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هذا الجزء من تاريخ الأدب العربى خاص. بالأندلس فى عصر الدول والإمارات 
ويشتمل على خمسة فصول أوهما يتناول تارخها السياسى منذ فتح العرب لديارها سنة ' 
۲ھ / ۷۱۱م إلى خروجهم منپا سنة ۷٩۸ھ‏ / ۱٤۹۲‏ م مع عرض لتكوين جتمعهر/ 
روطو اهره وما تسرب إليه من تشيع وسرّى فيه من زهد وتصوف. ويوضح الفصل كيف ' 
أن أسس الحضارة. الأندلسية تكاملت منذ عهد الأمير الأموى عبد الرحمن .الأوسط 
)۲°7ھ/Aم-‏ ۸ھ/۲٥۸م)‏ وکانت قد استقرت منہا ثلاثة أسس قبله» هى 
أسس الدين الحنيف والعربية والعلوم يها اللغوية والدينية اوضم عبد الرجن 
الأوسط إلى هذه الشعب شعبة علوم الأرائل من الزياضيات وغير الرياضيات» وأرسى 
فى تلك الحضارة قواعدها المادية عن طريقين : طريق زاوله بنفسهء إذ شغف باقتناء أدوات 
الترف والتحف المشرقيةء وجاراه الأندلبيون فى هذا الشغف» وطريق اه ررناف 
تلميذ إسحق الموصلى الوافد على قرطبة فى أول عهد عبد الرحمن إذ سن للمجتمع 
الأندلسى ستنا ظلت راسخة فيه سننا عمت المأكل والملبس وما يتصل بها من هيئة 
الاندلسين رخالا وسا ونا دون من ضور ارين ا عبد الرحمن قواعد 
الحكم متخذا له مجلس وزراء يدير شئون الدولة ومصالح الرعية على نحو ما نعرف الآن 

من مجالس الوزراء فى الأمم المتحضرة. وقد استطاع زرياب إرساء أسس ففنية قوية 
لنهضة موسيقية رائعة كان ها - فيم بعد - تأثير واسع فى الموسيقى الإسبانية والأوربية. 
٠‏ ا وحظيت المرأة فى هذا المجتمع الأندلسى بكانة رفيعة م ظط ا أشتها الشرقية. 


ويوضح الفصل الان كيف أن إيبيريا - قبل الفتح العربی - لم یکن ها دور 
حضارئ.بارز فى الحضارة الغالية والعرب هم الذين أتاخوا ها = -حين استوطنوها = أن 
تنمض بدور عظيم فى هذا المضارء ويعرض الفصل نشوء الحركة العلمية الأندلسية 
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وتطورها على مر العصور العربية هناك وإسهام المرأة الأندلسية فيها وما أضافه علاء 
الأندلس فى ختلف العلوم الرياضية وغير الرياضية من مثل البطروجى وهو - 
لا کبلر (eامKe)‏ الأ انی - الأب الحقيقى لعلم الفلك الحديث» ومثله الزهراوى فى 
الجراحة العالمية وعبد الملك بن زهر فى الطب الإكلينيكى وابن البيطار فى الصيدلة. 
وناهيك بازدهار الفلسفة فى الأندلس وتلمذة الغر بيين لفلاسفتها وخاصة ابن رشد الذى 
ا متعاقبة فى جامعاتهم منذ القرن الرابع عشر الميلادى» وكان أثره العميق 
فی الفکر الأوربی حاسا وخاصة فى حركة التحرر والإصلاح الدينى. 


وأوضخ:الحذيث عن الشاط القوي بالاندلنى أاكشاف إبن عن وان سيد لمك 
فقه اللغة المقارن بين اللغات السامية قبل اكتشاف الغر بيين هذا العلم بقرون عديدة. 
ن فى الفصل ما لعلاء مصر من أستاذية لغير عالم أندلسی فى اللغة والنحو والتاريخ 
والقر كات ول الأندلسيين فيها لقراءة ورش المصرىء» وحملهم لفتاوى عبد الرحمن بن 
القاسم ونظرائه المصريين فى الفقه. وأشار الحديث فى الفصل إلى التقاء المبدأين 
الأساسيين فى فلسفة ديكارت بأفكار المعتزلة والمتكلمين» وهما مبدأً الشك فى حقائق 
الأشياء حتى يتضح وجه اليقين. ومبدأ أنا أفكر فأنا موجود» ما يقتضى وجود الخالق رب 
العالمين. 


الاندلي جميغًا : ا منم وأبنائهم المولدين ومن ع ظل عل دینه e‏ 1 3 
ENS EE E AS EIS Ss‏ 
الى يتحسر فيها على إهمال الشبار ن المسيحيين فى إيبيريا للغة آبائهم اللاتينية الدارجة 
وازدرائهم ما أف فيها من كتابات مسيحية. بينا يقبلون فى شغف على تعلم العربية 
واتخاذها أداة للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم نرا eT‏ ویؤکد پالنثیا فی کتابه تاریخ 
الفكر الأندلسى تلك الصيحة ويدعم دلالتها بوثائق كنسية لاتينية تحمل قصائد عر بية 
وأيضًّا بكتابات لاتينية لنصارى الإسبان - حت بعد خروج العرب من الحزيرة - على 
هوامشها شروح وتعليقات باللغة العربية. وفى ذلك ما يؤكد - بوضوح - خطأً نظرية 
المستشرق الإسبانى ريييرا المفضية إلى أن عرب الأندلس كانوا يستخدمون اللاتيئية 
الدارجة لغة خطاب فى حياتهم اليوميةء وهم إغا كانوا يستخدمون فى تلك الحياة عامية 
عر بية أندلسية. وزعم وا الأزجال الأندلسية نظمت باللاتينية الدارجة 


۷ 
رهي انا تلمك بهاة غر بية أنداسة ااحت ها أن روئ ق اشرق اول بو وتاک 
فيه وقد كتب فيها علاء اللغة الأندلسيون - مثل الزبيدى - كتبًا مختلفة. وامتازت 
الأندلس بكثرة الشعراء فيها كثرة مفرطةء ويدل على ذلك وفرة ما وضع فيهم هناك من 
كتب» وخاصة كتاب الذخيرة لابن بسام مجلداته المقصورة على عصر أمراء الطوائفء 
وقد ترجم لأكثر من مائة شاعر أندلسى فى هذا العصر القصير الذى لا يكاد يتجاوز 
ثهانين عامّاء فا بالنا ن وراءهم من الشعراء فى قرون الأندلس الثانية. ومن يرجع إلى 
کتاب نفح الطيب جد المقرى يترجم فيه لعشرين شاعرة کن مشهورات» ووراءهن 
کثیرات لم تکن هن قدت لادان ق اا هدا الفاط الشعرى الم إلى 
تکار فن شر ی دد هر فى الشات وا غر مرق بان إل أن هذا 
الفن نشا فى الأندلس من المزج بين الشعر المرى وبعض.الأغانى الرومانسية فى اللاتينية 
الإسبانية الدارجة» وليس فى ابت اخ ا O ET‏ 
a‏ فى هذا المزج المزعوم. والصحيح أن الموشحات صورة أندلسية حديثة تطورت 
عن المسطات المشرقية المعروفة فى الشعر العربى» وهى تالف من ادان وکل دور فیها 
یختم بشطر تغایر قافیته قوانى الشطور السابقة له فى الدور بينها تتحد مع قوافى جميع ‏ 
الشطور الأخيرة فى الأدوار المختلفة وكل ما بين المسمطات الشات من لاف أن 
الشطر الأخير المتحد القافية فى أدوار الات هدق اللوشحات مما بقطع - دون ادن 
ريب - بأنها تطورت تطورًا طبيعيًا عن المسمطات. ويؤكد ذلك أن من أنشأوها وطوروها 
فى الأندلس كانوا من أصول عربية خالصة فقد أنشأها عربى فى أواخر القرن الثالث 
المجرى هو م بن معافیء وط رها فى القرن الرابع المجرى وأوائل الجامس عر بیان 
هما يوسف بن هرون الرمادى الكندى وعبادة بن ماء الساء الخزرجى الأتصارى. وألم 
هذا الفصل الثالث بكبار الوشاحين وترجم لنفر منہم» کا ألم بالأزجال .التى نظمت 
بالعامية على غرار الموشحات مع الترجمة لناظمها الأندلسى المشهور: ابن قزمان. 
واستعرض الفصل - بعد ذلك - روائع شعراء المديح فى الأندلس على مر العصور مع 
الترجمة لسبعة من أعلامهم» وبا مثل استعرض روائع شعر الفخر مع الترجمة لثلائة مهم 
وروائع شعراء المجاء مع الترجة لأربعة من کبأر المجائين» کا استعرض زوائع أصحاب 

الشعر التعليمى مع الترجمة لعلمين من أعلامهم. 


وعرّض الفصل الرابع روأ لع الأغراض فى بقية الشعر الأندلسى مع الترجة لبعض . 
MS E‏ وفيه تتفوق الأندلس - فى رأينا - 


۸ 
على جيع البلدان العربية با بثت فيه من لوعات وَجّد لحب عذرى عفيف ظلت جذوتها 
تتقد وتتوهج فى أشعار الغزلين الأندلسيين قروتا متواليةء وبلغ من توهج تلك اللوعات أن 
امتد شررها الساطع إلى الأدبين الإسبانى والفرنسى وبالتالى إلى الآداب الأوربية 
ويتضح هذا الشرر - بقوة > عند الإسبان فى قصة دون كيشوت لسرفانتس 
۱۱۱١ ۱٤۷(‏ م) وکأنہا قصة حب عذری عرب فتن بمحبوبته حتی جن أو كاد ن 
وسرفانتس فی سطورها الأول ینسبھا إلى عرب حدّثه بها يما يؤكد أنه استلهم فيها 
اقاضیصن الحب العذرى عند الأندلسيين. > وغضى معه فى القصة فنری الحب العنيف 
ڪخرجه دائ عن طوره إذ يعيش هاا غل وهه ولون هة ا ا أفاق منه 
تغنی بحبه مفتوتا بصاحبته مثله الأعلى فى الجمال البارع. ويعم شرر هذا الحب عند شعراء 
التر وبادور الفرنسيين فى القرن الثانى عشر الميلادى. إذ نراهم مفتونين بمحبو باتهم فتنة 
تدفعهم إلى التذلل ها وتقجيدها لا تستشعره من عفة وججمال مثل قرينتها الأندلسية. 
وما ا به الغزل الاندلي العفيف فى هؤلاء الشعراء ترداد ذکرهم للوشاة والرقباءء 
ا القافية فى أشعارهم لأول مرة فى الشعر الأوربى. وللمراة الأندلسية فى هذا 
الغزل العفيف الملتاع مشاركة واضحة» وتغزلت أحيانًا ف أختها الاندل القا نة وكات 
لبعضهن ندوات يؤمها بعض اوا ورجال الأدب والفکر. وعکس غبر شاعر عواطفه 

فى عناصر الطبيعة من حولهء دوا فى شعره بدقة مشاعره وروعة تصاويره. 


وتحوّل الفصل من الغزل إلى الطبيعة والخمر» وينوه البحث دائ بتفوق الأندلس على . 
البلدان العر بية فى شعر الطبيعة ا کان یالتار می ال هذا الفردوس بجناته 
وریاضه وأزهاره وریاحینه وأنپاره وما بجر ی فيهاٍ أو یتهادی من ا تزدان ا 
لی وکأن أهل الأندلس کانوا فی عرس دائم لي لاد و ارا: وقد ڌڏ تغنى الشعراء الأندلسيون 
بجمال هذا الفردوس الأرضى وما کب فى النفوس من سحر يروع القلوب والألباب 
على نحو ما هو معروف عن ابن خفاجةء وتفجؤنا عنده وعند أضرابه من شعراء 
الطبيعة - بل عند جميع شعراء الأندلس فى كل الأغراض الشعرية - صور فى منتهى 
ألأروعة. 

وعرض الفصل - بعد ذلك - رثاء الأفراد وما لشعراء الأندلس من فرائد ف التفجع 
على الأبناء والز وجات والأصدقاء ويبلغ التأثر بالقارى منتهاه فى مرائيهم للشهداء 
الأبرار فى حر وب أعدائهم من مل الصليب الشاليينء ومن أروعها مرلية ة لابن الزقاق 
بکی فیھا شابا استشهد فی عنفوان شبابه بعد أن الق را أعداء دينه بلاء عظيًاء 


۹ 
وال کا و ر عل ی وو وک قل ا ن ا ت 
اا خو انان ج ف ا م ج ال اوق كر ا 
ويتميز ابن وهبون فى مراثيه بتأملات عميقة فى حقائق الموت والحياة. وبجانب مراثى 
الأفر اد قرات لول الاندلة حن توب مها ونور عليها الذوائر هثل مر اى 
ابن اللبانة لدولة المعتمد بن عباد حين استولى يوسف بن تاشفين على إمارته بإشبيلية 
ونفاه إلى غات با مغرب» ولابن عبدون مرثية طويلة لدولة المتوكل بن الأفطس أمير 
بطليوس حين فتك به المرابطون على أبواب مدينته» وفيها يسوق ابن عبدون الأمثال من 
الملوك الغابرة والدول الداثرة وكل ما على الأرض من حيوان كاسر وطير جارح فإن 
كل ذلك إلى فناء. وأنشد الفصل خواطر شتى فى الزهد وخاصة لأبى إسحق الإلبيرى 
كما أنشد خوالج وجدانية متنوعة فى التصوف الفلسفى الإسلامى عند أبن عربى وغيره. 
وتكاثرت المدائح النبوية على لسان کثیرین مثل ابن جابر الوادی آشی. ومنذ سقوط 
طليطلة فى حجر حَملة الصليب يستصرخ أهل الأندلس المغاربة والعرب لرد عدوانهم» 
ويكثر هذا الاستصراخ منذ القرن السابع اهر ى: خن أخذت سقط ادن الكرى 
قرطبة وأخواتها فى حجور النصارى الشاليين على نحو ما هو معروف من استصراخ 

ابن الابان وان البقاء دال رنت 


والفصل الخامس خاص بالنثر وکتابه» ویبتدیء بعرض روائع الأندلسيين فى الرسائل 
الديوانية مع الترجمة لأهم كتابها الرسميين» وجعلهم جهادهم الدائب للنصارى الشاليين 
ونزاهم الضارى هم يكثرون فى تلك الرسائل من تصوير مواقعهم معهم والتحول بتلك 
الرسائل أعيانا إل ها يشبه متشورات حر بية تسر ية أهل الأ ندلس :وا لمغري لسحق 
ادا الدين الحنيف سحقا لايبقى مهم ولايذر» ومن أروع تلك الرسائل المنشور الذى 
وجه ابو از بن عبد الير إلى أهل الآندلس لحمل السلاح والأخذ بثأر مدينة 
ر بع ن کل ھا ای انون ونصارى الشال على حين غفلة من أهلها 
سنة ا ٤0‏ ه وتوالت مثل هذه الصيحات» ى او شر ممزق. ولابن القصبرة رسالة 
ديوانية بديعة يصور فيها انتصار ابن تاشفين والأندلسيين فى موقعة الزلاقة وقد بلغ من 
كثرة قتلى النصارى فيها أن كان الناس يصنعون من رءوسهم صوامع يؤذنون عليها. 
ولابن الخطيب تصويرٌ ماسى لنازلة أمير غرناطة الغنى باه النصارى فى جيان. وحرىّ 
بالعرب فى كل عصر أن يرفعوا هذه الرسائل الديوانية الأندلسية وما ياثلها شعارات 


۰° \ 
لجدهم الحربى على توالى العصور. وتلى الرسائل الديوانية فى الفصل الرسائل الشخصية 
مع الترجمة لأهم كتابها النابهين وقد استطاعوا أن يتحولوا بها من باب المناسبات 
وما يتصل به من مثل التهنئة والعتاب والاعتذار والاستعطاف والاستمناح إلى لوحات 
أدبية لوصف البطولة الحربية فى جهاد النصارى. وأكثروا من وصف الطبيعة على نحو 
ما نجد عند ابن خفاجة فى وصف نزهةء وأبى القاسم بن الجد فى وصف مطر بعد جدب 
شدید»‌واین أب الخصال فى وصف ليلة قاسية البرد. وعقدوا فى بعض رسائلهم مناظرات 
رأة بن الا رشان وار یا خن غقدها أبن برد و خيب وأبوعمر. الباچي» وآين شدای 
ل سراج رسالة له فى الشفاعة لشخص ت ار الغا رة 
أودعها کل ما یز طائر الرررور ما یتصل بریشه وأجنحته وهيئته واف اه وأعشاشهء 
وطارت الرسالة فى الأندلس وحاكاها كثير من الكتاب أمثال أب القاسم بن الجد 
واف بک عبدالعزيز بن القبطو رنه. وبذلك :كله احالف الر سال المسصة ف الأندلين 

على آنڈي کتاہا المجلين - فى بعض جوانبها - إلى لوحات اة بارغ 


وتتميز الأندلس بكثرة الرسائل الأدبية الخالصة» ويعرض الفصل طائفة طر بغ ما 
فى مقدمتها رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد. مع إثبات أن لا علاقة هما برسالة الغفران 
لأبى العلاء وأن ابن شهيد استوحاها من إحدى مقامات بديع الزمان» ومع بيان أن ابن 
شهید استطاع با أن يبتكر قصة رائعة يدور الحوار بها فيا وراء الطبيعة فى عالم الجن وأن 
يضمنها نظرات نقدية وغبر قليل من الفكاهة المستملحة. و الفصل برسائل ابن برد 
الأدبية فى المناظرة بين السيف والقلم وفى وصف بخيل صاحب نخلة شحيح منتهى الشح» 
وتصویر صدیق له یدافع بحرارة عن تفضيله لآهب الشاء - أو بعبارة اخرى جلود 
لمغز - على البسط صيفا وشتاء» وقد استوحاها من رسالة سهل بن هرون فى فاتحة كتاب 
البخلاء للجاحظ وبيانه لفضل البخل وشح النفس على الجود والكرم. وقعدّث الفصل 
عن رسالتى ابن زيدون اهزلية والجديةء وأولاهما فى السخرية - على لسان ولادة مهوى 
فاده - بغريه فی حبها : ابن عبدوس» وثانیتها فی استعطاف ابی الحزم جهور حين رج به 
ى غیاهب السجون. وها آثران أدبيان بارغان: و الفصل برسالة ابن غرسية الذميمة 

فى الشعو بية والردود ا کا يلم بالرسائل النبوية الى خا کبار الکتاب 
ن اال ابن الان هرقا شارا إل زيارة الرسر ل غ ولب الشفاغة وتكاقروت 
المواعظ على نحو ماهو معروف عن منذر بن سعيد وای بکر الطرطوشى. 


ويعرض الفصل أعالا نثرية متنوعة لكتاب الأندلس المبدعين» وى مقدمتهم ابن حزم 


۱١ 
وكتابه «طوتق المحامة» والكتاب دراسة تحليلية نفسية بديعة للحب العذرى العفيف‎ 
وتجارب ابن حزم فيه وتجارب معاصر يه فى غير مواربة بل فى صراحة مستحبة» صراحة‎ 
تسمو فيها العاطفة الإنسانية الخالدة» عاطفة الحب» وترتفع عن صغائر الغريزة النوعية.‎ 
والكتاب ترجم من قديم إلى اللاتينية وتأثر به دانتى فى كتابه «الحياة المتجددة» وبا مئل‎ 


تاثر به بعض شعراء الإسبان. 


ومن الأعال النثرية الأندلسية الرائعة كتاب المقتبس لابن حيان فى تاريخ الدولة الأموية 
بالأندلس» وهو نوذج فريد فى كتابة التاريخ كتابة تحليلية بصيرة لامثيل ها عند العرب 
قبله ولابعده» وعلی شاکلته كتاب الذخيرة لابن بسام فى كتابة التراجم الأدبية لعصره 
كتابة تاريخية تحليلية نقدية بارعة. ومن الطرّف النغرية الأندلسية مذكرات الأمير عبدالله 
بن بقين آخر أمراء غرناطة من بنی زیری» وفيها يتحدث عن إمارة اسر ته بتلك المدينة 
وكذلك عن إمارته قبل نفى يوسف بن تاشفين له إلى المغرب» وهو حديث صريح كل 
الصراحة حتى لتصبح تلك المذكرات شبيهة بكتب الاعترافات عند الغر بيين. 
ومن أروع الأعمال النثرية الأندلسية بل العربية عامة قصة حى بن يقظان لابن 
طفيل الوادى آشى القيسى وهى قصة رمزيةء أراد بها ابن طفيل التوفيق بين الفلسفة 
والدين» وقد أدارها على طفل نشأً فى جزيرة مهجورة نا فيها وحده ونا معه عقلهء حتى 
أدرك حقائق الأشياء على نحو ما يدركها الفلاسفة واستنبط أن للكون خالقا وشعر 
بحاجته إلى الاتحاد به وما زال يحاول ذلك حتى تحقق له هذا الاتحاد. وابن طفيل بذلك 
يثبت أن التأمل الفكرى المحض» كالإيان الحقيقى الصادق عن طريق الأنبياءء يؤدى 
مثله إلى الاتصال باه والاتحاد به» وإذن فلا تعارض ولا تنافر بين الفلسفة والدين. 
وتصادف أن عثر غرسية غوميس فى مخطوطة موريسكيه بكتبة الإسكوريال فى مدريد 
كتبت فى القرن السادس عشر على قصة تسمى قصة الصنم والملك وابنته تتشابه فى 
إطارها الخارجى مع قصة ابن طفيل التى كتبها فى القرن الثانى عشرء وبدلا من أن 
يستنتج أن مؤلف هذه القضة الموريسشكة اطلع على قصة حى بن يقطان أو استلهمها 
إنا ى أضلها الفري واما ى تة لانينية أو فشتالية ديه زغم العكس وان ابن طفيل 
هو الذى استلهم هذه القصة أو أصلها القديم الذى كان شائعا فى زمنه وهكذا بنى زعمه 
على مقدمات وهمية. وتنبه جوتييه فى مقدمة تر جته الثانية لقصة حى بن يقظان لما وقع فيه 
غرسية من خطأ. وبالمثل أخطأً پالنثيا فى توهمه تأثر ابن طفيل بالمسيحية فى القصة وان 
يقظان فيها رمز الله وبالتالى «حى» رمز المسيح ابن اله والقصة تكتظ بالآيات 


۱۲ 
والتعبيرات القرآنية والروح الصوفية الإسلامية. وهى بحق عمل فريد أصيل لابن 
طفيل لاسابقة له فى الآداب العالميةء وقد تأثر به الأدب الإسبانى كا يتضح فى قصة 
الصنم والملك وابنته الموريسكية التى ذكرها غرسية وایضا فی قصة الناقد (الکر پتیکون) 
الإسبانية لجراثيان المنشورة فى منتصف القرن السابع عشر والتى يقول منندث بيلايو 
عنها إنها تتطابق مع قصة حى بن يقظان تطابقا واضحا. وقد كتب على هدَاها فى سنة . 
۹ الكاتب الإنجلیزى دانييل ديفو قصته المعروفة: «روبنسن كروزو». 


- وتحدث الفصل بعد ذلك عن فن المقامات بالأندلس والتحامه بقامات الحريرى 
المعتمدة على الكدية أو الشحاذة. مم عرض المقامات اللزومية للسرقسطى وخصائصها فى 
الأسلوب والمضمون» ومع بيان تأثير هذا الفن فى الأدب الاسبانى خلال القرنين السادس 
عشر والسابع عشر للميلاد إذ نشأً عند الاسبان - على هداه - ما سمى بالقصص 
البيكارسية أو قصص الشطارة والشطارء وبطلها «البيكارو» يعيش - كبطل المقامات - 
عل. اسول والشحادة مستختما لذلك. حيلا ‏ وخدعا هى. 

وألم الفضل برحلات الأندلسيين ميا آنا تمددت عندهم بسيب أدائهم الفريظة المح 
سنوياء ولإلام براكز الثقافة نى المشرق» وللسفارة الخارجية إلى مالك النصارى الشمالية 
وللسفارة الداغلية إل الإمارات الأندلية ‏ ولزيارة هاوراء البلدان العرية فق آسيا ٠‏ 
وشرقی أورباء ولمرافقة أمراء غرناطة فى عهد الأندلس الأخير فى رحلاتهم وكذلك فى 
مرافقة بعض سلاطين الب فی رحلاتهم. ومن أطرف رحلات الأندلسيين رحلة ابن 
جبير المتميزة بحسن العرض وجال الأسلوب المرسل العذب. 


وهذه الدراسة المستفيضة لتاريخ الأدب العربى فى الأندلس أثناء ثانية قرون طوال 
جعلتنی ارجع إلى كل ما استطعت ا عليه من المصادر والمراجع الاندلسية المتصلة 
بکتب التاریخ والتراجم وكتب علوم الأوائل والعلوم اللغوية والدينية وكتب الشعر 
ودواوینه وکتب النثر وأعبال کا کا رحعت إلى طائفة من کتب المستشر قبن والباحشن 
حاولا 2 بقدر ما أستطيع 2 أن آرسم هذه الصورة المستوعبة لأدب الأندلس ف 
تصحیج الأحكام المخطئة التى من شأنها الغض من مكانته ومن المدى الخطير 
الذى أثر به نى الأدب الإسبانى والآداب الأوربية. واه - وحده - ولى اهدّى والتوفيق 


القاهرة ف أول مايو سلة ۹م 4 
سودی صف 


لمر اول 
الات وا 
١‏ 
التكوين الجغرافى والبشرى٠"‏ 


تقع شبه جزيرة إيبيريا فى الجنوب الغربى من القارة الأوربيةء وتتصل بالقارة عن 
طن خبال شاحقة ورت ھی کال الو آل کر ن خاعرا متا یبا وین اورا 
ولا يكن لأحد اجتيازها إلا من ممرين بخترقانها فى الشرق والغرب» وبينها ممرات 
متعرجة ملتوية ضيقة ساها العرب باسم الأبواب ما جعلهم يسمون تلك الجبال جبال 
ا اة ر ا هف رى و ي القرى لا غل الجر ا بط 
مهد الحضارات القدية الكبرى: المصرية والفينيقية واليونانية والرومانيةء كا تنحدر 
نحو الغرب مطلة على المحيط الأطلسى» وهو يطوق شاليها الغربى فى خليج بسكاى 
ويتصل فى جنو بيها بالبحر المتوسط عن طريق مضيق الزقاق الذى سمى بعد الفتح 
العربى إلى اليوم باسم مضیق جبل طارق. وتتد فى هضبة إيبيريا الوسطى سلاسل جبال 

من الشرق إلى الغرب تصمّب التواصل بين أجزائها فى الداخل. وبها أنهار كثيرة وخاصة 

فى الغرب حيث تصب فى المحيطء وهى من.الشهال إلى الجنوب نهر المنيو ثم نهر دويرة. 
وهو كثير الفروع غزير المياه خصب التربةء ويليه نهر تاجه وتقع عليه مدريد وطليطلة 
ويصب عند أشبونةء ثم نهر آنه وتقع عليه بطليوس» فنهر الوادى الكبير وتقع عليه قرطبة 
وإشبيلية ومنه يتفرع نهر شنيل مادا ذراعا له إلى غرناطةء وجنو بيد نهر لكه ويصب فى 
اللحيط بالقرب من قادس. وتصب فى البحر المتوسط أنهار أقل أهمية ما عدا نهر إبرو ف 


(۱) انظر فی التکوین الجغرانی لإیبیریا كتب ‏ الأولى من كتاب فجر الأندلس للدكتور مؤنس 
الجغرافية العربية القدية وخاصة التراث الجغرافى وكتاب دولة الإسلام فى الأندلس لمحمد عبد الله 
الأندلسى والتعريف به فى كتاب الجغرافية عنان وكتاب الإسلام فى إسبانيا للدكتور لطفى 
والجغرافيين فى الأندلس للدكتور حسين مؤنس.- عبد البديع. 

وراجع فى التكوين البشرى لإيبيريا الصفحات 


\٤ 
الشال وهو متعدد الفروع غزير المياه» وينبع من شرقى إقليم قشتالة وير بإقليم أراجون‎ 
فإقليم سرقسطة فى الثغر الأعلى فإقليم قطالونية ويصب عند طرطوشة جنوبى برشاو نة.‎ 
E N الأبيض ويصب عند بلنسيةء‎ I 
کک ویلیه نهیر أندرش ويصب عند‎ e کک‎ 


والمناخ فى إيبيريا متباين لاختلاف أقاليمهاء فهو فى الجبال وشالى البلاد بارد» وهو 
٠‏ دافىء فى الوديان بالوسط ونفى الجنوب. ومناخ الأقاليم فى الشرق مناخ البحر المتوسط | 
وتخضع له تلك الأقاليم فى نباتاتها وحيواناتهاء بينها تخضع الأقاليم فى الغرب لمناخ المحيط 
الأطلسى ونباتاته وحيواناته وغاباته. وإيبيريا لاتساع مساحتها وقيام الجبال والمضاب 
فيها متعددة المناخء فمناطق جبلية بها غابات وأحيانا معادن وبسفوحها مراع» ووديان 
وسھول بہا زروع وبساتین» وهضاب بها قفار ومراع» وأحواض أنهار بها حبوب وبقول 
وحدائق ذات بهجة. ومن يعيشون فى تلك الأحواض وما بها من زرع وضع تچری 
حیاتہم سهلة هينة. ومن يعيشون فى الجبال يتأثرون بوعورتها ومن يعيشون ف سفوحها 
والقفار ومراعيها يتأثرون با يتأثر به أهل البوادى. وعلى هذه الشاكلة بينا نجد فى 
إيبيريا أهل مدن متحضرين نجد أهل جبال بائسين كا برعا ا ا ن 
قديم بين اهل إيبور يا وبين قيام وحدة جغرافية تولف بي بينهم وتجمع أشتاتہم 


وهذا الاختلاف فى أقاليم إيبيريا رافقه - منذ أقدم الأزمنة - اختلاف فى العناصر 
ولا اس السو ال کرت اغا واو من سكنها الإيبيريون وهم قبائل من غالة 
والبسك» وسرعان ما أخذت أجناس وأمم غاا وان اول ال افد تة 
وفدوا عليها فى القرن العاشر قبل الميلاد للتجارةء وأقاموا بشواطئها الجنو بية مؤسسين 
على البحر المتوسط مدينة مالقة وعلى المحيط مدينة قادس» ووفد عليها بعدهم الإغريق 
فى القرن الخامس قبل الميلاد وأقاموا بشواطئها الشرقية الشالية وهم الذين سموها 
إيبيريا وقد أسسوا بها مدينة برشلونة على البحر المتوسط. ووفد عليها بعدهم بنحو 
قرنين القرطاجنيون وأسسوا فى شرقيها مدينة قرطاجنة. واستولت عليها روما فى أواسط 
القرن الثانى قبل الميلاد وكان جيشهم الفاتح هما خليطا من شعوب أوربية ختلفة إيطالية 
وغير إيطالية واستوطنتها بعض أسر رومانيةء وأطلقت علیها روما اسم اساي وشات 
فيها حضارتها ولغتها حتى إذا تنصرت أدخلتها معها فى النصرانية. وظلت خاضعة هاء حى 


10 

اذا أا القن ا خا مى ا يادي وافات مع غارات ال رين عن الان وشوه عل 
الدولة الرومانية الغربية وقضت عليها كان من سابقيهم إلى إسبانيا قبائلء الوندال 

وزحزحتهم إلى الجنوب قبائل ضخمة من القوط ا باسمهم : «قاندالوسیا» غر . 
الفاقون من الفري هدا الا إل الان رسوا هاج ابرا من اتوب إل 
أقصى الشال. وظل القوط يحكمون البلاد متخذين طليطلة - كا اتخذها الرومان - 
۰ عاصمة هم ونز ما فی عهد القوط ود کثورون» وازداد عددھم با حتی کانت هم مدن , 

خاصة بهم مثل أليسانة قرب قرطبة وكثروا فى إلبيرة وغرناطة. ٤‏ 


وأضاف الفتح العر بى إلى هذه العناصر البشرية الكثيرة فى المجتمع الإيبيرى عناصر 
جديدة آسيوية من العرب وإفريقية من البربر. وكان عدد العرب فى الفتح لا يتجاوز 
ثبانية عشر ألفاء وسموا باسم البلديين تييزا هم من فوج ری ول ا داش س 
للهجرة ةمع واليها بلج بن بشر ار وکان تعداده عشرة آلاف وسموا باسم 
الشاميين تييزا هم من البلديين» ونزها فى سنة ٠٠١‏ للهجرة مع واليها ای الخطار حسام 
بن ضرار الکلبى فوج عربى ثان» وسمع العرب بخيراتها فارتحل إليها كثير ون منهم. 
وكانت كثرة الفاتحين من البربر حتى إذا تم الفتح أخذت بعض القبائل والعشائر 
البربرية تهاجر إلى الأرض الجديدة واتخذوها سكنا ومقاما هم. وبجانب البربر والعرب 
نجد عنصرا ثالثا فسح له حكام الدولة الأموية فى الأندلس والمقام بها منذ أفضى زمام 
تلك الدولة إلى الحكم الربضی (۱۸۰ - ۲١١‏ ه) إذ استكثر من شراء الصقالبة. وهم 
رقیق اوربی کان بخصی ویباع» وأصل ناته فی بلغاریا شر قی أورباء ولذلك قيل له 
صقلبى» وعم الاسم فى الأندلس الرقيق الأوربى جميعه من ألمانيا وغير ألمانيا. وکان حکام 
الدولة الأموية يشترون هؤلاء الصقالبة شبانا ويدخلونهم فى الإسلام ويعلمونهم العر بية 
وآداب المجتمع الأندلسى ويدربونهم على الفروسية واتخذوهم حرسا وخدمًا فى قصورهم 
وألحقوا نفرا منهم بجيوشهم وازدادوا حتى بلغوا أكثر من ثلائة عشر ألفا فى عهد 
عبد الرحهمن الناصر» وسنراهم يستقلون ببلنسية ودانية والمرية فى عهد ملوك الطوائف. 

وواضح أنه شارکت فی التكوین البشرى لإيبيريا أجناس كثيرة منها الآسيوى 
والإفريقى والأوربي» وبذلك أصبحت فى دمائها القارات القدية الثلاث» مما حال دون 
قیام وحدة سياسية فيهاء إذ أخذ كل إفليم من.أقاليمها يشعر أن له وجودا ذاتيا وأن من 
حقه التمتع بالاستقلال» ومن ينظر إلى خريطتها اليوم يرى فيها أمتين مستقلتين تام 
الاستقلال: الأمة الإسبانية والامة الرتغالية: ولكل ميا تظاهها الضياسى الخاضن: 


۱٦ 


الفتح - عصر الولاة 
(أ) الفتع 


آتم موسى بن نصير والى المغرب منذ سنة ۸١‏ ه/٠١۷‏ م فتح بلاد امغرب حتى 
المحيط الأطلسى غربا وجبال السوس الأقصى جنوباء واتبع موسى سياسة حيدة: أن 
يرسل مع الجيوش الغازية طائفة من الفقهاء ليدخلوا البربر فى الدين الحنيف ويلقنوهم 
تعاليمه» نما عمل على تعريبهم سريعاء وأسس فى بلاد المغرب الأوسط ولاية جعل 
حاضرتا تلمسان. وأسي فى بلاد المغرب الأقصى ولاية ثانية جعل حاضرتها طنجة المطلة 
على مضيق الزقاق» وولى عليها أحد قواده من البربر هو طارق بن زياد. وأبقى موسى 
على سبتة شرقيها على الزقاق لواليها الرومى البيزنطى یولیانء و إلى 
موسی حين وصوله الى إقليم طنجة سنة ۸٩‏ ھ/۷۰۹ م فأعلن له ولاءه وطاعته. ویظن 
أن أغراه خیتنذ بغز يرا وکان ملكها غيطة «عنه۷ قد توق سنة ۸ ۰ م وأ 
الأشراف أن يخلفه على العرش آنيز أبنائه» وأجلسوا عليه لذريق ال٥۸‏ حاكم قرطبة, 
ونشبت حروب بينه وبين أبناء غيطشة. وانتصر عليهم» ویبدو أنہم استغاوا بیو ليان حاكم 
سبتة البيزنطى حليف أيهم ورأی آنه لا قبل له بلذریق وفکر أن يستعين عليه بالعرب» 
فأغری موسی بن نصير - حين لقيه فى طنجة - بغزوها. أما ما يقال من أن دافع يو ليان 
إلى خث موسى على هذا الغزو مسألة شخصية هى عدوان الملك الجديد لذريق على ابنته 
فى قصره وأنه أراد أن يثأر لانتهاك عرضه بحض العرب على غزو إيبيريا ففى رأينا أن 
ذلك من باب الأساطير. والمعقول-أن يكون الباعث الحقيقى لموسى بن نصير على غزوها 


)١(‏ انظر فى الفتح الصفحات الأولى من أخبار 


وما بعدها ونزهة المشتاق للادریسی بتحقیق دی 


حموعة (طبع مدرید) وتاریخ افتتاح الأندلس لابن 

خیب واا لابن القوطية والجزء الثانى من البيان 
الغر ب لابن عذارى والروض العطار لابن 
عبد المنعم الحميرى وتاريخ ابن خلدون (طبع 
مطبعة بولاق) ١۱١١/٤‏ وما بعدها ونقح الطيب 
(طبعة إحسان عباس) ۲۲۰-۲۱۵/۱ ۲۳١‏ 


جویه ودوزی (طبع لیدن) ص ۱۷۷ وتاريخ إسبانيا 
الإسلامية لبروفنسال ۸/١‏ وما بعدها والصفحات 
الأولى من دولة الإسلام فى الأندلس لمحمد عبد اله 
عنان وفجر الأندلس لحسين مؤنس ص ٠۲‏ 
وما بعدها والتاريخ الأندلسى لعبد الرحمن الحجى , 
ص ٤۳‏ وما بعدها. 


۷ 
أوبعبارة أدق على فتحها أنه سأل عنها وعرف كنيرا و ا ها اف الاه وا 
ليس بها جيش حقيقى يحميهاء فتطلعم لاستيلاء عليها ونشر الإسلام اء وشاور 
فى ذلك ال خليفةء وكان الوليد بن عبد الملكء وكان مثله شديد الطموح للفتوح وكانت 
خير فة تفال ى أقضى اشرق 2ق أواسط أسيا وق الد افشجع موتسى» غار أنه أمره 
بالتمهل حتى يرسل حملات استكشافية يتبين بها أين ينزل الجيش الفاتح وكيف يتحرك. 
وندب موسى ذه المهمة قائدا من قواده هو طريف فعبر - مع أربعائة من الجند ومائة 
فارس - إلى الشاطیء الإیبیری فى سنة ٩۱‏ ه/ ۰م ونزل فی موضع أقیمت به بلدة 
سميت باسمة. ولا تزال قائمة إل اليو وقام ن غاا ن اا 
لا توجد بجنوبی إيبيريا وسائل دفاع تحميها. واستدار العام فرأى موسى أن يرسل حلة 
أكثر عددا بقيادة طارق بن زياد والى طنجة, فعار فى سنة ٩۲‏ ه/١۷۱‏ م مضيق الزقاق 
- بجيش عداده سبعة آلاف» وتجمعوا عند جبل سمى فيا بعد إلى اليوم جبل طارق. ويقال 
إن عبور هذه الحملة للمضيق - مثل عبور سابقتها - إنا كان بسفن أعذها يوليان 
ويدحض ذلك أنه كان لموسى بن نصير والعرب حينئذ أسطول يحمى شواطىء إفريقيا 
من الأسطول البيزنطى وأقيمت له دار صناعة كبيرة بتونس» وما دام موسى قد عزم على 
فتح إيبيريا فلابد أنه أمر أسطوله بالتوجه غربا ليعبر - بحملة طريف ثم بحملة 
طارق - مضيقق الزقاق» أما قصة عبور الحملتين على سفن يوليان فلا يؤيدها منطق 
الأحداث» وهى - فى رأينا - تكملة لما نسجه الخال الشغبى من سخط يوليان على 
لذريق بسبب اعتدائه المزعوم على ابنته. وما يتصل بهذا القصص الأسطورى عن فتح 
الأندلس الخطبة البليغة التى أضيفت إلى طارق» وقيل إنه ألقاها على جنوده بعد عبورهم 
ماش متتخا ها بقر وها الناس؟ أبن امقر 4 البخر من ورائكم والعدو امامكم 
یس لک ر إلا الصدق والصبر » والخطبة من ر وعة البيان بحيث ببعد أن ينشئها 
ا ا ن الاين غا اعد اال 
الشعبى ليضيف إليها أسطورة إحراق طارق للسفن التى جاز بها جنده إلى الشاطىء 
لإیبیری. وھی لو صحت لکانت عملا طائشاء وهو عمل لا یکن أن يقدم عليه أی قائد 
يقدر مسئولياته وتبعاته. وما يؤكد أنها ختلقة ومن نسح الخيال الشعبى أنها لم تروف 
کتب التاريخ الأندلسى طوال خمسة قرون وان ول من رواها الإإدريسى الجغرافى المتوف 

سنة ٥٦٠١‏ للهجرة فى كتابه نزهة الا 


۱۸ 

وانحدر طارق بجیشه غربا مارا برأس بارز على الزقاق. أقیمت به - فيا بعد - 
مدينة المجزيرة الخضراءء وتابع مسيرته على المحيط وعلم أن لذريق يعد جيشا للقائه 
و فأمدّه بخمسة آلاف بقيادة طريف» جازوا المضيق 
فى سفن عربيةء ولم يلبث طارق أن التقى مع لذريق فى السهول المنبسطة شرقى قادس 
وهزمه هزية ساحقة» جعلت كثيرا من مدن إيبريا تفتح أبواها لطارق وجنده. بينا وء 
لذريق إلى الشرق» وقتل على نهر شقورة. وأرسل طارق أحد قواده إلى قرطبة فاستولى 
عليها. وقادى طارق فى الفتح حتى طليطلة عاصمة لذريق والقوط, فألقت له عن يد. وذءً 
منها الأسقف والقساوسة يحملون مذبح كنيستهاء ولحقت بهم كتيبة عر بية عند بلدة صغيرة 
واستولت منهم على المذبح وذخائر كثيرة. وقيل هم إنه مائدة سليمان» فسميت البلدة بعد 
ذلك باسم المائدة. وأخذت تشيع - منذ فتح طليطلة - أسطورة شعبيةء مؤداها أنه كان 
با بيت مطلسم عليه أقفال كثيرة أمر بفتحه لذريق» فوجده فارغا إلا من تابوت مغلق 
وجد فيه لفائف لار رسمت فیها صور عرب مدججین بالسلاح ونی أعلاها كتابات 
بالعجمية تشير إلى أن أمة الرجال المصورين ستغلب على الأندلس حين تكسر أقفال هذا 
البيت» وواضح أنها أسطو رة مختلفة: بولا اساي ها هن حشقة 


ولا بلغ طارق طليطلة فى وسط إيبيريا رأى موسى بن نصير أن يسير إليه فى قوة 
كبيرة ليشد أزره. ويثبت فتحه ويكن له وحين نزل بجنده الجزيرة الخضراء بنى بها 
مسجداء وظل کلہا دخل بلدۃ کبیرۃ اُسس با بيتا من بيوت اله» وكان قد استقدم معه 
مهندسا معاريا لبناء تلك البيوت أو المساجد واتبع فى إيبيريا ما اتبعه فى المغرب من 
تكليف بعض الفقهاء الداخلين معه تعليم أهل إيبريا القرآن الكريم وفرائض الإسلام. 
ومضى بجيشه غربا يتمم فتوح طارق واستولى على شذونة وإشبيلية وقرمونة وماردة 
ولقنت وانتهى إلى طليطلة ويقول بعض المؤرخين خطأً إنه كان قد امتلاً غيظا وحقدا 
على طارق لما فتح الله على يديه من البلادء وزعموا أنه حين لقيه - بدلا من تپنئته 
بارا ود وثاقه وهم بقتله. وكل ذلك يخالف الأحداث» ولل يكن موسى من 
الطيش والحمق بأن يصنع ذلك بطارق الجدير بكل شكر وثناء. ويدل أقوى الدلالة على 
صحة ما نقول أن طارقا ظل الساعد الأين فی استكال الفتح. 

وأقام موسى مع طارق فى طليطلة طوال الشتاء فی سنتی ٩٤‏ ۹۵ھ /۷۱۳- ۷۱٤‏ م. 
وضرب للبلاد عملة جديدة تحمل على أحد وجهيها شهادة أن لا إله إلا اله وبذلك كان 
أول عرب حكم قطرا أوربياء وجاءه نبأ بانتقاض إشبيلية فأرسل إليها ابنه عبد العزيز 


۱۹ 
فأخد الانتقاضة, واستولى غر بيها على بل وباجة. وکان ما كتب به موسى بن نصير 
إلى الخليفة يبشره بالفتوع قوله: «إنها ليست الفتوح ولكنه ا حشر ولكنا الجنة». وخرج 
فی ربیع سنة ٩۵‏ هھ/٤٠۷‏ م - ومعه طارتى - بالجيش إلى الشال لإيبيريا قاصدا 
سرقسطة مفتاح منطقة وادی نهر إبرو واستولى علیھا کا استولى على لاردة شرقيهاء 
وجاءه حينئذ أمر من الخليفة الوليد بن عبد الملك بوفوده عليه مع طارق لتقديم تقرير 
مفصل إليه عن الفتوع» ورأى أن يؤخر الوفود عليه بضعة أشهر حتى يستكمل فتح 
إیبیرياء إذ رأى بلدانبا ومعاقلها فى الشال تستسلم له دون مقاومة تذكر. وللإسراع 
بالفتح أمر طارقا أن یتجه بجنده إلى الشال الشرقی فاستولى على آراجون» واقجه موسى 
إلى الشال الغربى» ولح به طارتق بعد استيلائه على أراجون» واستولى فى طريقه على 
ليون بنطقة قشتالة. وتوغل موسی فی مسبرته وعبر جبال کنتبریه واستولی على حصن 
ابيط فى أقصى الشال» ووصل إلى خليج قاي (بسکای) عل اظ جن ا ن 
فتح إيبيريا إذ استولى مع طارتق على أقاليم قطالونيا فى الشرق وأراجون والبشكنس 
وقشتالة وجايقية نى الشال إلى أقصى الغرب. فرأى أن بى مع طارق أمر الحليفة 
بوفودهما عليه وأناب عنه فى حكم البلاد ابنه عبد العزيز. ومن سوء حظها أن الموت 
كان قد أسر ع إلى الخليفة الوليد, وخلفه أخوه سليمان فلم يحسن لقاء الفاتحين العظيمين 
ول يعودا بعد ذلك إلى إيبيرياء ولا عرف مصيرهماء ويقال إن موسى حح مع سليمان سنة 
۷ هھ وإنه تو بالطريق نى المدينة أو نى وادى القرىء أما طارق فيبدو أنه عاد إلى 
موطنه مکتفیا ا أدى نى سبيل اله من جهاد وفتوح عظيمة. 


وکان موسى وطارق قد استوليا على أهم البلدان فى إيبيرياء وبقيت فيها بلدان 
وجهات لم تخضع اء فأخضعها ابنه عبد العزيز فى ولايته القصيرة قبل مقتله: 
٩۷ - ٩۵(‏ ه). وكان قد اتخذ إشبيلية عاصمة لهء واتجه منها إلى الغرب فاستولى على 
باجة ويابرة وشنترين وقلمريةء وبذلك استكمل فتح غرب إيبيرياء وكانت لاتزال فى 
الجنوب الشرقى جهات وبلدان لم تخضع اقرب ضرغ هاما رائ عبد اريز أن 
يغضعهاء وبدأ بالقة فاستولی علیھا کا استولی على غرناطة» وولى وجهه نحو إقليم 
مرسيةء ولم تکن أنشئت فيه إنا أنشئت فيا بعد وكانت أريولة عاصمة هذا الإقليم» وكان 
حكمه قائد قوطى تسميه المصادر العر بية تدمير فامتنع فى مدينته وصمد لحصار المسلمين 
حتی إذا م قا ف قوش صر منزع لجأ إلى حيلةء هى ا مدينته لشعورهن 
ووقوفهن على سور المدينة وبأيديهن القضبان إاما للمسلمين بانه لايزال فى المدينة عدد 


.۲ 
ضخم من الرجال البواسل المتهيئين لمواصلة | تال. وخرج هو وطلب لقاء قائد المسلمين 
عبد العزيزء فاستأمنهء فأمنه, وعقد له الصلح ولأهل بلده على إتاوة وجزية يؤدونهما. وى 
رأينا أن هذه الحيلة للاستشمان تعد - بدورها - من أساطير الفتع الشعبية الكثيرة التق 
کانت تتداول فی إیبیریا. إذ يكفى أن يخرج هذا القائد بعد حصار طويل لقائد المسلمين 
الحاصرين لبلدته ويطلب الأمان له ولدينته فيجاب إلى طلبه كا حدث كثيرا نى الفتوح 

الإإسلامية. 


(ب) عے ر( الولاة (۹۵ ۷۱٤/۵‏ - ۱۳۸ ۷۵۵/۵ م) 


عملت عوامل متعددة على كثرة الاضطرابات فى هذا العصرء منها كثرة العناصر التق 
تكون منها الشعب فى الأندلس» إذ كان منه أسبان مختلفو الجنسيات كا أسلفنا وهود 
و به بر بر کثیرون وهم ینقسمون إلى قبیلتین کبیرتین: البتر والبرانس. کا حل به 
العرب وهم ينقسمون بدورهم إلى عدناية أو ضر ية وة أو قحطانية» وکانت بینها 
خصومات قدية أشعلتها فى العصر الأموى حروب قيس المضرية وكلب اليمنية فى موقعة 
مرج راهطء واستعادت القبائل العر بية فى الأندلس هذه الخصومات سریعا. وکان البر بر 
البتر ادون ا العدنانية والقيسيةء بينا البربر البرانس كانوا عدر صف 
القحطانية وكلب اليمنية وكان الوالى على الأندلس إذا كان ينيا أو كلبيا تعصب لقومه. 
وبالمثل إذا كان عدنانيا أوقيسيا ماهياً لكثرة الاضطرابات والقلاقل فى تلك البلاد. 
وعامل ثان هيا هما هو كثرة تعيين الولاة هناك حتى بلغوا فى نحو أربعين عاما انين 
وعشرين والياء فلم یکن الوالى يشعر بشىء من الاستقرار. وعامل ثالث هيأ بدوره 
٠‏ لكثرة الاضطرابات فى الأندلس هو بعدها عن السلطة المركزية فى دمشق» فكان الخلفاء 
الأمويون لا يعرفون شئونها معرفة واضحةء مما جعلهم یکلون تعيین ولاتہا إلى ولام 
على المغرب» مع أنها کانت أکثر من المغرب ثراء وخراجاء وکانت تنعم بغیر قلیل من 
ار ا ا امغرب كانوا - وخاصة فى الداخل بعيدا عن الشواطىّ - بدوا غير 
متحضرين» وكان أهل الأندلس يأنفون من هذه التبعيةء والخليفة الوحيد الذى تنبه إلى 


)١(‏ انظر فى ولاة الأندلس بعد الفتح كتاب وما بعدها و٣/٤٠‏ وما بعدها وفجر الأندلس 
الأخبار المجموعة وافتتاح الأندلس لابن القوطية لحسين مؤنس ص ٠۲۲‏ وما بعدها والتاريخ 
والجزء الثانى من البيان المغرب لابن عذارى الأندلسى لبد الرحمن الججى ص ٠١١‏ 


۲١ 

ا هو ربن عبد اليإ فل وة الأ ندشن عن رة الغرت وول غليها نة 

مائة للهجرة السمح بن مالك. فطبق سياسة عمر فى إنصاف الإسبان المغلو بين والمساواة 

E‏ تلن تن القرب زالر ي وذفم القاس ية إلى الجهاد فى سبيل 

اله وراء جبال البرينيه فى غالة (فرنسا) وتوالت انتصاراته جمد او وت ادا 

المسلمين فى ولاية سبتانية جنوبى فرنسا وعاصمتها ازیو بحذاء البحر المتوسط ولم 
يلبث ان استشهد فى أخر سنة ٠١١‏ للهجرة. 


وكان عمر بن عبد العزيز قد توف قبل السمح فعادت الأندلس تابعة لوالى المغرب» 
فولى عليها عنبسة الكلبى» واقتدى بالسمح فى متابعة الجهاد وراء جبال البرينيه واستولى 
على قرقشونة فى داخل سبتا نية» وتوغل فی وادی نهر الرون حتی سانس على بعد ۷٠‏ 
کیلو مترا من باريس واستشهد سنة ٠١۷‏ وول عليها والى المغرب يحيى بن سلمة 
الكلبى وظل عليها حتى سنة ٠‏ وكان شديد العصبية - مثل عنبسة الوالى قبله - 
لقبيلته كلب اليمنية. ولقيت قيس المضرية منها الأمرين» وولى بعدهما ولاة قيسيون كالوا 
لكلب الصاع صاعين همهم اينم الکلای وله بلاء حسن فى الجهاد اا غالة» ويقال 
إنه توغل فیها حتی ماسون شالى ليون. ووليها عبد الرحمن الغافقى فأعاد إلى الأندلس 
ادو والنظام وقاد جیشا کبیرًا لغزو غالة. وواصل انتصاراته بین نهری جرونة ودوردوی» 
ومضی فی اتجاه اللوار وکان شارل مارتل قد حشد له جیشا کثیفا من الفرنج والألمان 
وشعوب الشال الأوری» والتقی به لسنة ۱۱٤‏ ھ/۷۳۲ م بين تور وبواتييه على بعد 
ا کو اهو ار فج ار ن غ ا ازل إعدادا نة واف 
استشهاد قائدهم عبد الر من فى المعركة فانسحبوا. . وول الأندلس عبد الملك بن قطن 
الفهر ى لمدة سنتين وخلفه عليها سنة ك 
سنوات محمود السيرة ورابط فى جليقية بأقصى الشال الغربى من إيبيريا حتى لم يبق 
یا ا اعت اعد خی لای بالر ب من خليع كاي ارغ ره التق إل 
وقخطى جبال البرينيه إلى سبتمانية وعسكر بجيشه فى عاصمتها أربونة وتقدم على نهر 
الرون واستشهد فى قرقشونة. وباستشهاده يتوقف هذا المد العربى الإسلامى وراء جبال 
الر ع غا ادامرا قر د ار رنه سجل فيها العرب 
صفحات انتصار بحيدة بجانب انتصاراتهم وفتوحاتهم RN‏ فی إيببريا. 


وإنا عاق ات کان الفتوحات والاتتصارات ما أفضوا إليه فى 
الأندلس - منذ أول العقد الثالت فى القرن الثانى من غضبات عثيفة اخذت تضطرم 


۲۲ 
اضطراما شديدا لا بين العرب المضرية واليمنية فحسب» بل أيضا بين العرب أنفسهم 
والبر بر وكانت قد اندلعت العصبية بينها فى المغرب» واضطر هشام بن عبدالملك أن يرسل 
جيشا ضخا بقيادة كلثوم بن عياض القشيرى وابن أخيه بلج بن بشر لإخماد ثورة 
ضارية للور برء فهزم الجيش مراراء واضطرت قوات منه تبلغ عشرة آلاف کان يقودها 
بلج بن بشر أن تلجأ إلى مدينة سبتة وحاصرها البربر وأصابها جوع قاتل فكاتب 
بلج بن بشر وال الأندلس أن يسمح له بدخوها مع جنده» فغردد» وکان قد تطایر شرر 
كثير من فتنة البر بر با لغرب إلى إخوانهم فى الأندلس لإبعاد العرب هم عن أداة الحكم 
ولا ینزلونه بهم من عسف» فثاروا نى بلدان كثيرة هناك وخشى الوالى مغبة ذلك فسمح 
لبلج بن ر ان یدخل الاتدلن س بآلافه العشرة. وتعاون مع الوالى فى القضاء 
على ثوراتہم» ما جعلهم یتنادون - وخاصة فى شال البلاد - بالرجوع إلى موطنهم فى 
المغرب. وكانت من البربر كثرة فى جليقية وحوض نهر الدويرة وف الأراضى الواقعة 
شمالى نهر تاجه» فتركوا تلك الديار جميعا تى أهلهاء وكان هذه المجرة البربرية الجاعية 
أسوا الأ علق :عقيل الإسلام ل ى الأندلن وختها بل ايضاق اجات المها 
والفتوح خلف جبال البرينيه فى غالة. فقد توقف هذا الجهاد. وليس ذلك فحسب. إذ 
ضاعت جليقية وأراضى حوض نهر الدويرة أو أشرفتا على الضياع فقد تركها المغاربة 
لنصارى الشمال» وأوشك أن يکون ما تركوه وخسره الإسلام نحو ربع إببيرياء تركوه 
للنصاری دون حرب أو ما يشبه الحرب» ليتجمع النصارى فيه ويعمروه ويغيروا على 

المسلمين منه طوال القرون التالية ويخرجوهم من ديارهم وفردوسهم الأرضى. 


ولم يلبث بلج بن بشر أن امات بی دلت مع جود الشاميين فى حروب مع والى 
الأندلس وجنوده من العرب الفاتحين وسموا أنفسهم البلديين تييزا هم من هؤلاء 
الشاميين الطارئين. وانتصر بلج ول یلبث أن تو وعادت الحرب جذعة بان العرب 
الشاميين والعرب البلديين ومن انضم إليهم من البربر المستقرين ق الأندلس إذ كائوا 
ترون اسهم < شل لفرت ابلدين ك أحق بالادلني. وخر اها رهاحة القت 
والحروب بين الفئتين. وولى - من قبل والى المغرب - أبو الخطار حسام بن ضرار 
ا يعيد إلى الأندلس اهدوء والنظام» غير أنه أفرط ف التعصب لقومه من 
كلب واليمنية ضد القبائل المضرية والقيسية ونشبت فتنة ضارية» فلع سنة ۲۸ ول 
مدا اليلاه ققد استفمت (القة ين المتة لكر ية رأيضا بن الفرب: الاين 
والبلدیینء واستطاع الصميل بن حاتم زعيم المضرية أن يضم تحت لوائه قومه ومعهم 


۲۳ 
العرب الشاميون بينا انضوى اليمنيون والعرب البلديون والبربر تحت لواء يوسف بن 
عبدالر من الفهریء واتفتق الطرفان سنة ٠۲۹‏ أن تكون ولاية الأندلس ليوسف ويتخذ 
ا مستشارًا له ووزيرًا» وبذلك عاد الأمن والنظام إلى الأندلس حتى سنة ٠١۸‏ 
ولکنہا م تعد إلى الجهاد فى غالة (فرنسا) ولا إلى الحفاظ على ما أضاعته من الأتدلس 
المجرة البربرية الكبرىء ما أتاح الترفنلتضارئ الال :أن ا زالت 
تناضل المسلمين قروتا متطاولة إلى أن سقطت غرناطة آخر معاقلهم بتلك الديار. 


الول اا 


لا نصل إلى أواخر السنة الثانية والثلائين بعد الماثة حتى يقضى العباسيون على الدولة 
الأموية نى المشرتى وقد مضوا يستأصلون الأمويين فى مذابح جماعيةء وكأنهم لا يريدون 
أن يبقوا منهم على وجه الأرض باقية. فى هذه الأثناء فر شاب أموى فى التاسعة عشرة 
من عمره إلى إفريقيا هو عبد الرحمن بن معاوية ابن الحليفة هشام ين عبد الماك 
واستطاع أن يدخل الأندلس - ولذلك ب عبد الرمن الداخل E‏ 
ا الحكم بها ويجعله وراثيّا فى أسرته لمدة ثلاثة قرون متوالية. وبذلك أثبت أن الدولة 
الأموية إذا كانت سقطت فى المشرق فقد قامت فى الأندلس وكل ما هناك أن العاصمة 
انتقلت من دمشق إلى قرطبة. 


ع 
واحیط قزار عبد الر حن إلى إفريقيا ودخو له إلى الأندلس بكثير من المبالغات 
e NE‏ القر ية 


مع أختين له وأخ صغير فى الثالثة 


)١(‏ انظر فى الدولة الأموية بالأندلس البيان 
المغرب لابن عذارى الجزء الثانى وأخبار مجموعة 
والجزء الأول من الغرب وأعمال الأعلام 
٠‏ لابن الخطيبء» والذخيرة لابن بسام فى خلفاء الحقبة 
الأخبرة للدولة الأموية ونفح الطيب فى مواضع 


والمقتبس من أنباء أهل الأندلس: الأجزاء المنشورة 
بتحقيق الدكتور مكى والحجى وشالميتا ومعه 
رفيقان. وراجع دولة الإسلام فى الأندلس لمحمد 
عبد الله عنان ومعالم تاريخ المغرب والأندلس 
لحسين مؤنس والتاريخ e‏ لعبد الرحمن 
الحجى. 


٤ 
فاصطحب عبد الرحمن أخاه وحمل ما استطاع من المال وأوصى أختيه أن يرسلا إليه‎ 
جوضع عینه ها فی الشام مولاه بدرا ومولاهما سالما. وحين کان بهم مع أخيه بعبور الفرات‎ 
لحقتها جنود العباسيين وعرضت عليه الأمان. وكان٤العت قد خد اق ا‎ 
فاستجاب همم. أما هو فألقى بنفسه فى الفرات» وجرد أن وصل إلى الشاطیْ رأى سيوف‎ 
الد الاس توش خان فحمد اله أن نجا بنفسه» واتجه إلى الموضع الذى عينه لأختيه‎ 
ا فوجد بدرا وسالما فی انتظاره ومعها مال وجواهر. ومضى معها مسرعًا إلى إفريقيا‎ 
وأخذ يتنقل فيها بين قبائل البر برء واستقر عند أخواله من قبيلة نفزة بالقرب من طنجة.‎ 
سالم قد أعياء طول التنقل فعاد إلى الشام أما بدر فظل مع مولاه. وتساق مع هذه‎ 6 
الأشطررة اط وتان ترم اولاها أن وال اغروت احس خط عدا جن فار‎ 
طلبهء وکاد أن يقع فی يد طالبيه > لولا أن خبأته امرأة من قبيلة نفزة فى يابهاء وتزعم‎ 
الأسطورة الثانية أن عم أبيه مسلمة بن عبد الملك كان على علم بالنجوم وأنها أخبرته أن‎ 
الأمين عبد الرمن- سيتحقق الأمن غل بده ولم يكن مسلمة على شىء من العلم‎ 
بالنج اغا هنا اسطر رة كالأسطورتين السابقتين وكأساطير أخرى تتصل برحلة‎ 
عبدالرحمن وجيعها وضعها فا شعبيون بعد أن عظم شأن عبدالر من وبيته فی‎ 
الأتدلس. وتساق أخبار كثيرة عن إرسال عبد الرحمن بولاه بدر إلى موالى أسرته‎ 
الأموية فى الأندلس واستجابتهم له واستجابة اليمنية التى طالا أيدت أ‎ 
مرج راهط. ودخل عبد الرحمن الأندلس وكون سريعًا جيشًا للقاء الوالى يوسف‎ 
الفهری ومستشاره الصميل على مشارف قرطبة. وان يها وا سر الصميل ومات فى‎ 

السخن خف أما يوسف ففرً إلى طليطلة ونفى إحدي قراها لقى حتفه. 


وف مساء هذا الانتصار فى الوم العاشر من ذى الحجة سنة ۳۸ للهجرة دخل 
عبد الرحمن القصر بقرطبة وصلى بالناس وخطب فى الجند معلا ميلاد الدولة الأموية فى 
الأنداس»:وأخذ اول جادا أن تكون دولته ى قرطبة اعدا لذولة آبائة ف دش وكان 
أول ما مهد به لذلك قطعه الخطبة للعباسيين بعد عشرة أشهر من استيلائه نى الأندلس 
على صو لجان الحكم» وحاول بعض دعاة العباسيين أن یثوروا به فی أول أمره» فقبض 
عليهم وحز رءوسهم» وقيل إنه وضعها نى جُواليق (أوعية) وعلی رس کل منم بطاقة 
تحمل اسمه وأرسلها إلى والى العباسيين فى القير وان وقيل: بل أرسلها إلى المنصور 
فقال : الحمد لله الذى جعل بينى وبين عبد الرحمن صقر قريش بحرا واش د الرمن 
عمل على تیت اشک بالندلس ف بیت وآن یکون وران آمان اتاد بذاك می 


R 


۲0 
الأندلس لمدة ثلانة قرون من الاضطرابات وا زوب الأهلية وان تتوزع إلى أندلسات 
كثيرة. كا حدث فى القرن الخامس المجرى لعهد ملوك الطوائف. 


وهذا الحكم الوراثى حاكى فيه عبد الرحمن وأبناؤه وأحفاده حكم أسلافهم الأمويين 
فی دمشق» > وکانوا - مثلهم - حکامًا مستبدین لا يش رکون فى حكمهم أحدًّاء فكل أزْمة. 
ا ی ی ت هذا الحكم الاستبدادی وتخففهء إذ کان 
علاء الدين والقضاة والعامة يأبون فى أحوال كثيرة إلا أن يسع هم ويؤخذ بوجهات 
نظرهم» ولا نصل إلى عهد عبد الرحمن بن الحكم حتى ينشيّ فى الأندلس نظامًا للو زارة 
يشبه نظمها الحديثة. وعلى نحو ما كان الخلفاء الأمويون فى دمشق يتخذون لأبنائهم 
المؤدبين والمعلمين كذلك اتخذ عبد الرحمن الداخل وأبناؤه المعلمين والمؤدبين لأبنائهم فى 
قرطبةء وكان لذلك أثره فى رعاية الأمويين فى الأندلس للأدب وأهله وأيضا للعلم 
واصتابه على نحو ما کان أسلافهم فی دمشق يرعونهم. ا سنة أسلافهم ف بناء 
القصور بالبادية على نحو ما نعرف عن هشام جد الأسرة من بنائه لنفسه قصرا دا 
ن دن ى الو ادى اة إل افك او تة اال ضاف اكه ى فرط حفيد 
عبد الرحمن الداخل فبنى لنفسه قصرًا شبالى قرطبة سوى قصره المواجه لجامعها الكبير 
اتخذه للتنزه ولسکناه فی کثیر من أوقاته» وتبعه بناؤه يبنون لأنفسهم قصورًا خارج 
قرطبةء وكانوا كذلك ببنون دورا لأبنائهم ا فيها ویؤدبون. واقتدى عبد الر من 
بأسلافه فى بناء الجوامع والمساجد» وقد بدأً بناء جامع قرطبة الكبير وظل الأمراء بعده 
يزيدون فيه حتى أصبح يضارع الجامع الأموى الكبير فى دمشق» إن لم يتفوق عليه» وبنى 
مسجدًا فى إشبيليه وى بلدان أخرى متعددة. وعنى عبد الرحمن الداخل بالتنظيم الإدارى 
وال نا الال قل تی ما ان عى ا اة میرن و ووی رن ا 
المحاكاة لأسلافه اتخاذه دارا للسكة وضرب العملة فيها باسمه» واتخاذه مذهب الأوزاعى 
فقيه الشام المتوفى سنة ٠١١‏ للهجرة أساسًا للفتوى والقضاء فى الأندلس» ومن تتمة ذلك 
ايشا أن نجده یسمی وزيزه عبد الواحد ين مخت الاق اجا بالط کا كان 
یسمی اسلافه فی دمشق وزراءهم» وظل ذلك بعده فترة. 

وشغل عبد الرحمن الداخل - وأبناؤه بعده - بثورات داخلية كثيرة على نحو ما 
شغل أسلافهم فى دمشق بثورة ابن الأشعث ف الغراق وثورات الفوارج والشيعة: وكائت 
رات ادلی انا خاد عة سی ما کان امن یات کک عدا عا د بن 
اليمنية والمضريةء وبين العرب البلديين والشاميين. وبين العرب والبربر» وأخذت تظهر 


سد د ی ا 
آ8 


ا ي ع ا ن ا اا ENÎ‏ الإسبان وانضم إليهم 
المسالمة (المسلمون الجدد من الإسبان) وكذلك المسيحيون ممن استعربوا وغير 
المستعز بين وقد تنادوا پان البلد بلدهم وهم أحق ا وأخذوا یثو رون» وشبت بسبب ذلك 
كله ثورات فى الجزيرة الخضراء وباجة وإشبيلية وطليطلة وأخدها عبد الرحمن جِيعًا. 
وبجانب هذه الحروب الداخلية كانت هناك حروب فى الشال مع الإمارات الإسبانية 
ا اُسلافه فى دمشق ق المرب بينم وبين بيزنطة. الات وا رهي 
حملات صيفية كانت توجه إلى حدود بيزنطة كذلك صنع عبد الرحمن وخافاؤه فى قرطبة. 
وبذلك توقفت حركة الفتوح التى رأيناها فى عصر الولاة والتى كانت قد توغلت فى 
جنوبی فرنسا الغربی حتی بواتییه ونهر الرون» إذ أخلى عبد الرحمن كل ما كان بأيدى 
العرب من أرض شالى جبال البرينيه بفرنسا واقتصر على ما بيده من الأندلس. وكان 
ينفس عليه سلطانه واليان عر بيان هما واليا سرقسطة وبرشلونة عاصمة قطالونيا وبلغا 
من خيانتهها أن اتصلا بشارلان ملك الفرنجة وإمبراطور الغرب وأغرياه بغزو الأندلس 
سنة ١١١‏ ه /۷۷۸ م واقتحم جبال البرينيه وحاصر سرقسطة طويلا واضطر إلى رفع 
الحصار عنها وعاد إلى بلاده» ولكن بعد أن أنشأً ولاية فى قطالونيا مهدت لاستقلال تلك 
المنطقة. وى أثناء عودته أخذ الأندلسيون وحلفاؤهم مو الکن ووو ع 
ومزقوها تزيقا هى وقائدها رولان الذى تكونت حوله - فيا بعد - ملحمة شعبية باسم 
ملحمة رولان. 


وتوف عبد الزن لداعل اة 3۷١‏ رخلفه ايه ها يميد مه وقد أبعت الغانة 
بقرطبة ما يدل على أن الحاكم الأموى هناك كان يضع فى اعتباره رضاها عنه وليس 
ذلك فحسب. فقد اتخذ هشام مستشارين له من الفقهاء أو مشاورين يرجع إليهم فى تدبير 
الأمورء ويروى أن مصعب بن عمران قاضى قرطبة حكم عل:اختد رجال هشام 
بحكم فشكاه إليه» فقال له: والته لو أمرنى بالخروج عن مقعدى (إمارتى) لخرجت عنه. 
وعلى هذا النحو كان يخفف من حدة استبداد الحاكم الأموى فى قرطبة الرعية التى كان 
يخشاها والقضاة والفقهاء أوعلاء الدين» وظل ذلك مرعيا طوال أيام الأمويين فى 
الأندلس حرصا على طلب السمعة وحسن الأحدوثة بين الرعية. وظلت جيوش هشام 
تقضى على ثورات المسيحيين فى الشال إلى أن توفى سنة ۱۸١‏ للهجرة. 

وول بعده ابنه وولی عهده الحکم» وکان فی السادسة والعشرين س جره وهو أول 
من استكثر من الصقالبة, إذ بلغوا فى عهده خمسة آلاف. ومع حزمه کان يأخذ بشىء من 


۲۷ 
اللهو وخر ج للصيد» ولم تعجب سبرته الفقهاء والعامة. وكثر تعرض الناس له فى الطريق 
بالسّباب» فصلب فى سنة ٠۹١‏ نفرا من الفقهاء» مما جعل مراجل الغضب عليه تغلى فى 
قرطبة إلى أن انفجرت ثورة ضده فى نو بها کان يقودها الفقهاء» واتسعت فشملت 
قرطبة. وتعر كت جوع الشعب نحو قصره تطالب بعزله» فسأط عليهم جنده من الصقالبة 
فسفکوا دماء کثیرین وتبعوهم فی دورهم باهدم والإحراق ووا ان اى ا 
الثورة ومركزها. وبعد ثلاثة أيام أعلن الحكم الأمان للثائرين على أن يخرجوا من قرطبة 
فخرج منهم جمهور إلى طليطلة» وخر ج جمهور ثان إلى دار الحرب فى الشمال وجمهور ثالث 
ركب البحر إلى الإسكندرية يبلغ نحو خمسة عشر ألفاء وأنزمم عبداته بن طاهر والى 
ضر الما ن ر كه م ا اوغا وا فيا درك اة طا جا إن ان 
استعادها البيزنطيون سنة ٠٠١‏ للهجرة. وكانت جيوش الحكم ماتنى غادية رائحة لحرب 
المسيحيين فى الشالء واستطاع الكش بقيادة ونقة الاستيلاء على مدينة بنبلونة 
سنة ۱۸۳ وأقاموا من حينئذ ملكتهم نبارّة وظلت ورائية فى أبناء ونقة. وحاصرت فى سنة 
٠‏ قوات فرنسية مدينة برشلونة» وسقطت بعد مقاومة عنيفة. وبذلك ضاع من أيدى 
العرب فى الشال الشرقى إقليم قطالونية كا ضاع إقليم بنبلونة. وكان قد ضاع فى عهد 
عبد الرحمن الداخل إقليم جليقية وأشتوريش. ويقول ابن سعيد فى المغرب إن الحكم 
كان من أشد بنى أمية فى الأندلس إقداما إلى ما جع من جودة الضبط وحسن السياسة 
وكان يشبه با منصور العباسى فى شد الملك وقهر الأعداء وتوطيد الدولةء وتوفى سنة ٠١٠١‏ 
ألهجرة. 


وولى بعده بعهد منه ابنه عبد الرحمن» ويسمى عبد الرحمن الأوسط لتوسطه بين جده 
عبد الرحمن الداخل وحفيده عبد الرحمن الناصر» وى عهده تكاملت أسس الحضارة 
العر بية فى الأندلس» وكانت ثلاثة أسس من أسسها أخذت فى الاستقرار هناك هى الدين 
الحنيف ولغته العر بية ودعوته إلى العلم والتعلم وكانت الأندلس قد سارعت إلى العناية 
بالعلوم اللغوية والدينية فدفعها عبد الرحمن الأوسط إلى العناية بعلوم الأوائلء وضم 
إلى ذلك أساسا رابعا هو الجانب المادى للحضارة الأندلسيةء إذ شغف ببناء القصور 
وأثاثها ورياشها الفاخرة وحاكاه الأندلسيون ما جعل التجار يحملون إلى الأندلس 
نفائس المشرق وطرائفهء وانضم إلى ذلك اُساس خامس فيا اكتمل للمجتمع من تکوین 
فنی وحضاری عن طريق وفود زرياب المغنى تلميذ إسحق الموصلى على قرطبة فى ول 
هك لماز يد الرجن وقيادثة هنالك بضة للغناء وا لمو سيقي وة فى الجتع الأندلسى 


۲۸ 
جوانب حضارية جديدة فى الملبس والمأكل واهيئة. 


وبنى عبد الرحمن بقرطبة دارا للسكة وضرب الدراهم باسمه» وهو الذى وضع اساش 
الحضارة الأندلسة من وجهة تنظیم الحكم وضبط قواعده إذ اتخذ مجلس وزراء جعل له 
رئيسا باسم الجاجب» وجعل له ولمرءوسيه من الوزراء بيتا فى قصره يجلسون فيه على 
فرش منضدة» وجعل الأمر شورى بينهم» واختص كل منهم بشأن من شئون الدولة 
فوزير للمال ويسمى الخازن ووزير للمظام ووزير للثغور أو الحرب» وعد ابن حيان 
وزراءه وبلغ بهم ستة شر طوال أيامه: وکان الو زراء بجتمعون مع رئيسهم يومياء وکل 
منم یعرض مسائله ویتشاورون فيهاء وإذا قضوا بأمر عرضه الحاجب على الأمير» فإن 
قبله فبها وإلا رد إلى مجلس الوزراء لإعادة النظر فيه. وعلى نحو ما على عبد الرحن 
بتنظيم الوزارة عى بالخطط, وقد کر للوزارة خطة واحدةكخطة المظالم وخطة الثغور . 
وکانت هم الخطط خطط القضاء وأغلقا خطة قضاء الجاعة بقرطبة. ويليه خطة 
صاحب الرد فيا استرابه الحكام وردوه عن أنفسهم» وخطة الشرطة الوسطى (وقد 
تسمى الكبرى) وكان لصاحبها الضرب على أيدى أصحاب المناصب والجاه فى 
الظلامات» وخطة الشرطة الصغرى وكان صاحبها خاصا بالعامة» وخطة السوق لصاحب 
الحسبة المشرف على الأسواق. وبذلك كله أحكم عبد الرحمن النظام الإدارى للدولة 
وظل هذا النظام بعده إلى نهاية أيامها. وكان لايصدر فى أمر إلا بعد الرجوع إلى مجلس 
الوزراء» وكان له مستشارون من القضاة والفقهاء لايحيد عن مشورتيم» وبذلك كله 
ا قواعد الحكم الأموى فى قرطبة, إذ أصبح الحاكم يحكم عن طريق مجلس الوزراء 
والقضاة ورجال الدينء ما جعل الحكم هناك شوريا إلى حد كبير. وان يقال لأيامه أيام 
العروس لما شمل الناس فيها من ا ورخاء. وزاد فی جامع قرطبة رواقين فى الجنوب 
وبنی فى الأندلس جوامع كثيرة. وتولع مثله ببنائها جواريه. 


وف أيامه نشبت فتنة بين اليمنية وا مضرية فى تدمير (مرسية) ظلت سبع سنوات إلى 
أا ادت رها ما كانت عة رو ا لیو ق الال راغا کان د اف 
الحملات بنفسه ويغنم غنائم كثيرة. وغزا النورمان (سكان إسكنديناوة) شواطىء 
الاتدلن الغر ية غد أشبونة وفادسن ق اخ س 3١‏ وضخدرا من مت الزادف 
الكبير إلى إشبيليةء ونكل بهم قواده وولت فلوم إلى المحيط. وأرسل إليه إمبراطور 
بيزنطة بهدية. فأرسل إليه الشاعر القرطبى يحيى الغزال بهدية ماثلةء ويقال إنه قضى فى 
بيزنطة ثلاث سنوات. ولا عاد أرسله بهدية إلى ملك النورمان ونجح فى السفارتين 


۲۹ 
أوالوفادتين جيعاء وعنى عبد الرحمن الأوسط ببناء أسطول لحراسة الثغور على المحيط 
الأطلسى وعلى البحر المتوسط وفتح به سنة ۲٣٤‏ جزائر البليار ميورقه ومنورقة 
وا یدگ ل انه ی م ية عل قر ية هى سال :الو الوم وق اوا اانه 

أشعل المتعصبون من أحبار النصارى فتنة دينية ضد الإسلام والمسلمين. وأثاروا بعض 
الف و لات كارا ازن ست الد اليف وقدقاة س  5‏ وی رق 
a‏ ع إلى رئيس الأساقفة عقدَ مبجمع كنسى فى قرطبة 
للنظر فى هذه المحنةء وغقد المجمع وأصدر قرارا باستنكار هذه الفتنة الحمقاء وتحريم سب 
الإسلام. وهدأت الأمورء ولم يلبث عبد الرحمن أن لبى نداء ربه فى سنة ۲۳۸ للهجرة. 


و دة اة قد يد مخ رطا لت اا ی الا لوقا ۷ 
للهجرة. وكان با للعلوم ا لال :الك حن اشر وداد ق و ت :الاه 
الحكومية مستکثرا من الو زراء حتی بلغوا ثلاثة وعشرین فى عهده. وکان مثل آبائه یعامل 
المسيحيين معاملة حسنةء وفسح للمستعر بين منهم ممن اتخذوا العربية لسانا هم فى مناصب 
الر ف ن ذلك ته قوسن مى اكان رل جم الضرائب من أهل الذمة للدولة 
ایا لس 8 ول بلبت ان اساد وخسن اسادمة ويد اند اشع الاب مدا ناء 
اعتناقه النصرانية من العمل يوم الأحد. فأعفاه وأعفى جيع الموظفين. وأصبح ذلك 
داد کا بقل اين خيان ك غاما ى الأندلن. وق س ٤6‏ أغار التررمان غارعم 
الثانية على شواطیء الأندلسٍ الغربية على المحيط وشواطئها الشرقية على البحر 
المتوسط وصدهم الأسطول ونكل بهم فلم يعودوا بعد ذلك للإغارة على الأندلس. 
وکترت الفتن والحروب فى عهد الأمير محمد کا كثرت الثورات» وف مقدمتها ثورة 
عبد الرحمن بن مروان الجليقى فى بطليوس بالغرب سنة ٠٠١‏ وثورة عمر بن حفصون 
ى مالقة سنة ۲٠۷‏ ودخل فى هذه الثورات عناصر جديدة من المسالمة (المسلمين الجدد) 
والمولدين, (أبناء وأحفاد من أسلموا من الإسبان) وتحيزت النصارى إلى هؤلاء الثوار 
وصاروا إلبا على العرب يقولون نحن أولى بحكم الأندلس لأنها بلدنا ووطننا. وظلت 
الثورتان المذكورتان محتدمتين وظلت جيوش الأمير محمد تحاول القضاء على هذه الفتن 
مع خروجها من حين إلى حين لحرب المسيحيين فى الشال. وكان مشغوفا بالبنيان فزاد 
- قصور آبائه فخامة» وبنى لنفسه قصرا أنيقا فى الجنوب الغربى لقرطبة. 


وخلف محمدًا في حكم الأندلس, ابنه المنذر لمدة عامين شغل فيه بحرب عمر بن 
ا ا ا غير أن الأجل وافاه أثناء 


۳.۰ 
الحضان فعاد به أخوة عبد اه إلى قرطبة ق ضفر سنة ۲۷١‏ وول الأمارة بعد وكان 
عبد الله يكثر من تلاوة القرآن والتهجد وصلاة الجاعة مع العامة وكان بجلسه يحفل 
بطبقات أهل الآداب والعلوم» وفتح للعامة بابا فى قصره لأخذ رقاعهم والنظر فى 
ظلاماتم»وبذلك انتعشت الرعية فى عهده» غبر أن الثورات والفتن تفاقمت تفاقا شديدا 
فى أيامه حتى لقد كادت تعم كور الأندلس» إذ ماجت جميعها بالفتنة والثورة بين 
المولدين والمسالمة والنصارى من جهة وبين العرب من جهة ثانية أو بين البر بر والعرب أو 
بين العرب بعضهم وبعض فبجانب ثورتى عبد الرحمن بن مروان الجليقى وابن حفصون 
كانت هناك ثورات عبد الملك ب بن ابی الجواد فى باجة وابن وضاح فى لورقة بكورة مرسية 
وغیرهما کثیرون» سوی من ثار من البر بر أمثال بنی ذى النون فى شنتبرية. وف أثناء 
هذه الفتن والثورات التى امتدت فى عهد الأمير محمد وطوال عهد ابنيه المنذر وعبد الله 
استطاع ألفونس الثالث ملك ليون والجلالقة أن يوسع رقعة ملكته حتى شملت الحوض 
المد ون رن الد رة واه راشا عدا كرا من ادود و الاس و اکن 
هذه الأراضى الجديدة المستعربين من نصارى الإسبان الذين قدموا عليه من أرجاء 

الأندلس وتو فی عبد الله سنة ٠٠١‏ للهجرة. 


وکان لابد للأندلس من حاکم قوی حازم ميد الها وها ودر أن الام بدا ف 
شعر بذلك فی عمق مما جعله يعد للأمر عدته برعایته لحفید له صنعه على يديه هو 
عبدالرمن» اتخذه وليا لعهده» وكان يلك قلبه وقلوب الحاشية والرعية وال جند. وکان شابا 
لهاان وشو ون م وهاه وان الا ند نة ارات وى دما وة 
عمر بن حفصون ومن قادهم من المولدين والمسالمة والعجم فقاد إليه جيشا فى أول سنة 
من سی خکمهء واستولن فی ظريقه إلى مر كز ورت فی یشار بالقرت من مالقنة على 
ن حصا و اقا الكرة إليه فى السنة التالية ورد إلى طاعته إشبيلية وشذونة ومالقة. ول 
يجد ابن حفصون مفرا فى السنة الثالثة من إعلان طاعته والانقياد إليهء وتوفى سنة ٠٠٠۵‏ 
وتبین أنه كان قد تنصر إذ دفن فى كنيسة بيشترء وثار أبتاؤه على عبد الرحن وقضى على 
ثوراتہم نهائیا سنة٤ ۳٣‏ وحول كنيسة البلدة إلى مسجد واستخرج منها جثة أبن حفصون 
وصلبه بقرطبةء وعاد جنوب البلاد جميعه إلى طاعته. واتجه عبدالرحمن بعد ذلك إلى غربى 
الأندلس وعبدالرحمن بن مروان الجليقى» ولم تكد تدخل سنة۸٠۳‏ حتى كان الغرب كله 
قد استسلم» واستسلمت طليطلة وجميع البلدان فى إقليمها. وبذلك محا عبد الرحمن فكرة 
الور ف الاندلي وغاهخ ن امن وخا و اغد د ل ات الاو ھی ع فر 


۳١ 
هيبته على من جاوره من المسيحيين الإسبان فى الشمال وأذعنت له بالولاء ملكتا الجلالقة‎ 
والقشتاليين واتخذتا منه الحكمَ المطاع فيا ينشأً بينها من خلاف» وفزع إلى سدته ملو كه‎ 
ومر اھا اسىن رصا :وطار ضيه ف وربا فو قدت مها سفارات كر اة‎ 
باهدايا: من إمبراطور بيزنطة والبابا فى روما وإمبراطور المملكة الجرمانية وهيو ملك‎ 
الفرنجة وكوت برشلونة وماركيز توسكانيا وماركيز بروفنسا: قلدو الذى أصبح - فيا‎ 
بعد - ملكا على إيطاليا. وكانت تعقد هذه السفارات فى قصره حفلات فخمة. وكانت‎ 
الدولة الفاطمية قد قامت فى القيروان قبيل حكمه بقليل وقضت على الدولة الرستمية فى‎ 
ا مغرب الأوسط فأخذ يرسل المال والسلاح للأدارسة فى ا مغرب الأقصى حتى يستطيعوا‎ 
الوقوف فى وجه الفاطميين واستولى على طنجة وسبتة» ورأى بثاقب فكره وقد أعلن‎ 
عبيد الله المهدى الخلافة الفاطمية فى القيروان ولم يعد للعباسيين وجود فى المغرب أن‎ 
مافر الى إعلان فة فة اللسلمن ى أواخر فة۳ وتلق بلق أن لون‎ 
الناصر. وبذلك فصل الأندلس عن العام العربى بعد أن ظلت طويلا تخضع لسلطان‎ 
العباسيين الروحى قبله» إذ رأى هذا السلطان يتقلص فى إفريقياء وبذلك تكاملت‎ 
للأندلس شخصيتها السياسية. وأصدر فى ذلك منشورا قرىء على الناس فى مساجد‎ 
الأندلس» وفيه أعلن تمسكه بنصرة أهل السنة والجماعةء مع استنكاره الشديد لعقيدة ابن‎ 
مسرة المتوفی سنة ۳۱۹ ای بعد منشوره بنحو سنتین» وکان قد مزج فى عقیدته بين‎ 

مبادیء المعتزلة والمتفلسفة والصوفية. 


وبلغ من احتفاء الناصر بأبهة الملك أن بنى لنقسه وحواشيه وجنده مدينة الزهراء على 
سفح جبل العروس المطل على قرطبة. وتأنق غاية التأنق فى قصره بها وأبهائهء ول ينشاً له 
, ولد إلا بنى له فيها قصرا مقرونا ببستان واختار له بعض الكفاة للقيام بشئونه وبعض 
المعلمين لتربيته وتعليمه. وعنى بالمسجد الجامع فى قرطبةء فأضاف إليه فى اتجاه ال جنوب 
زيادة ضاعفت حجمه. وعنی بعمده وزخرفته واقواسه واقام به حرابا بدیعا. ومن إنشاءاته 
الضخمة بناؤه مدينة سالم فى الثغر الأوسط بواجهة ملكتى نبارة والجلالقة فى الشمال 
لتكون مركرا للجيوش المجاهدة هناك. وبنى أيضا مدينة المرية على البحر المتوسط' 
لتكون قاعدة لأسطوله. وعد عهده أعظم عهد مر بالأندلس» با أتاح ها من الأستقرار ‏ 


۲ وما بعدهماء. وأزهار الریاض ۲٣۸/۲‏ 


۳ 
والوحدة والمنزلة العليا بين الدول الغر بية والعر بيةء وأعانته علىذلك حنكته فى السياسة 
وتدبير الحكم وخبرته الدقيقة فى اصطفاء الرجال واختيار القواد. كا أعانه خلق 
إسلامى عربى كريم من التسامح والعفو عند المقدرة والوفاء بالعهد لكل من استسلم من 
الثوار مع حسن المعاملة. وطالت مدة حكمه إلى سنة ٠٠١‏ إذ استغرقت سين سنة وستة 
أشهر وثلاثة أيام» ويقال إنه عدّد أيام السرور التق صَفَبٌ له نى هذه المدة الطويلة من 
حکمف: یکات ار غین وما 

وخلفه بعهد منه ابنه الحكم المستنصر وكان فى السابعة والأربعين من عمره» وظلت 
الاندلش فى عهده موحدة وظلت للخلافة الأموية هناك هيبتها فى الداخل والخارج» 
واخ سفارات مالك النصارى فى الشال ومالك أوريا تفد على قرطبة. وحاول 
البشكنس ف بنبلونة والجلالقة فى ليون الإغارة على بلاده فأوغلت جیوشه سنة ۳٥۲‏ فی 
أزاضبها. اوار غا على العودة إلى إعلان ولائهها لقرطبة. وتابع سياسة أبيه فى إمداد 
الأدارسة با مغرب الأقصى بالمال و السلاح. وأمدهم با لجنود ضد الفاطميين. وفى عهده عاد 
النورمان إلى الإغارة على شواطي الأندلس الغربية فى المحيط والشرقية فى البحر 
المتوسط ونكل pe‏ الأسطول غر با وشرقا. وکان قد تعهده العلاء فی شبا به فشغف 
بالعلوم على اختلاف ألوانها واستحال جامع قرطبة لعهده إلى جامعة كبرى» وعنى عناية 
واسعة بكتبته ومكتبة القصر. وکان ا تو فی قبل إتعامه للزيادة فى الجامع فأتمها. . ووقع فی 
خطاً کبیر إذ أوصی بالحکم من بعده لابنه هشام الملقب بالمژید وکان لاال ظفلا هرا 
فى الثانية عشرة من عمره حين وفاته سنة ۳١١‏ وبذلك عض الدولة لحكم ا 
الأوصياء وبالتالى لزلزلة لابد أن تنزل با سريعًا. 

وقام بأمر المويد فى أول خلافتة جعفر المصحفى حاجب أبيه وأشركت معد فيها 
« صبح » أمه محمد , بی. ان عامر e OS AE E‏ بقرطبة وكان قد 
ازدلف إليها فى عهد الحكم بحسن الخدمة والقيام بواقع الإرادة واه بعد وا فر 
بالحجابةء فأغرى المصحفى بالصقالبة وأخذ ما فى أيديهم من الأموال العظيمةء واستعان 
بالبطل غالب صاحب مدينة سالم على جعفر فسجنه حتى هلك فى سجنهء ثم بجعفر 
غل الال انر الزاب با مغرب الأوسط على غالب ثم بعبد الرحمن بن هاشم , 
التجيبى على جعفرء ثم فتك بعبد الرحمن. وخلصت له الحجابةء وكان المؤيد متخلفًا شديد ‏ 


)۱( راجم تاریخ ابن خلدون \to/t‏ وما بعدها 
وأزهار الریاض ۳۸۸/۲ وما بعدها. 


E 

التخلف إلى حد البلهء فانفرد بالسلطان المطلق فى الحكم. ونقل الأموال المختزنة فى قصر 
الخلافة إلى داره. وذكر ابن حزم فى رسالته نقط العروس أنه فكر فى عزل الخليفة هشام 
e Si OT‏ من الفقهاء فاختلفوا بین مؤیدین وار e‏ 
إلى آهل u‏ أن يتخذ E‏ الور بي ا ت آلا a‏ و 
زوا ف اة طد الشكس اماب او و املال أفات لون وال ان غ وان 
اریت عل عشرين غزوة وقيل بل عل خسن واستو ل ق إعداها س ۴۷۷ غل 
برشاو 


وقد أخطاً ابن أبى عامر فى تكوينه الجيش البر برى الذى أنزله فى قرطبة إذ سيكون 
له - فيا بعد - أثر سىء فى فتنتها الى طالت سنين متعاقبة انتهت بالقضاء على الدولة 
الأموية. ودامت دولة ابن أن امز نا غر ین مدا توفی سنة ۳۹۲ بدينة سام فى 
الثغر الأوسط للبلاد. وتولى الحجابة بعده شام المؤيد ابه عبد الملك الملقب بالمظفرء 
زی ابن خان کمن ضط لادان وان الا سک ا ههال هه رت هة فا خدوا ق 
المكاسب والرفاهية وارتفعت نفائس الأعلاق والتحف الثمينة. ورام صهره ابن القطاع 
لاشلا غل اة الدولة فظن له وفلف وسار رة أيه فى اهاد رة الو 
للجلالقة والبشكنس واحتل بنبلونة عاصمة الأخبرين سنة ۳۹۷ وتونفى فى غزوة كبيرة له 
نة ۳١١‏ وغلفه قى الجابة أخوة عبد :لرن الملقب بالتاص وكان: تسا على نفسة 
وعلى المؤيد هشام وعلى أهل الأندلس» إذ انفتح منه - کا قول ابن سعید - باب 
الفقتة الفظيي رفس النامون ها امكف فة شر يا ورزندفة رطحا ق الذي الف فو 
وفعلا وطلب من هشام أن يوليه العهد بعده ففعل» وخرج لحرب المسيحيين فى الشمال 
فثارت عليه الأسرة الأموية وكان نى طليطلة. فرجع إلى قرطبة ليتدارك الأمر فتلقاه جند 
سفکوا دمه فی جمادی الأولی سنة ۳۹۹. وبذلك انتهت دولة بنى عامر. 


رافق تو اة عل خم ا امؤيد ومبايعة محمد بن هشام بن عبد الجبار بن 
عبد الرححهمن الاضر ا الي ركا ا فرأی کو و ا 
العامريين من البربر العداءء فاجتمع بهم بظاهر قر طبة سليمان بن الحكم بن سليان بن 
عبد الرحمن الناصر, فبايعوه فى ربيع الأول سنة ٤٠١‏ للهجرة ولقبوه ا ونهضوا 
به الى طليطلة وهناك استنصر بالحلالقة فنصروه» وكان ذلك ا إسقين دق ف ضياع 


۳٤ 
الأندلس» وحاصر البربر وجموع الجلالقة قرطبة وبرز إليهم المهدى فى كافة أهلهاء وهزم‎ 
- مع أنصاره هزية ساحقة. فر على إثرها إلى طليطلةء فاستعان بال جلالقة - مثل المستعين‎ 
فأعانوه» ودخل قرطبة. غير أن أهل القصر قتلوه وأعادوا هشامًا إلى خلافته» وحجبه‎ 
واضح الصقلبى» وحاصر البربر مع المستعين قرطبة وأرسل إلى الجلالقة ليمدوهء وبعث‎ 
إليهم هشام وحاجبه واضح بالتنازل هم عن ثغور قشتالة التى استولى عليها المنصور بن‎ 
وفتكوا بهشام‎ ٤٠١ أبى عامرء فلم يلبوا المستعين. واستطاع البربر اقتحام قرطبة سنة‎ 

المؤيد وعاد للمستعين صولجان الحكم. 


وكان من قواد البربر على بن مود وأخوه القاسم وهما من أسرة الأدارسة العلوية. 
وعقد المستعين لعلى بن مود على طنجة وعملها وللقاسم على الجزيرة الخضراء» وظل فى 
الحکم طوال خلافته ست سنوات وعشرۃ أشھر کانت كلها شدادا مشئومات» ویکفی 
دولته ذلا وذمًا أن أنشأها وثبُتها الجلالقة حتى سنة ٤٠١‏ إذ بهاجم على بن حمود قرطبة 
ويستولى على أداة الحكم ويقتل المستعين. وكان واضح الصقلبى قد فر إلى شاطبة وفر 
كثير من الصقالبة بزعامة خيران إلى المرية ومرّسية ونزلت جماعة منهم دانيةء ولم يلبث 
غلمان على بن مود أن قتلوه سنة ٤٠۸‏ فخلفه أخوه القاسم وتلقب بال مأمون» ونازعه فى 
سنة ٤١١‏ يحيى ابن أخيه على وكان واليا لسبتة واستولى على قرطبة وتلقب بالمعتلى وفرً 
المأمون إلى إشبيلية وعاد ببعض البربر إلى قرطبة ولحق المعتلى بالقة واستولى على 
الجزيرة الخضراء. وثار على المأمون أهل قرطبة وبايعوا عبد الرحمن بن هشام بن 
عبد لار فة 24 وقرت الربي تة فوت غل العامة د ¥ وما رشن كته 
وبايعوا محمد بن عبد الرحمن بن عبيد اله بن عبد الرححمن الناصر وتلقب المستكفى 
بالته ويقال إنه م مجلس على كرسى الخلافة أيام الفتنة أسقط منه ولا أنقص إذ كان أسير 
الشهوة عاهر الخلوة. ونى أيامه استؤصلت بقية قصور جده الناصر فى الزهراء» ولم يلبث 
بحيى بن على بن مود أن تحرك سنة ٤١١‏ للاستيلاء على قرطبة. فهرب المستكفى ومات 
ببعض الثغو ر واستولى يحيى على مقاليد الأمور» وثار عليه أهل قرطبة سنة ٤١١‏ وبايعوا 
هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الجبار وظل يتردد فى الثغور ثلاثة أعوا» ثم سار 
إلى قرطبة وتلقب بالمعتدّء وفى سنة >١١‏ خلعه أهلهاء وبذلك انتهت الدولة الأموية فى 
الاندلن. 


0 


٤ 


أمراء الطوائف - المرابطون - الموحدون - بنو الأ مرف غرناطة 
( أ ) أمراء الطوائف“ 

تقض الصرح الشامخ الذى شاده بالأندلس أمراء البيت الأموى وخلفاؤه» ونشأً 
عن ذلك تفكك الدولة واستقلال مدنہا الکبری بأعاها وقيام النظام المسمى بنظام ارا 
الطوائف اوملوك الطوائف. وقد بدا منذ زمن الفتنة ٤۲۲-۳۹۹(‏ ه) إذ اخذت 
العناصر المختلفة تقتسم تلك البلدانء فكان للصقالبة أكثر بلدان الشرق وللعرب والبر بر 
لدان لوطه والقري الوب وتافنت حت اللدان افا ادى آل رر حضاری 
راق كا أدى إلى نهضة واسعة فى الأدب والعلم. وفى الوقت نفسه أخذت تتحارب فيا 
ينا بل. أدهى دمن ذلك أن بض أولئك الأسرا أدى الجزية صاغرا لمسيحيى الشال 
ما قوی فى نفوسهم فكرة استرداد الأندلس من العرب المسلمين. ونقف قليلا عند أهم 
المدن التى تكونت فيها هذه الإمارات. 


ا مدينة نقف عندها قرطبة وقد اجتمع اللا فيها أو کار رجالاتها ووقع جور 
غل ان ال جور کون اا على حكمهاء وبذلك تأْسس فیها نظام جمهوریٌ 
ارستقراطی پراس الحكم فيه ابو الحرم جهور» ویساعده مستشارون يأخذ بمُشورتهم فی 
المسائل المهمة» وخلفه نى الحكم سنة ٤٤٥‏ ابنه أبو الوليد محمد باتفاق الملا وفوض 


(۱) انظر ف هؤلاء الأمراء الذخيرة لابن بسام اهران غرناطة (طبع دار المعارف) ودول الطوائف 


والمغرب لابن سعيد فى بلدانيم والجزء الرابع من 
تاریخ ابن خلدون والحلة السيراء لابن الأبار فى 
تراجمهاء وكذلك التكملة, والجزء الثانی والثالٹ من 
البيان المغرب (طبع باريس) والثانى من أعال 
الأعلام (طبع بيروت) وكذلك الرابع بتحقيق 
د.إحسان عباس (طبع بیروت) ونفح الطيب 
اللمقرى (بتحقيق إحسان) فى مواضع ختلفة 
والتبيان : مذكرات الأمير عبد الله بن بلقين آخر 


محمد عبد الله عنان (طبع القاهرة) والصقالبة 
للعبادی (طبع مدرید), والإسلام ف المغرب 
والأندلس لبروفنسال ترجه إلى العربية) طبع 
القاهرة والتاريخ الأندلسى لعبد الرحمن الحجى 
وتارزيخ البحرية الإسلامية فى المغرب والأندلس 
لعبد العزيز سام والعبادئ (طبع بير وت).. 


۳۹ 
التدبير إلى ابنه عبد الملك. فأساء السيرة وحاصره المأمون بن ذى النون. فاستغاث 
بالمعتمد بن عباد أمير إشبيلية فوجه إليه ابنه الظافر سنة ٤٦١‏ فى عسكر كثيف ففك 
ابن ذی النون حصاره» وغدر الظافر بعيد الملك فخلع بى جهور عن قرطبة ونفاه مع 
أبيه إلى شلطيش فى الجنوب الغربى للأندلس» واغتال حریز بن عکاشة الظافر ليلا 
فأقبل المعتمد بجنوده وهرب أبن عكاشة ولحقته خيل فقتلته» ودخل المعتمد قرطبة وولى 
عليها ابنه المأمون فظل يدير شئونها إلى أن قتله المرابطون سنة ٤۸٤‏ للهجرة. 

دان اة ا ارات الات ات من ر اد وغل کر ی را 
صار إليها من بلدان كثيرة نى شرقى الأندلس وغر بيهاء وأول من جمع زمام الحكم بيده 
بها قاضيها محمد بن إساعيل اللخمى منذ سنة ٤١٤‏ إلى أن توفي سنة ٤۳۳‏ وخلفه ابنه 
عباة القت بالمضة ركان يارا سغاكا للدباء واخاط تف بك كه كبر من الا 
واتسع بسلطانه على حساب جیرانه من العرب والبربر بینا کان,ٍ يرهب المسيحيين فى 
الشال رهبة شديدة حتى ليدفع هم الجزية صاغرًاء وبذلك كان معولاً کبیرا هدم الإسلام 
والعروبة فى الأندلس. وتونی سنة ٤٦١‏ فخلفه ابنه المعتمد وفى عهده بلغت الإمارة الذروة 
فى السلطان إذ دان له كثير من البلدان فى غربى الأندلس مثل قرمونة وشريش وشلب 
وفى شرقيها مثل مالقة ومرسية» وظل مثل أبيه يدفع الجزية صاغرًا لملك ليون وقشتالة 
وکان شاعرًا واجتمع له من الشعراء ما م بجتمع لأى حاكم أندلسى. وکان مولا 
بالشراب ومجالس الغناء» وعزله يوسف بن تاشفين فى عبوره سنة ٤۸٤‏ ونفاه إلى اغات 
فى المغرب» وبا توفي سنة ٤۸۸‏ للهجرة. 

وقامت فى الجنوب إمارة ثالثة هى إمارة غرناطة تلكتها صنهاجة وأول أمرائهم بها 
زاوی بن زیری الذی اشتهر بهزیته لخیران أمیر المرية حين بايع المرتضى المروافى 
با لخلافة وزحف به على غرناطة. وخاف الكرة عليه من أهل الأندلس فرحل ما حازه 
من الاموال والدخائر الل موطنة ق المغرب وخافة بغر ناطة أبن أخة بوس بن فاكس ' 
٤۲۹ - ٤٤٤۰(‏ ه) وورثه ابنه بادیس ٤٤٥ - ٤۲۹(‏ ه) وکان من أبطال الحروب وعظم 
. سلطانه بزيمته لزهير صاحب المرية وقتله سنة ٤۲۹‏ ه وخلفه حفيده عبد الله بلقن ۰ 
وظل على غرناطةء إلى أن سلمها ليوسف بن تاشفين سنة >۸٤‏ للهجرة. 

وقامت فق الثغر الأعلى إمارة سرقسطةء ثار بها منذر بن بحيى التجيبى مدوح ابن 
دراج» وتو فی سنة ٤١٤‏ فخلفه عليها ابنه المظفر یی وبعده ابنه منذر» وکان له ابن عم 
متهو ر كثير الحسد له فدخل عليه قصره وقتلهء فانتهز الفرصة واليه على لاردة - وقيل 


۳۷ 
على تطيلة -.سليبان بن أحد بن هود وانقض على سرقسطة سنة ١١۳٤ء‏ فهرب القاتل 
وخلصت له ولعقبه» ووليها بعده ابنه المقتدر أحمد وهو عمید بنی هود وکان فارسا مغوارا 
وله غزوات مشهورة للمسيحيين فى :الشمال» وكان شاعرا وعمدّحا للشعراء. وجمع ألفونس 
السادس ملك ليون وقشتالة جيشا ضخا للاستيلاء على سرقسطة وباءت حلته بالإخفاق 
الذريع فأعاد الكرة سنة >٥١‏ وفاجاأً النورمانديون بلدة بربشتر على مسافة ٠١‏ كيلو 
مترا فى الشمال الشرقى من سرقسطة واقتحموها وأنزلوا بأهلها مذبحة بشعة وسيوا منها 
خمسة آلاف من النساء والعذارى وباعوهن فى الأسواق بيع الإماءء وبارك ت البابا إسكندر 
هذا العمل الوحشى الفظيع. واستعاد المقتدر البلدة حين اا العام ومرّتق المعتدين شر 
مزق» ودانت له وشقة فى الشبال الغريى من بربشتر وطرطوشة فى الجنوب الشرقى من 
سرقسطة. وأخرج إقبال الدولة بن مجاهد من دانية على البحر المتوسط وأدخلها فى 
إمارته» وتوفى سنة ٤۷٤‏ وخلفه ابنه المؤتقن يوسف وكان شجاعا باسلا وحاميا للعلاء 
والشعراء وتوفى سنة ٤۷۸‏ فولى بعده ابنه المستعين أحمد. وحين استولى يوسف بن تاشفين 
على ديار أمراء الطوائف رأى أن يتركه حاجزا بينه وبين المسيحين فى الشمال» وتونى 
شهيدا فى حروبه معهم سنة ٠۰۳‏ وخلفه ابنه عاد الدولة عبد الملك. وحاول على بن 
يوسف بن ناشفين أخذ الإمارة منهء فاستعان بالنصارى وقلكها المرابطون حتى 
سنة ٠١١‏ إذ. حاصرها النصارى واستولوا عليها وأخذوا فى تملك بلاد الثغر الشبالى 
الأعلى إلى أن ملكوها جيعا. 


دون ارات الق الأندلس إمارة طليطلة ثار فيها' زمن الفتنة فى أواخر 
الذرلة الأمونة قاضيهًا ابن ی وی ا ها اس اغیل ن دی اون 
واسر تة الر ب نة ظطرال حقية أمراء الطوائف, وتوف سنة ٤۲۹‏ فخلفه فيها اينه الأمون 
يحيى» وهو أعظم أمرائها قدراء اجتمع عنده جلة من الشغراء والكتاب: وعنى بيناء فصر 
له تأنق فيه غاية التأ: نق ما جعل الأدباء E‏ یطنبون فی وصفهء وتوف a‏ 
ونفلفة فيك القادر عى وان قفر اظن ل الذي ور القرفن السادسش فاه 
على ثغورہ وجعل یطوبہا - کا يقول ابن سعيد - طى السجل للكتاب» فثار عليه أهل 
طط عرب ال خن مر د وغ ھا اتر لون اط ات بل له 
عشرة أشهرء واستردها القادر يعونة ألفونس السادس» وأسنلمها له سنة ٤۷۸‏ على أن 
يساعده فى أخذ بلنسيةء فأخذها لمدة عامين إلى أن قتل سنة ۱. وکان قد تملکها زمن - 
الفتنة صقابيّان هما مبارك ومظفر وصارت لحفيد للمنصور بن أبى عامر يسمى عبدالعزيز 


۳۸ 

٠‏ سنة ٤۱١‏ وظل يدبر شئونها حتى سنة ٤٥١‏ ووليها بعده ابنه المظفر عبد الملك. واستولى 
عليها القادر وثار عليه قاضيها ابن جخُاف. وأخذ فارس نصرانى يغير عليها هو السيد 
القنبيطور واستسلمت له سنة ٤۸۷‏ فنكل بأهلها وذيح الآلاف منم وأحرق قاضيها حَياء 
ومات سنة ٤۹۲‏ واستولى عليها المرابطون سنة .٤4١‏ 


ومن إمارات الشرق المهمة - بجانب إمارة بلنسية - إمارة دانية تملكها أول الأمر فى 
مدة أمراء الطوائف تجاهد الصقلبى منذ سنة ٠٠٠‏ إلى سنة ٤١١‏ وكان محبا للعلاء جزلا 
العطاء هم وللشعراء وكان قد تلك مع دانية جزر البليارء وخلفه ابنه على الملقب بإقبال 
الدولة ومنه تسلم دانية المقتدر صاحب سرقسطة سنة ٤٦۸‏ وخلفه على ميورقة مولاه 
أغلب وتولاها بعده مبشر الصقلبى وآلت إلى المرابطين. 


ومن الإمارات المهمة فى الشرق مر سِيةء وهى - كا أسلفنا - من بنيان عبد الرحمن 
الأوسط, وثار بها فى زمن أمراء الطوائف المرتضى المروانى وبايعه الصقالبة الذين تغلبوا 
على الشرق وذهبوا به إلى غرناطة, فهزمهم زاوی بن زیری وقتل المرتضى فى المعركة. 
وخلفه على مرسية ابو عبدالرحمن بن طاهر. وثار عليه أهلها وراسلوا المعتمد بن عباد 
فأرسل إليهم وزيره ابن عبار الشاعر فأخذها من يده وثار بها لنفسهء وثار عليه القائد 
عبد الرحمن بن رشيق» وتلكها أبو ا لجسن بن اليسع باسم المعتمد بن عباد ثم صارت 
للمرابطين. ومن إمارات الشرق أيضا المرية وهى من بنيان الناصر على البحر المتوسط 
وقد لكها الصقالبة ثم معن بن صادح إلى أن توف سنة۳٤٤‏ وورثها ابنه المعتصم» وكان 
شاعرا وكريا جزل العطاء للشعراء» توف سنة ٤۸٤‏ وجيش المرابطين يحاصره. 


ومن إمارات الغرب المهمة إمارة بطليوس» تلكها زمن أمراء الطوائف الأفطس 
عبد الله حتى سنة ٤٠١‏ فورثها عنه ابنه المظفر وهو من أعلم أمراء الطوائف وآدبهم» 
وخلفه عليها ابنه المتوكل سنة ٤٠٠‏ ويؤثر له أنه انتدب أبا الوليد الباجى كبير فقهاء 
الأندلس نى زمنه ليدعو أمراء الطوائف إلى توحيد كلمتهم ضد نصارى الشالء غير أن 
دعوته - بسبب أطاعهم - ذهبت أدراج الرياح» ومن يد المتوكل أخذ المرابطون هذه 
الإمارة وما كان يتبعها من المدن مثل أشبونة. 


۴۹ 


(ب) المرابطون" 

رأينا ألفونس السادس ملك ليون وقشتالة يغير على غور طليطلة وما يلبث أن 
ستول غليها امغة 9۸ وهي نيج طبيعية لفقت الأندلسن وتو زعها بن ادلات 
أو إمارات تتناحر وتتحارب بينا تؤدى الإتاوات لألفونس السادس وأمراء أراجون 
ونبارة وبرشلونهء تؤديها إشبيلية وبطليوس وغيرههما. وأحس أمراء الأندلس ونفى مقدمتهم 
المعتمد أمير إشبيلية والمتوكل أمير بطليوس أن ما أصاب طليطلة أصبح قاب قوسين 
أو أدنKى‏ إلى إصابة إماراتهم فتقع فريسة لألفونس السادس ملك ليون وقشتالة أو لغيره 
من الأمراء المسيحيين فى الشمال» وأجعوا أمرهم على أن يستغيثوا بيوسف بن تاشفين 
أمير دولة المرابطين فى المغرب» وأرسلوا إليه نفرا من قضاة مدنهم الكبرى يستنفرونه - 
واستنفره كثير من الفقهاء - للوقوف معهم فى وجه أعدائهم الشاليين من المسيحيين. 
وكان المرابطون قد نذروا أنفسهم للجهاد فى سبيل الله ونشر الإسلام بالصحراء الكبرى 
والسنغال. واستمع يوسف إلى القضاة. وهاله الأمر» فجهز سريعا جيشا جرارا وأعدٌ له 
أسطولا عبر به فى سنة ٤۷۹‏ الزقاق» واتجه إلى إشبيليةء وانضم إليه ا لمعتمد صاحبها توا 
وبا مئل عبد الله بن بلقين أمير غرناطة والمتوكل أمير بطليوس» وعلم ألفونس جقدمه 
فاستغاث بلوك النصارى فى إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وجاءته سيول من الفرسان» والتقى 
الجمعان فى الزلاقة بالقرب من بطليوس. ودارت معر كة حامية الوطيس سحق فيها جيش 
ألفونس» وفرٌ على وجهه مع الفارين. وتصادف أن توف ابن ليوسف بن تاشفين فعاد إلى 
ا مغرب بعد هذا النصر المبين ولو تابع تقدمه لاسترد طليطلةء وكأنه اكتفى بتقليم أظافر ‏ 
العدوء وسرعان ما عاد ألفونس للإغارة على شرقى الأندلس» وعلم بذلك ابن تاشفين. ' 
فجاز إلى الاندلس جوا الا سنة 6۸١‏ وكاد يرل بألفو نى ما أنزله يه ى الزلاأقة 


(۱) انظر فى المرابطين: الجزء الثالث من البيان للناصرى وتاريخ البحرية الإسلامية فى المغرب 


المغرب (طبع باریس) والرایع (طبع بير وت بتحقیق 
إحسان عباس) والثالث من أعال الأعلام لابن 
الخطيب (طبع الدار البيضاء بالمغرب) ونفح الطيب 
للمقرى وتاريخ ابن خلدون والحلة السيراء 
والتكملة لابن الأبار والمعجب للمراكشى ونظم 
الجمان لابن القطان (تحقيق د. مكى - طبع الر باط) 
والاستقصا فى أخبار دول المغرب الأقصى 


والأندلس لعبد العزيز سالم والعبادی (طبع بيروت) 
وعصر المرابطين والموحدين فى المغرب والأندلس 
لمحمد عبد الله عنان (طبع القاهرة) والتاریخ 
الأندلسى لعبد الرحمن الحجى (طبع دار القلم) 
ومعالم تاريخ المغرب والأندلس لحسين مؤنس 
والإسلام فى المغرب والأندلس لبروفنسال براجعة . 
د.لطفى عبداليديع(نشر مكتبة النهضة المصرية). 


3 

ر أو الفا ول فاد إل الى د او ى الاد ى اة عاق ماد 
الفاق جن أمراة الطر اتف قحان بوسف الى الأندلن رة اة م ۸١‏ ماك 
بمشورة الفقهاء الأندلسيين - على إنهاء حكم هؤلاء الأمراء» واستسلم له سريعا أمير 
غرناطة» واضطر إلى العودة إلى المغرب وترك لصهره سير بن أب بكر تنفيذ الخطة. 
فاستنز هم جميعا ومن أبى أخذه أسيرًا مثل المعتمد بن عباد الذى تفي إلى أغبات با مغرب. 
أو قتله بعد حصاره مثل المتوكل صاحب بطليوس. وبذلك أظل حكم ابن تاشفين 
الأندلس ما عدا سرقسطةء فإنه تركها لبنى هود لتكون حاجزا بين الأندلس ونصارى 
الشمال؛ وعبر إلى الأندلس مرة رابعة سنة ٤1٠‏ لأخذ البيعة لابنه على وتوفى سنة 0٠١‏ 
للهجرة. 


وتولى على ابنه الحكم بعده فحاول الاقتداء بأبيه فى الجهاد فعبر إلى الأندلس 
سنة 0۰۱ ووجه أخاه فا بيش إل أفل شرقى طليطلة. والتقى بألفونس وأوقع به 
هزية ساحقة قتل فیها وی عهده - وکان ابنه الوحید - فتونی متأثرًا بفقده» واستولی 
میم على أفلیش وشنتبرية. ونی سنة ٠٠۳‏ غزا جيش للمرابطين أراضى طليطلة واستولى 
جلى طلبيرة غز بيهاء واستعاد المرابطون جزائر البليار سنة .0۰٩‏ وكان على بن يوسف 
قصير النظر فحاول أخذ سرقسطة من بنى هود واستولى عليها كا مر بناء وسرعان 
ما أخذها منه النصارى سنة .0٠١‏ واشتبك المرابطون سنة ٥٠٤١‏ مع ألفونس الأول ملك 
اراجون فى معركة بكتندة ول یکتب هم النصر. وفى سنة ٥1١‏ استدعى المعاهدون من 
نصارى غرناطة ألفونس الأول للاستيلاء على بلدهم فاندفع إلى الجنوب» ورده المرابطون ‏ 
على أعقابه وأَجلْوًا عن غرناطة من كانوا سببا فى استدعائه من النصارى إلى سلا 
ومكناسة بمراكش. وفى سنة 0۲۸ وجه على بن يوسف جيشا بقيادة حیی چن غانية والى 
بلنسية ومرسية إلى إفراغة شرقى سرقسطةء ولقى جيشا لألفونس ملك أراجون فمزقه 
شر مرق وتونی على بن يوسف بن تاشفين أمير المرابطين سنة 0۳۷ وخلفه ابنه تاشفين 
وكان ضعيفا مما آذن بنهاية تلك الدولة. 


وقد حمل كثير من المستشرقين ف مقدمتهم دوزى وبروفنسال على تلك الدولة زاعمين 
أنها كانت دولة بدو جفاة لا عهد همم بالحضارةء وفاتهم أن أهل المغرب اعتنقوا الدين 
الحنيف من قديم وأخذوا بقسط من حضارته الإسلامية وكل ما اتصل بها من علوم 
وآداب» فلیس بصحیح أنہم کانوا بدوا جفاة وقد فتح سلاطینهم أبوابهم فى مراكش للعلباء 
والشعراء الأندلسيين واختاروا لرياسة دواوينهم فى حاضرتهم أبا بكر بن القصيرة كبير 


١ ٍ 

كتاب الإمارة العبادية باشبيلية. حتی إذا تونی سنة ٥۰۷‏ خلفه زميل له من كتاب تلك 
الدولة هو ا القاسم بن الجد» وتوف 0 لكاتب الاندلسى البارع أبن 
اى الخصال» وكان يساعد الثلائة جميعا كتاب من الأندلس. وقد ازدهرت فى عهد . 
المرابطبن العلوم اللغوية وعلوم الدراسات الإسلامية وكذلك الدراسات الفلسفية ولع 
فيها فيلسوف كبر هو ابن باجة. وشجم حكام الرابطين فى الأندلس الح ركتين العلمية 
والأدبية وفتحوا اوا على مصاريعها للشعراء» على نحو ما يوضح ذلك دیوان ابن 
خفاجة ومدائحه فيه لإبراهيم بن يوسف بن تاشفين الذى ألف الفتح ب بن خاقان باسمه 
کتابه قلائد العقيان. وكذلك مدائحه لأخيه تیم حاکم غرناطة ثم إشبيلية والاندلس 
ولأخيها سلطان المرابطين: على ولابن تيفلويت حاكم سرة قسطة راعى ابن باجة والحركة 
الفلسفية ولأبى عبد الله محمد بن الحاج حاكم قرطبة وابنه أبى بكر. وتر ز من نسائهم 
راعيات للأدب مثل مريم زوجة قیم بن يوسف ممدوحة ابن خفاجةء وأهم منها السيدة 
حواء زوجة هم قوادهم تار بن أي بکر حاکم إشبيلية مددا متطاولة ممدوحة الأعمى 
التطيلى» وكانت ها ندوة فى قصر الإمارة بحضرها كبار الشعراء والمتفلسفة» وتحاورهم فى 
الشعر ونقده على نحو ما حدث فيا بعد بفرنسا فى القرنين السابع عشر والثامن عشر 
وظهور سیدات متأدبات فيها على غرارهاء وکان ههن صالونات يتحاور فيها أدباء باریس ۰ 


الناهون. 


وحقا كان لفقهاء المالكية سطوة كبيرة فى عصر المرابطين» وهى سطوة لا ترجع إلى 
المرابطين ذات أنفسهم» وإغا ترجع إلى أن هذا العصر أتى بعد عصر فساد فى الحكم انتشر 
فيه الله وأصبحت الأندلس أندلسات وإمارات كثيرة بل شراذم والجيران والإخوان 
یتحاربون» والعدو فاغرٌ فاه یکاد یلتهمهم جيعاء ما جعل الفقهاء يستغيثون بالمرابطين 
وابن تاشفين كى ينقذوا آلأندلس ما تحولت إليه من دار هو كبيرة مزقة واستنقذها. 
المرابطون ومن ورائهم ومعم الفقهاء يؤيدون ویساعدون» فکان طبيعيا أن يعظم ا 
دا الفق القاس :ال عصر أمراء الطوائف عصر اللهو والفساد. وكان من أخطاء 
بعضهم أن أفتوا بأن الغزالى مجدد الإسلام المصلح يعد من المبتدعة. ما أدى إلى ظهور 
حر كة دينية إصلاحية جديدة هى حركة الموحدين التى عجلت بسقوط دولة المرابطين. 
وفى هذه الأئناء انتهز نفر من رؤساء المدن فى الأندلس الفرصة فاستقلوا بها وكان أوهم 
ابن حمدين قاضى قرطبة وتبعه فى بطليوس ابن قسى وف المرية يوسف بن خلوف ثم 
الرميمى ونى مرسية عبد الله بن عياض ثم صهره ابن مردنيش وتبعته بلنسية وطرطوشة 


۲ 
وجيان وظلت الجزر الشرقية مع بنى غانية حتى سنة ٥۸٠‏ إذ صارت لدولة الموحدين. 


(ج) الموحدون“ 


أنشاً هذه الدولة ابن تومرت» وهو مصلح دينى مغربى زار المشرق وتتلمذ على أساتذته 
من الأشعرية وغيرهم» وعاد إلى المغرب فنظم فيه ثورة واسعة ضد المرابطين وفقهائهم 
المالكية الذين كانوا يهتمون فى دراسة الفقه بالف روع دون الأصولء وتبعه خلق کثیرون ` 
وجعلهم طبقات : الطبقة الأولى ساها الجماعةء وسمى الطبقة الثانية باسم الموحدين وألف 
تا خت وان دران 9 دق سرا فع ال ي غل 
حتى وفاته سنة 0۸ للهجرةء وهو يعد المؤسس الحقيقى للدولةء إذ استطاع القضاء نهائيًا 
على دولة المرابطينء وتبعه ا مغرب من طرابلس إلى المحيط, وتم له ملك أكثر الأندلس منذ 
سنة .0٤١‏ وکان ان الرنك صاحب قلمرية شالى نهر تاجه بالقرب من المحيط قد 
استولی على شبونة وشنةرین وقصر آي دانس» وهو يعد أول ملوك البرتغال بینا استولی 
ابن مردنيش على شرقى الأندلس وولى صهره إبراهيم بن همشك على جيان. فنازه) 
اموحدون وقضوا عليه فى الستينيات. وكان النصارى قد استولوا على المرية من يد ابن 
الرمیمی فاستعادوها. وتوفی عبد المؤمن فخلفه ابنه يوسف» وکان قفا نقافة واسعة 
اقخت له نى أثناء ولايته لأبيه على الأندلس واتاذه إشبيلية عاصمة له وكان مثل أبيه 
اشاس تومرت اتا على كتب المذاهب الفقهية وما بها من كثرة الفروع والعلل 
والأقيسة ومعتنقًا لمذهب أهل الظاهر» وعبر إلى الأندلس فى سنة ٥٠١‏ لجهاد النصارىء 
واعاد عليه الك ق ,سةد 6۸٠‏ وهى سا وفاتة وغل أا قرت ركان خا 
للمذهب الظاهرى تعصبًا شديدًاء وى السنة الثانية من حكمه تونى ابن الرنك ملك 
البرتغال واستولى ابنه شانجه على مدينة شلب واستردها يعقوب فى السنة التالية ومعها 
قصر ى دانس فى الجنوب الشرقى لاشو نة. وعبر إلى الأندلس سنة 0٩١‏ فى جيش 


(۱) انظر فى الموحدین بالأندلس الجزء الثانی والثالث من الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى 


والثالث من البيان المغرب (طبع باریس) ونفح 
الطيب .وتاريخ اين :ظلدون ١١6/٤٠‏ رالمجب 
للمراكشى (طبع القاهرة) وكتاب المن بالإمامة على 

المستضعفين بأن جملهم اق أثمة وا 
لابن صاحب الصلاة وتاريخ الدولتين الموحدية 
والحفصية للزركشى (طبع تونس) والجزء‌ین الثانی 


للناصرى وأعبال الأعلام لابن الخطيب (طبع 
عبد اله عنان والتاريخ الأندلسى لعبد الرحمن 


الحجى ومعالم تاريخ المغرب والأندلس لحسين 


مؤنس والإسلام فى المغرب والأندلس لبروفنسال 


جراجعة د. لطفى عبد البديع. 


٤۳ 
جرارء وعلم به ألفونس الثامن ملك قشتالة فجمع له جوعًا كثيرة تزيد على مائتى ألف‎ 
راجل وخسة وعشرين ألف فارس» والتقيا عند حصن الأرك نى وسط الطريق بين ر ر‎ 
وطليطلة. > ومنی ألفونس وجيشه بهزية ماحقة وتنادوا الفرار اران وق افون ا‎ 
بنفسه. وعاد يعقوب إلى إشبيلية مبتهجًا بكثرة الأسلاب والغنائم» وأصلح مسجدها وبنی‎ 
مئذنته التى عرفت باسم انالا کان خا أن يتبع ألفونس إلى طليطلة ويستولى‎ 
عليها حتى يفيد الفائدة المرجوة من هذا النصر العظيم,. غير أنه اكتفى بعقد معاهدة بینه‎ 
وخلفه ابنه الناصر وكان‎ ٥۹٠١ وبين ألفونس بعدم الاعتداء لمدة عشر سنوات. . وتوفى سنة‎ 
ضعيفا وشغلته ثورات مختلفة فى المغرب کا شغله استيلاؤه على جزائر البليار من يد‎ 
بنی غانیةء بینا کان ألفونس يعد العدة لمعركة فاصلة بينه وبين الموحدين وأغان ملوك‎ 
النصارى نى الشال والبابا والأساقفة فى جنوبى فرنسا واعدين مساعديه بالغفران وجاءه‎ 
بالناصر وجيش الموحدين فى حصن العقاب‎ ٠ ٩ عاد الصليب من كل فخ > والتقى سنة‎ 
إلى الجنوب الشرقى من حصن الأرك وهم الناصر وجيشه هزية مرةء ولم تدر السنة حتق‎ 
توفى وخلفه ابنه المستنصر حتى سنة واو المأمون حتى سنة 1۲۹ وفى أيامه أعلن‎ 
وفى‎ 1٤١ استقلاله ابن ابی حفص والیه على تونس» وولی بعده ابنه الرشيد حتى سنة‎ 
عهده استقل بنوزيان بتلمسان (المغرب الأوسط) وخلفه ابنه السعيد وفى أيامه عظم شأن‎ 
بنى مرين فى المغرب الأقصى واستولوا على فاس ومكناس وأيضا على سلا والر باط على‎ 
وبذلك انتهى عهد الموحدين.‎ ٦٦٤ شاطی اللحيط ودخلوا مراكش سنة‎ 


ومنذ زمن المأمون الموحدى أخذ بعض الثائرين فى الأندلس يعلنون استقلاهم» وف 
مقدمتهم ابن هود الملقب بالمتوكل الثائر برسيه سنة 1١‏ وملك قرطبة وإشبيلية وغرناطة 
فضلا عن مالقة والمريةء ولقيه النصارى فى ماردة شرقى بطليوس سنة 1۲١‏ فهزموه 
وأخذوهاء واستولى صاحب برشلونة على جزائر البليار سنة ٠1۲۷‏ ولم يليث ملك قشتالة 
أن استولى على قرطبة جوهرة الأندلس الكبرى سنة ٠۳۳‏ وقتل ابن هود وزيره ابن 
الرميمى غيلة فى المريةء وثار زيان بن يوسف بن مردنيش ببلنسية سنة 1۲١‏ وأخذها منه 
ملك أراجون سنة ٠٠١‏ وسقطت جزيرة شقر سنة 1۳۹ ودانية سنة 1٤١‏ وشاطبة سنة 
£ وانستو لى فرتاند الثالث ملك قشتالة على إشبيلية عروس الأندلس سنة .1٤1‏ 
وآلت مرسية لعم المتوكل بن هود بفريضة للنصارى وخدمة. وثار عليه عزيز بن خطاب 
سنة 1۳١‏ وهُزم فى وقعة مع النصارى فاستدعى أهل مرسية زيان بن يوسف بن مردنيش 
فدخلها وقتله سنة 1۳١‏ وعاد أهل مرسية فثاروا على ابن مردنيش وأخرجوه من بلدتهم» 


٤٤ 
فعادت لبنى هودء وما زال فرناند الثالث ملك قشتالة يغاورها ويجحاصرها حتى استولى‎ 
للهجرة.‎ ٦٦٤ عليها سنة‎ 


(د ) بنو الأحمر فى غرناطة 


تنتمى هذه الأسرة إلى حفيد الصحابى الجليل سعد بن عبادة سيد الجزرج أعهد 
الرسول ب وهو محمد بن يوسف بن : نصر المعروف بابن الأحمر وا ملقب بلقب الغالب 
باله» وکان فارسا مقداماء وا فى قريته ااخوة شال ا واستولی على ان 
سنة 1۲۹ من أبن هود ثم عل بسطة ووادى آش شالى غر ناطةء ثم على غرناطة نفسها 
سنة ٠۳١‏ واتخذها عاصمة وامتدٌ سلطانه فى الشرق إلى مالقة والمرية. غير أنه اضطر إلى 
التخلى عن جيان سنة 1٤١‏ للك قشتالة وعقد معه معاهدة التزم فيها بتقديم عون له نى 
استيلائه على إشبيلية سنة 1٤١‏ واتسع بسلطانه شالى مالقة والمرية حتى لورقة وجنو با 
حتی جبل طارق والجزيرة الخضراء وحتى لبلة وشريش وشذونة فى الجنوب الغربى 
لغرناطةء ومگن له من تثبیت ملكه حنكته السياسية وطول مدة حكمه حتی سنة 1۷١‏ 
وخلفه ابنه محمد الملقب بالفقيهء > وسرعان ما هاجمه ألفونس العاشر ملك ليون فاستنجد 
با لمنصور عبد الحق سلطان المرينيين با مغرب فأرسل إليه قوة كبيرة. والتقى الجمعان عند 
إستجة جنوبى قرطبة سنة ٠۷٤‏ وانتصر المسلمون انتصارًا عظيًا. واتفق محمد الفقيه 
سلطان غرناطة وسلطان بنى مرين على أن تقيم فى بملكة غرناطة قوة مرينية يرأسها قائد 
مریتی يسمى شيخ الغزاة يدخل فى عداد كبار الشخصيات بغرناطةء واتفق على أن تكون 
مالقة قاعدة للقوات المرينيةء وعبر المنصور المرينى مرارًا وظل يشتبك مع القشتاليين حتق 
اذعنوا لمسالمة محمد الفقيه وتوفى سنة ٠ ١‏ وخلفه ابنه محمد المخلوع سنة ۸ ۰ وول 
بعده أخوه نصر حتى سنة ۷٠١‏ إذ تنازل لابن عمه إساعيل» والتقى بالقشتاليين سنة 
۸ ودارت عليهم الدوائر» وله فضل فى إقامة بعض منشئات قصر الحمراء واغتيل سنة 


(1) انظر فى بنى الأحر بغرناطة أو بى نصر كتاب 
اللمحة البدرية فى الدولة النصرية والإحاطة ف 
أخبار غرناطة (فی تراج جم أمرائهم) وأعال الأعلام 
للسان الدين بن ا لخطيب ونبذة العصر ف أخبار 
ملوك بنى نصر لمجهول (طبع المغرب) والمغرب 
لابن سعيد (طبع دار المعارف) ٠١۹/۲‏ والذخيرة 
السنية فى تاريخ الدولة المرينية لابن أبى زرع (طبع 


الرباط) وتاريخ ابن خلدون: الجزء الرابع ونفح 
الطيب للمقرى (انظر الفهرس) ويوسف الأول 
سلطان غرناطة لمحمد كال شبانة (طبع 
ونهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين 

عبد اه عنان (طبع القاهرة) والتاريخ ا 
لعبد الرحمن الحجى ومعالم تاريخ ال مغرب والأندلس 
لحسين مۇنس. 


0 
٥‏ وخلفه ابنه أبوالحجاج يوسف الأول وفى أيامه استولى القشتاليون على طريف 
المشرفة على جبل طارق» وحدث وباء كبير سنة ۷٤١‏ ولابن خاتمة الشاعر رسالة فى 
وصفه. واغتيل أبو الحجاج يوسف الأول سنة ۷١١‏ وخلفه ابنه محمد الخامس الغنى بالل 
وله القسط الأوفر من منشئات قصور الحمراء وتوفى سنة ۷۹۳ وكانت علاقته حسنة 
ملك القشتاليين وبالمثل علاقات ابنه يوسف وحفيديه محمد ويوسف المتوفی سنة ۸۲۰ وتلا 
يوسف أمراء ضعاف دب الخلاف بينهم وبين أبناء اعموفتهم ول يليت القشتاليؤن: أن 
استولوا على جبل طارق سنة ۸1۷ وبذلك أصبحت إمارة غرناطة محاصرة بالقوات 
النصرانيةء بالإضافة إلى ما نشب من حروب بين أبناء الأسرة اة انوا تيون 
فيها ملوك قشتالة وأخذ ذلك ينذر بنهاية إمارة غرناظة زا بها زواج فرناند ملك 
أراجون من إيزابيلا ملكة قشتالةء فتعاونا على القضاء على الإمارة وقدما بقوات ضخمة 
استوليا بها على بعض المدن الصغرى» ثم حاصرا غرناطة آخر معقل للإسلام فى 
الأندلس» واستسلم أبو عبد الله الصغير وسلم مفاتيح الحمراء لفرناند سنة ۸۹۷ للهجرة 
ونصت معاهدة التسليم على أن بحتفظ المسلمون فى غرناطة والأندلس بكامل حقوقهم 
ومساجدهم وإقامة شعائرهم الدينية ولكن الاسبان ضر بوا بكل ذلك عرض الحائط 
ومضوا يضطهدون المسلمين المتبقين أسواً اضطهاد وسموهم المدجنينء بينا سموا من 
تنصر منهم ظاهرا الم ريسكيين وعقدوا همر حاكم التفتيش المشهورة إلى أن أصدر الا 
فيليب الرابع سنة ٠ 1/۱1١۷‏ م أمرًا بخروجهم من إسبانيا. ومن الغريب أن هذا 
التعصب الدينى المقيت الذى أخرج المسلمين من الأندلس هو الذى أتاح لأوربا 
استكشاف أمريكا وطريق رأس الرجاء الصالح إلى اند فإن فردناند الذى ساعد 
أرستوف كولب على اكتشاف أمريكا كان متأثْرا - بعد استيلائه على غرناطة - بفكرة 
حصر الإسلام والمسلمين بين نارين» وتأثر بنفس الفكرة البرتغاليون فى اكتشافهم لطريق 
اهند. 


٤٣ 


المجتمه" 

رأینا - قیما مر بنا - کیف کان التکوین البشری لسکان إیبيريا مزا معقدّا من 
عناصر جتسية كتيرة إذ نزها قدي قبائل من بلاد الغال فى الشالء ثم نزلتها عناصر 
فينيقية ويونانية وقرطاجنية ورومانية وجرمانيةء ونزها كثيرون من اليهود تم نزها م 
الفتح العربُ والبربر. وجلب إليها حكام الدولة الأموية كثيرين من الصقالبة المنتمين 
إلى شرقى أوربا وفرنسا وألمانيا. ومن كل هذه العناصر تألف المجتمع الأندلسى مشتركة 
فى تكو ينه القارات القدية الثلاث: أوربا وإفريقيا وآسيا. ودخل کثیر من أهل إیبیر يا فی 
الإسلام وكانوا يسمون: «مسالمة» شي أبناؤهم باسم المولدين» وظل کر ون على 
مسيحيتهم مع اصطناعهم لحياة المسلمين وعاداتهم وتعلم العر بية والتكلم بها وسموا باسم 
٠‏ وأخذت تعمل عوامل فى المزج السريع بين المسلمين والمسيحيين. منا كثرة المصاهرة 
فقد تزوج كثيرون فى الجيش الفاتح من الإسبانيات. وظل ذلك فيا بعد, إذ كان كثيرون 

من العرب والبر بر يؤثرون الإسبانيات الفقرازات: وکان البیت الأموی يکتظ بهن 
ومن تلك العوامل أيضا روح التسامح الدينى الذى بثه الإسلام فى أتباعه فكان 8 
الذمة من النصارى واليهود يعاملون بالحسنى معاملة كرية. ومرت بنا فى غير هذا الموضع 
فتنة دينية لعهد عبد الرحمن الأوسط أثارها بعض قساوسة النصارى ورهبانهم» وسرعان 


)١(‏ انظر فى المجتمع الأندلسى مواضع مختلفة من 
المقتبس لابن حيان بأجزائه المنشورة والصلة لابن 
بشكوال والحلة السيراء والتكملة لابن الأبار 
والذخيرة لابن بسام وكتاب أحكام السوق ليحيى 
بن عمر (طبع تونس) وكذلك نشرة صحيفة المعهد 
المصرى بدريد: المجلد الرابع» والتبيان : مذكرات 
الأمير عبد اله بن بلقين (طبع دارالمعارف) 
ورسالة الحسبة لابن عبدون وصورة الأرض لابن 
حوقل ونقط العروس فى نوادر الأخبار لابن حزم 
نشر محلة كلية الآداب بجامعة القاهرة العدد الثانى 
من المجلد الثالك عشر وتاریخ ابن خلاون 


ومقدمته وصفة الأندلس (من. نزهة المشتاق) 
للادریسی نشر دوزی ودی جویه (طبع لیدن) 
ونفح الطيب وكتاب ورقات عن الحضارة العر بية 
بإفر يقية التونسية ۱۸٥/۲‏ حيث ينقل التيفاشى 
عن ابن سعيد نصا مهما عن الموسيقى الأندلسية. 
وراجع تراث الإسلام: الجزء الأول طبعة القاهرة 
وانظر طبعته المتجددة فى الكويت وبحثا قيا عن 
المجتمع القرطبى للدكتور الطاهر مکی فى كتابه : 
«دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحامة» 
ص ۱١‏ وما بعدها وص ۲٤۷١‏ وما بعدها. 


¥ 

ما انتهت وحل حلها تعصب وطنى استشعره المسالمة والمولدون والمسيحيون إذ داخلهم 

عصبية التعصب لوطتهم والشعور بأن العرب والبر بر الأندلسيين غرباء أجائب. غا هياً 

لثورات عبد الرحن بن الجليقى فى بطليوس وعمر بن حفصون فى ببشتر وكثيرين 

غيرهماء واستطاع عبد الرحمن الناصر القضاء على هذه الثورات واستعادة وحدة 
الأندلس. ونتوقف قليلا بإزاء الخارة الفا والر اة ق الا دن 


الحضارة 


كانت حياة أهل إيبيريا قبل الفتح العربى أقرب إلى حياة البداوة» وظل المسيحيون 

فى القسم الجبلى بالشمال يعيشون هذه الحياة لوعورة موطنېم» ولا تقوم عليه حياتہم من 
شظف وخشونةء وظل العرب والبربر وأهل الأندلس جِيعًا يعيشون نفس هذه المعيشة 
المتبدية زمن الولاة غير أنهم أخذوا فى التحضر زمن الدولة الأموية لما ساد حياتهم من 
أمن واستقرارء وأخذوا يخطون فى ذلك خطوات قوية منذ عهد عبد الرحمن الأوسط 
۲۰٦(‏ - ۲۳۸ ه). بسبب شغفه بحضارة العرب المادية فى المشرق ما دفع تجار قرطبة إلى 
استہراد أدواتا ونفائسهاء وفى ذلك يقول ابن سعید فى تر مته بكتاب المغرب : «فى أيامه 
دخل الأندلس نفيس الجهاز من ضروب الجلائب لكون ذلك نفق عليه وأحسن لجالبيه. 
ووافق زمنه انتهاب الذخائر التى كانت فى قصور بغداد عند خلع الأمين فجلبت إليه». 
وحاكاه أهل قرطبة والأندلس ف العناية بالفرش وال ياش وأدوات الزينة.“ول يليث أن 
أنشاً بقرطبة دار طراز لصنع المنسوجات والملابس الأنيقة. وأخذت تنشأً هناك صناعة 
الحلى والحقاق والتحف والأوانى والأثاث. وسرعان ما أخذ المجتمع القرطبى يتحضر فى 
المعاش والحياة الاجتاعية وآدابها فى المأكل والملبس والتزين وكان من أهم العوامل فى 
ذلك وفود زریاب غلام إاسحق اموصلى فى أول عهد عبد الرحمن الأوسط الذى احتفل 
به احتفالً عظيًا وقد علم الأندلسيين الأكل على الموائد بالملاعق الاکن بد من 
الأصابع مع تفيل آنة الزجاج وأضاف إلى أطعمتهم ألواتا جديدة من أطعمة بغداد 
وعلم المرأة الأندلسية كيف تتزين وما تتخذ من عطور ومن ضروب الثياب وكيف تتفنن 
فی تصفيفات شعرها وكيف تسدله على جبهتها وجوانب وجههاء وعلمً الرجال آدابا 
ختلفة فى اتخاذ الثياب وتقصيرها وتضييق الأكام وإرسال شعرهم ورا اذا واا 
کیف يتأنقون ف فرشهم وتأثیث E‏ 
)١(‏ انظر فى هذا الدور الحضارى لزرياب التفح وما بعدها. 
للمقری (تحقیق د. إحسان عباس) ٠١۷/۳‏ 


E۸ 
وأخذت الأندلس تخطو خطوات واسعة فى الحضارة المادية وساعدها على ذلك ثراؤها‎ 
لوفرة الأنهار فيها والثار والضرّع والزرع والبساتين وكثرة المعادن ولاحظ ذلك كل من‎ 
زاروها من رحالة المشرق فقالوا إن خيراتما كثيرة وليس بها شحاذ ولا متسول» وهيأً هذا‎ 
الثراء فيها وما كان مجنيه حكامها من الضرائب للتفنن فى بناء القصور منذ عهد‎ 
عبد الرحمن الأوسط وابنه محمد حتى إذا كنا فى عهد عبد الرحمن الناصر وجدناه لا يبنى‎ 
قصرًا أو قصورا متعددة فحسب» بل يبنى مدينة الزهراء بجوار قرطبة على سفح جبل‎ 
العروس وقد ظل عشرة آلاف عامل ينهضون ببنائها لمدة مسة وعشرين عامًاء وكانت‎ 
الطبقة الدنيا فيها بساتين وحدائقء وفى الطبقة الوسطى دور الموظفين. ونفى الطبقة العليا‎ 
قصره وقاعته الكبيرة المزدانة بأعمدة الرخام وحليّها الذهبية وجوهرةٍ كبيرة تتلألأً فى‎ 
وسطها سوى ما كان بالمجلس المعروف مجلس المؤنس من تاثيل لحيوانات من الذهب‎ 
الخالص. وكان القصر يتد طو ي فى نحو ثلاثة آلاف ذراع وعرضا فى نحو ألف وخسهائة.‎ 
' وان نخ رة آلاف عمود من الرخام. ويتضح ثراء الحكم الأموى وأبهته فى بناء‎ 
المسجد الجامع بقرطبة. ولا تزال روعته ماثلة إلى اليوم على الرغم ما اقتطع منه.‎ 
لكاتدرائية وكنيسة وقد استغرق وصف روعة المعبار فيه نحو عشرين صحيفة فى كتاب‎ 
 ةفيلخلا الفن العربى فى إسبانيا وصقلية لفون" شاك. وبنى المنصور بن أبى عامر حاجب‎ 
هشام المؤيد بدوره. مدينة الزاهرة. ولا يتضح ثراء الحكم الأموى فى بناء الجامع الكبير‎ 
الذى ظل يعنى الحكام الأمويون حتى عهد المنصور بزخرفته والاتساع به ولا فى بناء‎ 
القصور وبناء المدن فحسب» فمن أهم صوره اهدايا الفاخرة التى ذكر ابن حيان أن‎ 
هديتة إلى موش بن‎ ٠ كان برشل جا إلى أمزاء المغرب مثل‎ ٠ عيدالرحمن_الناضر‎ 
أي العافية سنة ۳۲۲ وما كان بها من قطع البرٌ العجيب الصنعة والطرف الأنيقة من‎ 
ثياب وغير ثیاب وظيب وغیر طیب. وذکر ابن خلدون فی ترجمته للناصر هدية" وزیره‎ 
أحمد بن عبد الملك بن شهيد وما حمل إليه فيها من الذهب» وقد بلغ خسبائة ألف مثقال‎ 
وحمل من التبر مثلهء سوى كميات كبيرة من سبائك الفضة والعود الندى والمسك الذكى‎ 
والعنبر والكافور والثياب الحريرية المرقومة بالذهب والفراء الثمين والملاحف المذهبة‎ 
للخيل والأبسطةء وأيضا سوی عشرين جارية بکسوتهن وزينتهن وأربعين وصيفاء وسوی‎ 
ما لا يكاد يحصى من السلاح وعتاق الخيل الكرية.‎ 
وانظر أزهار‎ .۱۳۸/٤ انظر الكتاب بترجمة الدكتور الطاهر مكى (۳) تاریخ ابن خلدون‎ )١( 
.۲۱۱/۲ (طبع دارالمعارف) ص ۲۲. الریاض‎ 
.۲۳۸/۰ المقتیس‎ )۲( 


۹ 
وظل كثير من صور هذا الثراء الواسع ماثلا فى عهد أمراء الطوائف» وهو يتضح فى 
تنافسهم فى بناء القصور والتفنن فى كل مايتصل بها من أناقة وتنميق على نحو مايصور 
ابن بسام ذلك نى وصفه لقصر المكرم للمأمون بن إسماعيل بنذى النون حين احتفل فيه 
بإعذار لحفيده يحيى» ونشعر كأننا انتقلنا :إلى قصر مسحور من قصور ألف ليلة وليلة 
لكثرة ما فيه من ضروب الديباج والطنافس والستائر المزركشة وأزر الحيطان المرمرية 
وما عليها من تاثيل وصور لحيوانات وأطيار وأشجار وثارء سوی بحیرتین فی القصر 
مت عه قال اشر دمن لأف راا هات ن افراهيا وم أن في ار 
طليطلة - وهو أقرب أمراء الأندلس إلى ملوك قشتالة والنصارى عامة - هذه القناطير 
المقنطرة من الذهب على قصره المکرم» ولا یکاد یبقی فی خزائنه ما لا یشتری به سلاخًا 
للقاء أعدائه. وما ھی إلا سنوات حتی سقطت طليطلة من ید حفیده حى فى حجر 
ألفونس السادس ملك قشتالة. ول يكن المعتمد بن عباد صاحب SE‏ 
فى طليطلة ااا فى بناء قصوره والإنفقاق على حظاياه وجالس أنسه الكرة وكان 
مشغوفا بزوجته اعتماد الرميكية وفى نفع الطيب أنها رأت يومًا بإشبيلية نساء البادية 
حوهما يبعن اللبن فى القرب» وهن رافعات - نى الطين - ثيابهن و ا 
آشتھی أن أفعل مثلهن | انا وجواریٰ فأمر بعنار ومسك وکافور وماء ورد وصير کل ذلك 
طینا فى القصر ومعه قرب وحبال من حریز» وخرجت - هی وجواریا - خض فى ذلك 
الطين. ويحكى عبد اله بن بلقين صاحب غرناطة أنه حين تنازل عن أمواله ليوسف بن 
تاشفين كان بينها سفط ذهب فيه عشرة عقود من أنفس الجواهرء وتنازلت أمه عن خسة 
عفر عفدا تفا وغل هدا النحر ظل أمرا الطرائفت رق ذا ارف عل خان 
الق كانت هناك طبقة وسطى من التجار والصناع من كانوا يقدمون أدوات 
الترف والنعيم للطبقة. الحاكمة وحواشيها من الوزراء والولاة والقواد وكبار رجال الدولة. 
غير أنه كان وراءها طبقة من العامة تكدح وتنصب لطائفة استأثرت لنفسها بزينة الحياة. 


على أنه ينبغى أن لا نبالغ فى صور ما كانت تعيش فيه الطبقة العامة من شظف فى الحياة 
أو بؤس لكثرة ما كان فى الأندلس من طيبات الرزق» وقد ظلت تنعم با فيها من ثراء 
لعهدى المرابطين الموحدين ونرى آثاره فى بناء السلطان يعقوب الموحدى لامع إشبيلية 
ومئذنته «الخيرالدا» التى لا تزال قائمة إلى اليوم. أما الجامع فأحاله المسيحيون إلى 
کیت وا کان اراھ ان تن م ت جل ر ال م ها ا 
الاندلسي ف العاروالر خر فة وخر ئ ا مد أ كان با دن غابات كر اك 


0۰ 
لصناعة الأساطيل وازدهار صناعة الأثاث. واشتهرت طرطوشة بصنوبر أحر صافى 
البشرة» وهن ا خشب المسجد الجامع بقرطبة. وكانت المعادن كثيرة» ومن أهمها 
معدن الزئبق فى شالى قرطبةءويقول الإدريسى فی القرن السادس الهجرى إنه كان يعمل 
فيه ما يزيد على ألف عامل» وازدهرت صناعات الحلى والأوانى والحقاق والطرف المعدنية 
والبرونزية والفضية والملابس والثياب الحريرية. ويقول الإدريسى إنه رأى فى المرية 
ثانائة دار طراز للحرير تصنع فيها الحلل والثياب والستائر والبسط. ويقول ابن خلدون 
فى مقدمته عن الأندلس وصناعاتها وقد نزها فى أواخر القرن الثامن الهجرى: «إنا نجد 
فيها رسوم الصنائع قائمة وأحوالها مستحكمة راسخة فى جميع ما تدعو إليه عوائد 
أمصارها كالمبانى والطبخ وأصناف الغناء واللهو من الآلات والأوتار والرقص وتنضيد 
الفرش والرياش وحسن الترتيب والأوضاع فى بناء القصور وصوغ الآنية من المعادن 
والخزف وجميع يع المواعين وسائر الصنائع الى يدعو إليها الترف وعوائده فنجدهم أقومٌ 
ا ونجد صنائعها مستحكمة لديم وهم على حصة موفورة من ذلك وحظ 
متميز بين جميع الأمصار لما قدمناه من رسوخ الحضارة أيام الدولة الأموية ودول 
الطوائف»'. ومن أكبر الأدلة على استمرار ازدهار الصناعات ومظاهر الحضارة المادية فى 
الأندلس قصر الحمراء, الذى شاده بغرناطة أمراؤها نى الحقب العر بية الأخيرة بہاء وليس 
قرا فقسب ل خلابًا لما وصلت إليه الحضارة الأندلسية من ازدهارء وبه بحيط 
سور يعلوه شرف للحراسةء وتلقاك بداخله جنة العريف» وهى حديقة کأنپا اقتطعت من 
الفردوس بنافوراتا ومياهها المتدفقة وأشجار البرتقال والريحان بها والأزهار الأرجة» ومن 
ورائها القصر الفخم وقد فرشت أرضه بالرخام وازدانت حیطان قاعاته وردهاته وغرفه 
بالآيات القر آنية والأشعار وآلاف الزخارفء لا اشرق اة حاف رحا مو لاء 
ينسكب من أفواههاء وقد استغرق وصف هذا القصر وجنته فى كتاب «الفن العربى فى 
إسبانيا وصقلية» لفون شاك أكثر من خسين صفحة, وإنه ليقول وقد أخذت روعته بلبه: 
« سعید من يستطیع زيارة الحمراء إذ سوف تستيقظ فى روحه 2 المكبوتة وتحيا 

الآمال الضائعة" ». 


)١(‏ المقدمة (تحقيق د. على عبد الواحد وافى) . (۲) انظر الفن العربى فى إسبانيا وصقلية لفون 
ص ۹۳۸ وما بعدها. شاك ص AY‏ 


0١ 


الغناء 


وکان الغناء يشيع فى الأندلس منذ وفود زرياب غلام إسحق الموصلى على الأمير 
ا من ارط اال به اال ع اد جل له راما ماي تارق اهر 
وأقطعه من الدور والضياع ما يقدر بأربعين ألف دينار غير صلات سنية. وأقام ناتف 
قرطبة معهدًا يتدرب فيه الفتيان والفتيات على ك اهر باه أخاف ال وتار الخد 
وتر خامسًا اخترع له مضرابًا من قوادم النسر'"» وجعل للغناء تقاليد انفردت بها 
الأندلس فكان يبدأ بالنشيد ويخرج منه إلى البسيط ويختم بالمحركات والأهازيج ٠"‏ 
وينقل التيفاشى عن ابن سيد أنه ل يكن بالأندلس قبل وى طريقة حداة العرب 
وترانيم الكنائس دون قانون" فیها أی دون رقم (نوت) موسيقية. وزرياب بذلك يفتتح 
حركة الغناء والموسيقى فى الأندلس. وخرج زریاب کثیرین من الشباب وال جواری منهن 
منفعة أهداها إلى الأمير عبد الرحمن الأوسط ومنهن بنانة وقلم وعلم وشفاء. وأخذ الغناء 
فى الأندلس يزدهر بعده ومن أتقنوه عباس بن فرناس المتوفى سنة ۲۷٤١‏ واتسع التعلق 
حتى أصبح الشغل الشاغل لكثير من المدن ويحكى التجيبى شارح کتاب 
٠ CS Ey‏ ممالقة ساهرا 
لما کان فى حول من أوتار العيدان والطنابير والمعازف من كل ناحية. وكل بلاد 
الأندلش کانت ا الق نا وغتاي واسجت اة زم مره الطو اتف وغاضة ف 
اة رطا عة ومن اشتهر بعد زمنهم بجودة التلحين أبو الصلت أمية بن عبد العزيز 
وهو الذى أخذ أهل إفريقية الألحان الأندلسية عنه» وكان يعاصره الفيلسوف ابن باجة 
وكان إمام الأندلس الأعظم نى الموسيقى والألحانء وخلفه علیها تلمیذه أبو عامر بن 
الحارة وكان يصنع عود الغناء بيده وينظم اشر اويلحنه عة ويف بت شأن:ا لقت 
الأوربيين المعاصرين الذين ينظمون الشعر ويلحنونه و وو اه كان شرن 
الرقص بالغناء منذ زریاب» وقد رقی بدوره فنونا من الرقی حتی لنجد ابن کسری 
الال ارق عة ٠‏ له رة فف جر كات راف ن رة غل ا الط : 


.٠١١/۲ المغرب‎ )٤( .۱۲۹/۳ النفح‎ )۱( 


(۳) انظر كتاب ورقات عن الحضارة العربية المشرق ببيروت العدد ٤١ ٤١‏ سنة ١٤۹م‏ رقم 


بإفريقية التونسية (طبع تونس) .١۷۹/۲‏ ۷. 


o۲ 
۶ ۶ “ ٴ 5 گے‎ o ج‎ 


فهى تتحرك فی رقصها حر کات شتی» تارة ری معتدلةء وتارة تتثى وتبالغ فی 
حت لتصبح مثل القوس أو مثل النون. ويرسم لنا على بن يوسف بن خروف ا 
نفس الصورة فيقول فى راقص راق قصة : 
ومنوع الجركات يلعب بالنپی لبش المحاسن عند خلع لباسه 
متأودا كالغصن وسط رياضه ملاعب کالظبی غد کا 
بالعقل يلعب مقبلا أو مُدبرا کالُھر يلعب کیف شاء بناسه 
ويم ادن مةه رأة اسف ام كيا اراس" 

1 واشتهر فى القرن السابع أبو الحسن المرسى وكل تلحين بالأندلس وا مغرب فى شعر 
متأخر فهو من صنعته. وقد أخذ ملوك قشتالة منذ القرن الخامس الهجرى يجذبون إليهم 
بعض المغنين وا مغنيات الأندلسيات ويقيمون هم الحفلات وكان لذلك أثره البعيد فى نشأة 
الموسيقى عند الاسبانء إذ لم يكن يعرفون قبل الغناء العربى وما صحبه من موسيقى 
سوى ترانيم الكنائس كا يقول ابن سعيد فعرفوا آلات الموسيقى العربية الكثيرة 
ورقمها الموسيقيةء تدل على ذلك أكبر الدلالة أساء تلك الآلات فى اللغة الإسبانيةء فقد 
انتقلت إليها بأنغامها وألحانها العربية وهو دين كبير للموسيقى الأندلسية العربية على 
الموسيقى الأوربية فقد أخرجتها من عالم الترانيم الكنسية إلى عالم الموسيقى المؤلفة فى 


ھ‌ 
رقم (نوت) موسيقية بتقديرات لحنية زمنية دقيقة. 


المرأة 

ولم نتحدث حتى الآن عن المرأة فى المجتمع الأندلسى» وكانت تحظى فيه بشىء من 
الحرية قلا كانت تحظى به اختها فى المشرق» يدل على ذلك من بعض الوجوه أن نجدها 
تر کب مع الأمیر فی موکبه إذ نری ابن حيان يروى أن الأمير عبد الرحمن الأوسط قال 
لحاجبه عیسی بن شهيد يومًا وكان قد طال عليه امرض وا مث فى قصره دون خروج: 
)١(‏ المغرب .١۳۷/١‏ (۳) ذباب السيف: طرفه القاطع - رآس السيف: 


(۲) متأودا: متثنیا - کناس الظبی: مأواه فى مقبطة: 
الشجر. 


0۳ 
«إن بعض كرائمنا سألننا تجديد العهد لديين بال ركوب معهن للنزهة على مقتضى العادة. 
فاخرج من فورك فانظر فى إقامة ما بحتاج إليه للنزهة على مقتضى العادة واعجَل بذلك 
فإنا متحركون صبيحة' غد» ويبدو أن الأميرات كن يبرزن للشعب سافرات يدل على 
ذلك ما ذكره ابن حزم فى رسالته : «نقط العروس» من أن رسيس كانت سيدة مهيبة 
اتصلت بعبد الرحمن الناصر ونالت عنده مكانة رفيعة ما جعله ير کبها فى مو كب له ذات 
يوم على بغل خلفه سافرة بقلنسوة وشقَ بها الربض الغربى كله بقرطبة إلى مدينته: 
اللهراء .وا يدل عل ها كان لر اة الأ دة من ا ان د ی کات 
اوكا قو الآن سكرتيرات للأمراء والخلفاء مثل مرْنة كاتبة عبد الرحمن الناصر 
کال ا ال ادا کاته کان .کا قرول صاخت لدیل رالتک وا 
لبنى كاتبة ابنه الحكم المستنصر كا فى الصلة. واشتهرت فى الأندلس غير شاعرة حتى 
ليترجم المقرى لعشرين منهن» وسنلم بذلك فى الفصل التالى. ويبدو أن كثيرات من 
النساء وخاصة فى البيت الأموىٍ کن يتقن أرقى الآأداب الاجتاعية مع حيازتهن للثقافة 
اشنو للشعر ما اعد لظهور ولادة بنت الخليفة المستكفى واتخاذها فى قصرها ندوة أدبية 
کان يحضرها ابن زيدون وغيره من الشعراء والأدباء. وظل ذلك فى الإنذفين فکانت 
هناك يات من الببوت الرفيعة تحذو حذو ولادة ف ااذ تذوة أدبية هاء حى فى عهد 
المرابطين الذين يقال عنهم إنهم كانوا محافظينء إذ نجد سيدة شريفة من بيتهم هى 
السيدة حواء زوجة سير بن أبى بكر - الذى مهد بحسن قيادته ليوسف بن تاشفين 
حكم الأندلس وظل حاكا على إشبيلية اثنين وعشرين عامًا - تتخذ لنفسها ندوة عاثلة 
لندرة ولادة وشتعرضن ها ى رجا اللأعمى التطيل وندحة ها بقصيدة دة وغل 
شاكلتها وشاكلة ولادة تلقانا حفصة الركونية وندوتها الأدبية فى عصر الموحدين وسنترجم 
ها مع أبى جعفر بن سعيد فى حديثنا عن الغزل. 


(۱) انظر المقتبس (بتحقيق د. مكى - طبع (۳) الصلة لابن بشكوال رقم .1٥٤‏ 

بیروت) ص ۲۱. )٤(‏ الذيل والتكملة للمراكشى (طبع المغرب) 
(۲) راجع نشرتنا لتلك الرسالة فی الجزء الثانی من .LA//۸‏ 

المجلد الثالث عشر من محلة كلية الآداب بجامعة )٥(‏ الصلة رقم ٠٠۳‏ وبغية الملتمس رقم ٠٥۸۹‏ 
القاهرة ص .۷٤-۷۳‏ وكانت بارعة الخط نحوية عروضية شاعرة. 
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التشيع - الزهد والتصوف 


(i)‏ التشيع" 
من الخطأً أن نظن أن ثورة أحد أحفاد من ناصروا عليا فى صفين كانت ثورة شيعية يعي 
کا دت وغهد عه الجن الداع الئل ترو خفية لار ابن بامر غاي وبال إن 
عفر ن خقضون اتصضل - فى أثناء ثورته بالفاطميين - وکانوا لا یزالون فى القير وان ولم 
یکن اتصال ولاء اا کان اال ساسا دا للأمير عبد اله بن حمد. ودعا ائ اھر 
لنفسه سنة۲۸۸ للهجرة ا ا ا - هذا اللقب - 
أن لثورته علاقة بالتشيع وكل ما هناك أنه استعار هذا اللقب من دعاة الشيعة. . ونجد أبن 
NT RS‏ 

معنى ذلك أنه كان شيعياء فقد كان متشيعا للأمويين متعصبا هم. 


I E A a a aa 
فترة فى القبر وان عاصمة الفاطميين قبل انتقاهم إلى مصر.‎ e 
غير أنها ترد - كا سنرى فى غير هذا الموضع - إلى الاعتزال والتصوف والفلسفة‎ 

فلا علاقة بينه وبين التشيع, > وبالمثل لا علاقة بين منذر بن سعيد خطيب عبد الرحمن 
الناصر وبينه. وحقا اشا الفاطميون بعض جواسيسهم للتعرف على الأندلس والدعوة 
هم مثل ابن حوقل» غير أن ذلك لم يأت بطائل. إذا استثنينا تشيع ابن هاف الشاعر 
الأندلسى وإيانه بالعقيدة الإساعيلية ورا كائ أب من دعام السر ين ى الأندلن: 


رى الان ن الف لأر فة اة كى مرا اللدعوة :أل 
أنفسهم هناك حين استولى على بن حمود - من أسرة الأدارسة فى المغرب - على مقاليد 
الخلافة الأموية سنة ٤٠١‏ غير أن غلانه قتلوه - كا أسلفنا - فى السنة التاليةء وولى 


)١(‏ انظر فى التشيع بالأندلس صورة الأرضٴٌ الفريد لابن عبدربه والمغرب فى مواضع مختلفة 
لابن حوقل واحسن التقاسيم للمقدسى والعقد والتشيع فى الاندلس للدکتو ر حمود مکی ومصادره. 


00 
بعده أخوه القاسم» ونازعه ابن أخيه المعتلى - كا مر بنا - ولم يلبث أن لحق بالقة. ويها 
فتل سنة .٤۲۷‏ . ولر يأخذ هؤلاء المحموديون الفرصة كى ينشروا فى الأندلس دعوة شيعية» 
وهم أنفسهم لم ينظموا هذه الدعوة هناك. EEE,‏ 
دانية على بن بجاهد والفاطميين غير أنها لا تتعدى تبادل بعض الرسائل. وير بط بعض 
الباحثين بين ما حظى به اليهود - لعهد الطوائف - من مكانة فى غرناطة وبين ما كان 
ف أُمرائها بى زیری من نزعة شيعية. وكأغا للتشيع صلة باليهودية» وهو ربط بعيد. 
والصحيح أن اليهود حظوا بهذه المكانة عند بنى زيرى لقدرتهم الاقتصادية تما جعل بى 
زيرى يولون أحدهم - وهو ابن النغريلة - الوزارة 


ونستطيع أن نزعم أن الأندلس كانت محصنة ضد التشيع ودعاته» حتى ليقول المقدسى 
فى أواخر القرن الرابع المجرى إن الأندلسيين إذا عثروا على متشيع ربا قتلوه. وحتى 
بعد انتهاء الدولة الأموية نجد كبار المؤرخين فى الأندلس مثل ابن حيان وكبار المفكرين 
هناك مثل ابن حزم يتعصبون للأمويين ضد الشيعة تعصبا شديدا. وكل ما يكن أن يكون 
للتشيع فى الأندلس إنا هو بعض الأصداء فى مدائح الشعراء للحموديين فى قرطبة ومالقة 
لمدة ربع قرن. وهى أصداء ضعيفة جدا إذ قلا صدر الشعراء فى شعرهم عن تشيع حقيقى 
لآل البيت. وسثرئ فى ٠‏ حديفا عن الرقاء أن الأندلسين أخذوا امد صر المرابطن 
يستوحون مأساة الحسين فى نظم بعض مراث له بل لقد أقاموا له أحيانا مآتم يندبونه 
فيهاء وكأنغا کانوا يندبون مأساتهم ومأساة رجاهم فى الأندلس. ونخلص من كل ما قدمنا 
إلى أنه لم تظهر فى الأندلس موجة حادّة للتشيع» وكل ما حدث أن أفرادا قد يتشيعون. 
وهو تشیع لا يعدو - غالبا - حب آل البيت. 


(ب) الزهر والتصوف 


أخذت تنمو فى الأندلس نزعة مبكرة إلى الزهد فى متاع الحياة الدنيا والإقبال على 
العبادة. وكان مما يزكيها فى نفوس الأندلسيين الوعاظ فى المساجد الذين كانوا يعظونهم 


, انظر فى الزهد والتصوف بالأندلس وأعلامها لابن حيان والإحاطة فى أخبار غرناطة والنفح‎ )١( 
المذكورين هنا الصلة لابن بشكوال والتكملة لابن وأزهار الرياض (انظر الفهارس) والمرقبة الغليا‎ 
الأبار وا مغرب لابن سعيد والفصل فى الملل والنحل للنباهی والطبقات الکبری للشعرانی وتازیخ خ الفكر‎ 
لابن حزم والذيل والتكملة للمراكشى والمقتبس الأندلسى لبالنثيا‎ 


0٦ 
دائ ویذكرونهم باه واليوم والآخر ونم معروضون على ربهم يوم القيامة فإما إلى الجنة‎ 
والنعيم» وإما إلى النار والجحيم. وزكاها أيضا أن الحكام الأمويين كانوا يلتزمون الصلاة‎ 
فى المسجد الجامع وكانوا يأخذون أبناءهم ونساءهم بآداب الإسلام والقيام بفرائضه‎ 
وواجباته» ومنذ عبد الرحمن الأوسط كانت تعنی زوجاتهم ببناء المساجد على نحو ما كانوا‎ 
يعنون هم أنفسهم وكنْ يقفن بعض أمواهن للجهاد فى سبيل اله واشتهرت طروب‎ 
زوجة عبد الرحمن الأوسط ببنائها مسجدا نى الربض الغربى من قرطبةء واشتهرت ابنته‎ 
البهاء بزهدها ونسكها وكتابتها لمصاحف وقفتها فى مسجد هما بين مساجد الر بض الغربى.‎ 


ومن أوائل من ن يلقانا من زهاد الأندلس وعَبادها أيوب اللو عې. ویروی أن الساء 
شخت عطرها لأول عهد الأمر عبد الرمن الأوسط ۲۰٣(‏ -۲۳۸ ه) وفزع الناس 
إلى قاضیه مسرور بن محمد کی يصلى بهم صلاة الاستسقاء لما يعرفون من صلاحهء 
فلباهم حتى إذا وقف ليخطب خطبة الاستسقاء نادى: يا أيوب البلوطى ! عزمت عليك 
حيث كنت لتقومنٌّء فلم يقم إلا بعد أن أقسم عليه فى الثالثةء وقال حين قام: يا هذا 
آشھرتنی أما كنت دعو حيث آنا؟ ثم رفع القاضى رأسه فقال : اللهم إنا نستشفع إليك 
بويك هذاء وألحٌ بالدعاءء وكثر الضجيج والبكاء فلم ينصرفوا إلا وأحذيتهم فى يديهم 
من كثرة المطر. وطَلب أيوب بعد ذلك فلم يوفَفٌ له على أثر. ويدل هذا الخبر على أنه 
کان ن لأهل الأندلس اعتقاد حسن فى النساك الزهاد. ومن کان یفرط فی زهده ونسکه 
كانوا يظنون أنه من أولياء اله وأنه جاب الدعوة. وكان يعاصر أيوب إمام فى المذهب 
المالكى, هو عيسى بن دينار المتوفى سنة ۲٠١۲‏ وكان فى الذروة من العبادة والزهدء ويقال 
ان شل أربعين سنة الصبح بصلاة العتمة أو العشاء. واشتهر بالزهد من قضاة 
عبد الرحمن الأوسط معاذ بن عثان المتوفى سنة ۲٠١‏ وقيل إنه كان حاب الدعوة. ومن 
الزهاد أيام عبد الرحمن الناصر أبو وهب عبد الرحمن العباسى المتونى سنة ٣٤٤‏ 
وسنعرض له بين شعراء الزهد. ويلقانا فى زمن الفتنة الزاهد عبد الرحمن بن مروان 
القنازعى المتوفی سنة ٤١۳‏ نسب إلى ما كان يكتفى به لسد رمقه من صنع القنازع الق 
كان يتخذها الأندلسيون لغطاء رءوسهم ما يشيه القلنسوة. وكان صَوام النهار وام الليل 
راضيا بالقليل من كسبهء ولم ينحط يوما إلى مسألة أحد. ومن الزهاد فى عصر أمراء 
الطوائف الفقيه المحدّث ابن الطلاع. واشتهر بأنه لقى المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية 
فوعظه ووبُخه على حياته الماجنة اللاهية. ويؤلف ابن بشكوال المتوفى سنة ٥۷۸‏ كتابا فى 
زهاد الأندلس وأئمتهاء وتظل نزعة الزهد حية مطردة فيها حتى خروج الإسلام والمسلمين 


o¥ 
منها فى نهاية القرن التاسع المجرى‎ 


وأخذت موجة من التصوف ترافق هذا الزهد منذ أيام عبد الرحمن الناصرء وكان أول 
من بعثها ودفعها دفعا قويا فى الأندلس محمد بن عبد الله بن مسرة المتونفى سنة ٠٠۹‏ 
للهجرة. وكان قد حج وطوّف ببلدان المغرب ومصر والشام والحجاز ولابد أن سمع جحنة 
الحلاج وصابه سنة ۳۰۹ ببغداد وعاد إلى موطنه» واعتزل مع تلامیذه فى منزله بجبل 
قرطبةء وأخذ يلقنهم تعاليمه» وكانت مزيجا من آراء الصوفية والمعتزلة ومر بنا استنكار 
عبد الرحمن الناصر لعقيدته» وذكر ابن حيان فى الجزء الخاص*بالناصر إرساله سنة ٠٤١‏ 
ال البلدان المختلفة ى الأندلسن متشورا يندة فيه بعقيدة أبن رة :ويتوغة أياعة: عا 
یدل على اا كانت قد أخذت تشیع وتتألف حوهما فرقة. وقادى الطلب لأفرادها د 
عهد الناصر ونفى عهد ابنه الحكم المستنصر. ما جعلهم يضطرون للاختفاء حتى إذا أظلهم 
عهد هشام المؤيد عادوا إلى الظهور والنشاط فى الدعوة لعقيدتهم ما اضطر القاضى محمد 
ابن يبقى بن زرب المتونفى سنة ۳۸١‏ للهجرة إلى الكشف عنهم واستتابتهم» وتابت على 
يديه منهم جماعة. غير أن هذه العقيدة الصوفية استمرت» ويذكر ابن حزم فى كتابه 
« الفصل» من معتنقيها فى النصف الأول من القرن الخامس المجرى إساعيل بن عبدالله 
الرْعَيّى» ويقول إنه أدخل على عقيدة ابن مسرة بعض التعديل» من ذلك أنه ذهب إلى 
أن العام لا يفنى وأنه مستمر إلى ما لا نهاية. ولم تضمحل هذه العقيدة الصوفية فى 
الأندلس لعهد أمراء الطوائف بل ظل ها أتباع فى قرطبة وإشبيلية والمرية وغيرها من 
المدن الأندلسية. 


وأخذ التصوف ينشط فى عهد دولة المرابطين. ومن أهم المتصوفة لعهدها أبوالعباس 
ابن العريف المتوفى راكش سنة ٠١١‏ وهو من أهل المرية وله فى التصوف كتاب محاسن 
المجالس نشره آسين بلاسيوس مع ترجمة فرنسية» وكانت تقوم طريقته على ا ف 

منازل الصوفية والعطايا والمواهب الإهية والكرامات وما يتصل بها من المنن التى ين اله 
ا غل ای اتاد وران ر ی فة ادرا التى تقف عند الفناء فى 
حبة الذات الإهية. وكأنه لا يقول بوحدة الوجود إغا يقول بالفناء فى المحبة الإهية وهو 
بذلك يعد من أصحاب التصوف السنى» وكأنه يبتعد عن مراتب التصوف الفلسفى القائل 
بوحدة الوجود خطوة أو خطوات. ومن معاصريه فى الأندلس اين برٌجان الإشبيلى 
عبد السلام بن عة ال خن الوق س اف واا ابن سي أبو القاش اخ بن 
الحسين المتوفى سنة ٠٤١‏ والذى قاد ثورة بغرب الأندلس ضد المرابطين حين ساءت 


0۸ 
أحوام وأوشكت على نايتهاء وكان يتزعم فى ثورته طائفة كبيرة من المريدين أى 
المتصوفة. ويلقانا فى عصر الموحدين غير متصوف انذلسی ينزع بقوة نحو التصوف 
الفلسفى مثل آی عبداله الشوذى وتلميذه ابن دهاق المالقى المتونفى سنة 1١١‏ للهجرة 
وننخاً ف النصف 8 من ا ا امجرى e‏ عرب 
ا ا ا TT‏ 
لزمها سنتین خادما ومريدا. واشهز من جاءوا بعده فى التصوف الفلسفى ابابل 
الششترى المتوف سنة 11۸ وابن سبعين المتوفى سنة .٩‏ ويلقانا فى القرن الثامن ابن 
عباد الرندى المتوفى سنة ۷٣٣‏ وقد طاف ببلدان المغرب» وکأغا وجد فى العقيدة الشادذلية 
السنية مارب فانضم إلى أتباعهاء وعنی بشرح کتاب الحكم لابن عطاء اله السكندرى 

ووصف ف شر حه ریاضاته وعحاهداته النفسية. 


الحركة العلمية 


یکن لإیبریا دور حضاری فى العالم القديم» إذ ظل سکكانها قرونا متطاولة ا 
الحضارات ولا ينفذون من خلاها إلى حضارة هم متميزة» وكان أول ما استقبلوا من 
الحضارات الحضارة الفينيقية إذ غزاها الفينيقيون فى القرن العاشر قبل الميلاد وأسسوا 
ها مالقة على البحر المتوسط وقادس على المحيط الأطلسى» وبعد نحو خمسة قرون 
استقبلوا الحضارة اليونانية إذ غزاها اليونانيون وأسسوا فيها مدينة برشلونة على البحر 
المتوسط وسموها إيبيرياء وحدثت حروب بينهم وبين الفينيقيين واستعان الفينيقيون 
ضدهم بأبناء عمومتهم من القرطاجنيين» فأعانوهم. واستقبلت إيبيريا حضارتهم وأسسوا 
بها مدينة قرطاجنة على البحر المتوسط نفس اسم مدينتهم فى إفريقياء ونشبت الحرب 
بینم بقيادة هانيبال وبين الرومان فى أوائل القرن الثانى قبل الميلاد وانتصر الرومان 
واستولوا سريعا على إيبيرياء ونشروا فيها - بواسطة جنودهم ومن سمع بخيراتہا فى 
إيطاليا ورحل إليها - لغتهم اللاتينية. وحبن اعتنقت روما المسيحية نشرتها فيهاء وهى 
التى سمتها بإسم إسبانيا. 

وأخذت إسبانيا تشارك روما بعض المشاركة فى حياتها السياسية بفضل من نشأوا فيها 
أو ولدوا بها لأسر إيطالية وخاصة من القياصرة مثل تراجان وابن ابه شفریان: وکانت 
الخطابة مزدهرة فی روما بسبب ما کان لدیها من مجلس شيوخ اعد بقوة هذا الازدهارء كا 
أعدّ لكثرة الأساتذة الذين كانوا يعلمون الشباب فنون البلاغة الخطابيةء وشاركت 
إسبانيا فى هذا النشاط الخطابى بائنين من أبنائها القرطبيين هما سنيكا الأب الذى نشأً فى 
قرطبة وانتقل إلى روما وعلم فيها فن الخطابةء وسنيكا الابن الذى ولد بقرطبة فى العام 
الرابع قبل الميلادء وجىء به إلى روما وتلقى تعليمه على أبيه ومن بها من الفلاسفة 


۹ 


٠ 
الرواقيينء وأصبح فيلسوفا رواقيا ومعلا كبيرا للخطابة. وعلّمها نورون» وله مسرحیات‎ 
اتخذها كورنى وراسين مثلها المسرحى الأعلى وحكم عليه نيرون بالموت لاتهامه‎ 
باشتراکه فی مؤامرة ضده. ورحل إلى روما شاب إسبانى هو كونتليان ليتعلم فن الخطابة.‎ 
وبرع فيها هناك وأنشاً مدرسة لتعليمهاء وألف فيها كتابا كان - ولايزال - امرجم‎ 
الأساسى للأوربيين فى التعرف على المخطابة الرومانية. واشتهر بروما حفيد لسنيكاء هو‎ 
لوکان» الشاعر» وکان قد ولد بقرطبة سنة ۳۹ للميلاد ونشأً بروما وأصبح شاعرا متألقا‎ « 
جا نظم من ملحمة قصصية من طراز ملحمة الإنيادة لفرجيل» وقد وصف فيها الحرب‎ 
الأهلية بين فيصر وبومبی» واتېمه نیرون باشتراکه مع عمه فی مؤامرة ضده وحکم عليه‎ 

بالموت وعمره لا يتجاوز السادسة والعشرين". 


وواضح أن من شاركوا من إسبانيا قديا فى الأدب اللاتينى أفنوا شخصياتهم فيه وهم 
م ينتجوه فى إسبانياء بل أنتجوه فى روما» وهو لذلك أدب لاتینی رومانی خالص. 
وإسبانيا - بذلك - لاتزال فى العهد الرومانى كا كانت فى العهود الفينيقية واليونانية 
والقرطاجنية لا تستطيع أن تضيف إلى الحضارة الإنسانية أعمالا إسبانية متميزة القسمات» 
بل ظلت روما ترعاها وتتعهدها نى الحضارة كا تعهدها ورعاها من قبل القرطاجنيون 
واليونان والفينيقيونء حتى إذا دخلت فى القرن الخامس للميلاد أغارت عليها القبائل 
المرمافة المتبر برة التى قضت على الدولة الرومانية الغربية ونزها منهم الفندال ثم القوط 
الذين حكموها إلى أن تسلمها العرب منهم. ولم يكن للقوط حضارة» وقد قضوا على 
ما كان بإسبانيا من حضارة رومانية. ولا بحفظ التاريخ كتابا من أيامهم سوى محموعة 
القس إيزيدور الإشبيلى المتوفى سنة 1۳١‏ للميلاد» وهو يعرض فيها تصوره الساذج 
للتاريخ والعلوم الطبيعية مع تفسيرات بحجازية للكتاب المقدس» ويقول ديورانت فى قصة 
الحضارة إنها تكتظ بأ خطاء فى الحقائق» وتدل على ما كان فاشيا فى عهد القوط بإسبانيا 
من الجهالة". وليس هذه المجموعة أى ذكر فى كتابات الأندلسيين. 


ومعنى ذلك أن العرب حين فتحوا إسبانيا كان ظلام الجهل يطبق عليها ولم يكن بها 
علم ولا علاء» وبحق ما يقوله صاعد فى كتابه طبقات الأمم من أن هذا القطر ل يعْرَف فى 


(۱) انظر فی سنیکا وأسرته وکونتلیان ولوکان وما بعدها و٩۱۹‏ وما بعدها. 
قصة الحضارة لول ديورانت: (طبع لجنة التأليف (۲) قصة الحضارة لول ديورانت ٠: ۱۹٤/١۲‏ 
والترجمة والنشر) ٠١١/٠١‏ وما بعدها وكذلك ٠۷٤‏ وما بعدها. 


1۱ 
العصر القديم بالعلم ولا كان به شخص اشتهر بحبه للعلم» وظل مغلقا فى وجه الحكمة 
إلى أن فتحه العرب"'. وكان فيه - كا مر فى الفصل الماضى - بود ولكن لم يكن هم 
أى كتاب علمى» وأيضا لم يكن مم دور نى الحركة العلمية لأيام العرب» إنما دورهم يقوم 
فقط على تثل العلم العربى ثم على المساهمة فى ترجمته إلى اللاتينية فيا بعد حين جد 
الغرب فى طلب العلم الأندلسى والوقوف عليه. ومثل اليهود - فى ذلك - الصقالبة 
الذين مر ذكرهم فى غير هذا الموضع والذين جلبهم الحكام الأمويون إلى الأندلس منذ 
عهد الحكم الرٌ بضى» وكانوا يتعلمون العر بية ويتثقفون ثقافة عر بية إسلاميةء ولم يكن هم 
أى دور فى الحر كة العلمية بالأندلس إلا أن يصبح أحدهم حاكا لإحدى المدن فى عصر 
أمراء الطوائف. ويجزل العطاء للعلاء. أما هل إسبانيا فإنجم - کا قلنا - لم يحملوا إلى 
الحركة العلمية فى الأندلس تراثا لاتينياء وكل ما م أن من أسلموا منهم وسلالاتهم من 
امولدين أسهموا فى تلك الحركة العلمية العربية. وعروبتها لا ترجع إلى اللسان الذى 
استخدمته فحسب» بل ترجع - أيضا - إلى آنہا أسست - ونہضت کا سنری - على 

أضول. غرية مشرية: 


روف ان الإسلام دفع أمته فی کل قطر وبلد إلى العلم والتعلم» ومر با أن موسی 


ابن نصير فاتح الأندلس ومكمل فتح المغرب كان يرسل دائما مم الجيوش فقهاء يعلمون 


أهل الديار المفتوحة الإسلام ويحمّظونهم بعض القرآن ويبصرونهم بالدين الحنيف 
وتعاليمه. ولا كان تعليم الناشئة المسلمة القرآن شعارا من شعائر الدين أخذ به المسلمون 
فى جميع بلدانم فإن الأندلس - بدورها - أخذت بهذا التعليم. وافتتحت له الكتاتيب 
منذ عصرها الأول شض الوا واطرد ذلك طوال الحقب التاليةء ويؤثر عن الحكم 
المستنصر ۳١١ - ۳٠۰(‏ ه) آنه اا فة شب ورین ابا یغهد جل تلا 
منها بجوار المسجد الجامع والباقى فى أماکنٍ مختلفة من أحياء قرطبة. وكانت قرطبة 
تکتظ بکتاتیب أُخری قبل کتاتیبه. وکاو عل الکایب ل وا وکان يأخذ أجرا ! 
على تعليمه الناشئة“» ولم يكن تعليمه ها يقتصر على تحفيظها القرآن الكريم وبعض ‏ 
نصوص الحديث النبوى بل كان يتسع ليشمل تعليمها النحو وإحسان الكتابة وا لخط مع 


)١(‏ طبقات الأمم لصاعد. (طبع مطبعة السعادة) (۳) البيان المغرب لابن عذارى (طبع بيروت) 
ص 1۷. 6/۲ 
(۲) افتتاح الأندلس لأبن القوطية (طبع مدريد) )٤(‏ طبقات النحوبين واللغويين للزبيدى (طبع 


ص .٤١‏ القاهرة) ص ۲۷۸. 


1۲ 
تحفيظها بعض النصوص من الأشعار والرسائل البارعةء وينوه ابن خلدون بتعليم 
الناشئة فى الأندلس قائلا: «وأما أهل الأندلس فأفادهم التفنن فى التعليم وكثرة رواية 
التعر والرسائل ومدارسة الغ ية (النعى من أول الععر حضو ل ملك جارو اها أعزق " 
فى اللسان العربى»"". وابن خلدون يثى - بذلك - على مؤدبى الأندلس وأنم 
استطاعوا أن يغرسوا فى الناشئة - فضلا عن حفظ القرآن الكريم - الملكة العربية ما 
مرنوهم عليه من قواعد النحو وما حفظوهم من منتخبات الشعر والنثر» ما أعذهم 
ليصبحوا أهل أدب بارع. ومنهم من كان يؤدب أبناء الخاصة من الحكام الأمويين 
والأشراف من الأسرة الأموية والوزراء وغيرهم» ومنهم من كان يؤدب أبناء العامة فى 

الملساجد أو فى دور ملحقة بها أو فى دور مستقلة جم أو فى دورهم الخاصة. 


وكان الناشنٌ حين ينهى هذا التعليم الأول على أيدى المؤدبين يتحول إلى حلقات 
الشيوخ فى المساجد ليتسع فى دروس العربية إن شاء أو ليتزود من هذا العلم أو ذاك من 
العلوم الدينية إما الفقه وإما التفسير وإما الحديث النبوى» وقد بجمع بين هذا كله. ومنذ 
عبد الر من الداخل مؤسس الدولة الأموية يقود حكامها الحركة العلمية. واستقر منذ 
أول هذه الدولة أن العام فى أى علم من علوم العربية أو الدين لا يتم له علمه على 
الوجة الاأكدل إل إذا رل إلى :ايه الاخاسية قالشىق و مۇدبو الكتاتيب تذكر 
هم رحلات إلى البصرة والكوفة وبغداد على نحو ما نقرأً عن جودى"" النحوى المتو 
سنة ۱۹۸ والغازى"" بن قيس المتونفى سنة .1۹١‏ وكانت الرحلة فى طلب الفقه والعلوم 
الدينية أوسع» واشتهر الأمير هشام بن عبد الرحمن الداخل (۱۷۲ - ٠۸١‏ ه) 
بتحبيبها إلى الشباب القرطبى وتشجيعهم عليها» ورحل فى عهده كثيرون إلى المدينة 
لحمل فقه الإمام مالك وموطئه. وتصبح الرحلة فى طلب العلم إلى المشرق تقليدا متبعا منذ 
هذا التاريخ» ويكثر الراحلون إليه من شباب العلاء الأندلسيين. ويفرد المقرى 
لمشاهيرهم فصولا طويلة نى نفحه» وهى تدل على أنها ظلت تقليدا متبعا قرونا متوالية. 
ونحن لا نصل إلى عصر الحكم الربضى (١۸٠-٠١۲ه)‏ حتى يكثر الفقهاء لعهده 
كثرة مفرطةء كا تدل على ذلك ثورة أهل الربض القبلى عليه بقرطبةء فقد لبهم کثیرون 

من الفقهاء عليه حتى إذا أخفقت الثورة أمر بأن برحل الثائرون ومؤلبوهم عن قرطبة, 


(۲) طبقات النحويين واللغويين للزبيدى (۳) الزبیدی ص ۲۷۷. 


1۳ 
فرحل فريى إل دار المرات وقريى إل طلبظلة ورل إل الأسكدرة ١١‏ الفا واتزلم 
أمبرها عبداله بن طاهر جزيرة كريت على نحو مامر بنا فى الفصل الماض. 


ويلى الإمارة بعد الحكم ابنه عبد الر من الأوسط (۲۰۹ - ۲۳۸ ه) ويقول عنه ' 
ابن سعيد فى المغرب» كا مر بنا: «عنى أبوه بتعليمه وتخريجه نى العلوم الحديثة والقديةء 
وكان من أهل التلاوة للقرآن والاستظهار للحدیث. وکان یداخل کل ذى علم ف فنه» 
ويقول ابن خلدون: «كان عالما متبحرا فى علوم الدين والفلسفة» ويقول ابن 
القوطية: «التزم إكرام أهل العلم وأهل الأدب والشعر فى دولته وإسعافهم فى مطالبهم 
کلها»"" وسنری فى غير هذا الموضع أنه هو الذى دفع الأندلس إلى الاهتام بعلوم 
الأوائل. وأقبل الطلاب لعهده على حلقات العلاء - وكانوا يعدون بالمئات - فى المسجد 
الجامع بقرطبةء وكانت حلقة عبد الملك بن حبيب كبير الفقهاء لزمنه بعد يحيى الليثى 
تضم ثلاثهائة طالب . وخلف عبد الرحمن الأوسط ابنه الأمیر محمد (۲۳۸ - ۲۷۲ ه) 
ویقول ابن حیان نقلا عن الرازی: « کان مكرما لأعلام الناس مقدما على طبقاتہم ذوى 
الفقه والعلم منهم رن بجالسهم ويزلف وسائلهم ويسعف فى رعايتهم ويستشعر مع ذلك 
الحذر من تحاسدهم» ویذکر ابن حیان موقفین عظیمین له" هما موقفه من بقی بن 
خلد وموقفه من محمد بن عبد السام الخشنى فقد رحلا إلى المشرق:وجلب أوا كتاب 
مصنف ابن أبى شيبة فى الحديث فأنكر جماعة من الفقهاء ذلك عليه وسلطوا عليه العامة 
ليمنعوه من قراءته» وعلم بذلك الأمير فحاه منهم ونهاهم أن يتعرضوا له. وجاء الثافى 
أيضا من المشرق حاملا كتاب الناسخ والمنسوخ لأبى عبيد. فأنكر الفقهاء عليه إملاءه 
الكتاب على الطلاب فى المسجد الجامع» فنهاهم الأمير محمد عن تعرضهم له. ويقول أبن 
حیان عن ابنه الأمير عبد الله (۲۷۵ - ٠٠١‏ ه) إنه «كان كثير التلاوة للقران مثابرا 
على درسه متصرفا فى فنون العلم متحققا بلسان العرب بصيرا بلغاتهم وأيامهم حافظا 
للغريب والأخبار آخذا من الشعر بحظ وافر» وكان بجلسه أعمر مجالس الملوك بالفضائل 

وأجعها لطبقات أهل الآداب والتعاليم» وكان لا يقدم مرا ولا يكره إل شور اهل 


.۸/۲ دار التراث بالقاهرة)‎ .٤٥/١ المغرب (طبع دار المعارف)‎ )١(٠ 


(۲) تاریخ ابن خلدون (طبعة بولاق) )١( .٠١۰/٤‏ المقتبس (تحقيق د.محمود مكى - طبع 
(۳) افتتاح الأندلس (طبع مدريد) ص .۸١‏ بیروت) ص .۲٤١‏ 


)٤( -‏ الديباج المذهب لابن فرحون. (نشر مكتية )١(‏ المقتبس ص ۲٤١۸‏ وما بعدها. 


1٤ 
العلم والفقه باسط اليد على الفقراء وأهل الحاجة وذوى الزمانة"» ونى ذلك ما يؤكد‎ 
بسطة يده على العلاء من كل صنف وإغداقه عليهم الأموال الجزيلة.‎ 


35 بعده حفيده عبد الر من الناصر (۳۰۰ - ٠٠١‏ ه). وتبلغ الأندلس فى عهده 
الذروة المنتظرة فى قوة السلطانء وتزدهر الحركة العلمية فى أيامه» وكان قد انتدب 
لرعايتها ابنه وولى عهده الحكم المستنصر» واستن له الإغداق على العلاءء ويكفى أن 
نعرف أنه أرسل إلى محمد بن القاسم بن شعبان الفقيه المالكى بالفسطاط - وهو أندلسى 
الأصل - عشرة آلاف دينار""' ليفرقها على شيوخ المالكية صر لنتصور مدى ما كان 
ينر حينئذ من الأموال على فقهاء الأندلس وعلهائها من كل صنف» واستنٌ لابنه الحكم 
أيضا إكرام العلماء القادمين من المشرق لينشروا فى الأندلس علمهم» ووفد عليه من بغداد 
وغل اقا" سنة ٠۳١‏ فبالغ فى الحفاوة به» وقاد أبو على فى الأندلس - كا هو 
معروف - حركة لغوية ضخمة بؤلفاته اللغوية ومن تخرج على يديه هناك من تلامیذه 
اللغويين الكثيرين. وكا عنى الناصر بعلماء الدين واللغة عُنى بن يدرسون علوم الأوائلء 
ونرى إمبراطور بيزنطة قسطنطين السابع يرسل إليه بهدية بینها كتاب ديوسقوريدس فى 
الصيدلة باليونانية. ولل يكن فى قرطبة حينئذ من يعرف تلك اللغةء فطلب الناصر من 
الإمبراطور أن يرسل إليه أحد العارفين بهاء فأرسل إليه الراهب نيقولا سنة ٠٤١‏ وكان 
يعرف اليونانية واللاتينية جميعاء وألف الناصر لجنة لمساعدته فى ترجمة الكتاب إلى 
ال 

واقتدى الحكم بأبيه منذ كان وليا لعهده وأسند إليه الإشراف على الحركة العلمية 
فض :پا ی یامه حتى إذا خلفه فى الحكم ۳١١ - ٠٠١(‏ ه) عنى بتلك الحركة إلى 
الذروة» وقد طرٌز القالى باسم أبيه واسمه كتابه الأمالى ونوّه با طويلا فى مقدمته 
للکتاب» ونری مؤلفین کثیرین فی الأندلس وف المشرق يقدمون إليه مؤلفاتهم» من ذلك 
تاب الاستغات* فى فقه مالك لأحمد بن عبد الملك وتحمد بن عبيد الله القرشىء. 


.٠١١ انظر المقتبس (طبع دارالمعارف) الفصل وجذوة المقتبس للحميدى(طبع القاهرة )ص‎ )١( 
الخاص بالثناء على الأمير عبدالله وتقريظه. . (6) انظر طبقات الأطباء والحكاء لابن جلجل‎ 
حسن المحاضرة للسیوطی۳۱۳/۱-٤١۳. تحقیق فؤاد سيد (طبع المعهد الفرنسى‎ )۲( 
انظر فى وفادة أبى على القالى على الناصر بالقاهرة) ص۲۲ وطبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة‎ )۳( 
٤۹۳ص ومقامه بقرطبة طبقات النحويين واللغويين للزبيدى (طبعة دار مكتبة الحياة ببيروت)‎ 
ومعجم الأدباء وما بعدها.‎ ۲١۶/١ وإنباه الرواة‎ ۲١٤ص‎ 

لياقوت۳۰/۷ وبغية الملتمس للضبى ص١٠۲ )٥(‏ الصلة لابن بشكوال (طبع مدريد) رقم .۳١‏ 


10 
ووصلهم بجائزة كبيرة» ومن ذلك كتاب الحدائق لأحمد بن فرج الجيانى الذى ألفه لهء وقد 
عارض به كتاب الزهرة لابن الأصيهان وکان ابن داود کتابه مائة باب فى 
ا iT‏ و ا کات الأغانى لای الفر ج الاتتهان فأرسل اليه 
ألف دينار ذهبا ليبعث إليه بنسخة من الكتاب» فأرسل اللا ةة تة وا فة 
کات ات اه الا رت مناقبهم» فجدّد له الحكم الصلة الجزيلة. وصنع 
نفس الصنيع مع القاضى الأبهرى المالكى حين طلب إليه شرحه لمختصر ابن عيد الحكم 

فى الفقه المالكى". 


ويقول ابن الأبار: «ل بش ف الإسلام بخليفة بلغ مبلغ الحكم فى اقتناء الكتب 
والدواوين وإيثارها والاهتمام ما 4 وبقر ل ابن :خلدون +« اجتمغت بالاندلس لحهدة 
خزائن منٍ الكتب م تکن لأحد من قبله ولا من بعده'». وکان له وراقون أو بعبارة 
أخرى جلاب كتب بأقطار البلاد وعواصمها مثل الإسكندرية والقاهرة ودمشق وبغداد 
ینتخبون له نفائس الكتب» ويقال إن عدد الفهارس بكتبته فى القصر كانت أربعا وأربعين 
فهرسا فى كل فهرس عشرون ورقة - وفى رواية مسون ورقة - وكانت الدار الق 
اتغذها لمكتبته أشبه مجمع علمى» وكانت تزخر بالحذاق فى صناعة النسخ والتجليد"“ 
وبالعلاء الدارسين من كل صنف وبالمحققين الذين يقابلون مخطوطات الكتب المهمة 
بعضها على بعض مستخلصين منها للمكتبة نسخا منقحة غاية التنقح. ویذکر الحمیدی فی 
الجذوة أن الحكم مر يوما بأبى على القالى ويجموعة من العلماء يقابلون نسخ معجم العين 
وبينها نسخة القاضى منذر بن سعيد التى أخذها e‏ مصر اللغوى ابن 
ولاد» ومكث معهم قليلا يسأهم عن نسخ الكتاب"". ويقول ابن الأبار منوها بثقافة 
ا ومعرفته بالکتب ومؤلفيها: « كان كثير الاهتام بكتبه والتصحيح هما والمطالعة 


)١(‏ انظر الجذوة ص1۷ وبغية الملتمس ص٠٤ )٥(‏ المغرب لابن سعيد (طبع دار المعارف) 


وابن دحية فى المطرب ص٤‏ ومعجم الأدياء ۱ وراجع ترجته فى الحلة السيراء وجمهرة 
N/E‏ أنساب العرب لابن حزم ص .٠٠١‏ 

(۲) تاریخ ابن خلدون .۱٤٩/٤‏ (۱) تاریخ ابن خلدون ۱٤١/٤‏ ویقال کان بمکتبة 
(۳) انظر ترجمة الحكم فى الحلة السيراء الحكم أربعائة ألف كتاب. 

لأبن الأبار (طبع القاهرة) ۲٠١/١‏ نما بعدها. (۷) جذوة المقتبس للحميدى ص١٤‏ ومابعدها. 


.۱٤١/٤ تاریخ ابن خلدون‎ )٤( 


8 
لفوائدهاء وقلا تجد له کتابا کان فی خزانته إلا وله فيه قراءة ونظر من آی فن کان من 
فنون العلم یقرؤه ویکتب فيه بخطه اماق أوله أو آخره اوو اغ نسب 
المؤلف ومولده ووفاته والتعريف به وأنساب الرواة لهء ويأقق من ذلك بغرائب لا تكاد 
توجد إلا عنده لكثرة مطالعته.. وصار كل ما كتبه حجة عند شيوخ الأندلسيين وأئمتهم 
ينقلونه من خطه ويحاضرون به" ». وطبيعى أن تبلغ الجر كة العلمية بالأندلس فى عهده 
کل ما کان يمل ها من ازدهار لا e‏ من أمهات الكتب 
ف العلوم اللغوية والدينية وعلوم الأوائل من طب وغیر طب فحسب» بل يا بفضل 
ما أغدق عليهم من الرواتب الجزيلة. ول کک الحكم يقصر الرواتب على العلاء 
المتخصصين الذين بحاضرون الطلاب فى المساجد. بل كان يعممها فى المؤدبين الذين 
يعلمون أ أولاد الفقراء والمساكين نى الكتاتيب"" ومر بنا أنه أنشأ فى قرطبة سبعة وعشرين 
کا کان بها قبله من الكتاتيب» ويقول اين الأبار إنه أفاء على العلم ا بسط 
عليه من المال» ونوه بأهله ورفع ذکرهم > ورغب الناس فی طلبه» ووصلت عطایاه وصلاته 

إلى فقهاء البلدان النائية عن بلده". 


وولى بعد الحكم المستنصر ابنه هشام المؤيدء وكان نى الحادية عشرة من عمره» واستبد 
بالسلطان وتدبير الدولة حاجبه أو رئيس وزرائه المنصور بن أبى عامرء لا ينازعه فى ذلك 
منازع طوال حياتهء وله وقائع كثيرة مع النصارى فى الشمال انتصر فيها دائا واستولى 
منهم على برشلونة وحصونا وبلدانا أخرى كثيرة مما حبُب الناس فيه. وأعلى مراتب 
العلاء وجعل هم فى كل أسبوع یوما مجلس هم فيه ویتناظرون بین يديه وکان جزل 
الرواتب والعطايا هم ووفد عليه بعض علاء المشرق فأكرم وفادتهم عليه على نحو 
ما هو معروف من وفادة صاعد بن الحسن البغدادى اللغوى» وألف له فى اللغة كتبا 
مختلفة نال بها منه أموالا جمةء منها كتابه الفصوص ألفه على شاكلة كتاب الأمالى لأبى 
على القالى» وحين قدمه إليه أمر له توا" بخمسة آلاف دينار. وكان يعنى بالفقهاء 


.۲١٠/١ ترجمة الحکم فی ابن الأبار ۲۰۲/۱ ويقول (۳) ابن الأبار فى الحلة السيراء‎ )١( 
المعجب فى تلخيص أخبار المغرب لعبدالواحد‎ )٤( القاضى عياض فى كتابه ترتيب المدارك (طيع‎ 
«كان الحكم من طالع الكتب المراكشى (طبع القاهرة) ص ۸۳ والحميدى‎ : :)۲۲/١ الرباط‎ 
.۷۲ ونقرعن أخبار الرجال تنقیرا لم يبلغ فيه شأوه کثیر ص‎ 

من آهل العلم». )٠١(‏ الصلة لأبن بشكوال ۲٠/١‏ وإنباه الرواة 
(۲) البيان المغرب لابن عذاری .٥۸/۲‏ للقفطى (طیع القاهرة) .۸٩۹/۲‏ 


1۷ 
والمحدثين عنايته بصاعد اللغوى واللغويين. وكان شديد الطموح فأمر أن يى بتحية 
الملوك. وقعد على سرير الملك. وطمح - كا مر بنا فى الفصل الماضى - إلى تنصيب نفسه 
للف ورآى :س قر با للام ك أن سكل دة أبن مسر ةا لضو الف اول" 
ودفعه هذا التقرب إلى أن يأمر بإحراق كل ما كان فى مكتبة الحكم المستنصر بالقصر من 
كتب الفلسفة والفلك والتنجيم"' حتى يرضى العامة غير أن ذلك لم يقف الجر كة العلمية 
التى ازدهرت فى عصر عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم فقد ظلت فى مدهاء إذ كانت 
اقوی فن أن ضف ا هدا الحاذت, وسرعان ما تشب يعد أبن أي عام الفخة او 
الفتن التى ظلت أكثر من عشرين عاما وانتهت بالقضاء على الدولة الأموية فى الأندلس 
ا لل وان ي تار هد الف أن قاج م ر طة ال مدن الاندلن 
المختلفة كثير من علائها. وهاجر معهم إلى تلك المدن كثير من الكتب العلمية التى كانت 

ختزنة فى مكتبة الحكم وغيرها من مكتبات المساجد والمكتبات الخاصة. 


وأغددلك من بعش الو جو لان فط المركة الخلمية ف الفن الكرى الى اة 
فيها إمارات أمراء الطوائف أو ملوك الطوائف كا كانوا يسمونهم إذ انت عقد 
الأندلن واضبحت ادلات او غل مارات رة فی کل مدنة کیره رد او اسرة 
تحكمهاء وتنافست هذه المدن. فكل مدينة تريد أن تتفوق على أخواتها فى العلم والفلسفة 
الاه ل ا ر د اود و ال ل طا ى الباطا نو ان 
المادية والثقافية والفنية. وكأنغا أعيدت فى هذه الحقبة سيرة المدن اليونانية القدية: أثينا 
وإسبرطة وأخواتها وما كان بينها من تنافس هيأ لعصر من أزهى العصور اليونانية فى 
الفلسفة والفن والعلم والأدب» ما جعل حقبة أمراء الطوائف من أزهى الحقب فى تاریخ 
الأندلس» ومن يرجع إلى إشبيلية سيجد حاكميها المعتضد عباد وابنه المعتمد يتحولان بها 
إلى ما يشبه سوقا كبرى للشعر والشعراءء بینا جد بنى الأفطس فى بطليوس بغربى 
الأندلس وقد صعدوا بالتأليف فى الثقافة والآداب إلى الأوج على نحو ما يصور ذلك 
المظفر بن الأفطس فى موسوعته التى ساها كتاب المظفرى فى الأدب والتاريخ» وكانت 


.۳۳۰ يدفعنا إلى اعتقاد ذلك أن قاضى الجاعة محمد ص‎ )١( 

ابن یبقی فی صدر دولة ابن أبى عامر هو الذى تولى (۲) طبقات الأمم لصاعد ص١١٠‏ ونسبة إحراق , 
حاكمة هؤلاء التلاميذ ولاب أن كان ذلك بإيعاز الكتب للخليفة هشام المؤيد خطأً وانظر البيان . 
منه. انظر النباهی فی تاریخ قضاة الأندلس ص ۷۸ المغرب لابن عذارى ۳۷/۲]. 
وتاريخ الفكر الأندلسى لبالنثيا (الترجمة العربية) 


1۸ 
COE SEL OEE‏ 
عهد أميرهم الأمون حى , بن إساعيل» وبقول ابن سيد ول جت عبد ات من عارك 
الأندلس ما اجتمع عنده من الوزراء والكتاب الأجلاء"». ونهضت سرقسطة فى أقصى 
الشمال بحركة علمية نشطة فى الرياضيات والفلك وبالمثل نشطت فى دراسة الفلسفةء 
وخاصة على عهد أميرها المؤقن من بنى هود وله فى العلوم الرياضية تآليف مثل 
الأستهلال والمناظر ‏ وكا مالفا للعلا والادام والشغرام وازدهرت ق الرية شرق 
الأندلس نهضة علمية وأدبية واسعة قادها أحمد بن عباس الوزير لزهير الصقلبى أول 
أمراتهاء وكان كاتبا مبدعا وشغف بجمع الكتب واقتنائها حتى قالوا إنه اقتنى منها أربعائة 
ألف جلد“ وصارت الإمارة سريعا إلى بنى صمادح فانتعش بهم العلم والشعر وخاصة فى 
عهد أميرها المعتصم وكان شاعرا بيدا كا كان محا أكثر الشعراء من مديحه“. وتكاثر 
العلاء والشعراء المبدعون فى مرسيه وبلنسية فى شرقى الأندلس وقاد بجحاهد صاحب دانية 
هناك حر كة علمية وأدبية. وكان عالا بالعر بية وعلوم القرآن. وجمع من الكتب مالم بجمعه 
اد من نظرائه» ووفد عليه العلباء الأجلاء والشعراء الأفذاد وشاع العلم فى حضرته 
ى فعا ق لجوار ن رغلا وان ل اة ى حى الا ا ا 
الأندلسيات من النشاط العلمى والأدبى» وظلت قرطبة تفوح بشذاها العطر فى الفلسفة 

والعلوم والآداب. 


امقول فونفن السادس على طليطلة سنة ٤۷۸‏ للهجرة» واستقر فى نفوس أمراء. 


الطوائف أن لا حول هم ولا قوة إزاءه وإزاء المسيحيين بالشال فاستغاثوا بيوسف بن 
تاشفين أمير دولة المرابطين فى المغرب فلباهم» وأوقع بألفونس وجيوشه هزية ساحقة فى 
وقعة الزلاقة المشهورة» ورأى من الخير أن يضم شتات الأندلس ودويلاته المتنازعة تحت 
لوائه» لما ثبت له من فساد حكمهم وعجزهم عن مقاومة المسيحيين فى الشال وبذلك أظل 
٠‏ الأندلس حكم دولة المرابطين إلى أواخر العقد الرابع من القرن الخامس» وعظم شأن 


)0 المغرب لابن سعيد ۳٠١/١‏ ويذكر أنه اجتمع )٥(‏ انظر اين الأبار فى الحلة السیراء ۸۲/۲ 
اعنده أبن شرف حسنة القيروان وعبداله بن خليفة ويقول کان يجلس یوما فى كل أسبوع للفقهاء 
الملصرى الحكيم وأبو الفضل البغدادى الأديب. ' والخواص فيتناظر ون بين يديه فى التفسير والحديث.. 
(۲) المغرب )١( .۱١/۲‏ المغرب ٤.۱/۲‏ وأعبال الأعلام للسان الدين 


(۳) تاریخ این خلدون .۱٦۲/٤‏ ابن الخطیب (نشر بروفنسال) ص ۲٠٣١‏ والبيان ‏ 


.٠٥۷/۳ المغرب‎ .۲۰٠۹/۲ المغرب‎ )٤( 


1۹ 
الفقهاء نى هذه الدولة منذ ابن تاشفين وأجرى الرواتب على كثيرين منهم طوال أيام 
حكمه. واحتذاه في ذلك ابنه على خلیفته فی الحکم. ولا تلبث دولة الموحدين أن تحل فى 
المغرب والأندلس محل دولة المرابطينء وتدين الأندلس لمؤسسها عبد المؤمن وكان فقيها 
عالما مشاركا فى كثير من العلوم الدينية والدنيوية" وكان مورا لأهل العلم ويجرى 
عليهم الرواتب الواسعة"" وخلفه ابنه یوسف (00۸ - ٥۸۰‏ ه.) وکان قد درس فی 
إشبيلية على فقهائها وعلائها اللغويين. وقيل إنه كان حفظة حتى ليقولون إنه حفظ 
البخارى بأسانيده وشغف بالفلسفة وأمر بجمع كتبها فاجتمع له منها قريب مما اجتمع 
للحكم المستنصر» وولى بعده ابنه يعقوب وكان مثقفا مثله ثقافة واسعة وكان يعقد 
المناظرات بين يديه للعلاء والفلاسفة.“ وكل ذلك يشهد بأن الحركة العلمية والفلسفية 

ظلت مطردة النمو فى الأندلس طوال عصر دولتى المرابطين والموحدين. 


وأخذت المدن الأندلسنية الكبرى تسقط فى أيدى المسيحيين الشالين منذ العقد 
التالث فى القرن السابع المجرى» واستطاع محمد بن يوسف بن نصر المعروفِ 
بابن الأحمر أن يؤسس فى غرناطة سنة ٠٠١‏ إمارة ظلت حتى سنة ۸۹۷ للهجرة وقد 
استطاعت بعلائها وأدبائها ومن آوى إليها من أدباء المدن الأندلسية الساقطة فى حجر 
النصارى أن تستتم نهضة العلوم والآداب الأندلسية. وهاجر كثير من الأدباء والعلاء 
الأندلسیین إلى مراکش والمشرق ونشروا با آدابہم وعلومهم وذاع صيتهم. وکان 
لغرناطة والمدن التابعة ها مثل مالقة الحظ الأوفر فى الحركتين العلمية والأدبية ونرى 
أمراءها منذ الأمير محمد الفقية )۷١١ - 1۷١(‏ يرعون العلاء والشعراء» وعرف باسم 
الفقية لدراسته الفقة أيام أبيه وشغفه بهء ويبدو أنه كان شغوفا بكل فروع العلم حتق 
علوم الأوائل» يدل على ذلك استقدامه من مرسية لمحمد بن إبراهيم الأوسى وحمد بن ٠‏ 
أحمد الرقوطى كى يدرسا للطلاب فى غرناطة العلوم الظيية والقلسفبة ولعل أك امان 
من بنى الأحمر نشطت دراسة العلوم فى عهده هو أبو الحجاج يوسف الأول 


(۱) روض القرطاس لابن اب زرع (طبع (ه) انظر كتابنا الرد على النحاة (طبع دار 


الرباط) ص۳۸. المعارف) ص .٠١‏ 

(۲) الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (طبع )١(‏ الإحاطة فى أخبار غرناطة للسان الدين بن 
القاهرة) .۱٥۸/١‏ الخطيب (تحقيق ‏ عنان - طبع القاهرة) | 
(۳) المعجب ص VY 1 .۲٠۹‏ = 4 


"٠١ص المعجب‎ )٤( 


Y۰ 

الى اا رل ی ق ر 
تاها المد النصرية. ومعروف أنه لم يكن لأهل الأندلس مدارس لتعليم فروع 
العلم» بل كانوا يدرسونها جميعا فى المساجد أو فى دور العلماء أنفسهم إذ كان كثيرون 
منهم يعلمون الطلاب نى منازهم» ولم يكن ذلك قاصرا على أصحاب علوم ا 
عاما عند أصحاب العلوم اللغوية والدينية وأيضا عند بعض معلمى الكتاتيب. ومع أن 
الأندلس لم تعرف المدارس قبل القرن الثامن المجرى فإن الحركة العلمية ازدهرت بها 
ازدهارا عظيا كا رأينا سواء نى المساجد أو فى منازل العلماء التى كانت تتحول إلى ما 
يشبه ‏ المدارس منذ القرنين الثانى والثالث المجريين. 


وحظیت رالرى اة و فلل م العلم والتعليم» ETT‏ 
الإسلام يزم أتباعه رجالا ونساء بأخذ قسط من التعليم فكان طبيعيا أن تقبل المرأة 
الأندلسية عليه حتی تتعرف على فروض دينها وخاصة من العبادات وحتى تحفظ اجزاء 
من القرآن وقد تحفظه جيعه. وكانت تتعلم بداخل الدور» وكان الأمراء بختارون المؤدبين 
لبناتهم ولجوارهم وكانت قصورهم تكتظ بهن» ومثلهم الوزراء وأصحاب الثراء. وتذكر 
کتب التراجم بجانب المؤدبين مؤدبات كن يتفرغن لتأديب الصبيان فى 2 مثل أبنة 
حزم التى كانت تشترك مع أبيها وأخيها فى تأديب الناشئة بدار واحدة" وكان قيام 
المؤدبين هذه المهمة ولم يكن هناك عام فى أى فرع من فروع العلم إلا ويأخذ بناته 
بالتعليم المبكر. وكثيرات كن لا يكتفين بتعلم القراءة والكتابة وشىء من الحساب مع 
حفظ بعض المختارات من الشعر» بل كن يحاولن استيعاب العلوم ويتفرغن لإتقانهاء 
واشتهرت البهاء بنت الأمیر عبد الرحمن بن الحم الربضی (۲۰۱ - ۲۳۸ ه) بأنها 
كانت زاهدة عابدة متيتلة وكانت كا مر بنا تكتب المصاحف وتقفها على القراء 
بالمساجد" وكانت تعاصرها آم الحسن بنت سلبان بن وانسوس وزير الأمير محمد 
والمنذر وعبد اله وقد تتلمذت للمحدث بقى بن مخلد المتوفى سنة ۲۷١‏ وروت عنه ساعا 
منه وقراءة عليه وصحبته» وكان ها يوم فى الجمعة تنفرد فيه به لأخذ العلم عنه بداره» 


)١(‏ راجع هذه المدرسة فى ترجمة رضوان النصرى (۳) الذيل والتكملة للمراكشى (طبع أكاديية 
فى الإحاطة ٥۰۸/١‏ وها لوحة تحدد تاريخ الانتهاء المملكة المغربية - تحقيق محمد بن شريفة) 
من بنائها بسنة AI .۷٥١‏ 

.١١۲ التكملة لابن الأبار رقم ۹۷ وانظر رقم‎ )۲( ٠ 


۷۱ 
رخ وس الف اديت والففة وغادت: إل ا ومن لداتها ورفيقاتيا رقة 
بت تام غا و الات مد وان أدبا اعرا واخ 
اتخذتها ابنة الأمير المنذر بن محمد (۲۷۳ - ۲۷١‏ ه) كاتبة ها" . ومر بنا فى الفصل 
اماضی ثلاث من جواری القصر الأموى كانت اثنتان منهن : مزنة وكتمان تكتبان للناصرء 
وكانت الثالثة نى تكتب للمستنصر» وكانت نظام كاتبة بقصر الخلافة أيام هشام, المؤيد 
5 انت ادتة اة فسن ك الر سانل ومن إنشائها الرسالة الق 
عى فيها هشام المؤيد حاجبه المظفر ؛ بن اتسور بن أى اغامر عن أبيه وجدد لذ اليد 
E‏ سنة ۳۹۲. ويدل على ما كان للجوارى ق قضونا الفا والوزراك وغل 
القوم من ثقافة نهن اللائى كن يقمن على تر بية النشْءٍ فى تلك القصور وهو ما يشهد به 

ابن حزم أحد أبناء الوزراء فى العهد الأموى إذ يقول عن نشأته فى أواخر القرن الرابع 
اهجری بكتابه طوق الحامة: «إنى رييت فی حجور الجوارى ونشأت بین أيديهن 1 
أعرف غرهن ذٍ جالست الرجال إلا وأا فى حد الشباب وحين ق وجھهی وهن 
علمننى القرآن ورؤيننى كثيرا من الأشعار». وتلقانا فى كتب التراجم من حين لآخر 
عالمات متعمقات فى العلم مثل ابنة فائز زوجة ی عبد الله بن عتاب» وقد آشاھ ع 
أبيها التفسير واللغة والعربية والشعز وعن زوجها الفقه ورحلت إلى دانية لأخذ 


القراءات السبع 


عن أبى عمرو الدانى المقرى وكان قد سبقها إليه الموت فأخذت تلك 
القراءات عن تلميذه اکا چ اق ر م ا کان تعاصرها 


EO 


ت ابنته رقية الكتابة حتى ' 


إشراق السويداء وقد برعت فى العربية واللغة والآداب واشتهرت بتقدمها فى َ 


العروض وعنها أخذه أبو داود المقرىٌ وقرأً عليها كامل المبرد وأمالى القالى' واشتهر 
. فى تلك الحقبة جارية الطبيب ابن الكتانى بحسن الغناء وبإحسانها لعلم الطب وتشريح 
الأعضاء ما يقصر عنه كثيرون من أضحاب الصناعة.“ وتلقانا فى القرن السادس 


0 (٩) 
أم العز راوية قراءة ورش عن أم معفر إحدى زوجات محمد بن سعد بن مر دیس‎ 


.٤۸۱/۲/۸ المراکشی‎ )١( 
.٤۸0/۲/۸ نفس المصدر‎ )۲( 
.٤۹۳/۲/۸ المراکشی‎ )۳( 


)٤(‏ يقال بقل وجه .الغلام حين ينبت شعر خده 


ولحيته. 


` طوق الحامة لابن حزم (تحقيق د. الطاهر‎ )٥( 


امد مکی طبع دار المعارف) ص ۷۹. 

.٤۹٤/۲/۸ التكملة رقم ۸ والمراکشی‎ )١( 
.٤۸۰/۲/۸ التكملة رقم ۲۱۱۵ والمراکشی‎ )۷( 
المجلد الأول من القسم الثالك من الڌخيرة‎ )۸( 


. لابن بسام (تحقيق احسان عباس) ص .١١۲‏ 


.٤۸۳/۲/۸ والمراکشی‎ ۲٠۲٢ التكملة رقم‎ )٩( 


¥۲ 


أفر شرق اندلق (£1 - 0ھ( کا تلقانا أم عمرو بنت عبد الملك ين زهر 
الطبيب وأخت أبى بكر وكانت تحذق الطب مثل أبيها وأخيها وكثيرين من أسرتهاء' 
وكانت الطبيبة لنساء الأمراء من بنى عبد المؤمن بإشبيلية وأطفاهم وجوارم. وکانت 
تستفتى فى الطب لرجاهم فتزيد حظوة عندهم» وتوفيت بعد سنة ا 
جدُة الطبيبات العر بيات المعاصرات. وكثيرات هن العابدات المتبتلات اللائى كن يعظن 
النساء هناك مثل ناسكة تسمى رشيدة كانت تتجول فى بلدان الأندلس مذكرة للنساء 
وواعظة."" ويذكر ون عن محيى الدين بن عربى الصو المشهور أن من أهم من دفعوه 
إلى اعتناق التصوف زوجته مريم بنت محمد بن عبدون با کان يسمعه من مواعظها 
ويشاهده من ورعهاء وأهم منها فى دفعه إلى التصوف نونة فاطمة بنت ابن المثنى القرطبية. 
وقد لزمها سنتین خادما ومریداء مأخوذا با كانت تذكره من تنبؤات غريبة. وسنلم فى 
موضع آخر بإقبال المرأة الأندلسية على التثقف بالشعر» ما هيأ لظهور شاعرات 
اندلسیات کثبرات. 


۲ 


علوم الأوائل - الفلسفة - علم الجغرافيا 
(أ) علوم الأوائل 


م يكن فى إسبانيا قبل فتح العرب ها شىء واضح من علوم الأوائل فى الرياضيات 
وغير الرياضيات» ويبدو أن العرب أخذوا عجلبون أطرافا منها منذ أواخر القرن الثانى 
الهجرى مما ترجم فى بغداد عن اليونانية وغيرهاء إذ يقول ابن سعيد فى ترجمة الأمير عبد 
الر من الأوسط ۲۰٣(‏ - ۲۳۸ه) إن أباه الحكم الربضی (۸۰٠-٠١۲ه)‏ عى 

بتعليمه وتخر يجه فی العلوم الحديثة والقديةء حتى إذا استولى على صو لجان الحكم بد ابه 
ا أن بحدث فى الأندلس نهضة علمية بالتعرف الدقيق على علوم الأوائل مع رعاية 
الدولة هاءإذ ضى ابن سعيد فى ترجمته قائلا إنه: وجه عباس بن ناصح إلى العراق فى 


)١(‏ انظرها فى الذيل والتكملة للمراكشى ابن زهر» وكانت ابنتها طبيبة مثلها. 
۸ وراجع طبقات الأطباء (۲) انظر المراکشی .٤۸٥/۲/۸‏ 
لابن أبى أصيبعة فى ترججمة أخيها الطببب أبى بكر 


V۲ 
التهاس الكتب القديةء فأتاه بكتاب السند هند وغيره منهاء وهو أول من أدخلها الأندلس‎ 
وعرّف أهلها بها ونظر هو فيها»". وعبد الرحمن الأوسط - بذلك - لم بدخل اليه‎ ۰ 
٠ الخاصة بعلوم الأوائل من مثل كتاب السند هند المترجم عن السنسكريتية الندية‎ 
والخاص بعلم الحساب واهيئة والجداول الفلكية فحسب» بل إنه دفع الأندلسيين إلى‎ 
تعلمها والتنقف بها. وكان ذلك فاتحة عصر جديد فى الأندلس: عصر دراسة علوم‎ 
الأوائل» وسرعان ما نجد أندلسيا نى زمنه يقبل على دراسة علم الفلك واهيئة ويصبح‎ 
ا ق ا اة اع ف ان د اغ اا ق‎ 
. عليه راتبا للشعر وراتبا للتنجيم» وكان رئيس المنجمين لعهده» وله معه فى التنجيم أخبار‎ 

E 


وابن الشمر رمز لاهتام الأندلسيين فى القرن الثالث المجرى منذ فواتحه بالفلك ٠‏ 
والتنجيم وما يتصل بها من الرياضيات» وأخذوا سريعا بهتمون بالكيمياء والفلسفة, 
واشخهر. ببذللفه كله اعا بى راس الوق نة غ۷ الجر ىء أوائل: .انام 
الأمير المنذر بن محمد (۲۷۳ - ۲۷١‏ ه.)ء وفيه يقول ابن سعيد: «كان فيلسوفا حاذقا 
وشاعرا مفلقا مع علم التنجيم» وهو أول من استنبط بالأندلس صناعة الزجاج من 
الحجارة. . وکان کثبر الاختراع والتولید واسع الحيل حی نسب إليه السحر وعمل 
الكيمياء» ویقول a‏ داع E e‏ 
وضرب العود وضو غ اللحون». وبلغ من علمه بالفلك ا صنحع فى بيته قبة على هيئة 
ا تقرامی 4 يها النجوم رالغيوم والیروق ویقول ابن سعید إنه 
I O‏ 


وتأخذ علوم الأوائل ومايتصل بها من الفلسفة فى النمو منذ عصر الأمير محمد 


)١(‏ انظر المغرب (طبع دار المعارف) فى ترجمة ٠‏ والجذوة للحميدى رقم 0٠۵‏ وبغية الاتمز 
الأمير عبد الرحمن الأوسط .٤٥/١‏ رقم .۸٤٥‏ 

(۲) انظر فی این الشمر المغرب ۱۲١/١‏ والمقتبس (۳) راجعم فی ابن فرناس المغرب ٣٣٣/۱‏ 
(تحقیق د. مکی) ص٥٠ ٤۷۷‏ وابن الفرضی والمقتبس ص ۲۷۹ والجذوة رقم ۷۳١‏ والبغية 
ارقم 1۸٩‏ والزبیدی ص ۲۸۰ والبيان ا مغرب لاين رقم .۱۲٤١‏ 

عذاری ۸۵٩‏ وما بعدها والقضاة للخشی ص ۸۳. 


V٤ 
ھ.)» ول يبق حینئذ کتاب مهم فی علوم الأوائل ببغداد ودمشق والقاهرة‎ ۲۷۳ - ۲۳۸( 
کر ۷ خا وا العلا عة رر وط الك أن هر ف عه‎ 
المستنصر مسلمة" المجريطى المتونفى سنة ۳۹۸ وهو يفتتح سافسلة الرياضيين الأندلسيين‎ 
العظام وسرعان ما يصبح أستاذ مدرسة رياضية أندلسيةء ومن أعاله شرحه لقبة الفلك‎ 
بعنوان : 0 أفلاك‎ ۱١۳١ ا ترجم إلى اللاتينية فى بازل بسويسرا سنة‎ 
الساء ونجومها وطبيعتها وح ر كتها» وبالمثل ترجمت له إلى اللاتينية رسالة فى الاسطرٌلاب‎ 
وزيج محمد بن موسى الخوارزمى أوجداوله الفلكية وقد حوها من التاريخ الفارسى إلى‎ 
التاريخ العربى وزاد فيها جداول حسنةء وله ملخص لزيج التاق تاه دیل الگراکي.‎ 

اه راان کی ات م رر ا آفر ایر ن آي غار ی من 
حجابته باحراق کتب علوم الأوائل ا اکان اعارا رظن لعلوم الأوائل 
راتات وغ را کات اطا ی لدا اد 


ومن أهم تلاميذ مسلمة الرياضيين أبو القاسم" أصبغ بن محمد بن السمح الغرناطى 
اموق :£0 :وكا رياضيا بارغا فى. الات واهندسة وة الأفلاك “وخر كات 
النجوم وله «المدخل إلى اندسة» فى تفسير كتاب إقليدس وكتب مختلفة فى الحساب» 
وكابان ى الاسطر وي اعدفاق الر يت فون تة رالا خر ى الل ر اا 
زیج فلکی انتفع به وبکتاباته الفلكية ألفونس العاشر وعلاؤه. . ومن تلاميذ مسلمة ابن 
الصفار" أحمد بن عبداته الغافقى» وله زيج جيد ورسالة فى العمل بالا سطرلاب» وکان 
بم فى قرطبة عار العدد ار والنجوم» وهاجر منها - زمن الفتنة فى أوائل القرن 
a E O DE‏ 
)١(‏ انظر فى مسلمة المجريطى طبقات الأمم 
لصاعد (طبع مطبعة السعادة بالقاهرة) ص ٠١١۷‏ 


(۲) راجع طبقات صاعد ص۱۰۷ وابن أب 
أصيبعة ص ٤۸۳‏ وبالنثيا ص ٤٤۹‏ وألدومييلى 


وابن أبى أصيبعة (نشر مكتبة الحياة ببيروت) 
ص ٤۸۲‏ وتاريخ الفكر الأندلسى لبالنثيا (ترجمة 
د. حسين مؤنس نشر مكتبة النهضة) ص ٤٤۸‏ 
والعلم عند العرب لألدومييلى (ترجمة د. عبد الحليم 
النجار) ص٠١٠‏ وفى مواضع نختلفة (انظر 
الفهرس) وتاريخ الأدب العربى لبروكلمان 
.YT/‏ 


۰ ۳٥۱ص‎ 

(۳) انظر فى ابن الصفار طبقات صاعد ص۸١٠‏ 
وابن أبى أصيبعة ص٤۸٤‏ وبالنثيا ص ٤٥١‏ 
وألدومییلی ص۱١۳‏ وبروکلان ۲۲۷/۶. 

٠١۹ص راجع فی الکرمانی طبقات صاعد‎ )٤( 
٤0٥ص وابن ابي اصيبعة ص٤۸٤ وبالنثيا‎ 
.۲۲۸/۶١ وبروکلان‎ ۳١۱ وألدومییلی ص‎ 


Yo 

غاما وقد رحل إلى المشرق وجلب معه - الأول مرة = إلى الأندلس = رسائل إخوان 

الصفاء واستقر بسرقسطة عند بنى هود فى رعاية المقتدر بالله بن هود أميرها ٤۳۸(‏ - 

ها ركان بشغف بار باظيات والفلك والفلسفة وخلفه آنه يوسش الوقن إلى أن 

وق وان :یک غل الریاضیات ول فها کات الاظ بره أيشا كاب 
الاستهلال فى الفلك". 


ولعل فى التلامذة السابقين لمسلمة المجريطى ما يدل من ؛ مض الت عل اناا 
الطوائف كانوا يأخذون أنفسهم بتشجیع العلاءء وكانت منافسة حميدة بينم ولايلبث أن 
يظهر فى عصرهم عَلْمّ الرياضيات الرّرقالى"' القرطبى المتوفى سنة ٤۷١‏ وهو من أعاظم 
علاء الفلك العرب» وله زيج أو جداول فلكية ا واخترع له أجهزة دقيقة 
كالزرقالية والصفيحة. وابتكر فى الفلك نظرية جديدة مهمة عن الكواكب السيارة 
والحركات الدائرية للنجوم واستخدم الفرن | الغاشن وغلاةه من ملفا ال ف 
العا با عط الان الصفيحةء وكا ترّجمت إلى الإسبانية القدية أو القشتالية ترجمت إلى 
اللاتينية ومثلها كتابه «طريقة فى عمل اظ لت لرصد الكواكب السبعة وأفلاكها». 


وهي عر ا ا الطر اتف دغل ای و ی ا 
للهجرة ويكون للفقهاء سلطان كبير فى عهدهم ولكنه لايعوق نشاط الرياضيين 
والفلكيين وغيرهم من أصحاب علوم الأوائل والفلسفة ويظل المرابطون فى الأندلس 
حت أواخر المد لر اه مق القرن السادين ازى ويلح فى عصرم اي جار بن 
افلح الإشبيلى وله كتاب فى حساب المثلثات» عرضها فيه بطريقة مبتكرةء وأهم منه كتابه 
فى علم النجوم الذى ساه إصلاح المجسطى» وفيه عرض ملاحظات دقيقة عن منازل 
الشمس وحركات الكواكب» وهو أحد الكتب التى تعد بالعشرات عا ترجه إلى اللاتينية 
جيرار دى كريونا المتونى بطليطلة سنة 0۸۳ ه/ ۱۸۷ ء. وتخلف دولة الموحدين دولة 
المرابطين فى الأندلس منذ العقد الخامس فى القرن السادس المجرىء ويتألق فى عهدهم 
بالنصف الثانى من القرن اسم عام رياضى إشبيلى عربى يعد فى طليعة الرياضيين 


(۱) تاریخ ابن خلدون ۱۱۳/٤‏ وبالنثیا ص .٤0٩‏ (۲) انظر الزرقالی فی طبقات صاعد ص۷١۱ ٠‏ 
وعاش فى بلاط بنى هود من تلامذة مسلمة وبالنثیا ص١٥٤‏ وألدومییلی ٠‏ ص ۳٣۹‏ (انظر 
المجريطى ابن البغونش انظر فيه طبقات صاعد الفهرس). 
ص ١۲۷‏ وابن أب أصيبعة ص٥4٤‏ وبالنثيا (۳) انظر فى جابر بالنثيا ص ٠٥١‏ وألدومييلى 
ص .٤٥۳‏ ص ۳۸۳. 


۷٦ 
العاميين. ونقصد البطْرً وجى" أبا إسحق نور الدين (من أهل النصف الأول من القرن‎ 
الثانى عشر الميلادى) وأصله من بطروج قرية كبيرة بقرب قرطبةء وترجع شهرته وأهميته‎ 
إلى كتابه الفلكى فى علم الميئة. إذ قوّض فيه نظرية بطليموس فى كتابه المجسطى عن‎ 
إهليليجية : بيضاوية ول ل‎ e و السيارة قائلا ا إا تتحرك فی‎ 
وبذلك أدخل نظرية ال الفلكية مبکرا إلى‎ PWIA غل ا بن‎ 
ونقلها عن‎ e العام الغربي وتر مها إلى الارية منتى ى بون اة‎ 
م)‎ ۱٣۱۳۰ -۱۵۷۱( ریب اطلع کبلر"' الألمانی‎ e ۹۳۷ البندقية سنة‎ 
على تلك النظرية الفلكية وصاغ منها نظريته الفلكية التى استخرج منها نيوتن قأنون‎ 
الجاذبيةء وبذلك عد كبلر أبّا لعلم الفلك الحديث. وهو ليس أباه الشرعى» فأبوه الشرعى‎ 
الحقيقى هو البطرٌوجى الإشبيلى العربى. وتوقف هذا النشاط فى الدراسات الفلكية‎ 

بإشبيلية منذ سقطت فى يد فرناند ملك القشتاليين سنة ٠٦٤١‏ ه/۸٤۲١م.‏ 

ولم تسقط إشبيلية وحدها فى أيدى المسيحيين الشماليين من الإسبان بل سقطت قرطبة 
. وغيرها من مدن كثيرة فى الأندلس. وأخذ النشاط فى علوم الأوائل ينحسر عن أكثر تلك 
المدن وينحاز إلى إمارة غرناطة التى ظلت للعرب فى الجنوب نحو قرنين ونصف وقد هاجر 
إليها من مدينة مرسية ال قوطي" محمد بن أحد وتو ق بها سن ٤٤۷/٤۴۶١م‏ وكان 
قد اشتهر بحذقه بالرياضيات فى مسقط رأسه وتوافد عليه الطلاب من كل ملة» وسمع به 
أمير غرناطة محمد بن يوسف بن الأحمر المعروف باسم الأمير محمد الفقيه فاستدعاه 
لتدريس الرياضيات للطلاب فى حاضرته» ولباه سريعاء ويختتم الرياضيين الأندلسيين فى 
نهاية القرن التاسع المجرى القلصادى"' على بن محمد القرشى وقد بارح غرناطة قبيل 
سقوطها إلى بلاد المغرب وتوفی ببجاية سنة ۸٩۱‏ ه/۸1٤۱م‏ وظلت كتبه تتدارس فى 


(۱( راجع نی البطروجی ابن أبى أصيبعة ص )٤( ٤۸۲‏ راجع؛ فى القلصادى ترجة واسعة فى نفح 
وبالنثيا ص ٤٥٦‏ وألدومييلى ص ۳۸۳ تا غار الطبيب 1۹۲/۲ وانظر الضوء اللامع للسخاوی 
)۲( راجع بالنثيا ص .0۳١‏ 0/£\ وبالنثيا ص ٤0٥۷‏ ومابعدها والدومییلٰی 


(۳) انظر فى الرقوطى بالنثيا ص ٤٥١‏ والاحاطة ص .2١١‏ ومقدمة رحلته المطبوعة بتونس بتحقيق 
۳ وما بعدها. الأستاذ محمد أبو الأجفان. 


۷Y 
) وازدهر الطب فى الأندلس - مثل علوم الرياضة والفلك - ويقول ابن جلجل إنه‎ 
يكن للنصارى الإسبان بَصرّ بالطب ولا با مندسة والفلسفة حتى عهد عبد الرحمن‎ 
الأوسط"' (۲۳۸-۲۰۹) ويكن أن نعمم ذلك فى الأندلسيين بعانة کا مر بنا آنقاء فام‎ 
الأمير علوم الأوائل من بغداد والمشرق. وكان‎ e 
TT ر ا ا‎ 
يدواء 2 ارف ساد الت ویذکر این‎ SEG 
الناصر‎ E و ا ان علم الطب فى الازدهار لمهد‎ 
الكتب الطبية من المشرق إلى الأندلس» ومن الأطباء‎ e afore) 
بنات‎ e الذين اشتهروا ف صد دولقة نى بن إسحق الطب الفالن. وكات‎ 
الناصر وجواریهء وله ف الطب کتاب ف خمسة. أسفار . . ومن أطباء العيون‎ 
سلاد" بن عبدالر من ابن خی عبد ربه ا‎ 
کتاب العقد الفريدى توف نة ۲2 وکان حاذقا ف 0 الحميات وله کتاب ف‎ 
أجرا او غ‎ (ھ۳٦٦‎ - ۰ ٠( الصيدلة. . ومن الأطباء لعصر المستنصر‎ 
وتتلمذا لثابت بن سنان بن قرة الطبيب المشهور‎ ٠٠١ وكانا قد رحلا إلى المشرق سنة‎ 
ببغداد وقرآً عليه کتاب جالينوس» واختلفا إلى ابن وصيف الحرانى وأخذا عنه علاج‎ 
فاستخلصها المستنصر لنفسه» وتوفى عمرء‎ ٠١١ أمراض العيون» وعادا إلى قرطبة سنة‎ 
وظل المستنصر حفیا بأحمد وأُسکنه قصره بمدينة الزهراء وکان ماهرا ف علاج اا‎ 


بن باج» وکان یعاصره سعید 


.٤۸۸ طبقات الأطباء والحكاء لابن جلجل ص 1۲. وابن أب أصيبعة ص‎ )١( 


(۲) انظر فيه ابن جلجل ص۹۳ وبالنشيا 
ص .٤٦۱‏ 

(۳) انظر نی الحرانی ابن ن ص٤٩‏ وابن ابي 
أصيبعة ص ٤۸٦‏ . 

)٤(‏ راجع ق ان ماو وإسحق ابن جلجل 
ص ۹۷ وابن آبى أصيبعة ص ٤۸٦‏ ويقول ابن 
جلجل کان على باب دار ابن ملوكة ثلاثین کرسيا 
لقعود الناس 

٠۰۰ انظر فی بحیی بن اسحق ابن جلجل ص‎ )٥( 


ص ۱۱۲ واین 


(1) راجع فی این باج ابن جلجل ص ٠۰۲‏ وابن 
أبى أصيبعة ص ٤۸٩‏ 

(۷) انظر فی سعید ابن جلجل ص٤۰٠‏ وابن أي 
أصيبعة ص ٤۸٩4‏ وا مغرب لابن سعيد ٠١١/١‏ 
والتكملة لابن الأبار رقم ٥‏ وبالنثیا ص .٤٦۲‏ 
)۸( راجع ف أحجمد وأخيه عمر ابن جلجل 
أي أصيبعة ص ٤۸۷‏ وبالنثيا 
ص ٤1٤‏ 


۷۸ 
العیون کا کان صيدلانيا حاذقاء وكان يعاصره محمد" بن عبدون الجبلى وكان قد رحل 
إلى المشرق سنة ۳٤۷‏ وأقام بالفسطاط ودير مارستانها وعاد إلى قرطبة سنة ٠٠١‏ وخدم 

المستنصر وابد ود(800 = ۳۹ بواج ایر ين ,آي عام 


وتتوج النبضة الطبية حينئذ بالزهراوى” أب القاسم خلف بن عباس» وهو منسوب 
إلى الزهراء مدينة الناصر التى بناها غربى قرطبةء وقد خدمه - فيا يبدو - وخدم ابنه 
المستنصر وحفيده المؤيد وتوفى سنة ٤٠٤‏ ه/١٠١٠م‏ وقد ألف موسوعة طبية كبيرة فى 
ثلاثين جزءاء بعنوان كتاب التصريف لمن عجز عن التأليف» وجعلها أقساما ثلانة : قسا فى 
الطب العام والأمراض وقسا نى الصيدلة وقسا فى الجراحةء وعنی جیراردی الکر ونی فى 
القرن الثانى عشر بترجمة قسم الجراحة من الكتاب إلى اللاتينية وترجم أجزاء أخرى 
منه. وعکف آځرون بعده على ترجمة بعض أجزائه. وقت ترججمة قسم الصيدلة إلى 
اللاتينية سنة ۱۲۲۸. وأخذت هذه الترجمات تنتشر فى البلدان الغربية حتى إذا ظهرت 
المطبعة فى القرن ا لخامس عشر اتسع انتشار الكتاب فى الغرب» وظل يدرس فى الجامعات 
الأرربية من القرن الثانى عشر إلى القرن السابع عشر وخاصة قسم الجراحة منهء إذ ظل 
الجراحون الأوربيون يعذون الزهراوى إمامهم فى الجراحة سواء فى جراحة العظام أو فى 
جراحة الحصاة فى المثانة والمهبل والشق عنها وتفتيتها وعمليات الفتق والدوالى وأمراض 
النساء والعيون وطب الأسنان وزرعها. وضمّن هذا القسم تصوير آلات الجراحة» وهى 
تتوالى عنده بالعشرات مع بيان كيفية استعاهاء وهو بكل ذلك يعد أبا للجراحة العالمية. 
كا يعد اليطرَّؤجى السالف الذكر أبّا لعلم القلك العا مى. 


ويظل علم الطب فى الأندلس مزدهرا فى عصر أمراء الطوائف وكذلك فى عصر 
المرابطين وا لموحدين» ويتوارث فى بعض البيوت مثل بيت بنى زهر بإشبيليه» وقد أنجب 
ين لاطا امشهورين فى القرنين الخامس والسادس للهجرة يتقدمهم ' 


(۱) انظر فی ابن عبدون ابن جلجل ص١٠١‏ وألدومییلی ص ٣۵۵ ۳٥۳‏ 

وابن أبى أصيبعة ص .٤4۲‏ (۳) انظره فی طبقات الأمم لصاعد ص ٠۲۹‏ 
(۲) راجع فی الزهراوی الصلة لابن بشکوال ٣٠۸‏ والتكملة رقم ٠١١١‏ وابن أبى أصيبعة ص ٠١۷‏ 
وابن أب أصيبعة ص ٠۰١١‏ وتاريخ الأدب العربي والذيل والتكملة للمراكشى تحقيق د. إحسان 
لوروکلان ۲۰۰/٤‏ ومابعدها وبالنثیا ص ٤٦٥‏ عباس ۳۷/۱/۰. 


۷۹ 
الطوائف إلى أن تونى سنة ٤1۷‏ للهجرة. وعنه تلقن الطب ابنه أبو العلاء“ طبيب 
المعتمد بن عباد ثم يوسف بن تاشفين أمير المرابطين وابنه على إلى أن توفي سنة ٥۲١‏ 
للهجرة. وله فى الطب تصانيف متعددة» ذكرها ابن أبى أصيبعةء وقال إن أمير المرابطين 
على بن يوسف بن تاشفين أمر بجمعها ونسخها فى السنة التالية لوقاته. ومن أهمها كتاب 
التذكرة (ويسمى أحيانا باسم كتاب النكت) وقد نشره جبرييل كولان بالعربية 
وال سه فى باريس سنة ۱۹١١‏ وعليه تتلمذ ابنه عبد الماك" طبيب المرابطين ثم 
اموحدين إلى أن تونى سنة ٥٥۷‏ للهجرة ولم يكن بزمانه من ياثله فى صناعة الطب 
واشتغل الأطباء مصنفاته وقد بقى منها ثلاثة إلى اليو هى : كتاب الاقتصاد فى إصلاح 
الأنفس والأجساد وهو فى الطب الباطنى» وكتاب الأغذية والأدوية وهو فى الصيدلة 
والأدوية المفردة» وكتاب التيسير» وقد كتبه تلبية لطلب من ابن رشد» وهو فى الطب 
العملى» وترجم إلى اللاتينية» وطبعت الترجمة فى البندقية سنة ٠٤۹١‏ للميلاد» ويقول 
الدومييل: « يعد عبد الملك بن زهر أعظم طبیب عرب عملی (کلینیکی) اوی 
وأخذ عنه صناعة الطب ابنه 2 بکر بن زهر الوشاح والشاعر المشهور الذى انفرد 
بالإمامة فى الطب لزمنه إلى أن توفى سنة 0۹١‏ ومر بنا فى غير هذا الموضع أن أخته 
- الملقبة باسم أم عمرو - كانت طبيبة ماهرةء وات تعالج نساء الموحدين. واتصل 
الاهتام بصناعة الطب فی هذا البیت» فکان عبد اله بن ابی بكر بن زهر طبيبا حاذقا 
وخدم الناصر الموحدى ٠١١ -٥۹٥(‏ ه) إلئ أن Ea E e‏ 
عنه ابنه أبو العلاء. واشتهر لأبى الوليد بن رشد فيلسوف الأندلس المتوفی سنة 0۹١‏ 
كتاب الكليات فى الطب» ويعرض فيه التشريح ووظائف الأعضاءء كا يعرض الأمراض 
وأعراضها والأدوية والأغذية والعلاج وحفظ الصحةء وقد ترجم إلى اللاتينية فى منتصف 
القرن الثالث عشر وطبعت الترجة سسنة ٤۸۲‏ وتكررت بعد ذلك طبعاته مع كنب أ 
الغلاب زح وتلق ضتاعة الطب عن ابن رشك اينه ابو عمد عبد الله وخدم بها الناصر 


(۱)( راجع أبا العلاء ف التكملة رقم o0‏ وابن (طبعة کودیرا بمدرید) رقم 1۱4¥ وبالنشيا 
أبى أصيبعة ص ٥۱۷‏ والمطرب لابن دحية (طبع ص ٤١۱‏ وألدومییلی ص ۳۹۷ وما بعدها وكتاب 
القاهرة) ص ۰۳ ۲۰ وفیه آنه تطبب زمانا طویلا کولان عن حياته ومۇلفاته. 


بالمشرق وتولى رياسة الطب ببغداد ثم صر ثم (۳) راجع ابن ای أصيبعة فى ترحمة بيه 
بالقر وان وعاد إلى الأندلس وبڈ نپا آهل زمانه. ص . 
e‏ ا (٤(‏ ) انظر أيضا ابن أبى أصيبعة بعد ترجمة أبيه 


A 
الموحدى. وتظل عناية الأندلسيين بالطب متصلة زمن بنى الأحمر بغرناطة. ويؤلف ابن‎ 
 ىتنس رسالة فى وصف وباء الطاعون الذى اجتاح مدينة المرية‎ ۷۷١ خاتة المتوفى سنة‎ 
8 يصف فیھها العدوی قاتا ومرض الطاعون وصفا طبيا. ويوؤلف‎ ۷٥۰ ۹ 
لسان الدين بن الخطيب فى الطب كتابا فى جزءين عن الأمراض والحميات والجراحة.‎ 


وكان طبيعيا أن ينشط علم الأدوية أو الصيدلة مع علم الطب إذ هما صنوانء غير أن 
نشاطه يتسع منذ ترجمة كتاب دیوسقوریدس فی الحشائش والأدوية لعهد عبد الرحمن 
الناصر» على نحو ا بنا .وكان اله نار بعيد فى نهضة علم الصيدلة والاأدوية 
بالآندلس. ومر بنا ذکر اة بن يرثي طب اجون لد الي وکان حاذقا فی 
صناعة الأدوية والأشربةء ويقول ابن جلجل فى ترجمته إنه تولى خزانة الطب فى قصر 
اتر ورتب ها افى شر ا صقالة طا خن لأر بة مانمن للمعجرنات. ونلتقی 
فى عصر المؤيد وحاجبه المنصور بن أبى عامر بصيدلى يسمى عبد الرحمن بن إسحق بن 
اهینې. آذ کن لابن أن اة کتابا یسمی کتاب الكال والتمام فى الأدوية المسهلة 
2 وأعظم صيادلة القرن الرابع أو داود سليان بن حسان المعروف باسم 

وکل رت د اا e‏ الذی یتردد ذکره فی اهوامش» وأهم کتبه 
yT‏ 
مضمونهاء ولد مقالة ف ذكر آدوية ام یذکرها دیوسقوریدس فی تابه ما يستعمل ف صناعة 
الطب ومقالة ثانية فى أدوية التریاق. وکان یعاصرہ حامد ہن چون وله کناب و 
الأدوية المفردة وان فى بر قل من العورة واطرد نشاط الصيادلة فى عصر 
أمراء الطوائف, وأهم صيدلى فى عصرهم اين SE‏ 
1 للهجرةء وفيه يقول صاعد: : «تقهر فى علم الأدوية المفردة حتى ضبط منها ما م 
یضبطہ أحد فی عصرہء ولف فبھا کتابا جلیلا لا نظیر له جع فیه ما تضمنه کتاب 
ديوسقوريدس وكتاب جالينوس المؤلفان فى الأدوية المفردة ورتبه أحسن ترتيب» وله 


(۱) راجع ابن أب أصيبعة ص .٤٤۳‏ (۳) انظر فی ابن سمجون ابن أب أصيبعة 
)۲( انظر فى ابن جلجل طبقات الأمم لصاعد ص ٥۰۰‏ وبالنثیا ص ٤٦۷‏ 

وابن أب أصيبعة ص ٤۹۳‏ وجذوة المقتيس )٤(‏ راجع فى ابن وافد طبقات الأمم لصاعد 
للحميدى (طبع القاهرة) ص ۲١۰۸‏ وبغية اللتمس ص ٠۲۸‏ وابن أبى أصيبعة ص ٤۹١‏ وبالنشيا 
للضبی (طبع مدرید) ص ۲۸۵ وبالنثيا ص ٤٦٥‏ ص .٤1۷‏ 


وألدومییلى ص .۳٠٤١‏ 


۸۱ 
نوادر حفوظة فى الإبراء من العلل الصعبة بأيسر العلاج وأقر به. وقد استوطن طليطلة 
ووزر فيها - حتى وفاته - لأميرها المأمون بن ذى النون. وتسند كتب الصيدلة حينئذ 
كتب ألفت فى الفلاحة والنباتات والأشجارء من أهمها كتاب المقنع فى الفلاحة لابن" 
حجاج الإشبيلى المؤلف سنة ٤1۷‏ وقد نشره محمع اللغة العر بية الأردنى. وهو يفيض فى 
بيان الزراعة والغراسة لمختلف البقول والفواكه والثار وخاصة الزيتون مع بيان معالجة 
الأفات والأمراض» وعلى شاكلة هذا الكتاب فى الفلاحة كتاب لأب عبيد البكرى 
الجغرانى المتونى سنة ۸۷ وهو فى نباتات الأندلس وأشجارهاء وكتاب لابن بصال المتوفى 

سنة ٤۹۹‏ بعنوان: «القصد والبيان». 


وغضى إلى القرن السادس المجرىء» ونلتقى فيه بصيدلى كبير هو أحمدا" بن محمد 
الغافقى المتونى سنة ٥٥١‏ للهجرة صاحب كتاب الأدوية المفردة فى العقاقبر والأعشاب 
وسقط الکتاب من يد الزمن» غبر أن ابن البيطار احتفظ فى كتبه بنحو مائتى نقل عنهء 
وأيضا فإن ابن العبرى المتونفى سنة 1۸٤‏ كان قد وضع له ختصرا ونشره جورج صبحى 
وماکس مایرهوف بالقاهرة. ونلتقی بعده بان" العوام ابی زکریا یحی بن محمد صاحب 
كتاب الفلاحة المنشور بمدريد» وهو موسوعة تاريخية نفيسة فى علم النبات» وقد عدد منه 
٥‏ نوعا منها أكثر من خمسين من الأشجار المثمرة. ومن تعمقوا فى دراسة النباتات فى 
الكتب الإغريقية والعر بية أحمد بن محمد بن مفرج المعروف بلقبه ابن الرومية” الإشبيلى ‏ 
المتونی سنة 1۳۷ وقد نزل مصر فى طريقه إلى الحج سنة 1٠١‏ وتجوّل فى الشام والعراق 
وعاد إلى موطنه» .وله تفسير أساء الأدوية المفردة من كتاب ديوسقوريدس» ومقالة فى 
تر كيب الأدويةء وأعظم ما أهداه إلى الصيدلة تلميذه ابن البيطار"“ أهم صيادلة العرب 
اندلسيين وغير اندلسيين» وهو ضياء الدين عبداله بن امد وقد تجول فى نواحى المغرب 
والشام وآسيا الصغرى وبلاد اليونان والروم» واستقر بالقاهرة وجعله السلطان الكامل 


)١(‏ انظر ابن حجاج فى المغرب ۲٠١٠/١‏ وبالنثيا )٤(‏ انظر فى ابن الرومية بقية التكملة لابن الأبار 


ص ٤1۸‏ ومقدمة كتابه المقنعم فى الفلاحة. طبع الجزائر رقم ۳۰٤١‏ وابن أب أصيبعة ص 0٥۳۸‏ 
(۲) راجع فى الغافقى ابن أبى أصيبعة ص ٠٠٠‏ وبالنثيا ص ٤۷۸‏ وألدومییلى ص .٤١٤‏ 
وبالنثيا ص ٤١۲‏ وألدومییلى ص ١١ء٤.‏ () راجع فى ابن البيطار ابن أب أصيبعة 
(۳) راجع فی ابن العوام بالنثيا ص ٤١١‏ ص ٦۰١‏ وفوات الوفيات لابن شاكر (تحقيق 
وألدومييلى ص ٠١١‏ وأعمال مؤتر المستشرقين فى محمد محيى الدين عبد الحميد) ٤۳٤/١‏ وبالننيا 
استوکهلم (۱۸۸۹م) ۲۱۵/۲ - ۲۵۷ ودائرة ص ٤۷۸‏ وألدومییلى ص .٤١٤‏ 


المعارف الإسلامية. 


۸۲ 
رتا غل العشابين بضر وظل يرأسهم ف غهدآابته السلطان الضالح نجم الدين يوب 
إلى أن تونى بدمشق سنة 1٤١‏ ويقول ابن أبى أصيبعة عنه : أوحد زمنه فى معرفة النبات 
ومواضعه ونعته وماهيته. وأهم كتبه كتابان ألفها باسم السلطان الصالح نجم الدين 
ا ب» وهما: كتاب «الجامع لمفردات الأغذية والأدوية» المطبوع ببولاق فى أربعة مبجلدات 
وهو معجم أبجدى للأدوية والأغذية يضم أكثر من ۲۳۳۰ مادة جمع منها كل ما ذكره 
السابقون من اليونان والعرب عن الأدوية وزاد عليهم ثلاثائة دواء لم يذكرها أحد قبلهء 
ويذكر أساء الأدوية باليونانية. ويضيف كثيرا أساءها بالفارسية والبر برية والإسبانية 
الدارجة. والكتاب الثانى المغنى فى الأدويةء وفيه يتحدث عن الأعشاب من حيث العلاج 
بها فقط لا من حيث التاريخ الطبيعى. وأخذت كتبه تدرس بعده فى العام الإسلامى 
دراسة واسعةء وقد ترجم كتاب الجامع إلى الفرنسية والألمانية. وهو بحق خاتم صيادلة 
العرب العظام. ورما كان أهم صيدلى فى الأندلس بعده محمد بن" السراج الغرناطى 
المتوفى سنة ۷۲١‏ للهجرةء وقد ترك موطنه إلى مراكش ووضع فى الأدوية والأعشاب كتبا 

كثيرة» سقطت جيعها من يد الزمن. 


(ب) القلسفة 

مخت عى الان عن الفدسفةر وفك تأخرت العناة ا ى الأندلش وارل اشخضن: 
تقاف اله مد ي ك اه ين رة الول و قط هه ١‏ الجر ودو ا2 
ان ميك ا ن الأ رام فة والاعة اة غا قل بقن لفقا خهته: ى عفدن 
وأا خشی على نفس فرحل فى سنة ۲۹۹ إلى بيت اله الحرام» لأداء فريضة الحج» 
واختلف فى رحلته إلى حلقات المتكلمين ومجالس المتفلسفة والمتصوفة. وعاد إلى موطنه 
فاعتزل نى ضيعة له بقرية من قرى قرطبةء واجتذب إليه كثيرين عاشوا معه فى عزلتهء 
وآمنوا با كان يردده من آراء تتصل بالاعتزال والفلسفة والتصوف » أما الاعتزال فقد 
كان يردد فيه فكرة أن القرآن مخلوق وفكرة استطاعة الإنسان وحريته فى إرادته 
ووجوب إنفاذ الوعيد على اله. وأما الفلسفة فكان يردد فيها بعض مبادىٌ المدرسة 


(۱) انظر فى ابن السراج بالنثيا ص .٤۸۲‏ الخامس من المقتبس لابن حيان ص ۲١‏ وما بعدها 
(۲) راجع فى ابن مسرة تاريخ علاء الأندلس وكتاب الناصر فى التنديد جذهبه ص ۲١‏ والفصل 
لابن الفرضى (طبع القاهرة) رقم ٠١١١‏ وأخيار ف الملل والأهواء والنحل لابن حزم (طبع القاهرة) 
الحكاء للقفطى (طبع ليبزج) ص ١١‏ والجزء 4٤4‏ وبالنثیا ص ۳۲۹. 


AY 
الأفلاطو نية الحديثة المنسوبة خطأاً إلى إنباذوقليس والقائلة بوجود مادة. روحانية تشةرك‎ 
فيها جميع الكائنات ما عدا الذات الإهية وأنها أول صورة للعام العقلى المؤلف من‎ 
ی النون 2 الذى کان‎ E ك فکان‎ ls الجواهم الحمسة.‎ 
ال والحر وف. وکان يقدح ف أحاديث الشفاعة وول انات القرآن.‎ 
دعو ته بالتقشف والورع والنسك وکان تلامذته يتناقلون آراءه سرا ویبدو أن أتباعه‎ 
حت نجد عبد ا‎ ۳٤١ أخذوا یتکاثر ون بعد وفاته سنة ۳۹۹ ولا نصل الى سنة‎ 
الأندلسنة المختلفة کتاب فيه‎ a الناصر بابر بأ ن بت غلا ل قرطي‎ 
اسول ا‎ E المسلمين مع تحريف التأويل لآى القرآن العظيم‎ 
يتولون الأحكام بتتبعهم واستتابتهم. ويعودون إلى الظهور فى عهد ابنه المستنصر لا شاع‎ 
لزمنه من التسامح الفكرى حتى إذا توفى وولى ابنه المؤيد وأصبح زمام الحكم بيد‎ 
لصوو بن ان قافر حاجبه - وکان يستشعر الحمية لدی کت مر قاضی قرطبة‎ 
محمد بن ببقی بالقبض على كل من يؤمن بتعاليم ابن مسرة. فأخذ يتعقبهم وتاب على‎ 
يده کثر ون منہم. الت أبن یبقی ضد هذه التعاليم کتابا ينقضهاء وحاکاه ف ذلك‎ 
الزبيدى اللغوى. ويظل لابن مسرة أتباع مستترون. ویذکر ابن حزم فى کتابه الفصل‎ 
کا مر بنا - داعيا كبيرا لتلك التعالیم کان يعاصره فى القرن الخامس الهجرى» وكان‎ 
يرى أن البعث إغا يكون بالأرواح لا بالأجساد وجرد الموت تحاسب الروح فإما إلى‎ 
ا و ماغل ى ع ا لرک وکان يقول إن العام لا يفى‎ 
أبداء إلى غير ذلك من آراء جعلت أتباع المذهب يبرءون منه'". وظلت تعاليم ابن مسرة‎ 
حية فى الأندلس طويلاء إذ هيأت - من بعض الوجوه - لاعتناق بعض الأفراد مذهب‎ 
الاعتزال وعناية أفراد آخرين بالتصوف إلى أن انتهى - فيا بعد - إلى ابن عربيى»‎ 
وأيضا عناية كثيرين بالفلسفةء وإن كانوا لم يستمروا فى اتجاهه أو بعبارة أخرى فى اتجاه‎ 
المدرسة الأفلاطو تة الحديةة فقد أخذوا يتجهون إلى المترسة المشائية وفيلسوفها الكبين‎ 
آرسططا لیس.‎ 

وكتر هذا الاتحجاه فى عهد أمراء الطوائفء وكان قد كثر دخول الكتب الفلسفية إلى 


.۱۹۹/٤ الفصل‎ )١( 


A٤ 
الأندلس» وكثر معها الإقبال على الدراسات ان نطقيةء ويشير صاعد بن أحمد الطليطلى‎ 
فى كتابه طبقات الأمم مرارا إلى من أكبوا على دراسة المنطق من مثل‎ ٤1١ المتونى سنة‎ 
أبى الوليد الوقشى الطليطلى وابن الجلاب السرقسطى وابن سيده المرسىء وفيه يقول:‎ 
«عنى بعلوم المنطق عناية طويلة وألف فيه تأليفا كبيرا مبسوطا». وعلى الرغم ما يقال‎ 
من أن عصر المرابطين كان عصر الفقهاء المحافظين نجد الدراسات المنطقية والفلسفية‎ 
تنشط فيه ويشتهر بها غير منطقى ومتفلسف» ويلقانا ممن عكفوا على دراسة المنطق‎ 
وله فى المنطق كتاب تقويم‎ ٥۲۹ أبو الصلت آمية"“ بن عبد العزيز الدانى المتوفى سنة‎ 
الذهن المنشور بدريد مع ترجمة إسبانية. ويلقانا من المتفلسفة ابن" السيد البطليوسى‎ 
وهو عالم لغوى وله فى الفلسفة رسالة مطبوعة فى‎ ٠۲١ عبد الله بن محمد المتونفى سنة‎ 
القاهرة بعنوان : « كتاب الحدائق فى المطالب الفلسفية العويصة» وفيه يتحدث عن تر تيب‎ 
الموجودات عن السبب الأول وأن صفات اله - جل شأنه - لا يصح أن يوصف بها‎ 
إلا عن طريق السلب وأن نفس الإنسان الناطقة لا تفنى - بل تبقى - بعد موته. ويذكر‎ 
ابن السيد فى الكتاب بعض أقوال لأرسطو وزينون وأفلاطون وغيرهم من فلاسفة‎ 
اليونان» وقد أورد فيه لأفلاطون فقرا من محاورة تيماوس ونقل بالنثيا عن آسين‎ 
بلاسيوس آنها لا تتفق مع النص اليونانى المعروف لتلك المحاورة.‎ 
. للهجرة» وهو أول‎ ٠۳۳١ وأهم من ابن السيد معاصره ابن باجة المتوفى سنة‎ 
يلوف اسي بالق الدقق لكل سره وفك ايدوهي اسر ةق ر فة فيال‎ 
الأندلس كانت تحترف الصياغةء ولا تذكر المصادر التى عنيت بالترجمة له شيئا عن‎ 
نشأته ودراسته» ويبدو أنه أك مبكرا على دراسة الفلسفة وعلوم الأوائل» كا أك على‎ 
علم الألحان والغناء» وبلغ فيه كا بلغ فى الفلسفة وعلم الأوائل مبلغا عظي|. وكان شاعرا‎ 
میدغا کا کان تارا بلغا ھا جعل ابا بک ° بن تيفلويت حين حكم سرقسطة ة من قبل‎ 


(1) انظر فى مصادر أمية ترجمته نى الفصل الرابع. القلائد ص ۳۰۰ وابن خلکان ٤۲۹/٤‏ ونفح 


(۲) راجع نى ابن السيد الصلة لابن بشكوال 
(طبع مدرید ۱۸۸۲) رقم 1۳۹ والمخرب ۳۸۵/۱ 
وقلائد العقبان لابن خاقان ص ۱۹۳ وابن خلكان 
۳ وأزهار الریاض ٠١٠/۳ ٥1/۱‏ وبالنثيا 
ص .۳۳١‏ 

(۳) انظر فى ابن باجة القفطى ص ٤٠٠٠‏ وان أي 
أصيبعة ص ٥٠١‏ والمغرب ۱۹/۲ والفتح فى 


الطيب (تحقيق د. إحسان عباس) ۲۷/۷ والوافى 
بالوفیات للصفدی (طبع إستانبول) ۲٤١/۲‏ 
والخريدة للعاد الأصبهانى (قسم شعراء المغرب 
والأندلس) طبع الدار التونسية ۳۳۲/۲ وبالنشيا 
ص ٣۳١‏ . 

.٥۰٤/١ انظر ترجمته فى الإحاطة‎ )٤( 


Ao 
للهجرة يتخذه كاتبا له ووزيرا» حتى إذا توفى هذا الحاكم‎ ٠٠۳١ المرابطين لأواخر سنة‎ 
: أکٹر من مراثیه وتغنی بہا فى ألحان مبكية کا يقول ابن سعيد» ولم يطب له فيها‎ ٥٠۰ سنة‎ 
امقام بعدہء فھاجر منہا إلى المرية ثم إلى غرناطة وظل بہا فترة ثم رحل عنها إلى فاس‎ 
اة او ى اال ت فيل إلى جيان وانقطع ترشن والتاليف حن وفاتة نة‎ 
وکان من أهم ما انقطع له الفلسفة المخاتة واستاذها أرسطر وتفه آدى تمق‎ .۳ 
حتى ليقول ابن أبى أصيبعة : إذا قارنت أقاويله فيها بأقاويل ابن سينا بان لك الرجحان‎ 
فی أقاویلهء وقد عنى عناية واسعة بشرح كثير من أعال أرسطوء و كتابه الساع‎ 
الطبيعى أو سمع الكيان. وجزءا من كتابه الكون والفساد. والمقالات الأخيرة من كتابه‎ 
عن الحيوان» وجزءا من كتابه عن النبات. وشرح المنطق للفارابى والأدوية المفردة‎ 
لجالينوس وأيضا لابن وافد. وله تصانيف فى الرياضيات والمندسة والفلك فاق فيها‎ 
المتقدمين. وله فى الفلسفة كتاب فى البرهان وكتاب فى النفس وكتاب فى العقل الفعال إلى‎ 
غير ذلك من كتب لم يبق منها إلا بعض رسائل وإلا كتابه تدبير المتوحد المنشور بمدريد‎ 
وفيه يتخيل مدينة فاضلة مثالية لا يحتاج أهلها إلى طوائف الأطباء الثلاث: لا أطباء‎ 
البدن لأن أهلها لا يرتكبون أى رذيلة تسبب هم المرض.» ولا أطباء العدالة لأن أهلها‎ 
متحابون لا يقع بینہم ما يحتاجون معه إلى قضاة وقضاء» ولا أطباء النفوس لاق أهلها‎ 
كاملون. ويفيض فى بيان الصور الروحية والعقلية وأن غاية المتدبر اتحاد عقله بالعقل‎ 
العلوى الفعال حتى يبلغ مرتبة المعرفة العقلية الحقيقية وبذلك وصل بين التأمل العقلى‎ 
وبين عون علوى» حاولا الوّصل لك ى اة والدين: وخلهه بطل وان‎ 
شد فبلغا بالفلسفة الإسلامية فى موطنها الغاية التى ليس وراءها غاية.‎ 
وقیل ابن عبد الله - القیسی» ولد‎ - e a E 
للهجرة فى بُرشانة من أعبال المريّة. وقيل فى وادى آش من أعال غرناطة‎ ٥٠٦ سنة‎ 
وقيل بل فى تاجَلة من أعال جيان» وقد أك على كتب الفلسفة والطب مبكراء وخاصة‎ 
كتب ابن باجة أكبر فيلسوف فى زمنه» وتبعه يشرح بعض كتب أرسطو مثل كتابه الآثار‎ 
العلويةء كا تبعه يؤلف فى الفلسفة مثل كتاب له فى النفس» واشتغل بالطب فى غرناطة‎ 


- وتحفة القادم (الموجز‎ ۸٥/۲ انظر فى تلمذة ابن طفيل لابن باجة المعجب وما بعدها وا مغرب‎ )١( 
والإحاطة‎ ٤۳ رقم‎ )۱۹٤۷ وفى تلمذة أبن عدد أيلول سنة‎ ۳٠١ للمراكشى (طبع القاهرة) ص‎ 
والمیتافيزيقا فى فلسفة‎ ۳٤۸ رشد له ابن ابی أصيبعة فى ترججمة ابن باجة ص 7۲ وبالنثیاص‎ 
ابن طفيل للدكتور عاطف العراقى. (طبع‎ , 
راجع فى ابن طفيل المعجب ص١١٠ دار المعارف).‎ )۲( 


3 
وببعض الأعمال الإدارية فيها وفى سبتة وطنجةء ثم صار طبيبا لسلطان الموحدين 
يوسف بن عبد المؤمن» واتخذه مستشاراء فجلب إليه العلماء من جميع الأقطار» وممن 
جلد اليه ضدقة ابن رشت وما زال برسفت فیا به إلى أن وف فل بقلل فی مراک 
سنة .0۸٠‏ بينما توفى ابن طفيل سنة ٥۸١‏ وكانت له فى الطب والفلك مؤلفات سقطت 
فی لرن وقول الط وى أك علا لفلف الا بلسي اه أخد غه وره 
الدوائر الخارجية والدوائر الداخلية. وقد اشتهر فى عصره إلى اليوم بقصته : حى بن 

طفيل» وسنخصها بحديث مفرد فى الفصل الأخير. 


واوا ٠‏ هو آي الرالد عب ن أعف هلل انر فة و طت ولد ها ف الد 
الثانى من القرن السادس الهجرى» وتولى مثل أبيه وجده القضاء فكان قاضيا فى إشبيلية 
هة 010 وق رة م 0۷ غا يدل غل آنه أك عل درانسة الففة ی وا کی يا 
وله فيه كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد وهو منشور بالقاهرة. وكان - ولا يزال - 
ا مها فى الفقه وفتاويه. واهتم بعلوم الأوائل» فدرس الفلك وله فيه رسالة عن 
حر کته وأخرى عن النجوم الثابتة. ودرس الطب وله فيه كتاب الكليات المنشور بنطوان. 
ونرْجم فى منتصف القرن الثالث عشر الميلادى إلى اللاتينية نية وطبع فى البندقية سنة ٠6۸١‏ 
Ea,‏ إلى اللافة شرع غل ارون لابق سا و الطب طم ابا ى الد 
بعد كتابه الكليات بسنتين. وله تلخيصات لكتب جالينوس الطبية مثل: كتاب المزاج 
وكتاب القوى الطبيعية وكتاب العلل والأعراض وكتاب الحميات وكتاب الأدوية المفردة. 
رشب الم وع ف ملك دة ا طن كات اله عة عه اطا 
يوسف بن عبد المؤمن ٥۸۰ - ٥0۷(‏ ه) فشكا إليه قلق عبارات أرسطو فى كتبه 
راا إل افرح والفلخيص: اله أن يفم دلت فار بر سه وشار عه أن 
يطلب ذلك من ابن رشد - وكان قاضى إشبيلية حينذاك - فاستدعاه وطلب إليه أن 


(۱) راجع فی ابن رشد ابن أبى أصيبعة ص ٠۳١‏ 
والمعجب ص ۳۱٤١‏ وما بعدها وان الأبار فى كتابه 
التكملة رقم ۸٥١‏ والوافى بالوفيات للصفدى (طبع 
إستانبول) ٠٠١/١‏ وابن فرحون فى الديباج 
المذهب ٠٠۷/۲‏ والمغرب ٠١٤/١‏ وابن تغرى 
بردی ف النجوم الزاهرة 10/٦‏ وابن العاد 3 
الشذرات ۳۲۰/۲ ویالنتیا ص ۳٣۳‏ وتراٹ 
الإسلام (طبع لجنة الترجمة والتاليف والنشر 


بالقاهرة) ص ۲۰۵١‏ وما بعدها وکتاب ابن رشد 
والرشدية لرينان ومقالة كرادى فو عنه فى دائرة 
المعارف الإسلامية وراجع كتاب مؤلفات ابن رشد 
للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (طبع 
الجزائر) وکتایی د. عاطف العراقى عن النزعة 
العقلية والمنهج النقدى فى فلسفة ابن رشد. (طبع 
دار المی) 


3 
ينهض بهذا العمل فنهض به على خير وجه» وظل حاسدون يسعون ضده عند السلطان. 
يعقوب بن يوسف ٥۹١ - ٥۸۰(‏ ه) حتى إذا انتصر فى موقعة الأرك المشهورة ضد 
نصارى الإسبان سنة ٥۹١‏ أخذته الحميّة للدين فكلف طائفة من الفقهاء ببحث كتبه 
وهل فيها ما يخالف الدينء ورأوه يقول بقدم العام اة فقا نالف فة والدت وان 
البعث سيكون بالأجسام كا قال الدين ولكن لا بعينها ولكن بأجسام تشبهها أكثر كال 
فاتموةالذلك بال ندفة. وغرف الساطان خطاه ف نة 0۹6 فاستاعاة :إل :مر اكش 

لإعلان رضاه عنه» واسترضاه ول وک ا و 


وقد وضع ابن رشد شروحا مطولة ومتوسطة وموجزة لكثير من مؤلفات أرسطوء 
رقرال ضاحب الجت: «رأيت اله تلض كب أرمطو ف جز واحدا ى نحو مائة 
PET‏ فيه کتبه : سمم الكيان. والساء والعام» والكون والفسادء والآثار 
العلويةء والس والمحسوس» ثم لخصها وشرح أغراضها فى كتاب مبسوط فى أربعة 
أجزاء» ويقول بالنثيا إنه وضع شروحا مطولة لكتاب البرهان وكتاب الساع الطبيعى 
وكتاب الساء والعالم» وكتاب النفس وكتاب ما وراء الطبيعةء ووضع شروحا متوسطة هذه 
الكتب» وللمنطق وللكون والفساد والآثار العلويةء وللأخلاق وللحس والمحسوس 
الطاة القوي ولا اة الأخرة من كاب اليران: وکل حه 
رجت إلى اللاتينية والعبرية وترجمت إليها أيضا مؤلفاته الأصيلة فى الفلسفة وى مقدمتها 
تهافت التهافت الذى يرد فيه على الغزالى فى كتابه تهافت الفلاسفة مدافعا بحرارة عن 
الفلسفة وأرسططاليس. وله شروح على كتابى الشعر والخطابة لأرسطو. وترزجم إلى 
اللاتينية أيضا كتاباه : «الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد الملة» و« فصل المقال فيا بين 
الحكمة والشريعة من الاتصال» ومن قوله فيه: : «الحكمة (أى الفلسفة) صاحبة الشريعة 
وأختها الرضيعة وهما مصطحبتان بالطبع اتا ا هو وال و ر ا 
صديقه ابن طفيل فى قصة حى بن يقظان من أن الفلسفة تخاطب الخاصة والدين بخاطب 
العاف 


وكان يذهب إلى أن عقول الأفلاك تصدر عن الله وكل فلك أو كل عقل يحدث 
الحركة فيا دونه إلى أن نصل إلى العقل الفعال» وفى كل إنسان قبس منهء وإذا ازداد 
اتصاله به سا إلى حالة الكشف الصوف. وأدته محاولته نى التوفيق بين الدين والفلسفة إلى 
التأويل فى النصوص الدينية حتى يتاح للإنسان فهم الحقائق العليا. وحاول أن يوفق بين 


A^ 

رأى أرسطو والفلاسفة المشائين بأن العام قدیم وزات الغزاى وعامة المتكلمين بأنه حدث» 
فقال إن قدمه إنغا هو بالقوة لا بالفعلء ثم وجد وتشکل فهو قديم ومحدث» وكذلك المادة 
قدية وتحدئة. وقال إن اله يعقل الأشیاء فی ذاته لا كا نعقلها نحن على وجه کلی 
اشر اي كه االزخي ات كا ارف غا ال نار 


ومنذ أخذ متر مو أبن رشد إلى اللاتينية: جيرار الكريونى pA‏ ومیشیل 
و الإنجايزى ( 1۲۳٥(‏ م( وهرمان ر (۲۷۲\ يذيعون ا اخدت ا 
ا E‏ ناتيا على سيجر البراياتى الأستاذ خا ان e‏ 
من رحاا فى سنة ٠۲١١‏ إذ عدته زنديقا دا وعلى الرغم من أن الراهب 
الدومینیکانی الألانی آلبرت الکبیر وتلمیذه الراهب توماس الأكوينى هاما بعض الآراء 
والتعاليم المسر اله طا قفد اتا کر انتفاع بأدلته وبراهینه فى التوفيق بين 
الفلسفة أو العقل وين الدين» حتى ليسيران معه فى طريق واحدة متبعين خطاه فيا قرر 
من وحدانية الله لوحدة العام وتنزهه عن كل نقيصة. وظلت فلسفة ابن رشد وتعاليمه 
وأفكاره تدرس فى الغرب منذ القرن الرابع عشرء وعلى الرغم من أن بجمع لاتران 
البابوی قَرّر سنة۲٠٠٠‏ لَعْنَ كل من ينظر فى فلسفة ابن رشد ظل له أنصار كثيرون 
وظل يدرس فى الجامعات الغر بية حتى العصر الحديث. وما لا ريب فيه أنه كان لفلسفته 
وأفکاره أثر بعيد فى قيام حركة التحرر والإصلاح الدينى فى النهضة الأوربيةء ويقول 
بالنثيا إن تأثير ابن رشد فى تاريخ الفكر الأوربى كان حاساء وهو تأثير بحتاج بيانه إلى 
مجحلدات طوال وهو يعد - بحق - خاتة الفلاسفة والمفكرين العظام فى الأندلس. 


(ج) علم الجغرافيا 


تابع الأندلسيون المشارقة فى الاهتمام بعلم الجغرافيا لمعرفة مسالك العام ومالكه ما 
تاح هم جغرافيون يصفون جریر مم وقد يصفون معها اا والعام العربی 
والإسلامی» وقد يصفون أنحاء من أوربا الغربية والشرقيةء وأضافوا إلى ذلك وصف 
رحلات هم كثيرة. والعرب بطبيعتهم رحالةء وبدأوا ذلك فی جاهلیتهم حین کانوا یکثرون 

من الرحلة وراء الكلا ومساقط الغيث ولغرض الحج» وجعل الإسلام الحج جزءا ٠‏ 
لا يتجزأً من عبادتهم وک ثم كانت فتوحهم الإسلامية وهجراتهم الطويلة شرقا | 


۸۹ 
إلى أواسط آسيا وغربا إلى الأندلس والمحيط الأطلسى» فكان طبيعيا أن يولعوا 
بالرحلات والأسفار والتعرف على البلدان القريبة والبعيدة والمسالك المؤدية إليها. 
و ری جه اوو وال وان غار كال تلن ولك 
بحظ أو حظوظ, وأول جغرانى مهم نلتقى به فيها أحمد' بن محمد الرازى المتونفى سنة 
٤‏ للهجرة» وهو مؤرخ وجغران» ولم يبق من أعاله سوى قطعة فى جغرافية الأندلس 
احتفظت بها ترجمات إسبانية وبرتغاليةء ويظن أنها كانت مقدمة لكتابه : «أخبار ملوك 
الأندلس» وهو فيها يتحدث عن موقع الأندلس وهيئتها ومناخها فى قسميها الغربى 
والشرقى وأنهارها وجباطما وكورها ومدنها وإنشائها وحدودها وحصونها. وقد استشهد ابن 
حیان فى كتابه - وكذلك ابن سعید فى كتاب المغرب - بفقرات من هذه المقدمة 
ار ب هاو ن اران جو ر ا اه عدن الا اوران 
نزیل الأندلس فى عصر المستنصر (۳۰۰ - ۳٣١‏ ه) المتوفی سنة ۳٠۳‏ وله كتاب عن 
مسالك إفريقية وعمالكها انتفع ا عبید البکری فی کتابه المسالك والمالك. ویلقانا فی 
عصر أمراء الطوائف أحمد" بن عمر بن أنس العذرى الدلائی الل الوق ب 
وله کتاب نظام لجان ى سالك ولاك فيه يرط كور الاد لن وا جزامغا والظرق 
السالكة إليهاء وبه انتفع أيضا أبو عبید البکری“» وهو عبد الله بن عبد العزيز المتوفى أ 
سفة ۸۷ للهجرة كان آباؤة أمراء ولية وشلطيش: بعد قوط اللافة.:وأخذها م ۲ 
المعتمد بن عباد صاحب إشبيليةء ونشاً بو عبید بقر طبة وتتلمذ على ابن حیان المؤرخ 
المشهورء وبعد وفاته سنة ٤1٩‏ نزل المريةء وأرسله ابن صادح صاحبها فى رسالة إلى 
المعتمد بإشبيليةء فآثر المقام عنده» حتى إذا خلعه يوسف بن تاشفين سنة ٤۸٤‏ هاجر إلى 
قرطبة وها توفى. وله فى ال جغرافية كتابان : المسالك والمالك والقسم الخاص با مغرب منه 


)١(‏ انظر فى الرزى جذوة المقتبس للحميدى )٤(‏ راجع فى أبى عبيدالبكرى الذخيرة لابن 


(طبع القاهرة) ص۹۷ وتاريخ علاء الأندلس لابن 
الفرضى رقم ٠١‏ وكتاب المجغرافية وال جغرافيين فى 
الأندلس لحسين مؤنس (طبع مدريد) ص٦٥.‏ 
(۲) راجع فى أب عبدالته التاريخى الحميدى رقم 
٩‏ وبغية اللتمس للضبى رقم ٠١‏ والتكملة لابن 
الابار رقم ٤‏ ومۇنس ص ۳ . 
(۳) انظر فی الدلائى الحميدى رقم ۲۳١‏ رالضبى 
رقم ٤٤1‏ ومؤنس ص ۸۱. 


بسام؛ المجلد الأول من القسم الثانى (تحقيق 
د. إحسان عباس) ص۲۳۲ والقلائد للفتح بن . 
خاقان (طبع بولاق) ص ٠۹١‏ والصلة لاان 1 
بشکوال ص۲۸۲ وابن أب أصيبعة ص٠‏ 
والمغرب ۳٤۷/١‏ والحلة السيراء (طبع ا 
۲)/) ومؤنس ص۱۰۸ وما بعدها وتاريخ الفكر 
الأندلسى لبالنثیا ص۳۰۹ وما بعدها وألدوميیلى 
eG‏ 


° ۹ 
مطبوع» والكتاب الثانى معجم ما استعجم من أساء البلاد والمواضع نى جزيرة العرب» 
طبعه وستنفلد قدياء ثم طبعه الأستاذ مصطفى السقا طبعة علمية محققة فى أربع بجحلدات 
ضخمة بالقاهرة ويقول أبو عبيد فى مقدمته: «هذا كتاب ذكرت فيه جملة ما ورد فى 
الحديث والأخبار والتواریخ والاشغار هن المنازل والديار والق رئ والامفهان وا بال 
والآثار والمياه والآبار والدارات والحرار منسوبة د ومنو ب ة على حروف المعجم مقيدة» 
ا ا 
واليمن مع بيان مفصل عن قبائلها وما يتصل بها من التنقلات والوقائع والأيام. 


قى ق الف رل من الق نالتا ارق ماق بت کد ب 
آی یک الزهری عاش ق ال او راط وله كاب را ى وجا ما 
« الخارطة لانو فة للعام » وفيه يتحدث عن أقاليم الأرض السبعة وطبيعتها وسكانها 
ویعنی ادل وو چا وقد نشرت منه مقتطفات عن الأندلس ومراكش وصقلية. 
ويكتظ بالعجائب والغرائب حتى ليمكن أن يوصف بأنه جغرافيا شعبية. 


وتلقانا فى الأندلس كتابات جغرافية عند بعض المؤرخين يضعونها فى مقدمات كتبهم 
عن تاريخ الأندلس أو عن رجاطما مثل مقدمة كتاب فرحة الأنفس فى تاريخ الأندلس 
لابن غالب شن مؤرغى القرن السنادس المجرئ وهي تغرض كوزالأندلس وما تضند 
من مدن وحصون وقرى ومسالك وما تشتهر به من صناعة وزراعة مع تفصيل القول عن 
قرطبة ومسجدها الجامع ومقصورته ومحرابه ومنبره ومع بيان الجبال فى الأندلس والأنهار. 
ولابن سعيد المتونفى سنة 1۸١‏ مقدمة جغرافية نفيسة للقسم الأندلسى من كتابه المغرب» 
سقطت أوراقها منهء غير أن المقرى احتفظ بها فى النفح» وله فى ال جغرافيا كتاب بجمل, 
ساه « كتاب بسط الأرض فى الطول والعرض »» ويقول الدكتور حسين مؤنس: «يمكن 
وصفه بأنه جدول بالمدن والجبال والأنهار والبحار وغيرها من الأعلام الجغرافية موقعة 
على أطواها وعروضها فى دقة» والأرض عنده تسعة أقاليم مقسمة إلى عشرة أجزاء 
تبتدىء من جزائر الخالدات فى المحيط الأطلسى. وتنتهى بجزائر السيلى أى اليابان. 


(1) انظر فى الزهراوى د. مؤنس فى كتابه تاريخ المجلد الأول فى معهد المخطوطات بجامعة الدول 
الجغرافية والجغرافیین فی الأندلس ص۸٥٠٠‏ العر بيةء وانظر كتاب د.مؤنس ص۲٥٤‏ ومابعدها. ٠‏ 
وما بعدها. (۳) انظر د. مؤنس ص ٥۰۱‏ وکتاب بسط . 


(۲) راجع فى ابن غالب ومقدمته تحقيق الدكتور ٠‏ الأرض لاين سعيد نشر بتطوان. 


۹۱ 
وللسان الدين بن الخطيب مقدمات جغرافية فى وصف غرناطة لكتابيه : الإحاطة فى تاريخ 
قراط اللا لبر ق ادر الف ری ا ان بذك هه ن صد ال 
الحميرى المتونى سنة ٠٠١‏ للهجرة وكتابه الروض المعطار فى خبر الأقطارء وهو معجم 

فاق اتشر سنه يالقاهرة الماد القاصة بالا ندل 


علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقد 


كان طبيعيا أن تعنى الأندلس مبكرة بقيام مؤدبين على تعليم الناشئة الفصحى 
وقواعدها وتحفيظها القرآن الكريم أو سورًا منه وبعض الأحاديث النبويةء وبالمثل تعليم 
من دخلوا فى الدين الحنيف من الإسبان وأبنائهم حتى يستطيعوا جيعا النطق بالفصجى 
وببعض آيات القرآن الكريم فى صلاتهم. ونلتقى فى القرنين الثانى والثالت للهجرة بكثير 
من هؤلاء المؤدبين وهم يعدون بالعشرات فى كتاب طبقات النحويين واللغويين للزبيدىء 
ومن أوائلهم الغازى'' بن قيس المؤدب بقرطبة حين دخلها عبدالر من الداخل مؤسس 
الدولة الأموية هناك سنة ٠۳۸‏ للهجرة وتوفى الغازى سنة ۱۹١‏ ونراه يرحل إلى 
المشرق» ويلتقى بالأصمعى ونظرائه فى اللغة بالبصرة ويأخذ عن مالك الموطأً فى الفقهء 
وهو إشارة واضحة إلى أن المؤدبين بالأندلس فى القرن الثانى والثالث للهجرة كانوا 
يأخذون أنفسهم بثقافة لغوية ودينية واسعةء وكانوا يرحلون للقاء أئمة اللغة والدين فى 
القراءات والفقه والحديث النبوى. وعلى شاكلته فى الرحلة والأخذ عن الأصمعى ومالك 
وها ن اة ماص او قوتي افزارى وله كاب ق القر كات وکاب انف 
التفسير. ومن معاصريي) جودى الراحل إلى المشرق المتونی سنة ۱۹۸ وهو تلميذ 
الكسائى إمام النحو الكونى وأول من أدخل كتابه إلى قرطبةء وله تأليف فى النحو» وكان 
يعاصره محمد بن عبد اله مؤدب أبناء الحكم الربضى الراحل بدوره إلى المشرق. 


(۱) راجع فی الحمیری کراتشکوفسکی ص٣٥٣۲‏ أب الفضل إبراهيم (طبع ونشر الخانجى) 
وبالنتيا ‏ ص۳۱۱ ود.مؤنس ص۲۹٥.‏ ص ۲۷۱. 
(۲) انظر فی الغازی کتاب طبقات النحویین (۳) انظر فی المواری الزبیدی ص .۲۷١‏ 
واللغويين للزبيدى بتحقيق الأستاذ محمد )٤(‏ راجع الزبیدی ص .۳۰١‏ 


۹۲ 
ویذکر الزبیدی فى طبقاته عشرات من لغويى الأندلس فى القرن الثالث المجرى» منم 
عثهان" بن المثنى القيسى تلميذ اين الأعرابى» لقى أبا تام وأخذ عنه ديوانه وأقرأه 
بقرطبة ومنهم الرشاش سعيد'" بن الفرج وكان من أقوم العلاء فى زمانه على لسان 
العرب وأحفظهم للغة وأعلمهم بالشعر وكان يحفظ أربعة لاف أرجوزة» ومنهم محمد بن 
عبداه حفيد الغازى السالف ذكره» تتلمذ للغويى العراق من أمثال الرياشى وأبى حاتم 
وجلب إلى الأندلس علا كثيرا من اللغة والعربيةء وعنه روى الأندلسيون الأشعار . 
المشروحات كلهاء ومنهم ثابت" بن عبد العزيز وابنه قاسم وهما أول من أدخل معجم 
العين المنسوب إلى الخليل بالأندلس» وأدخله بعدهما القاضى منذر بن سعيد بساعه من 
أن الباسش بع ولاو لري الوق نة ۴ا ونو آي كانت قد وضلت ال الاندلس 
نسخ ختلفة من هذا المعجم ما جعل الحكم المستنصر يكلف أربعة من العلاء اللغويين 
مقارنة هذه النسخ من العين بعضها على بعض لاستخلاص نسخة دقيقة الضبط. 


وينزل قرطبة أبو على“ القالى اللغوى الكبير سنة ۳٠١‏ لعهد عبد الرحمن الناصرء 
وابنه الحكم رعايته وإغداق المال عليه ونشط فى التأليف والتدريس بقرطبة وضاحيتها 
الزهراء حتى وفاته سنة ٠٠١‏ وكان مما أملاه على الطلاب من مؤلفاته كتابه «الأمالى » وهو 
مجلدان من ختارات شعرية ونثرية مع شرح ما جاء فيها من الغريب» وأتبع هذا الكتاب 
بکتاب على شاكلته سماه «ذيل الأمالى والنوادر» وأملى أيضا من تأليفه كتابه المقصور 
للمعلقات وروایته هناك للمفضليات والنقائض وشعر اهذليين وإدخاله دواوین النابغة 
| الذبيانى وعلقمة والأعشى والحطيئة والشاخ والنابغة الجعدى وأوس بن حجر والقطامى 


(۱) انظر فی ابن المثنی الزبیدی ص ۲۸۸ وابن 
الفرضى ۸۸/١‏ وال مغرب .١١١/١‏ 

(۲) راجع فی الرشاش الزبیدی ص ۲۸٤‏ وابن 
القرضى ص ٠٤١١‏ والحميدى ص ۲١١‏ والمغرب 
۷, 

(۳) انظر فی ثابت وابنه قاسم الزبیدی ص ۳۰۹ 
وابن الفرضى ۸۸/١‏ وبغية الملتمس للضبى ۲۳۸ 
وإنباه الرواة للقفطى (تحقيق محمد أبى الفضل 


إبراهیم) ۲۱۲/۱. 

.٤١ الحميدى ص‎ )٤( 

)٥(‏ راجع فی القالی الزبیدىی ص ۲۰۲ وابن 
الفرضى ۸۳/١‏ والقفطى ۲٠٤/١‏ وبغية الملتمس 
ومعجم الأدباء ۲٠/۷‏ والأنساب للسمعانى 
۲۷ ب وابن خلکان ۲۲۹/۱ والحمیدی فی الجذوة 
L3‏ وفهر سة أبن خر ص ۳۹۵ وف مواضع 
ختلفة وشذرات الذهب ۱۸/۳. 


۹۳ 
والأخطل وذى الرمة إلى غير ذلك من دواوين الجاهليين والإسلاميين سوى معجمه | 
«البارع» وإن لم يتمه. وهو بذلك کله دفع اللي ال ا لو ا وا 
بدأت هذه الحركة وأخذت فى النمو أثناء القرن الرابع المجرى على نحو ما يشهد بذلك 
ابن القوطية محمد بن عمر المتوفى سنة ۳١۷‏ وقد امتدحه القالى فى اللغةء ومن مؤلفاته 
فيها كتاب تصاريف الأفعال طبعه جويدى فى ليدن باسم كتاب الأفعال وتصاريفها 
ويقول ابن خلكان هو الذى فتح للعلاء الكتابة فى هذا الموضوع» وله كتاب فى 
والممدود يقول ابن خلكان جمع فيه ما لا يحد ولا يوصف» وفاق من تقدمه. وأهم من 
القوطية فى القرن الرابع e EE‏ 
قول :این اکان واحد عصره فى حفظ اللغة وعلم النحو وكان أخبر أهل زمانه 
بالإعراب والمعانى والنوادر و يکن بالأندلس فی فنه مثله فی زمانه» واختاره الحكم 
المستنصر لتأديب ابنه وولى عهده المؤيدء وولاه القضاء» وولاه المؤيد الشرطةء ونال فى 
عهدهما دنيا عريضةء وفى مقدمة كتبه اللغوية مختصر معجم العين للخليل ويشهد له 
القدماء بأنه يفضل أصله لحذفه منه الأبنية المصحفة والمختلة وزيادته فيه كثيرًا من المواد 
التى يفتقر إليها المعجم مع استدراكه الأخطاء الواقعة فيه وقد ذهب إلى أن هذا ا لمعجم 
ليس من صنع الخليلء ما فيه من رواية عن أناس متأخرين عن الخليل بحيث لايكن أن 
یروی عنهم . ولأن جميع ما فيه من مسائل النحو إنغا هو على مذهب الكوفيين والخليل 
نحوی بصری» بل هو إمام المدرسة النحوية البصرية. وله فى لحن العوام من أهل 
الأندلس مصنف طريف نشره الدكتور رمضان عبدالتواب» وهو لا يقصد بالعوام الدهماء , 
من الناس وإغا عوام المنقفين. وما بجرى فى ألسنتهم من أخطاء. ومن لغوبى القرن 
2 الط ا الق خف س ٤٠‏ هجر وهو المد آن بکل: 
بن التوطية وقد روی عنه کتابه الأفعالء ورأی أن یبسطه فی کتاب مطول ویزید فيه 
٠‏ وقد نشره مجمع اللغة الفرية فار حلدات. ومن تلاميذ الزبيدى ابن 
الإفليلى'" إبراهيم بن محمد المتونى سنة ٤٤١‏ روى عن أستاذه كتاب الأمالى للقالى» وله 


(۱) انظر فی الزبیدی ابن الفرضی ۹۲/۲ )١(‏ راجع نى السرقسطى الصلة رقم ٤١٤‏ ومقدمة 
والحميدى ٤١‏ وا مغرب ۲٠٠/١‏ وبغية الممتمس رقم نشرة كتابه الأفعال. 

٠‏ وإنباه الرواة ٠١۹/۳١‏ ومعجم الأدباء (۳) انظر فى ابن الإفليلى الذخيرة لابن بسام 
| ۰/۸ وابن خلکان .۳۷۲/٤‏ وکتابه طبقات (طبعة إحسان عباس) ۲۸٠/١‏ والصلة ٤‏ والإنياه 
النحويين واللغويين من مراجعنا فى اموامش. ۱ ومعجم الأدباء ٤/۲‏ وابن خلكان .0۱/١‏ 


۹٤ 
شرح جيد على ديوان المتنبى. ومن لغويى القرن الخامس ابن سيد" على بن إسماعيل‎ 
ونفى المغرب لابن سعيد: «لايُعْلم بالأندلس أشد اعتناء من هذا‎ ٤0۸ الضرير المتوفى سنة‎ 
الرجل باللغة ولا أعظم تأليفاء تفخر مدينة مرسية به أعظم فخر» وله معجمان ضخان:‎ 
اللحكم وهو على شاكلة كتاب العين مرتب حسب مخارج الحروف» والمعجم الثافى‎ 
الخصص وهو موزع على الموضوعات والمعانى فى سبعة عشر مجلداء ويذكر فى مقدمته‎ 
مصادره» وهى تتوالى بالعشرات» حتى ليخيل إلى الإنسان أنه لم يبق فى اللغة كتاب لعالم‎ 
لغوى قبله إلا اطلع عليهء وقد تنبه ابن سيده فى هذا المعجم بوضوح إلى القرابة اللغوية‎ 
بين بعض اللغات السامية وبين العر بيةء إذ يقول: « كنعان بن سام بن نوی» إليه ينسب‎ 
الخناون كاتا نة يتكلمون بلغة تضارع (تشابه) العر بية». وهو ما قرره علاء‎ 
اللغات السامية حديثا من أن الكنعانية تعد إحدى اللغات السامية المتفرعة - مثل‎ 
العربية - من أم واحدة. ونجد ابن حَرْم معاصره يتنبه بقوة إلى أن السريانية والعبرية‎ 
والعربية بينها جميعا لحمة قرابة وثيقة كقرابة اللهجات فى لغة واحدة» يقول فى كتابه‎ 
الإحكام فى أصول الأحكام :«إن الذى وقفنا عليه وعلمناه يقينا أن السريانية والعبرانية‎ 
والعر بية التق هى لغة مضر وربيعة - لا لغة حمير - هى لغة واحدة تبدلت بتبدل مساكن‎ 
أهلهاء فحدث فیها جرس کالذی بحدث من الأندلسى إذا رام نغمة أهل القبر وان ومن‎ 
القبروانی إزا رام نغمة الأندلسى.. وهكذا فى كثير من البلادء فإنه مجاورة أهل البلدة‎ 
بام اشر تتبدٌل لغتها تبدلا لا يخفى على من تأمله. ففق تدر ألم به والن ا دة‎ 
والسريانية أيقن أن اختلافها إغا هو من نحو ما ذكرنا من تبديل ألفاظ الناس على‎ 
طول الأزمان واختلاف البلدان وتجاورة الأمم وأنها لغة واحدة فى الأصل». وواضح أن‎ 
ابن حزم يرى أن العربية والعبرانية والسريانية كانت جميعا لغة واحدة» وبتفرق أهلها‎ 
وهجرتهم من الجزيرة شالا وغربا أخذت تحدث عند کل قوم تغيرات أعدت لمحدوث‎ 
لغاتهم» وهو نفس ما يقرره علاء اللغات السامية حديثاء وكأن ابن حزم وابن سيده‎ 
وأمثاهيا من الأندلسيين هم الذين نبهوا الأوربيين - بذلك - إلى علم فقه اللغات‎ 
السامية وما يطوى فيه من مناهج لغوية علمية مقارنة. وبذلك كانوا المكتشفين لفقه‎ 


.۲۵٥۹/۲ والمغرب‎ ۲۰٤۲ راجع فى ابن سيده الحميدى وبغية الملتمس ۰۳ والدیباج المذهب‎ )١( 
.۱۱۷/۱۳ ومعجم (۲) انظر المخصص لابن سیده‎ >٠١ والصلة ص‎ ٠١ والمطمح‎ ۲١١ رقم‎ 
الأدباء ۲ واین خلکان ۳۳۰/۳ والإنباه (۳) راجع الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم‎ 
.۳١/١ وشذرات الذهب (طبع القاهرة)‎ ۲۰٢١ ونکت المیان‎ ۲ 


۹0 


اللغات المقارن بين اللغات السامية التى ترجع إلى أم أو لغة واحدة. وقد مضى الأوربيون 
يطبقونه على محموعات اللغات اللاتينية والسكسونية وغيرها من الأسر اللغويةء شأنهم 
ذل شن شاب الذى مر بنا فى قيام علومهم وفلسفاتمم الحديثة على أساس . 
الفلسفات والعلوم الأندلسية. وكان يعاصر العلمين الأندلسيين السابقين: ابن حزم واين 
سيت الأعلم الشنتمرى' يوسف بن سليان المتوفى سنة ٤1‏ شارح الدواوين الستة 
لأعلام الشعر الجاهلى : امرىء القيس والنابغة وزهير وطرفة وعنترة وعلقمة بن عبدةء 
وهو يحتفظ فى شرحه لتلك الدواوين برواية الأصمعى» وبعد أن ينتهى منها فى كل 
بضیف لھا کن الزیادات من روابات آخری: وغل هدا کب اہی کر عاض ن 
أيوب البطليوسى المتوفى سنة ٤4٤‏ شرحا لنفس الشعراء الستة المذكورين» وكان 
يعاصره أبو غبيد البكرى المذكور بين ال جغرافیین» وله کتاب اللآلى نى شرح أمالى القالى 
نشره عبد العزيز اليمنى بالقاهرة وكتاب فصل المقال فى شرح كتاب الأمثال لأب عبيد 
القاسم بن سلام نشره إحسان عباس وعبد المجيد عابدين بالخرطوم. ومن لغويى 
الأندلس المهمين ابن السيدا البطليوسى عبد الله بن محمد المتوفى سنة ٠١١‏ وله 
الاقتضاب فى شرح أت الكتاب لابن قتيبة وشرح سقط الزند لی العلاء وهو منشور 
مع جموعة شروح السقط طبع دار الكتب المصرية وأيضا شرح على مختارات من لزوم 
ما لا يلزم لأبى العلاء نشره بالقاهرة الدكتور حامد عبد المجيد. وكان يعاصره 
الأشتركونى أبو الطاهر محمد بن يوسف المتوفى سنة ٥۳۸‏ وله كتاب المسلسل فى 
الألفاظ العريبة وهو منشور بالقاهرةء ويلقانا فى أوائل القرن السابع الشريشى أحد ين 
عبد المؤمن المتونى سنة 11۹ وشرحه لمقامات الحريرى منشور بصر. 


ونشاط الأندلس فى النحو لا يقل عن نشاطها فى اللغة إن لم يتفوق عليه إذ كان 
المؤدبون فى القرنين الثانى والثالث للهجرة كا يعلمون الناشئة اللغة كانوا يعلمونها 
العربية أو النحو ومر بنا أن جوديا المتوفى سنة ۹۸ أدخل إلى الأندلس كتاب 
الکسائی» وله تأليف فى النحو. ويرّوى أن للفقيه عبد الملك بن حبيب السلمى المتوفى 
سنة ۲۳۸ كتابا فى إعراب القرآن» ونلتقى فى أواخر القرن الثالكث المجرى بالأقشتين"" 
(۱) انظر فى الشنتمرى الصلة رقم ٠١١٣۱‏ (۳) انظر مصادره فى ص ۸٤‏ وكتابنا المدارس 
والمطمح ٠٤‏ وابن خلكان ۸١/١۷‏ ومعجم الأدباء النحوية (طبع دار المعارف) ص .۲٣٤‏ 
۰/۲۰٠‏ ونکت الممیان ۳٠۳‏ وكتابنا المدارس )٤(‏ انظر فى الأقشتين الزبيدى ص ٠٠٠١‏ وابن 
النحوية ص ۲۹۳. الفرضی ۲۲۹/۱ والإنباه ۲۱۹/۳. 
(۲) زاجع فى عاصم الصلة رقم .1٦1‏ 


۹٦ 
وله رحلة إلى المشرق أخذ فيها بالفسطاط عن أبى‎ ۳١۷ محمد بن موسى المتونفى سنة‎ 
جعفر الدینوری کتاب سیبویه» وکان یدرس فی قرطبة لطلابه. ونلتقی بعده محمد" بن‎ 
تلميذ أبى جعفر النحاس بالفسطاطء وعليه درس كتاب‎ ۳١۸ یحیی الرباحی المتوفی سنة‎ 
سيبویه» وحذق مسائله ومشاكله وعاد إلى قرطبة يدرسه لطلابه» وهو يفتتح فى الأندلس‎ 
دراسة كتاب سيبويه والنحو دراسة تستونى دقائق العربية وغوامضها والتعليل لمسائلها‎ 
کا رل ال دى ور اماد و ال وعلیه درسه وتثله وألف فيه كتابه الواضح الذى‎ 
a نشره بالأردن الدكتور عبد الكريم خليفة. وكان ابن الإفليلى المار ذكره بين‎ 
يقر ی تلامیذه - مع ما ر - كتاب سيبويه رواية عن العاصمى عن‎ 
الرباحى. ولابن سيده الذى تحدثنا عنه آنفا بين اللغويين شرح مشكل أبيات المتنبىء‎ 
وينوه فى مقدمة معجميه: المخصص والمحكم بأنه أودع فيها مواد نحوية كثيرة من‎ 
كتابات النحاة ويذكر من بينهم خاصة أبا على الفارسى وابن جنى» ما يدل على أن نحاة‎ 
الأندلس أخذوا يتعمقون - بجانب تعمقهم فى نحو المدرستين البصرية والكوفية - فى‎ 
نحو المدرسة البغدادية وينهجون نهجها من المزج بين آراء المدارس النحوية المختلفة.‎ 
ومن النحاة الشنتمرى الذى عرضنا له بين اللغويين ويقول ابن مضاء إنه كان شغوفا‎ 
بعلل النحو المعقدة وقد روی کتاب سیبویه عن ابن الإفليلى وأقرأه لطلابه مذللا هم‎ 
خاب وناكله وور الأندلسيون - بفضل نسخة الرباحى من كتاب سيبويه التق‎ 
دكرتاها آنفا عل الكتاب يدرسونه ويفسر ون غو امه واشتهروا بذك ههر جلت‎ 
الزخشری يرحل فى شبابه من خوارزم إلى مكة لقراءة الکتاب على نحوی أندلسى كان‎ 
جاورا بها هو عبدالته"" بن طلحة المتوفى سنة 0۱۸. ونلتقى بابن السيد البطليوسى المار‎ 
ذکره بین اللغویینء وکان یعنی بشرح کتاب الجمل للزجاجیء» وله كتاب فى النحو ساه‎ 
المسائل والأجوبة وهو فى آرائه النحوية بغدادى الاتجاه» بختارها أحيانا من المدارس‎ 
النحوية السابقة وأحيانا ينفذ إلى آراء جديدة» ومثله فى ذلك معاصره ابن" الباذش‎ 


(۱) راجع فی الرباحی الزبیدی ص ٠٣٣‏ وابن تاريخ البلد الأمين للفاسى (طبع القاهرة .)۱۸۲/١‏ 
الفرضی ۳۱٤/١‏ والإنباه ۲۲۹/۲ وابن خلکان (۳) راجع فى ابن الباذش بغية الملتمس ص ٤٠٦١‏ 
.PVY/‏ والإنباه ۲۲۷/۲ وطبقات القراء لابن الجزرى 
(۲) انظر فى ابن طلحة تفسير البحر المحيط 0۸/۱ والديباج المذهب ٠١۷/۲‏ وكتابنا المدارس. 
لای حيان ۳۷۲/٤‏ وبغية الوعاة للسيوطى ص النحوية ص ۲٠١‏ والإحاطة ٠ ٠٠١/٤‏ 


٤‏ وانظر التكملة رقم ٠۳۳١‏ والعقد الثمين فى 


۹۷ 
لاہن السرا ا لأبى على الفارسى» وعلى شاکلته وشاکلة ا ن E i‏ 
سليان بن محمد معاصرهما المتوفى سنة 0۲۸. ۰ 


ويسود هذا الاتجاه فى النحو الأندلسى من انتخاب أفذاد النحاة لآرائهم من آراء . 
نحاة المدارس المختلفة مع النفوذ إلى بعض الآراء المبتكرة على نحو ما نرى عند 
السهيلى"" عبد الرحمن بن عبد اله المتونفى سنة ٥۸١‏ فى كتابه «نتائج الفكر» وكان 
يشغف بحاولة الإكثار من. كفلل الترة کا قول ابن اء وغل شاكاه عي" 
الجزولى المتونى سنة 1٠۷‏ وله مقدمة فى النحو وحواش على كتاب الجمل للزجاجى» ومثله 
ابن خروف“ على بن يوسف المتونی سنة ٠٠۰‏ ويشتهر بشرح له على سيبويه وشرح 
ثان على كتاب ال جمل للزجاجى» وحرى بنا أن نذكر اين مضاء أحمدا" بن عبد الرحمن , 
القرطبى قاضى قضاة دولة الموحدين المتونفى سنة ٥۹۲‏ وهو صاحب كتاب الرد على 
النحاة الذى نشرته مع تحليل لآرائه التى هاجم فيها نظرية العامل عند النحاة 
وما انطوى فيها من تعليلات وتقديرات» ومع حاولة لوضع أسس فى تيسير النحو 
وتبسيطه للناشئة على هدى آرائه. ومن أهم نحاة القرن السابع الأندلسيين الشلو بين“ 
ری ا الجزولى المسماة با جزولية وكتاب فى 
النحو ساء التوطئةء وكان يعاصره ابن عصفور" على بن ممن المتوفى سنة 11۳ حامل, , 
الواء العربية فى زمنه بالأندلسء وله الممتع فى التصريف والمقرب فى النحو وهما منشورانء 


"۲۹۰ انظر فى ابن الطراوة بغية الملتس ص‎ )١( 
.۲۰۸/۲ والمغرب‎ ۷۰٤ والتكملة لابن الأبار ص‎ 


وكتابنا المدارس النحوية ص ۲۹۱. 

٠٠٤ص راجع فى السهيلى بغية اللتمس‎ )۲( ٠ 
والإنباه 7۲ وطبقات القراء ۳۷۱/۱ وابن‎ 
.۲٣۹ والمدارس النحویة ص‎ ۱٤١۳ خلکان ص‎ 
انظر فی الجزولی الإنباه ۳۷۸/۲ وابن خلكان‎ )۳( 
."٠۰۰١ والمدارس النحوية ص‎ ۳ 

1۷١ راجع فى ابن خروف التكملة ص‎ )٤( 
۲٣٣/۳ وابن خلکان‎ ۷٠/۱٠ ومعجم الأدباء‎ 
والفوات‎ ٠٠۹/۰ والذيل والتكملة للمراکشی‎ 
وصلة الصلة (طبع الرباط) ۱۲۲ وكتابنا‎ ۲ 


المدارس ا ا 2 
(۵) انظر فی ر فی اب 
و الس . ص ۱۹۲ ا المذهب لابن 
فرحون ۲١۸/١‏ والمدخل لتحقيقنا كتابه الرد على 
النحاة. 

)١(‏ راجع فى 'الشلو بين التكملة ص 1٨۸‏ وا مغرب 
۲ والإنباه ۳۳۲/۲ وابن فرحون فی الدیباج 
۲ وابن خلکان ٤/۳‏ وکتابنا المدارس 
النحوية ص ."٠١‏ 

(۷) انظر فى ابن عصفور بغية الوعاة للسيوطى 
ص ۳٠۷‏ وعرضنا لاآرائه فی کتاب المدارس 
النحوية ص٠٠٠‏ 


۹۸ 
وکانت له ثلائة شروح على کتاب ب الجمل لل جاج لى دة بان مالك ك بن 
عبد الله إمام النحاة المتونى بدمشق سنة 1۷۲ وهو صاحب الألفية المشهورة فى النحو وله 
مصنفات نحوية كثيرة منها التسهيل وشرحه وشرح الكافية لابن الجحاجب المصرى 
وشرح الجزولية وإعراب مشكل صحيح البخارى سوى مصنفات أخرى فى النحو تبلغ 
نحو الثلائين. وكان يعاصره ابن الضائع على بن محمد المتونى سنة 1۸٠‏ وله شروح 
عختلفة على كتاب سيبويه والإيضاح لأبى على الفارسى والجمل للزجاجى» وخاقة أئمة 
النحو فى الأندلس أبو حيان محمد بن يوسف تلميذ ابن الضائع المتونى بالقاهرة سنة 
٥‏ وعلى يديه تخرج جيل من النحاة ا لمصریین وله شروح على کتاب سیبویه وکتابی 
ابن عصفور: المقرب والممتع وألفية ابن مالك وكتابه التسهيل» وله أيضا فى النحو كتاب 
ارتشاف الضرّب أى عسل النحل فى ستة بجحلدات» وصنع له مختصرًا فی مجلدین» ویقول 
السيوطى فى البغية: « م يؤلف فى العر بية أعظم من هذين الكتابين ولا أجمع ولا أحصى 
للخلاف بين النحاة». 


وبجانب علوم النحو واللغة عنيت الأندلس بالبلاغة العر بيةء وظلت حتى نهاية القرن 
الرابع المجرى تعتمد فى ذلك على رواية النصوص الأدبية للناشئة والتعرف على كتابات 
المشارقة فى البيان العربى» واستطاع المؤدبون فى أثناء ذلك أن يدفعوا الناشئة للإكباب 
على الأدب الجاهلى والإسلامى والعباسى بفرعيه من الشعر والنثر حتى استقامت هم 
ألسنتهم وحتى تثل کثیرون خصائضن الان العرى) ,ابوا امراك و كايا ان 
ويبدو- بوضوح - انهم ظلوا يكتفون بكتابات الجاحظ والمبرد وابن قتيبة وابن المعاز 
وأضرابهم من أصحاب الاتجاه العربى نى البلاغة وبذلك ظلوا - آمادا - بعيدين عن 
مناحى الاتجاه البلاغى المجدد الغالى فى التجديد“ والذى كان يتخذ من البلاغة 
_ اليونانية - كا يثلها كتابا الخطابة والشعر لأرسطو - معايير للبلاغة العربية. 


)١( ۰‏ راجع فى ابن مالك طبقات الشافعية لسبكى 
۲٣۷ ٥‏ وفوات الوفیات ۲۲۷/۲ وطبقات 
القراء لابن الجزرى ۱۸٠/۲‏ والنجوم الزاهرة 
. ۳/۷ وبغية الوعاة ص ٥۳‏ وشذرات الذهب 
۵٥‏ وف كتابنا المدارس النحوية ص ۳۰۹ وما 
بعدها عرض لآرائه النحوية. 

(۲) انظر فى اين الضائع الإحاطة ١/٤‏ وبغية 
الوعاة ص ٠٠٤١‏ والمدارس النحوية ص .۳١۸‏ 


(۳) راجع فى أبى حيان طبقات الشافعية للسبكى ؛ 
۹ وطبقات القراء ۲۸٥/۲‏ والإحاطة ۳/۳ 
والدرر الكامنة لابن حجر ٠١۰۲/٤‏ وفوات. 
الوفیات ٠٠۲/۲‏ ونکت اهميان ص ۲۸ وبغية , 
الوعاة ص ٠١١‏ والشذرات ٠١٠١/١‏ والمدارس 
النحوية ص ۳۲۰١‏ وما بعدها. 

: انظر فى هذا الاتجاه وسابقه كتابنا البلاغة‎ )٤( 
.11 - ٦۲ تطور وتاریخ طبع دار المعارف ص‎ 


۹۹ 
ويلقانا فى مطالع القرن الخامس المجرى كتابان عن التشبيه أحدهما سقط من يد 

الزمن واسمه «الفوائد فى التشبيه من الأشعار الأندلسية» لعلى"" بن محمد بن أب الحسين 
المتوفى قريبا من سنة ٤٠٠‏ ويدل اسمه على أنه كان مختارات من التشبيهات لشعراء 
الأندلس» والثانى على شاکلته» واسمه « كتاب التشبيهات من أشعار آهل الأندلس» لابن 
الکتانى أب عبد اله محمد المتطبب المتونفى سنة ٤٠١‏ وكان من أهل المنطق والفلسفة, 
ومع ذلك لم يعن بدراسة تلك التشبيهات دراسة علمية على نحو ما صنع ابن طباطبا 
المشرقى المتونی سنة ۳۳۲ فى كتاب «عيار"" الشعر» وتقسيمه للتشبيه فيه من حيث 
المادى الحسى رالمعنوى الذهنى ومن حيث الصورة واللون واهيئة والتركيب» إا عنى 
بعرض أبيات مختارة اللشعراء الأندلسيين حتى زمنه وهى موزعة على أكثر من ستين باباء 
استهلها بأبواب فى وصف الطبيعة من ساء ونجوم وكواكب ورياح وأمطار ورياض» وأتبع 
تلك الأبواب بأبواب نى وصف الخمر والغناء والمغنين وآلاتهم فأبواب للجال الإنسافى 
والحب ومشاعره ثم أبواب تتضمن صور الصراع بين الإنسان والطبيعة من مثل قطع 
المفاوز والبحار وصيد الحيوان وكذلك الصراع بين اللإنسان والإنسان فى الحرب وما يتصل 
به من آلات الحضارة ومن الأخلاق الفردية والاجتاعية مع العبرة بالشيخوخة والفناء. 
ونْرض فى كل ذلك التشيبيهات الطريفة فى رأى ابن الكتانى لشعراء الأندلس. وعلى 
شاكلة هذا الكتاب كتاب البديع فى وصف الر بيع لأبى الوليد إساعيل بن حبيب الحميرى 
ملقب بحبيب' المتوف بعد ابن الكتانى بنحو عشرين عاما قريبا من سنة ٤٤٠‏ 
للهجرة» وكلمة البديع فى العنوان لا تعنى البديع بعناه البلاغى الاصطلاحىء» وإنا تع 
الستطرف المستحسن من الشعر والنغر للأندلسيين من أهل عصره مما يتصل بالر بيع 
شرن ب الاد ليون غل اهل امشرق» كا يقول فى مقدمة الكتاب « لا هم فيه من 
الاختراع الفائق والابتداع الرائق وحسن التمثيل والتشبيه ما لا يقوم أهل المشرق 
مقامهم فيه ». وحقا للأندلسيين أشعار بديعة فى وصف الر بيع والطبيعةء أما أنهم يتفوقون 


(۱) راجع فى ابن أبى الحسين واسم كتابه الحميدى 
١‏ والصلة رقم ٠‏ وبغية اللتمس رقم ۱١۹۳‏ 
والحلة السبراء طبعة حسين مؤنس بالقاهرة 
A74‏ 

(۲) انظر فی ابن الكتانى طبقات الأمم لصاعد 
ص ۱۲١‏ وابن جلجل ص ۱۰۹ وابن ابی أصيبعة 
ص ٤4١‏ ومقدمة الدكتور إحسان عباس لتحقيقه 


لکتابه (طبع دار الثقافة بيبروت). 
(۳) انظر تعليلنا هذا الكتاب وحديثنا عن التشبيه 
ى كتاب البلاغة: تطور وتاريخ ص .٠١۳‏ 
)٤(‏ انظر فى حبيب ومصادره وترجته الفصل 
الخامس. وكتابه البديع نشر فى الرباط بتحقيق 
هنر ی بیریس وفى السعودية بتحقيق د. عبد الله 
عسیلان. 


۰<( 
فيه على المشارقة فقول يحتاج إلى نظرء ويكفى المشارقة أن يکون من بينهم ابن الرومی 
أكير ميدع فى وصف الطبيعة والر بيع. ويورد الحميرى فى كتابه ختاراته الشعرية والنغرية 
فى ثلاثة أبواب: : باب جعله فی وصف الر بیع وریاحینه وباب ثان فی وصف أزهاره» وباب 
ثالث فى وصف كل زهرة منفردة على حدة» ويشفع ذكره ه لبعض القطع بثل قوله مقدما 
ها: «ومن غريب الرصف فى عجيب الوصف» وقوله: «ومن جيد التشبيه وحسن 
التمثيل» وقوله: : «ومن السحر المنتحل والكلام المنتخل». وتلى مثل هذه التعبعرات 
المقطوعات الشعرية. والكتاب بذلك - مثل سابقه - كتاب مختارات من النثر والشعر 
الأندلسيين ولیس كتاب بلاغة. وكأن الأندلتن عق عضر أمزاء الطوائف لم تكن تعنى 
بالكتابة فى البلاغة, إغا كانت تعنى بعرض المختارات الشعريةء وقد أكبّت كا مر بنا على 
دواوين الجاهليين والإسلاميين والعباسیین وات اوا العصر تعنى ممختارات 
للأندلسيين أنفسهم» مكتفية ما نقل إليها من كتابات المشارقة فى البلاغة» وكان مما نقل 
إليهم كتاب العمدة فى صناعة الشعر ونقده لابن رشيق القبروانى سنة 2٦۳‏ وفيه دراسة 
مفصلة عن فنون البديع وحسناته وهى تضم عنده الصور البيانية من تشبيه واستعارة 
وتجاز وكنايةء ويبدو أنهم عكفوا عليه بالدرس» يدل على ذلك من بعض الوجوه أن نجد 
محمد" بن عبد الملك الشنترين ينى المتوفى سنة ٠٤١‏ للهجرة يصنع تلخيصا له مع بيان 

أغلاط فیه. 


وریا کان ول كتاب للأندلسيين عنى مباحث أساليب الكتابة البلاغية وفصّل القول 
فيها كتاب إحكام صنعة الكلام للكلاعى" أبى القاسم محمد بن عبد الغفور المتونى 
حوالى منتصف القرن السادس الهجرى» وقد جعل كتابه نى مقدمة تحدث فى فصوها عن 
صور من حاکاته لأبى العلاء ومضى يعلى النثر على الشعر ثم أفاض القول فى بابين : باب 
خصه بالكتابة وآدابهاء وباب خصه بضروب الكلام قدم له بحديث مفصل عن الإيجاز 
والإطناب والمساواة» وهو باب كبير من أبواب علم المعانى» ومن الطريف أنه نفذ إلى 
المتوسطة بين الإيجاز والإطناب على نحو ماشاع ذلك بعده عند المشارقة 
بدر" 'الدين بن مالك المتوفى سنة1۸1 كا نفذ إلى تقسيم الإيجازإلى إيجاز قصر وإمجاز 
حذف» ويبدو أنه رأى أن يعدل عن الحديث فى الصور البيانية والمحسنات البديعية لأنها 


)۱( راجع التكملة ص ۱۹۱ رقم ۰ كتابه إحكام صنعة الكلام طبع بير وت بتحقيق محمد 
(۲) انظر فى الكلاعى المطمح ص ۲۹ واين الأبار رضوان الداية. 
فى التكملة ص ۱۸۷ والمغرب ۲٤۲/۱‏ ومقدمة )١(‏ انظر كتاينا البلاغة تطور وتاريخ ص .٠٠١‏ 


۱۰1 


فتلت بحا عند المشارقة وأيضا عند ابن رشيق» فأفرد فصولا لأنواع الأسلوب فى الكتابة 


وش عندة اسبعة: الأسلوب العاطل وهو الحالى من الأسجاع وال حال وهي المخلى ٠‏ 
بالسع والصو ر البيأانيةء والمصنوع وهو الملسجوع الموشح محسنات البديعء والمرصع وهو 
ما حلى بالأخبار والأمثال والأشعار والآيات القرآنية والأحاديث النبوي القن و 
ما تتضمن فيه السجعتان المتقابلتان سجعات داخلية تتقابل فى كل سجعة طويلة مع 

قرينتها فى السجعة الطويلة التالية. وكأنا أصبح للسجعتين الأساسيتين فى e‏ 
أغصان وفروع مثل : « ومن السلام سلام وإن لاح جوهراء تومن الكلام کلام وان فاح 
عنبرا» والمفصل وهو ما تعقب فيه الأبيات الشعرية الجمل النغرية على شاكلة كتاب 


٠‏ ملقى السبيل لأبى العلاء ولبديع الزمان الممذانى رسالة. مشهورة من هذا النوعء 


والأسلوب السابع المبتدع وش ا ق | فظو ر اللات اللات تفشها ن جهن أو 
أكثر. وهى صورة من التعقيد ليس فيها فن ولا ججمال. وبعد فراغه من كل ذلك یتحدث 
عن فنون الكتابة من التوقيعات والخطب والحكم والأمثال والمقامات والحكايات ِ 
والتوثيقات والمؤلفات» وهى أول مرة يتحدث فيها ناقد بإفاضة عن فنون النثر المختلفة. . 


كان اضر زاغل ا E‏ رة الوق 016 وله کاب 


ريحان الألباب وريعان الشباب» جع فيه ما بحتاج اليه الشاعر والكاتب من فنون وجعلها 
فى سبعة مراتب وتهمنا فى حديثنا عن مباحث البلاغة بالأندلس المرتبة الرابعة من هذه 


المراتب إذ جعلها للفصاحة والبلاغة وإنشاء الصناعة. وفيها أسهب فى بيان شروط 
الفصاحة مستمدا من كتابات المشارقة فيها وخاصة ابن ستان الخفاجى فى كتابه «سر 
الفصاحة» واستمد منه ومن الجاحظ فى حديثه عن عيوب الكلام من المعاظلة وغبرهاء 
ويتحدث عن أنواع البديع متأثرا فيها بقدامة فى كتابه نقد الشعر والحاتمى فى كتأبيه: 


_ حلية المحاضرة وسر الصناعة. 


وغضى فى النصف الثانى من الزن السادس ت فنرى البلاغة a‏ ف 
الأندلس بالفلسفة عند ابن رشد إذ یتصدی لکتابى الخطابة والشعر لأرسطيء فيلخصه ا 


ویشر جا ا المبقری التاصع. وکان ا لکتاب الحطابة تلخيصاء 


Ls‏ ا بالعبارة 


()راجم ف اللا ابن الأباز فى التكملة 
رقم ۷٦۲‏ ص ۲۳۳ والمغزب ...۲٤۷/۱‏ 


۲ 
وهو فيه يفصل الحديث فى أبواب علم البيان المعروفة: التشبيه والاستعارة والكناية 
أما التشبي“ فيتحدث فيه عن أدواته وأن لكل أمة تشبيهاتها المستمدة من بيئتهاء وحذر 
من اا لهات الا اعلا ا التشبيه ينبغى أن ينعقد بين أشياء متجانسة ويلم 
بالتشبيهات التمثيلية المر كبة ويتحدث عن الاستعارة ويلاحظ - متأثرا بأرسطو - أن 
الاستعارة المكنية لا تقوم - مثل التصريحية - على التشبيه» ويعرض صورا ختلفة من 
الكناية. ويلاحظ أن الصور البيانية تتفاوت حسنا وقبحا كقول القائل فى وصف امرأةَ 
خضو بة اليد بالحناء إنها وردية اليد وقول آخر إنها دموية اليد فشتان - فى رأيه - بين 
الوصفينء ويلاحظ أيضا تفاوت البيان فى التعبيرات الحقيقيةء وأن صور البيان البارعة 
تعرض مشاهد تامة» بل حية نابضة. وكل ذلك 1 یفد منه البلاغیون بعد ابن رشد 
ويتحدث عن الايجاز والإطناب والطباق والمقابلة وعن المبالغة ويقول إنها تقبل فى الشعر 
ولا تقبل فى النتر خطابة ورسائلء ومثلها الألفاظ الغريبة. وكان ابن سینا قد صنع قبل 
ابن رشد لضا لیات الشعرء فعمد ابن رشد إلى إعادة تلخيصه وشرحهء بحيث أصبح 
عمله فی هذا الكتاب أشبه بتعريب له ووقف فيه عند التشبيه وأنه قد يكون تشبيه 
حسوس بحسوس أو تشبیه معنوی بمحسوس ملاحظا أنه ینبغی أن لایکون بالأشياء 
اة ورن أاة للاستعارة المكنية عند أبى تام ویہاجمها متأثرا بالآمدی فی کتابه 
الموازنة بين الطائيين أبى تام والبحترى. ويعود إلى فكرة الصورة أو الصور المتكاملة فى 
بیتان أو ثلاث ما يصور مشاهد حية حافلة بالحركة والحياةء وعرض للكناية وللجناس 
التام والناقص وللطباق ولراعاة النظير» وهاجم المبالغة فى الشعر التى تخرج إلى حد 
الاستحالةء بخلاف المبالغة المحمودة التى تعتمد على أصل من الواقع والحقيقة. ولم ينتفع 
البلاغيون بعده بلاحظاته الدقيقة 


a yy 
للهجرةء وله كتاب مخطوط فى المكتبة التيموريةء يسمى : «الوافى فى نظم القوانى»‎ ٤ 
وهو فی أرانغة اس أوما فى فضل الشعرء والشعراء وطبقاتهم» وعمل الشعر وأغراضه‎ 


)١(‏ انظر فى آراء ابن رشد البلاغية مقالنا: (۲) انظر فی مصادر ابی البقاء الرندى ترجته فى 
البلاغة عند ابن رشد فى الجزء الثانى والأربعين من الفصل الراب ص ۳۸۸ وانظر تحليل كتابه : الوافى ‏ 
بجلة مجحمع اللغة العربية ص .1١‏ وراجع فى الحركة فی كتاب تاريخ النقد الأدبى فى الأندلس للداكتور 
النقدية وأعلامها التالين بالأندلس كتاب تاريخ محمد رضوان الداية (طبع بيروت) ص ٤٣۳‏ 
النقد الأدبى عند العرب للدكتور إحسان عباس وما بعدها وقد لاحظ تأثره الشدید بابن رشیق فى .. 
ص ٤٤۰‏ وما بعدها. كتابه العمدة وراجع د. إحسان عباس ص 0۳۸. 


1.۳ 
وآدابه» وهو يتأثر فيه بابن رشيق فى كتابه العمدة» وال جزء الثانى فى حاسن الشعر وبديعه 
ومعانيه» والثالث فى سرقات الشعراء» والرابع فى حد الشعر والعروض. وال جزء الثانی فی 
الكتاب يلتقى نى وضوح بباحث البلاغة المعروفة عند المشارقةء إذ يتناول فيه الصور 
البيانية من تشبيه واستعارة وغيرهماء كا يتناول المحسنات البديعيةء زفت أضاف: الها 
نحو ثلاثين حسنا. ومن أهم ما تحدث عنه من المحسنات الطباق والمقابلة والتجنيس 
والتصدير والتضمبن والتتميم والتسهيم والترصيع والمبالغةء وفى كل ذلك يتأثر بابن رشيق 
وكتابه العمدة. وقلا نلتقى بعد الرندى فى الأندلس بكتب مستقلة فى علوم البلاغة. 
وكأنها ارتضت أن تعيش فيها على ما يكتبه المشارقة. 


وأخذت الكتابات النقدية تنشط فى الأندلس منذ القرن الخامس المجرى على نحو 
ما يتضح فى رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد المتوفى بقرطبة سنة ٤١١‏ للهجرة 
وسنفصل القول فى هذه الرسالة"" فى الفصل الأخير وها كثير من الآراء النقديةء ونحن 
نسوقها مرتبة بترتيب ابن بسام هاء فمن ذلك ذهابه إلى أن اللغويين والنحاة القائمين 
على تعليم الناشئة البيان لا يصلحون للقيام على هذا التعليم وهاجم فى رسالته شيخهم 
ابن الإفليلىء لأنہم يفقدون فى رأيهٍ الملكة الأدبية أو كا يقول الطبع والذوق الأدبىء 
وينوه بروعة ا وحمال نسقه قائ : : « إن للحروف أنسابا وقرابات تبدو فى الكلات 
فإذا جاور النسيبُ النسيبٌ ومازج القريب القريب طابت الألفة وحسنت الصحبة». 
ریلاخظ عل ان e‏ الجناسات ويرى من الخير للشاعر أن لا يغرق فيهاء بل 
ينحو منحى الاعتدال» ويشيد بالطبع وحسن البدهة والجمع بين المعانى الşخفية‏ الدقيقة 
والأساليب الناصعة البينة. ويعرض لسرقات الشعراء للمعانى بعضهم من بعض» وينصح 
الشاعر إذا أخذ معنى سبقه إليه غبره أن يحسن صياغته» ونحس دائا عنده رهافة الذوق 
الأدبى ودقة الإحساس بال جال الفى. ويعرض ابن حزم بعده لمراتب البلاغة. وينوه 
بالبلاغة المكونة من الألفاظ المألوفة عند عامة المنقفين كبلاغة الجاحظ كا ينوه بالبراعة 
فى الشعر ويقصد بها إيراد المعانى الدقيقة البعيدة ويقول إن الشعر مبنى على الإغراق 
والمبالغة. 


7 5 : ا OT‏ ا 
ونغضى إلى القرن السادس المجرى ونلتقى بابن خفاجة ومقدمته لديوانه» وفيها ينوه 


(۱) انظر فى الرسالة وآراء ابن شهید ترججته نى 1۹۱/١۱ ٠‏ وراجع كتابه تاريخ النقد الأدبى عند 
القرة لان بام (قفق ا إعبان عبان العرب ص .٤١0‏ 


1٤ 
بالتخييل فى الشعر ويعيب على نقاد عصره تمسكهم بال جزالة حتى فى الغزل مع أن الرقة‎ 
٠ مستحسنة فيه على نحو ما يلاحظ فى شعر عبد المحسن الصورى والشريف الرضى‎ ٠ 

| ومهيار. وکان يعاصره الأشتركونى الذى مر ذكره بين اللغويين وله مقامات سنعرض ها 

فى غير هذا الموضع ونراه فى مقامتين من مقاماته يضدر أحكاما سريعة على أعلام الشعر 
المشرقى حتى زمن مهيارء وهى أحكام منثورة فى كتب النقد عند المشارقة وليس فيها 
نظرات جديدة. ويلقانا ابن بسام بكتابه الضخم: «الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة» من 
الشعراء والکتابء وصفحات عحلداته الثأنية تکتظ تراجم الشعراء فیها ببیان کثرة 
ما أخذوا من المعانى المبثوثة ف أشعار المشارقةء وبذلك يفتح دراسة وأاسعة لتحويرات 
شعراء الأندلس لمعانى الشعر المشرقى وصوره وأخيلته» ونراه يحمل" على من يضمن 
شعره بعض ألفاظ فلسفية مثل المتنبى أو بعض معان إلحادية ما نسب إلى أبى العلاءء. 
كما يحمل على الاستعارات البعيدة ما يؤكد نزعته المحافظة. ويلقانا عند الكلاعى الذى 
تعدثنا عنه بين البلاغيين كتاب له باسم الانتصار لأبى الطيب غير أنه مفقود. وبخرج 
المواعينى فى كتابه ريحان الألباب شعر المواعظ والحكم من الشعر بمعناه الدقيق. ‏ 


وكل ما قدمنا من نشاط نقدى كان يرتكز على نقد المشارقة. وقلا التحم منه شىء 
بالنقد المشوب بالفلسفة اليونانية وما نقل عن اليونان فى كتابى الشعر والخطابة لأرسطوء 
وکأنغا احتفظ النقد الأندلسى بذلك لناقد متأخر هو حازم" القرطاجنى المتونفى بتونس. 
سنة 1۸٤‏ وسنترجم له بين أصحاب الشعر التعليمى وهو فى النقد الأندلسى يقال ابن 
رشد فى البلاغة الأندلسية الذى سبقه بنحو قرن» وقد ولد حازم - ونشاً - بقرطاجنة 
شرقى الأندلس,. وهاجر منها - حين سقطت فى حجر الروم - إلى المغرب وعاش فى ظل 
الدولة الحفصية. وله فى النقد كتاب يسمى «منهاج البلغاء وسراج الأدباء»» سقط منه 
سه الارل وكان يتناول - كا ذكر محققة - القول وأجزاءه والأداء وطرقه وأثر الكلام 
E yy‏ 


)١(‏ الذخيرة ٤۷۹/١‏ ومابعدها تحقيق د.إحسان النقدية مقدمة محققه الدكتور محمد الحبيبين 
عباس ص ٥۰۳‏ وما بعدها. الخوجة. وانظر تاريخ النقد الأدبى عند العرب ' 
(Y)‏ انظر ف کتابه منهاج البلغاء ومصادره وآرائه للدكتور إحسان ص 0۳۹. 


1۰0 
اسم مغلم أو معرف» ويعى المعلم بالتفريعات المنطقية غالبا بينها يعنى المعرف بالدلالات 
النفسيةء وكل فصل بختم بلاحظات ساها مانا أى مقصدا» وكل فصل تتناثر فيه كلمات 
إضاءة وتنوير» والإضاءة بسط لفكرة فرعيةء والتنوير بسط لفكرة جزئية. وقد حقق 
الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة الأقسام الثلاثة الباقية من الكتاب تحقيقا علميا سديدا 
وقدم ها بمدخل علمى قيم تناول فيه مصادر حياة حازم وحیاته ومصنفاته وتحلیل کتابه 

ومیزاته ومنزلته بین کتب النقد العر بية. 


وحازم فی کتابه زج بين قواعد النقد والبلاغة عند العرب وقواعدهما عند الیونان. 
وقد ذكر من أصحاب البلاغة والنقد العر بى الجاحظ صاحب البيان والتبيين أربع شرات: 
وذكر' ابن سنان الخفاجى صاحب سر الصناعة مرارا وأكثر من ذكر قدامة صاحب نقد 
الشعر. وأما اليونان فعول فيهم على أرسطو من خلال تلخيص ابن سينا لكتابه عن 
الشعر فى الفن التاسع من كتاب الشفاء وقد أشار إليه فى الكتاب اربع عشرة مرة كا أشار 
إلى تلخيص الفارابى للكتاب مرتين. ويصرح بأنه ذكر من تفاصيل صنعة الشعر ما جاء 
عند ابن سينا خاصة عنه. وهو فی أکثر کتابه يعد شارحا لا جاء عنده من أقاويل 
أرسطو. وقد سيطرت عليه فكرة أرسطو المشهورة؛ أن الشعر سحاكاة لأعال الناسء 
وغاب عنه أنه كان يتحدث عن الشعر اليونانى والمأساة فيه وأنها تمثل أعبالا وأفعالا 
للناس. وجعله ذلك يظن أن المحاكاة هى تشبيه الأشياء. ومع سيطرة هذه الفكرة فى 
الكتاب نفذ حازم إلى كثير من الآراء البصيرة الدقيقة عن الشعر. وهو فى القسم الثانى 
أول الأقسام المنشورة من كتابه ببحث فى الشعر وقيامه على التخييل فى المعانى والتصرف 
فيها وطرق اجتلابها وتأئيرها نى النفوس دافعا عن معانى الشعر ما لا يلائمها من المعافى 
العلمية مع بيان طريقة انتقاء الشعراء لمعانيهم ووجوه تأليفها وبيان ما ينبغى لكل عمل 
فنى من مهيآت وأدوات وبواعث. وأ بجا رآه فى البلاغة والنقد العر بيين من الحديث عن 
المطابقة والمقابلة والتقسيم والتفسير والتفريع» ويقول إنه لابد فى الشعر من إثارة . 
الإغراب والتعجب» ونفى عن الشعر ما يقال بسبب المبالغة فيه من انطوائه على 
الكذب. ويقول إنه أكثر صد قا من الخطابة القائمة على إيقاع الظن إيقاع اليقبن» وينبه 
على أهمية الاستعارة والثشبيه» وينوه بآراء علاء البلاغة والنقد من العرب. وف القسم 
التالى يبحث فى الملكة الشعرية ومقوماتها وى أوزان الشعر واستخدامها وأعاريضها 
ويڪاول أن یصور مدی تناسبها مع الأغراض الشعريةء ويقول إنه لابد فى القصيدة من 
ترابط أجزائها ويشيد بالمتنبى وصنيعه المحكم فى قصائده. وفى e‏ الشعر 


۱۰٦ 
إلى جدى وهزلى وتحدث عن موضوعات الشعر العربى ونوه بالشريف الرضى ومهيار‎ 
وابڻ خفاجة کا قدت عن الاساليب الشعرية وة بابق المح والبسر ى والمختنبى واف‎ 
تام وابن الضحاك وأبى سعيد المخزومى ويقول إن وظيفة الناقد صعبة وإنه تصعب‎ 
المفاضلة بين الشعراء إلا إذا كانوا متازين ولكل منهم امتيازه وتفرده الواضح. وحازم‎ 

يختتم النشاط النقدى ف الأندلس» فلم يظهر فيها بعده تاقد کبار. 


٤ 
علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام‎ 


أذ االو ى ادل فظن الاستة ورا تى القر أن الكر ب نة اسر 
السامون هناك ور ا اه کا سن ارات خوك اودبت لفاون جن يى الذي كان 
يؤدب الناشئة قبل دخول عبدالر من الداخل إلى الأندلس سنة ٠۳۸‏ للهجرة وذكرنا 
أنه رحل إلى المشرق طابا للعلم وقد أخذ عن نافع مقرىٌ أهل المدينة وأحد القراء السبعة 
امشهورين قراءتهء وهو أول من أدخلها - كا يقول الزبيدى - إلى الأندلس» وكان ابنه 
عبد الله يقرىٌ بها - بعده - الناشئة والناس» وكان يعاصر عبد الله بن الغازى أبو 
عبد الله محمد بن عبد الله مؤدب أبناء الحكم الربضى (۱۸۰ - ۲١١‏ ه) ويقول الزبيدى 
إن له رحلة إلى المشرق أخذ فيها عن ورش عثان بن سعيد القبطى الأصل المصرى 
تلميذ نافع قراءته» وأخذت تشيع هذه القراءة فى الأندلس كا أخذت تشيع فى المغرب عن 
طريق تلاميذ آخرين لورش» ولا تزال شائعة فيه إلى اليوم. ومن حين إلى آخر طوال 
العصر يلقانا من اشتهروا بهذه القراءة مثل عبد اله" بن محمد القضاعى الذى كان 
يقرى الناس بقراءة ورش فى عهد الحكم المستنصر ۳١١ - ۳٠۰(‏ ه) حتى توفي سنة 
۸ وما نكاد نصل إلى نهاية القرن الرابع وأوائل الخامس حتى نجد نفرا من 
الأندلسيين يأاخذون القراءات - وخاصة القراءات السبع - عن المشارقة ويحاولون 
لتأليفت فيها مقتدين بم ف ذلك إذ انجد بقرطبة موقا کییرا ف القراء ات هو أب غر 
الطلمنكى المولود سنة ٠٤٠١‏ وقد رحل إلى المشرق فأخذ القراءات عن أئمتها فى الشام 


)١(‏ طبقات القراء .٤0٦/١‏ لابن الجزرى ۷۱/١‏ وكتابه طبقات القراءَ 
(۲) انظر فى الطلمنكى النشر فى القراءات العشر ۱ 


EV 
ومصر» وخاصة عن عبدالمنعم بن غلبون المتوفی سنة ۳۸۹ صاحب كتاب الإرشاد فى‎ 
القراءات السبع وشيخ المقرئين بالقاهرة. وعاد إلى قرطبة يعنى بدراستها حتى توفي سنة‎ 
وله فیها كتاب الروضة. وکان یقریٌ الناس معه بقرطبة مکی" بن اب طالب‎ ۹ 
وهو تلميذ‎ ٤۳۷ العروف بحموش القیروانی منذ نز ها سنة ۳۹۳ إلى أن تونى سنة‎ 
عبدالمنعم بن غلبون مثل الطلمنكى» وعد له ابن خلكان فى القراءات واختلاف القراء‎ 
تصانيف كثيرة منها كتاب التبصرة فى مسة أجزاءء وكتاب فى أضول قراءة افع وذكر‎ 
الاختلاف عنه فى جزءين وكتاب فى تصحيح المد لورش فى ثلائة أجزاء. ومن القراء‎ 
امسن خد ابو توعان ى مد لدان ازو هة مد ۲۷ وقد رل‎ 
إلى مصر سنة ۳۹۷ وأخذ القراءات عن شيوخها وعاد إلى قرطبة يقرى بها القرآن إلى‎ 
إذ تركها سبعة أعوام إلى سرقسطة فى الشال وعاد إلى قرطبة وتركها سريعا‎ ٤٠۳ سنة‎ 
إلى المرية ورحل عنما إلى جزيرة ميورقة فأقام بها ثمانية أعوام» ثم غادرها إلى دانية سنة‎ 
للهجرةء وهو أحد الأئمة فى‎ ٤٤٤ واتخذها سكنا ودار إقامة .إلى أن توفي سنة‎ ۷ 
قامات اران فة و عة رل ها مشفات خان رل دادعا ا کاب‎ 
التيسير فى القراءات السبع وعليه عل الأندلسيون وهو منشورء وله كتاب إيجاز البيان‎ 
فى قراءة ورش عن نافع» ونشر له فى دمشق كتاب المحكم فى نقط المصاحف. ويلقانا بعده‎ 
وكتابه الكافى فى القراءات. وأهم قراء‎ ٤١١ محمد" بن شريح الإشبيلى المتوفى سنة‎ 
الأندلس بعد الدانى الإمام الشاطبى الضرير القاسم بن فيره نزيل القاهرة المتوف بها‎ 
نزها سنة 0۷۲ ورتبه القاضى الفاضل وزير صلاح الدين مدرسته متصدرا‎ ٥۹۰ سنة‎ 
لإقراء القرآن الكريم وقراءاته وله قصيدة «حرز الأمانى ووجه التهانى فى القراءات»‎ 
وعدَّتها ألف ومائة وثلاثة وسبعون بيتاء وعليها عول القراء فى زمنه وبعد زمنه حفظا‎ 
وقراءة وتفسيرا» وما شروح كثيرة» يقول ابن خلدون: «استوعب الشاطبى ما دونه‎ 


(۱) راجع فی مکی طبقات القراء ۳۰۹/۲ وبغية 
اللتمس ٤٠٥١‏ ومعجم الأدباء ٠١۷/١١‏ وإنباه 
الرواة ۳۱۳/۳ وابن خلکان .۲۷٤/١‏ 

(۲) انظر فى الدانى طبقات القراء ٥۰۳١/١‏ والصلة 
رقم ۸۷۳ ومعجم الأدباء ۱١١/١١‏ وبغية الملتمس 
۹ وتذكرة الحفاظ ۲۹۸/۳ وطبقات المفسرين 
للسيوطى ٠١١‏ وإنباه الرواة ۳١٠/۲‏ والنفح 
0/۲ 


(۳) راجع النشر فى القراءات العشر 1۷/١‏ واأبن 
خلکان ۸۲/۷. 

)٤(‏ انظر فى الشاطبى التكملة لابن الأبار رقم 
۳ وطبقات القراء ۲١/۲‏ والذيل والتكملة 
للمراکشی ٥٤۸/٩‏ ومعجم الأدباء ۲۹۳/۱۱ 
ونکت المميان ص ۲۲۸ وطبقات الشافعية للسبكى 
۷ ونفح الطيب .٤٥/۲‏ 


۱۰۸ 
الدانى فى القراءات بقصيدته وعنى الناس بحفظها وتلقينها للولدان المتعلمين وجرّى 
ال غل دك امار الت ودل ا و ا 
. . الغرناطى الذى مر ذكره بين النحاة» ويقول فى مقدمة تفسيره إن له فى القراءات منظومة 
ی الف ت وارغة وار سی ودک رھ ن جوا لف ان له کا ق کل قاری ن اقرا 

السبعة وأيضا كتابا فى قراءة زيد بن على إمام الزيدية. 


ومعروف أنه تكونت حول القرآن علوم كثيرة تتناول نقطه ورسمه والإملاءات فيه 
والإدغام والوقف والابتداء کا تتناول مشكل معانيه e‏ ومنسو خه وأحكکامهء 
وللقارئين : الدانى ومكى فى ذلك كتب مختلفة. وظلت الأندلس تعنى بتلك العلوم وظل 
الأندلسيون يؤلفون فيها مثل المشارقةء .وبطول بنا الحذيت ر تعقبنا ا کتبوا فیها. 
ونا أن E‏ العزي ومن أفدم نا الف فيه هناك 
کتاب ا بن مخلد المتوفى سنة ۲۷١‏ للهجرة» وفيه يقول أبن حزم : «هو الکتاب 
E e‏ 
جرير الطبرى ولا غيره» وابن حزم يضعه فوق تفسير الطبرى أهم التفاسير المشرقية 
للذكر الحكيم حتى زمنه فى النصف الأول من القرن الخامس المجرى. ونلتقى بعد بقى 
محمد" بن عبد اله بن أبى زمنين المتوف سنة ۳۹۹ وله مختصر فى التفسير منه خطوطة 
بمكتبة القرويين» ولمكى المذكور آنفا تفسير ضخم ساه: «الداية إلى بلوغ النهاية فى 
معانی القرآن الكريم وتفسیره وأنواع علومه» وکان فی سبعین جزءا» وسقط من ید 
الزمن. وأهم تفسير أنتجته الأندلس بعد تفسير بقى التفسير الكبير لابن عطية"“ 
أي محمد عبد الحتق بن غالب بن عطية قاضى المرية المتوفى سنة 0٤١‏ وولى أبوه قبله 
قضاء غرناطة» فهو من بيت علم وفضل» وكان فقيها نابها عارفا بالأحكام والحديث» . 
وكتابه المحرر الوجيز فى التفسير من أحسن التآليف فيه وأبدع التصانيف على مر 
الأزمنةه وساه الوجيز تواضعاء وهو فى محلدات ضخمة» وفيه خض - کا يقول 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون تحقيق الدكتور وافى بشكوال» رقم ٠٠٤۷‏ والبغية ۷۷ وطبقات 


۱-۳./۳ 

)۲( راجع فی بقی ابن ن الفرضى ٠۰۷/١‏ والحميدى 
۷ ونفح الطيب (تحقيق إحسان عباس) ٠١۸/۳‏ 
والصلة رقم ۲۷۷ والبغية للضبی ۲۲۹ ومعجم 
الأدباء ۷٥/۷‏ وتذكر الحفاظ للذهبی 1۲۹. 
(۳) انظر نی ابن ابی زمنین الحمیدی ٥۳‏ وابن 


الكمرنن اللرطن :ف ١‏ رالراق الفاق 
۳ وابن فرحون ۲۳۲/۲. 

)٤(‏ راجع فى ابن عطية الفتح فى القلائد 
ص ۲١۸‏ وتاريخ القضاة للنباهى ص ٠١۹‏ والصلة 
رقم ۸۲۵١‏ وابن فرحون فی الديباج 7۲ والمغرب ` 
11/۲. 


۱۰۹ 
ابن خلدون - التفاسير المأثورة كلها وتحرى الأقرب إلى الصحة منهاء وتداول تفسيره 
بعده أهل المغرب والأندلس'. وينسب لمحيى الدين بن عربى المتوفی سنة 1۳۸ تفسير ‏ 
مطبوع» وأكبر الظن أن نسبته له غبر صحيحة, ونلتقى بعده بالقرطبى"" محمد بن أحمد 
نزيل مصر الذى اختار المنيا بالصعيد سكنا إلى أن توفى سنة 1۷١‏ وله تفسيره المشهور 
المسمى : «جامع أحكام القرآن والمبين لما تضمن من السنة وآى القرآن» وهو فى عشرين 
مجلدا» سار فيه على نهج ا خط و ا ويختتم قاط الأندلسين فى تفس 
القرآن العظيم بكتاب البحر المحيط لأبى حيان الذى مر بنا ذكره بين النحاة وهو فى ثمانى 
محلدات ضخام» ویذکر فی مقدمته مصادره فی اللغة والنحو والبلاغة والحديث النبوى 
وأصول الفقه وعلم الكلام وكتب القراءات والتفسير ويشيد بتفسير عبدالحق بن عطية 
مواطنه وتفسير الزخشرى» ويذكر من روى عنهم هذين التفسيرين خاصة لأنه كثير 
النقل عنها والمراجعة هما فى تفسيره» ويعنى فيه عناية واسعة بوجوه الإعراب وببيان 
لغات العرب كا يعنى بالقراءات السبع وما وراءها ما يكمل القراءات الأربع عشرة 

والشاذة. 


وط ا دی ق غل اديك تفاطا رواسا سد دا وفاضا ماو بن 
صالح المتوفى سنة ٠۷۸‏ سواء فى روايته أو فى التصنيف فيه وفى رجاله. ويتسع هذا 
النشاط منذ القرن الثالث المجرى» ونلتقى فيه ببقى بن مخلد الذى مر ذكره بين 
المفسرين» وله فى الحديث النبوى مصنف يقول فيه ابن حزم: «له فى الحديث مصنفه 
الكبير الذى رتبه على أساء الصحابة رضى اله عنهم فروى فيه عن ألف وثلائائة . 
صحابی ونیف» ثم رتب حدیث کل صحابی على أساء الفقه وأبوابه فهو مصنف ومسند» 
أى أنه مصنف فى الفقه وأحكامه ومسند على طريقة مسند ابن حنبل يراعى فيه الصحابى 
الراوى للحديث عن رسول الله م ومع کل حدیث سنده» ویقول ابن حرم «ما أعلم 
أغذا سبق بقى بن خلد إلى مثل ذلك مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله وجودة شیو خه» 


.٠١۳۲/۳ مقدمة ابن خلدون‎ )١( 

(۲) انظر فى القرطبى طبقات المفسرين للسيوطى 
ص ۲۸ وابن فرحون ۳۰۸/۲ والوافی للصفدىی 
۲ وشذرات الذهب .۳۳٣/۰‏ 

(۳) ابن خلدون ۱۰۳۲/۳. 

٠٤٤١ راجع فى معاوية ابن الفرضى رقم‎ )٤( 


والحميدى رقم ۷۹١‏ ومعجم الصدفى لابن الأبار_ 
ص ۰ وترتیب المدارك للقاضی عیاض ۲٤۹/۱‏ 
وابن القوطية ص ٤"‏ وال مغرب ٠١۰۲/١‏ والقضاة 
للخشنى (طبعة ريبيرا) ص ١‏ وتهذيب التهذيب 
لابن حجر (طبع حیدر آباد) ۲۰۹/۱۰ 


۱1۰ 
فإنه روی أحادیثه فى المصنف عن مائق زخل وارد وثانين ليس فيهم عشرة ضعاف 
وسائرهم أعلام مشاهير » ويقول ابن حيان فى المقتبس به انتشر الحديث بالأندلس 
ورسا أصلهء ثم تلاه محمد" بن وضاح المتونى سنة ۲۸۷ - وله رحلتان إلى المشرق - فى 
نشر الحديث وسعة الروايةء « فاستوسع آهل الاد لن :اديت ن ود وجار ك واو 
حديث ومعدن سند»"" وهما لم يدفعا الأندلس إلى السعة فى الحديث وروايته فحسب» بل 
دفعاها أيضنا إلى معرفة طرقه وعلله. ويلقانا بعد بقى وابن وضاح تلمیذهما ثابت بن 
عبدالعزيز السرقسطى المتوفى سنة ۳١١‏ وابنه قاسم المتوفى قبله سنة ٠٠۳‏ وقد رحلا إلى 
المشرق فى طلب الحديث وعادا إلى قرطبةء فعنى قاسم بتأليف كتاب فى غريب الحديث 
سماه «الدلائل » وحال الموت بینه وبين تامه فاته أبوه» وقول ابن حزم إن كتاب الغريب 
المصنف المشهور فى غريب الحديث لأبى عبيد القاسم بن سلام لا يتميز عليه إلا بالتقدم 
فى زمن تأليفه فحسب. ومن أهم المحدثين فى القرن الرابع قاسم بن أصيغ تلميذ بقى 
بن خلد وابن وضاح المتونى سنة ۳٤٠١‏ وله كتاب غرائب حديث مالك بن أنس ما ليس 
فى الموطأًء وکتاب المجتبی ویشید ابن حزم بعلو سنده» ویقول: له فى الحديث مصنف» 
وكذلك لعاصره محمد" بن عبدالملك بن أن (المتونفى سنة ۳۳۰) وهما مصنفان رفيعان 
احتويا من صحيح الحديث وغريبه ما ليس فى كثير من كتب المصنفات. ويلقانا فى آخر 
القرن الرابع ابن فطيس المتوفى سنة ٠٠١‏ وينوه ابن بشكوال فى كتابه الصلة بحفظه 
للحديث وعلله» ومعرفته بأساء الرواة: المعدّلين منهم والمجرّحين". ونلتقى فى القرن 
الخامس بكتاب الجمع بين الصحيحين للحميدى“ صاحب جذوة المقتبس القى نرجعم 
إليها فى اهوامش المتوفى سنة .٤۸۸‏ ويتكاثر المصنفون لكتب الحديث النبوى فى القرن 
السادس المجرىء ومنهم رزين"" السرقسطى المتوفى سنة ٥۲١‏ وله كتاب التجريد فى 
الجمع بين الموطاً والصحاح الخمس: البخارى ومسلم وأبى داود والترمذى والنسائی» وقد 


(۱) نفح الطیب .۱٦۸/۳‏ 

(۲) انظر فی ابن وضاح ابن الفرضى رقم ١٠١١١‏ 
والحمیدی رقم ۱٥۲‏ والضبی رقم ۲۹۱. 

(۳) المقتبس (تحقیق د. محمود مکی - نشر 
بوروت) ص ۲۱٤‏ 

)٤(‏ راجع فی ثابت وقاسم ابنه مراجعھا فی هامش 
ص۲٩‏ وأيضا النفح ۱۷۰/۳ والحمیدی رقم٥٤۳.‏ 
۷۷۱ 

)٥(‏ انظر نی ابن أصبغ النفح ٠1۹/۳‏ وابن 


الفرضى رقم ٠١١۸‏ 

(1) راجع فی ابن أن الفح ۱١۹/۳‏ والحميدى. 
رقم ۹۸ وابن الفرضی رقم ۱۲۲۸. 

(۷) انظر الصلة رقم 1۷۹. 

(۸) راجع فى الحميدى الصلة رقم ١١١١‏ ومعجم 
الأدباء ٥۸/۷‏ وابن خلکان ۲۸۲/٤‏ وما به من 
مصادر والوافی للصفدى .۳۱۷/٤١‏ 

(۹) انظر فى رزين الصلة رقم ٤٠٤١‏ والضبى .۷٤١‏ 


۱۱ 
دوت شهرته فى المغرب والمشرق وعليه اعتمد ابن الأثير فى كتابه «جامع الأصول». 
وا كوا عبداله بن على المتوفى سنة ٥٤١‏ وله كتاب فى أنساب رواة 

الحديث على نهج كتاب الأنساب للسمعانى 


وخا دة ا ف واف ن م ا و م ا وله کاب قال 
الأنوار وضعه على مثال كتاب مشارق الأنوار للقاضى عياض فى غريب الحديث. وكان 
يعاصره عبد الحق الإشبيلى المعروف بابن الخراط المتوفى سنة ۵۸١‏ وله كتاب الجمع 
بين الصحيحين : البخارى ومسلم» وله أيضا كتاب فى الجمع بين الصحاح الستة وكتاب فى 
ا لمعتل من الحديث وكتاب فى غريبى القرآن والحديث ضاهى به الغر يبين للهر وى وثلاث 
نسح من کتاب له نی الأحکام: کبری ووسطی وصغری. ومن أهم المحدثين بالأندلس فى 
القرن السابع المجرى ابن القطان' على بن محمد المتوفى بفاس سنة 1۲۸ وكان من 
أبصر العلاء بالحديث وعلله ورجاله ورأس طلبة الحديث براكش قاطبةء ويذكر أبن 
الأبار أن له تآليف مختلفة فى الحديث. وخاتة المحدثين . بالأندلس أحمد بن“ فرح 
الإشبيلى نزيل دمشق وبجامعها حدّث إلى أن تونى سنة 1۹٩‏ وله قصيدة غزلية ضمن 
أبياتها أكثر مصطلحات الحديث. وللأندلسيين معاجم مختلفة فى رجال الحديث ورواته» من 
أهمها كتاب أنساب الرواة للرشاطى المار ذكره» ومن أهمها أيضا كتاب طبقات المحدثين 
وطبقات أئمة الفقهاء لابن الدباغ“ بو ن دالو الا نى ال ىة 02۹ 
وكان من أعرف المحدثين بثقات الرواة وضعفائهم. 
وللأندلس نشاط خصب فى الفقه ودراساته» وكانت تعتمد فيه أولا على مذهب الإمام 
الأوزاعى فقيه الشام المشهور المتوفى سنة ٠١١‏ للهجرةء إذ كان اكثر العرب الفاتحين 
للأندلس والقادمين إليها من الشا» فكان الفقهاء يفتون الناس به وفى مقدمتهم 
2“ بن سلام تلميذه المتونى سنة ٠۹۲‏ وهو الذى أفتى الناس هناك - أخذا برأى 


صعصعه 


(۱) راجع فى الرشاطى الصلة رقم 1٤6۸‏ وتذكرة 
الحفاظ للذهبى ٠۳١۷‏ والمطرب لابن دحية (طبع 
القاهرة) ٠۲١ >٦١‏ وابن خلكان ٠١١/۳‏ 
٠‏ (۲) راجع فى ابن قرقول بقية التكملة رقم ۲۹٤‏ 
وابن خلکان ٦۲/۱‏ 

(۳) انظر فى ابن الخراط عبد الحق التكملة رقم 
٥‏ وتذكرة الحفاظ ٠۳۹/٤‏ والمراكشى فى 
المعجب ص ۳٤۷١‏ وفوات الوفيات 0۱۸/۲. 


٠۹۲١ راجع ابن القطان فى التكملة رقم‎ )٤( 
انظر ابن فرح فى طبقات الشافعية (الطبعة‎ )٠( 
١٤۸١/٤ وتذكرة الحفاظ‎ ۲١/۸ الجديدة)‎ 
والنجوم الزاهرة‎ ٤٤٤/١ وشذرات الذهب‎ 
۸ 

٠١١١ راجع ابن الدباغ نى الصلة رقم‎ )١( 
٠٠١ انظر فى صعصعة ابن الفرضى رقم‎ )۷( 
.٥٠١ والحميدى رقم‎ 


۱۱۲ 
أستاذه - بغرس الشجر فى صحن المسجد الجامع بقرطبة. وظل به العمل فى المساجد 
الام بالا ندل مد اتشرافها عن متهي الأرزاع إل متهت مالك ٠‏ بن انين 
إمام المدينةء إذ كانوا يرحلون فى كل عام إلى الحجاز للحج» وكانت المدينة حتى وفاة 
مالك سنة ۱۷۹ تمد دار الفقه ويؤمها ويؤم إمامها مالك التلاميذ من كل فَّ فكان طبيعيا 
او کون بن هرا اللامية اندلس ن وات ا كان لمالك سمعة مدوّية فى العام 
الإسلامى: وايضا فان غد الرعن الذاخل ١۷١-5۳8:‏ ه) وة هناما 
۱۸١ - ۷۲(‏ ه) دفعا الطلاب للرحلة إلى مالك لأنه كان مغاضبا للعباسيين منذ أفتى 
أهل المدينة بالتحلل من بيعة الخليفة المنصور ومبايعة النفس الزكية محمد بن عبداقه 
سليل الحسن بن على بن أبى طالب سنة ٠٤١‏ ولم يلبث واليها جعفر بن سليمان أن دعا 
بالك سنة ٠١١‏ بعد القضاء على ثورة النفس الزكية» وجرّده وضر به بالسياط عقابا له 
على فتواه. وهو ما جعل - فى رأينا - عبدالر من الداخل وابنه هشاما يتشيعان الك 
ومذهبه الفقهى نصرة له ضد العباسيين وصاحبهم أبى حنيفة وتلاميذه» ما أشعل الحماسة 
٠‏ .فى نفوس طلاب العلم الأندلسيين للتلمذة على مالك وحمل كتابه الموطأ إلى الأندلس 
ودراسته للطلاب بقرطبة وغير قرطبة. ومن أوائل من أدخله إلى الأندلس - إن لر يكن 
أول من أمخلة < الفارى ين فن الى هر خا ون ارين راق مقرل ا اة 
«فى أيام عبدالرحمن بن معاوية (الداخل) دخل الغازى بن قيس الأندلس بالموطاً عن 
مالك وبقراءة نافع» وکان له مكرما ومتکررا عليه بالصلة فی منزله» ویقول الحمیدی: 
کک فور ایا غل الاری ی ین ف وتا کان اورا ت م بن 
عمران'“. ومن أوائل من أدخلوا الموطأً أيضا إلى الأندلس شبطون": زياد بن 
عبد الرحمن المتوفى سنة ٠٠١١‏ وفى بعض الروايات أنه أول من أدخل الموطاً إلى 


(1) انظر فى هذه المسألة تاريخ قضاة الأندلس 
للنباهى (طبع القاهرة) ص .٥١‏ 
(۲) ظلت فى الأندلس بقية لمذهب الأوزاعى فى 


(۳) راجع ترجمة مالك فى ابن خلكان .٠٠/٤‏ 
)٤(‏ انظر افتتاح الاندلس لابن القوطية (طبع 


مدرید› ص 0 


الفقه» يدل على ذلك أن نجد زهير بن مالك المتوفى 
سنة ۲٠١‏ فقيها على مذهبه. انظر الحميدى 
ص ۲۰۵ وابن الفرضى فى تاريخ علاء الأندلس 
(طبع مدرید) ص ۱۸۱. 


.٠٠١ الحميدى ص‎ )٥( 
٤٥١ راجع فى شبطون ابن الفرضى رقم‎ )٦( 
TTA والحميدى رقم ۹ والقضاة للخشنى ص‎ 
.۳۷۰/۱ وابن فرحون‎ 


11۳ 
الأندلس. وأول فقيه أندلسى مالكى يعد - بحق - بين أئمتها المالكيين عيسى"' بن 
دينار المتوفى سنة ۲٠١‏ ويقول اين" حيان فى المقتيس: «رحل عيسى فأدرك أصحاب 
مالك وسمع من عبد الرحمن بن القاسم رئيس المدرسة المالكية صر حتى وفاته 
سنة ٠۹١‏ واقتصر عليه فاعتلت فى الفقه المالكى طبقته.. وكان محمد بن وضاح يقول: 
«هو الذى علم آهل الأندلس الفقه» ويقول اشا أبن‌حیان: « کان لایع ف الأندلس 
أفقه منه فی نظرائه» وله فی الفقه المالكى كتاب اهدايةء وفيه يقول أبن حزم إنه من أرفع 
الكتب وأجعها نى معناها على مذهب مالك وتلميذه عبد الرحمن بن القاسم"". وتألق فى 
الفقه المالکی بالأندلس بعد ابن دینار نجم بحیی" اللیثی المتونی سنة ۲٠٤‏ وقد سمع 
الموطأ فى أول نشأته بالأندلس من شبطون ورحل فى الثامنة والعشرين من عمره إلى 
المشرق ولحق الليث بن سعد فقيه مصر» كا لحت مالكا وسمع الموطأً منه إلا بعض 
أبواب سمعها فى الفسطاط من عبد الرحمن بن القاسم. وكان أقرب الفقهاء إلى الأمير 
عبد الرحمن بن المحکم الربضی ۲۰٣(‏ - ۲۳۸ ه) وكان يلتزم من إعظامه وتکريه 
وتنفيذ شور ما يلةزمه الولد لابيه ويقول ابن حزم : «إنه کان لا يولى قاضیا 
إلا بمشورته واختياره ولا يشير إلا بأصحابه ومن كان على مذهبه المالكى وبذلك انتشر 
مذهب مالك فى الأندلس». ولم يقبل تولى القضاء إذ فرغ نفسه للدراسة ولقاء طلابه 
الكثيرين. 


وحرى بنا أن نتوقف قليلا لنوضح - من بعض الوجوه - مدى ما كان للفقهاء 
المصريين من تاثير فى الفقه المالكى وفقهائه فی الأندلس فإن إمامهم عیسى بن دينار 
تخرج فى الفقه المالكى على يد عبد الرحمن بن القاسم» وتخرج مثله على يده سحنون 


(۱) انظر فی ابن دینار ابن الفرضی رقم ٩۷۳‏ 
والحمیدی ص ۲۷۹ والضبی ص ۳۸۹ والمقتبس 
لابن حیان (طبعة بیروت - تحقیق مکی) ص ۷۸» 
۹. 

(۲) النفح ۳ وترتيب المدارك 'للقاضی 
عياض (طبعة ' الرباط) ١۱۷/١‏ 

(۳) راجع فی يحیی المقتبس ص ٤۲!‏ و٣۸‏ وما بعدها 
وابن الفرضى رقم ٤‏ والمحمیدی رقم ۹۰۸ 
وابن خلکان ۱٤۳/١‏ وا مغرب ۱٦۳/١‏ وترتیب 
المدارك لعياض (طبع بیروت .) .0۳٤/۱‏ 


)٤(‏ يكر كيرا فى النصوص الأندلسية أن 
الفقهاء كانوا يلتزمون بآراء عبد الرحمن بن 
القاسم المصرى الفقيه حتى ليقول ابو الوليد 
الشقندى نى رسالته التى كتبها فى فضل الأندلس 
واحتفظ بها المقرى فى النفح (طبعة د. إحسان 
عباس) ۲٠٦/۳‏ : «أهل قرطبة أشد الناس سحافظة 
على العمل بأصح الأقوال المالكية حتى إنهم كانوا 
لا يولون قاضیا إلا بشرط أن لا يعدل فى أحكامه 
عن مذهب ابن القاسم». 


\1٤ 
فقيه القيروان الذى حمل عنه مدونته"" وأذاعها موطنه. فنسبت إليه» وهى من عمل ابن‎ 
القاسم وإملاء ات" على طلابه. وقد تتلمذ عليه من فقهاء قرطبة كثيرون ويدور اسم ابن‎ 
القاسم تاليا لاسم مالك فى كتب الفقه المالكى الأندلسى» وغثل لذلك بكتاب الوثائق‎ 
لفات ی افطان د مالاق اورا كا و ن رة وور اة‎ 
مرة. ويذكر أيضا فى تلك الكتب اسم كبار الفقهاء المالكيين بمصر من تتلمذ.‎ ٠٤ القاسم‎ 
هم الأندلسيون مثل أشهب بن عبد العزيز رئيس المدرسة المالكية بعد ابن القاسم إلى‎ 
وأصبغ بن الفرج رئيس تلك المدرسة بعد أشهب إلى أن تونفى سنة‎ ٠١٤١ أن توفی سنة‎ 
ويذكر أيضا فيها الإمام الليث المذكور آنفا الذى قال فيه الشافعى : «الليث بن‎ .٥ 
سعد أفقه من مالك إلا ان اصحابه م يقوموا به» يقصد تلاميذه المصریین. ونری بحيى‎ 
الليثى عميد الفقهاء المالکيین فى الأندلس المذکور آنفا والذی کان لا يفتی إلا برأى‎ 
مالك يترك رأيه فى القنوت فى الصبح لرأى الليث» كا يترك رأيه فى الأخذ باليمين مع‎ 
الفاهت الزائ الليك فق إغاب شاهدين ولال الأخوة من السائل اللات الى‎ 
خالفت فيها مالكية الأندلس جيعا الإمام مالكا مؤثرة رأى الليث. والمسألة الثانية مسألة‎ 
الخلطة وهى الشركة غير المميزة كأن يكون لرجل فى غنم مائة وعشر ولآخر فى نفس‎ 
ال اة وعشر هل توعد الضدفة عل ممرعها فكرن علها لات ياه أو ود‎ 
من کل ها غل خد فكرق عل كل و اعد ما اة اغد والفقهاة لفون هل‎ 
تؤخذ الصدقة على الجمع أو على التفريق. والمسألة الثالثة التى خالفت فيها مالكية‎ 
الأندلس جیعا مالکا إلى رای اللیث ھی مسألة کراء الأرض للفلاح بجزء ما خرج منا‎ 
بالنصف أو الثلث مثلا وهو نظام معروف فى مصر إلى اليوم» وكأن المصريين أخذوا بفتوى‎ 
الليث على مر الأزمنة كا أخذ بها الأندلسيون. ومر بنا أنهم أخذوا ذهب الأوزاعى فى‎ 
غرس الشجر فى المساجد مخالفين فى ذلك رأى مالك. وخلف بيى الليثى فى رياسة‎ 
المذرسة المالكية بالا ندلسن عبد املك بن خيب الوق سنة ۲۳۸ للهجرة وله كتات‎ 


)١(‏ ابن خلكان ۱۸١/۳‏ إذ يقول أصل المدونة (۳) راجع فى هذه المسائل التى خالف فيها مالكية 


أسثلة سأل عنها فقيه القيروان أسد بن الفرات 
ابن القاسم فأجابه عنہاء وجاء بها إلى موطنه 
فكتبها عنه سحنون ورحل بها إلى ابن القاسم سنة 
۸ فعرضها عليه وأصلح فيها مسائل ورجع بها 
إلى القبروان سنة .1١۹١‏ 

(۲) انظر المقتبس ص .۸٤‏ 


الأندليس مذهب مالك النباهى ص١0.‏ 
)٤(‏ انظر فى عبد الملك بن حبيب ابن الفرضى 
رقم ۸۱٤‏ والزبیدی فی طبقات النحويين واللغويين 
ص ۲۸۲ والحمیدی رقم 1۲۸ والمغرب ٩٦1/۲‏ 
والمطمح لابن خاقان ص٦۳‏ وابن فرحون فى 
الدبباج ۸/۲ وتذكرة الحفاظ .٠٠١/١‏ 


۱10 
الواضحة فى الفقه المالكى الذى اشتهر فى الأندلس وبلدان المغرب. ومن كبار الفقهاء 
بعده ابن عتبة محمد بن أحد المتونفى سنة ۲٠١‏ وهو تلميذ بحيى الليثى وعبد الملك بن 
حبيب»ء رحل إلى المشرق ومصر وسمع بها أصبغ بن الفرج» وله كتاب المستخرجة 
وتسمى العتبية نسبة إليه» وطارت شهرتا فى الأندلس والمغرب. وكان يعاصره يحيى'' بن 
مزين المتوفى سنة ۲٠۹‏ وله كتاب فى تفسير الموطاً للإمام مالك أشاد ابن حزم به 
وباستقصائه لمعانی الموطأً» كا أشاد بكتاب ثان له فى رجال الموطأً. ومن الفقهاء المؤلفين 
بعده یحیی'" بن عبد الله حفید يحیى الليثى المتونى سنة ۳٦۷‏ وكان يلى على الطلاب 
بقرطية الموطاً وكتاب سباع اين القاسم وحديث الليث وعشرة جدذه حى الليثى. وف 
ذلك ما یدل على أن کتابا فی الأندلس کان يروى عن ابن القاسم يسمى ساعه وهو 
يقابل كتاب المدونة رواية سحنون فی القیر وان کا کان يوی كتاب آخر عن الليث 
يسمى حديثه» فكان لكل من هذين الفقيهين المصريين كتاب متداول هناك. وجاء بعد 
ذلك اين أن زين اموق سذ ۳١١‏ وله المغري ى اختصار مدوة نون وكاب فى 
الشروط وشرح بير على الموطاً. 
لقي فزن أمراة الطرايف با لففية الالكى: الا تدلسى. الك ابن يد لر 
يوسف النمرى المتوفى سنة ٤٦۳‏ للهجرة وله «كتاب الاستذكار لمذاهب علاء الأمصار 
فيا تضمن الموطأً من معانى الرأى والآثار» شرح فيه الموطأً على نسق أبوابه وكلامه 
شرا ديعا ول كنات التمهية ا قالطا من اا عاق والا سانيد» رتبه على اساد 
شيوخ مالك على حروف المعجم» قال ابن حزم: لا أعلم فى الكلام على فقه الحديث مثله . 
أصلاء وله كتب لا مثيل هاء منها كتابه المسمى بالكانى فى الفقه على مذهب مالك 
وأصجاة مةه فر واه اهن مده ق القن الان :ابو الوليد ٠‏ الباجى 


٠٠١١ راجع ابن عتبة فى ابن الفرضى رقم‎ )١( 
.۱۷٦/۲ والحمیدی رقم ۵ وابن فرحون‎ 

(۲) انظر فی ابن مزین ابن الفرضى رقم ٠٥١١‏ 
والحميدى رقم AN:‏ وابن فر حون 11/۲ والنفح 
.11A/Y‏ 

(۳) راجع فی يحيى بن عبد الله ابن الفرضى رقم 
0 

)٤(‏ یرید بعشرة جده کتبا عشرة له کان یروا 
عن شيوخه وخاصة شبطون. 

)٥(‏ انظر مصادر ابن أبى زمنين بين المفسرين 


ص ۱۰۸ 

(1) راجع فى ابن عبد البر المطمح صا١ا‏ 
والحميدى ص٤٤٠‏ والصلة رقم ٠۳۸١‏ وتذكرة 
الحفاظ ١٠۲۸‏ وابن فرحون ۳٦۷/۲‏ والمغرب 
۲ وترتيب المدارك .۸۰۸/٤‏ 

(۷) انظر فى أبى الوليد الباجى الصلة رقم ۹٤ء‏ 
وقلائد العقیان ص ۱۸۸ والنباهی ص ٩٩‏ وا مغرب 
۱ ومعجم الأدباء ۲٤۹/۱۱‏ وابن خلکان 
7۲ وابن بسام المجلد الأول من القسم الثانى 
ص .1٤‏ 


117 
سليمان بن خلف المتونى سنة ٤١٤‏ رحل وسمع منه خلق كثير غربا وشرقا وله کتاب 
الاستيفاء شرح الموطأء وا منتقى مختصره» والإياء مختصر المنتقى» وكتاب فى الأصول باسم 
إحكام الفصول فى أحكام الأصول» وأیضا کتاب الین بن عا مال ولیت 
ف اهار وة سمخو واا ى القن .اسان آي رة الد أو الل 
محمد بن أحمد أشهر فقهاء المالكية فى زمنه المتونفى سنة ٥٠١‏ وله «البيان والتحصيل لما فى 
المستخرجة (العتبية) من التوجيه والتعليل» بسط فيه الأحكام الفقهية لمذهب مالك 
بحسب ما جاءت فى المستخرجة. وكتاب المقدمات لأوائل كتاب المدونة. وجاء بعده 
ألفقية المتر بو بك ين الفرن عمد ن عبد اه الوق مغ 06١‏ رل كاب 
القمس نى شرح موطأ مالك ؛ ين اتس وشرے, عله تان باسم ترتيب المسالك فى شرح 
فرظا مال شون کب اځری كثيرة فى شرح كتب الصحاح فى الحديث وف أحكام 
القرآن. ويختم القرن السادس بابن رشد المتفلسف حفيد ابن رشد الفقيه وله فى الفقه 
کتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد ويقول ابن الأبار: ذكر فيه اشاف الخلاف وغلل 
و فأفاد وأمتع به ولا يعلم فى فنه أنفع منه ولا أحسن مساقا". ولا تكاد الأندلس 
بعد ذلك تخرج فقيها مالكيا كبيرا باستثناء ابن حرب محمد بن أحمد المتوفى سنة ۷٤١‏ 
وله كتاب الفوائد الفقهية فى المذاهب المالكية والشافعية والحنفية والحنبلية فى ثلاثة 
مجحلدات وجاء بعده ابن عاصم أبو بكر محمد بن محمد المتوفى سنة ۸۲۹ وله أرجوزة فى 
الفقه المالکی فى نحو ٠٠۹۰١‏ بيتا وهى منشورة فى باريس منذ القرن الماضى» وكان 

الطلاب يدرسونها فى جامعة فاس إلى عهد قريب. 


ولل فا ست ا یدل غل مد اهار الدب الک ی ال دان وان می اه 
الأسباب فى ذلك أن حمع له القضاء. فكان له غير قليل من السلطان والرياسةء والناس 
سراع إلى طلب الدنياء فأقبلوا على ما يرجون بلوغ أغراضهتم به. ولذلك قل من 
مذهب" أبى حنيفةء إذ عد مذهب العباسيين خصوم الأمويين فى الأندلس» ومثله المذهب 


.۲٥۲/۲ فرحون‎ ٠٠١٤ انظر فى ابن رشد الجد الصلة رقم‎ )١( 

والنباهی ص۹۸ والدیباج ۲٤۸/۲‏ (۳) التكملة رقم .۸٥۳‏ 

(۲) راجع فی ابن العربی الضبى رقم )٤( ٠۷۹‏ ممن ذكر عنه أنه تأثر بالفقه الحنفى محمد بن 
والنباهى ص ٠١١‏ وا مغرب ۲٠٤١/١‏ واللصلة رقم عيسى الأعشى وكان من الفقهاء المشاورين فى 
1 وابن خلکان ۲۹٦/٤‏ وتذكرة الحفاظ عهد عبد الرحمن الأوسط. انظر ابن الفرضى 
رقم ۱۲۹٤‏ وأزهار الرياض ٩١ - ۸٦/۳‏ وابن رقم ٠٠٠١‏ والمقتبس (طبع بيروت) ص .٤١‏ 


۱۱۷ 
الحنبلى البغدادى» أما المذهب الشافعى فعنى به بعض الفقهاء ممن كانوا ينزلون مصرء 
وكثرتهم كانت تتلمذ لأصحاب مالك من مثل عبدالرحمن بن القاسم وأشهب وأصبغ ومن 
جاء بعدهم» وقلة منهم كاتنت تلمد لأضاب الشافعى من مشل. الزن ومد بن 
عبدالأعلى والحارث بن مسكين وإبراهيم بن محمد ابن عم الشافعى ومن جاء بعدهم. 
وأول فقيه شافعى يلقانا بقرطبة هو قاسم بن محمد بن سيار المتونی سنة٣۲۷‏ تتلمذ 
لبعض من سميتهم من أصحاب الشافعى بالفسطاط ولزم منم خاصة محمد بن عبدالله بن 
عبدالحکم للتفقة والمناظرة وصحبه وتحقق به. وعاد إلى الأندلس فعنى بنشر مذهب 
الشافي غن طريق القاليف والتدرينن» :رعا أل كاب الإيضاح فى الرد على ابن عتبة 
وابن مزین الفقيهين المالكيين المار ذكرهما ف ترك التقليد والأخذ با لحجة والنظرء والتف 
حوله بعض الشباب من الفقهاء أمثال أحمد بن خالد وحمد بن عمر بن لبابة وسعيد بن 
عثان الأعناقى. وكان يعاصره بقى بن خلد. ولم يكن يعيش لمذهب الشافعى مثله غير 
أنه كان يدعو إلى النظر فيه بجانب مذهب مالك والمذاهب الفقهية الأخرى» وكان قد 
رحل وتتلمذ لشافعيين ختلفين ولأحمد بن حنبل. ويذكر ابن الفرضى من فقهاء الشافعية 
يحيى بن عبد العزيز المعروف بابن الخراز"" المتوفى سنة ۲٠۵‏ تتلمذ صر للمزق 
والربيع بن سليمان وحمد بن عبداله بن عبد الحكم أصحاب الشافعى وليونس بن 
عبد الأعلى» وما سمعه من ابن عبد الحكم ختصر المزنى ورسالة الشافعى. ومن شافعية 
الاندلسن لمي لقي قاس هر بو ا ار هرون "بن نصر القرطبى المتوفى سنة ٠٠۲‏ 
وكان قد تفقه بكتب الشافعى. ومن فقهاء الشافعية فى القرن الراب بع المجرى أسلم“ بن 
عبد العزيز المتوفى سنة ۳٠١‏ وقد رحل إلى المشرق وتتلمذ للمزنى والربيع بن سليان 
ومحمد بن عبداله بن عبدالحكم أصحاب الشافعى» وعاد إلى قرطبةء وولى بها قضاء 
الجاعة مرتين فى أيام عبدالر من الناصر وكان يقضى بين الناس يا عليه الجاعة هناك من 


مڏذهب مالك.. 

(۱) راجع ابن سیار فی المحمیدی ۳٠۰‏ وابن فرحون ۳٣۰/۲‏ 

الفرضى ۳۹۷/١‏ والسبكى فى طبقات الشافعية )٤(‏ انظر فی أسلم ابن الفرضی رقم ۲۷۸ 
(طبعة الحلبى الجديدة) .۳٤٤/۲‏ والحمیدی رقم ۳۲۲ والقضاة للخشنى ص١١٠٠‏ 
(۲) راجع فی يحیى ابن الفرضى رقم ٠.۱0٦۸‏ وابن فرحون ۳۰۸/۱ والإحاطة (نشر عنان) 


(۳) انظر فی هرون ابن الفرضی رقم ٠١٤١‏ وابن 1۷ 


۱۱۸ 
وكان عبد اله بن عبد الرحمن الناصر شافعياء وثيت لأبيه أنه يدبر مؤامرة ضده» فأمر 
بقتله سنة ۳۳۹ ولو قدرت له الحياة لأعان على انتشار المذهب الشافعى فى الأندلس. 
ووفد فى عصر المستنصر (١٠٠-١١٠۳ه)‏ فقهاء بحملون المذهب الشافعى فأكرمهم 
وتوسع هم فى العطاء والر وات ل بد اف ين فير الوق رة اة ۰ وکان 
إماما فى الفقه على مذهب الشافعى كثير التصنيف فيه وفى القراءات والفرائض. ومن 
فقهاء الشافعية المهمين فى القرن الرابع الأصيلى"" عبد اله بن إبراهيم المتوفی سنة ٠۹۲‏ 
وله كتاب فى اختلاف مالك والشافعى وأبى حنيفة ساه كتاب الدلائل على أمهات 
المسائل. ومن كبار فقهاء الشافعية فى القرن الرابع ابن" أمية الحجارى وله كتاب فى 
أحكام القرآن نوه به ابن حرم قاتلا انه کان ا بالکلام وقلا نسمع بعد عصر 
بنى أمية عن فقهاء شافعيين مهمين. 


وعرفت الأندلس مبكرا مذهب الظاهرية فى الفقه لصاحبه داود بن خلف الظاهرى 
المتونى ببغداد سنة ۲۷١‏ إذ تتلمذ له أندلسى هو عبد الله بن محمد بن قاسم المتوفى سنة 
۲ وقد نسخ کتبه بخطه وأقبل بها إلى الأندلس واجتهد فى نشر المذهب» ولم يتب له 
النجاح فيا ابتغى إذ لقى معارضة شديدة من فقهاء المذهب المالكى. وغضى إلى القرن 
الرأبع؛الهجرئ» وتلتقى ندر بن سنعيد الوق سنة ۴۵١:‏ وقد رحل إلى المشرق وذرسن 
E‏ الفقهاء واللغوبين» وعاد إلى بلده يحمل معجم العين للخليل عن ابن ولاد 
اضر ی اناف الاد رواد عن ان انر المساو ری کا عمل مدب دار 
الظاهرى» وكان خطيبا مفوهًاء وولاه عبد الرحمن الناصر الصلاة والخطابة فى المسجد 
الجامع بالزهراء ثم ولاه قضاء الجاعة وظل يليه فى عهد ابنه الحكم وكان شديدًا فى دينه 
لا تاه فى الله لومة لائم» وله مع الناصر عظات محمودة» وكان مذهبه الفقهى المذهب 
الظاهری وکان يحتج له ويحامى عنه ويؤثره» حتى إذا جلس مجلس القضاء قضى ذهب 
مالك الذى عليه العمل فى بلده ولم يعدل عنهء ويقول ابن حزم إنه کان قويا على 
الانتصار للمذهب الظاهرى. وله كتاب فى أحكام القرآن غاية فى بابه. ويلقانا فى القرن 


(1) راجع فى عبيد الله بن عمر ابن الفرضى رقم (۳) راجع فى ابن أمية الحميدى ص ۳۸١‏ وقد 
4۹ ساه ابن آمنة وانظر نى كلمة ابن حزم عنه النفح 
(۲) انظر فى الأصيلى ابن الفرضى رقم ۷۸٩‏ وابن 114/۳ 

فرحون )٤( ٤۳۳/۱‏ انظر مصادر منذر فى تر مته بالفصل الخامس. 


۱۱۹ 
الام إمام مذهب الظاهرية فى الأندلس على" بن أحمد بن حزم المتوفى سنة ٦0ء‏ 
وكان من أسرة نابهةء إذ كان أبوه وزرا للمنصور بن أبى عامر» ونشأ نشأة مترفةء ول 
تلبث الفتنة أن هبت على قرطبة منذ سنة ٠ ٠‏ فخرج من قرطبة وعاد إلبها مرارا وأقامه 
المستظهر وزيرًا سنة ٤١٤‏ ولم يلبث المستظهر أن قتل فصمم ابن حزم على اعتزال 
السياسة والتفرع للعلم والأدب» وكان قد عكف على دراسة المذهب ال مالكى» ورای 
العذؤل غنه :إلى قذهب الشافعى ثم ذل عة الل دراس ة ا نهب الطافر ى كل أن اغيار 
مسعود بن مفلت المتونفى سنة ٤١١‏ واعتنقه مؤمنا بف وال فی کات الإبطال وفيه يبطل 
الأصول الخمسة التى أخذ بها الأحناف والشافعية. وهى القياس والرأى والاستحسان 
والتقليد والتعليل» فكل ذلك ينبغى إبطاله والاكتفاء بالكتاب والسنة. وله كتاب فى أصول 
المذهب ال مالكى القائمة على التقليد وكتاب ثان يناقش فيه اول اذهب الشافعى 
وفروعه. ومعروف أن المذهب الظاهرى ازدهر فى عصر دولة الموحدين إذ كانت تعتنقه 
مذهبًا فقهيًا ها من دون المذاهب المشهورة: مذهب أبى حنيفة ومالك والشافعى وابن 
حنبل واتخذ ذلك شکل ثورة عنيفة فى عهد يعقوب بن يوسف (0۸۰ - 0۹۵) حت 
لنجده يأمر بحرق كتب تلك المذاهب» وكان طبيعيًا لذلك أن تصبح كثرة القضاة من 
فقهاء المذهب الظاهرى يتقدمهم قاضى القضاة ابن مضاء" أحمد بن عبد الرحمن 
المتوفى سنة ٥۹۲‏ وابن" حوط اله عبد الله المتوفى سنة ٠١١‏ وكان قد ولى القضاء 
ببلدان أندلسية كثيرة مثل إشبيلية وقرطبة ومثلهها ابن" خطاب الإشبيلى على بن 
عبد الله قاضی إشبيلية المتونى سنة 1۲١‏ وابن الرومية المار ذكره بين الصيادلة. ويعود 
المذهب المالكى بعد زوال دولة الموحدين - بقوة - إلى سلطانه القديم وقلها نسمع عن 
ا للمذهب الظاهری» ويتحول عنه کثیرون على نحو ما کول ابو سان لار کک 
ئ اقفر ين فق بدا اف فاه ا ت قو لالجب الفافي 


ول نعرض لفقهاء القضاء الالكيين فى الأندلس لأن هم كنبا متعددة مطبوعة تعنى بهم 
مثل کتاب القضاة للخشنى ولابن عبد الر کتاب ماتل وكذلك للنباهھی» وإنغا ہمنا من 
دفعوا الحركة الفقهية المالكية فى الأندلس إلى الازدهار بدراستهم المذهب للطلاب 


(۱) راجع فی مصادر ابن حزم ترجمته فى الفصل (۳) راجع فی ابن حوط اله النباهمى ص ١١١‏ 
الخامس. والتكملة ۸۳۸/۲. 
(۲) مرت مصادر ابن مضاء فی ص 1۷. )٤(‏ إنظر فى ابن خطاب التكملة رقم .٠٠٠۰١‏ 


۱۲۰ 
ومؤلفاتهم النفيسة. على أنه ينبغى أن أشير إلى أن النظام القضائى بالأندلس رافقته ثلاث 
ظواهر لا يعرفها نظيره فى المشرق» أولاها أنه كان هناك - منذ أول الأمر - هيئة 
اشا من الفقهاء يرجع إليها القضاة للتشاور وإبداء الحكم السديد فى القضايا 
المشكلةء وهى تشبه ما نعرف فى قضائنا المعاصر من قيام هيئة استشارية بجانب محاكم 
مجلس الدولة للرجوع إليها فى القضايا الملتبسة ودراستها وإبداء الحكم فيها وقد نقلنا 
ذلك عن القضاء الفرنسى. والظاهرة ألثانية ظاهرة هيئة المحامين من الفقهاء عن 
أصحاب الدعاوى والمتهمين على نحو ما 2 فى قضائنا اليوم» وکان من يوکل عنه 
محاميا يثبت ذلك فى عقد بينه وبين ا محامى" ' وکان للمحامی احق فى أن ينيب من يترافع 
عنه القضية أمام القاضى. ويثبت ذلك, E‏ والظاهرة الثالثة وضع 
سم الوثائق يضعها كبار الفقهاء تبين للناس كيفية العقود وصيغها القانونية. وهى 
٤‏ الأهمية فى بيان الأحوال الاجتاعية فى الأندلس إذ تعرض علينا عقود 
المعاملات فى المزارعات وغيرها من الاستئجارات» ومن الطريف أن نعرف أنه كانت 
هناك محلات لاستئجار الخيل والسلاح للحرب واستئجار الثياب والحلى والكتب» وكان 
لابد لإسلام نصرانی ا وى من وثيقة يقدمها للقاضی وعليها شهادة شهود اة اسل 
غو مک و ارو شیء ولا متوقع لأمرء وأنه اختار الإسلام بعد أن وقف على 
شر يعته وعلم أنه ناسخ لجميع الأديان وأنه الدين الذى لا يقبل الله سواه وأنه أسلم 
على يد فلان القاضى أو صاحب الشرطة أو المدينة أو السوق'". 


ولم تعرف الأندلس الخلافات الكلامية الكثيرة التى عرفها المشرق» ولذلك م تنشأً 
فيها فرق المرجئة وال جبرية والقدرية أو المعتزلة أو بعبارة أدق لم تجد ها أنصارًا فيها إلا 
ا کان لال م و ف ا لاعن إل ار كات ا ع لرل 
ونقلهم هما إلى الأندلس. فأخذ الناس يقرءون كتاباته وأخذوا يحاولون التعرف على 
الاعتزال منذ القرن الثالث المجرى ومن المعتزلة القدامى حينذاك عبد الأعلى بن وهب 


.۲۳۱/۲ يتردد أساء أعضاء هذه اميئة فى مقتبس ابن المذهب‎ )١( 

حیان لعهد بنی أمية ويسميهم المشاورين. (۳) ابن العطار ص .٠٥۰۰‏ 

(۲) انظر فى ذلك كتاب الوثائق والسجلات لابن )٤(‏ راجع ابن العطار ص .۲۰١ ۱۹۷ ۱۹٤‏ 
العطار الأندلسى المتونی سنة ۳۹۹ (طبع مدريد) (۵) ابن العطار ص٥۰٤ .٤٤۹‏ 

ص .٤۹۸‏ وراجع ترججمة ابن العطار فى الديباج 


1۱ 
الط اوه 0 ر ان و ج ا لاان وان ار 

ا ھی خا ا وکا ول مل ر الان قاضال وتابعه فی 
ااهه الأعوال أبن الي عي الر ى س ف إذ قزل ضاعد اة كان مرا 
E‏ الاعتزال ی ر انی اا بى اول 
حديثنا عن الفلسفة ملاحظين من كتاب أمرَ الناصر فى سنة ٠٤١‏ بتلاوته على الناس 
لبيان خروجه هو وتلاميذه عن العقيدة السنية للجماعة بترويجه لأفكار المعتزلة من مثل 
قوم بخلق القرآن وبأن الانسان حر فى إرادته ووجوب إنفاذ الوعد والوعيد على الله. 
ومع ذلك ظل له تلاميذ يرددون آراءه الاعتزاليةء واضطر وا إلى الاختفاء - کا أسلفنا - 
فى عهد الناصر وعادوا إلى الظهور فى عصر ابنه الحكم لما نشر من التسامح إزاء 
الاعتزال وغيره من العقائد. ول یلبث أن خلفه ابنه المؤید.(۳۱۹ - ۳۹۹ ه) وحاجبه 
لمنصور بن أبى عامر الذى أظهر التشدد فى كل ما يخالف آراء أهل الأندلس» ومع ذلك 
کان حکم بن منذر بن سعيد نى عهدها رأس المعتزلة بالأندلس وكبيرهم وأستاذهم 
ومتكلمهم وناسكهم كا يقول ابن حزم» واضطرت شيعة ابن مسرة إلى الاختفاء ثانية 
فی عهد ابن أى عامر وغادت إلى شىء من النشاط فى عصر أمراء. الطوائف على نحو 
ما مر بنا - فى حديثنا عن ابن مسرة - وداعية تعاليمه إساعيل الرعينى. ولا نسمع 
بعده عن نشاط اعتزالى أو كتب اعتزالية لأندلسيين. ويبدو أن كثيرًا من كتابات المعتزلة 
والمتكلمين عامة تسرب إلى الغري عن طريع ما ملت الأندلين من تلك الكتابات عل" 
نحو ما حملت إليه من علوم الطب والرياضيات والصيدلة ما هيأ لقيام التأليف العلمى فى 
أوروبا ولنهضتها العلميةء كا هيأ لقيام التفكير الفلسفى فيها. ومن أقوى الدلالات على 
تائ المعتزلة فى التفكير الأوربى أن نجد ديكارت ٠٠٠١ - ٠١۹۷(‏ م) أبا الفلسفة 
الغر بية الحديثة يقيم فلسفته على مبدأين يلتقيان بأفكار المعتزلة والمتكلمين وهما مبداً 
الشك فى حقائق الأشياء حتى نتبين فيها وجه اليقبن ويردد ال جاحظ هذا المبدأ عن أستاذه 
النظام فی کتابه الحیوان مستشهدًا بقوله: «ل یکن يقین قط حتی کان قبله شك». وکان 
کر فالا تادا کر رط خی و اوو الا ورل کا وی اوت ااهل 


(۱) انظر ترجته نی ابن الفرضی رقم ۸۳۰ واین | الفرضى رقم 0۷۸» مال ¥0/Y‏ دبالا 


فرحون ٥٥/۲‏ وپالنثیا ص ۳۲۰. ص .۳۲٣‏ 
(۲) راجع ترجمته عند ابن الفرضى رقم )٤( 0 ٤۱۷‏ طوق الحامة (تعقيق د. الطاهر مکی) ص 
وپالنثیا ص NY .۳۲۰٢‏ 


(۳) انظر فيه طبقات الأمم لصاعد ص ٠١١‏ وابن ‏ 


۱۲۲ 
ااال كارت أن عاضخا القن ى الور ادا اغرال 
أو الكاامي ‏ القاف: شان الف ن دال هريه اد فال إن دیکارت أخذ عن أهل الفكر 
والجدل الإسلاميين مبدأه الفلسفى : : bii»‏ أفکر فأنا و و ^ ما يقتضى وجود الله 
وحديث المتكلمين وا لمعتزلة عن وجود الإنسان الممكن ووجود الله الواجب علة وجوده 
معر وف. وبذلك يكون المبدآن أو الأصلان الأساسيان للفلسفة الأوربية اجتلبها ديكارت 
اجتلابًا ما ترجم فى اللاتينية من كتابات الكلاميين الإسلاميين وخاصة المعتزلة. وقد ذكر 
المقری ف" الم جن ن س شبد بن خلت اد کاو کب نا برای 

الأشخرية وأنشة له بیتین فی مديح إمام الحرمين الجوينى المتونفى سنة ٤۳۸‏ للهجرة 
وإعلانه حبه له وإيانه بعقيدته ومعروف أنه إمام كبير من أئمة الأشعرية. 


وا ات ااا ا ج ف الاعتال-والدراسات الكادمية بحرا خضب فاخا 
أنتجت عند ابن حزم أروع تاريخ ناقد للأديان والفرق والمذاهب الدينية من إهية ووثنية 
بكتابه «الفضل فى الملل والأهواء والنحل» وهو عرض باهر لكل ما يتصل بعلم الكلام 
ف الإسلام وفيه ينقض ا فا مذاهب الزنادقة وعقائد المجوسيةء كا ينقض عقيدة 
اليهود بذاهبها الخمسة: السامرية والصدوقية والقراءية والر بانية والعيسوية أتباع 
اع الاما ريك ج اة الد رفو اعدا ال لاف فا ااا 
س صنع البشر. ویری أن الكلات فى التوراة وفى الإنجيل بعهديه - القديم والجديد - 
ا کل کی ایا کی لیرد زرالاو ی ن ااه 
المتعمقة فى التوراة والإنجيل وعقائد الوثنيين والمجوس والزنادقة إلى. أن الدين الصحيح 
المنزل من الساء هو الإسلام ويدلل - ببراهين قاطعة - على صحته وصحة النبوة 
الحمدية والوحى الإهى» وكيف أن ا ع اا فا وی ج لهال اماق 

سرائیل با فیهم عیسی ا - كا يعده المسلمون SE‏ 


(۱) پالنثیا ص٤۳٥.‏ وانظر فی مبداً دیکارت للدكتو رين أحد أمين وزكى نجيب محمود ٠٠١/١‏ 
الفلسفى ترجمته فى قصة الفلسفة الحديثة (۲) النفح .٣٣۳/۳‏ 


\۲۳ 


التاريخ 

نشطت الأندلس -منذ القر ن الثالث الجر ى- فى الكتابة التاريخية سواء منها ما اتصل 
بالتاريخ العام للأندلس وغيرها من الدول العر بية أوبالتاريخ الخاص لتلك الدول ومدنها 
واغادمها وبا رة النو ب العطة ربكت القراجم من كل لون ومع كثرة ما فقد فى 
هذه الجوانب لاتزال بقية كبيرة منها. ويتضح فى كتب التاريخ العام تاثر 
المؤرخين هناك بالمؤرخين المصريين من أمثال ابن عبد الحكم وكتابه فتوح مصر والمغرب. 
واول ما يلقانا من هذه الكتب كتاب لعبد الملك بن حبيب رئيس المدرسة المالكية بعد 
یحی اللیشی الذی مر بنا ذكره بین فقهائهاء وهو يتحدث فيه عن ابتداء خلق الدنيا وخلق 
آدم وحواء وقصة إبليس معها وتاريخ الأنبياء وخاتهم المصطفى اة وأ بالخلفاء وبفتح 
الأندلس وولاتما چ إلى زمنه فى عهد عبد الرحمن الأوسط, ومنه خطوطة بمكتبة 
بودايانا ق سقو رد وتلق بعده بعر یب المتوفى سنة ۳۳١‏ وكتابه صلة تاریخ 
الطبرى وهو مثله على السنوات بادا بسنة ۲٣۱‏ حتی ا وة اف اخار 
إفريقيا والأندلس. ولابن حزم المار ذكره بين الفقهاء والمترجم له فى الفصل الأخبر 
رسالة تدخل فى التاريخ العام سماها نقط العروس فى تواريخ الخلفاء ونوادر أخبارهم 
نشرتها فى بجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة سنة .1۹١١‏ ولابن الخطيب المترجم له بين 
- الكتاب کتاب إعلام الأعلام فى تاريخ الأندلس والمغرب. وتكثر الكتب الخاصة بتاريخ 
الاندلسن وق امقشها أخبان لوك الأنذلشن لاجد "بن عة الز ازى الو ة٠‏ 
وكتاب الموعب لابنه عيسى» والكتابان مفقودان. ونلتقى بكتاب الأخبار المجموعةء لمؤلف 
جهو ل» ويتد التاريخ فيه من الفتح إلى زمن الناصر (۳۰۰ - )٠٠١‏ مما يؤكد أنه ألف فى 
اام كا نلتقى بكتاب تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية المار ذكره بين اللغويين» وهو 
يعرض فی الكتاب تاريخ الأندلس من الفتح إلى نهاية أيام الأمير عبد اله 


ا اله م ف ا الو و لاسي ن كات اليل افك لفان 
حي مهد التراسات الاتاامة تامجه الاس / .اص وكاب شور بذار الغارف: 

ص ۲۲۱۰۱۸۹ ٠‏ (۳) انظر مصادر ترجمة الرازى بين الجغرافيين 
(۲) انظر فى ترجمة عريب القسم الأول من الجزء ص .۸٩‏ 


۲٤ 
ونلتقی فی عصر أمراء الطوائف بابن حیان كبر مؤرخى الأندلس‎ .)ه۳۰١-۳۷۵(‎ 
التاريخيتين الكبيرتين: المقتبس والمتين وسنلم بها فى الفصل‎ e ٤1۹ةنس المتوفى‎ 
كتاب فى تاريخ دولة لمتونة (المرابطين)‎ ٥0۷ الأخير» وليحيى" بن الصيرف المتوفى سنة‎ 
وجا دو ا صاحب""' الصلاة المتوفى سنة ۷۷ وله فى تاريخ الموحدين كتاب باسم‎ 
«المن بالإمامة على ال بأن جعلهم اله أئمة وجعلهم الوارئين وظهور الإمام‎ 
ومع اند‎ ١١ المهدى الرعخدين لقان فد اواد المراأكتى الترق معد نة‎ 
وجاء بعده‎ .1۲١ مغر درس ى الاندلتن وعنى بكتابة تاريخها منذ الفتح إلى سنة‎ 
10۳ ا الحجاج البياسى“ يوسف بن محمد صاحب كتاب الحاسة المغر بية المتوفى سنة‎ 
وله تاریخ ذيّل به على تاريخ ابن حيان إلى عصره. ويلقانا بعده لسان الدين بن الخطيب»‎ 
المترجم له فى الفصل الأخير وله كتاب اللمحة البدرية فى الدولة النصريةء وهو تاريخ‎ 
البنى الأحمر حكام غرناطةء ومثله كتاب نبذة العصر فى أخبار ملوك بنى نصر لمجهول.‎ 


وتكثر الكتابة فى السيرة النبوية الزكية على هدى سيرة ابن هشام المصرى المتوفى 
سنة ۲۱۸ للهجرة ولابن حزم فیها «جوامع السيرة النبوية» ولابن عبد البر الفقيه المار 

ذکره فيها کتاب الدرر ف اختصار المغازى والسرء وھما منشو ران بدار المعارف. 
وللقاضى عياض كتاب الشفا فى التعريف' بحقوق المصطفى ية وهو سَبتى» وأولى لذلك 
أن نذكره فى الجزء الخاص بالمغرب» وللکلاعی سليمان بن موسى المتوفى سنة 1۳١‏ 
کتاب e‏ تضمنه من مغازی رسول اله یو ومغازی الثلاثة الخلفاء وهو منشور 
الإشبيلى المتونفى بالقاهرة سنة ۷١١‏ فى السيرة النبوية 
«عيون الأثر فى فتون المغازى والشائل والسير» وهو منشور بالقاهرة من قديم فى 

لدی 


بالقاهرةء و سید الناس 


وتتكاثر كتب تراجم العلاء من كل صنف والأدباء من شعراء وكتاب» ومن الكتب | 


)١(‏ راجع فى ترجمة ابن الصيرنفى التكملة رقم 
٥‏ والمغرب ۱۱۸/۲. 

)١( .‏ انظر ترجمة ابن صاحب الصلاة فى التكملة 
رقم ۱۷۲٣‏ وکتابه منشور. 

(۳) راجع فى ترجمة عبد الواحد مقدمة كتابه 
المعجب لمحققه محمد سعيد العريان. 


ف ای ار 20 


واختصار القدح المعلى (طبع القاهرة) بتحقيق 
الأستاذ الإبيارى ص .٠٤‏ 
)٥(‏ انظر نى الكلاعى التكملة رقم ٠١١١‏ 


والمغرب ۳11/۲ وتحفة القادم رقم ٠۰‏ وان . ` 


فرحون ۳٥۸/۱‏ . ` : 
للسيوطى Y°A/L‏ والنجوم الزاهرة ۰/۹ [ 


\Y0 
العامة كتاب الاستيعاب لابن عبد البر فى تراجم الصحابةء وكتاب جمهرة أنساب العرب‎ 
لابن حزم وهو مفيد فى تراجم الأندلسيين والكتابان منشوران. ومن کتب تراجم‎ 
الأندلسيين العامة تاريخ علاء الأندلس لابن الفرضى' عبد الله بن محمد المتوفى سنة‎ 
وخدى :القن الل"‎ ٠ وكتاب طبقات الأمم لصاعد" الق فة‎ ۴ 
وكتاب الصلة‎ ٤٤۹ وينتهى به عند المتوفين سنة‎ ٤۸۸ محمد بن فتوح المتوفى سنة‎ 
لابن بشكوال" المتونفى سنة 0۷۸ وكتاب بغية الملتمس للضبى أحمد بن عميرة المتوفى‎ 
وقد اعتمد على الحميدى فى جمهور تراجمه» وكتاب التكملة لابن الأبار المترجم‎ ٥٩٩ سنة‎ 
له فى الفصل الرابع المتو سنة 10۸ وهو تكملة لكتاب الصلةء وله كتاب الحلة السيراء‎ 
فى تراجم العلاء ا وا ال و الاد ى وات اشا‎ 
٠١1۹ معجم الصدفی وشيوخه صخا و محمد بن عبد الواحد المتوفى سنة‎ 
كتاب فى علماء إلبيرة وغرناطة وكتاب صلة الصلة لابن الزبير"“ أحمد بن إبراهيم‎ 
وهو صلة وتتمة لكتاب ابن بشكوال. وأخيرًا كتاب الإحاطة‎ ۷١۸ الغرناطى المتونفى سنة‎ 
e فى تاريخ غرناطة وعلمائها وأدبائها لابن الخطيب وهو فى أربعة بجلدات. ومن كتب‎ 
الفقهاء والقضاة كتاب الفقهاء لابن عبد البر أحمد بن محمد وتاريخ قضاة قرطبة‎ 
والمرقبة العليا للنباهى"" المتونى سنة ۷۹۳. ومن كتب تراجم‎ ۳٠١ للخشنى" المتوفى سنة‎ 
الأطباء طبقات الأطباء والحكاء حتى عصر المستنصر لابن جلجل المتونى سنة ۳۷۷ ومر‎ 
ذکره بين الصيادلة. ومن كتب تراجم اللغويين طبقات النحويين واللغويين للزبيدى المار‎ 
ذكره» وألفت فى أخبار الشعراء بالقرن الرابع كتب مختلفة مفقودة منها كتاب لعبادة بن‎ 
ماء الساء المترجم له بين الشعراءء ويلقانا كتاب المطرب من أشعار أهل المغرب‎ 


٥٦۷ انظر فى ابن الفرضى كتاب الصلة رقم‎ )١( 
والذخيرة‎ ٠١١/١ والجميدى ۲۳۷ وال مغرب‎ 
1/۲ 

(۲) راجع فى صاعد الصلة لابن بشكوال رقم 
00. 

(۳) انظر مصادرالحميدى بين المحدثين ص .٠٠١‏ 
(٤(‏ راجع ابن بشكوال فى التكملة رقم ۱۷٩‏ 
ومعجم شيوخ الصدفى لابن الأبار رقم ۰ وابن 
فرخون واین خلکان :۲٤۰/۲‏ 

)٥(‏ انظر فى الملاحى التكملة رقم ٩٦١‏ وا مغرب 
۲ 


(1) راجع فى ترجمة ابن الزبير الذيل والتكملة 
للمراكشى ۳۹/١‏ والإحاطة ۸۸/١‏ والدرر الكامنة 
۸4/۱ والمنل الصافى ۱۹۷/١‏ وطبقات القراء 
۱ واین فرحون ۱۸۸/۱. 

(۷) انظر فی الحخشنی ابن الفرضی رقم ٠۳۹۸‏ 
والضبی رقم ٩۵‏ وتذكرة الحفاظ للذهبی ۲١۰۹/۳‏ 
والأنساب للسمعانفى الورقة ۲٠١‏ 

(۸) راجع فی النباھی الجزء الثانی من أزهار 
الرياض ونيل الابتهاج لأحمد بايا ص١٠٠٠‏ 
وشذرات الذهب .۱۰۸/١‏ 


۱۲۹ 
(الاأندل لابن دة ارق عة ۴ وتک الكتب الخاصة بالأدباء من شعراء 
٠‏ وكتاب» وفى مقدمتها قلائد العقيان والمطمح للفتح للفتع""“ بن خاقان والذخيرة لابن بسام 
وهی فى ثمانية بجلدات وسنلم ها فى الفصل الأخير. ولابن الأبار غير كتاب ومن كتبه 
الحلة السيراء المذكورة آنفا وكتاب تحفة القادم فى تراجم الشعراء ونشر منتخب له بمجلة 

المشرق فى العددين الثالث والرابع من ها اخادة والارعة ولان شيد الوق 

سنة 1۸٩۵‏ كتاب المغرب وقد نشرت القسم الخاص بتراحمه الأندلسية فى جزءين 
بدار المعارف. وله الغصون اليانعة فى محاسن شعراء المائة السابعة وهو منشور بالدار 
أيصًاء ونشر له بالقاهرة اختصار كتابه القدح المعلى وبه طائفة كبيرة من شعراء الأندلس 
فى النصف الأول من القرن السابع. ولابن الخطيب كتاب الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه 
بالأندلس من شعراء المائة الثامنة. ولابن الأ حمر إساعيل بن يوسف المتوفى سنة ۸٠۷‏ 
نثير فرائد الجان فى نظم فحول الزمان. وقبل أن نختم الحديث عن نشاط الأندلسيين فى 
كتابة التاريخ ينبغى أن نشير إلى أن م رسائل سجلوا فیها روائع علائهم وأدبائهم مثل 
رسالة فضل الأندلس لابن حزم المدونة فى نفح الطيب» وأهم من ذلك كتب الفهرسة 
بأسماء الشيوخ وما حمل عنهم من الكتب مثل فهرسة ابن خير المتوفى سنة 0۷0 . 


)١(‏ انظر فى ابن دحية التكملة رقم 1۸١١‏ وصلة 

الصلة ۷۳ وابن خلكان .٤٤۸/۳‏ 

(۲) انظر فى الفتح بن خاقان معجم الصدفى: 
۳ وا مغرب ۲۵۹/١‏ ومعجم الأدباء ٠۸٦/٠١‏ 

والذيل والتكملة للمراکشى ٥۲۹/٠‏ وابن خلكان 

1/6 

(۳) راجعم فى ابن سعيد الإحاطة ۲۳۰/١‏ 

والفقوات لابن شاكر ١۱۸١/١‏ ومقدمتنا لنشر 

القسم الأندلسى من كتابه المغرب (طبع 


دار المعارف). 

)٤(‏ انظر فى ابن الأحمر درة الحجال لابن القاضى 
(طبع الر باط) ۱١١/١‏ وجذوة الاقتباس 1۹ ونيل 
الابتهاج 1۹. 

)٥(‏ راجع فى ابن خير التكملة رقم ۷۸٠١‏ والضبى 
٥‏ والذيل والتكملة للمراكشى (تحقيق د. محمد بن 
شريفة) ۲۹۹/۸ وطبقات القراء لابن الجزرى 
1۳4/۲. 


العصظ اثالث 
اظ الكعر :والشعرا: 
۱ 


تعرب الأندلس - كأثرة الشعراء 
( أ ) تعرب الأندلس 
مر بنا أنه كان بالأندلس قبل الفتح العربى الإسلامى عناصر جنسية مختلفة. منبا 
الأوربى من الغالة والبسك والجلالقة والإغريق والرومان والقاندال والقوطء ومنها 
الآسيوى من الفينيقيين والقرطاجنيين واليهود» ونزها مع الفتح عرب من آسيا: 
قحطانیون یانیون وعدنانیون مضریون ونزها معهم بربر کثیرون من أفریقیا وکانوا 
ينقسمون مثل العرب إلى قبيلين كبيرين : بر وكانوا ينحازون إلى العرب العدنانيين. 
وبرانس وكانوا ينحازون إلى العرب القحطانيين» وجلب الحكام الأمويون إلى الأندلس 
كثيرين من الصقالبةء وبذلك كله كانت الأندلس معا لعناصر جنسية شتى. وذكرنا - 
فيم أسلفنا من حديث - أن الرومان أدخلوا فيها المسيحيةء وأن بعض أهلها شاركوا فى 
الأدب والفكر اللاتينيين ولكن لا فى موطنهم بالأندلس» وإنا فى روما نفسها حين نشأوا 
فیها اوشاچ وا إليها. والأندلس بل جميع شبه جزيرة إيبيريا | تستطع فى تاريخها القديم 
ان تضيف إلى تاريخ الحضارة الإنسانية شيئا ذا بال يذكر ها. ونزلتها منذ اوائل القرن 
القامنن للسلاد قبائل جرماية مر رة من القنذال.والقوط فضت - أو كاذك غل 
ما كان بها من حضارة رومانيةء وأنزلت بها ضروبا من العسف والظلم حتى كاد أهلها 
يستحیلون إلى ما يشبه الرقيق» سوى ما نشروا فى البلاد من الجهل» ما جعل الأندلس 
تلقى العرب والبربر الفاتحين بلهجة رومانسية عامية محدبة من كل ما يتصل بالعلم 
والفكر والدين إلا ما كان من مجموعة القس إيزيدور الإشبيلى المتوفى سنة 1۳١‏ للميلاد 
وقد أشرنا إليها فى الفصل الماضى وقلنا إنها تعرض صورة ساذجة للتاريخ والعلوم ‏ 
ولبعض تفسيرات للكتاب المقدس» كا قلنا إنها تل بأخطاء كثيرةء وتدل - بوضوح - | 
على ما كان يعم الأندلس وإيبيريا عامة من جهالة مطبقة وتخلف شامل فى مضار الدين ' 


¥ 


۱۲۸ 
والفكر والعلوم مع ما كان يعمها نن فدات الم والعدل :الت ا طب اة آى 
شعب بدونهها بل إنها تصبح نكرا وشرا خالصين مع ما كان يجثم عليها من الظلم والقهر ٠‏ 
البقم والبؤسن؛ التعس: 
وكأما كتب للأندلس - حينئذ - أن تتخلص من كل هذه الخطوب المدمة بنزول 
العرب فيها حاملين إلى أهلها تعاليم دينهم السمح فى معاملة أهل الكتاب من النصارى 
واليهود بنتهى الرفق بحيث تقل م حريتهم الدينية فى عباداتهم وما يتخذون هما من 
کنائس وبيوت وشعائر دون أى تدخل» وبحيث برقع عنهم ثقل الضرائب الفادحة الق 
فرضها عليهم القوط وأحالوا بها حياتهم إلى صور بغيضة من اليؤس والظلم واوان. 
وكانت هذه المعاملة الإسلامية الكرية التى حررت أهل الأندلس من جور القوط بعد أن 
کانوا ارف اا قبيحاء والتى ملأت الأندلس بالعدل الذى يعطى لصاحب 
ا حى حقه دون أى حَيف» والذى يسوی بين الناس فى مواجهة الحياة بقسطاس مستقيم» 
سببا قويا نى أن يعتنق كثيرون من مسيحيٌ الأندلس الإسلام لما يرون فيه من مثلرٍ 
إنسانية رفيعة» ومن دين قويم لا تشوبه أى شائبة من فكرة التثليث المعقدة فى الدين 
المسيحى» مع ما يتيح لمعتنقه من سعادة فى دنياه وآخرتهء وأيضا لأن من كان يعتنق الدين 
الحني ني بصبح له ججيع حقوق العربى الفاتح لديارهء فله كل ما للمسلمين الفاعين 
ده امقر ونا ذلك شرا و ادل لان دغل أفواج متلاحقة فى الإسلام 
وكانوا يسمون المسالمة وسم أبناؤهم باسم المولدين. وينبغى أن نذكر أنه لم يحدث فى 
تاريخ العرب بالأندلس أن اكره أحد على الإسلام, فقد كانت اة الا مكو 
للنصارى واليهود إلى أقصى حد وكان من أسلم من أهل الكتاب لابد أن يعلن ذلك أمام . 
قاض من قضاة المسلمين فى قرطبة وغيرها من البلدانء وأن يسجل إعلانه لذلك فى وثيقة 
يشهد عليها شاهدين. قائلا فيها إنه يعتنق الإسلام بعد أن وقف على شريعته «طائعا . 
اا غو ا کی کو بک رامد اکل انها عاد غاا هه 

على هدايته له». 

وطبيعى أن يُقبل من أسلم من أهل الأندلس على تعلم العربية حتى يحسنوا أداء. 
شعائر الإسلام وتلاوة كتابه التى تمد جزء لا يتجزأ من اعتناقهء وبامثل دفعوا أبناءهم إلى 
LG‏ من أهل الأندلس تعر بوا تعر با كاملا: دينا ولغ 


مدرید) ف ٤٠‏ وما ا 


1۲۹ 

ام ع ل كل ميخ ران حح فة تة غا او روانية نه 
فى تخاطبه اليومى» غير أنه شعر سريعا ا ذكرناه آنفا من أنها لغة محدبة فقيرة» وخاصة 
ان ها ال لوی اد لس ها وات اد رات ار ا و ضا لس ا ها 
تراث ثقانی ولا حضارى» تستطيع أن تثبت به أمامهاء فضلا عا لأهل العربية فى البلاد 
من عزة وقوة وسلطان وغليةء ومعروف أن المغلوب دائا يحاول أن يحاكى الغالب» 
فا بالنا إذا ظل هذا الغالب يستعلى على مسيحيىْ الأندلس ويهودها ثقافيا وأدبيا 
وحضاريا لا قرنا ولا قرنين بل قرونا متعاقبة من القرن الثامن الميلادى حتى نهاية القرن 
الخامس عشر» وهم طوال هذه الحقب كانوا يقفون مشدوهين أمام هذا الفكر العربى 
الباهر فى العلم والأدب والفلسفة» ويصور ذلك «ترند» فى مقاله بتراث الإسلام قائلا: 
« كانت قرطبة فى القرن العاشر الميلادى أكثر المدن الأوربية حضارة» وكانت فى ذلك 
الحين مثار إعجاب العالم» وبلغ من ارتفاع شأنها أن حكام ليون ونباره وبرشلونه كانوا 
يقصدون إليها كلا مستهم الحاجة إلى جراح أو مهندس معارى أو مطرب كبير». ومنذ 
أواسط القرن الحادى عشر تتحول طليطلة وبعض المدن الأندلسية التى استولت عليها 
الإمارات المسيحية الشالية إلى مؤسسات' ترجمة ضخمة لكل ما هو عربى من علم 
وفلسفة وأدب» ويو طليطلة طلاب العلم من مختلف البلاد الأوربية : الفرنسية والإيطالية 
والألمانية والإنجليزية فضلا عن البلاد الإسبانية يحمل کل منهم بمقدار طاقته وجهده 
أقباسًا عر بية إلى مدنه وبلدانهء وظل ذلك حتى القرن الخامس عشر للميلادء وكانت هذه 
الأقباس من أكبر العوامل فى نهضة أوربا وخروجها من ظلام العصور الوسطى إلى 
أضواء العصر الحديث. وإغا قلت ذلك كله لأتخذ منه الدليل الساطع على أن من بقى من 
المسيحيين فى الأندلس على دينه تعرب - مثل زميله الذى اعتنق الدين الحنيف - بحكم 
ما کان للعر بية والعرب من تفوق حضارى وثقان» وأيضا بحكم ما کان هم من شعر 
وادب رفیع قصص وغير قصص. بينا كانت اللهجة الرومانسية الدارجة فى التخاطب 
«اليومى » للمسيحيين نى الأندلس ونى شال إيبيريا فقيرة فقرا شديداء بحيث لا نستطيع 
أن نجد مبررًا كافيًا لما ذهب إليه المستشرق الإسبانى ريبيرا فى نظر يته" الجديدة المفضية . 
إلى أن عرب الأندلس كانوا يستخدمون العربية الفصيحة لغة رسمية يتعلمونها فى 


)١(‏ تراث الإسلام (طبع لحنة التأليف والترجمة ص ٠۳١‏ وما بعدها وى مواضع مختلفة. 
والنشر) ص ۱۷. (T)‏ راجع هذه النظرية ف بالنثيا ص ۲\ 
(۲) انظر فى ذلك تاریخ الفكر الأندلسى لبالننيا وما بعدها. 


۳۰ 
المدارس ويكتبون بها الوثائق وما إليهاء وكانوا فى شئونهم اليومية وأحاديثهم فيا بينم 
يستخدمون هجة من اللاتينية الدارجة أو الرومانسيةء ويقول: إن هذا الازدواج فى اللغة 
كان الأصل فى نشوء طراز شعرى ختلط تتزج فيه مؤثرات غر بية وشرقية. واتخذ هذا 
الطراز الجديد من الأدب الشعبى صورتين هما الزجل والموشحة وها فن شعرى واحد. 
غير أن الزجل سوقى دارج والموشحة عربية فصيحة. ونفى رأينا أن ريبيرا بالغ فى كل 
ذلك مبالغة أدته إلى نظريته المخطئة. 


لوقف تشهد ها أن يروي اللشق غ عضن القفاة بقرطة أنه كان ير ف اللامنة 
الدارجة أو كا كانوا يسمونها العجميةء إذ كر عنه أن شخصا صاح عليه بالعجمية وهو 
منصرف من مجلس قضاء ليقف لهء فقال لمن معه قولوا له بالعجمية إن القاضى قد أدركته 
الملالة والسآمة. وواضح أنه فهم مراده من صياحه بالعجمية. ما یدل على أنه کان 
يعرفها. وأوضح من ذلك فى الدلالة على معرفة بعض القضاة للاتينية الدارجة ما ذكره 
الخشق من أن رجلا من شهود أحد القضاة بسمى أبن عار كانت له بغلة هزيلة لرك 
لجامها طوال النهار على باب المسجد. فتقدمت امرأة إلى هذا القاضى فى بجلسه بالمسجد. 
فقالت له بالعجمية: يا قاضى انظر لشقيتك هذه (تقصد نفسها) فقال هما بالعجمية: - 
کا . يقل الحشتى = لست أنت” شقيح شقيتى إغا شقيتى بغلة ابن عمار التى تلوك لجامها على 
باب المسجد طوال النبار". زائ د اقائمن عل الها خد فشا بقرطبة شيخ 
أعجمى اللسان مقبول الشهادة عندهم'". وهذه الأخبار جميعا عند الخشنى لا تدل 6 
قاطعة على أنه كانت بقرطبة فضلا عن الأندلس هجة لاتينية دارجة يستخدمها العرب فى 
لغة التخاطب لأنها أخبار فرديةء ومكن أن يكون القاضيان السالفان رزقا لأمين 
أعجميتين. فتلفظ كل منها الأعجمية عن أمه أما اتخاذ القضاة لشاهد أعجمى اللسان 
فيدل على أنهم كانوا فى حاجة إليه وأنهم كانوا لا يعرفون اللاتينية الدارجة التى يلوكها 
فض الأعاجم فاحتاجوا إلى مترجم يترجم ما يقولون سواء اکا ن اسا 
الدعاوى أو المتهمين. حتى يحكم القضاة فى قضاياهم عن حسن فقو بها ودقة فهم ها. وهو 
بذلك خبر ينقض ما يقال من أن لغة التخاطب فى قرطبة كانت طمجة لاتينية دارجةء إذ | 
تكن كتثرة القضاة بها تعرفها. وما يدلل به أيضا أنصار نظرية ريبيرا أن بعض الألقاب 


.۸٤ قضاة قرطبة للخشنى (طبعة مصر) ص41. (۳) الخشنى ص‎ )١( 
.۱۱۸ الخشنی ص‎ )۲( 


1۳۱ 
اللاتينية ظلت تلاحق بعض أعلام الأسر الإسبانية التى دخلت فى الإسلام» وهو شىء 
طبيعى أن يظل اللقب اللاتينى القديم ملحقا ببعض الأعلام لأنه رمز الأسرة» وقد 
يقولون: إننا نجده يلخن بعض أبناء العرب أنفسهم من الشعراء وغيرهم» من ذلك أن 
الشاعر مؤمن بن سعيد المتوفى سنة ۲٣۷‏ لقب زمیله عبد الله بن بکر بن سابق 
الكلاعى الشاعر بلقب النذل كا فى المقتبس لابن حيان"» ونى التكملة لابن الأبار أنه 
لبه بالقملة ولعلها تعر يف لكلمة القنلة دانه«ه٥‏ باللاتينية أى النذل'" وكأغا شاع عليه 
اللقب بالعر بية واللانينية. ويلقانا بعده شاعر يسمى محمد بن يحيى بن زكريا المتونى سنه 
۲ وکان هجاء کبیرا قذر الثياب دائاء فلقبه بعض معاصر يه انتقاما منه بلقب القلفاطء 
Calafate y‏ باللاتينية الدارجة دهان السفن بالقارء نبزوه بذلك - كا يرى الدكتور 
مكى - لقذارة ثيابه. وکان سعيدٍ بن عتان المروانى شاعر المنصور بن أب عامر فى 
أواخر القرن الرابع ْب بلقب البينه““ 811١۵‏ وهو باللاتينية الدارجة - كا قال ابن 
سعيد - الحوت لضخامته. ومثل هذا النبز بالألقاب العجمية لأبناء العرب فى قرطبة 
والأندلس كان محدودا إذ لا يتجاوز المعروف منه الواضح فی دلالته على النبز عدد أصابع 
اليدين إن م يكن عدد أصایع اليد الواحدة. ولذلك لا نستطيع أن نتخذه دليلا على 

شيوع اللاتينية الدارجة فى تخاطب العرب بالأندلس. 


وقد يقول أصحاب نظرية ريبيرا إن فى أيدينا برهانا قويا على صحتها هو ما ذكره 
ابن حزم فى كتابه « جمهرة أنساب العرب» عن قبيلة بل بالأندلس» إذ قال : «دارهم فى 
اموضع المعروف باسمهم بشبالى قرطبةء وهم هنالك إلى اليوم (فى القرن الخامسن 
المجرى) على أنسابهم لا يجحسنون الكلام باللاطينية لكن بالعربية فقط: نساؤهم 
ورجاهم ». ويقولون واضح من هذا النص لابن حرم أن قبيلة بل وحدها فی الأندلس 
دون القبائل العر بية الأخرى لم تكن تحسن الكلام باللاتينية الدارجة. بخلاف سواها من 
القبائل» إذ كانت تتكلم بها وتتخاطب فى الغتها اليومية. وابن حزم إنا تحدث عن بلى 
وحدهاء دون أن ينسب بوضوح إلى غيرها من القبائل أنها كانت تحعسن الأداء عا ف 
نفسها باللاتينية. ولعل ما يؤكد أنه كان وراءها قبائل بل مدن لا تتكلم إلا بالعر بية على 


۰( انظر المقتبس (تحقيق د. مكى طبع بيروت) (۳) راجع مغرب .١١١/١‏ 

ص ٩۸‏ وقابل بالمغرب ۱۱۳/۱ )٤(‏ المغرب .۱۹۷/١‏ 

(۲) التكملة (طبع مدرید) رقم ٠۲٤١‏ وراجع فى )٥(‏ راجع جمهرة أنساب العرب لابن حزم (طبع 
ذلك تعلیق د. مکی فى المقتبس ص ٠٠٤‏ دار المعارف) ص .٤٤١‏ ا 


۱۳۲ 
شاکلتھا ما جاء عند ياقوت بالقرن السابع فى كتابه معجم البلدان عن أهل شلب 
اد يقول: قل أن رى من املا شن لا شرل وا وي ل مان الأة درل جروت 
بالفلاح فيها خلف سحراثه» وسألته عن الشعر قرض من ساعته ما اقترحت عليه وأى 
معنى طلبت منه». ونی الروض المعطار للحميرى المتوفى سنة :۹٠١‏ «مدينة شلب فى 
الجنوب الغربى للأندلس» ويقول: «إن سكانها وسكان قراها ظلوا بحافظون على اللغة 
العربية الفصيحة إلى عهود متأخرة»". وكأنا ظل يعيش فى الأندلس ببعض مدنا 
وديارها عرب ل يفارقوا لغتهم الفصيحة حتى عصور متأخرة» فكيف يذهب باحث إلى أن 
العرب -أوكثيرًا منم - هناك زايلت العربية أماكنها من ألسنتهم وعقوهم وقلوبهم وحلت 
حلها اللاتينية الدارجة فى تخاطبهم اليومى» بينا كانت الفصحى لغة السياسة والسلطان 

والحكم ولغة الدين والثقافة والفكر والأدب ؟! 


وما يدل على خطأً نظرية ريبيرا أيضا -من بعض الوجوه- صيحة ألو القرطبى 
الشهورة الى يأسى فيها لولع نصارى الإسبان بالأدب العربى ولغته العر بية. فا بالنا 
بولع المسلمين من العرب والإسبان بهذه اللغة وأدبها الرائم» يقول والحسرة ة تقطّع اظ 
قلبه : « إن إخوانى فى الدين بجدون لذة کبری فی قراءة شعر العرب وحکایاتہم» ويقبلون 
على دراسة مذاهب أهل الدين والفلاسفة المسلمين. لا ليردوا عليها وينقضوهاء وإنغا لكى 
يكتسبوا من ذلك أسلوبا عربيا جميلا صحيحاء وأين تجد الآن واحدا - من غير رجال 
الدين < يقرا الشروح:اللاتينية الى كنت عل الأناسل القدسة ١ا‏ ومن شوى رال 
الدين - يعكف على دراسة كتابات الحواريين وآثار الأنبياء والرسل؟! يا للحسرة! إن 
الموهوبين من شبان النصارى لا يعرفون اليوم إلا لغة العرب وآدابهاء ويؤمنون بها 
ویقبلون علیها فی ّم وهم ينفقون أموالا طائلة فی جمع کتبهاء ویصرٌحون فی کل مکان 
بأن هذه الآداب حقيقة بالإعجاب» فإذا حدثتهم عن الكتب النصر اة أغابو ك ى اء 
اا قن دة ا إليها انتباههم. TS‏ 
فلا تکاد تجد بین الألف منہم واحدا یستطیع أن یکتب إلى صاحب لہ کتابا سلا من 
الخطاء فأما عن الكتابة بلغة العرب فإنك واجد فيهم عددا عظيا جيدونها فى أسلوب 
منمق» بل هم ينظمون من الشعر العربى ما يفوق شعر العرب أنفسهم فنا وجالا»". 


(۱) انظر مدينة شلب نى معجم البلدان لياقوت. (۳) راجع نص هذه الصيحة فى بالنثيا ص ۸0 ٠‏ 
0 الروض ا e‏ لحنة التأليف وما يعدها. 


۳ 

وألْبرُو يصرخ - بأعلى صوته - إن شبان النصارى فى الأندلس لزمنه أصبحوا 
يشغفون شغفا شديدا بلغة العرب وآدابها الرائعةء حتى لقد نسوا لروعتها الباهرة لغتهم 
اللاتينيةء فإذا هى تلك منهم الألسنة والقلوب وتسيطر على العقول والمشاعر 
والأحاسيس» وإذا هم يعكفون عليها قارئين متخذين منها أمثلتهم فى الكتابة المنمقة ونظم 
الأشعار البديعة. ويؤكد بالنثيا تلك الصيحة لألبرو قائلا: «إن كل ما ذكره حقيقى تؤيده 
تلك القصائد التى نجدها فى خاتة مخطوط محفوظ فى المكتبة الأهلية بمدريدء وهو يضم 
محموعة من القوانين الكنسيةء ر مرتبة أبوابا على حسب ا ومترجمة من 
اللائيية إل المربية بقلم قس. يى بنتجسيس والكاب مهدى إل الاسقف 
عبد الملك» ونظمت عبارات الإهداء فى قصيدة شعرية عربية لا تفترق فى شىء عا 
ينظمه العرب المسلمون نى هذا المقام شكلا ومضمونا». ويسوق بالنثيا أربعة أبيات بديعة 
من تلك القصيدةء ثم يقول: «والكثير من الكتب اللاتينية التى كتبها المستعربون (من 
نصارى الإسبان) تحمل هوامشها شروحا وتعليقات عربية.. وقد ظلوا يستخدمون 
العربية زمنا طويلا بعد زوال سلطان الإسلام من الجزيرة (فى طليطلة وغيرها من المدن 
الأندلسية الوسطى والغر بية والشرقية) وظلوا يكتبون بلغة العرب وقائعهم ويتسمون 
بأساء عربية حتى أوائل القرن الزابع عشرء كا يتضح من الوثائق التى خلفها لنا 
مستعر بو طليطلة »'. 

ويشهد لبالنثيا وألبرو أن نجد بين الإسبان المسيحيين من بلغ من إتقانهم العربية أن 
غينوا کتابا فی دواوین الدولة الأموية منذ أواسط القرن الثالكث المجرى مثل قومس بن 
أنتنيان الذى مر ذكره فى الفصل الأول لعهد الأمير حمر بن عبدالرحمن. وإذا كان ألبرو 
يشهد ابتعرب الإسبان المسيعيين بحيث ‏ أصبحوا يستحبون العربية على لغتهم اللاتينية 
الدارجة فإن اليهود الذين كانوا يعيشون بإسبانيا منذ قرون طويلة تعربت - فى ظننا - 
کثرتہم حتی لنجد كتب التراجم الأدبية الأندلسية تترجم لنفر منهم بين كتاب الأندلس 
وشعر ائها ومو سيقیيها ووشاحیهاء وقد ترجم ابن سعيد فى كتابه المغرب لسبعة منهم» هم : 
اال ی و ن ال و ن بای ن وس اغ اط وان س الاه 
وكذلك لابن پوس واا شاعر ین لاص غا دای بن رسف بن دای کاب 
بنى هود بسرقسطة, وقد أقاله الله من دينهء فأسلم وحسن إسلامهء وكان أديبا جيدا شعرا 
زارا وله رة ظويلة ى كاب الفخيرة وكان أبوة كاتا :عند بى خود قبل وين 


)۱(١‏ اتظر بالنثيا ص ٤۸1‏ وما بعدها. 


\۳٤ 
عبد الرحمن الناصر جده حسداى کاتبا فی دواوینه. ومن ترجم هم ابن سعید بين شعراء‎ 
' المائة السادسة إلياس بن صذود الطبيب وإسحق بن شمعون وكان بحسن الغناء والضرب‎ 
على اللات الموسيقية الأندلسية. وترجم ابن سعيد لشاعر بہودى طليطلى مستعرب هو‎ 
إبراهيم بن الفخار رسول ألفونس إلى الأئمة فى دولة الموحدين. وترجم ابن سعيد فى‎ 
القرن السابع أيضا لإبراهيم بن سهل الإسرائيلى الإشبيلى الذى آثر الإسلام دينا‎ 
وما يدل على اتساع التعرب بان هود‎ ٠ وعقيدة» وکان شاعرا ناا ووشاحا حيدا.‎ 
الأندلس أن نجد بين نسائهم قاغرات غیدات سل عة ت اساغیل الهروى‎ 
وکان أبوها - کا يقول امقر - شاعرا واعتی بتأديبهاء وکانت تطارحه الشعرء وکان‎ 
رما نظم قسا من موشحة. فأتعتها هى بقسم آخر. وما کد ان الک ن رو الا ندل‎ 
تعربت تعربا كاملا أنه حين أخذ الإسبان والغر بيون يطلبون ترجمة الثقافة العر بية إلى‎ 
الإسبانية الدارجة واللاتينية كان هم فى ذلك دور ضخم» سوى ما تمثلوه من تلك الثقافة‎ 
فى لغتهم العبريةء حتى ليقول بالنثيا: «نبعت ثقافة بود إسبانيا من موارد الثقافة‎ 

الإسلامية الأندلسية بصفة مباشرة»'. 


ولعل فى ذلك كله ما ينقض - بوضوح - على خطأً نظرية ريبيرا المفضية إلى أن 
عرب الأندلس کانوا يستخدمون فى شئونهم اليومية وأحاديثهم فيا بينهم ھج بن 
اللاتينية الدارجة أو العجمية. لأن فى ذلك ما يخالف الحقائق الكبرى التى قدمناها. وأيضا 
فإنه لايستطيع أحد أن يقول إن نصارى الإسبان فى الأندلس وودها لم يكونوا 
يستخدمون فى تخاطبهم اليومى العامية العر بية الأندلسيةء بينها سموا مستعربين وهو اسم 

لصق بهم طوال امتزاجهم بالعرب قرونا متوالية. وکل ما یستدل به ریبیرا على نظریته 
المخطئة ظهور طراز جديد من الأدب الشعبى فى الأندلس اتخذ صورتين هما الموشحة 
والزجل» ومعروف أن الموشحة سبقت فى نشأتها الزجل بأكثر من قرنين على الأقل وأنها 
كانت تنظم بالعربية الفصحى فى جمهورهاء إلا ما قد يتظرف به ناظمها فى الحين بعد 
ا م دذکر کلات رومانسیة فی نہایتهاء على نحو ما و ذلك فيا بغ مغر وف 
أيضا أن الزجل لا ينظم بلاتينية دارجةء إا ينظم بعامية أندلسية تتراءى فيها أحيانا 
ألفاظ من اللغة اللاتينية الدارجة. وهى ليست عامية لاتينيةء إنغا هى عامية عر بيةء شأنها 
شأن العاميات التى نشأت فى جيع البلاد العربية من التقاء الفصحى فيها بلغات أهلها 


)١(‏ راجع دور اليهود فى ترجة الثقافة الأندلسية 


1۳0 
الوطنيةء وقد دخلتها فى كل بلد عربى بعض خصائص تلك اللغات فى النبر والتصريف 
کا دخلتها ألفاظ منها كثيرة. وفوا عدت ق الأندلنى غل حو ما ققح ف أزجاها 
فهى منظومة بعر بية عامية تتخللها من حين إلى حين ألفاظ من اللهجة الرومانسية الى 
كانت مستقرة فى الأندلس قبل الفتح العربى وظلت حية فيا وراءها من الإمارات 
المسيحية فى الشال» وبامئل فى الأندلس على ألسنة بعض النصارى والجوارى 
الإسبانيات والمسترقين من الإسبان ى اروت وارلقت مها عض ألفاط ق الأزجال: 
وبين أیدینا نصوص لا تکاد تحصی أو تق من هذه الأزجال المنظومة بالعامية. 
وليس فيها أى نص مكتوب أومنظوم باللهجة الرومانسية الدارجة فى الأندلس» ما يؤكد 
أن نظر ية زرا المفضية إلى شيو ع تلك اللهجة على ألسنة عرب الأندلس مخطئة وكل ما 
يكن أن يقال أن بعض عرب الأندلس كانوا يعرفون تلك اللهجة أويلمون بشىء منها 
بجانب الفصحى والعامية العر بية الأندلسية المتداولة فى الألسنة. ولم يكتب الزجالون 
بتلك العامية أزجاهم وحدهاء بل كتبوا معها أيضا قصائد نظموها على أوزان العروض 
العربي» على نحو ما يلقانا عند أبى عبدالته أحمدبن الحاج المعروف باسم ا 
من شعراء القرن السادس المجرى» إذ ذكر صفى الدين الحلى فى كتابه: «العاطل 
الحالى» أنه قرأ له فى ديوانه بجانب أزجاله ثلاث عشرة قصيدة عامية على أوزان الشعر 
العربى» وقد می وزان عشر قصائد منہاء وهی أربع من وزن المديدء واثنتان من وزن 
الرملء وأخريان من وزن الخفيف» وقصيدة من وزن المتقارب اغ من وزن مخلع 
النتبطء وانتد من كل ا عر ا فی اا الا وی او ان 
الأزجال عند مدغليس وغيره كانت مثل هذه القصائد العامية تنظم غل أوزان :لر 
العربی کا سیتضح - فیا بعد - فى تعليقنا على ما ننشده من بعض الأزجال. 


والأندلس - بذلك كله - لم يتداول أهلها من العرب فى ألسنتهم مجة لاتينية دارجة 

کا توهم ريبيراء إنغا تداولوا فيها عامية عر بيةء كان يتداوها العامة بالأندلس فى تخاطبهم 
اليومى بالأسواتق وغير الأسواق. واشترك معهم فيها أوساط النقفين مع تقسكهم 
بالفصحى وآدابها الرفيعة» يستوى فى ذلك المسلمون والمسالمة. كا يستوى المسيحيون 
المستعربون من تحدث عنم ألبرُو آنفا. والشعب الأندلسى - فى هذا الصنيع - يلتقى . 


٠١ راجع كتاب العاطل الحالى والمرخص الغالى المصرية العامة للكتاب بالقاهرة) ص‎ )١( 
لصفى الدين الحلى بتحقيق حسين نصار (نشر ايئة وما بعدها.‎ 


۱۳۳٢ 
 اهيف بجميع الشعوب الإسلامية فى البلدان العر بية المختلفةء إذ كانت الأوساط الثقافية‎ 
جيعا تتمسك بالفصحى وتتمثل آدابها وتشارك فيها با تنتج من شعر ونش» ونی الوقت‎ 
نفسه تتحدث هذه الأوساط بلغة عامية دارجة مثلها فى ذلك مثل العامة من حوهماء وهى‎ 
لغة أهمل فيها الإعراب. ودخلتها بعض خصائص وألفاظ من اللغات القدية التى كانت‎ 
سائدة ف لك لدان ل ا ينزها العرب ويستقروا فيها ويتخذوها أوطانا جديدة هب‎ 
وکا أن العامة بمختلف البلدان العر بية بذلت فى بعض ألفاظ العر بية تبديلات ختلفة فى‎ 
جر اا و ارقت من اعا ال فة راتخا بض الفاظ ال كات لكات ,اند‎ 
الشعراء ما جعل بعض اللغويين فى المشرق يؤلف كتبًا فى لحن العامة حتى مجتنبه الأدباء‎ 
ونخوة عن کتاباتہم وأشعارهم على نحو ما نعرف عند الكسائى البغدادى المتوفى سنة‎ 
للهجرة كذلك ألف الزبيدى القرطبى الذى مر ذكره بين اللغويين الأندلسيين فى‎ ۹ 
القرن الرابع المجرى کتابا فى لحن العوام حتى نيه الكتاب والشعراء لى ها أفندتة‎ 
۱ الخامة من اا ال ول اعانا ق کابا واشقاره سی تیوه وتو‎ 
٠: وإذن فقد كانت تشيع عامية عربية فى الأندلس على ألسنة الفر به وال بن‎ 
لاتينية دارجة اوا کا ظن ریبیرا. وهی عامية کانت تمل الإعراب وتفسد‎ 
أحيانا النطق السليم لبعض ألفاظ العر بية شأن العاميات التى نشأت فى البلدان العر بية‎ 
الأخرى» وقد كتب فيها - كا ذكرنا - العلاء اللغويون من أمثال الزبيدى كتباء ونظم‎ 
فيها زجالون أزجالا كثيرة. وأحيانا دواوين زجلية. وأضاف بعض الزجالين إلى أزجاهم‎ 
قصائد عامية» وهو تراث عربى أندلسى عامى ضخم» وهو لا يقاس من حيث الضخامة‎ 
إلى ما خلفت العربية هناك من تراث فصيح هائل ثقافى وأدبى وعلمى وفلسفى» بحيث‎ 
استطع آن تقول بحت إن المرب آنارا ق الاتدالی شیا عریا کیرا ظل ہا اة‎ 
قرون متعاقبةء وظل عرب اللغة فصيحة وعاميةء وظل عرب الدين والحضارة كا ظل‎ 
عربى الثقافة والعقل والفكر والشعور والوجدان.‎ 


(1) انظر مقدمة كتاب لحن العوام للزبيدى دار العروبة بالقاهرة). 
بتحقيق الدكتور رمضان عبد التواب (طبع مكتبة 


۲۷ 


(ب) کثرة الشعراء 


کان طبيعيا أن يظل نشاط الشعر بالأندلس محدودا زمن الولاة ٠۴۸ - ٩۲(‏ ه) 
ودر البولة الأمرة اك حن عهد المحکم الربضی (۱۸۰ - ٣۲۰ه)‏ لأنٍ أكثر العرب 
الفاتعين الاد كارا عت وال انا تفط عل ألنخة الدتائين زا فمك أحغار 
فى تلك الفترة لم يسجلها الرواةء ومع ذلك فقد حدثونا عن شاعر مضرى مبكر فى عصر 
الولاة ل يلحق زمن الدولة الأموية هو جَعْونة الكلابى كان مداحا للصميل بن حاتم 
ا م ن هه ال جن الفهر ىول الاندل ها م 6 الجر وا دا 
بعض شعره» كا أنشدوا أشعارا لعبد الرحمن الداخل مؤسس الدولة الأموية وابنه.الأمير 
هشام وحفيده الحكم الر بضى. ويظل الرواة ينشدون أشعارًا لأمراء البيت الأموى. وقد 
أخذ هذا البيت القرشى فى رعاية الشعر منذ أول ولايته فى الأندلس» ويذكرون من 
الشعراء فى عصر الداخل قاضيه معاوية بن صالح وابن عم جده بشر بن عبد الملك 
المروانى الداخل إلى الأندلس فى صدر أيامه وحبيب بن عبد الملك المروانی وكانت له 
عند الداخل مكانة علية. واشتهر من الشعراء نى عهد الأمير هشام أبو المخشى 
عاصم بن زيد يد المتون فى دولة اينه الحكم الربضى» واشتهر لزمن الحكم غربيب بن 
عبد اله النقفى الطليّطلى المتونى فى أول دولة عبد الرحمن الأوسط ابن الحكم 
۲۰٣(‏ - ۲۳۸ ه) وعهده ا - کا مر ہنا - بده الازدهار الحضارى والثقافی 
بالأندلس» وأيضا بدء الازدهار الأدبيء وحظی بنزول زرياب فى قرطبة لأول حکمهء ودفعه 
لنهضة غنائية ومو سيقية تحدثنا عنها فى غير هذا الموضع. ورافق ذلك نشاط واسع للشعر 
وإعزاز لمكانته ورعاية متصلة من عبد الرحمن الأوسط لشعرائه» ونعد من مشهو ريم 
عباس بن ناصح قاضى الحكم الربضى على شذونة والجزيرةء ومر بنا - فيه أسلفنا - 
أن عبد الرحمن الأوسط وجه به إلى العراق فى التماس الكتب القدية التق تحمل علوم 
الأوائل فجلب منها إلى الأندلس كنوزا كثيرة أك عليها الأندلسيونء وبدءوا نمضتهم فى 
إساغة تلك العلوم ثم الإضافة إليها - فيا بعد - إضافات باهرة. ومن مشهورى 
الشعراء أيضا فى هذا العهد يحيى الغزال الذى بدا ظهوره فى عهد الحكم الربضى وعاش 
طويلا حتى سنة ۲٠١‏ للهجرة» ومثله عباس بن فرناس صاحب قصة الطيران المشهورةء 
ا LN GS E E DENY a‏ 
منجم الأمير عبد الرحمن الأوسط ونديه وعثان بن المثنى مۇدب أبنائه ومثله 


۱۳۸ 


بالرشاش» وکان من آدب الناس فى زمانه وأقومهم على لسان العرب» يقال إنه كان بحفظ ٠‏ 
أربعة الاق أرجو ن وهن مشهر زى الق اء لهد الاش عه و عد الن الغ 


(a YYY - ۲۳۸)‏ کید أله بن حسان بن عاصم الثقفى جلیسه» ووزیره عبد الك بن 


أحمد بن شهيد وعامر بن عامر بن كليب» ومحمد بن عبد العزيز العتبى وله مدائح 
كثيرة فى الأمير وابنه القاسم ووزيره هاشم بن عبد العزيز ومؤمن بن سعيد كبير شعراء 
قرطبة كا يقول ابن حيان» ولكل هؤلاء تراجم وأشعار فى ا مغرب والمقتبس. ومن تدور 
أسماؤهم من الشعراء نى المقتبس لعهد الأمير محمد طاهر بن حزم وتام بن أحمد بن عامر 
وعبد لته بن محمد المورورى وأحمد بن محمد بن فرج البلوى. ومن الشعراء المشهورين 
لعهد الأمير عبد الله بن محمد (۲۷۵ - ١٠۳ه)‏ حسب تعداد ابن حيان هم فى المقتبس 
ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد» ويقول إنه زعيمهم وسابق حلبتهم وعبید الله بن 
بحيى بن إدريس وسيحظى عبد الرحمن الناصر جدائحها له حتى وفاتيا لعهده» وعداد 
ابن د رب ى وتات الو لد و اة أبن نري ف تواك الولدت هة الراة 
المروانية كا يقول ابن حيان. ومضى يعد من شعراء الأمير عبد الله مقدم بن معافى 
القبرى مخترع الموشحات وهو عربى صليبة كا سنعرف فيا بعد وقاسم بن عبد الواحد 
العجلى وأحمد بن قلزم وإسحاق المنادى وزيد بن ربيع وسعيد بن عبد ربه المطبْب ابن 


أخى الشاعر ابن عبد ربه وعبیدیس بن محمود» وکان کاتبا فی القصر وله مدائح کثيرة 


فى الأمير عبد اله ثم خرج إلى عبيد الله بن أمية المعروف باسم أبن الشاليه الثائر 
بجیان فکتب له وامتدحه بشعر کثیر» کا امتدح زميله الثائر مثله على الدولة .ابن 
حفصون. ومن أهم الشعراء حينئذ القلفاط محمد بن بحيى المار ذكره وله مدائح فى الأمير 
عبد الله وأيضا فى كثيرين من الثوار على الدولة. ومر بنا فى الفصل الأول أن الفتن 
كانت قد تفاقمت لعهد الأمر عبد اله فى ديار كثيرة بالأندلس بين المستعر بين والمسالمة 


- والمولدين من جهة وبين العرب من جهة ثانية وكانت من الديار الى حدثت فیھا هذه 


الفتنة إلبيرة ومعها غرناطةء ونشبت بين الطرفين فيها حروب ووقائع كثيرة. والمهم أن 
ذلك أدى إلى ظهور شعراء ينتصر كل منهم لجاعته وهجو متوعدا الجاعة المقابلة 
واشتهر من هؤلاء الشعراء بين العرب سعید بن سلیمان بن جودى وال الأمير عبد الله 
على غرناطةء وشعره يفيض بحمية قوية للعرب وتوعد شديد لخصومهم» وأدار شاعران : 
ی وال سی سد ین مین کار ود ا الا و الل غد اف 
مناقضات» یناضل فیھا کل منها عن قومه. 


۳۹ 

ونفر غير قليل من شعراء الأمير عبد اله عاشوا فى عهد حفيده عبد الرحمن الناصر 
الذى امتد مسين عاما حتى سنة ٠‏ للهجرة يقول ابن حيان: : «اجتمعت له حلبة من 
فحول الشعراء ارا الكلام افتنوا فی تقریظه وتوسعوا فی ذکر عدالته وساحة کفه 
وشجاعة قلبه وجزالة رأيه وثقوب فهمه وبصره بتدبیر حروبه واتصال فتوحه. . فأبدعوا 
فیها تناولوه به من ذلك بفضل اقتدارهم ومکانهم من صناعتهم فزادوا دولته حسنا وباء 


وكان المقدمون لديه من طبقتهم عدة خناذيذ مقدمهم تخلفهق الفا أن غبد رهي ° 


ویلیه من غطه عبید الله بن حیی بن إدريس وعبد الملك بن سعید المرادى 
وإساعيل بن بدر زاغلت بن شعيب وحسن بن حسان السناط وغیرهم من کبار 
الطارئين عليه من المشرق مثل طاهر بن محمد البغدادى ومحمد بن الحسين الطبى 
ویذکر این حیان ف الجزه ا الخاص الناصر من امي ر ج 
e‏ ایت اام E‏ 
وأحد بن محمد الرازى الذى مر ذكره بين المؤرخين. وكثير من هؤلاء الشعراء باستفناء 
الأرلين یدخلون فی عداد شعراء ابنه الحكم ۳٣١ - ۰ al‏ ه) وف مقدمتهم 
جعفر المصحفى ر ومحمد بن الحسين طبن ومن وزیره 
ا انى اعاتا الحکہ 8 ااا E‏ 
و أشعارا بديعةء نشد ا وحمد وعبد العزيز ولابن أخيهم 
اا 8 عار : ابناه الظفر واناصر. e‏ الدولة د دو ولیس ا 
الأموى قضاء ا ومن مشهو ری الشعراء ف الدولة ا Se‏ العجاف 
بعدها عبد الملك بن أحمد بن شهيد وابنه أحمد صاحب رسالة التوابع والزوابع المشهور 
بجودة نره وشعره»› والبلينه سعید بن عثان المروانى وهو من مداح المنصور بن 
ی غار والفاید ل ن اد ین جل رع املك بن إدريس الجزيرى كاتب المنصور 
وابن النظام عبد الرحمن بن محمد والمطرف بن ع اهشبمزن وید اله بن أب الحسن 


)١(‏ الخناذيد جع خنذيد»وهو من الشعراء: المجيد (۲) راجع الجزء الخامس من المقتبس (طبع المعهد 
ال لاان اب ل ر د بعدها. 


N٠ 


وحمد بن شخيص شاعر المستنصر ويوسف بن هرون الرمادى المتوفى سنة ٤١۳‏ 
ومحمد بن الحسين الى وجعفر بن اى على القالى» وعيسى بن الحسن. وعبادة بن ماء 
السماء المتوفى سنة ٤٠۹‏ وابن الكتانى محمد بن الحسن المذحجى المطبّب وابن دراج 
القسطلى وأمية" بن غالب المورورى. 


ونما يدل بوضوح على كثرة الشعراء فى زمن الدولة الأموية منذ القرن الثالث أن نجد 
كزين ين الأندلسيت يعو ن بالرجة لشعراتهم سند صر القرن الراب المخرى»عل 
نحو ما نجد عند عثان بن ربيعة المتوفى سنة ٠٠١‏ وا I Ee‏ 
الاد لى» وتتوالى بعده المصنفات التى تعنى بتاريخ الشعراء الأندلسيين وعَرّض 
أشعارهم مثل شعراء الأندلس لابن سعيد الكنانى المتونفى سنة ٠۲١‏ وأخبار شعراء 
الأندلس لمحمد بن هشام الأموى فى زمن عبد الرحمن الناصرء والشعراء من فقهاء 
الأندلس لقاسم بن نصير المتوفى سنة ۳۳۸ وشعراء الأندلس لمحمد بن عبد الرءوف 
الأزدى المتوفى سنة ۳٤١‏ وشعراء إلبيرة لمطرف بن عيسى الغسانى المتوفى سنة ٠۵۷‏ 
وكتاب الحدائق لأحمد بن فرج الجيانى. ومر بنا فى الفصل الماضى أنه ألفه للحكم 
المستنصر معارضا به كتاب الزهرة لابن داود البغدادى وكان ابن داود وزع كتابه على 
مائه باب وأود ف کل باب مائة بیت» فجعل ابن فرج کتابه - کا مر بنا - فی مائتی 
باب ونی كل باب مائتا بيت» افتخارا بذلك لأهل موطنه وبيانا لتفوقهم فى الشعر 
وبراأعتهم فیه. وال ا ابن الفرضى المتونفى سنة ٣ء ٠‏ کتابا فی أخبار شعراء الاندلشن 
وبنفس العنوان الف عبادة بن ماء الساء کتابا ماثلاء وألف ابن الکتانی «كتاب 
التشبيهات من أشعار أهل الأندلس» وهو ناذج من التشبيهات البديعة اختارها للشعراء 
الأندلسيين حتی زمنه وقد ألممنا به فى حديثنا عن عناية الأندلسيين بالبلاغة العربية فى 
النصل الماضى. وفى سرد تلك الكتب العشرة ما يدل بوضوح على كثرة الشعراء 
الأندلسيين كثرة مفرطة زمن الدولة الأموية. 


کو کبة a‏ 
بإشبيلية فقد أكثر وا من إغداقهم على الشعراء» وليس ذلك فحسب» فقد أحالوا إشبيلية 


ائظر ازاجم اعلا ارا فى ارت 
وخاصة فى كتاب مدينة الزاهرة .۲١۱١۱-۱۹۷/۱‏ 


١ 

إلى دار غناء ضخمة. وكانت مجالس المعتضد وابنه المعتمد ندوات كبيرة لالتقاء الشعراء 
وإنشادهم مدائحهم فى الأميرين» وكانا شاعرين» وخاصة المعتمد إذ كان شاعرا كبيرا وله 
ديوان شعر منشور. ويترجم ابن بسام فى الذخيرة وابن سعيد فى ا مغرب لشعراء إشبيلية 
والوافدين عليها فى عهد المعتضد والمعتمد» وهم يعدون بالعشرات» نذكر منهم لعهد 
المعتضد أبا عامر بن مسلمة صاحب كتاب الارتياح نى وصف حقيقة الراح ألفه للمعتضد 
وإساعيل بن عامر الحميرى الملقب بحبيب صاحب كتاب البديع فى وصف الر بيع وأبا 
جعفر اند ین الأیار واا جف غر ن السن ٠‏ ازز وغل بن غالب بن حصن 
رمد ن دي وا جين دا بل وار اعم بر بن الصباغ وعبد الله بن 
حجاج وأبا القاسم محمد بن عبد الغفور وابن زيدون القرطبى الذى اتخذه وزيرا 
و لشئون دولته منذ نزوله باشبيلية سنة ا٤‏ وکان أبنه المعتمد راعيا كبيرًا للشعر 
والشعراءء ومن شعر ائه او ال لد عمد ب عبد العزيز المعلم وزیره وکاتبه وأبو القاسم 
بن الجد وأبو القاسم بن مرزقان وابن الم عزى النصرانی الإشبیلی. وکاد أن لا ینجم فی 
بلد من بلدان الأندلس شاعر كبير إلا ويفد عليه ويقدم مدائحه إليه من مثل ابن عبار 
الشلبى الذى وفد على أبيهء وانعقدت بينه وبين المعتمد صحبة حتى إذا فضت الإمارة إليه 
جاءه فتلقاه بأعظم قبول» وظلت الصلة بين وطيدة إلى أن أفسدها ابن عار. ومن كبار 
شفراء ا الوافدين عليه ا ئ لوانت ا بن عاد ون 
ا م يو سف بن ا ف موقعة الزلاقة. ومن ا اللبانة الذى تفجع 
EE‏ ابن تاشفین إلى آغبات پر اكش. ومن وفد عليه أيضا ومدحه 


ولعل فى هذا العرض السريع للشعراء المستوطنين والوافدين على إمارة إشبيلية 
ما يصور - من بعض الوجوه - كثرة الشعراء فى عهد أمراء الطوائف وحقا لم تبلغ إمارة 
من إماراتيم ما بلغته إشبيلية من رعاية الشعراء حينئذ. غير أنه لم تكد تخلو إمارة من 
ود ااا ولنأخذ مثلا المريةء فقد كان من أمرائها راع كبر للشعر 

هو المعتصم بن صادح الذى ظل على إمارتها نحو أربعين سنة وكان شاعراء وكذلك كان 
أبناؤه ا حیی زا جعفر أحمد 0 محمد عبد الله وأختهم م الكرم وکانت تنظم 
القعر وا لم شحات. ومن مداخة يوسف ين عبد الضمد:الرافكا غل المعتمد فا إشبيكقر 
وأو سفن بن الشهة وان الطراوة سلمان بن مده ومن كنار الشعراء: الوافدين: 


\٤۲ 
عليه من الأندلس وغيرها الأشكركى يوسف بن محمد وابن القزاز محمد بن عبادة‎ 
الإلبيرى الذى كان يفد على المعتمد بإشبيلية وابن الحداد محمد بن أحمد الوادى آشى‎ 
رالانسة ن ا الطليطلى وابن شرف القيروانى. وتكتظ الذخيرة وكتاب المغرب‎ 
بشعراء إمارات الطوائف المختلفة.‎ 


وكان تعدد هذه الإمارات سببا فى أن تتعدد بالأندلس المراكز الى تغْدَق على الشعراء 
فيها الأموال والعطايا الجزيلةء ما ل يكن مألوفا زمن الدولة الأمويةء إذ كانت قرطبة 
قدا هى الى تار الدنانيء أما ق هذا الفصر فقد أغذت ا حن الكانة ت اوقل 
ا فيها - مدن كثيرة من مثل إشبيلية والمرية ومر سية ودانية وبطليوس وطليطلة 
وسر قسطة وغرناطةء ودفع ذلك إلى ظاهرة مستجدة فى هذا العصر هى ظاهرة الشعراء 
الجوالين الذين يرحلون من إمارة إلى إمارة أو من أمير إلى أمير فى طلب النوال والمال 
مثل أسعد بن بليطة الطليطلى وابن القزاز محمد بن عبادة وأبى عامر بن الأصيلى وكان 
جواب آفاق وعبد الرحمن بن مقانا الأشبوني المبدع» ورأى أن يرجع أخيرا إلى موطنه 
«القبذاق» ویشتغل فا ال راع بعد أن كل فما واا ا على الإمارات 
والأمراء". وأخذت تشيع حينئذ ظاهرة غريبة هى ظاهرة المداحين المتسولين من أهل 
الكدية الكين سيم ابن با ف الاو ماس ارال رخ ي شون وا 
ولا مديحاء وإنا ينشدون غرر القصائدعلى الأبواب ونفى الأسواق يستجدون بها الناس يا 
يسمعونهم من شعر رائع يمتعونهم به» ويذكر ابن بسام من ذلك الشعر قصيدة أبن 'مقانا : 

ألبرتي لائح من أندرينْ ذرفتٌ عيناك بالدمع لين" 


ويقول إن طائفة القوالين فى الأندلس كانوا يتداولون أكثر أبياتها لما تشتمل عليه من 
عذوبة فى اللفظ وسلاسة". 

ويتتهى. :غص الطوائف. وامراثة :وتدخل. :الأئدلس. فى غصر االمرابطن 
٤۸٤(‏ - ١٤٥ه)‏ وکانوا مشغو لین بحرب النصاری فى الشمال» ولم يكن هم اهتبام بالشعر 
والأدب» غير أنهم م يلبثوا - وخاصة ولاتمم فی الأندلس - أن اشربوا روح الأندلس 
وثقافتها وعنايتها بالشعر» وطبيعى أن ظل یعیش فى عصر المرابطین شعراء کثيرون ممن 
نشأوا فى عصر أمراء الطوائف. ومن الشعراء فى هذا العصر عيد اه بن سارة وابن أي 


.۷۹۱/۲ الذخيرة ۷۸۷/۲. (۳) الذخيرة‎ )١( 
أندرين: قرية بالشام.‎ )۲( 


E 

الخصال الكاتب وابن الزقاق وابن خفاجة وعبد العزيز بن القبطورنة وعلى بن الامام 
ومحمد بن الجراوى الغرناطى وعبد الرحمن بن مالك ويحيى بن الصيرفى وله كتاب فى 
تاریخ الدولة اللمتونية أو دولة الملشمين أو المرابطين ومحمد بن أحمد بن حجاج وجعفر بن 
الحاج وأمية بن أي الصلت والفتح ؛ بن خاقان صاحب القلائد والمطمح وابن بسام صاحب 
التحوة واو بك االمخروالاع راو لفن الان وان اغانفة لكاب 
وأبو بكر بن العربى وابن العريف وأبو أمية بن عصام وعبد الحق بن عطية 
وعبد المجيد بن عبدون وجعفر بن محمد بن الأعلم ومحمد بن الروح وابن الفخار 
الأصولى المالقى» ومن كبار الشعراء الوشاحين فى العصر الأعمى التطيلى ويحيى بن بقى 
ال ف بن سهل والأبيض أبو بكر محمد بن أحد الأنصارى وأبو عبد اقه بن أي 
الفضل بن شرف وأبو الحسن بن نزار وابن باجة الفيلسوف. ولكل هؤلاء الوشاحين 
والشعراء تراجم وأشعار فى كتاب المغرب لابن سعيد. وأيضا فإنه ترجم لابن قزمان 
الواضع النهائى لفن الزجل الأندلسى وديوانه منشور منذ القرن الماضى وقد توف سنة 
E O 000‏ بأن يلحق بعصرهم. 


ونمضى إلى عصر الموحدين ونرى ابن سعيد فى كتابه المغرب يترجم فی اکر من 
أربعين شاعرا نذكر منهم أحمدبن شطرية القرطبى وابن خر وف على بن يوسق ومحمد بن 
الصفار الأعمى القرطبى والميثم بن أحمد بن اليثم ومحمد بن عياض اللبلى والخراز 
البسطى وابن طفيل الفيلسوف وأبا عامر محمد بن الحارة تلميذ ابن باجة وحمد بن 
یڈ 2 e‏ مۇرخ وعبد البربن فرسان وعبد الله بن 
عبد A‏ بن يق الفيلسوف الف ا الذهبى والرصافى محمد e‏ 
وأحمد بن طلحة ومرج الكل .واا عام بن يق القاطى وي الما الس في 
وترجم ابن سعيد بجانب هؤلاء الشعراء وأشعارهم لطائفة من الوشاحين مع إنشاده 
لبعض مو شحاتہم» منهم أحمد بن حنون وأبو بكر بن زهر وابن حبيب القصرى 
الفيلسوف وعلى بن المرينى وابن هرودس وعلى بن القضل وعلى بن حريق 
وعبد الرحيم بن الفرس e‏ موهد الشاطبيّ. وبالمثل ترجم لطائفة من الزجالين مع 
إنشاده لبعض أزجاهم منهم أبو عمرو بن الزاهر الإشبيلى والبلارج القرمونى وابن 
الدباغ ومدغليس وابن اللورقى. وما يدل بقوة على ازدهار نهضة الشعر فى 
الأندلس منذ القرن الثالث المجرى كثرة ناظميه بين الفقهاء واللغويين والنحاة والأطباء 


\٤ 
والرياضيين والمتفلسفة وحتى بين العامة وأهل الريف على نحو ما مر بنا عن أهل شلب‎ 
ما حكاه ياقوت. ومن أكبر الأدلة على هذا الازدهار أن المرأة الأندلسية أسهمت فيه‎ 
اسهاما اسا برت فيه أخراعا ى اللاو العربية الأخرىء ما جعل كتب التراجم الأدبية‎ 
الأندلسية من مثل المغرب تارجم لغير شاعرة وقد ترجم ا الج لأكثر من‎ 
عشرين شاعرة» منهن فى القرن الثالث حسانة التميمية بنت الشاعر یال‎ 
a E عاصم بن زید» ومنهن فى القرن الرابحع حفصة بنت حمدون‎ 
القرطبية والشاعرة الغسانية البجانيةء ومنهن فى القرن الخامس ولادة بنت الخليفة‎ 
المستكفى ومهجة بنت التيانى القرطبية ومريم بنت أب يعقوب الإشبيلية وأم العلاء بنت‎ 
يوسف الحجارية والعبادية جارية المعتضد ر بن عباد واعتماد المعروفة باسم الريكة زوجة‎ 
ابنه المعتمد وأم أبنائه وغاية المنى جارية ا لمعتصم بن صادح صاحب المرية وأم الكرم ابنته‎ 
وحواء زوجة القائد المرابطى سيربن أي کر وال اشا ع رفانت وكات ا دة‎ 
أدبية تجلس فيها للشعراء تحاضرهم فيها وتستمع إلى أحاديثهم وأشعارهم وتبدى بعض‎ 
السادسن خرن ك الاي‎ E انتقادات على ما‎ 
وحمدة بنت زياد وحفصة بنت الحاج الركونية الغرناطية وورقاء بنت ينتان القرطبية‎ 
والشاعرة الشلبية وأساء العامرية»وترجم المقرى فى أواخر عصر الموحدين بالنصف‎ 
الأول من القرن السابع لأم السعد بنت عصام القرطبية وأختها مهجة. وهو عدد وفير من‎ 
الشاعرات الأندلسيات لم يتح لأى إقليم عربى» ما يدل بوضوح على شغف الأندلسيين‎ 
الشديد بفن الشعر شغفا أذكى فى نفوسهم نساء ورجالا جذوة الشعر نما جعل الأندلس‎ 

قتللء شاعرات وشعراء. 


_ وما إن ينحسر لواء دولة الموحدين عن الأندلس حوالى سنة ٠۲١‏ حتى يأخذ هذا 
الازدهار الذى رافق الشعر الأندلسى قرونا متعاقبة فى التقلص والنصول» إذ أخذ كثبر 
من ينابيع الحياة التى كان يستمد منها فى الجفاف بسبب ضياع الشطر الأعظم من 
الأندلس فقد سقطت الحواضر الكبرى فى وسط الأندلس وشرقيها وغر بيها فى حجور 
المسيحيين» ولولا أن ن أتيح اللشطر المتبقى القائد العربى ابن الأحر حفيد سعد بن عبادة 
الأنصارى الصحابى لضاعت الأندلس نهائيا من أيدى العرب» ولكنه استطاع ان رند 
للنصارى الشاليين وأن يكون دولة فى غرناطة والأجزاء ا لجنو بية من الأندلس 0 
وأحفاده يقومون عليها حتى غلبوا على أمرهم لسنة ۸۹۷ للهجرة وخرجوا - خرچ 
معهم جمهور العرب - من الجزيرة. ومنذ واقعة العقاب سنة ely, ٠٠۹‏ ج 


\ L0 

الموحدين فيها أحسً الأندلسيون أن الخطر تفاقم وأن ديارهم لن تثبت طويلا أمام 
ضربات العدو وهو ما أخذ يتراءى همم سريعاء وكان ذلك سببا فى أن يغادر الأندلس 
كثيرون من أهلها إلى البلاد المغربية والمشرقية فاستقروا بها حاملين معهم علومهم 
وآدابہم التی أثروا بها تأثيرا عميقا فى البلاد امغر بية خاصة فى مراكش وبجاية وتونس. 


ولابن سعيد صاحب كتاب المغرب المتوفى سنة 1۸١‏ كتابٌ نشر حمل له باسم 
اختصار القذح المعلى وهو يعرض فيه شعراء الأندلس فى المائة السابعة ممن جالسهم فى 
الأندلس وقيّد عنهم بعض أشعارهم أو جالسهم فى البلدان المغر بية وخاصة تونس أو فى 
البلدان المشرقية فى الإسكندرية أو فى القاهرة أو فى دمشق» وقد بلغوا فى كتابه اثنين 
وسبعين شاعراء وتراجهم أكثر ته تفصیلا وأشعارا من ترججماته فی کتاب المغرب» ومن يذكره 
ا أبو اليد الشقيدى فاعت الرماة الشهررة ى فطل الأتدلن تقو قها اللقان 
والأدى» ويذكر إبراهيم بن محمد بن صناديد الجيانى ويقول إن باه ممدوح مدغلیس فی 
أزجاله. ويتوسع فى الحديث عن علاء اللغة والنحو: الشلوبين والدباج والأعلم 
البطليوسى منشدا بعض أشعارهم وکان قد أقام بتونس طويلا. ولذلك عنی بالحدیث 
عمن نزل فيها من الأدباء والشعراء الكبار مثل ابن الأبار صاحب التكملة والحلة 
السيراء وتحفة القادم ومعجم الصدفى ويها تونفى سنة 10۸ ومثل أبى المطرف أحمد بن 
عميرة وأبى الحجاج يوسف البياسى وابن همشك محمد بن يحيى. ومن ذكر أنهم رحلوا 
إلى مصر أبو الحجاج يوسف الإشبيلى المطبب وقد عينه الصريون فى مارستان القاهرة. 
وكانت مصر دائ ترحب بالمهاجرين إليها من الأندلس مثل ابن دخية الذى أسند إليه 
السلطان الكامل رياسة مدرسة الحديث ومثل ابن البيطار الذى جعله رئيسا لضان أو 
الصيادلة فى القاهرة» وهاجر إلى دمشق ابن عرب المتصوف وتونی بها سنة 1۳۸ وهاجر 
تلميذه ابن سبعين إلى مكة وبها توفي سنة 11۹. وكتاب اختصار القدح المعلى مهم لأنه 
يعرض علينا جمهرة كبيرة من شعراء الأندلس فى المائة السابعة. ونلتقى بعده بكتاب 
«الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من شعراء للمائة الثامنة» للسان الدين بن 
الخطيب وبه ترجمات لائة شاعر وثلاثةء بدأهم بالوعاظ والمتصوفة من مثل ابن عباد 
النفزى المتوفى سنة ۷۹١‏ وتلاهم بالمقرئين والمدرسين من الشعراء مثل أبى حيان المهاجر 
إلى القاهرة» وذكر فى إثرهم طبقة القضاة ثم طبقة الكتاب والشعراء من أمثال ابن خاتة 
وان مرك يكل كاب لان لفق ى عر الاند لى ق الما الاسة كاب فر 
فرائد الجمان فى نظم فحول الزمان لابن الأحمر إساعيل بن يوسف المتوفى سنة ۸٠۷‏ وقد 


٤٦ 
ثلاثين عاماء وهو يلتقى معه فى طائفة من تراجمه‎ ۷۷١ عاش بعد لسان الدين المتونفى سنة‎ 
غير أنه يضيف إليه بعض تراجم جديدة» بينها ترجمة للسان الدين بن الخطيب وترجمة‎ 


ولعل فی کل ما قدمت ما یدل بوضوح على کثرۃ الشعراء فى الأندلس منذ اكتمل 
تعربها فى القرن الثالت المجرى كثرة مفرطةء وظل الشعر حيًا بل مزدهرا فى الأندلس 
حتى الأنفاس الأخيبرة من حياة العرب هناك وکأنه توأم روحهم» فکلا وجدوا تغنوا 
بالشعر وصد حوا به معارین عن مشاعرهم وووجداناتهم» يشترك فى ذلك علاؤهم من 
کل صنف ورجاهم ونساؤهم وشيوخهم وشبانهم» ومثقفوهم وعامتهم» > حى الأميون مم 
وکات الحرف كالخراز والحزار اللذين مر ذكرهما ومثلها مرج‌الكحل ر الشاعر البلنسى 
a SS‏ 

حب الشعر إلى أو اساد ومثله ابن جاخ الصباغ البطلیو سى, 


الموشحات والأزجال 


(أ) الموشحات 

الموشحات جمع موشحةء وهی مشتقة من اوج وهو - کا فی المعاجم - خیطان من 
لول وهر «منظر مان :الف ا طوف أحتها عل الغ الم فة اذ 
الموشحة تتألف من قفل یسمی مرکزاء وتتعدد أجزاؤه أو شطوره» ویلیه غصن متعدد 
الأجزاء أو الشطور, وبينما تتحد أجزاء الأقفال التالية مع الأجزاء المقابلة هما فى القفل 
الأول :سو اة قى لوو او القافية تختلف أجزاء الأغصان التالية مع أجزاء الغصن الأول فى 
قافيته» فلكل غصن قافية تتحد فى أجزائه أو شطوره مع اتفاق أجزاء الأغصان جميعا فى 
الوزن. والموشحة - بذلك - تتألف من مجموعتين من الأجزاء أو الشطورء بجموعة تتحد 
أجزاؤها المتقابلة فى الأقفال المتعاقبة فى الوزن والقافية وجموعة تتحد أجزاؤها فى الوزن 
وحده دون القافية فإنها تتخالف فيها دائاء وهما - بهذه الصورة - يشبهان الوشاح 
المذكور آنفا أدق الشبه. 


واشتهرت الأندلس بأنها هى التى ابتكرت فن الموشحة. ويظَنْ أنه كان لاتساع موجة 
الغناء والموسيقى منذ زرياب فى عهد عبد الرحمن الأوسط على نحو ما مر بنا فى الفصل 


۱۷ 
الأول أثر كبير فى نشوء الموشحة بقصد الغناء بها مع العازفين» وكأنها تتألف من فقرتين : 
فقرة للمنشد وفقرة ترد بها الجوقة. وكان بدء ظهورها فى عهد الأمير عبد الله بن محمد 
(۲۷۵ - ۳۰۰ه) يقو ل ابن سعيد: «ذكر الحجارى فى كتاب المسهب فى غرائب المغرب 
أن المخترع هما بجزيرة الأندلس مقدم بن معافى القبرى من شعراء الأمير عبد الله بن 
محمد المروانى وأخذ عنه ذلك أبو عمر بن عبد ربه صاحب العقد ول يظهر ها مع 
المتأخرين ذكر وكسدت موشحاتهما»'. ويسمى ابن بسام فى ترجمته لعبادة بن ماء الساء 
مخترعها خطأً باسم محمد بن حمود القبرى الضرير» ويقول: «كان يضعها على أشطار 
الأشعان غين أن أكازها عل الأغاريض الهملة غير المستخملة» وظن بحص الباحثن 
- وخاصة من المستشرقين الإسبان - أن ذلك يدل على أن الموشحة لم تكن تنظم فى 
نشأتها بالفصحى على أعاريض الشعر العربى وأوزانه إا كانت تنظم على أعاريض 
المقاطع مثل الشعر الأوربى"» وهو خطأً فى الفهم إذ أن كلمة «الأعاريض المهملة غير 
المستعملة عند ابن بسام لا تفيد ذلك إنا تفيد ما ردده العروضيون المشارقة وا مغاربة من 
أن الدوائر الخمس التى ضبط بها الخليل بن أحمد المتونى سنة ٠۷١‏ للهجرة أعاريض 
الشعر العربى تفسح لأوزان مهملة لا تنحصر لم يستخدمها العرب فى أشعارهاء 
واستخدمها فی عصرہ - کا یقول صاحب الأغانی - تلمیذه عبد الله بن هرون بن 
السميدع البصرى» وأخذ ذلك عنه وحاكاه فيه رين العروضى وأتى فيه ببدائع جمة, 
وجعل أكثر شعره من هذا الجنس وقد أنشد ياقوت قصيدة له فى مديح الحسن بن 
سهل» وأشار إلى أنها خارجة على أوزان الشعر العربى وأنها إنغا تجرى على وزن من 
أوزان الخليل المهملة» وهو - فى رأينا - عكس وزن المنسرح. ويعد أبو العتاهية هم 
شاعر عباسى ثان نظم أشعارا له ختلفة على تلك الأوزان المهملة على نحو ما يصور ذلك 
كتابنا «العصر العباسى الأول»“ 
ومعنى ذلك كله أن كلمة الأعاريض المهملة غير المستعملة التى أشار ابن يسام إلى أن 
أشطار أكثر الموشحات نظمت عليها لا يقصد بها أنها أعاريض أعجمية. إنا يقصد بها 


)١(‏ راجع كتاب المقتطف من أزاهر الطرف لى مكى فى كناب أثر العرب فى النهضة الأوربية 


سعید بتحقیق د. سيد حنفى حسنين (نشر اهيئة ص ٥۰‏ وما بعدها. 
المصرية العامة للكتاب) ص١٠٠. )٤(‏ أغانى (طبع دار الكتب) .٠١١/١‏ 
(۲) الذخيرة )٠( .٤1۹/١‏ العصر العباسى الأول (طبع دار المعارف) 


(۳) انظر بالنثيا فى تاريخ الفكر الأندلسى ص ۱۹۵. 
ص ٠٤١‏ وما بعدها وراجع فصل الأدب للدكتور : 


۸ 
أنها من أعاريض دوائر الخليل المهملة التى م يستعملها العرب» وقد يقال إنك اقتطعت 
كلمة ابن بسام من بقية ها تدل على مانقول» إذ يذكر ابن بسام عن منشئها - فى رايه - 
محمد بن حمود القبرى الضرير أنه كان: «يأخذ اللفظ العامى والعجمى ويسميه المركز 
ويضع عليه الموشحة» وهو يقصد قفلها الأخير الذى يأتى فى الخاتقة. ورا كان ذلك ما دعا 
«ريبيرا» إلى القول بأن الموشحة طراز شعرى يتزج فيه الشرق بالغرب. ويتسع 
المستشرق الإسبانى المعاصر غرسية غوميس بالفكرة ويقول مستدلا بكلمة ابن بسام إن 
الخرجات (الخواتيم) الرومانسة فى الرشحات:الاولن کانت اجزاءء مقتسة من أغان 
شعبية إسبانية ات ہا الوشاح الأول» واتخذها قاعدة ت على شاکلتها موشحته 
مرصعا هما بذلك الجزء ء كا يرصع الخاتم بفص من الجواهر الكرية. ولیس فى يد غرسية 
دليل على أن الخرجة عند الوشاح الأول كانت تقتطع من أغنية رومانسيةء فهو جرد ظن. 
وأقرب منه وأصحَّ منطقيا أن يكون قد حدث أحيانا عند الوشاح الأول ومن حاكوه 
ا أو أغجمة ف اة ال هة عل سل .ارف كا خدت داك 
مرارا عند بعض الشعراء العباسيين. وحتى بعد أن ازدهر هذا الفن فى القرن الخامس 
وما بعده م يستطع باحث بين المستشرقين الإسبان أن رو رة رونا ل ا 
رومانسية كانت متداولة فى الأندلس أوتغى» فالقول بذلك إنما هو - فى رأينا د 

لا دلیل عليه. 


أما لماذا استمر الوشاحون يجنحون أحيانا فى بعض موشحاتهم إلى اختتامها بصيغة 
٠‏ رومانسية أو أعجمية فقد ذكر ابن سناء الملك السبب الأهم فيه إذ قال: «الخرجة عبارة 

عن القفل الأخير من الموشح» والشرط فيها أن تكون حجاجية (نسبة إلى ابن حجاج 
شاعر بغداد المفرط فى المجون) من قبل السخف» قزمانية (نسبة إلى ابن قزمان الزجال) 
الح ان ر هن لاط الا ول الخروج إليها وثبا واستطرادا وقولا 
مستعارًا على بعض الألسنة وأكثر ما تجعل على ألسنة الصبيان والنسوان والسكرى 
والسكران» ولابد فى البيت قبل الخرجة من قال أو قلت أو قالت أو غنى أو غنت»". 
وواضح أن ما تحمله الخرجة أحيانا - أو ما يريد هما الوشاح أن تحمل - من مجون زائد 


)١(‏ انظر فى ذلك فصلا فتحه الجاحظ فى البيان ‏ العصر العباسى الأول ص ٠١١‏ وما بعدها. 
والتبيين (طبعة هرون) ٠١٤١ - ۱٤١/١‏ لمن كان ٠١‏ انظر دار الطراز لابن سناء الملك بتحقيق 
يتملح بإدخال ألفاظ فارسية فى شعره من الأعراب الدكتور جودة الركابى (طبع دمشق) ص ۳۰. 


فضلا عمن کانت أصوهم فارسية» > وراجع کتابنا 


۱۹ 
عن الحد وأنها قد تقال على لسان المرأة كان السبب فى استخدام الوشاح الأندلسى 
أحيانا للخرجات الرومانسية فرارًا من التصريح بألفاظ مفحشة نابية. ومن يرجع إلى ما 
ذكره الدكتور عبد العزيز الأهوانى من خرجات الموشحات فى كتابه - الزجل 
الأندلسى - يلاحظ أن كثيرا من الخرجات العجمية التى ذكرها تشكو فيها الفتاة لأمها 
تباريح حبها لمن سلبها روحها وفؤادها متذللة لعاشقها تذللا شديداء وقد يصاغ ذلك فى 
خرجات عامية ولكن فى تلميح غالبا دون أن بخدش حياء الفتاةء أما ما كان يظن 
الوشاح أنه بخدش حياءها فكان يصوغه فى عبارة لاتينية دارجة أو رومانسية وهذا - فى 
راتات هی الباعت عل :وجرد اشرات الأغجيية ى مض الشات لا آنا شات 
على أساس بعض الأغانى الرومانسية الأعجمية. وما يؤكد - بل يقطع - بأن الموشحات 
عربية خالصة أن من يقرنها إلى المسمطات العباسية التى ظهرت منذ القرن الثانى 
المخرئ غلل لان أن توان واأضراة يلاعظ قرا أن السمطات قضاند حالف :من أدوار 
تقابل الأغصان فى الموشحة وكل دور - مثل الغصن - يتألف من أربعة شطور أو أكثر 
تتفق فى قافية واحدة ما عدا الشطر الأخير فإنه يستقل بقافية مغايرة» وهو يتحد فيها مع 
الشطور الأخبرة فى كل دور من أدوار المسمطء ويسمى - من أجل ذلك - عمود المسمط 
فهو القطب الذى يدور عليه. وهو يقابل بوضوح المركز أو القفل فى الموشحةء وكل 
ما بينها من فروتق أن الشطر نى نهاية أدوار المسمط واحد بينا هو فى مراكز الموشحة 
متعدد. وسترى عا قليل أنه كان فى الموشحات الأولى ٠‏ شطرا واحدا. وقد أحس 
الأندلسيون من قديم بالمشاكلة الشديدة بين الموشحة والمسمط كا يتبين من الاسم الذى 
اختاروه ها اشتقاقا من الوشاح كا أسلفنا إذ وجدوا العباسيين يشتقون لفظ المسمط من 
السمط, وهو القلادة تنتظم فيها عدة سلوك تلتقى جيعا عند جوهرة كبيرة» على شاكلة 
التقاء كل دور فى المسمط مع الأدوار الأخرى فى قافية الشطر الأخير. لذلك - رأوا- 
أى الأندلسيين - بدورهم ان يشتقوا الموشحة من وشاح المرأة الذى يتد فيه خيط مرصع 
باللؤلؤ وخيط مرصع بجواهر متنوعة بخالّف بينها ويعطف أحدهما على صاحبه. وهى 

تسمية بارعة للموشحة وما تحمل من لآل الأقفال وجواهر الأغصان. 


ون أن لدل عل أو لر نة بذاك ساكاة امعط أن القرئ وخاعها الأول 
کان - کا يقول ابن بسام - يجعل اللفظ العامى أو العجمی مركزا أو كا سمى فيا بعد 
قفلا ويضع عليه أشطاراء والمر كز بذلك كان عند الوشاح الأول شطرا واحدا بالضبط كا 
كان فى المسمط. ويقول ابن بسام إنه كان يبنى على هذا المر كز أو الشطر أشطار الأشعارء 


1۱0۰ 


وكان أكثرها على الأعاريض المهملة غير المستعملة. وهى الأعاريض التى أشار إليها 
ا لحيل بن ادى وره الفر وة اخسن ويا أخضعها لمن فكرة الطاديل والترافيق 
الرياضية بحيث يكن أن يستخرج منها ما لا بحصى من أوزان مهملة م يستخدمها 
العرب» وكأن الوشاح الأول فى الأندلس كان يقوم من تلك الأوزان أو الأعاريض مقام 
ابن السميدع ورزين العر وضى وأبى العتاهية فى بغدادء من عنوا - كا أسلفنا - بالنظم 
على الأعاريض المهملة. ومضت الموشحة على هذه الصورة عند الوشاح الأول الذى 
ابتکرها ومن خلفوه عليها» حتى ظهر يوسف بن هرون الرمادى الكندى المتوفى سنة 
٠٢‏ فأحدث فيها تطورا مها يقول ابن بسام فى نفس النص السابق : «فكان أول من 
أكثر فى الموشحة من التضمين فى المراكز» يريد أنه أول من أحدث فى الموشحة تعدد 
الأجزاء أو الشطور فى المراكزء ولل تحتفظ كتب الأدب له بوشحة تصور لنا بدقة صنيعه. 
ثم يقول ابن بسام إنه نشأً بعده عبادة بن ماء السماء الخزرجىء الأنصارى المتونفى سنة 
٩۹‏ فأضاف إلى الموشحة تطورا جديدًا هو تضمينه مواقع الوقف فى الأغصان أو بعيارة 
أخرى دقة التجزئة فى أشكال الأغصان. وبذلك تمت للموشحة صورتها التى حلتها 
العصور التاليةء وصور ذلك ابن بسام قائلا: «كانت صنعة التوشيح التى نهج أهل 
الأندلس طريقها ووضعو | حقيقتها غير مرقومة البرود ولا منظومة العقود. فأقام,ٍ عبادة 
بن ماء الساء منآدهاء وقوّم ميلها وسنادها فکأنها م تسمع بالأندلس إلا E‏ 
إلا عنه». وإذا كانت الكتب الأدبية تحتفظ للرمادی بإاحدی موشحاته فإن فوات 
الوفيات لابن شاكر الكتبى احتفظ لعبادة بن ماء الساء بموشحتين تتقابل فيها أجزاء 
المراكز أو الأقفالء وبالمثل تتقابل الأجزاء فى كل غصن تقابلا دقيقا على نحو ما نرى 
صنيعه فى هذا الغصن متغزلا" 
ية الذوائب وها نار 
مشر الراي وره غق 
ا اه ل ا 
وتتوالى الأغصان على هذه الصورة بجرأة إلى ستة شطور تتحد الثلاثة الأولى منها فى 
القافيةء وبالمثل الثانية. وأصبح ذلك تقليدا ثابتا فى الموشحات بعده. والوزن فى هذا 


)١(‏ راجع فى ذلك ترحمة الخليل فى كتابنا المدارس (۳) الذوائب = الضفائر. 
النحوية (طيع دار المعارف) ص )٤( .۴١‏ العقار = الخمر. 
)۲( راجع الموشحة فى الفوات )٥( .٤۲۸/١‏ جلنار: زهر الرمان. 


10١ 
الغصن والأغصان بعده مستفعلن فعولن» وكأنه تجزئة من وزن الرجزء وموشحته الأخرى‎ 
التى أنشدها ابن شاكر من وزن الرمل أقفالما وغصونهاء ومطلعها:‎ 
مَنْ ول فى أمة أمرا د يعدل بيعل‎ 
إا اا الرْشأً الأكحل‎ 


وظلت الموشحات بعد ابن ماء السباء تنظم إما على أعاريض الشعر العربى المستعملة 
وإما على أعاريضه المهملة. وموشحتاه تتألف من ستة أقفال وخمسة أغصان» ويغلب فى 
الموشحات بعده أن تتخذ هذه الصورة وقد تطول أكثر أو تنقص فيزيد فيها عدد الأقفال 
والأغضان إلى ثان. أو تقض إل ربع وقد يبدأ الموشح بغصن ويسمى - حينئذ - 
أقرع» وقد يتألف القفل من جزءين أو ثلاثة وقد يطول إلى ثبانية أجزاء وبا مثل الغصن. 
ویسمی القفل الأخر باسم الخرجة وقد تكون ألفاظه أعجمية أ عامية کا مر بناء 
ویک ان کون غر ية يلف اة مالف ي قربا ددا ب الله ا 


محمد بن عبادة وسنخصه بکلمة مستقلة. وم ابن أرفع زا شاعر المأمون بن 
دی الو ن مقطلل وور بغي ب لبون اين اللا دين عيمى: وکان 
هو والقزاز فرسی رهان فى العصرء وسنترجم له بين الشعراء لانه كان يد الشعر 
كا كان يجيد الموشحات» وأغلب موشحاته مدائح فى المعتمد بن عباد أمير إشبيلية 
وأبنائه وهو يستهلها دائا بغزل رقيق من مثل قوله فى موشحة مدح' بها المعتمد: 


والقفل يتکون من أربعة أجزاء أوها على زنة: مستفعلن فعلن مستعلن. والثافى على 
زنة: متفعلات والثالث على زنة: متفاعلن. والرابع على زنة فعلن. واجتباع هذه التفاعيل 
تخرج القفل عن أعاريض العرب المستعملة وتجعله من أعاريضهم المهملة. أما الغصن 


)١(‏ انظر الموشحة فى دار الطراز ص ٥٤‏ وفى 
المغرب .٤١٤/١‏ 


\0۲ 


فيطرد على زنة: مستفعلن فاعلن مستفعلن» وهو وزن عربى مستعمل بكثرة ونقصد وزن 


وتتسع موجة الوشاحين فى عصر المرابطينء ومن أهمهم فى عهدهم, بل من آم 
الوشاحين الأندلسيين عامة الأعمى التطيلى المتوفى حول سنة 0۲۵ ويحیى بن بق 
المتونفى سنة ٠‏ وسنخصه بكلمة ولم يكن الأعمى التطيلى يقل عنه براعة» غير أن له 
دیوانا كبيرا ما جعلنا نخصه بترجمة بين الشعراء» ویکفی لبیان مهارته فى صنع الموشحات 
E a E E eS‏ 
بينهم يحبى بن بقى والأعمى التطيلى» وقدموا الأعمى لإنشاد فلها افتتح موشحته بقوله: 

ضاحك عن مان افر عن بر 

ضاق نة .الران. . «وخواف رى 


مرق ابن بقی موشحته وتبعه الباقون" لا فجأهم به التطيلى فى موشحته من عذوبة 
فى اللفظ وروعة فى التصويرء والقفل السالف مكون من أربعة أجزاءء والجزآن: الأول 
والثالث المتقابلان على زنة: فاعلاتن فعول» والجزآن الثانى والرايع التقابلان على زنة: 
فاعلاتن فعلن» وتقضى جيع الأقفال بهذه الزنة بينا تقمضى الأغصان على زنة: فاعلن 
اغلن او بشان اأعري على وزن المتدارك على شاكلة قوله فى الغصن الأول: 
ا اجا ع ا أجذ 
قام بى ا باطن د 
وكأن التطيلى تعمد أن يكون القفل من أعاريض العرب المهملةء إذ مزج فيه بين تفاعيل 
من أوزان أو بحور مختلفةء بينها نظم الغصن من وزن المتدارك. وقد ينظم الوشاح 
موشخته يها أففالا اعانا من ورن عرق متتل راد كالجر أو الشيط 
أو السريع أو المجتث» وكل ذلك نجد له أمثلة فى موشحات التطيلى الملحقة بديوانه 
کقوله فی و نظمها من الوزن الأخير: 
٠‏ حث الكئوس روي على رواءِ البساتين من قهوة بابلیه 
1 أرق من دمع حزون 
خلعت عرى ودینی ف أهيف القد لذدنه 


.٠٠١١ والمقتطف ص‎ ٤٥1/۲ المغرب‎ )١( 


9۳\ 
يسطو بسيف المنون اكه قر ج 
افو الب لين زو ان جي 
وأجزاء الأقفال والأغصان تطرد هكذا عل وزن المجتث: مستفعلن فاعلاتن. 
وعاصر التطيلى من الوشاحين النابهين أبو بكر بن باجة الفيلسوف المار ذكره 
ى الفصل الماضى وهو احذامن طوروا الموسيقى الأندلسية. وكانت اله تلاحين مشهورة 
ویحکی آنه صنع موشحا نی مديح ابن بِيفلويت المرابطى الوالى على شرقى الأندلس 
وسرقسطة ليوسف بن تاشفينء ولحنه وألقاه على قينة فلا غنت ابن تيفلویت به صاح : 
واطر باه» وحلف بأيان مغلظة أن لا يمشى ابن باجة فى طريقه إلى داره إلا على الذهب» 
وتلطف ابن باجة فاحتال بأن جعل ذهبا فى نعله ومشى عليه. ومن الشعراء الوشاحين 
البارعين فى عصر المرابطين الأبيض أبو بكر محمد بن أحد الأنصارى وأبو بكر بن 
رحیم ويحيى بن الصيرنفى المؤرخ وأبو الحسن بن نزار وله موشح بناه من خلع البسيط 
مستخرجا دائ الجزء الثانى من أغصانه وأقفاله من آخر كلمة فى الجزء الأول على هذا 
الط" : 
يا ربة المنظر الجبيل ميلى 
رأيت فى وجهك السعيد عيدى 
وتظل المىشحات مزدهرة فى عصر الموحدين ٠۳٤ - ٥٤١(‏ ه) بل تبلغ غاية 
ازدهارها على لسان ابن هر ودس کاتب عثان بن عبدالمؤمن والى غرناطة كا يتضح فى 
موشح له بدیع' مستخرجا ال جزء الثانى من أقفاله - على شاكلة ابن نزار - بعد نهاية 
الجزء الأول كقوله فى مطلعه: 
ياليلة الوْصل والسعودِ باه عُودى 
والجزء الأول من القفل - مثل سابقه عند ابن نزار - على زنة مخلع البسيطء وزنة 
الجزء الثانى مستفعلانء والأغصان جميعها من خلع البسيط : مستفعلن فاعلن فعولن» ومن 
كبار الوشاحين على بن المرينى وفى المغرب له موشحةا" بارعة. وسابق الحلية - 
كا يقول ابن سعيد - أبو بكر بن زهر» وسنخصه بكلمة ومن المشهور أنه لما سمع قول 
عبد الرحيم بن الفرس فى إحدى موشحاته: 


.۲۱۸/۲ المغرب‎ )۳( .١٤۷/۲ المغرب‎ )١( 
.۲٠١/۲ المغرب‎ )۲( 


ءo‏ 2 
ورداء الاصيلٍ تطو يه کف الظلام 
قال لمن حوله: أين كنا نحن عن هذا الرداء" ؟ وهى صورة رائعةء ودخل عليه أبو 
الحسن سهل بن مالك ولم يكن يعرفه» حتى إذا أنشده موشحة من محزوء البسيط يقول 


ر فا الففل ها ريا ديد وة قاط وخ وره و کار 
الوقا جن د غل ب رفن امجات وة مرك بده رن اا اللات قاد 
الأعنة ببلنسية. وقد استشهد فى الدفاع عنها فى إحدى معاركه المحتدمة مع النصارى 
وستتشد ا اقظطعة ق اديت عن شرا الاه وكان اضر ابن عرو ن كل بن 
الفضل الإشبيلى المتوفى سنة ۲۷٦1ء‏ وله فى إحدى موشحاته' : 

وافترذّف 0 وبت ل ات ا 

أعانق بالفكر تلك الطلول وأثم بالوهم تلك الرسولمٌ 


وأغصان الموشحة وأقفاهما من بحر المتقارب» وزنته: فعولن أربع مرات. وتفضى 
الأندلس بعد الموحدين إلى التفكك وسقوط مدنها الكبرى فى حجر النصارىء» وقلا يظهر 
وشاح مبدع إلا من نشأوا فى عصرهم من تلاميذ من سميناهم فيه من مثل إبراهيم بن 

سهل الإسرائيلى» وأشهر موشحاته" : 
هل ری ظ اليس أن قد جى قلپَ صب له عن 5 


0 ت ء۶ 


المتصوفة على صنع الموشحات وهاجر كثيرون بها إلى المشرق مثل ابن عربى 
والششار ی. ونلتقی ف غرناطة بابن زمرك ولسان الدين بن ال لخطیب» وله هوشحة ‏ 


)١(‏ المقتطف ص .۲٠١‏ یستوقد پخشبه. 
)۲( ال له ص YoA‏ وما بعدها. 3 دیوان این سهل الإشيلى (طبع بر وت) 
(۳) المغرب ۲۱۷/۲. ص ۲۸۳ ومکنس الظبی : مأواہ فى الشجر ليستةر 


)٤(‏ المغرب ۲۸۹/۲ والغضا: من أشجار نجد. التي هة لار 


00\ 
رة غاا ا رة ان سيل ال ا ها بق 
کار القت ا5 اله هي انان الرل . مالاكلن. 
يكن وصلك إلا حلا الك أن له الجن 
وكأنها كانت مسك الختام لفن الموشحات بالآندلس. وحری بنا أن نفى با وعدنا من 
كلمات محملة عن ثلاثة من كبار الوشاحين بالأندلس» هم ابن عبادة القزاز وابن بقى 
وابن زهر. 


ِء u ٩).‏ 
ابن عبادة القزاز 


ق اتو عبدالله محمد بن عبادة المعروف بابن القزازء ترجم له ابن سعيد فى المغرب 
وقال إنه من حصن يلور من إقليم غرناطة وظنه ابن خاتة من أهل مالقة, واشتهر بأنه 
شاعر المعتصم بن صادح مر المريةء وله فيه مدائح شعر ية ومو شحات» وفیه يقو ل : 


ولو ال عبدّا لآل ادح وف أرضهم أصلى وعيشى ووّلدى 

لا کان إلا اله ترا وف ظط ا و وا عق 
e‏ بن عباد وله أيضا فيه موشحات ومدائح» ويصفه ابن بسام بقو له 
عنه: «من مشاهير الأدباء الشعراء وأكثر ما ا اسمه وف تظة ى اوران الموشحات 
التى كثر استعاها عند أهل الأندلسن وهو ممن نسح على منوال ذلك الطرازء ورقم 
دیباجه» ورصع تاجه» وکلامه نازل فى المديح» أما ألفاظه نى التوشيح فشاهدة له بالتبريز 
والشفوف». ورا قسا ابن بسام عليه فى حكمه على مديحه لروعة موشحاته روعة فاق بها 
کل أقرانه فی زمنه حتی قالوا إنه ل يشق غباره واحد من معاصريهء وهو أحد خمسة أدار 

عليهم ابن سناء املك حديثه واختياراته من الموشحات فى كتابه: دار الطراز هو 
ومعاصره أبن ا و 
عصر الموحدين» ومن آروع موشحاته موشح غزلی يتکون قفله من ستة أجزاء بين 
SSS aS‏ اغا 


)١(‏ أزهار الرياض (طبع لجنة التأليف والترجمة ۲ والذخيرة١/٠٠۸‏ وما بعدها والخريدة 
والنشر) ۲۱۳/۲ وهمى : سقط مدرارا. (طبعة تونس) ۱۸۲/۲ ودار الطراز لابن سناء 
(۲) انظر فى ابن عبادة القزاز القلائد للفتح بن الملك: الموشحات أرقام ۲٣ ء٣۱ ۸۱۸ ۱٥١ ٩‏ 
خاقان: ٠١‏ و المغرب ٠١٤١/۲١‏ وأزهار الرياض . 


۱٦ 
قال: ارا عیال عل عبادة لقزاز فیا ا و‎ 


ما ات ا وة ا ا TE‏ 


o f ذ‎ EE 8 ‌ o 


0 


ا ت اة اغا ر باق فة ودن عا وو 
مصدره الدقة فى انتخاب الألفاظ وانتخاب الوزن إذ هى مشتقة من بحر البسيط الرقيق 
العذب. إذ تتوالى الأجزاء فى كل سطر على : فاعلن» مستعلن مستعلن فاعلن. وليس هذا 
بالضبط عروض البسيط فعروض الأجزاء الأربعة المتوالية فيه مستفعلن فاعلن 
مستفعلن فاعلن» وقدم القزاز فى الجزءين الأولين فاعلن على مستفعلن. وبثل ذلك 
وجا قدمنا من تكوين الوشاح لعروض بعض موشحاته من تفعيلتين إحداهما من بحر 
والثاثية من بخ خر عل نحو ما مر بنا ى غل امو شحتن للفطيلل واب اللبانة قال أبن 
بسا إن أكثرها بجرى على الأعاريض NSLS OG‏ 
المهملة غير المستعملة عند العرب القى نص عليها الخليل بن أحمد. با وضع فى دوائر 
القووضن اخسن من تفاعيل أذارها يها مقدما ورمورا ى اسباا واوتادغا وعدا 
إشارات من النقط والحركات تصور ما بحدث فى التفعيلات من زحافات بحيث جمع 
الأعاريض أو الأوزان العروضية عند العرب وما يكن عقلا أن يستخدم من أوزان 
جديدة أهملها العرب ولم يودعوا فيها من أشعارهم شيئا. وكانت هذه الدوائر 
وما يداخلها من أعاريض مهملة وكيفية استحداث تلك الأعاريض معروفة للأندلسيين 
منذ بدأوا فى نظم الموشحات بدليل أن ابن عبد ربه المعاصر للقبرى الوشاح الأول أثبتها 
مفصلة فى كتابه العقد الفريد. ولابن عبادة بجانب الموشحة التى أنشدناها والقى أعجب 
ابن زهر بأحد أغصانها إعجابا شديدا أربع موشحات إحداها غزلية. والثانية فى وصف 
عرض لأسطول المعتصم فى البحر المتوسط يوم المهرجانء وفيها نفس العذوبة والرشاقة 
التى رأيناها فى الموشحة السابقة كقوله يصف سفن الأسطول فى أحد الأغصان: 

ارجات قجرل مغل الاد السافة 
إنشاءٌ ف الول السات اراد 
)١(‏ المحول: الجدب. الوادقة:الممطرة. وهو يشيد 
بجود المعتصم وقد أشاد طويلا ببسالته الحربية.! 


\0¥ 

ال فو پات أ 

سمت على النجم طول منها فروع باسقه 

والموشحة ترد إلى بحر الرجز وزحافاته. والموشحة الثالة جمع فيها بنفس السلاسة 

والانسياب بين مديح المعتصم بن صادح والمعتمد بن عباد » وفى أحد أقفاها يقول فيه : 

بحرا نعم لن ورد ظماآن سيفانقمْ لن مرد " أوخان 

ولعل فيا قدمنا ما يوضح نهج ابن عبادة القزاز وأنه كان يعنى بتقصير أجزاء القفل 

والغصن حتى يتيح لموشحته كل ما يكن من عذوبة النغم وحلاوتهء وعادة لا يكتفى 

بذلك بل يعنى عناية شديدة بانتخاب ألفاظه» بحيث تعبق الموشحة بأريج عطر من النغم 
البد 


. (۴) 

بحیی بن بقی 
هو أبو بكر يحيى بن محمد بن عبد الرحمن القرطبى القيسى المشهور باسم ابن بقى 
نسبة إلى جد أبيهء وقد ترجم e Ge‏ : «هو رافع راية القريضء 
وصاحب آية التصريح فيه والتعريض» أقام شر ائعة. وأظهر روائعهء E‏ طائعه» 

گ‌ 

إذا نظم أزْرَى بنظم العقود وأتى بأحسن من رقم البرودء ضفا عليه حرمانهء وما صفا له 
زمانه. بار ف و رقا فاته ی وی ا رة بأمان. وتقّب دهرٍ کواهی 
الان وهو أحد من حکمت عليه حر فة الأدب باقلاله وحرمانهء فامتطی غارب 
اا ل ویو ای کتوا کی الا یر ات علش دونه ها به نن: 


٤ o‏ سس ے2 ے2 
وغلت فى المغرب الاقصى فاعجزنى نيل الرغائب حتى ابت بالندم 
وم يلبث أن فت له باب کبير هو باب بنى عَشرة قضاة سلا بالقرب من الرباط 


(1) باسقة: عالية. يقصد الصوارى وما يرفع ومعجم السلفى ٥١‏ وانلريدة (طبع تونس) ۲٣۳۱/۲‏ 


٠‏ عليها ويتد من القلاع. ونفح الطيب فى الجزءين الثالث والرابع (انظر 
(۲) مرد: عتا وجاوز الحد. الفهرس) وأزهار الرياض ۲۰۸/۲ ودار الطراز. 
(۳) انظر فی بحیى بن بقى القلائد ۲۷۹ والذخيرة أرقام : e4 YA YY <F «Y0 <Y <° 3۹ AY‏ 


7۲ ومعجم الأدباء ۲٠/۲١‏ والتكملة رقم ۳ وله موشحة فى المغرب وثانية فى معجم الأدياء 
۲ واین خلکان ۲۰۲/٦‏ والمغرب ۱۹/۲ ن الخطیب کتابه «جیش التوشبح» 


0۸\ 
الحالية عاصمة المملكة المغربية. وكانوا بحارا فياضة فى الجود فغمروه بجودهم وخاصة 
يحیى بن على بن القاسم وأخاه أحمد قاضى سَّلاء فمكث فى رحابهما طويلاء وأضفى عليها 
من شعره وموشحاته دررا كثيرة. وأول ما نقف عنده من موشحاته فيهم الموشحة الق 
مدح بہا القاضی أحمد والتی قال فى خرجتها أو خاتتها أبو بكر بن زهر: ما حسدت 

وشاحا على قول إلا ابن بقى حين وقع له: 
أا ائ اة ٠‏ ى وه اال ١‏ يلي 


0 ء 


أ ارب اا ننا با سرن 


وهو لم يحسده فی رأينا على جمال صياغته فحسب» بل حسده أيضا على روعة تصويره 
فى الفقرة الثانية إذ جعل القاضى أحمد كوكبا يبزغ فى ا مغرب ولا مثيل له فى المشرق. 
ويتضح إبداعه فى تصويره إذ يقول فى أحد أغصان هذا الموشح متغزلا بصاحبته : 

عطا بيه ومر کالطبى لبر 

o 2 ت‎ 

فدل عليه تر الحلى بجیده 


ا ء o2 ez‏ د o‏ ت 
عار يي يسرع ی بری عمیده 


وهو بجعلها كأنها ظبية حقيقية ة قد عنقها لتناول الأوراق فى الشجر مصورا بذلك جمال 
جيدهاء ويقول إنه إنغا رآھا لسا أو کاللىح إذ مرت سریعا إلى منزهاء ویصوره کأنه بيداء 
فلن يعود يراها. ويعود إلى نفسه فليست من الظباء بل هى من النساء إذ سمع صوت 
الحلى بجيدها. ويقول إن تفتير عينيها ال جميلتين يسرع فى ضنا حبوبهاء ولا يزال يأمل من 
البيد والفلوات ردها. والموشحة من محجزوء البسيط. وواضح أن نسبتها إلى ابن بقى 
لا يشوبها شك فقد نسبها إليه أبو بكر بن زهر وكذلك ابن سعید فی کتابه «رایات 
المبرزين» والمقرى فى أزهار الرياض ومع ذلك نجدها فی دیوان التطیلى خطاً'' کا نجد 
اتا ها نى ديوانه أیضا وهی نی مديح يحيى بن القاسم مدوح ابن بقی الذی تفیأً ظلالهہ 


)١(‏ الليث: صفحة الجيد وجعلها تعطو بها وتقدهماء (۲) انظر دیوان التطیلی ص ۲۷۰ وقارن برایات 


۱0۹ 
وينص ابن سناء الملك فى مقدمته لدار الطراز على نسبتها إليه" وينشدها كاملة بين 
ا 5 من الموشحات الأندلسية. وفيها يقول: 

EY‏ العاني رول أقل للمطيل هجرانی معذبی کفانی 

U‏ جنی الورد ا کن تشوفت وردتان إليه 
فحأتا فى ریاض خد 

ويقول ابن سناء الملك إن هذه الموشحة من وزن المنسرح» ما عدا نهاية القفل : 
«معذبی كفانى» لأن وزنه مستفعلن فعولن» والأولى تفعيلة الرجز والثانية تفعيلة المتقارب. 
وألفاظ القفل بعذويتها كأنها اقتطعت من اللغة الأندلسية الدارجة لتخفف عن قارئها 
متاعبه. وصورة الورد فى خدود صاحبته تنقلنا إلى عام شعرى حالم مكتظ برؤى بديعة. 
ويلاحظ ابن سناء الملك أن موشحته: 

TE. ؟ رټ‎ ٣ ا‎ o 1 co 

ياویح صب إلى البرق له نظر وف البكاءِ مع الورق له وطر 

من وزن البسيط أقفالا وأغصانا» وهو يضم فى الوزن الجزءين الأولين والتاليين 
بعضها إلى بعض» ويقول من موشحة: 

إن لم يكن إليك سبيل فلمب بالجميل جيل 

والوزن فى أقفاها وأغصانها مستفعلن فعولن فعولن» فهو مكون من تفعيلة الرجز 
وتفعيلة المتقارب ويكثر هذا الوزن بين الوشاحين. وتكثر هذه السهولة المفرطة فى كثبر 
من اغصان ابن بقی وخرجاته کقوله فی موشحة من وزن الرجز: 

ليل طويل ولا معين يا قلبَ بعضٍ الئاس أما تلين 

وقولة ق خر جة موشحة اة مستخدما لغ عامية كاغا قصل :من غلوب اميه تور ' 

فيهم ارا بعیدا: ١‏ 


)۱( راجع دیوان التطیلى ص ۲٦۹‏ وقارن بدار اختلطت مموشحات التطيلى وخاصة فی كتاب جيش 
الطراز لابن سناء الملك ص ۳١‏ ونسب أيضا ابن التوشيح لابن الخطيب على نحو ما يلاحظ فى نسبة 
سعيد فى ال مغرب ٠٠٢/۲‏ الموشحة: ما الشوق الموشحات الثلاث المذكورة إلى التطيلى وعنه! 


إلا زناد إلى ابن بقى وقد أضيفت الى التطیلى فى ألحقها د. إحسان عباس بالديوان حين حققه مع 


دیوانه ص۲۷۹ ما یدل على أن موشحات ابن بقی إشارته إلى ذلك! 


۱1۰ 
سافر حبیبی سَحرٌ وما ودغتو یاوځش‌قلبی فی اللیل إذا افتکرتو 


وكلمة وحش حذفت منها التاء لضرورة تفعيلة الرجز: مستفعلن مع زيادة سبب فيها 
أحيانا إذ تصبح مستفعلاتن. وبهذه الألفاظ الغزلة المفرطة فى السهولة وا كانت تتضمنه 
موشحات ابن بقی من صور بديعة طارت شهرته فی عصره وبعد عصره» وقد ل اء 


ربه سلذة 04° للهجرة. 
أ )0( 2 
ابو بکر ' بن زهر 


هو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن أبى العلاء زهر بن عبد الملك. وهو سليل أسرة 
طبية ألممنا بها بين الأطباء فى الفصل الماضى. ولد سنة ٠٠۷‏ بإشبيليةء وأخذ علم الطب 
عن أبيه وجده» وانفرد بالإمامة فى عصره» ويقول ابن الأبار إنه كان يحفظ صحيح 
البخارى أسانيد ومتوناء وكان له حظ وافر من الآداب واللغة والحفظ لأشعار الجاهلية 
والمولدين» وحدّث بقامات الحريرى عن أبيهء ويقول صاحب المطرب. كان كان من 
اللغة مكينء كان يحفظ شعر ذى الرمة وهو ثلث لغة العرب مع معرفة جميع أقوال أهل 
الطب. وكان له منزلة عليا عند الموحدين وخاصة عند الأمير يعقوب بن يوسف سلطان 
الموحدين ٠۹١ - 0۸٠۰(‏ ه) وتونى فى آخر سنة ٠۹١‏ وصلى عليه السلطان الناصر بن 
يعقوب ودفن بروضة الأمراء فى مراكش. ويقول صاحب المطرب إن الذى انفرد به 
وانقادت إليه طباعه وأصارت النبهاء أتباعه المىشحات» وقد طار فى المغرب والمشرق 
مو شحه : 
نها الساقى إليك المشتكى قد دَعَوناك وإن م تسشنعم 
ونسديم هت فى غرته 
وسقافی اراح ن راحته 
کلا استیقظ من سکرته 
جذب ارق إليه اف وسقانی اربعّا فی أربع 


)1( انظر فی اہی بکر بن زھر التكملة رقم Aoo‏ لصفوان (طبع بیروت) ص ۷۱ والوافی للصفدىی 
والمغرب ۲۷٠/١‏ والمطرب لابن دحية ص ٤ ۲٠۳‏ وراجع فى موشحاته المغرب ومعجم الأدياء 
وما بعدها والمعجب ص ٠١١‏ وابن أبى أصيبعة 0٠‏ وابن أبى أصيبعة وتوشيع التوشيح للصفدى (انظر 
ص ٥۲١‏ ومعجم الأدباء ۲١٠/٠۸‏ وزاد المسافر الفهرس) وبالمئل جيش التوشيح لابن الخطيب. 


۱711 

والموشحة من وزن الرمل» وهى تسيل خفة ورقة وعذوبة ورشاقة فى نسق من بديع 

الألفاظ المختارة» وكأنها لا تتلاقى فحسب» بل تتعانق آخذا بعضها بتلابيب بعض. وله 
من موشحة هذا الغصنْ وقفله: 


هل استغاد أيامنا بالخليج أو الا 

از اة لن: .الس الاج مسك داریا“ 

واف اة حسْنْ المكان البّهيج ا ا 
اقلا ا له انی .وزی فان" 


والغصن والقفل جيعا يزخران بشجىّ يثير نى القلب حنينا بل جذوة متقدة من الحنين 
لأيام سعيدة هنيئة مرت وكأنها حلم من الأحلام لن يعود. لن تعود تلك الأيام والليالى 
ولا ما كان فى حدائقها البهيجة من النسيم العطر حتى لكأنغا كل شىء فيها كان يلقاهم 
والبسمات» وماء نهر إشبيلية بجر ى من تحتهم وفروع الأشجار وأغصانها المورقة 
نظللهء والرياحين والزهر بین سابع وغريق. . كل ذلك سقط من يد ابن زهر وهو موله 

شوق اع شوق نق لکانا انتزع منه انتزاعا. وزنة الجزء الأول فى القفل والغصن 
ESTE‏ الجر الثانى مستفعلن فاعلان» وزنة الجزء الثالتث فى القفل فاعلانِ وفى 
الغصن فعلن» وبذلك يرد وزن الموشحة إما إلى البسيط وإما إلى السريع مع زيادة سبب 
إلى التفعيلة الأولى دائا وكذلك إلى التفعيلة الأخيرة» وهذه التغيرات فى تفاعيل هذه 
الموشحة وما ماثلها ما أشرنا إليه هو ما جعل ابن بسام يقول إن الموشحات نجرى 
أحيانا على أعاريض مهملة أى من أعاريض الشعر العربى كا أسلفنا مرارا لا من 
أعاريض الشعر الأعجمى الوهمية» كا ظن «ريبيرا» وتلاميذه. ولابن زهر موشحة 
صاغها على طريقة ابن نزار هكذا: 

ا من الح غير صاحٍ صاح 

وإئ. الاق على املاح لاح 
وإن دزی قصتی وشانی شانی 


والجزء الأول فى الغصن والقفل من مخلع البسيط, والجزء الثانى على زنة فعلن تفعيلة 


س س الا 2 ۳ 4 
(1) دارين: قرية كانت على الخليج العربى ينسب )١( ٠‏ فينان: كير الفروع والأغصان. 
إليها المسك والطيب. / 
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المتدارك وصاح الأولى: مستيقظ, والثانية: ترخيم صاحب» واللاحى : العاذل اللائ 
وشانی الأولى: مخففة من شأنى والثانية : المبغض. واستمر ابن زهر فى هذه الموشحة 
یستخرج الجزء الثانی من الجزء السابق له أو يكرره بعنى جديد. مما يفجاً به قارئه 
ويدخل عليه غير قليل من المتاع الشعرى. وكان كثيرا ما يفجأً قارئه بصور طريفة 
كفوله فى الموشحة التى أنشدها له ياقوت فی معجم الأدباء: 

طرقت واللیل مدود الجناح مرحبًا بالشمس من غیر صباح 


فجناح الليل ممدود على الكون من حوله» وزارته صاحبته فأضاءت فى هذا الليل كأنها 
شمس تطلع دون صباح ما يلقى فى نفسه غير قليل من العجبء وا موشحة جيعها أقفالا . 
وغصونا من وزن الرملء وأنشد له ابن دحية ف الطراي مو شحة من وزن المتقارب 


افتتحها على هذه الصورة: 
EY‏ ظلام esl‏ على أوجه كکالبدور 
ابتسامٌ الان 


. ة 2 ای ء 0 


۰ و طريفة إذ جمع فى غزله والإعجاب بجال صواحبه ظلام الشعور وبدور 

أو أقار الوجوه ويضيف أنهن سفرن ونحين النقاب عن وجوههن فأضاء الصباح» 
وضحكن وابتسمت ثغورهن ابتسام زهر الأقاح الذى طالما شبه به الشعراء الثغور 
لنصاعة بياضه. ويفجؤنا ابن زهر با ملا نفسه حيرةء ٳذ يتنقل بصره بين ثغورهن وعقود 
اللآلٌ التى تزدان بها نحورهن فيخال كأنهن تخيرُن ثغورهن من تلك الال البهيجة. 

وواضح من كل ما قدمت أن موشحات ابن زهر وابن بقى وابن عبادة القزاز 
وغیرهم من من الوشاحين الأندلسيين توج بالنغم» وحقا خالفوا بين قوافى الأقفال وقوافى 
الأغصان. ولكن الأقفال تتحد قوافیها فی کل موشحة کا تتحد قوافی الأجزاء فی کل 
غصن. فالقافية لم تمل فى الموشحة إنغا ‏ تنوعت فى الأغضان: وظلت موخدة ى أجرَّاء 
الأقفالء وكان حريا أن يسقط بذلك شىء من وفرة الأنغام المعروفة فى القصيدة اة 
غر ب تلافوا ذلك باختیارهم وشام أرشق الألفاظ العر بية وأكثرها عذوبة ` 
وسلاسة وصفاء» وليس ذلك فحسب. فقد قصروا الشطور فى أجزاء الأقفال والأغصانء 
حتى أصبحت أنغام أى موشحة لا تقل عن أنغام القصائد وَفرَةء بل إنها لتتفوق عليها فى 


1۳ 
كثير من الأحيان بسرعة التدفق والانسياب» حتى لتصبح روائعها وكأنها يم من الأنغام 
تغرق الأذن ف خضمه. وليش بضحيح ما زعمه بعض المستشرقين الإسيان من أنها 
وضعت فى نشأتها - وظلت توضع أحيانا - على أسس إيقاع لأنغام أغنيات باللغة 
الإسبانية أو الرومانسية الدارجة ليس ذلك بصحيح» إذ هو وهم تبادر إليهم - كا 
أسلفنا - من كلمة ابن بسام : إن أكثرها على الأعاريض المهملة غير المستعملةء وهو إا 
يقضد أغاريض الشعر العرى المهملة الى خاول بغض الغياسيين أن ينظ يها أعارة أو 
بعص أشعاره» م جاء الأندلسيون من أصحاب الموشحات بعدهم فنظروا فی دوائر 
الخليل وتحريكه فيها للتفاعيل بالزيادة والنقص. فاستغلوا ذلك فى موشحاتهم أحيانا 
بزيادة سبب فى بعض التفاعيل أو نقصه مع اطراد ذلك ف الموشحة بحيث تدخل بق 
8 غارشن ض الشعر العربى وإیقاعه» فضلا عن أن کثیرا منہا - إن لم تكن كثرتما - 
سیف کا ر اكا کار ال خان من قق أغار الشمر الر ى دراوراه اة 
من قديم. 


الأزجال جمع زجل"» وهو فى اللغة التطريب» وقد سمى به الأندلسيون 
الشعرى العامى المقايل للموشحة. وفى سمه الذى انختاره الأندلسيؤن ما يدل على أنه 
نشا للتغنى به نى الطرقات والأسواق والمحافل العامة وظل ذلك شأنهم على توالى الزمنء 
ونری ابن قزمان یصرح بذلك فی بعض أزجاله""» ونلتقى بعده بابن عبد الرءوف 
ورسالته فى الحسبةء ونراه يقول إنه ينبغى أن ينع الذين يشون فى الأسواق بالأزجال إلا 
أن تكون نفيرا للجهاد أو تپليلا لحج بيت بيت الله الحرام والسفر إلى الحجاز". وحين رأى 
المستشرق الإسبانى «ريبيرا » أن 2 لا تختلف فى شىء عن صورة الموشحة من 
حيث الأقفال والأغصان قرنها ا نى نشأتها منذ أواخر القرن الثالث الهجرى قائلا إنه 
نشاً حينئذ طراز شعرى شعبى تتزج فيه مؤثرات غربية وشرقية متخذا صورتين ها 


(۱) راجع فى هذا الموضوع كتاب الزجل فى وما بعدها. 

'الأندلس للدكتور عبد العزيز الأهوانى (نشر معهد (۲) انظر الزجل رقم 1١‏ فى ديوانه. 
الدراسات العربية العالية فى الجامعة العربية) (۳) راجع رشالة الحسبة لابن عبد الرءوف فى 
ركتاب تاريخ الأدب الأندلسى: عصر الطوائف -. ثلاث رسائل نشر بروفنسال. 
والمرابطين للدكتور إحسان عباس ض ٤ ٠٠٣۲‏ 
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الموشحة الفصيحة والزجل السوقى الدارج"» ويبسط غرسية غوميس فكرته قائلا إنه‎ 
«قدم براهين جلية على وجود لغة رومانسية كان يتكلمها أهل الأندلس وهى اللغة التى‎ 
كتب بها ابن قزمان شاعر القرن الثانى عشر الميلادى أزجاله.. وكانت اللغة الدارجة‎ 
الجارية على الألسن فى قرطبة»". والشعبتان جيعا كا يراهما ريبيرا تحتاجان إلى‎ 
مراجعةء إذ ينقصها البرهان اليقينى. أما أنه كانت تشيع فى الأندلس لغة دارجة‎ 
رومانسية كتبت بها الأزجال فإن الأزجال نفسها تنقضها لأنہا کافت مکو ية له اة‎ 
عربية لا رومانسية بدليل أن أبواب البلدان العربية جميعا فتحت ها وتناشدها الناس‎ 
فیھاء وکوا على روایتها ودراستها حتی ليقول ابن سعيد إِنه رأى ازجال ابن قزمان إمام‎ 
الزجل الأندلسى مدونة ببغداد أكثر ما رآها مدونة بحواضر مغرب و الط ا‎ 
نعرف أن الأندلسيين م يكتبوا فيها بحثا ولا دراسةء وأن أول مَنْ بحثها ودرسها وحاول‎ 
أن يعرض شيئا من تاريخها وخصائصها العروضية واللغوية بغدادى هو صفى الدين الحلى‎ 
فى كتابه «العاطل الحالى وال عش الغالى » ولو ا كانت منظومة بلغة‎ ۷٠١ المتونفى سنة‎ 
لاتينية كانت دارجة فى الأندلس ما استطاع فهمها ولا درسها دراسة علمية‎ E 
قيمة على نحو مانقرأً فى كتابه السالف» الذى لاأبالغ إذا قلت إن أحدا لايستطيع أن‎ 
يدرس الأزجال الأندلسية دراسة علمية بصيرة دون الاعتاد عليه. ولم يبن دراسته للزجل‎ 
على دراسة ديوان ابن قزمان وحده بل لقد استعرض معه طائفة من دواوين الزجالين‎ 
الذين جاءوا بعده حتى القرن السابع ما یدل - بوضوح - على ہا كانت متداولة جحميعا‎ 
فى المشرق وأنہا كانت منظومة بعامية عر بية لا لاتينية دارجة اورقا ولا ننکر أذ‎ 
تتخلل بعض الأزجال وخاصة عند ابن قزمان بعض ألفاظ رومانسية بحکم ہا دخلت‎ 
العامية الأندلسية بالضبط كا حدث لثيلات هما فى لغات الشعوب التى فتحها العرب‎ 
والتی استخدثت ت فيها عاميات ختلفة ولكن ذلك لا يخرجها جيعا - كا لا يخرج العامية‎ 
الأندلسية - من عالم العاميات العربية.‎ 


وبالمثل الشعبة الثانية من رأى «ريبيرا» وهى أن الزجل نشأً مع الموشحة منذ أواخر 
القرن الثالث المجرى فى حاجة أيضا إلى مراجعة. إذ لا تذكر ازات الأندلسية أى 
شىء عن زجل أو أحد الزجالين قبل القرن السادس الهجرىء» ما ينعا علميا أن ننسب 
نشأًة الزجل إلى القرن الخامس فضلا عن القرن الرابع وما قبله. ونفس ابن قزمان 


(۱) انظر بالنٹثیا ص .۱٤۲‏ ص ۱۸1 . 
(۲) دراسات أندلسية للدكتور الطاهر مكى (۳) المقتطف ص .٠٣۳‏ 
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المتونى فى منتصف القرن السادس يحدثنا فى مقدمة ديوانه بأن الزجالين الذين عاشوا فى 
زمنه أو قبله بقليل لم تستقر عندهم القاعدة الأساسية للزجل. وهى أن يكون بلغة عامية ‏ 
تخلو من الإعراب ومن التفاصح بالألفاظ العر بية الجزلةء ويقول إن أول من اتخذ هذه 
القاعدة أساسا للزجل أخطل بن ناره وحده دون غيره ممن سبقوه فإن ألفاظ أزجاله 
ملحونة وسلسة. ويدل على أن أصول الزجل وقواعده لم تكن قد وضعت نهائيا قبل ابن 
قزمان» أنه عاد يأخذ على ابن نارة تفاصحه ببعض الألفاظ التى لا تجرى فى العامية 
الأندلسيةء وحمل بسبب ذلك على زجال يسمى بخلف بن راشد حلة عنيفة. وهذا يؤكد أن 
نشأة الزجل متأخرة وأنه لم يأخذ مقوماته وخصائصه الكاملة إلا على يد ابن قزمانء 
ويشهد بذلك ابن سعيد إذ يقول إن الأزجال قيلت بالأندلس قبل ابن قزمان ولكن م 
تظهر خُلاها» ولا انسکبت معانیهاء ولا اشتهرت رشاقتها إلا فى زمانه"». ويجزم ابن 
خلدون بأنها ظهرت متأخرة محاكاة للموشحةء يقول: «لا شاع فن التوشيح فى أهل 
الأندلس وأخذ به الجمهور لسلاسته وتنميق كلامه وترصيع أجزائه نسجت العامة من 
أهل الأمصار على منواله ونظموا نى طريقته بلغتهم الحضرية من غير أن يلتزموا فيها 
إعراباء واستحدثوا فنا سموه بالزجل»". ) 


ومعنی ذلك ك أن تصور «ریبیرا» ومن تابعه مثل غرسیه غومیس أن ازل نشا ميكرا 

مع الموشحة وأنه بلغة رومانسية دارجة كانت تشيع على ألسننة أهل الأندلس اوو 
خن أحد الخطا فقد نظم بلغة عامية عربية لا لاتينية دارجةء اران و غاا 
للموشحة بعد أن شاعت وذاعت وازدهرت فى عصر الطوائف وما بعده کا يقول 
ابن خلدون. وسنخص ابن قزمان بكلمة. وینبغی نعرف أن الزجل مثل الموشحة 
يكثر فيه الغزل ووصف المتاع با خمر ووصف الطبيعة والإعجاب بجاها الفاتن والمديح 
والمجاء والرثاء وججميع أغراض الشعر العربي» کان کنر ند نشد ق الت عل جهاد 
النصارى وفى المناسبات الدينية :وکر زجال ف الجيلٍ التالى لابن قزمان هو أحمد 
بن الحاج المشهور باسم مدْعَليس""» وهو من أهل المرية وله أزجال كثيرة فى مديح 
الأمراء والقواد. ويقول ابن سعيد إن أزجاله مطبوعة إلى نهايةء ويقول المقرى فى نفح 


)١(‏ المقتطف ص .۲٣۳‏ )۳( ا ف امدغلیین المغرب ۲٠٤/١‏ م 
عید الواحد وافی) ص 0° “"“. 


۱1٦ 
الطيب: كان أهل الأندلس يقولون: ابن قزمان فى الزجالين بنزلة المتنبى فى الشعراء‎ 
ومدغليس بنزلة أبى تام بالنظر إلى الانطباع والصناعةء فابن قزمان ملتفت للمعنى‎ 
ومدغلیس ملتفت للفظ. وكان أديًا فر لکلامه مثل ابن قزمان (يريد ا کانا ینظان‎ 
الشعر الفصيح) ولکنه لا ا نفسه فى الزجل اب اقتصر عليه وکان دیوانه روئ‎ 
فى المشرق وحصل صفى الدين الحلى على مخطوطة منهء وأدار عليه وعلى ابن قزمان أكثر‎ 
ملاحظاته على عر وض الزجل الأندلسى وخصائصه اللغويةء وذكر له کا أسلفنا - ثلاث‎ 
عشرة قصيدة عامية على وزان الشعر العربى» وذكر له قطعًا من أزجاله وأروعها الزجل‎ 


الذى أنشده له ابن سعید» وفیه ق 


ثلاث آشيا فالبساتين لس بذ نف كل موضحٌ 

ا والمضر: ا بوا وا ع 
ورذاذا دق ازل وشعاعِ الشمس يضربٌ 
فتری, الواح يفضض وترى الآخر يذهب 


aD 


والنبات یشرب ویسکر والغصون . ترقص وتظرب 


ويشيد فى نهاية الزجل بغناء أم المح زا جل ف اة والمدىة والاري 
الرائعة الملحنة على أنغام وزن الرمل المرقص المطرب, وكأنغا تحمل إلينا الألفاظ أنفاس 
البستان وأريج رياحينه. ومع أن مدغليس ل يوحّد القوانى بين الأجزاء الأولى المتقابلة فى 
قوافل هذا الزجل وأغصانه واكتفى باتحادها فى الأجزاء الثانية أسوة بابن قزمان فى 
بعض أزجاله يوج زجله بجرس يلذ الأذن ويتع النفس لدقته فى اصطفاء ألفاظه وحسن 
ذوقه فی انتخابھا حتی لکأننا نستمع فیا إلى لحن موسیقی. ورا کان هو أول من ابتكر 
صياغة القصائد بالعامية التى أسلفنا الحديث عنهاء وكأنغا رأى أن يقيس القصيدة على 
المىشحة. فكا صاغوا الزجل قياسًا على الموشحة صاع القصائد العامية قياسًا على 
قصائد الفصحى بنفس أعاريضها المستعملة عند العرب - كا مر بنا - من مديد وخفيف 
وغير ذلك. ومن كبار الزجالين ل الحسن على بن محمد الشاطبى» وقد أنشد له 
اقاب الطاظل الال وة من زجل يبدو أنه كان من أزجال الاستنفار للجهاد وأنه قاله 
فن اكان قول که اعا غا اد 


(۱) النفح (YT) .Ao0/Y‏ انظر العاطل الحالى ص ۳٤‏ و۸۰. 
:)0( المغرب 1/۲ 


۱1۷ 
کار ال آل نجرد صاح شک وم ل رتف ۰ 
نیح الكلتة ادت الست :ولام ل تروك النباح 


وکاغ عليه جنود وبال ومال النخس ماعو کف مامال 
لم تنجيّه وصية الكردنال ول فايت نصيحة النصاح 
وواضح أن الزجل من وزن الخفيف. ويذكر ابن سعيد فى المغرب طائفة من الزجالين 
وطرائفهم الزجليةء وقد نقل كثيرين منهم عن كتاب ملح الزجالين لابن الدباغ المالقىء 
ومنهم زَجالو إشبيليه: أبو عمرو الزاهر وأبو بكر الحصار وأبو عبد الله بن خاطب 
وأبو کر بن صارم ومهم ابن" ناجية اللورقى. وقد أضاف ابن سعيد إليهم طائفة من 
ّ القرن السابع أمثال البلارج القرمونى ويحيى بن عبد الله بن البحبضة. وترجم 
لابن الدباغ ٠‏ اكىز آنا وقال إنه لقيه بالقة وإنه إمام فى المجو على طريقة الزجلء 
ودک فیعض زعا ونشعر أن الزجل - مثل الموشحة - انتهى عصر ازدهاره بانتهاء 
عصر الموحدين لولا ما أتيح له من حيوية وروحانية بعد ذلك على لسان المتصوفة من 
أمثال الششترى المتونى بدمياط سنة 11۸ للهجرة. ومن الزجالين المهمين ابن عميرء وقد 
أده انحن القاطل مى ر فو : 
ا او لن وط > اف هدا داشر ا 
والزجل من وزن الرمل» ويقول ابن خلدون إنه نزل مدينة فاس ف المغرب ونظم هم 
نوعًا من الشعر الملحون فى أعاريض مزدوجة فأولعوا بالنظم فيه ووه عرزوض ٩‏ 
البلد. ويذكر ابن خلدون من الزجالين فى عصره ابن الخطيب (المتونفى سنة ۷۷١‏ 
الجرة) وکان. اضر الزجل هو محمد بن عبد العظيم میا أل ,زادی: آش: 
وینشد له ابن خلدون قطعة من زجل عارض به زجلا لمدغلیس استهله بقوله: 
ل اجون ا أفل لطا م لك الجن مال 
وجدير بنا أن نقف قليلا عند ابن قزمان إمام الزجل الأندلسى ونتحدث عن بعض 


أزجاله. 
(۱) یرتفد: یرید أنه لم يدعم يدد من قومه. )٤(‏ العاطل الحالى ص .٥٦١‏ 
(۲) انظر فى هؤلاء الزجالين فهرس المغرب. )٥(‏ المقدمة ص .٠١۷‏ 


.٤۳۸/١ المغرب‎ )۳( 


۱1۸ 


ابن قزماژ(۹ 


هو 'آبو بكر خم بن عيسنى جن عبد املك ين :قزمان ولد حول س 68 وغاش ف 
عصر المرابطين إلى أن توفي بعده سنة ٠٠١‏ للهجرة فى صدر دولة الموحدين 
١ - 06۰(‏ ه) وفى المغرب أنه من بيت عريق بقرطبة وأن أفراد أسرته لم يزالوا بين 
عام ووزير ورئیس. ایل اراق وط تا عل اديا رهی نشأة أهلته 
ليڪکون اديا وکاتب وثائق کا یکون شاعرًا ووشا" اما شعره فروی له منه 
ابن الأبار بعض مقطوعات فى كتابه تحفة القادم» وروى له ابن سعيد مقطوعة من 
قصيدة فى مديح بحيى بن غانية والى غربى الأندلس من قبل على بن يوسف بن تاشفين 
ومقطوعة ثانية نظمها وقد رقص فى مجلس شراب فأطفاً فيه السراج بأكامه. ولعل فی 
ذلك ما یدل على أنه اتجه مبکرًا للمتا با لخمر واللهو. ا التوشیح فقد روی له 
صاحب العاطل الحا موشحة غزلية غزلا ماديا صريًا”. وفى المغرب أنه « كان فى أول 
شأنه مشتغلاً بالنظم المعرب ا وتو شيخا) فرأی نفسه تقصر عن أفراد عصره 
كابن خفاجة وغيره» فعمد فعمد إلى طريقة لا يازجه فيها أحد منهم فصار إمام أهل الزجل 
ا لمنظوم بكلام عامة إلأندلس». وقد طارت شهرته فی الزجل لا بقرطبة وحدهاء بل فى كل 
مدن الأندلس. ياق الربت والمشرق» حتى لتحتفظ العصور ممخطوطة من ديوانه 
كتبها نساخ بدينة صفد فى فلسطين قبل سنة ٠١۳١/۵1۸۳‏ م وقد نشرها المستشرق 
جنزبرج سنة ۱۸١١‏ مصورة فى لوحات» وعغنى فى سنة ٠۹١۳‏ المستشرق التشيكى 
« نيکل » بنشره بحروف لاتينية مع دراسة عن ابن قزمان» وصدرت هذه النشرة فى 
مدرسة الدراسات العربية بمدريد وغرناطةء وانتقد المستشرق كولان هذه النشرة وقال 
إنها مليئة بأخطاء كثيرة» ونشر الديوان من جديد المستشرق غرسية غوميس بحروف 
لاتينية مع ترجة إلى الإسبانيةء غير آنه أخطأً نى رأينا خط كبيرًا حين حاول أن يطيق 
على أزجاله أعاريض الشعر الغربى القائمة على النبر والمقاطع کأوزان الشعر الإسبانى 
بحجة أن الزجل نظم على تلك الأوزان لا على الأوزان العر بية» وهى حجة لا دليل 


.٠۰٠۰/٤١ الفهرس) والوافى للصفدى‎ ١١۷و‎ ٠٠٠/١ انظر فى ابن قزمان المغرب‎ )١( 
وما بعدها وتحفة القادم لابن الأبار فى بجلة المشرق (۲) راجع الزجل السابع فى الديوان.‎ 
.۸۲ والإحاطة )۳( الماطل الجالى ص‎ ۳۷١ ص‎ ۲١ رقم‎ ۱۹٤۷ عدد ۳ سنة‎ 


۲ والعاطل الحالى لصفى الدين الحلى (انظر 


۱۹ 
عليها أى دليل» بل كل شىء ينقضها نقصًا فقد صيغت الأزجال محاكاة للموشحات كا 
لاحظ ابن خلدون» وهی لذلك تلتقی با فی أوزانہا العر بية وتفاعيلها المعروفة على نحو 
ا اراق غلا العروضى لطائفة من الموشحات, بل لقد أوضحنا ذلك فى الأزجال 
المارة إذ ذكرنا معها أعاريضها ااا العربية. ولو أن غرسية غوميس درس أعاريض 
الشعر العربى ودوائر الخليل ألتى أثبتها ابن عبد ربه فى العقد الفريد وتأنى فى قراءة 
ازال ابن قزمان لعرف أنها جميمًا لا تخرج عن الأعاريض العربية وكيف كان يكن 
لناسخها فى صفد قدي أن ينسخهاء وكيف كان يكن لصفى الدين الحلى أ یدرسها فی 
كتابه العاطل الحالى» وهى على أعاريض الأشعار الأوربية أو الأندلسية: أعاريض النبر 
والمقاطع. ونفس صفى الدين يشهد فى كتابه بأنها جعت بين أصول الطرب وصحة أوزان 
العرب'. ونضيف كيف كان يكن للبلدان العر بية أن تحاكيها وأن تزدهر فيها إلى اليوم 
لو أنها كانت على أعاريض الشعر الأوربى ؟ إن كل ذلك يقطع بأن الزجل نظم - مثل 
الموشحة على الأعاريض العربية. سواء عند ابن قزمان أو عند غيره من الزجالين. 
والديوان - بدون ریب - لر فيس لان الزن 2 بحتفظ لنا من دواوين الأزجال 
الأندلسية إلا به وفيه غنية عن سواه لأنه ديوان إمام الزجالين فى الأندلس غير مدافع 
ویتراءی لنا فيه ابن قزمان ماجنا عاكفا على اللذات من الخمر والنساء والغلبان 
لا یرعوی ولا یزدجر. وهو يعلن ذلك مرارا مجاهرٌا به فی غير حیاء» ویبدو أنه کان بہبط 
أحياتا إلى صور من العيث والمجون جعلت ابن المناصف القاضى يأمر بسجنه ويستغيث 
بالقائد المرابطى محمد بن سير فيرد إليه حريته. وطبيعى لمن يعيش هذه المعيشة المأجنة 
المسرفة فى المجون أن يتلف كل ما ورثه من مال وأن لا يبقى على مال يصل إلى يده» 
ما جعله فى أزجاله مداخًا كبيرًا للأمراء والولاة وسلاطين المرابطين والقضاة ووجهاء 
قرطبة وغير قرطبة إذ كانت له رحلات إلى إشبيلية وغير إشبيليةء يستجدى العطاء فى 
إلجاح. وهو بهبط فى هذا الاستجداء حتى ليطلب الثياب والدقيق والفحم ۋالزبكواجرة 
البيت الذى يسكنه مصورًا فى تضاعيف ذلك بؤسه وحرمانه وماهو فيه من تعاسة وضنك 
ومسغبة حتى ليدنو من صورة أصحاب الكدية والتسول. وهو جانب ننكره عنده 

كا ننكر إسرافه فى اللهو وما ملا به أزجاله من مجون وإئم. غير أننا إذا نحينا ذلك كله . 
عن ابن قزمان يظل عندنا الزجّال الفنان الكبير الذى أعطى للزجل صورته العامية 


)١(‏ العاطل الحالی ص ۲۲ ويؤكد صفى الدين الأقفال والأغصان من غير أن بخسروا فى الميزان. 
ذلك قائلا إنهم خالفوا أحيانا بين الأوزان فى 


۱۷۰ 
التامة وسلاسته وعذوبته المكتملة بحيث أصبح يخلب الألباب بخفته ورشاقته من مثل 
هذه الفقرة الأخيرة من الزجل رقم ٥۸‏ فى الديوان: 
لانسيت إِذ زارنی وانجلی همی وزاد کر قلت ا وق أخذّ قلبۍ 
قال متى تجينِ قل غدا وغدا للناظرين قرينُ 
والزج من وزن الرمل مع تعديل طفيف فى جزئى القفل. والجزء الثانى فى الغصن : 
«وانجلی همی وزاد کریی» يدل على عمق شاعرية ابن قزمان واحاسیسه» فحین زال همه 
Li‏ 
زاد كربه» وهی صيغة لا يقوها إلا من شفه العشق. ويقتطف صفى الدين الحلى هذا 
المطلع من أحد أزجاله"' : 
a ٍ‏ 0 5 مھ 0 ر و 
قالوا عنی بانی فيك عاش إيش تقل يصدقوا 
هذا شی والنبیٰ يانور عینی ما تئدثشت بيه 
ول ناف خط عن ال لا ولا خضت فيه 


والزجل من وزن المقتضب: مفعولات مستفعلن فعلن. والفقرة رقيقة رقة شديدةء مع 
غير قليل من الرفق والعطف والحب الذى يكظمه فى نفسه ويشيع - دون إرادته - من 
حوله وحول بو بته. وأنشد له ابن سعيد فى المغرب طائفة من أزجاله الماجنةء وتتخللها 

أحيانا قطع أو فقر بديعة فى وصف الربيع والطبيعة مثل قوله: 
واللمار تشر حليّه ‏ بياب بحل رَبرْجَذ 
والرياض تلبس غلالا من نبات فل زمرد ۾ 

والبهمار مع البنفشَجّ ياجمال ابض فى اررق 

واستمر يذكر الندى يترقرق على الغصون وأزهار الخيرى والآس, والماء مجرى» 
والظل تد يمينا ويسارا. ويستطرد إلى الحديث عن الخمر وإلى غزل يصور فيه غريزته 
النوعية. وواضح أنه صاغ هذا الزجل من وزن الرمل المرقص المطرب. وإذا كانت 
تشوب أزجاله أحيانا كلات أو صيغ رومانسية فإنها جاءته من العامية الأندلسية. وهى 
أشياء حدودة لا رج صياغة أزجاله إلى صياغة لاتينية أو رومانسية كا ظن «ريبيرا» 


() العاطل الحالى ص ٣١‏ 


۱۷۱ 
وغرسية غوميس» فالصياغة المطردة فى أزجاله صياغة عامية عر بية هى عامية الأندلس 
على نحو ما يلاحظ فيا أنشدئاه من أزجاله. E NE‏ 
الرغم من أنه دعا إلى أن تكون ألفاظ الزجل ملحونة وأن لا تكون من الألفاظ العر بية 
الجزلة الرصينة فإن بأزجاله كثبرا من الألفاظ والصيغ العر بية الرصينة المصقولة وأيضا 
شن الألفاظ المعر بة بالحركات والحروف» واستشهد صفى الدين لذلك كله وما ياثله 
بشواهد كثيرة من أزجاله." ولا نبالغ إذا قلنا إن أحدا لا يستطيع أن ر اال ان 
قزمان ولا الأزجال الأندلسية دراسة لغوية وعروضية دون الرجوع - کا أسلفنا - إلى 
درانسة صفی الدين هما فى كتاب العاطل الحالى» إذ لم يتصدٌ أحد لدراستها دراسة علمية 

٠‏ خصبة قبله. وسيظل كتابه منجا لا ينفد للدارسين ها والباحثين. 


وحرى بنا أن نشير إلى أنه أصبح من الثابت بين علهاء الاستشراق أن صيغة الزجل 
ونظامه وما اقغرن به من الموسيقى الأندلسيةء كل ذلك أف تأثبرا واسعاأً فى الغرب» إذ 
على هدیه ظهرت الط ز الشعرية المقفاة عند ا التر وبادور اليروفانسيين. ويتحدث 
بالنثیا حدیثا مفصلا عن مدی تأثيره فى فرنسا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا والبرتغال بدلیل 
٤‏ شا عندهم من أغان مقفاة على شاكلة القوالب الأجلية وليس ذلك فحسب ° 

ت بضامین الزجل الغزلية وما فيها من تصور للعشقء وأيضا ما کان يرافقها من 

موسیقی. وض بالتتيا فى الحديث عن تأثير الزجل فى الأغانى الإسبانية بطرازه الشعرى 
ومو سیقاه» ویذکر أن دواوین نظمت أکثر أأغانيها E‏ الزجلء منها ديوان 
الفوسش,القاشي ى.الفرن الثالتث عشر A‏ الل اه٠‏ ناشن مریم 
العذراء المقدسة وهو يتضمن ار شان ور ن أنشودة منها نحو ثلاثائة على نسق 
الأزجال الأندلسية وقوالبها المعروفة ومثل هذا الديوان ديوان القس هيتا فى القرن 
الرابع عشر الميلادى الذى ساه: «الحب الطيب» ويقول بالنثيا إن التشابه بين 
مقطوعاته وبين الأزجال لا يرقى إليه شك 8 ببعض مقطوعاته. 


)١(‏ انظر العاطل الحالى ص ٠٤١‏ وما بعدها 


۱۲ 


شعرا أء المديح 


طبيعى أن يأخذ شعراء المديح فى الظهور منذ تأسيس عبد الرحمن الداخل للدولة 
الايية بقر طبةء وهم ياغون فى التكاثر منذ عهد عبد الرحمن الأوسط 
۲۰٢(‏ - ۲۳۸ ه) کا مر بنا ویخلفه ابنه محمد ویظل من عاش فى عصره من الشعراء 
یدبج eh‏ فى مديحه مثل مؤمن بن سعيد وطاهر بن حزم» وریا کان أهم مداحه ‏ 
ا بن فرناس ويقال إنه مدح أباه عبد الرحمن وجده الحكم» وينوه ابن حيان 
بإبداعه فى التفلسف وفنون التعاليم القدية والحديثة وحذقه للموسيقى والضرب على 
العود وصوغه للألحان» وله فى تهنئة الأمير محمد عند قفوله مظفرا سنة ۲۵۹ من غزوته 
الكبرى لأهل بنبلونة فى نبارة بأقصى الشمال قصيدة بديعةء وكان صادف اقتران قفوله 
منها بعيد الفطر ما جعله يقول"': 
إن القفولً الذى أوفى بعيدینِ 
قَدوم کي من فی الأرض , قاطبة 
طابا کتفاحتیٰ خدی منعمة 
أو مقا رها ف طرف رر پیر ا 
ونلتقى بعده بشعراء ابنه الأمير عبداته وفى مقدمتهم ابن عبد ربه» وعبيد ا اله بن 
يحيى بن إدريس وهو من بيوتات الشرف فى المولدين. وللشعراء فيه مدائح كثيرة سجلها 
ابن حيان فى قسم المقتبس الخاص به من ذلك قول عبيداقه بن حى بن إدريس بهنئه 


(۱) انظر فی عباس بن فرناس المقتبس لأب حيان )٤(‏ البابليان: هاروت وماروت المشهوران 


(تحقیق د. مکی - طبع بیروت) ص ۲۷۹ 
والزبیدی ص ۲۹۱ والمحمیدی رقم ۳۷١‏ والمغرب 
۳۳/۱ وبغية الملتمس رقم ٠۲١١‏ وله وللشعراء 
المذكورين أشعار كثيرة فى المقتبس. 

(۲) المقتبس ص ۳۳۹. 

(۳) الصدغ: الشعر على جانب الوجه من الأذن 
إلى العين. 


بالسحر. 

() انظر فی ابن دريس الحمیدی رقم 0۸۲ وأين 
الفرضی رقم ۷١١‏ والضبی رقم .1۷٤‏ واختار له 
ابن حیان فى الجزء الخاص بعيد الرحمن الناصر 
أشعارا كثيرة (انظر الفهرس) وبلغ من إعجاب 
الناصر به أن أسند إليه الوزارة» وكان متواضعا 
حتی قالوا إنه کان یؤذن فی مسجده وهو وزیر. 


۱۷۲ 
قد جاءك الفح فى الميد الكبير فما رأيت مثلهما فى اليوم عِيدَينٍ 
يا فرحة مَنْ رأى فى العَرْو طالعها وشاهد الفتح لم يأسف على البين 
أل فى السمع من بُشُرّى الخّمِيم إذا وافى ومن منظر المعشوق فى العين ‏ 


ومد البيت الأموى الجدير بكل مديح وئناء عبد الرحمن الناصر الذى أعلن نفسه 
خليفة سنة ۳٠١‏ وقد ظل صولجان الحكم بيده مسين سنةء كانت قرطبة فيها عاصمة 
الحضارة والثقافة فى أورباء وعادت إلى الأندلس وحدتها التى تفككت فى عهد جده 
عبد اه ودان حكام نبارّة وقشتالة وبرشلونة ولون له بالولاءء ومر بنا حديث 
ابن حيان عن كثرة الشعراء فى زمنه. وكانت غزواته طوال حكمه متصلة فاتصل مديح 
شعرائه جمیعا بہا ونی مقدمتهم ابن عبدربه وسنفرده بكلمةء وبالمثل اتصل بہا مديح عبيد 
لله بن يحيى بن إدريس وله يقول فى مدحة ميمية: 
يهنا الخلافة سَعْىّ خير إمام ته مشعاه وللإسلام 
ليعرٌ دين الله فى كنف الغلا ويذبٌ عن حرم الهدى ويحامى 


e. 


مستنجرا وعد الإله بنصره فى شيعة الإشراك والإجرام 


وكان الناصر قد غزا نصاری الشال فى شهر رمضان وأدركه عيد الفطر فى بلاد العدو 
فلم ینکل ولم یتراجع بل صمد - کا يقول ابن حیان - للقاء العدو ومزق جوعه زيقا. 
ولابن إدریس يذكر زيادته فى جامع قرطبة وبناءه لمدينة الزهراء بجوارها" : 
سيشَهّدُ ما شيدتَ أنك لم تكن مُضِيمّا وقد مكنت للدين والدنيا 
فيالجامع المعمور للعلم والتقى وبالرهرة راء لمك والمليا 
وقد استحال جامع قرطبة نى عهده إلى جامعة كبرى للعلوم والآداب» وإلى ذلك يشير 
ابن إدريس. ودائا يرفع شعراء الأندلس فى مدائحهم لأمراء البيت الأموى الدين 
الحنيف شعارا هم فى غزواتيم للمسيحيين فى الشمال» فهم يحامون ويصولون تحت لوائه 
دفاعا عنه وانتصارا له رُلفى لربهم. ويخلف الناصر ابنه الحكم المستنصر أكبر راع للعلوم 
والآداب نى الأندلس» بل نى جميع العام العربى» لعصره» غير أنه لم يكن داهية فى 
السياسة. فقد رأى أباه الناصر يشعر بخطر نشوء الدولة الفاطمية فى تونس فيستولى على 
سبتة وطنجة ويرسل إعانات مالية كبيرة لزعيم الأدارسة بحيى بن إدريس ويده بالسلاح 


.1۸۰/١ المغرب‎ )۲( .٤' المقتبس الحزء الخامس ص‎ )١( 


\Y٤ 

Ee 

العافية ويعلن ولاءه للناصر. ولا يسلك الحكم المستنصر مسلك اة فى تلك السياسة إذ. 

ألقى بخيرة قواده وجنوده فى الصراع مع المغرب» ول يظفر من ذلك بطائل سوى إضعاف ' 
جبهته الشالية فى حروبه مع نصارى الإسبان. وفى هذه الأثناء وفد عليه جعفر بن على 

أمر الزاب وأخوه يحیى معلنين الانقصال عن معد الفاطمی ودعوته وولاء‌هما له وهل 

2 بوفادتا طويلاء من ذلك قول محمد بن 2 


ٍ اا إلى ا مروان زا 
E‏ 3 سرور تضمنت بلوعٌ الأمانى عن سعود الطوالع 


c0 2 


فجعفر یغنی عن جنودٍ پرایه ویحیی یلاقی حاسرًا ألف دارع 


وهو يقول إن وفودهما بشرى بأن ملك معد الفاطمى تقوض من أساسه للملك 
المروانى: الحكم. ویصفه بأنه مهدی منتظر على نحو ما کان معد يصف نفسه. ويتغنى بذلك 
اغ ای دن هو اا ون م ا ويخلفه على العرش ابنه المؤيد 
وهو غلام فى الثانية عشرة من عمره ويحجب له المنصور بن أ عامر وابناه المظفر 
والناصرء ويظل صو لجان الحكم بيد المنصور نحو ربع قرن ويخلفه عليه اناه نحو سبع 
سنوات وكان المنصور شجاعا فأکثر من غزوات النصارى فى الشال حتى بلغت - فيا 
يقال - نيفا وخمسين غزوة ومن أهمها غزوة جربيرة فى صيف سنة ٠٠١‏ وفيها هزم 
نصارى الشال هزية ساحقة تغٍ بجا شعراؤه طويلا من مثل قول صاعد"' : 

الوم عاش الدين وابتداً الهتى : عضا وعاد الملك عذب المورد 

من فاته بدر وأدرك عمرّه جَربيرَ فهو من الرعيل الأسعدٍ 
. وهو يجعل غزوة جربيرة أختا لغزوة بدر التى أعز اله بها الإسلام ورسوله والمؤمنين 


)١( ٤‏ قطعة المقتبس الخاصة بالحكم المستنصر (طبع 
بیروت) ص .٥٤‏ وانظر نی ترجمة أبن شخيص 
الحميدى فى الجذوة ص ۸١‏ وبغية اللتمس 
- ص ١١١‏ واليتيمة للثعالبى (تحقيق محمد حى 
الدين عبد الحميد - طبع دار الفکر) ۲۲/۲ وقال 
الضبى فى البغية: له على لسان رجل یعرف بأبی 
الغوث أشعار مشهورة فى أنواع الزل. 


() انظر أعبال الأعلام للسان الدين بن الخطيب 
ص ۷۳-۷۲ وهو صاعد البغدادی اللغوى 
الشاعر الوافد على المنصور بن أبى عامرء وراجع . 
ترجمته فى الذخيرة ۸/۱/٤‏ وما بعدها والحميدى: 

۳ والبغية رقم ٠١١۳‏ والصلة رقم 0۳١‏ ومعجم 
الأدياء ۲۸٠/١١‏ وإنباه الرواة ۸0/۲ والمعجب 
للمراکشی ص ۷١‏ واین خلکان .٤۸۸/۲‏ 


۱۷0 
مبالغة فى تمجيده لاتتصار ابن أب غار فها وشاعرة الفد هى إبن. دراج القطل ! 

وسنخصه بكلمة. ويقول فيه وف حجابته عبادة بن ماء السا" : 
لا اخ باد الان ا فأصبحَ فى أخلاقه واحدَ الخلق 
فلا يغترر منه الجَهُول ببشره فمعظم هول الرعدِ فى أثر البرّقي 


2 عبادءٌ رمن الفتنة بقرطبة (۳۹۹- ٤۲۲‏ ه) حتى إذا استولى على مقاليد . 
الخلافة على بن حود العلوى من أدارسة المغرب سنة ٤0۷‏ نجد عبادة يقدم له مدائحه 
متحزبا له متشيعا ثل قول" : 

أطاعتك القلوبُ ومن عص ورب اله حزبك يا على 
وإن قال الفخورٌ أبى فلان فحسبّك أن تقول أبى النبىّ 

ویتوفی على سنة ٤٠۸‏ ويخلفه أخوه القاسم فيقدم مدائحه إليه وينازعه الخلافة بحيى ٠‏ 
ابن أخيه» ويستولى على صولجان الحكم فترة سن ٤١١‏ ويفر عمه إلى إشبيليةء ويعود 
بجنود من البربر إلى قرطبة ويسترد الحكم من يحيى سريعاء ويغادر قرطبة إلى الجزيرة 
الخضراء ويستولى عليهاء وله يقول عبادة: 
ها ار و بان الوه نافٹ ى القول ار ا الل“ 
وعندی صریح فى ولائك مرق تشیعه محض وا E‏ 

وهو يقول إن ولاءه لآل البيت عريتق ويضى فيذكر أن جده كان مواليا لعلى مما جعل 
معاوية يبغضه بغضا شديدا. وكان ابن الحناط الكفيف القرطبى يتشيع مثله للحموديين وله 
مدائح متعددة فيهم وتا فی على بن حود وفیه يقول: 2 

إمام أقام الذي د كسام طا وه فى درا قا 


وكأغا كان الصوتان المتشيعان نشازا على أسماع الحموديين فى الأندلس» إذ لم يكونوا 


() راجع ترجمة عبادة فى الذخيرة )٥( ٤۷٥/١‏ انظر القصيدة فى ترجمة ابن الحناط بالذخيرة 


وسنخصه بكلمة بين شعراء الطبيعة والخمر. ۱ وراجع ترجته فى الجذوة ص ٥۳‏ والبغية 
(۲) انظر فى هذين البيتين والأبيات التالية ترجمة رقم ٤‏ والضلة رقم ٠٤١١‏ والمغرب ٠١١/١‏ 
عبادة فى الذخيرة ٤1۸/١‏ وما بعدها. والتکملة رقم ٤٤۹‏ والوانی .١١٤١/۳‏ 

(۳) الأرى: عسل النحل. الصل: الحية. )٦(‏ طریرا: له رواء وھجة. 


(£٤)‏ بتل : حق. 


۱۷٦ 
هم ولا آباؤهم الأدارسة فى المغرب دعاة نحلة أو عقيدة شيعيةء لذلك ذهب هذان‎ 
الصوتان أدراج الرياح.‎ 


وإذا مضينا فى عصر أمراء الطوائف وجدنا عواصم هؤلاء الأمراء تتحول إلى ساحات 
كبرى للمديح» فليس هناك أمير ولا وزير إلا وتدبج فيه المدائ» إذ تكاثر المح فى تلك 
الساحات وتكاثر الشعراء الذين يلتقطونه من داخل الإمارة ومن الوافدين على أمرائهاء 
وقد استحالت قصورهم إلى ندوات واحتفالات لإنشاد الشعراء مع ما يتخلل ذلك من 
ای ال ی والی aT‏ بأدق ما خودي گل 
نهضة من معانء وقد كتب ابن بسام فيها كتابه الذخيرة مجلداته الثانية الضخام متحدثا 
عن الشعراء البارعين بكل حاضرة نى هذا العصر وقد بلغوا أكثر من مائة شاعر فل 
ولکل منهم مدائح بديعة» من ذلك دة اى زيد عبد الرحمن بن مقانا الاشبونی 
لإدريس بن يحيى الحمودى أمير مالقة جعل مقدمتها طبيعة وغزلا وخْرا وسنعرض لذلك 
فى رجت بين شغراة :الظبيعة والتمرء @ إلى المديح» منشدًا" : 
وكأن الشمسَ لما أشرقتُ تت عنها عيون الناظرين 
TT‏ 
کتب الجود على أوابة اذخْلوها ا أمثين 
انظرونا نقتیس من نوركم إت من نور رب العالمين 
وکان ابن مقانا بدا إنشاد إدريس هذه القصيدة وهو محتجب على عادته» فليا سمع 
البيتين الأخيرين أمر برفع الحجاب حتى نظر إليهء وأضفى سابغ نواله عليه. وتغنى ابن 
زیدون مرارا بأمراء قرطبة بی جهور, ولا ظنوا آنه مشترك فى مؤامرة ضدهم وزجُوا به فی 
غیاهب السجن أخذ يعتذر إليهم مل اقول + 
ا هور أحرقتم بجفائکم ائ فنا ال المدائح تعبق 


ِ 


تظنوننی کالعتبر الورد إنما تطيبٌ لكم أنفاسه وهو يحرَّق 


ورت إليه حريته» فالتحق بالمعتضد بن عياد أمير إشبيلية فاتخذه وزيرا له وأجزل له . 


فى الراتب والعطاء» وفيه يقول ابن زيدون فى إحدى مدائح": 


.1۹⁄/١ والمغرب‎ 1۰١ انظر القصيدة فى ترجمة ابن مقانا بالّذخيرة سید کیلانی) ص‎ )١( 
. ۱۱۲ الدیوان ص‎ )۳( .LA1/Y 
دیوان ابن زيدون ومعه رسائله (تحقیق مد‎ (۲) 


۱۷۷ 
هما ن الد ت وأهلّه ی کا 


ومر بنا أنه اجتمع للمعتضد وابنه المعتمد كثيرون من الشعراء الأفذاذء والذخيرة 
تكتظ با قدموه هما من مدائح بديعة. وسنخص ابن عبار من بينهم بكلمةء ومنهم الشاعر 
ابن اللبانة. وسنترجم له فى الفصل التالى» ومن قصيدة له فى مدي ا0 

ملك إذا عقد المغافرَ لوغ عل اللاك ساعد :الجا" 


ذا دت اانه حون فااقان لر ف نفا 
يامنشىّ العَلياءِ بعد مماتها تفنى النجوم وما تناۋك فانِ 
الأرض حاجتها إليك بطبعها كالمين حاجتها إلى الإنسان 


وكانت سوق الشعر نافقة بالمرية فى عهد أميرها المعتصم بن معن بن صادح وطالت 
امارته إلى إحدى ازع سنة وکان شاعراء فهتفت باسمه الشعراء ف امارته ووفدوا 
عليه من بلدان الاندلسن > وهو یغدق عليهم من أموالهء ولواطنه اى حفص بن الشهيد 
أمداج فيه كثيرة من مثل و 
واخ من روضٍ ا بنورِهِ 
و 


جواد کأن الأرض, جمعاءَ راحة 
خلت فخل ‏ القول: هيك واا يد لقث السيف قر الحمائل 


وشاعر المعتصم المبدع ابن الحداد. وسنفرد له كلمة. ولم ق عن المعتصم 
ولتد ودا را ولا وهاي الى كل بى الطفر بى الأفطين اير بطلري: 
ولأبيه كتاب المظفرى فى الأدب والتاريخ نحو مائة بجلد. واستحالت بطليوس فى عهده 
إلى كعبة للشعراء تطوف بها آماهم وتتل فيها مدائحهم. وتغتى بدح المتوكل الشاعر الفذ 


ا ابن معن فی جل الفضائلٍ 
له وبحور الأرض خمس أناملِ 


(۱) تزلف: تقدّم وتصبح زلفى ومنزلة 

Y/Y الذخيرة‎ )۲( 

(۳) المغافر: : جع مغفرة : زرد من الدروع على قدر 
الرأس ت به المسلح للقتال. الوغى: الحرب 


)٥(‏ انظر فى الأبيات ترجة أبى حفص بن الشهيد 
فى الذخيرة 1۷١/١‏ وما بعدهاء وانظره فى الحميدى 
ص ۲۸۳ والمغرب ۲١۹/١‏ وبغية اللتمس 
ص ۳٠٤١‏ وقال أبن سعيد: شاعر المرية فى زمانه 
وكان مقتصرا على آمير بلده المعتصم بن صادح. 


۷۸ 
عبد المجيد بن عبدون مواطنه وقصر مدائحه عليه وسنخصه بترجمة فى الفصل التال. " 
وفیه يقول : 
طبقت آفاق الكلام فلم دع ف ر ولا جُمانا ينظم 
ته رد هل لمجدك غاية إلا وأنت بها معنى مغر 
رتك أرواح السماحة اة ومن الرجاحة فى حماك لملم 


وتعلمت متنك الغمنامة شينة ا و ا 


وجعل أبن عبدون المتوكل كالبانة التى يشبه بها الشعراء حو باتهم فى الحسن ساحة 
وجودا» ومثل جبل يلملم فى رجاحة العقل وحلمه ورزانته والصورة الأخيرة بديعة إذ 
جعله یغدقق أمواله على الشعراء والمجتدين وهو يبتسم وكأنه غمامة تهطل والبروق فيها . 
ماتنی تلمع کبساته التى ترتسم دائا على وجهه. 


وحرى بنا أن نقف قليلا عند موقعة الزلاقة فى أواسط سنة ٤۷۹‏ وكانت الأندلس 
أصبحت أندلسات كثيرة. كا مر بنا فى الفصل الأول إذ توزعت إلى عديد من الإمارات 
والعواصم لأمراء عاشوا للترف واللهو. وإن سدّدوا سيوفهم فإلى صدور جيرانهم فى 
الإمارات وإخوانمم فى الدينء بينا يدفعون الإتاوات للمسيحيين نى الشمال» وسقطت 
طليطلة فى حجر ألفونس السادس سنة .٤۷۸‏ ويتأهب للاستيلاء على عواصم هؤلاء 
الأمزاة الارن الفككق المتطاحنين. ما جعلهم بجمعون وفى مقدمتهم المعتمد بن عباد 
أمير إشبيلية - وأجمع الشعب معهم ونفى مقدمته الفقهاء - على استصراخ أمير المسلمين فى 
المغرب يوسف بن تاشفين ليدفع عنهم الكوارث الخطيرة الموشكة الوقوع» فعبر الزقاقء 
وانضمت إليه الجموع الأندلسية فى غرناطة وإشبيلية يتقدمها المعتمد بن عبادء والتقى 
يوسف بجموع ألفونس السادس فى الزلاقة بالقرب من بطليوس فى اليوم الثانى من 
رجب سنة ٤۷۹‏ وصدق - ومعه المعتمد وجموع المسلمين - فى وطيس القتال» وسحقوا ` 
أعداء اه سحقا ذريعاء وكأغا استؤصل جيشهم استصالاء إذ م ينج منه إلا من سارع 
منهم إلى الفرار مخذولا مقهوراء فر على وجهه ألفونس يتسنم الجبال الشاهقة ويسلك 
لطر الوعرة حتى دخل طليطلةء وهناً الشعراء المعتمد بهذا النصر الحاسم من مثل قول 
ابن القزاز محمد بن عبادة الوشاح فى تهنئة له" : 
)١(‏ الذخيرة 1۸0/۲. فى الحديث عن الموشحات مصادر ترجمة أبن 
(۲) الذخيرة ۸۰۳/١‏ والمغرب ٠۳١/۲‏ ومرت القزاز. : 


۱۷۹ 
لسن م الرباحّ ا ومن تداك له جنا 
EEE‏ الأفواه خت کان رضابها ر مسك ورا 

ر ا ا “ 
جلت إل الأعادف ان غاب اها لأست براقا 


وكان يوسف بن تاشفين والمرابطون ينسبون أنفسهم إلى العرب فى مير وكان 
بنو عباد من قبيلة لخم اليمنيةء وذكر ذلك عبد الجليل بن وهبون فى قصيدة بهنى فيها 
يوسف بن تاشفين والمعتمد بهذا النصر المين RE‏ 

نمی فی جنير ونك لخم وتلك وشائح فيها التحام 

فیوسف یوسف إذ أنت منه کیام لاوّى لكما نظام 

فإن ينج اللينُ فلا كر ولك مثلمنا ينجو اللفام 

وصاروا فوقق ظهر الأرض أرضا كأن وهادها منهم إكام 


وهو يجعل يوسف نفس سميه الصديق ويجعل المعتمد أخا له يشد زره مثل يامن أخى 
الصديق وهو بنيامين. ويقول. إن وهاد الأرض استحالت من جثث الأعداء إكاما أو 
أكات لالا وللشاغر يوسف بن عبد الد شاعر المرية نة بديعة " لليحتهك ذا 
النصر غير أنه خصه بها وحده. وديريت ب تاف آل النري بآ ع ا 
ا ف ل ي و ا و ل و ا ی ا 
ضخا بالقرب من مرسية فى موضع يسمى لبيطء ليجدد إغاراته على آمراء الطوائفه , 
فاستنجدوا بابن تاشفين» وعبر انيا الزقاق سنة ٤۸١‏ ووجه قواته إلى حصن لييطء 
واضطر ألفونس إلى هدم الحصن وإخلائه. وسرعان ما عاد أمراء الطوائف إلى سابق 
العهد بهم من الانغار فى الخلافات وفى الترف واللهو» فاستصرخ فقهاء الأندلس:ابن 
تاشفين ليزيل - إلى غير رجعة - حكم هؤلاء الأمراء الذين بخربون بيوتهم وبيوت 
المسلمين ی الأندلس باش وعهر يوسف الزقاق فى وجب سنة ٤۸۳‏ وتقدم قائده ابن 
أخيه سير بن أبى بكر فاستسلم طواعية عبدالته بن بلقين أمير غرناطة. واستسلم 
المعتمد بن عباد فى إشبيلية كرها واستسلمت المرية ومرسية وشاطبة وبطليوس» وهلل ِ 


)١(‏ الرضاب: الريق المرشوف. راح: خمر المعتمد بن عبادء وسنفرد له ترجمة فى الفقصل 


(۲) البراثن : جمع برثن : مخلب السبع. الصفاح : التالى. | 
السيوف. )٤(‏ انظر فى هذه التهنئة الذخيرة r‏ 


(۳) الذخيرة ۲٤٥/۲‏ وابن وهبون من شعراء 


\A° 


فقهاء الأندلس لزوال حكم هؤلاء الأمراء» ويصور ذلك أبو الحسن بن الجد فى مدحة 
لابن تاشفين متشفيا فيهم قائلا" : 


اوا وائ ل ت الدجّى قدر هوی بأنجمهم حسفا ا شرو 
كيف يشر من في که قَدَحٌ تحدو به مهلا الا وا 
فقل لمن نام أصبحتَ انتبه فلقد مضى لك الليل رفا وانقضی اسر 
وانظرٌ إلى الصبح سَيْفا فى يدن ملك فى اق من جيه الايد والظفرٌ 
رى الرعايا طرفي ساهر بق كمارعاها بطرفي ساهر عر 


ويْظل الأندلس عهد المرابطين الذين أبلوا فى قتال النصارى ما أخر استردادهم 
للأندلس جيعها قرونا بفضل جيوشهم وجيوش دولة الموحدين المغربية من بعدهم. 
ووج ديوان الأعمى التطيلى بجديح على بن يوسف بن تاشفين خليفة أبيه على المغرب 
والأندلس: : وسنفرده بكلمة. وبا مئل جوج ديوان ابن خفاجة بمدیح ا إبراهيم وقيم. 
وان إبراهيم واليا له على شرقى الأندلس حتى وفاته سنة ٥٠١‏ وكان تيم واليا له على 
غرناطة منذ سنة ۰ وولی مرسية شرقى الأندلس فترة. ولعل ذلك ما ۰ 
خفاجة به وديوانه مفتتح بمدحة بديعة فيه استهلها بوصف الطبيعة والغزلء 
يقول': ٍ 0 [ ٍ 
وأبلج منصورٍ اللواء إذا سَرّى أظلت عقابُ النصر أجنحة النسرٍ 
له فتكة لو زاحم الدهرَ تحتها لعدت به دهم الليالى من الشقر 
وعم يرد الطود هدا ونجْدَةَ ‏ تهر دود السمْر فى الحلل الحنْرٍ 
تقشمه جود يفيض وهمة فمن منهل غمر ومن جَبَلٍ وَعرٍ 

والمدحة على هذا النحو تلوينات وتوليدات فى معانى الشجاعة والكرم» ففتكته تحيل 
الليالى شقراء با تلطخها من الدماء وبالمثل تحيل الرماح حلل الأعداء مرا ما تلطخها 
به من الدم المسفوك. وجوده یفیض کمنهل عذب» وهمته لا تباری کجبل وعر لا یسامیه 
جبل فى وعورته. ولابن خفاجة قصيدة بديعة فى مديح زوجة تيم مريمء وكانت سيدة أديبة 


(۱) راجع القصيدة فى الذخيرة ۲٠٦/۲‏ وانظر (۳) یرید بعمر القاروق عمر المشهور برعایته 
فى ترجمة اين الجد المغرب .۳٤١/١‏ للدولة وعدله. 

(۲) يشير ابن الجد إلى تهالك أمراء الطوائف )٤(‏ الديوان (تحقيق د. السيد مصطفى غازى) 
على الملذات والخمر والغناء وكأنهم يعيشون فى ص ۲١‏ وما بعدها. 

دور ملاه لا فی دور حكم وسیاسة. 


1۱۸1 
فاضلة تحفظ جملة جملة وافرة ا وکانت ها ندوة تحاضر به فيها وت تستمع إلى الشعراء 


وتثيبهم على أشعارهم» وفيها يقولٍ این :فة : 


مشهورة فى الفضل قَذْمًا والنهّی والجوو شهرة عة قى اذم 
ر الأيادى عن يد نل اللدى منها بمنزلة المجبُ المكرم 
حمل الثناءً بها القريض اشا ل الت روا عن هله 


وابن خفاجة يجعل ما يحمله الشعر من الثناء على هذه السيدة عَطرا عطرَ الحديث 
المرویٌ عن مسلم نى صحيحه مبالغة منه نى بيان تقواها وما حف بها من تجلة تغنى بها ابن 
خفاجة وغيره مأدحين مطرين» وسنفرد لابن خفاجة ترجمة فى القصل الثانى. وفى ابن 


تيفلويت والمرابطين يقول ابن باجة معللا لاسمهم «الملشمين» إذ كانوا يضعون لثاما على 
۳ 


وجوههم 1 
قوم إذا انتقبوا, رأيت أهلة وإذا هم سفروا زات پدورا 
لا يسألون عن النوال عفاتهم شکرا و و ی 


تھی راغلی جدب الز یی بأكنهم بت 

a‏ أهلة حين ينتقيون فون E a‏ فإذا 1 ورا 
ا ا e‏ 
شیء. ب ل ناج با الب ان بول ايم لحر ا عل ار جا 
بأكفهم لاهةرّت وربت وأنبتت أزهارا وأقاحا ناضرا. 


بت الأقاحٌ نضيرا 


و محمد بن إبراهيم بن المواعينى المار ذكره بين البلاغيين فى الفصل الماضى مدحة فى 
الزبير بن عمر الملثم والى قرطبة يقول فى تضاعيفها خاطبا الملثمين أو المرابطين“ : 


20 »و 
جولوا وصولوا فالمناسبٌ جْيّرّ ‏ أهل المفاخر والندى والنايى 


لقو فی کل ا رياسة 
أضحْت مجالسهم سروج جيادهم 


(۱) الدیوان ص ٩۹۷‏ - ۹۸. 
(۲) النفح ۱۷/۳ء. 
(۳) النوال: العطاء. العفاة: السائلون طلاب 


تحکی بنی العباس فی بغداد 
إن السروجَ مجالس الأمجاد 


المعروف .. النقير: الشىء المتناهى فى الصغر. 
)٤(‏ انظر الأبیات فی ترجمته بالمغرب .۲٤۷/١‏ 


۱۸۲ 

والصورة فى البيت الأخير بديعة. ولليكى يجحيى بن سهل هجّاء الأندلسن فى المرابطين 
معللا لتسميتهم با ملشمين بالغا بهم الغاية من المديع": 

قوم لهم شرف العلا فى حمير وإذا اتنا صنهاجة فهم هم 


or 


لما حرا إحرار كل فضيلةً غلب الحياءُ عليهم فتلئموا 


واشتهرت أسرة مغر بية زمن المرابطين بأنها حامية للآداب وراعية للشعر والشعراء 
وف اة بنى ‏ عشرة اضداي خطة القضاء فى مدينة « سلا» على شاط المحيط. 
وأول من رحل إليه شعراء الأندلس لمديحه أو أرسلوا إليه بمدائحهم القاضى على بن 
القاسم بن عشرة المتوفى سنة ۲ ۰ وهو ممدوح یحیی بن بقی وعیسی بن وکیل 
الفرناطی ومحمد ين سوار الأشبونى المترجم له بین شعراء الرثاء, وكان قد خلصه من 
اش عند النصارى بفدية كبيرة فأکثر ن ية قل و 

لو أن رفك فى القلوب مركب لم يلقم فى البحر يونس حوت 

ولقد حملت من“ الوقار ٠سكينة‏ لم تختلا فلك ”ابوت 


وهو يشير إلى الآية الكرية عن الرسول ون ااام : #فالتقمه ا جوت وهو 
مل وإل آية شورة اليقرة عن طالوت: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة 
من ربکم). وخلف عليا فى القضاء ابنه أحمد وأنشد ابن بسام فى ترجمته بالذخيرة مدحه 
لابن سوار فیه. وکان .هو وأخوه یحیی. موئلا لشعراء الاندلي و أحجمد قصراء هنأثه به 
الشعراءء وکان المتفلسف الشاعر اوغا حمد بن المحارة حاضرا و يکن أعدٌ شنا 
ففكر قلیلاء ثم نشد" 
ارد الان ق شت اعدا فل يها لرل الشسن في الحل “ 
فما كدارك فى الدنيا لذى أمل لولاكدارك فى الأخرى لذى عمل 

وم بنا فى ترجمة بحيى بن بقى بين الوشاحين أنه خص القاضى أحمد'وأخاه يحيى 
بدرر كثيرة من موشحاته وأشعاره بين كانا يواليان إغداق نوالا عليه تما جعل لسانه 


-(۱) المغرب ۲٣۸/۲‏ وسنفرد له ترجمة فى وقد دعاء أا الحسين على بن الحارة وراجع ترجمته 
القصل التالى بين الهجائين. فى المغرب ٠۲١/۲‏ وفى البغية ص .0۱١۷‏ 

(۲) البيتان فى ترجمته بالذخيرة )٤( .۸۱١/۲‏ الجمل: من منازل الشمس. 

(۳) انظر ترجمة أب عامر فى النفح ٠۳/١‏ و١١٤٠‏ 


\AY 


E‏ ا ا ن ا 
مثل الحسام إذا انطوى فى غمده ألقى المهابة فى نفوس الحضرٍ 


اي على البحر الْصّ لاه فی كل كف منه خفسة أبحر 
يلت ما لجردك انه كرت الفا بل لال الكوثر ر 


وانتهت نتهت دولة المرابطبن وخلفتها دولة الموحدين منذ سنة 0٤١‏ وأخذت المدن الأندلسية 
تستظل بلوائهم من مثل الجزيرة الخضراء ورندة ثم إشبيلية وقرطبة وغرناطة» وظل 
شرقى الأندلس + مرسية وجيان وبلضية بيد عمد بن سعد الشهور باسم أبن مردنیش 
حتی تونی سنة ٥1۷‏ فدخل كل ما بيده فى حوزة الموحدين. وامر عبد المؤمن ببناء مدينة 
على جبل طارق» حتى إذا تم بناؤها عبر الزقاق إلى هذا الجبل بجموع غفيرة سنة 0۵١‏ 
وسماه جبل الفتح» وأقام به شهرا يستقبل وفود الأندلس للبيعة من أهل مالقة وغرناطة 
وقرطبة وإشبيلية. واتخذ يوما لاستقبال الشعراء» وكانوا قد جاءوه من كل مدينة 
لاستقباله ومدیحه» وکان یوما مشهوداء أنشده کثیرون منهم قصائدهم فيه ونی مقدمتهم 
الأصم المروانى القرطبى الشاعر حفيد الشريف الطليق والرصاف البلنسى محمد بن 
غالب» وسنفرد له ترجمة عا قليل وأحمد بن سيد الإشبيلى وأخيل الرندى وأبو جعفر 
أحمد بن عبد الملك بن سعيد الغرناطى» وأنشده مدحة يقول فى تضاعيفها : 

دايا توويك طب کر ويدعو للرياض,ٍ شذا الرياح 


ء۶ 


رک كام ا لر ترنح حين بشر بالصباح 

ورت عبد :الؤمن مور اتدل واد وة نها آلرالية له وول ية اة 
وأغاطا ر اينه يوشف ول عمد اوبذك كانت اة الموسدين فى الأندلس وول اة 
عثهان غرناطة وأعاهاء وكان عحبًا للأدب والشعر فاجتمع حوله شعراء أندلسيون 
کثهرون. وخلف یوسف (00۸ - ۵۸۰ ه) أباه وكان ممدحاء ومن مداحه أبو محمد المالقى 
وهو يستهل مدحة قدّمها له بأنه سيملك العام بأقاليمه السبعة المعروفة لزمنه تسنده سور 
الحواميم القرآنية السبع التى يرددها هى وغيرها من سور القرآن الكريم آناء الليل 
(۱) ابن خلکان .۲۰٤/٦‏ (۳) صوب: مطر. الكوثر: نهر فى الفردوس. 


(۲) حفيظة : حمية. ليث مخدر: أسد فى خدره )٤(‏ انظر مدحته فى المغرب ٠١٤١/١‏ وسنخصه 
وغیله. بكلمة فى الفصل التالى. ۰ 


A٤ 
وأطراف النهارء ويقول إنه ستسنده وتنصره السبع المثافى وهى آيات سورة الفاتحة السبع‎ 
التى يرددها كل يوم فى صلواته» وكذلك السور السبع الطوال من البقرة إلى نهاية التوبة‎ 
بحسبان التوبة والأنفال سورة واحدةء وهذا لم يفصل بينها فى المصحف بالبسملة. ويجعله‎ 
الجوهرة الواسطة أو الوسطى لسلك أو عقد يضم جواهر العلم والدين والدنيا وينوه‎ 
بإحكامه لتدبيره السياسى. وكان سيوسا وعالما بالعربية وبالحديث ويقال انه كان بحفظ‎ 
البخارى بأسانيده وجع من كتب الفلسفة ما اجتمع للحكم المستنصر الأموى قبله. واتخذ‎ 
الفيلسوف ابن طفيل جليسه ووزيره» وهو الذى نبّهه - كا م فى الفصل السالف - إلى‎ 
ه.) ونی أيامه شرع‎ ٥٩٥١ - ٥۸۰( أبن رشد. وخلفه ابنه المنصور يعقوب الطائر الصیت‎ 
0۹١ فى بنيان مدينة الر باط إلى أن أتم سورها ومسجدها وكثيرا من قصورهاء وفى سنة‎ 
نقض الفونس ملك قشتالة العهد الذى بينه وبين الموحدين وأخذت خيله تغبر على‎ 
بجموع عظيمة‎ 0٩١ أطراف دولتهم فی الأندلس. فعبر إليه الزقاق فى جمادى الأخرة سنة‎ 
لزل بها ق إشبيلية. اوأخذ يعد العدذة للقاء الفر نس وخندم هة ألفونس للقائه بدوره.‎ 
والتقى الجمعان فى الثالث من شعبان فى الأرك بالقرب من قلعة رباح» فأنزل الله نصره‎ 
على يعقوب» وسحق المسلمون أعداءهم ودقوا أعناق ستة وأربعين الغا م اروا‎ 
ثلاثين ألفاء وفرٌ ألفونس ومن بقى من جموعه على وجوههم إلى طليطلة وفرائصهم ترتعد‎ 
رعبا وفزعاء وكان حريا بالمنصور أن يتعقبهم إلى طليطلة ویستنزهم منهاء غير انه صنح‎ 
ما صنعه يوسف بن تاشفين نى موقعة الزلاقة فاكتفى بهذا النصر المبين. وقد تغنى به‎ 
الشعراء» ومن أروع قصائدهم قصيدة على بن حزمون المرسى من وزن المتدارك‎ 
: ويستهلها بقوله خاطبا المنصور‎ 


حبك با النفس نفحات الفتح ال 
e 4‏ و مو 

ااام التجى. وتاضرة بطرت الأرض. اهن الس 
وصدعت رداءَ الكفر كما صدَع الدَيجُور سنا ا 


ومضی یصور ف القصيدة ٥ه‏ هزيتهم الماحقة وما سقیت به الوهاد والتلال من دمائهم, 
ويلۇهم هلعا قائلا إن خيل المنصور وراءهم وقد ملا التوحيد أغنتها وأغار ا دوع 


)١(‏ القصيدة بتامها فى المعجب ص ۳۷۰ )١(‏ الديجور: الظلمة. قبس: ضوء. 
وما بعدها. 


\A0 
القدس» وإن كان نجا ألفونس وبعض جنده فإلى عيش نكد تعس. وتوفى يعقوب بعد‎ 
أربع سنوات» وخلفه اينه الناصر محمد (0۹0۵ - ۱۰ ه) وی عهده .استرد ال‎ 
وجنوده قواهم وأخذ يعد لمعركة فاصلة استصرخ هما الشعوب الأوربية حتى بلغ‎ 
استصراخه إلى بيزنطة. وكأنغا شعر الناصر بهذا الإعداد فعبر إلى الأندلس واستقبله‎ 
الشعراء ثل قول أحمد بن اقرط‎ 
كذا يشرفٌ الطالم الأ ویسمو لأملاكه, اليد‎ 
ويَرْعَى أقاصىّ أتطار. ل ر ا‎ 


وأخذ الناصر يعد المدة للقاء ألفونس» بينا جاءه عباد الصليب من كل أركان أوربا 
وقد منحهم البابا الغفران. ولم تلبث رحى هذه الموقعة الصليبية أن دارت فى سهل يقع إلى 
الشمال الشرقى من قرطبة وجنوبى قلعة رباح» ومنى الناصر وجيش المسلمين بهزية 
فادحة» كانت نذيرًا لانتهاء دولة الموحدين» واستولى ألفونس سريعا على قلعة رباح 
وبياسه وابدة. وتوف الناصر بعد نحو عام من الموقعةء وخلفه ابنه المستنصر 
(5 5 ا ه) وتوف فخلفةغمة القادل فاخو المأمون فالر شيد والدولة تزداد وهنا 
على وهن» مما هيأ لملوك قشتالة وأراجون الاستيلاء على كثير من الحصون والمدنء 
وأخذت تسقط فى حجورهم العواصم الكبرى» وأصبح کل شیء یؤذن بخروج العرب 
من الأندلس» وأخذ كثيرون من علمائها وشعرائها يغادرونها الى ا مغرب والمشرق» واتصل 
ذلك طوال القرن السابع. وكان كثير ون منهم ينون أنفسهم بأنهم سيعودون إلى وطنهم 
بجحافل الجيوش المغر بية التى ترد الأمر إلى نصابه» ومنهم ابن الأبار وسنةرجم له بين 
شعراء الاستصراخ» ومنهم حازم القرطاجنى الذى اتجه إلى أب زكريا الحفصىء وقدم إليه 
دة قول يها *: 
مير الهُّى من ين منك فإنه بقربك عن صرف الحوادث قد أقصى 
سی اھ ان عا انلا بک ويأخذ فيها للهدى أخْدّ مقتص 

وسنترجم لذبن ات الشين اللي وكان فد يض اللاأندلس يالاات 
فى القرن السابع ابن الأحمر فأقام بغرناطة دولة أسرته التى استمرت نحو قرنين ونصف» 
(۱) انظر البیتین فی ترجمته با مغرب ۱۳۹/۱١‏ وله (۲) دیوان حازم طاق (طبع بیروت) 


ترجمة فى تحفة القادم لابن الأبار رقم ٦١‏ ومعها فل 
بعض شعره. 


۱۸١ 
وطبیعی أن يتجمع حوها الشعراء وأن يقدموا لحكامها مدائحهم» وطبيعى أن يكون أول‎ 
فی خاد با ر ی او ا اا عن هت وه ل ا د‎ 
من عجائب الدهر فى الفروسية والإقدام والسعادة فى لقاء العدو. ويفهم الشعر ويكثر‎ 
مطالعة التاريخء أنشدته قصيدة أوما:‎ 
للك قاد الجيرش الجحافل رن أا الفا ارالقابل ب‎ 
وما زال ينازل ملك قشتالة حتى اضطر إلى عقد معاهدة بينهماء ويتعاقب أبناؤه وأبناء‎ 
وحكمهم صفحات مشرقة من جهاد‎ 1۷١ أسرته على الحكم بعده منذ توفى سنة‎ 
التصارى. الشمالين ا حفیده محمد على تسلیم جل طارق للف راون نة‎ 
أبو الوليد إسماعيل» ونازله الجيش‎ ۷٠١ واستولى على صولجان الحكم سنة‎ ۷ 
فى مرج غرناطة, فهزم هزيمة ساحقة وقتل قائده» ويهنئه‎ ۷١1۸ القشتالى سنة‎ 
: أبو عبداقه اللوشى بمثل قول"‎ 
فقو ارين الفا اساد . فقي غل امات اللاي‎ 
وقويت شوكة المسلمين فى عهد أبى الوليد وعهد ابنه أب عبداقه محمد وقد جمع رأيه‎ 
على استعادة جيل طارق» وأعاده بعد موقعة بحرية عنيفة سحق فيها أسطول ملك‎ 
۳ راون ونه بهذا الفتح امن “ان العلاء محمد بن ساك العاملى منشدا‎ 
فتح قضاه لملكك الرحمن لم تأت قط بمثله الأزمان‎ 
فلاأیّ يوم سعادة أولاكهُ دلت ف نصره الفلاة‎ 


وله اع ه أبو الحجاج يوسف الأول (۷۳۳ - )۷٠١‏ وكان راعيا للآداب والفنون. 
وأضاف إلى قصر الحمراء المشهور بغرناطة منشآت كثيرة. ومدحه كثيرون فى مقدمتهم 
لسان الدين بن الخطيب» وله فيه نحو مسين قصيدة بين مدح وتهنثات بالأعياد والمولد 
النبوى الشريف وإشادة بأعباله ومنها بناؤه للمدرسة التى تحدثنا عنها فى غير هذا الموضع. 
وفى ديوانه أنه أمره بنظم أبيات تزيُن بها قب امرض المطلة على بجلسه فى الحمراءء قنظم. 
تسعة أبياث متها قولة على السان القبة“: 


1 


)١(‏ المغرب .٠١۹/۲‏ (۳) راجع ترجمة ابن ساك العاملى فى الكتيبة 
(۲) انظر ترجمة أبى عبداقه اللوشى. فى الكتيبة الكامنة ص ۹۸. : 


الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من شعراء المائة )٤(‏ انظر ديوان ابن الخطيب المسمى: «الصيب! 
الثامنة للسان الدين بن الخطيب تحقيق د. إحسان والجهام والماضى والكهام» تحقيق الدكتور قاهرا 
عباس (طبع بیروت) ص ۱۷١‏ وراجع فى ترجمة (طبع الجزائر) ص .۲١١‏ 

اللوشى الإحاطة ۱۹۷/۲ وكانت وفاته سنة .۷١١‏ 


AY 
8٥ و‎ Li “8 
e أأبصرت منى فى المصانع قبة‎ 
۶ 


والقطعة بديعةء ولابن جرَىّ الغرناطى مؤلف رحلة ابن بطوطة مدحة بديعة فى 
الحجاج من مثل قوله" : [ 
إن المعالى والعوالى , والبأس طوع دی أبى الحجا " 


ماضى العزيمة والسيوف كليلة طلق المُحيّا والخطوبُ دواجى 
ليث الوغى والخيل تی بالقنا والبيض تنهل من دم الأوداج" 


وخلفه ابنه محمد الخامس الغنی بالله ۷٥۵(‏ - ۷۹۳ ه.) مكمل منشآت قصر الحمراء 
وکان مدا للشعر اء وأهم مادحيه منهم ابن زمرك وسنفرد له ترجمة عا قليل. وکان 
- حفید الغنی بالته یوسف الثالٹ (۸۱۰ - ۸۲۰ ه.) شاعراء ولزمه ابن گن الشاعر 
يمدحه واتخذه کاتب سره» وتستغرق دیوانه مدائحه فيه حتی لتبلغ نحو مأئة قصيدة 
ومقطوعةء إذ م بغر مناسية شخضية أو اختاعية أو سياسية اور إلا ونظم 
للسلطان فيها مدحة طنانةء ومن قوله فيه حين تقلد السلطة : 

اليك تباش البشائر تلوح بآفاق الات ا 

هتنت , ما استقبلت ياملك ادى .ال لا زالت سعودك مقبله 

لقد قد الرحنٌ أمرَ عباده إماما له فى العدل أرق منزله 


وش يوسف الثالكث ا مرا ى الأحر الهمين, > ويفضون بعده ا التاسع 
E‏ ر المديح فى الأنداس. > وهم e‏ ا القسطلى وابن 
عار وابن الحداد والرضاق وابن زمرك. 


)١(‏ انظر هذه -القصيدة فى ترجمة أبن جژى (۳) تزجى: تدفع. الأوداج جمع ودج وهو عرق فى 
الضافية فى أزهار الرياض ۱۸۹/۳ وترجم له ابن العنق إذا قطعه الذابح ل-تبق .فى الإنسان حياة. 
الاحمر إساعیل بن یوسف فی کتابه نثیر فرائد . )٤(‏ انظر دیوان ابن فرکون بتحقیق د. محمد بن 
الجهان وابن الخطيب فى الكتيبة الكامنة ص .٤١‏ شريفة (طبع أكاديية المملكة المغربية) ص .٠٠١‏ 


(۲) العوالى: الرماح. 


۱A۸ 


۱ 
ابن عبد رېه 


هو أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربهء ولد فى قرطبة سنة ۲٤١‏ للهجرة. فى أسرة 
متواضعة من ١‏ سر الموالى إذ کان جده سام من موالى هشام بن عبد الرحمن الداخلء 
رألحقه بره باخ الکتاتيب» e Bk‏ 2 0 
ا ر الشعر ية 4 تفتحت»› فأخذ ينظ د ا فى الغزل 
والخمرء وقلا يقع له فيهها شعر جيد.ويبدو أنه لم يكن ينظم فيها عن عاطفة حقيقية. وأنه 
كان يصدر فيها عن سحاكاة أنداده. ومن خير ماله فى الغزل قوله: 
الجسم فی بلد والروح فی, بلد پا وة الروح بل ياغربة الجسد 
إن تبك عيناك لى یامن لفت به من رحمة فهما سهماك فی کدی 

وکان سریع الغضب» وجَر عليه ذلك اشتباکه مع القلفاط الشاعر معاصره فى اجاءء 
ونراه فى كثير من أشعاره شابا وشيخا ميالا إلى التشاؤم وإلى ذم الدنيا والناس وسوء 
الظن بالأشخاص. وريا كان صادرا فى ذلك عن نزعة دينية غرسها فيه شيوخه» ومن 
SIE GS‏ 
الت کأنا عد شعره فی e‏ ذنوبا وآثاما وهو إنما كان فى رأينا حاكاة ا 
العباسيين لا اقترافا حقيقيا للآثام» لأنه لم يكن مهيثا لذلك بحكم روحه المحافظة. ويدل 
على ذلك أبلغ الدلالة كتابه «العقد الفريد» وهو مطبوع بصر مرارا فى عدة مجحلدات» 
وفيه يعرض الثقافة الأدبية المشرقية على نهج كتاب عيون الأخبار لابن قتيبةء ولم يعن 
فيه بالحديث عن أدباء بلده وشعرائه إلا ما كان من تثله بكثير من أشعاره وذكره لشاعر 


)١(‏ انظر فى ترجة ابن عبد ربه وأشعاره الحميدى 
٤‏ وابن الفرضى ٤۹/١‏ والبغية رقم ۳۲۷ 
واليتيمة للثعالبى (طبعة محيى الدين عبد الحميد) 
۹۹-۷٤ ۱۰-۲‏ والمطرب ص ۱٤١‏ 
ومعجم الأدباء ۲٠٠/١‏ والمطمح ص ١١‏ واين 
خلكان ۱٠١/١‏ والمقتیس لابن حیان الجزے الحاص 


بالأمير عبد الرحمن وابنه محمد (نشر د. محمود 


مکی ببیروت) وال جز الخاص بالأمير عبد اقه نشر 
ملشور باريس وال جزء الخامس الخاص بعبد الرحمن 
الناصر والعقد الفريد لابن عبدربه ونفح الطيب 
للمقرى. انظر فى كل ذلك الفهارسءوتاريخ الأدب 
الأندلسى عصر سيادة قرطبة للدكتور إحسان 
عباس ص ٠۳١‏ والأدب الأندلسى للدكتور هيكل 
ص ۲۲۳. 


۱۸۹ 
الأمير عبد الرحمن الأوسط عيى الغزال. أما بعد ذلك فالكتاب مشرقى خالص با فيه 
من شعر ونثر بحيث قال الصاحب بن عباد حين اطلع عليه : هذه بضاعتنا ردت إليناء. 
وهو رمز واضح لروحه المسرفة فى المحافظة. 
ومع أن غزلیاته وخر یاته وزهدياته يبدو فيها جميعا التكلف الشدید تتجلى فى مدائحه 
شاعر ية بارعة. وكأغا خلق للمديح او اا ودا مدڪه مبکراء وقد استهله بمدیح الأمير 
محمد بن عبد الرحمن» وتوفی فعنى بمديح ابه انين ويوير له فيه فو افق فد 
بالمنذر بن محمد شرفت بلاد الأندلس 
فالطد فا اساك ٠.‏ والرحش ٠‏ ها فد انين 
وتوف المنذر وخلفه أخوه عبد الله (۲۷۵ - ٣۳٠١‏ ه.) ويدحه لأول استيلائه على 
صو لجان المكم بقصيدة قافية يقول فيها متجاوزا كل حد فى المبالغة على عادة الشعراء: 
إذا فتحت جنات عَلْنٍ وأزلفت فأنت بها للأنبياء رفيق 


وينتصر عبد الله على ابن حفصون الثائر فى إحدى العارك معه سنة مائتين وثبان 

وسبعین. وکان قد اشتدت شوکته وتداعی له - کا یقول ابن حیان - أهل الشر من 

أقطار الأندلس» فهتأه ابن عبد ربه بقصيدتين: حائية وجيمية. ونفى الثانية يقول: 
هذى . الفتوحات. الت أذكت. لا ٠٠‏ فى اظلمة الأفاق. تور تراج 


ويخلف عبد الرحمن الناصر ۳٠١ - ۳۰١(‏ ه.) جده عبد اله وكان ابن عبدربه أحد 
معلمیه وکان الناصر جدیرا بکل حمد فعاش ابن عبد ربه بقية حياته حتی وفاته سنة 
۸ يتغنى بفتوحاته وانتصاراته الضخمة على الثائرين فى الداخل» ودانت له الأندلس 
ودان له ملوك النصارى وأمراؤهم فى الشال. ومجرد استيلائه على مقاليد الحكم يعد 
جيشا جرارا لغزوة المنتلون» ويستولى فيها على مائتى حصن من حصون الثوار وهنئه 
ابن عبدربه بهذا النصر المبين مرارا منشدا: 

فی غزوةٍ مائتا جصنِ ظفرت بها فی کل حصن غواة للعناچيج 
ماکان ملك سليمان ليدركها والمبتنی سد ياجوج وماجوجٍ 

وهو يعلى ملكه على ملك سليمان بنداود وملك الإسكندر ذى القرنين بان سد يأجوج 
ومأجوج وصاحب الفتوح الکبری. ولابن عبدریه فى حروب‌الناصر من سنة٠٠٠‏ 


(V :‏ العناجيج : الخيل. 


۱4۰ 
۰ إلى سنة ۳۲۲ منظومة"' تاريخية يصف فيها انتصاراته على مدار تلك السنوات البالغة 
اثنتين وعشرين سنةء وهو يستهلها بالتسبیح والتحمید. وینوه بالناصر وحسبه ونسبه 
وتقواه» ثم يقص غزواته موزعة على تلك السنين بهذا الأسلوب الذى نقرؤه فى حديثه 1 
عن غزوة المنتلون بجیّان : 

رجفت القَلاعٌ e‏ 

وأقبلت رجالها وفودًا تبغى لدى إمامها السعودا 

رقم اش اا فاو اا ف ا 

وانتلوب ابن عبد ربه فى المنظومة جميعها يخلو من التصاوير مما يدخلها فى دوائر 

الشعر التاريخى التعليمى كمنظومة على بن الجهم التاريخية التى ألممنا بها فى كتاب 
العصر العباسى الثانى» وفى الحق أن أجنحة اين عبد ربه كانت من القصر بحيث لم 
یستطع ا ا فيها بين شعراء الملاحم المبدعين. 


ابن" دراج القسطلى 

هو أبو عمر أحمد بن محمد بن دراج ولد سنة ۳۶٤۷‏ فى بيت من بيوت قبيلة صنهاجة 
اغربية بدينة من أعال جَيّان تسمى قسبطلة دراج» وى نسبتها إلى جده ما يدل على 
عرافة أسرته» وألقه يوه مذ تخومة أظافء بکتاب حفظ فيه القرآن وبعض الأشغاز 
على عادة لداته» حتى إذا أتم حفظ القرآن انتقل إلى حلقات الشيوخ بجيّان فاتسعت 
ثقافته اللغوية والأدبية. ويبدو أن ملكته الشعرية تفتحت مبكرة» فأخذ ينظم الشعر حتى 
ا عرف بین شعراء بلدته» ولم يلبث أن تزوج وأنجبت له امرأته بنتا وطمحت نفسه إلى 
٠‏ الشهرة» فرأى أن يرحل إلى قرطبة محاكيا بذلك بعض شعراء جيان ممن سبقوه إليها ' 


)١(‏ أنظر فى هذه المنظومة العقد الفريد لأبن 
عبدربه (طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر) 
٤‏ وممابعدها وسنلهم بها بأخرة من هذا 
الفصل. 

(۲) أرجفت: اضطربت من الفزع. ساورها : 
صارعها. 

7 (۳) راجع فى ترجمة ابن دراج وشعره الذخيرة 
1 وما بعدها والحميدى ٠١۲‏ واليتيمة للثعالبى 
(طبعة محمد سمحبى الدين عبد الحميد) ١٠۳/١‏ 
وما بعدها والصلة لابن بشکوال رقم Yo‏ وبغية 
اللتمس رقم ٠١١‏ والمغرب 1۰/۲ والمطرب 


ص ۱٥١‏ وا معجب للمراکشی ص ۸۰٩‏ / والبیان 


ص ۱۲٤-۱۲۲‏ وأیضا فی ا عختلفة ا 
خلكان ٠١/١‏ ومقدمة ديواته المنشور بدمشق 
تحقیق د. حمود مکی وكتابنا الفن ومذاهبه ف 
الشعر العربى (الطبعة الحادية عشرة) ص ٤٤٤١‏ 
وتاريخ الأدب الأندلسى عصر سيادة قرطبة 
للدكتور إحسان عباس ص ۱١١‏ والأدب 
الأندلسی للدكتور هیکل ص ۳۰۲.. 


1١ 
ونالوا فيها غير قليل من الشهرة مثل الغزال يحيى بن حكم شاعر الأمير عبد الرحمن‎ 
الأوسط واحمد بن فرج الجيانى صاحب كتاب الحدائق شاعر الحكم المستنصر. ورحل‎ 
وكان المنصور بن أي عامر حاجب المؤيد هشام‎ ۳۸١ إليها خلفا وراءه زوجته وابنته سنة‎ 
فى الذروة من سلطانهء ؤكان يرعى الشعراء» واتخذ هم ديوانا لأعطياتيم ورواتبهم وأقام‎ 
عليه أديبا بصيرا بالشعر هو عبد الله بن مسلمة فعرض عليه اين دراج مدحة فى المنصور‎ 
أعجبته فقدمه إليهء وأخذ المنصور يختبر بداهته فى نظم الشعر وهو يوفق فيا يطلبه‎ 
ویختاره فيه وألحقه بدواوینه وفسح له فى مجالسه» وطلب إليه ذات مرة ة أن يعارض أبا‎ 
نواس ف رائيته : «أجارة بيتينا أبوك غیو ر» فنظم فى معارضتها قصيدة بديعة صو ر فيها‎ 
امرآته متلهفة عليه فى وداعه مشفقة ورضيعها فى المهد وهى تتجرع مرارة الفراق وتنتحب‎ 
ولما تدانت للوداع و ا بصبرى منها أنة و‎ 
 ريغص تناشدنی غهد: المودة والهوى وفى المهد مبغومْ النداء‎ 
تبوأً ممنوع القلوب ومهدَت له أذرع معطوفة ونحور‎ 


ويطيل فى تصوير هذا الوداع ما جعل القصيدة تطير شرقا وغر باء ويصور رحلته من 
جيان إلى قرطبة لزيارة المنصور ومديحه» ويشيد بجهاده للنصارى فى الشال ونصرته 
للدين الحنيف وانقضاضاته المتوالية على الأعداء. وكان ملوكهم مايزالون يفدون عليه فى 
قرطبة معلنين خضوعهم له وطاعتهء ووفد نى أول سنة نزل بها أبن دراج قرطبة ملك نبارة 
معلنا ولاءه وحکا له فی نفسه. فأنشده مدحة يقول فيها: 
ألا هكذا ليسم المد من ا ويّحمى مارالملك والدین مَنْ حى 8 
عطي الفر ك فد جاب افا :لقي كنك اليك مسا 


ووفد فى نفس السنة أمير قشتالة وولى عهدها على المنصورء ويصف فى لامية له مثوله 
خانعا بين يدى المنصور والعرض العسكرى الرهيب الذى أقيم لاستقباله. ولا يغد أمير 
ولا ملك إلا وابن دراج يشيد بالمنصور ویدحه» وبالمثل کان یوالی مدائحه فيه مع 
انتصاراته المتعاقبةء ومعروف أن المنصور غزا طوال حجابته اثنتين وخمسين غزوة» وحضر 
ابن دراج غزواته الأخبرةء ومع کل غزوة کان يغزوها ينشده مدحة بديعة کان بحقٌ أهلا 
ها وجديرا» ومن هم تلك الغزوات غزوة شنتياقب فى ا بأقصی الشال الغربى 


)١(‏ مبغوم النداء: رقيقه ولينه. (۲) ذمار الملك: ما ينيغ حياطته والدفاع عنه. 


۱4۲ 
لإسبانيا وفيها دمر المسلمون تلك البلدة مشعلين الثار فيها وفى كنيستهاء وعد من أهم 

مراكز الحج عند المسيحيين وفى تلك الوقعة يقول ابن دراج فى مدحه بديعة: 
لقد قصمت عَُرَّى دين الضلالة من رأس القواعد ممنوع ال ا 
وسفته خاعيا للعار مابقیت نف من الكفر إلارمْي من طبه 
فاللهُ جازيك يامنصورٌ غزوّه بسيفي ماض لنصر الدين مُحْتبه 


ويتونفى المنصور بن أبى عامر سنة ۳۹۲ ويخلفه ابنه المظفر عبد المملك وكانت مدته حتى 
سنة ۳۹١‏ فترة رخاء ورفاهية. وسكن الناس منه إلى عدالة ونزاهةء واستن سنة أبيه فى 
غزو النصاری. ولابن دراج فيه مدائح ختلفة. وخلفه أخوه عبد الرحمن فى الحجابة لمدة 
شهرين إذ قتل فى إثرهما وكان نحسا على نفسه وعلى الأندلس إذ انفتح به باب فتنة 
ظلت قرطبة تعانی منها أشد العناء نحو عشرين عاما هدمت فيها أحياء وهدمت الزهراء 
مدينة عبد الزحمن الناصر والزاهرة مدينة المنصور بن أبى عامر. ونجد ابن دراج يقدم 
مدائحه لمن يستولون على صو لجان الخلافة والحكم واحدا بعد الآخرء فهو يقدمها للخليفة 
الجديد المهدىء ثم للخليفة الثاثر عليه المستعين ولوزيره القاسم الحمودى ويعبر الزقاق 
إلى سبتة لمديح أخيه على بن حمود ويستظهر فى مديحه مشاعر التشيع له لنسبه ونسب 
أسرته إلى الرسول إة. ومر بنا أن الحموديين لم يستشعروا حقوق أهل البيت النبوى فى 
الخلافةء ولذلك كان مثل هذا التشيع لا يلقى منهم استجابة. ويترك ابن دراج على بن 
حود إلى الأمراء الذين استولوا فى أثناء الفتنة على بلدان الأندلس الشرقية: مرسية 
وشاطبة وطرطوشة والمرية وصاحبها خيران الصقلبى» ويدحه بنونية يستهلها بقوله:. 

لك الشر فة أشي بدك خان وراك فب أراك عرز رطان 

وهر هران فن خا وى به اتظات د ات فان هة ت الى 
انرا ا لن فى مر ق م ٤٠‏ ويهناً بها فى رعاية منذر بن يحيى التحيبى 
اة الا تمدخد ها وخاصة ن کل بالنصارى المجاورين لإمارته على 
نحو مانری فی عینيه» يهنئه فيها بجهاده فی شهر وظفره بأعدائه» يقول فيها : 


ساقى الحياة لمن ال ا ذخاف ت لمن غاریت: اف 
افا بال ف و ر بالظبی اة فاه 


؛(١)‏ أشب: ملتف الشجرء ويقصد الكنيسة وكانت (۲) السم الذعاف: السم القاتل. 
,على مرتفع غاص بالشجر. 


۱4۳ 
فى جيش عر ونصر أنت غرته 0 ا 


ويتونی منذر سنة ٤١١‏ فتظل له نفسن المنزلة والرعاية عند ابنه بحيى. حتى إذا كانت 
سنة ٤١۹‏ وسمع با ذاع وشاع عن مجاهد أمير دانية والجزائر الشرقية وإسباغه العطايا 
الجزيلة على الشعراء والعلاء وفد عليه مادحا بقصيدة بديعة استهلها بقوله: 

إلى اى ذکر غير ذكرك أرتاح ومن ای بحر بعد بحرك أمتاح 

واحتفل مجاهد بقدومه عليه وأجزل له فى العطاء ما جعله يؤثر المقام عنده ولكن القدر 
م هله فقد تونی بدانية بعد عامین من نزوله بها سنة ٤٤١‏ 


وقد شاد بابن دراج کل من کتبوا عنه شرقا وغر باء فالثعالبى يقول عنه فى اليتيمة: 
« كان بصقع الأندلس كالمتنبى بصقع الشام وهو أحد الشعراء الفحول وكان يجيد 
ي ینظم» ويقول ابن حيان عنه: «أبو عمر بن دراج القسطلى سباق حل الغا 
العامريين وخاتمة محسنى أهل الأنذن أجمعين» ویصفه أبن شهيدديجزالة شعره وصحة 
قدرته على البديع خوك الكلام وتلاعبه بالمعانی وإطالته فيها» قول ابن بسام عنه : 
«لسان الخزيرة شاعرا وآخر حاملى لوائهاء سار نظمه ونثره مسير الشمښش» ويلاحظ 
بحق كثرة اقتراضه للمعانى من المتنبى» ولاحظ ابن شهيد كثرة استخدامه للبديع» وكأنه 
يحاكى فيه أبا تقام» وقد عرضنا من ذلك أمثلة فى ترجمتنا له بكتاب «الفن ومذاهبه فى 
الشعر العربى » كا عرضنا أمثلة أخرى تدل على ميله للتصنع» إذ يتصنع فى بعض شعره 
للمصطلحات العلمية. وما يلاحظ عليه أنه يكثر عنده حين يلم بعنى أن يطيل فيه حت 
ففف رارف وأيضا بلاحط عليد كر ممارضاتة لقضابن: الخارقة وخاصة آبا نزاس 
وأبا تام والمتنبى» وهو - كا ذكرنا فى كتاب الفن ومذاهبه فى الشعر العربى - يلتقى 


شو اشطازه هوت ابن هافق قىلتاي بالافظ الان و اة تفلن ند فصتا به 
الأولى بالشكوى من الدهر والسخط على الناس محاكيا بذلك المتنبى فى مطالع كثير من ٠‏ . 
قصانده» وازداد هذا النغم عنده منذ الفتنة التى جعلته يجس بالضياع سنبن عديدة. 


۱۹٤ 


اين "عبار 

فو او بک عدن کاوین وا من فر ی مد لت ال ا فو ر نا 
ما ذکره ياقوت عن شلب وأن نظم الشعر کان يشيع على کل لسان بہا» حتى لو طلب 
. أحد إلى فلاح بہا خلف محراثه قَرْض شىء من الشعر قَرَضه له توا نى أى معنى يطلبه منه 
فکان طبیعیا أن تہدى إلى الأندلس شاعرا فذا من شعرائهاء وكأنا اختار القدر ها محمد 
ابن عبار الذى نشأً بشلب طفلا لأسرة متواضعةء وتعلم فيها العر بية والأدب على شيوخ 
متعددين منهم أبوالحجاج يوسف بن عيسى الأعلم» ثم رحل إلى قرطبة فأكمل فيها تأدبه 
واستيقظت ملكته الشعرية على شىء غير قليل من ضنك العيش وبؤسه» ماجعل 
ابن بسام يقول عنه إنه «أحد من امترى"' أخلاف الحرمان» وقاسى شدائد الزمان. 
وبات بین الدكة والدکان واستحلس"" دهلیز فلان وأبی فلان». ولم یکن له شیء یتکسب 
به سوی شعره» فطاف به فی بعض مدن الأندلس مسترفداء لا يبالى ممن أخذ ولا من 
مدح من سيد أو سوقة. وحدث أن عاد إلى شلب من بعض سفراته على دابة لا جد 
علفهاء فتظم مديحا فى رجل من أهل السوق ظنا منه أنه يعطيه النوال الوفر» وإذا هو 
يسر إلى غلامه بکلام» فأتاه مخلاة شعیر» وفکر فى دابته وحاجتها إلى العلف» فاحتمل 
الغضاضة. ومضى يتقلب فى بلاد الأندلس للمديح والاستجداء إلى أن وفد على المعتضد 

٤١١ - ٤۴۳(‏ ه.) امير إشبيلية ومدحه بقصيدته الفريدة: 
أمرٍ الزجاجة فالنسيمٌ قد ايى والنْجُمٌ قد صَرَفَ الجنان عن السرّى 
واستحسنها المعتضد وأمر له بجال وثياب ومر كب وأن يكتب فى ديوان الشعراء» وتعرف 
حينثذ على ابنه وولى عهده المعتمدء وتوئقت عرى المودة بينها حتى أصبح العتمد 
لا يستغ عنه ساعة من ليل أو نار وولى المحتمد على مدينة شلب من قبل أبيه فاغذ 
؛ ابن عبار وزيره فى تلك الولاية وساءت السمعة عنها لعكوفها على الخمر والغناءء فأمر . 


)١(‏ انظر فى ترجمة ابن عار وأشعاره الذخيرة خلكان ٤٠٠١/٤‏ ونفح الطيب للمقرى (انظر 
| ۳۸/۲ وما بعدها والقلائد ۸۳ والحلة السيراء الفهارس). 

| (طبع القاهرة)۲/١۳٠‏ والمغرب ۳۸۹/١‏ والمطرب (۲) امترى: حلب. الأخلاف: الضرع. 

ص ٠١١‏ واأعبال الأعلام لابن الخطيب ٠١١‏ والدار. 

والخريدة ۷١/۲‏ وبغية الملتمس رقم ۲۲۷ واين )٤(‏ السرى: المسير ليلا. 
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المعتضد بالتفريق بينهها وخروج ابن عار عن بلده» فمضى يطوف بأمراء الطوائف» ففترة ' 

عند المعتصم بن صادح أمير المرية وفترة عند أبى عيد الرحمن بن طاهر أمير مر سية. 

وفترات أخرى عند غيرهماء إلى أن تونى المعتضد فاستدعاه المحتمد وقريه حتى أصيح 

أقرب إليه من حبل الوريد. وشال المعتمد ولاية شلب : بلده ومنشئهء فأجابه إلى أن اشتد 
شوقه إلیه» فاستدعاه منپا واتخذه وزیره ومستشاره. 


وطمح المعتمد إلى الاستيلاء على مرسيةء وزيّن له ذلك ابن عبارء فأعدٌ جيشا جرارا 
بقيادته وقيادة عبد الرحمن بن رشيق» وتكفل له ابن عار بأخذها وإخراج ابن طاهر 
عنپاء غير مراع له حرمة بره القدیم به کا أسلفنا. ورل با یی غق مرت س 
واخھا ءاخر دج أبن طاعر عا وقادى ق إكان للجميل اذ شولت له نة أن ستلها 
من المعتمد وأن يعلن استقلاله بهاء ودانت له هى وأعا اء وجلس مجلس التهنئة للخواص 
والعوام واستقبل الشعراء بهنئونه ويدحونه. واستعمل على الحصون خساس عبيده 
ا الضياع وأقبل على اللهو والخمر والمتاع» وعبثا حاول المعتمد بن عياد أن يرده 
عن غي وله مهه قر اجعات رة روبدلا فن ل اا وهجا زوجته 
الرميكية قرة عينيه بقصيدة طارت شهرتها فى الأندلس منها: 

فيا عامرَ الخيل يارَيدها معت القرّى وأبحت الميالا" 


وأفحش فيها غاية الفحش ولم يفكر فى العواقب» وبين كان سادرا فى مره ولموه أخذ 
عبد الرحمن بن رشیق يستبدل العبید من ولاته ببنی إخوته وأخواته حتی صارت مرسية 
وأعباها فى يده» حينئذ أنتهز فرصة خروجه لرؤية حصن من حصونه» وأغلق آبواب 
مرسية فى وجهه. وعرف أن لا سبيل إلى دخوطما فولى وجهه نحو سرقسطة وأميرها 
المؤقن بن المقتدر بن هود ٤۸ - ٤۷٤(‏ ه.) واستقبله على مضض منه لما فعل با معتمد 
ول نعمته» وأرسل إليه قصيدة يستعطفه بها استهلها بقوله: 

عل وإلا مانواح الحمائم في اوإلا ما بكاء الغمائم 

وأخذ يكره بأیامه معه ویسترحمه» لعله يرق له» ولکن ذنبه کان عد عظيا. ولم يلبث أن 
رغب المؤتقن فى الاستيلاء على حصن شقورة شالى مرسية من يد أميرها عتاد الدولة 
عبدالله بن سهل» فعرف عتاد الدولة كيف يخدعه ويودعه سجنه» وأرسل إلى المعتمد 
| وغيره من الأمراء هل لأحد فيهم رغبة فى شراء هذا الخائن الثم الكنود؟ فأرسل إليه 


٠‏ (۱) القری: طعام الضيوف. 


ر 


۱۹٦ 
لمعه ابغة ازا مال ول تة م كاد نالدرا م 2۷ وال أن مان‎ 
قلب الراضى ببعض شعره فلم يصغ إليهء ونظم فى طريقه إلى المعتمد قصيدة يستعطفه بها‎ 
افتتخها قول‎ 
. سجاياك - إن عافيت - أندى وأسمح وعذرك- إن عاقبت- أجلى وأوضحٌ‎ 
ولم ينفعه عند المعتمد تذلله فيها وتضرعه. وكان بقرطبةء فكان يحضره كل ليلة راسفا‎ 
فی قپوده ويو بخه على سوء فعله» وانحدر به إلى إشبيليةء واودعه غياهب السجون إلى أن‎ 
استثارته عليه زوجته الرميكية فأجهز عليهء ورثاه عبد الجليل بن وهبون ببيت مفرد هو‎ 
1 قوله:‎ 
جا ان أك ل يداي رالد لاقت بن القائل:‎ 


وبدون ریب کان ابن عبار انتهازيا وصوليا لا يرعى صداقة ولا عهداء أما شعره 
ففى الذروة من شعر الأندلسيين وفيه يقول الفتح فى القلائد: «مقذف حصا القريض 
وجماره ومطلع شمسه واقارة » وقول ابن بسام: وره عرب وشری وأشأم فی نغم 
الخداة وعلى ألسنة الرواة وأعرق.. وهو يضرب فى أنواع الإبداع بأعلى السهام» ويأخذ 
من التوليد والاختراع بأوفر الأقسام» ويطيل فى الإشادة به ويقول ابن الأبار فى 
ترجمته: «من بديع صنيعه إتلاف أشعاره المقولة فى الامتياح وقصائده المصوغة فى 
الانتجاع وحو آثارها فا يوقف منها اليوم على شىء سوى أمداحه فى المعتضد 
وما لا اعتبار به لنزوله» ویتیمته - بحق - وفریدته مدحته الرائية فى المعتضد عباد الى 
ذکرنا مطلعهاء وفیها یصف روضا کأنه حسناء تکتسی بوشی الزهر الأنيقء وتتقلد بجو هر 
الندى النفيس» ويخرج إلى الاح فینشد : 

عباد النخفز نائل كفه والجو قد- ليس الرداءَ E‏ 

نڌ على الأكباد من قطر الندى وألذ فى الأجفان من سالک 

ينت آي من راه ية مااي من 5 N‏ 


وما یزال ابن عبار یفجاً قاری مدحته بهذ الصور والعانی البدیعة, وما بفجأً قارته به 
نصو یره لإطاحة المعتضد بالملوك ودقه لأعناق 2 وشجعانہم ذد يقو ل : 


٠‏ (۷) الجو قد لبس الرداء الأغبر: كناية عن (۲) الكرى: النوم. سنة الكرى: الغفوة فى أوله. 


الحدب. )( ذراه: کنفه. الكوثر: نهر ف الحنة. 


۱44 


أثمرت رمحك من رؤوس ملو کهم لما رأيت الغصن يعشق مثمرًا 
وصبغت درعَك من دماء كماتهم ل رات .ال ل اجا 

وابن عار لا يبارّى فى روعة التصاوير والأخيلة وروعة الأداء وحسن الصياغة. وكأن 
مدينة شلب وقراها الشاعرة ظلت مخض الشعر فيها حتى أنتجت رحيق شعره الصافى 
البديع. 


ابن الحداد القيسى"“ 

هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الحداد القيسى من مدينة وادى آش فى إلبيرة 
موطن بنی عقيل وغیرهم من القیسیین وشغف فى صباه - كا يقول ابن بسام - بصبية 
نصرانية رمز إليها باسم نويرة» وسنعرض لغزله بها فى حديثنا عن شعراء الغزل. وقد 
اشتهر بعارفه الواسعة فى الآداب العربية والعلوم الإسلامية وأيضا فى الفلسفة والعلوم 
القدية ولذلك ترجم له ابن سعید کأحد العلاء فی موطنه» ویذکر مترجوه أن له فی 
العروض كتاب «المستنبط فى علم الأغارض الها عة الريب ولا انات ف :اه 
لو وصل إلينا لكان دليلا قويا على ما قلته فى حديثى عن الموشحات من أن الأعاريض 
المهملة التى ينظم فيها والتى أشار إليها ابن بسام ونقلناها عنه هناك إغا هى أعاريض 
العرب المهملة التى نص عليها الخليل فى دوائره العروضية لا أعاريض أشعار زومانسية 
کا توهم «ریبرا» ومن تابعه» وقال متر جو ابن الحداد إن له فى العروض کتابا ثانيا 
باسم : «قيد الأوابد وصيد الشوارد» وكتابا ثالثا باسم : «الامتعاض للخليل» رد فيه على 
السرقسطى المنبوز بالحار - وهو سعيد بن فتحون - مازجا فيه بين الأنحاء الموسيقية 
والآراء الخليلية. ولا أرتاب فى أن كتبه جميعا تؤكد ما ذهبت إليه فى فهم كلمة ابن بسام 
عن نظم الموشحات فى الأوزان المهملة التى أشار إليها الخليل فى وضعه لدوائره 
العروضية» وهى مرسومة بدقة فى كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه. 


وكان يلزم المعتصم محمد بن معن بن صمادح التجيبى أمير المرية الى بناها 
عبد الرحمن الناصر بالجنوب الشرقى للأندلس وأصبحت قاعدة للأساطيل الأموية 
)١(‏ انظر ترجمة ابن الحداد فى الذخيرة 1۹١1/١‏ والإحاطة ٠٠١/۲‏ والذيل والتكملة لابن ' 


والمطمح ص ۸٠‏ والمغرب ٠٤١/١‏ .والتكملة عبد الملك المراكشى ٠١/١‏ .والوافى للصفدى (طبع 
رقم ٤1۸‏ والخريدة ۲۰٤/۲‏ والفوات ١١۷/۲‏ إستانبول) ۸1/۲. 


۱۹۸ 
وقاد فيها المعتصم منذ أصبح أميرا ها فى الثامنة عشرة من عمره سنة ٤٤٣‏ حركة علمية 
وأدبية كبيرة طوال مدة حكمه الى امتدت إلى أكثر من أربعين عاماء وكان بخصص يوما 
ف كل أسبوع لمناظرة الفقهاء والمحدثين بين يديه» ولزم حضرته كثيرون من الشعراءء 
منهم من المرية يوسف بن عبد الصمد وأبو حفص بن الشهيد ومن غيرها الأسعد بن 
بأيطة الطليطلى والقزاز محمد بن عبادة الإلبيرى المترجم له بين الوشاحين ويوسف بن 
محمد الأشکر کی ومنهم - كا أسلفنا - شاعرنا ابن الحداد الذى عاش عنده أكثر حياته 

٠‏ يستنفد اكثر 2 ومدائحه فيه من مثل قوله فی إحدی مدائحه: 


بج ر a‏ عاف وخائف ا س المشاعر ا“ 
فن کک سوا اقترفت مآثنا ورزر اه مهما شكوت مفاقر ا“ 
براه الور جلالة وتسد أرلاها لي الأواشرا 


والصورة نى البيت الثانى رائعةء وكان يعرف كيف ينفذ إلى طرائف الصور والأخيلة ٠‏ 
البديعةء كقوله نى مدحة أخرى للمعتصم» استهلها با مزج بين الطبيعة والغزل على مألوف 
المدائح عند الأندلسيين ولم يلبث أن خرج من وصف ر إلى المديح منشدا. 


ويا لك من نهر صَنول مُجَلجلرٍ 
كأن يد الملّك ابن معن محثد 


فمن جوده ما فى الغمامة من حي 
ومنك أخذنا القول فيك جلالة 


کان الثرّى مرن با دات ال 
تفجره من منبعم الجود والٌیرا 
ومن نوره ما فى الغزالة من قرا“ 
وما طاب ماءُ الورد إلامن الور 


وقرن جلجلة ماء:النهر ى حضباء القرى بصلصلة الزعد الدائم ف الشحاب ابطر فى 
منتهى الروعة» ومن نفس الطراز الصور فى البيتين الثالث والرابع. 

ويبدو أن أخا له اقترف ذنبا اضطر المعتصم إلى اعتقاله سنة ٤1١‏ وأحس الشاعر 
بشىء من سخط المعتصم عليه فغادر المرية موليا وجهه إلى المقتدر بن هود 
٤۷٤ - ٤۳۸(‏ ه.) بسرقسطة.ء وكان شاعرا يقدر الشعر وأهله كا كان بطلا تجاهدا 


)١(‏ ذراه: ماه وکتفه عاف: طالب معروف. 
(۲) مفاقر: وجوه فقر. 


(۳) صئول: شديد اهياج. المزن: السحاب 


الممطر. 
)٤(‏ الرفد: العطاء. 


)١(‏ الحيا: الغيث والمطر. والغزالة: الشمس. 


۱۹۹ 
ضاحت غروات فهر رة ةانقل أبن ا داد اسالا اناد وأكثر من إسباغ عطاياه 
عليه واک ابن الحداد من التغنى بانتصاراته على ابن ردمار حاکم اا وله فيه من 

اة شور فيا جال اريه وجا حه اوري حر الو 


مساعيك فى نخر العدو سهام ورأيك ف الال حسام 
رلك یردی القرن وهو و مجح وذكرك ي يثى الجيش وهو ا 
O‏ منزلا ‏ إذا لم عليك قتا" 
كأنك خلت الشمس خودا فلم رل بقنعها بالثقع مناك لاء 
وواضح أنه أبدع فى تصوير غزوات المقتدر المستمرة التى لا يزال يشنها على العدو 
حربا ف إثر حرب» حتى ليتصوره ابن الحداد لا يتخذ له مسكنا فى الأرض إلا ساحات 
الال وفك عدت غل ها أطات القتام وغبار القتال الأسود الكثيف ويبعد فى الخيالء 
فيظن المقتدر يخال الشمس فتاة جميلةء وكأنه يغار عليهاء فلا يزال يثير غبار الحرب 
متخذا منه هما لثاما أو حجابا. وحن إلى المعتصم بن صادح» فعاد إليه وإلى المرية» وهو 


یر دد. 


واضل أخاك وان تاك بجفوة فخلوص شن لا يتن 
فی کل شىء آفة موجودة إن ااك على سناه ا 


وذكرنا نى صدر الحديث عنه أن كان مولعا بالفلسفة وعلوم الأوائل» ولعل ذلك 
ما دفعه. إلى نظم قصيدة ساها «حديقة الحقيقة » وضاعت فيا ضاع من ديوانه» وكانت 
رة کا قول روو اید جیا این الا يان قو له: 
ذهب ا a‏ آنیسی 2 تي ي 


ولعله تناول فيها جوانب من أخلاق الناس بعد أن عاشرهم طويلا دون محاولة , 
لسخط عليهم أو نقمة. وأخيرا لبي ابن الحداد نداء ربه بالمرية سنة ٠.6۸٠‏ 


)١(‏ هام: جمع هامة: الرأس. (۳) يطنبه: يغطيه كالخيمة. القتام: الغبار. 
)۲( اللهام: اليش الحرار. )£( الخود: الحستاء. النقع: غبار الحروب. 


الاي التطا الق ١‏ 


هو أبو جعفر - وقيل أيو العباس - أحمد بن عبد اه بن أبى هريرة التطيلى 
القيسى» فهو عرب الأرومةء أما نسبته إلى تطيلة - وكانت تقع إلى الشمال الغربى من 
سرقسطة - فلأنہا کانت موطن آبائه. ویبدو أن باه - وریا جدہ - ھاجر منہا مبکرا إلى 
إشبيليةء فولد الشاعر فيهاء ومن المؤکد أنه نشا با کا يقول ابن سعيد فى كتابه «رايات 
المبرزين» ففيها كان مرّباه وتعلمه» ويعلن مرارا أنه ضيق باستيطانهاء يقول عنها: ' 

و ا ا کی و 

فو ما کی جرا شات او د ان سکن کا راضیا اوی اغا ور به 
على إعلان ذلك رم وقلق کانت تنطوی عليها نفسه» بسبب فقده لبصره» إذ کان 
E‏ - فیا يبدو - شىء من الصلع أو بعض الشعرات البيض فى رأسهء ما 
جعله يضر : 
أما اشتفت مني الأيام فى وطنى حتى تضايق فيما عن من وطر" 
ولا قشت هن سواد الغين: ساسا و على ما کان فى الشعّر" 

كا باق اة دائ بطائفة من الشعراء والوشاحین المجيدين فى مقدمتهم 
الشاعر والوشاح الفذ يحيى بن بقى وكان يقدّمه على نفسه معترفا له بالتفوق والسبق فى 
التوشيح كا مر بنا نى حديثنا عن الموشحات» وتكفل له شاعر إشبيلى هو أبو القاسم بن 
اى طالب الحضرمی المنیشی برافقته فی روحاته وغدواته. ولیس فی دیوانه مدائح لأمراء 
الطوائف ولا ليوسف بن تاشفين ما يدل على أنه م يلحق عصر يوسف المتوفى سنة ٠٠١‏ 
بنا نجد فيه مدائح لابنه على أمير المرابطين ٥۳۷ - ٥۰۰(‏ ه.) مما يدل على أن 
شاعريته إنا تفت تفتحت فى القرن السادس» وقد يؤكد ذلك أنه تونى سنة ۵۲١‏ بينها يقول 
أبن مام اقا يطل ازمانة ولا مغك أوانة واه اعبط (نات) خابا أن قرا ن 


)١(‏ انظر فى ترجمة ٠‏ الأعمى التطيلى وأشعاره الثقافة ببيروت وألحق به موشحاته. 

الذخيرة ۷۲۸/۲ وما بعدها والقلائد ص ۲۷۳ (۲) وطر: مأرب. 

والريدة 7۴( ية الت رقم ۹٠ء‏ (۳) تکرٌ: تعاود من حین إلى حین» ومنه: کر الليل 
وا مغرب ٤01/۲‏ ونكت المميان للصفدى ص ٤٠١‏ والنپار. 
ونشر دیوانه وقدم له د. إحسان عیاس فی دار 


۹ 
الشباب) عندما به اغتبط». ويدل ذلك على أن مولده لا يتجاوز سنة ٤۹٤‏ وإن تجاوزها 
فإلى سنوات معدودات. وفى ديوانه مرثية حارة لزوجة له تسم ٍ آم ودرو اند اقرن 
بعدها بأخری تسمی زهراء ویذکر فى بعض شعره أنها كانت تعنفه لقعوده عن التهاس 
ارول ف ا خد کر می مده لوی الا وار ی ایابد من مل بی 
افر رخاف عفد بن عسى :ول الطب أن الفلا زهو وكان فد آرئ راء 
طائلا من مهنته وحلّ من السلطان محلا لم يحظّ به أحد من أهل الأندلس فى وقته وله 


ينشد: 
o CE‏ 
خشنلت تترك وانت منارغ ولت ولم تأخذ وأنت قد 
o‏ ٍ رر ي 
من المجدِ دان دونه متعرضص إلى الهول اف عليه حسور 


كفيل بأرواح ‏ الأنام موكل عليم بأسرار الجمام خبير 
وهو يشير فى البيت الأخير إلى مهارة أبى العلاء فى الطب وعلاج الأنام أو التاس 
ومعرفة أسرار الحام أو الموت. ونظم فى أمير المرابطين على بن يوسف بن تاشفين ثلاث 
قصائد. ويتوسل .فى إحدى قصائده إلى مالك بن وهيب المتفلسف مواطنهءالذى. اتخذه 
الأمير المرابطى جليسا له ومستشاراءأن يحمل إليه ما ينظمه» وينزل عند رغبته مراراء وى 
إحداها يثنى عليه بثل قوله: ) 


جنابك للعلا حصن حصين وذكرك ا ا و 
طليعة جيشك افر المُرَاتى وظل إوائك القَتَحّ المبينُ 
سرا اذیا وا حر مولو واااو ا ج 
قد اهترت باتميك _الليالى كماتهنر بالثمٍ . الفضون 
وله فی على بن یوسف بجانب قصائده أرجوزة طويلةء وله أيضا فيه موشحة بديعة 
راحدئ قر اها ضى غل هته اكه 

سما علق لإمرة السلمينا 

صبحٌ جلي راق النهى والعيونا" 

سمح ابی يرضيك دا ولينا 
کالهندوانی وكالغمام الهتان وفق الأمانى وملء عن الرمانِ 


۰.۲ 
ومن أكثر من مديحهم ابن حمدين أبو.القاسم أحمد بن محمد التغلبى قاضى الجماعة 
بقرطبة منذ سنة ٥۱۳‏ حتى وفاته سنة ٥۲١‏ وكان يرسل مدائحه إليه» وفى أخباره أنه زار 
قرطبة» وريا زارها من أجل لقائه. وله يقول: 

سد يملا العرين ا س وطود یحمی من الإملاق ٤‏ 
رَهِيّت خطة القضاء به زه و حمام الغصونِ بالاطرّاق 
ا تراه يهترٌ للبدٌ ل ازاز القضيب للإيراق“ 


وكان صديقا للشاعر الوشاح يحيى بن بقى ورآه يطرق أبواب بنى عشرة قضاة سلا 
رعاة الشعر لزمانه كا مر بنا نى ترجمته وقد خص من بينهم أبا العباس أحد القاضى بعد 
أبيه على وأخاه يحيى» فتبع ابن بقى يقدم إليها مثله شعره وموشحاته» من ذلك قصيدة 
كافية م ا ا العا رل ها 

لقاضی قضاة, الغرب ابن ققاھ ‏ نودت الآمال ون سوام“ 
اذا س اذا حي على العلا فلا الجود متروك ولا البأس تارك 
رفعتم لأهل الغرب أعلامَ دينهم فأبصر مأفوك وأقصر آف١‏ 
وقد أضيفت إلى الشاعر فى الديوان قصيدة نونية ص ۲٠۸‏ قال الفتح بن خاقان أنه 
SC‏ 
إشارته إلى أن العاد الأصيهانى فى الخريدة ذكر نها فی مدیح أمار المسشلين عل بن 
يوسف بن تاشفین. وف رأينا أن الصواب ما ذكره A‏ 
۲ وكان التطيلى لا يعدو حينئذ الخامسة عشرة من عمره» وذكرنا أن له فى الأمير 
على بن يوسف ثلاث قصائد فأولى أن تضاف إليهاء فیکون له فيه اربع قصائد سوی 
الأرجوزة. وألحقت بديوانه فى بنى عشرة ست موشحات» وقد ذكرنا فى ترجمة يحيى بن 
بقى أن القدماء نصوا على ثلائة منها بأنها لابن بقى» فنسبتها إلى التطيلى مخطئةء ونظن 
ظنا أن الموشحتين رقم ۰ و٥۱‏ الخاصتین بدیح یحیی بن على بن القاسم حری بها أن 
تنسبا أيضا إلى ابن بقى مثل أختها رقم ٠١‏ نى ملحق الديوان إذ هو الذى تفياً ظلاله 
کا نض القتماه وف به ف ر مر وفقط ذات الرقم ۱۳ فى مدیح من يسمى 


)١(‏ العرين: الغيل أو بيت الأسد. البأس: منه. 
القوة. طود: جبل. الإملاق: الفقر. )۳( سوامك: جع سامك: عال. 
(۲) القضيب: الغصن: الإيراق: خروج الورقة )٤(‏ مأفوك: ضعيف العقل. آفك: كذاب مفتر. 


۰۳ 
يوسف بن القاسم» فهى التى يكن أن تضاف إلى التطيلى» وخاصة أن نسبتها إليه شاعت | 
بين الوشاحين حتى ليعارضه فيها ابن الصباغ" المتصوف فى القرن السابع المجرى.' 


وفيها يقول: 
إن جئت أُرض سلا وافاك بالمكارم فتیان 


وله قصيدة بديعة مدح بها السيدة خا رة و بن ای بكر لني مهد الأندلن 
بېطو لته وقیادته الحازمة ليو سف بن تاشفین» وهو ابن أخيه» وولاه یو سف إشبيلية وظل 
عليها - دهرًا: سبعة وعشرين عاما فيا يقال وكانت سيدة فاضلة نبيلة تقراً القرآن 
وتنظم الشعرء وکانت ها ندوة ف قصر الإمارة باشبيلية تحاضر فيها الكتاب والشعراء 
وتستمعم إلى حوارهم فى الشعر وتشارك فى نقد بعض الأبيات» ومن کان یتردد على ندوتہا 
مالك بن وهيیب المتفلسف المار ذکره والکاتبان أو بکر بن القصرة وابن ا 
محمد بن عبد العزيزء وکانت د ومن ثناء التطيلى عليها فى قصیدته : 


ا ك ح2 وم 
لك لایوازی مَذرّها ملك كالشمس تصغر عن مقدارها الشهب 


ى ر راا ر2 ۳ 
ُي ولا 7 ن ولا قشف ملك ولا سرف درك ولا طلب 

(YY) ~~ #0 > 8‏ 
ت ولا سقم عش ولا هرم جحد ولا نصب ورد ولا قرب 


ویفیض التطیلی ى وصف جودها وما تغدق من الذهب والفضة على الأدباء والشعراء 
ويشيد بإخوتها بحيى والى قرطبة وحمد محر ر بل بلنسيةء ولا يشير إلى زوجها حاكم إشبيلية 
والأندلس بكلمةء وأغلب الظن أنه كان قد توفى منذ فترة. ولعل صوت الأعمى التطيلى 
اتضح لنا الآن» وبحق يقول عنه ابن بسام: «له أدب بارع» ونظر فی غامضه واسع» وفهم 
لا یجاری» وذهن لا یبارّی» ونظم كالسحر الحلالء ونثر کالماء الزلالء جاء فى ذلك بالنادر 
العجز» فى الطويل منه والموجز». 


۱( انظر أزهار الرياض للمة a‏ العطاء هذه السيدة ف متناول الأيدى ولا یکلف 
.YYo — YFF/Y‏ عناء ولا مشقة. 
(۲) القرب: سرى الليل لورد الغد يعنى أن ورد 


الرصاف . حمد بن غالب 


E‏ ب الي ى رجاف ية في اا اة 
إِذ کان أبوه زا وكأنغا كان مولده فى تلك الرصافة بشبرا بأنه سيکون من شعراء 
الطبيعة فى الأندلس مجاه إذ كانت - كا يقول ابن سعيد فى ترجمته با مغرب - مناظر 
وبساتين ومياها جاريةء وفى بلنسية يقول: « خصّها ا بای کا ا بالأنہار 
والجنان. وحیث خرجت من جھاتا لا تلقى إلا منازه ومسارح ون بذعا وأشهرها 
الرصافة». وفى هذه الجنة الفيحاء نشأً الطفل المرهف غير أنه م یتب له أن تتم له نشأته 
فيهاء إذ اضطر أبوه - فيا يبدو - لبارحتها إلى مالقة وهو لا يزال صغبرا فى نحو الثامنة 
أو اة من مرو ا ماك - فیا بعد - یکار - کا قال ابن الأبار فی ترجمته 
بالتكملة - من المتين إلبها ويقصر, أكثر منظومه عليهاء وف ذلك يقول عنبا؛ 


لات الل رک ر تی با فُرَیخا وآوتنو قرارتها وکر 
مھادی وین الیش فی ربق الصا أبى اه أن أنسى لها أبدًا كرا 


وطار الطفل صغيرا من وكره مع أبيه إلى عش متواضح فى مالقةء وفيها أخذ أبوه يلقنه 
حرفته من رفو الملابس» وفسح له من الوقت ما مكنه من الاختلاف إلى كتاب لحفظ 
القرآن الكريم ثم الاختلاف فيا بعد إلى حلقات الشيوخ لتعلم العر بية والتزود من علوم 
الدين المحنيف ومن الأدب. والشعر. وتفتحت ملكته الشعرية مبكرةء إذ يرّوى أنه خرج 
مع بعض رفاقه فى الدراسة إلى نزهة نى مالقة. وارتجل فى تلك بیتین 
أعجب بها الشيخ المرافق» وتنباً له أنه سیکون,ٍ شاعر زمانه. ويقدم عبد المؤمن 
الموحدين لزيارة الأندلس سنة ٠٥١‏ للهجرة» ويستدعى الشعراء من بلدان 
لاستقباله فى جيل طارق أو جيل الفتح» وكان عبد المؤمن - کا مر بنا أمر ببناء مدينة 
على سفحه» وفیها أنشده شعر اء الاندلن مدائحهم فيه» ومن بینهم الرصافی. وهو | 
E N N E‏ شاعرية ‏ 


(1) انظر فى ترجمة الرصافق وأشعاره :ا مغرب ۹/4 إحسان عباس أشعاره ونشرها فی 
0۰0/1 والتكملة لابن الأبار رقم YY‏ وکتابه مع مقدمة ا وشعره. 


۲۰0 
ناضجة. وقد تمثل فيها دعوة ابن تومزت مهدى الموحدين وإمامهم ونهوض عبد المؤمن 
بھا من بعدہ کأنها نار شبت فی جانب جبل الفتح کالنار التی جاء ف فی القرآن الكريم انها 
شبت لموسی من جانب الطور الان بسيناء #إفقال لأهله امکثوا إنی آنست نارا لعلى 
آتیکم منہا قبس أو أجد على النار هدی فلا تاها نودی یا موسى إنى آنا ربك فاخلع ۰ 
تعليك إنك بالوادى المقدس ا اخترتك فاستمع لما يوحى إن انا اه لا إله 
إل انا فاعبدنی وأقم الصلاة لذكرى# وقثل الرصافى الآيات الكرية ومضى ينشد 
عبد المؤمن مفتتحا قصيدته بقوله : 
اؤ جشت تارالهُّ من جانب الور ست ما شئت من عِلم ومن نور 


فيضي القذح من نور النبوة أو نور الهداية تجلو ظلمة الور 
ما زال ا التقوّى بمو ها صوام هاجرة قوام E‏ 


نور طوی. الله .رند الكون منه على يقط إلى زمن الله غو 
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حتی اضاءت من الإيمان عن قبس قد کان خت رما الكفن كفو" 


ويشيد الرصافى بعبد المؤمن وما يحمل من دعوة المهدى إمام الموحدين ابن تومرت 
وأضوائها التى طبقت البلاد المغربية والأندلسيةء ويصف عبور عبد المؤمن الزقاق على 
سفن تتهادی بين أيدى بجاذفها وكأنها تغرق نى ماء الورد الأرجوانى الصا» وتسرع 
٠‏ خائضة التيارات فى الرُقاق فيخال كأنهاً تطير بأجنحة النور الكاسرة. ويبدع الرصافى فى 
تصويره لجبل طارق الشامخ الصاعد فى عنان الساء بذراه حتى لتتوج النجوم مفرقه 
بأكاللها التالقة. وقول :إن اليل مقيد لطي غير أنه جوا الخواطر يواصل الصمت 
والتفکیر فیا جاء بالذکر الحكيم عن يوم القيامة وتسيير' الجبال ودكها دکاء ویطمئنه على 
غده فقد زاره عبد المؤمن. ويعود إلى الإشادة به وبهدى دعوته وبسالة جيشه» وينهى 
القصيدة بتمثله فى جبل طارق والمهدى ابن تومرت وخليفته عبد المؤمن جبل الطور 
وموسى وفتاه يوشع قامع الجبابرة الذى تأخرت له الشمس عن مغربهاء وكأن عبد ا مؤمن 
یوشع جدید. : 

والقصيدة رائعة ا أكثر من زائعة: وانتظر الشاب ا أن يقدرها عبد المؤمن 
)١(‏ يقضمها: يطعمها. الماجرة: نصف النهار عند السقط: شرر النار. مذخور: خبوء. 


اشتداد الحر. الدجور: الظلمة. (۳) مکفور: محجوب مستور. 
(۲) الزند: الحجر الأعلى الذى تقدح به النار. 


۳۰٦ 
وحاشيته حق قدرها فيعلن أنه الشاعر الرسمى للموحدين أو يسبغ عليه ولاية صغيرة‎ 
E وفوجى» بأن عومل معاملة غيره من الشعراء الكثيرين الذين‎ E 
عبد المؤمن مدائحهم > فكونی مثلهم على قصیدته بدنانیر معدودات» وتحسر على شعره‎ 
وعلى نفسه وموهبتهء ورجع إلى مالقة مصما أن بهجر صنعة المديح إلى الأبد مكتفيا بصنعة‎ 
رفو الملابس. وسکن غرناطة وقتا وانعقدت صداقة بينه وبين شاعرها أ جعفر بن‎ 
يده وپیدو أنه الح عليه نى امتداح أخيه محمد فامتدحه بقصيدة عاديةء كأنه نظمها‎ 
تحاملة لأبى جعفر. وف بعض أشعاره ما يدل على أنه زار مكناسة والمسيلة فى المغرب»‎ 
وعاد ثانية إلى مالقة وهو مصر على أن لا يدح أحداء وراجعه بعض الشعراء فى ذلك‎ 

وألح عليه فكتب إليه يراجعه: 

يقول أناسٌ لو رفعتَ قصيدة لأدركت حًا فى الزمان بها أمرا 

ومن دون هذا غِيرَةَ جاهليةٌ ‏ وإن هى لم تلزم فقد تلزم الحرّا 
وهي ليست غيرة جاهلية. بل هى غيرة شعريةء غيرة الشاعر الحر على شعره وفنه 
أن يسخره نى تلق الحاكم وأن لا يكون نصيبه من ذلك إلا أجرا زهيدا تأباه النفوس 
الحرة الكرية. وكان ممن عرف قدره وروعة شعره أبو جعفر الوقشى الشاعر وزير ابن 
همشك صهر محمد بن سعد بن مردنيش الثائر على الموحدين برسية وشرقى الأندلس 
٥۷ - ۶۲(‏ ه) فأخذ يرسل إليه بهدايا نفيسة. ولم ير الرصانى بدا من أن يشكره» 

ووالى الوقشى هداياه فشكره بقصيدة بديعةء وفيها يقول: 


ت إذا عرض الرجال ال ك ايرا ا 

من معشر نَم العلا بهم رَهْر کار ساس اليقد 

وكأنما فاق الأتام بهم سب إلى القمرين ممتد 

فيرى وليدهم المنام على غير المجرة أنه سهد 

هيهات يذهب عنك ا هطل الغمام ل الرعد 
eS‏ 
واا رما 4 نفسه أن ينتجع 8 بقصيدة أو يبتذل شعره ممدحة حاکم 


)١(‏ الند النظير. الساطع. 
(۳) نجم: نشا. زهر جمع أزهر: النجم والكوكب 


۲۰۷ 
لا یستحقها. ولم یتزوج وبالتالی لم یکن له أسرة ولا أبناء إلى أن تونى سنة 0۷۲ وهو فى 
نحو السادسة والثلاثين من عمره» وشعره - کا یقول ابن الأبار مدون بایدی الناس 

متنافس فیه. 


ابن زمرك" 

هو أب عبد أت خمد بن يوسف :بن عمد ولد بى البيازين. ف غرتاطة سنة ۷١١‏ 
لاسر هاجرت إليها من شرقى الأندلس» وهى أسرة متواضعة حياتها بها غبر قلیل من 
الشظف. إذ كان أبوه حدادا» ويقول ابن الأحر المؤرخ عنه إنه نشا ضئيلا كالشهاب 
بتوقد وحفظ القرآن الكريم سريعاء وأخذ يختلف - مثل أترايه - إلى حلقات الشيوخ 
ينل من معارفهم وحاضراتہم. ویذکرون من شیوخه فی الفقه أبا سعيد بن لب وف 
الحديث النبوى أبا البركات ابن الحاج وفى الأصول أبا على منصور الزواوى وفى 
التصوف أبا عبد الله بن مرزوق ونفى العربية أبا عبد اله بن الفخار والشريف 
الغرناطى أبا القاسم محمد بن أحمد شارح مقصورة حازم ونی الأدب والشعر ابن الخطيب 
وزير الإمارة المشهورء فهو تلميذه وخریجه وصنيعته» وعنی به فالحقه بدواوين الإمارة 
وکفل له راتبا حسنا. ونراه حین خلع السلطان محمد الخامس الغنى باه عن إمارة 
الأندلس سنة ٠٠١‏ ونفى إلى المغرب والتجاً إلى أبى سالم المرينى يلتحق به فى منفاه مثل 
أستاذه ابن الخطيب وغيره من رفضوا التعاون مع أخيه أبى الوليد إسماعيل مدبر المؤامرة 
ضده» ول هنأ إساعيل باستيلائه على الإمارة» إذ سرعان ما دار العام وفتك به زوج 
شقیقته من ابناء عمومته واستولى على صولجان الحكم وهو أيو عبد الله محمد واتخذ لقبا 
له الغالب باقه» وتطورت الظر وف سريعاء فقتل بدوره وعاد محمد الخامس الغنى باه إلى 
إمارته فى جمادى الأولى سنة ۷١۳‏ وغاد معه ابن زمرك کا عاد وزيره لسان الدين بن 

الخطيب» ونرى ابن .زمرك یردد لأستاذه دائا فى رسائل وقصائد ولاءّه له وحمده وشکره 


)١(‏ انظر نى ترجة ابن زمرك وأشعاره وموشحاته 
الإحاطة ۲ - ۳١١‏ والكتيبة الكامنة فى شعراء 
المائة الثامنة ص ۲۸۲ ونيل الابتهاج للتنبكتق 
(طبع فاس) ص ۲۸۲ وجذوة الاقتباس فيمن حل 
من الأعلام بدينة فاس لابن القاضى (طبع فارس) 
ص ۱۸١‏ والدرر الكامنة لابن حجر ٤١١/٤‏ 
وخصّه السلطان یوسف الثالث (۸۱۰ - ۸۲۰ ه.) 


بکتاب ضخم ساه البقية والمدرك من كلام أبن 
زمرك واطلع المقرى على هذا الكتاب» فنقل عنه 
ترجمة ضافية له بالجزء الثانى من كتابه أزهار 
الرياض وهى تشغل فى هذا الجزء من صفحة ۷ إلى 
صفحة ۲۰٠‏ وتشتمل على سيرته وكثير من أشعاره 
ومو شحاته. 


۲۰۸ 
على ما أنعم به عليه. وتظل الأيام تسیر رخاء حتى سنة ۷۷۳ إذ يترامى إلى ابن الخطيب 
أن فامرة تدب لاقضّاء عليه فيفر فجأة إلى السلطان الر ف عبد المربز خلفمان ون 
أبن زمرك منصبه» فیصیح الوزير الأول للسلطان الغنى باته. ويرسل الغنى باله إلى 
السلطارن a o‏ 
بتهمة الإلحاد والزندقة. وأخفق القاضی فى مهمتهء إذ مى ابن الخطيب منه السلطان 
اوا ا و ق 
وتجددت مساعى الغنى باه للقبض على ابن الخطيب» وأخيرا يقبض عليه فى سنة ۷۷١‏ 
وتقدم من غرناطة لجنة لمحاكمته برياسة ابن زمرك ويثل أمامها ويعنف به تلميذه ه القديم 
وصنيعته فى المحاكمة متها له بالزندقة والإلحاد لعبارات صوفية وردت على لسانه فی 
كتابه: «روضة التعريف بلحب الشريف» ویسترسل فی تو بيخه. ورج به نی غیاهب 
السجون» ویاحدی الليالى دش إليه من ة قتله وأشعلت فيه النار على قبره 

فاسووت ر وور الراب مأسوفا عليه لتهمة زائفة ديرت له كيدا آثا. . ونعم أبن 
زمرك بوزارة الغنى بالته عشرين عاما متوالية أصبح فيها المدبر لشئون الإمارة حتى 
ليروى ابن الأحمر المؤرخ سفاراته الموفقة للغنى باه إلى الملوك وأنه فوشن a‏ 
اخ ت الملوك بالعدون أی بين ملوك المغرب وملوك إسبانيا والبرتغالء ويقال إنه 
فوضه نى الصلح مع النصارى تسع مرات. ویتونی الغنی باله سنة ۷۹۳ ويخلفه ابنه يوسف 
الثانى فيهوى به من حالق إلى غياهب السجون ويرد إليه بعد نحو عام ونصف حريته 
ويعيده إلى منصبه» وبعد ايام قليلة يتونفى ويخلفه ابنه محمد السابع فیعزله ویولی مکانه 
محمد بن عاصم» ثم يعيده إلى منصبه سنة ۷۹١‏ وسرعان ما إقتحم حرس السلطان ن عليه 
داره م به وبابنین له. 


وإذا أغضينا النظر عن أخلاقية ابن زمرك وجحوده لفضل اُستاذه ابن الخطيب 
والقجنى عليه لمأرب دنيوية زائلة ورجعنا إلى شعره وموشحاته نقرؤهما وجدناه ينزل فيه| 
منزلا عل من شعراء الأندلس فى مختلف عصورهم» ويذكر السلطان يوسف الثالث فى 
كتابه السالف:«البقية والمدرك من کلام ابن زمرك» أنه ج جده السلطان الغنى بال 
سبعا وثلاثين سنةء منها ثلاثة بالمغرب وباقيها بالأندلس وان اتش فى تلك السنوات 
ES‏ أو مدحة فى ستة وستين عيدا. ويذكر أيضا أن كل ما فى منازل الغى 
باه من القصور والرياض والضياع من نظم رائق ومدح فائق منقوش فى القباب 
والطاقات والثياب السلطانية فهو له. وینشد المقری له فی کتابه أزھار ال راض عن کناب 


۲۰۹ 


«البقية والمدرك» ما يقرب من عشرين قصيدة وخمسة طويلة ونحو ثلاثين مقطوعة فى | 


مدیح الغنی بالله سوى مقطوعات متعددة فى مديح ابن الخطيب ول نعمته وسوى قصيدة 


انى مديح أبى سام المرينى وقطع من قصائد للسلطان يوسف الثانى وابنه السلطان محمد ' 


وسوی ثلاث مراث فى الغتى بالته ومرثية فى أستاذه الشريف الغرناطى. ومن أهم مدائحه 
للغتی باه يأئية امتدت إلى نحو مائة وخمسين بيتا استهلها بغزل بديع شغل ثانية 
وعشرين بيتاء وخرج منه إلى مديح الغنى باه قائلا إنه الشمس يعم نفعها وضوؤها 
الق وال وا الف بطل ل الف وراس ال ى خن 
الرمائح العطشى دماء الأعداء القائية. ثم بأخذ فى وصف مبانيه فى قصور الحمراء مأخوذا 
بروعة النقوش وترصيعاتها وزخارفهاء يقول: 
اوه مناك الجميل فإنه 8 ا ا 
ل ك اقرا ت ويصبح معتل النواسم راقيا 
وتھوی النجوم ارهز ا ولم تك فى افق السماء جُواريا 


وقد جعل ابن زمرك نجمة الثريا عوذة له وتيمة من عيون الحساد لشدة سموقه 
وارتفاعه» وجعل النسيم العليل فيه كأنه الرقية التى يستروحها الناس» لما يندفع فيه من 
مياه تجرى فى قنوات منبتة فى اللحوائط بجميع الغرف لتلطيف الجو. ومضى ابن زمرك 
فيصر ر البهى الذى شاد الح ٣با‏ وا dG‏ 
مرمرّية يحملها اثنا عشر أسدا تج المياه من أفواهها إلى بركة تحيط بهاء ويستمر ابن 
زمرك فى وصفه المبنى الباهر وهذا البهو الرائع والنافورة قائلا: 
1 البهو قد حازٍ الاو غدا ته القض آفاق السا اها 
ل الت الا اور و ا م ا ا ا و 
باقر فې البهو طوحَ عنانها تراجع ألحان القيان الغوانيا 

باغ في ال ل رت ٠‏ تجن -بمرفص.- السات الات" 
يذوبٌ ل يل بين جواهر غدا مثلها فى الحسن أبيض صافي 
ا جار للوق بجامد فلم ا يا منهما کان جاریا 


وتصويره للنافورة فى الأبيات الأربعة الأخيرة تصوير بديع».وخاصة البيت الأخير. 


)١(‏ مرفض المجمان: متناثر اللؤلؤ. (۲) اللجين: الفضة 


1۰ 
إذ لم يعد يدرى أي السائل لجين الماء أو جواهر المرمر الناصعة البياض» ويشيد با فى 
البهو من زخارف بديعة ترصع أعمدته. ويلتفت إلى قاعة السفراء او قاعة العرش 

البهيجة وما يعلوها من برج قارش المصعد فى الساء وينشد: 

وطامحة فى الج غير ا ا فقا ال اج عاو 

مد لیا الجوزاءُ کف مصافح ویدنو لھا الما ا ا 

ولا عب أن فاتت الشهبَ بالعلا وأن جاوزت منها المدى المتناهيا 

والأبيات السالفة جميعا لا تزال ترصع البهو إلى اليوم ومعها غيرها من نفس القصيدة 
امتدت على حافات النافورة وحيطان البهو وقاعة بنى سراج المتصلة به. ويصور ابن 
زمرك فى نفس القصيدة جنة العريف القائمة فى مدخل القصر» وهى من عجائب البساتين 
والرياض فى الدنياء وكأنا تكمل زينة القصر بل كأنا تكمل العرس البهيج الذى 
لا يزال قائ فيه ليل نهار بدون أهله. 

ولابن زمرك خمس عشرة موشحة أكثرها فى مديح الغنى باه وإحداها فى مديح 
الرسول بء وجمهورها من مخلع البسيط. واشتهرت له موشحات صبحية يذكر فيها 
وداع صاحبته فى الصباح» ولذلك أصل واضح عند الأندلسيين قبله بل عند العرب منذ 
عمر بن أبى ربيعة وسنعرض لذلك فى حديثنا عن الغزل» ويعد ابن زمرك بدون ريب 
خر الشعراء الأندلسيين المبدعين. 


شعراء الفخر واهجاء 
( أ ) شعراء الفخر 
الفخر من أغراض الشعر العربى الى رافقته - مثل المدح - من قديم» وقد ظل 

0 ۰ ەه ه . + 

الشعراء يتغنون به طوال العصور الإسلامية بجسدين فيه دائا مثاليتهم الخلقية الفردية 
من الوفاء والمروءة والعزة والكرامة وغير ذلك من الشيم الرفيعة كا يتغنون عصبياتيم 
القبلية والقومية وبأسهم وشجاعتهم الحر بية الى يسحقون بها أعداءهم. وأول ما يسوقه 
الرواة من أشعار الفخر فى الأندلس يضيفونه إلى الأسرة الأموية وحكامها منذ القرن 


(۱) أحسر: كليلا. 


۲١١ 


الاق المخر ى وخاطة عل لان اكم الربضی (۱۸۰- ۲۰٣‏ ه) الذى استطاع 
بحزمه ومضائه وجلده أن يقضى قضاء مبرما على ثورة أهل الرٌ بض الجنوبى بقرطبةء ما 
جغله تشد يهجا بد تلك الوفعة : 


وقذمًا لأمت ا ا ا 
باورا مالسي دارا" 
كأقحاف شریان الهبيد اوا 


كنت بالسيف قارعا 


رابت صُدوعٌ الأرض. بالف راقم 
فسائل ثغورى هل بها اليو ثغرة 
وشافةُ على الأرض الفضاء جَّماجما 
تنبيك أنى لم أكن فى قراعهم 

ومع تلك الأبيات أبيات أخرى يصور فيها رباطة جأشه فى القتال وأنه لا ينكل عن 
الحرب ولا یتراجع حتی يذيق أعداءه الموت ناقعا. وهتف شاب أموی متهور فی عهد ابنه 
عبد الرحن الأوسط يسمى بشر بن حبيب اللقب بدخّون أنه فوت الناس جيعا من 
بیته وغیره وأنه سیشعل الأرض وبضرمها بنيران الحروب» فیزج به عبد الرحمن ف 
غياهب السجون ثم يعفو عنه ویرد إليه حريته. 


ومر بنا فى القصل الأول كيف أن نيران فتنة هائلة بين المولدين والمسالمة والنصارى 
من جهة وبين العرب من جهة ثانية أخذت تتقد فى ول كثيرة بالأندلس لأواخر عهد 
الأميز عحمد. اوظلت لحهد الأمير. عبد الله.(۲۷۵ ب 
ابن حفصون ونی نواحی بطليوس عبد الرحمن ال ل الفتنة شرر 
كتير إلى إلبيرة فى أوائل عهد الأمير عبد اه وقاد العرب فيها بحيى بن صقالة وفتك به 
المولدون والنصارىء فقادهم رار بن مون الخارن الفيسى: وساعدة لاعن سيد بن 
جودی وکان فارسا وشاعرا مجیداء وواقع سوار جوع النصارى والمولدين ثأرّا لابن 
صقالة سنة ۲۷١‏ وفتك بسبعة آلاف منهم» ا ار ی و 


متوعدا ومهدداء وأخذ کثیرون من العرب من کورتی ان ورية يتجمعون إلى سوار ف 
حصن غرناطة. بينا لاذ المولدون والنصارى بعمر بن حفصون» ونشبت بين الفئتين 
معر كة اندحر فيها النصارى والمولدون من اهل إلبدرةء ولسعید بن جودی فیها قصيدة 


.٤٤/١ المغرب‎ )١( 

)۳( يقصد بصدوع الأرض انشقاقات الثائرينء 
ورأب : لأم وأصلح. والشعب: الصدع والانفراج 
بان جيلين. والاستعارة واضحة. 


(۳) مستنضی السيف: شاهره. دارعا: لابسا درع 
الحرب والنزال. 
)٤(‏ أقحاف: رءوس. الهبيد: الحنظل. 


1۲ 
حماسية ملتهبةء وحانت بعدها للمولدين والمسالمة والنصارى غْرَّة من سوار ففتكوا به سنة 
۷ وأمر العرب عليهم سعيد بن جودى» فقادهم سبع سنوات أنزل فيها بخصومهم 

L2 0 ٤ 
وله أشعار كثيرة يحض فيها العرب ويفاخر‎ ۲۸١ هزائم كثيرة إلى أن قتل غيلة سنة‎ 
ا وشجاعته» وسنخصه بترجمة عا قليل. واندلعت مع المعارك الحربية هذه الفتنة‎ 
O 
الأسدى محمد بن سعيد بن مخارق من أسد بى خخزيةء ومن قول ال‎ 
قصائده بهون من العرب وججموعهم بغرناطة:‎ 
تمارى اسنا فيها الرياح الزعاز ع"‎ ٠ منازهم مهم قفار بَلاقِحّ‎ 
| ومضی هدد العرب بوقائع مبيرة تحصدهم حصداء فرد عليه الأسدى ناقضا لقولهء‎ 
منذرا متوعدا له ولجماعته بالويل والثبور يقول:‎ 
بلاقع وقلتنا حصن من الق مانغ‎ ١ منازلنا نوا‎ 
ألا فائذنوا منها قربا بوقعةٍ تشي ها ولدانكم والمرًاضع‎ 
وإتفق أن كان للعرب عليهم بعد سبعة أيام وقعة القى فيها سبعة عشر ألفا منهم‎ 
حتفهم وصرخوا واستغاثوا بالأمير عبد اله فى قرطبة» ومن مشهور قول العبلى فى تلك‎ 
: الوقائع والحر وب فصيدة ماسية استهلها بقوله‎ 
قد انقصفت قناتهم وذلوا وزعزع رکن عزهم الأذل‎ 
۶ ِء‎ 
وناقضه الاسدى بقصيدة طويلة يعيره هو وقومه فيها با ينزله العرب بجموعهم من‎ 
تقتیل وسقك لدمائهم, ومن قوله مفاخرا:‎ 
ٌ ۴ i ٤ ِ‌ َه‎ 
لواءُ النصر ر علينا بتأييد الإله فمايحل‎ 
التاصر‎ N E 
قضى على مثيرى هذه العصبية الجنسية فى كل أنحاء الأندلس. وبذلك عادت لأهل:‎ 
الأندلس وحدېم عر با ومسالمة ومو لدین.‎ 


)١(‏ انظر فى أشعار هذه المعركة المقتبس لابن (۲) بلاقع: مقفرة. السفا: التراب. 
حيان الجزه الخاص بالأمير عبد الله. 


9 

ون طرف ماتير وى عن اضر بن الاضر 7 ۳-۴6 ه) أن زارا الفاطى 

الملقب بالمستنصر صاحب مصر ۳٦٥(‏ - ١۳۸ه)‏ كتب إليه كتابا يسبه فيه وهجوه» فرد 
عليه المستنصر المروانى :«أما بعد فإنك عرفتنا فهجوتنا ولو عرفناك لأجبناك: 


الا تى روان کف ا الخال ارت غلا ادوا 
إذا ولد المولود منا تهللّت ٠‏ له الأرض واهترّت إليه ‏ المنابر» 


ولم يستطع الجواب. وللشاعر الطليق حفيد أخى المستنصر المروانى 
الملسجون فى عهد المنصور بن أبى عامر شعر کثیر یفتخر فيه بنفسه وبآبائه» وسنفرده 
بكلمة. ولور ان کا 


ن فس شرل كل عظيمة وخاطرت والحر الکریم يخاطر 
را الما اران اسا راما ي الق ار 


ف 2 ٣‏ ا له نیقا و غزوق ف النصارى 
9 
وعن E‏ ا e‏ شهید 
بالعلر يفخر يوم لفل ا وبالعفاف غداة الجمم تان 
وا الان :فاي غمر حادثنة E‏ إنسان 
ان عا ا لا ینھنهنی واب لسفیهھی وشو غضبان 


ومضى يقول إنه لا يرد على حمق بحمق وإنه يعتضم بالصبر وكظم الغيظ ولا يتملق 
ak‏ وإنه قد ببيت على الى انيا الضلوع عل لظى المسغبة درن توم 

أا لشن فن و العلوم مشر ٠‏ ولك ”عة أن مظلن . 'القرب 

ولو من جانب الشرق ا لجدٌ على ماضاع من ذكرى النهب 


)١(‏ انظر هذه الرواية فى النفح 00۸/۳. )٤(‏ دیوان ابن شهید تعقیق یعقوب زکی (طبع 
(۲) المغرب .۲۰۳/١‏ القاهرة) ص .٠١۳‏ 
(۳) العوالى: ۰ اومغاقر بفتح الميم: قبيلة . () الذخيرة .٠۷١/١‏ 

ابن 


٤ 
وهو حقا - كان شمسا منيرة فى العلوم ولم يعيه طلوع شمسه من المغرب» فقد أضاءت‎ 
الأخير.‎ 

وتتكاثر عل ألسنة أمراء الظوائف أشعار الق يفتخرون .ها ققوم هن غد 
وبکرمهم الفياض وباسهم وشجاعتهم و مايتهم لإماراتہم وحسن سياستهم وتدبيرهم 
ومن قول المعتضد عباد صاحب إشبيليه"' : 

قو على الأيام خير امقام وأوقد فى الأعداءِ شر ضرَام 

وانفقٌ فی کسب المحامد مهجتی و کان فی الذکرٍ الجميل جمامى 

واملع من دنیای نفيی سۇلھا وأضربٌ فی کل العلا بسهامی 
دنیاه کل ما یتمنی حققا لنفسه کل ما يريد من المعالى والأمانی. وسنخص من بين هؤلاء 
الأمراء عبد الملك بن هذيل بكلمة. ونشعر كأن الفخر يغيض معينه بعدهم فى نفوس 
الأندلسيين غير أنه بقيت من ذلك بقية من مثل قول" على بن أضحى الممدانى 
الغرناطى المتوفى سنة ٥٤١‏ للهجرة: 

نحن الأهلةَ فى ظلام الجندس حيث احتللنا فهو صَدْرٌ المجلسٍ 

إن يذهب الذَهْر الخئون بعرّنا ظلمّا فلم يذهب بعر الأنفسٍ 

والبيتان يصوران قوة نفس عزيزة صلدة تنزلق عنها توا حن الزمن دون أن تنال منها 
أى نيل. ولابن خفاجة قصيدة يفتخر فيها بنفسه وبرفاق له ف مسقط رأسه بجزيرة شقر 
ۆن لاش والنجدة والنضال وخوض الدماء بخيلهم المحجلة إلى أعدائهم منزلین بهم 
صواعق الوت التى لا تبقى ولا تذرء وفيها يقول' : 

ا ا السام من المد NR E‏ رند 

تاوا وما غي النجيع سلافة ‏ تداز ولا غير الأسنة من ورد 

وإنی, على , أن لست صدذر قناتهم لخدن اللا رب الندى لِدة المجدٍ 

أخرض الب خض فى الع يسما فألقى المنايا الحُمْرّ فى الخُلل الد 
)١(‏ الحلة السيراء (تحقيق د. مؤنس) .٤٤/۲‏ (۳) ديوان ابن خفاجة (طبع منشأة المعارف 
(۲) مغرب ۱۰۸/۲. بالإسکتدرية) ص .۳٤١‏ 


10 
e‏ تتوهج بحا سة ثر فیها الصور. - على عادة أبن خفاجة ف 
ا ا يقلون عن ا مضاء عن 2 ر بأساودماراء وام 

ولا a TE OE‏ بل هو فرد 

منهم» وقول انه خدن وصديق للعلا ورفيق , للندى والكرم ووليد للمجد. وإنه ليخوض 

معهم الحرب وقد آیات النقع آلا الفا بغر قليل من الخضرة كا أطات الحلل 

والثياب بغير قليل من الكذرة» وهو يندفع - مثلهم - إلى الأعداءء مقتحا إليهم المنايا 

وبهذه الروح العاتية التى لا تقهرء يقو ل الطبيب الشاطبى أبو غا مد جن و 
2 ف آخر سنة 0٤۷‏ : 


وکلما اج جهما زیت ا کالبدر یزداد إشراقا . م الق 
ولا يروعنك إطراقى لحادثة فاللیث مکمنه فی ا للغيلِ 
0 ° ِ‫ 
وما تأطْر الرمح من حور فيه ولا احمرٌ صح السيف من خجل 
o‏ و o e‏ ءs‏ ۶ 5 2 


وهو یقول دعنی أصادی الزمان وأعارضه فی تقلباته بی وأحداثه معی» وهل سمعت 
بظل ثابت نی مکانهء ومھا تجهم لی ونظر إل مکفهرٌ الوجه فسأظل مبتسا کالبدر یزداد 
إشراقا مع الطفل أو الظلام الداجى» وإذا رأيتنى مطرقا إزاء حادثة ملمة فإنه إطراق 
الليث فی غیله للوثوب على فریسته ومهما يصبنی من أحداث فلن تى إرادق» وحتى إن 
ظن أنها تنثنى فهو تثنى حد الرمح شديد المضاء»وسأظل قاطقًا نافذا كالسيف تسيل على 
صفحته الحمراء حمرة الظفر لا حمرة الخجل. وإن هممى لأعظم من أن تتحلى بالرماح 
والسيوف: فهنى. دامن أی سيف وأمضی من أى رمح» وإنها محردة من تلك الحلى تجرد 
جيد الظبى رائع الجال. وهو زهو ما بعده TY‏ بماثله عجب مر وء ته وشخصيته 


ورجولته. 
ونلتقى بسهل بن مالك الأزدى الغرناطى البارع فى العلوم القدية والحديثةء وكانت 


(۱) مغرب ۳۸۸/۲ وانظر فى ترجمة ابن ينق ص ٠١۲‏ والنريدة ٤1۳/۳‏ 


۲۹١ 


E e o) a E a E 


مات ابن هود فعاد إليها وهو و 


ا من عزمی وحزمی وهمتی 
لفى منصب تعلو السماءَ سماته 
تدرمت بالفتي :الل راجت 
فناملاأت قلبی ولا قبطت یدی 


فان عرضت لى لايفوه بها فمى' 


وما رزقته النفس من كرم الم 
فت نورا فی کواکبها الي 
روف اللیالی کی تمزتي نري" 
ولا نحتت أصلى ولا هَصَرت رچ 
وإن رفت لى لا يضيق لها فرع 


1 
ونفس سهل - حقا - كانت نفسا كبيرة لم تنكسر لما نزل به من محنة» بل ظل رابط 
الجأش قوی النفسن أمام اروف الدهر-وهنومه إلى وفاته سنة 1۳١‏ ولأبن جر المار 


. دكره المتوفى سنة :۷۸٥۵‏ 


وکم من غاد کالشس تبدو 


or 


شش الف عن طرق إليها 


ا حل قلب الحزين 
محافظة على عرضى ودينى 


وهو يفتخر بعفافه وليوسف الثالث سلطان غرناطة فخر كثير وسنخصه بكلمة. ول 
نعرض لفخر الأندلسيين باشعارهم» وهو عندهم - كا عند المشارقة - كثر. وحسبنا 
الآن أن نقف عند ثلاثة من شعرائهم فسحوا للفخر فى أشعارهم» وهم سعيد بن جودى 


وعبد الملك بن هذيل ويوسف الثالث. 


سعید ' بن جودی السعدى 


فد بن ان و ی ااا 


)١(‏ الذيل والتكملة للمراكشى (بقية السفر 
الرابع - تحقيق د. إحسان عباس) ص ٠١١‏ 


وراجع فى ترجمته التكملة رقم ۲۰١۷‏ واختصار 
القنح المل ن ٠‏ 

(۲) اجلبت: أحدثت جلبة وصخباء كناية عن 
تکاثرها 


(۳) هصرت فر عى : كسرته» كناية عن أن صروف 
الليالى انزاحت عنه دون أن تنال منه. 
)٤(‏ الذرع: الط فة. 


N 


.۱۸١/۳ أزهار الرياض‎ )٥( 

)١(‏ انظر فى ترحمة سعيد بن جودى المقتبس: 
الجزء الخاص بالأمير عبد اله (راجع الفهرس) 
والحميدى ص ۲٠۳‏ والبغية ص والحلة 
السيراء لابن الأّبار ٠١٤١/١‏ وما بعدها وأيضا فى 
ترجمة سوار بن حمدون السابقة لترجته والمغرب 
۲ روأعال الأعلام لابن الخطيب ص ٠٠١‏ 
والإحطة .۲۷١/٤‏ 


۷ 
دمشق الدإخلين إلى الأندلس فى عهد الولاة. ول جده الأقرب جودى بن أسباط - 
كا يقول ابن حيان - الشرطة- للأمير الحكم الربضى (١۸٠-١١۲ه)‏ وصحب ٍِ 
س کا ا د فل > وار ب خرن الغاري أبد خرب اة اا 
للمولدين والمسالمة والنصارى من أهل تلك الكورة أيام نشوب الفتنة العصبية بها لأول 
عهد الأمير عبد الته. وتحيز سوار بأصحابه إلى حصن غرناطة فملكه ودانت له العرب فى . 
تلك الأنحاء واتخذ سعيد بن جودى - وكان شاعرًا - اهم مساعد له فی حرکته 
لشجاعته وبأسه وفروسیتهء ومر بنا كيف استطاع سوار ا ن يأخذ ثأر زعيم العرب قبله فى 
تلك المنازعة مع المولدين وأصحابهم : بحيى بن صقالةء إذ قتل منهم فيا يقال سبعة آلافء 
ونری ابن جودی یرمیهم یئ بشزاظ: هن شغره مىشدا: 

قد طلبنا يأرنا فقتلنا ل ارق وع 

قد قتلفاكم بیحیی _ و کان حکم الإله يالمردود. 

فاصطلوا حرها وخر سيوف تتلظی غلم كالوقودِ 

لم تزالوا تبغونها عوجًا حت ی وردتم للموت ر ورود 


ويقول !م قتلوا بحیی بن صقالة غدراء ویشید بشجاعته وجوده o‏ وتقواه 
ويدعو الله أن زيه جزاء الشهداء الأبرار. ويحشد المولدون ومن يؤيدهم من ع المسالمة 
والنصاری جموعهم وها مون غرناطة.ء فتدور عليهم الدوائر وتحعصد سيوف العرب منهم 
انى عشر ألفاء م بقصيدة ملتهبة فيها : 
د ضراب الهام : اا 
رظلت سوا المد حك مك ضا زددع EE‏ 
ولم يبق منكم غير عان مُصَفْد يقاد أسيرا موتقا فى السلاسل" 
واخ نک خارت قد ضایت . برض بعوامن جری ويال 

ولم يلبث سوار قائد هاتين المعركتين أن قتل بحيلة دبرها المولدون سنة ۲۷۷ فار | 
العرب مکانه فى زعامتهم سعید بن جودی صاحبه» وظل یذود عنم ذیاد الأبطال سبع 


: ملمومة: كتيبة. مستحرة من استحر القتل إذا صد الزرع‎ )١( 

اشتد. المام: الرءوس. العوامل: الرماح (۳) عان: أسير. مصفد: مقيد بالأغلال. 

)۳( تحصد :.تقطع. أينغت : حان حصادها وقطعها. )٤(‏ يعدو: يفر. جوی: ضيق. بلابل: وشاوس. 
واینع الثمر: حان قطافه. المناجل: جمع منجل: آلة 


۱1۸ 
سنوات طوال» مثيرا فيهم الحماسة والحمية لمنازلة خصومهم. ويبدو أن شعرا حماسيا كثيرا 
و ر ان اوو و و و 

البيت : 


وما كان إلاساعة ثم غودروا ٠‏ كثل حصي فوق طهر صمير“ 

وله مرثیة فی بطل وربا رٹی بها سوار بن حمدون أو بعض أصحابه من الفرسان من . 
لقوا حتفهم فى تلك الحروب» وله أيضا بعض أشعار غزليةء ويقول ابن الأبار إنه يشوبها ‏ 
بشجاعته على شاكلة أبى دلف قائد المأمون فى غزلياته. وله فى جارية تسمى جيجان 
سمعها بقرطبة تغنى للأمير عبداقه فى إمارة أبيه محمد فهام بها دهرًا دون أن يراها وفيها 
ول 
ا الراؤج :فى بدني . .افاغضاصن فلي مه الوعة ,الخرن 
أطت يجان روحی عن تذکرها هذا ولم أرها يوما ولم تزنى 
فقل لجيجان ياسؤلى ويا أملى استوص خیرا بروح زال عند بدن 
ای واه ادح س . :ن شي راف ل إلى ون 

ومن عجب أن قتل هذا القار الطل غل ماي مض اماه فى عه 
ذى القعدة من سنة .۲۸٤‏ 
عبد الملك" بن هذيل 

هو أبو مروان عبد الملك بن هذيلء کان أبوه هذیل ب بن خلف بن رَزين من أكابر جند 
ابره وى أوَل الفتنة بقرطبة سمت نفسه إلى اقتطاع كرزة السهلة هن طابطاة 
وسرقسطةء وتم له ذلك بالاتفاق مع أمراء البلدتين بحسن سياسته وتدبيره. ومر بنا أنه 
أول من أفرط فى ثمن القينات من أمراء الطوائف وأنه اشترى قينة بثلاثة آلاف دينار 
كانت أديبة تحسن الغناء مع معرفة بالطب والتشريح وعلم الطبيعة واللعب بالسيوف 
والخناجر المرهفةء وابتاع ها هذيل قينات مغنيات مشهورات بالتجوید فکانت ستارته 
أرفع ستائر اران الطوائف. والستارة عندهم تعنى المسرح الذی کانت تغنی وترقص عليه 


٠ ه١ الحصيد: الزرع المحصود أو المقطوع. (۳) انظر فى عبدالملك بن هذيل وشعره القلائد‎ )١( 
٠١۸/۲ ومابعدها والحلة السيراء‎ ٠١۹/۳ الصعيد: وجه الأرض والخريدة‎ 
وأعبال الأعلام ۲۳۸ والبيان المغرب‎ ٤۲۸/۲ حذف الیاء فی «استوص» فی خطاب جیجان وا مغرب‎ )۲( 
لضرورة الوزن. لابن عذاری ۳۰۹/۳ والمطرب ص۳۹.‎ 


14 
القيتات مع الود وره جن الات الطب وني هذه البيئة نشأً عبد املك نشأة فيها كثير 
من اللهو والعناية بالشعرء فکان طبيعيا أن تتفتح فيها ملکته. ووی او 2۴۹ 
فخلفه على السهلةء ويقول الفتح بن خاقان إنه كان غيثا فى الندّىء وليثا فى العدا» بينا 
يقول ابن الأبار إنه « كان - مع شرفه وأدبه - متعسفا على الشعراءء متعسرا طلوبهم من 
ميسو ر العطاء» ويقول ابن بسام : « کان له طبع يدعوه فة وبز مى رة ة الصواب عن 
قوسه فيصيبه ». وظل على إمارة السهلة حتى تغلب على ما بيده ابن تاشفين وتوف 
سنة ٤٩٦‏ وكانت له نجدة وفيه شجاعة. وكان بختلط بجنده ويتحبب إليهم حتى إنه كان 
لا تاز منهم فی م رکب ولا ملبس. وله وقائع مع النصارى مشهورة» وريا كانت مطالب 
هن لوقام من أموال للسلاح وإعداد هى التى اضطرته إلى عدم الاتساع فى النوال على 
الشعراء لا عن شح وبخل» ولكن عن حاجة للأموال واضطرار» وقد تدل على ذلك 
دعوته للجود فی بعض شعره قائلا: 


اهدمٌ بنا البخل وارفض له من هدم البخل بنى مجه 
لا عاش إلا جائعًا نائعا من عاش فى امواله وحده 


وهو يدعو على البخيل الشحیح الذى يقیض يده عن العطاء للناس ولا یشرکهم فی 
أمواله أن يعيش جائعا نائعا أو ظامئا وبعارة أخرى فقيرا بائسا. وكان موقفه كريا من 
ابن طاهر حين سلبه ابن عبار مرسية - کا مر بنا - فقد كتب إليه يسأله أن ينزل عنده 
وأن يقاسمه خا ضياعه وأملاكه» وإن شق عليه ذلك لبعد السهلة وبرد هوائها فإنه 
هبه بلدة من بلدانہا ا لجنو بيةء هى شنتمرية ويقف طاعتها عليه وتصريف أمورها بیدیه» 


ومن قوله مفاخرا: 

آل رزين غير محتفل ‏ هم - على ماعلمتم - أفضل الأمم 
ا اغا دون ربوا افوا وان سوبقوا جازوا مى الكرم ‏ 

فا اف کو ابل ا الا ر ات ال 

وما ارتقيت إلى اعيا بلا سبب يهات هل أحدٌ يَسعى بلا قم 


o9 


فن ير اها . إدراك. مز فشكي فى الى والسيف والقلمة 


ومبالغة منه مسرفة أن يقول عن أسرته من آل رزين إنها أفضل الأمم» وهو يصفهم - 


(۱) حربوا: طعنوا. جازوا: قطعوا وتعدوا. 


3 
ويصف نفسه معهم - بالكرم الفياض» ويقول إنه لم يرتق مصعدًا إلى ذروة العلياء إلا 
| بجوده وبأاسه وقلمه وما یدونه من جيد المنظوم والمنثور. وبقو ل : 
e ٌ o o ۴ i‏ ھِ 
ھی ڏهنْ وحكمة ومضاءً وکلام فی وقته وسکوت 
وهو یفتخر بذکائه وحکمته وشجاعته» ونه یصمت حین ینبغی الصمت ولا يتكلم إلا 
حين يطلب الكلام وحينئذ يكون الكلام نافذا ماضيًا كالسهام المصمية. وروی له ابن 
بسام مقطوعة ذم فيها ذما شديدا من يتناولون الناس بالسخرية والإزراء عليهم وثليهم 
بينا هم فى الدرك الأسفل من الدناءة والغباء» كا روى له مقطوعة ثانية يعجب فيها من 
رهبته أمام عيون صاحبته وما تسلّه من ألحاظها بينا لا يخشى السيوف فى القتال 
ولا یرهبهاء يقو ل : 
۹ ‌ِ ر ‌ e‏ ۾ َو 
إذا سلت الألحاظ سيفا خشيته وفى الحرب لاأخشى ولاأتوقع 


ولعل فى كل ما قدمت ما يشهد لعبد الملك بن هذيل بأنه كان على حظ غير قليل من 
الفضل والنبل والشيم الكرية. ۰ 


يوسف الغالث' 


حفيد الغنى بالته» حكم غرناطة من سنة ۸٠١‏ إلى سنة ۸٠١‏ وترتيبه الثالث عشر بين 
أمرائها بنى الأحمر النصريين. وله ديوان كبير حققه الأستاذ عبد اله كنون سنة ۱۹۵۸ 
ویذکر یوسف فی مقدمته التی سقطت من الدیوان واحتفظ بها المقری فی نفحه - کا جاء 
فى مقدمة محققه - شيوخه الذين ثقف عليهم العربية والشريعة الإسلامية. ونعرف من 
الدیوان اسم زوجته «سلمی» وله فیها غزل کثیر قبل اقترانه بہاء وهی ابنة عمه وأم 
الاد وتوفيت قاتا كمد راغا وشن لها رن إباهالاظان بوسف الان ولد 
مراث فی بعض إخوته وأبنائه. وفى الديوان إشارات كثيرة إلى منازعات ظلت طويلا بينه 
وبین آبې سعید عثان المرینی صاحب فاس (۸۰۷ - ۸۲۳ ه) بسب جبل طارق ومن ' 


)١(‏ انظر فى ترجمة يوسف الثالث وشعره مقدمة , تقديه لديوان ابن فرکون شاعره من ص ۱١‏ إلى 
الأستاذ عبد الله كنون لديوانه بتحقيقه (طبع ص ٩١‏ والتاريخ الأندلسى لحجى ص ٠٥٤۸١‏ 
تطوان) ودراسة د. محمد بن شريفة له ولشعره فى ٠: ٠‏ وما بعدها ونهاية الأندلس محمد عبد الله عنان. 


۲۲١ 
يكون صاحب السيادة عليه» ويظفر أخيرا به وتصفو بيني العلاقةء ويمتدحه ويتدح قومه.‎ 
وكان نضارى الشمال - وخاصة القشتاليين - لا يزالون مع يوسف بين مهادنة ومنازلة‎ 
وموادعة وحاربةء وانتصر عليهم یوسف فى بعض الوقائم» ما جعله ینشد مثل قوله فى‎ 
قصيدة حماسية من قصائده:‎ 
راق الزمان وجاءنا ميقاتةُ بالضحوة الغرّاء من أيامي‎ 
فی ت الصليب وحزبه بشفیعٍِ کل مون‎ 
مستأصلى ب المُداة مهتمي ما صان فتها لكر عن اما‎ 


والله ا جلاله فک اا والمعهود من ا 


ويوسف يعلن أنه انتصر فى ضحوة أوضحى أحد الأيام على حملة الصليب» وهو يقتدى 
فى جهاده هم بجهاد الرسول بلا للكفار. مصما على استئصال بيعهم أو كنائسهم وتتيم 
أو تهشيم أصنامهم مستعينا بعون اله فى نصره عليهم وسحقهم سحقا ذريعًا. وطبيعى أن 
يكتظ ديوان يوسف بحمّم كثيرة من الحاسة والفخر المضطرم من مثل قوله: 


ل عل م بان کا ذا اال ا الأرض" 
أدافع عنهم بالصوارم والقنا وأحمى اها آن. ينال لها عرض 
نا سا الهيجاء خی رطیسها وتهتك أستارٌ البغاة إذا انقضوا 


و و 


إلى عترة الأنصار تعزى اروم إلى 0 الكر حبهم فَرْض 


وهو يقول إن بنى نصر من أسرته يعلمون بلاءه نى الحرب وأنه حين يحمى أطيسها 
او شرارها وتسيل الدماء على أديم الأرض ويتساقط عليها القتلى صرعى يذود عن 
اا ویدافع عنهم مستميتا بالسيوف ا ولا غرو فإنه ینتمی إلى رهط الأنصار 
او اسر تمن اة سهد هن غبادة ومروف أو دادو ق النابقن N‏ 
ود مفاخرا: 1 


ألست سليل الصيدِ من آل جنير وخير ملوك الأرض توًا ولا فخر 


(۱( الضحوة: الضحى. الأرض : كناية عن کثرة الدماء. 
(۲) بیع : کنائس مهتمی: محطمی. )٤(‏ الصيد: جمع أصيد: السيد. 
(۳) كفيل: ضامن. الميجاء: الحرب. احرار 


Y۲ 
لنا لمر القَعْسَاءٌ والغرَرٌ الف‎ ٠ لنا المنصبٌُ الأعلى على كل منصب‎ 
٠أ لنا لضب الشسّاء ا لنا الراية الحمراء يهو بها ال‎ 
مکارم اعت کل ن راء خصرها رمیات ا لیب ي انها ر‎ 
وهو يفتخر بأنه سليل أصحاب الول والطّول من ميرء إذ أصل الأنصار من اليمن.‎ 
وأن هم المنصب أو المقام الرفيع والعزة الوطيدة والأعال العظيمة المشهورة والضبة‎ 
الضاربة فى الساء التى لا يكن لأحد بلوغ ذراها السامقة والراية الحمراء رمز إمارتيم‎ 
وانتصاراتها الماحقةء وهى مكارم يعر حصرها» وهل يكن أن تحصر أو تحصى الشهب‎ 
والنجوم فى الساء. ووراء ما اخترناه ليوسف الثالث من أشعار فى الفخر والحاسة أشعار‎ 

ذات نسيج ضعيف» وهى طبيعية ممن ينشاً مثله فى الملك والترف والنعيم. 


(ب) شعراء امجاء 


المجاء قديم فى الشعر العربى» ومر بنا - فى كتاينا عن العصر الجاهلى - أنه کان فی 
الاش GS E‏ وأعداء ٠‏ آملین أن E‏ 
رطا تزه وارد اهارن سرن ف خرو وتک ا ا عر تلاا ق 
الإسلام بين شعراء المدينة ومكة لعهد الرسول بد ولإ يلبث أن احتدم بالعراق نى العصر 
الأموى بات AS‏ هجاء حادة بان جر ير رق سمیت ek‏ 
الأقاليم» وجرد نشط E‏ فى الأندلس لعهد عبد الرحمن 
(aA YTA = ° 1(‏ نشط اهجاء وأخذ شعراؤه یتکاثر ون» وف مقدمتهم یی بحیى الغزالء 
وسنخصه بكلمة. ومن هؤلاء المجائين المبكرين عبد اق" بن الشثر المتفنن فى العلوم 
منجم الأمير عبد الرحمن لار وک ابن تیاو فن قاش اة ا بن عثبان 
ا 


)١(‏ القعساء: الوطيدة. الغرر: الأعال العظيمة. الأوائل فى الفصل الثانى. 
الغر: المشهورة. )٤(‏ المقتبس (تحقيق د. مكى - طبع بيروت). 
(۲) الشاء: السامقة: هفو : مخفق. ص ٥‏ -11. 


Y۳ 
: المسيح بن مريم. وحين وقعت البطاقة فى يده أمر أن يذْعَى له بن فيهاء فهتف الاتف‎ 
يونس بن متى والمسيح بن مریم وكرّر الاتف النداء خارج مجلس القاضى ولا جيب إلى‎ 
أن صاح ابن الشمر: إن نزوهما من علامات الساعة! وتناول بطاقة وكتب فيها مع بيتين‎ 
: آخرین‎ 
SS ا تأتى بفضحة‎ 
قفاك قفا جَحشٍ ووجهك مظلم وعَقلّك ما يسوی من البعر د‎ 


فتألب الفقهاء على يخامر وأجعوا على ذمه والقدح فيه وثارت به العامة لفقده حسن 
المعاملة ولقلة دراي ومن المخائن المخاصرين لابن الشهر مؤمن "بن شيد اللقب 
بدعبل الأندلس» وكان اجى ثانية عشر شاعرًا رموه عن قوس واحدة لتمزيقه 
أعراض الناس. وكان هاشم بن عبد العزيز وزير الأمير محمد بن عبد الرحمن يقر به 
ويجزل له النوال» وأسرته النصارى فى إحدى المواقع» فقال بخاطب أبا حفص ابن عمه 
وعدوه شامتا به فى قصيدة طويلة: 


تصبح أبا حفص على س هاشم ثلاث رجاجاتِ وخمس رواطم" 
و لای کت حه خف فقد قطع الرحمن دولة هاشم 


وافتدى الأمير محمد هاش) فلا عاد إلى وزارته وعلم بالقصيدة نصب لؤمن حبائل 
السعاية عند أميره فخبسة:وطال نة عى توق اة ۲۹۷ ومن کبار المجائين فى عهد 
الأمير عبدالله ٠١١ - ۲۷٠١(‏ ه) القلفاط"" محمد بن حى المتوفى سنة ۳١۲‏ وكان يسل 
لسانه على الناس جميعا حتى على الأمير عبداله وفيه يقول: 
ما يرْتجى العاقل فى مُدَوٍّ ألرجل فيها موضعَ الراس 
وکان صديقا لابن عبد ربهء وبدرت منه بادرة لهء فتوجس منه بث شراء ll‏ وأقذع 
کل منها فى هجاء صاحبه. وتخف حدة المجاء لعهد عبد الرحمن الناصرء 


)١(‏ انظر فى ترجمة مؤمن بن سعيد وشعره (۲) رواطم لعلها من آنية الخمر فى الأندلس.! 
الحميدى. ٠٠١‏ والجزء السابق من المقتبس فى (۳) انظر فی القلفاط وشعره الزبیدی ۳۰١‏ 
مواضع مختلفة (راجع الفهرس) وقضاة قرطبة والحميدى ٩١‏ وبغية اللتمس ٠١١‏ والمغرب 
للخشنی E ٥ه - ٠۰۳‏ ص ۳۳۰ وبغية 1 وابن عذاری ۱۹۳/۲ وإنياه الرواة 
الملتمس ص ٤٥١‏ والمغرب .٠۳۲/١‏ ۳ والمقتبس الجزء الخاص بالأمير عبد اله. 


۲٤ 
' ه) بإراقة الخمر وتشدد فى‎ ۳١١ - ٠١( ھ) حتی إِذا أمر المستنصر أبنه‎ ۰ -۰۰( 
ذلك تعرضت له جماعة من الشعراء؛ بذمه» من بينم الرمادى: يوسف بن هرونء فأمر‎ 
بسجنه حتی إذا توفی عادت إلیه حریتهء واشتهر له قوله فی طفل حلق أهله شعره خوفا‎ 
: عليه من الس ر‎ 

جرا ا لک ی ا ا ل ا 


o 


كان قبل الجلاتي ليلا وصَبّْحا فمحَوا ليله وأبقوه بحا 


وى إل :عفر ارا الط راف رنه د ا قافن من اكه ك ج اماد 
ولؤ أن ابن بسام عنى نى الذخيرة بعرضه -لأورد منه عشرات بل مثات من الصحف. 
ولكثه عاهد نفسه أن لا يعرض فنه إلا القليل الأقل. وأخذ حينئذ يتخصص بعض 
الشعراء بنظمه» فهم لا يكأدون يطرقون بابا سواه وى مقدمتهم السميسر وسنفرد له 
ترجمة وكان على شاكلته أبو تام غالب" الملقب بال حجُام شاعر قلعة رباح غربى طليطلة 
وقد سقطت فى حجر ألفونس السادس سنة ٤1۷‏ وغالبا لا يذكر ابن بسام من يهجوهم 
وخاصة إذا كانوا من رجال الأندلس أو علية القوم» ولعل ذلك ما عجعله بختار له الأبيات 
العامة التى تصيب كل مذموم كقول غالب ما أنشده صاحب الذخيرة: . 

مار الاي ٠‏ أكترهي فاد اون له لقتال هوض 

ال ر ف شاع الط مزا .سالا رودا الوص 

وقولڵه: ۴ 

كذا المسواك مطرخا هوانا وقد أبقى جلاءً فى الثغور 

وأخذ يظهر من حينئذ شعراء يطوفون بدن الأندلس» ويتغنون على كل باب يظنون 
یقصدونهم» فیتر کونہم إلى غيرهم من يحسنون بهم الظن» فيجدونهم أكثر إقلالا وإجداباء' 
ومن أشهر هؤلاء الشعراء الجوالين أبو عامر" الأصيلى» وهو كثير الذم والمجاء للناس ٠‏ 


.۸۲ رايات المبرزين (طبعة القاهرة) ص-۷۸. ورايات المبرزين ص‎ )١( 
راجع ئی ابی تام غالب الحجام وشعره (۳) انظر فى أبى عامر الأصيلى وشعره الذخيرة'‎ )۲( 


الذخيرة ۸۲١/١‏ وما بعدها والمغرب ٤٠/١‏ ۳ والمغرب ٤٤٤/۲‏ والخریدة ۳۰۸/۲. 


ثل قوله ما اختار له ابن بسام: 


اری, الوا ن دوا وسالى فی بلا الله دار 
اکل فلا أرى إلا رعاعا كبارهم اوا ما 


وا لهد ارا الو اف کو بک ا د ردغ 0 6 کا 
إلبيرة كانت قد وقعت من نصيب زاوى بن زيرى الصنهاجى زمن الفتنةء فاتخذ غرناطة 
فاغةة له حى مةد 6١١‏ برل عا ال اده باد فة و کا ینآ خیه بوم :ق 
ماكسن» واتخذ وزيره أبو القاسم بن العريف كاتبا له وديا يسمى إساعيل (صمويل) 
ويلقب بابن التغريلهء وكان داهية خبيثا درس بقرطبة الديانة اليهودية وكل ما اتصل 
ببحوثها التلمر دة مع ما درس من الثقافة والآداب العربية. وتوف حبوس سنة۲۹٤‏ 
وخلفه بادیس حتی سنة1۷٤‏ ونی عهده أصبح ابن النغريلة رئيس وزرائه أو وزيره الأول 
بحسن تدبيره لشئون المال» وبالغ بادیس فى الثقة به» بينها هو كان يعد نفسه حاميا لليهود ۰ 
ى لالش چاو ن باد وأخذ يعهد إليهم بكثير من وظائف الحكم والضراتب» 
کا اج یرعی مصالحهم الاقتصادية والتجارية. ودفع بادیس إلى أن يعيش بين کاس 
ا س لا یدری شينا من شئون الحكم» وبلغ من عدائه لإإسلام أن کان لا بجد حرجا 

من استهزائه به واقنا د ن ینظم القرآن فى أشعارء وتوفی سنة ٤٥٦‏ وكان قد أعدٌ أبنه 
یوسف لیخلفه فی وزارته لبادیس» وسرعان فا اخ الناس يعلنون ضيقهم به وبسيطرة 
اليهود على شئون الدولة من ضرائب ب وغير ضرائب» وأخذ غير شاعر يستئير العامة 
للثورة على اليهود وزعيمهم يوسف وف نفه السيبر وأبو الحسن يوسف بن الجد 
القائل فى سخط وغضب""': 


تکیت اليهود على القروج. وتاهت باليغال, بوبالسروچ 
وقامت دولة الأنذال فنا وصار الحكم فینا للعلوے" 
فقل للأعور الخال هذا زمانك إن عزمٽت على الخروج 


)(٠‏ انظر فى هذه "المعركة والثورة على بود الرد على اين النغريلة لابن حزم (طبع القاهرة)' 
غرناطة الذخيرة ۷1١/١‏ وما بعدها وانظر المغرب ص ٩‏ - ۱۸. 

۲ وأعال الأعلام ص ۲٠١‏ والبيان ا مغرب (۲) الذخيرة ٥٦۲/۲‏ 

۳ والإحاطة ٤۳۹/۱‏ وتاريخ ابن خلدون )۳(١! ٠‏ العلوج: جع علج: الفظ 

۱1۱/٤‏ وراجع مقدمة د. إحسان عباس على رسالة 


۲٦ 
وأصبح المسلمون فى غرناطة. يوجون بالحنق والغيظ من يوسف واليهود الذين‎ 
, اعتصر وا طيبات الأرض وعرق الكادحين باسم الضرائب» وقد اختلت الموازين فبعد أن‎ 
. كان المسلمون هم الذين بجبون الضرائب من اليهود وأهل الذمة أصبح اليهود هم الذين‎ 
يجبونهاء وبينا كان الناس ينتظرون شعلة لتثير بركان الثورة الكامن» إذا ابو إسحق‎ 
الإلبيرى الذى سنترجم له بين الزهاد يدهم بقصيدة حماسية ملتهبةء بل بالشعلة الشعرية‎ 
الطزة خواظا ونارا خاة واه ليف ى ,طلهها رال اة الاک‎ 
آلا قل لصنهاجَة أجمعين بدور الندِىّ وأسد العرین"‎ 

ب ج ك ج موي :0 0 
لقد زل سيدكم زلة تقر بها اعين الشامتين 
ف كاه افا ک اعا کان جب الاي 

: گ ھا‎ j ee ء‎ EL 
فر الود هة واوا افوا وكانوا س الارو‎ 
ونالوا مناهم وجازوا المدى فحان الهلاك وما يشعرون‎ - 


ويتساءل ألم يكن من الواجب على باديس أن يبقيهم - كا أبقاهم حكام المسلمين 
قبله - باعة جوالين يحملون اخراجهم على ظهورهم فى صغار وذل وهوان باحثين فى 
لمزابل عن خرق من الثياب ملوثة يتخذونها أكفانا لموتاهم. ويتجه إلى باديس مادحا مثنيا 


حت يتنبه لیوسف واعوانه وما یدبر ون من الکید له بینه وبين شعبه» وما کنزوا وبنوا من 


القصور الباذخة. وما يزال يستثير باديس حتى إذا ظن أنه بلغ به الغاية من الثورة على 
اليهود وحاميهم يوسف أفتاه - كفقيه - بسفك دمه ودماء أعوانه من اليهود. يقو ل : 
فباير إلى ذبحه قربة وضح به فهو كبش مين 
ولا تحسبن قتلهم غذرة بل الغدر فی ترکهم یعبثون 
وقد نكثوا عهدَنا عندهم فكيف تلام على الناكثين 
وأخذ سكان غرناطة يتناسخون القصيدة وينشدونها فى الطرقات» وغلت نفوسهم 
وصمموا على الانتقام» وحانت الفرصة إذ كان يوسف قد اتفق مع المعتصم بن صادح أن . 
يرس إليه جنودا إلى غرناطة أملا فى أن تخلص له بعد خلوصها من باديس. وفى مساء 
٠‏ يوم السبت لعشر خلون من صفر سنة ٤0۹‏ تسور كثيرون من الرعية قصره حين تبينت 


(۱) دیوان الإلبیری (طبع مدرید) ص .٠١١‏ ومأواه. 
(۲) الندى: مجلس القوم. العرين: غيل الأسد ٠‏ (۳) انتخوا: تعاظموا وتکبروا. 


۷ 
هم جاية نوایاه مصممین على قتله. فاختباً متهم فی بیت فحم» ا ایوا ولو 
إعلى باب المدينةء ونهبوا متاجر اليهود ومنازهم وقتلوا منم نحو أربعة آلاف. 


ومن كبار المجائين فى عصر المرابطين عبد اه" بن سارة الشنترينى المتوفى سنة ‏ 
9 وقول ,سام بد ورايت له عة مقطوغات ق الما ى غل حي 
الذهناء» وهو فيه صائب السهم نافد الحكم» ويقول إنه أضرب عن ذكرها إلا لمعا قليلة 
لمنهجه الذى اتخذه فى الذخيرةء وهو أن ينح عنها الهجاء وخاصة المفحش منه» وكان أبن 
سارة مقترًّا عليه فى الرزق فتنقل طويلا فى بلدان الأندلس» ثم استوطن إشبيلية 
واحترف فيها الوراقة. وفيها يقول ذاما هاجيا: 

أا الوراقة فه اتك اة أا ف اه 

شهب صاحبها ٠‏ بإبرة خائط تكسو العراة وجشُها غريان 

ويكثر فى زمن المرابطن 8 الفقهاء ا حازوا لأنفسهم فيه من مال وسلطان» وابن 
سارة أحد من تعرض هم هاجياء ومثلة أبن خفاجة وابن ال يقول مخاطبا هم : 


أهل,ٍ ارياي ل ارک کالب اذل فى الظلام العاتمر 
فملکتم الدنيا بمذهب مالك أ وقسمتم الأموال بابن القاسم 
وركيتم شهب الدواب بأشهب وبأضبغ بغت لكم فى العالّمٍ 
وهو يتهمهم رة وأكل الأموال بالباطل ويزعم أنهم ملكوا الدنيا بمذهب مالك 
وأئمته المصريين الذين تتلمذ عليهم فقهاء الأندلس واتخذوا كتبهم مصدرا لفتاوءم 
وأحكامهم. وهم ابن القاسم المتونفى سنة ۱۹١‏ وأشهب بن عبد العزيز المتوفى سنة ٠٠٤‏ 
وأصبغ بن الفرج المتوفى سنة .۲۲٠١‏ ومن عنف بالفقهاء فى المجاء الأبيض " محمد بن 
أجمد المتوفى حول سنة ٠٠١‏ وولع بهجاء الزبير المرابطى حاكم قرطبة بثل قوله: ‏ 


عكف الزبيرٌ على الضلالة جاهدا ‏ ووزيره, الشهور .كلب انار 


ازال اشن س فى سجدة بين الكئوس ونغمة الأوتار 
(0)i‏ انظر فى ترججمة عبد اله بن سارة وشعره )۲( راجع فى ترجمة الأبيض وشعره المغرب 
الذخيرة ۲ والغریذة ۳٠٥/۲‏ والقلائد ۲٣۰‏ ۲ وزاد المسافر ص ٠١‏ ونفح الطيب 


وان خلکان ۹۳/۳ والمطرب ۷۸> ۱۳۸ ١۲۳.۔‏ 


Y۸ 

فإذا اعتراه السهو سبح خلقه صوت القيان ورنة اا 

وكانت فى الأبيض چ شدیدة وأفحش فى بعض هجائه للزبر a‏ وقال له: 

E‏ ؟ حت إذا أخذ يقرعه ويوجمه باللام e‏ : إت ا ر 
ا e‏ ا 
وكا معاضرة الك جى اراظن ل > غير انه لم بلغ مبلغه فى الإقذاع وهو من كبار 
اهجائينء وسنخصه بكلمة. وکانت بن المتفلسفين أ العلاء بن زهر وابن باجة 5 
بسبب المشاركة فى مهنة الطب كا يقول المقرى - ما يكون بين النار والماءء والأرض 
والساء» فقال فيه ابن" باجة: 


ياملك الموت واب زمر جاوزتما الحدٌ والنهايةٌ 
ا اررق فف فى واحد منكما الكفايه 


وهی ق دعابة وعازحة. لا هجاء ذميم کا المقرى» غا جعله يعقب 
لأ العلاء بن زهر ببيتين يصف فيها شخصا بالزندقة وأنه لابد أن یصلب وال لجع 
والرمح حاضران» إلا أن یکون ذلك بقصد الدعابة. ومن المجائين المخضرمين الذين 
عاشوا فى عصر المرابطين. ولحقوا عصر الموحدين الأعمى" المخزومى أبو بكر محمد 
وأنشد له اين سعيد فى الغرب هجاء كثيراء من ذلك قوله فی إحدی مقطوعاته هجو قوما 
لقوه لقاء قبيحا 


وانتم سننتم کل محدَثِ سبة ولم تتركوا فيها لحاقا لآخر 
فقد جمعوا - غير مسبوقين - كل مسبة وكل مذمّة وكل قبيحةء وقطعوا الطريق فيها 
على كل لاحق. حتى استحقوا لعنة تزرى سوءًا وعارًا بلعنات كل من فى المقابر 


کا يقول. ولم يسلم أحد من هجائه حتى تلميذته الشاعرة نزهون" - وکانت من بیت 
فضل وعلم - هجاها قائلا: أ 


o o #4‏ ء 3 of‏ 
ا ا ا ا 


)0 تقح ۴/۳ وما بعدها. المغرب ۲۲۸/۱ والإحاطة "111/۳. 
(۲) انظر فى ترجمة الأعمى المخزومى وشعره )١(‏ تأتى فى الفصل التالى مراجع نزهون. 


۲۲۹ 
فرذت عليه بهجاء موجع أخرسه. وكما هجا تلميذته التى كانت حرية بكل ثناء على 
الأقل لطت ملكها الفد د خا اا له قر 
0 ر ءo‏ ا وه مھ 
الح أبلج E. o‏ بك. الأجلاف من يفل 
لا تهتدی بفضيلةٍ لا ترْعَوی بملامةٍ لا أنت ممن يي 
يزداد عقلك ما کرت تناقصا وتلج فی صم إذا ما تنص 


وبدلا من أن يتعاطف مع ابنه فلذة كبده ويصوغ له النصح برفق جرح مشاعره بهذه 
السهام المصمية. ويقول ابن سعيد عنه فى مطلع ترجمته نقلا عن الحجارى: «بشار 
الاس انطاغا :وتارادا وهي الذي خا رة اة الا ندل فة كان 
لا يسلم من هجوه أ و واه ا دو ا ان ر و 
قصده مرة فأنزله فى دار تلطفاء وقال لغلام له: اسأل فى الموضع الذى نزل فيه المخزومى ٠‏ 
متی یرحل وکان یرید أن يرسل إليه حين بهم بالرحيل زادا وينظر له فى دابة تحمل ' 
وأساء الغلام الطريقة إذ ضرب على المخزومى فخرج إليه» فقال له: يقول لك صاحبك 
می تخل قال له انظ حى کب الك ار بوكب له اا ها 

لا ترجون بنی سعیږ للندّی فالظل أنيَدُ نهم اللسائل 
قوم مصيبتهم بطلعة وافد ورور بدا بخيبة راحلٍ 

ومن كبار المجائين فى عصر الموحدين على بن حزمون وسنفرد له ترجمةء وكان 
يعاصره خمد بن الصفار الأعمى القرطبى المتوفى سنة ۳۹ وكان قد أخذ نفشه 
بالوقوع فى الأعراض» وكان لا يزال يتناول أعراض الأمراء ووجوه القوم» ويروی أبن 
سعید أنه لما قال أبو زید الفازازی كاتب أب العلاء المأمون الموحدی ٦۲۹ - 1۲٤(‏ ه) 
ابن يعقوب المنصور قصيدته التى أوها : «الحزم والعزم منسوبان للعرب »يشير بذلك إلى 
أنصاره من عرب جشم ناقضه ابن الصفار بقصيدة فى مديح يحيى بن الناصر الموحدى 
اخى المامون مخاصمه على إمارة الموحدين» أشار فيها إلى عمه المامون هاجيا له بقوله: 
وإن ي اور د ي نجل نوح وى فى قِسمة الطب 
وان ل آنا عم فالجواب له ا تا عا اترا 
© ا مض النري ا۷١١‏ وا خا الفح المعلى ن ۲۴ 


(۳) تلج: تتمادی. والتكملة ص۳۱۳ 
(۳) انظر فى ترجمة ابن الصفار الأعمى وشعره 


° 


وشاعت القصيدة وبلغت الأمون فحرّض على قتله. وفرٌ ابن الصفار إلى أي 
زكريا بن عبد الواحد أمير تونس وأجرى عليه راتبا شهريا إلى أن بارح دنياه. ويظل 


شرر امجاء يتطاير فى إمارة بى 


وقد اضت کر 


الأحمرء ويكثر الشعراء حينئذ من ذم الزمان والناس» على 
نحو ما يلقانا عند البسطى محمد بن عبد الكريم 


القيسى بأخرة من زمن تلك الإمارة 


من هجائه على القضاة والمشرفين على الأحباس» ومن هحائه لقاضی 


تبا له فيه روح ویغتدی 


وحری بنا أن توقف قليلا بإزاء أربعة من کبار اما ف ادل على مر عصورها 
هم ال ا والیکی وعلى بن حُزمون. 


يحیی'"' الغزال 


هو بحيى بن الحكم البكرى ال جيّانى المعروف باسم الغزال» ولد حوالى سنة ٠١١‏ 
للهجرة وتونى حوالى سنة ۲٠١‏ وإذا صح ذلك يكون قد عاش أكثر من تسعين سنق 
ويؤكد ذلك ما ذکره فی ارو زه التاريخية من قوله: 


o 


أدركت باليصر ملوكا أربة 


فهو قد أدرك زمن عبد الرحمن الداخل المتونفى سنة ٠١١‏ وابنه هشام وحفيده الحكم 
ال شى اة عبد الزن ونه شد ركان عل الصزوة للك لق اغرال ذهو 
ممن رحلوا إلى المشرق وأفادوا من أدبا وغلا. ويبدو أنه كان يتولل أخيانا يعض أعال.. 
للدولة وخاصة فى زمن الأمير عبد الرحمن الأوسط. إذ تولى له قبض الأعشار من 
المحاصيل وخزنهاء ويقال إن سعرها ارتفع فى بعض الأعوام فباع کل ما لدیه من خزون» 
وغضب الأمير حين علم بصنيعه لأنها كانت معدة للجند وأمره أن يرد ثمنها ويشترى . 


امتا ما الائ نن :عه 


(۱) انظر کتاب البسطی آخر شعراء الأندلس 
للدكتور محمد بن شريفة (طبع بيرۆت) 
صن ۹4 

(۲) اراجع فى ترجمة يحبى الغزال المقتبس: 
الجزء الخاص بالأمير عبد الرحمن وابته محمد 
(تحقیق د..مکی - طبع بیروت) ص۱۱ - ۱۳ء 


۸۸۷ والحمیدی رقم‎ ۱۳٤ ۷۰ ٩4 1٥ - ٤ 
٠۷/۲ والمغرب‎ ٠٤١۷ والبغية للضبى رقم‎ 
وما بعدها والبيان لابن عذارى‎ ٠۳۳ والمطرب ص‎ 
٥٦/۲ واليتيمة للثعالبى‎ ۲٠١/۲ والنفح‎ ۲ 


1 وکتاب القضاة للخشى ص ۸۳. ونشر دیوانه 


د. محمد رضوان الداية بدار قتيبة 


۳1 
للدولة منها حاجتها وكان السعر قد هبطء فرأى أن يكتفى برد ما ياثلها من الطعام دون 
رد المال جميعه» فامر عبد الرححمن بسجنه. وکان شاعرا فذا فاستعطفه ببعض منظومه 
أو بعبارة أدق بقصيدة من قصائده فعفا عنه. وكان الأمير عبد الرحمن يعجب به ولذلك 
نراه يكلفه بسفارتين سفارة لتيوفيل ملك بيزنطةء ولنجاحه فيها كلفه بعد القضاء على 
غارة النورمان الدانماركيين بغربى الأندلس سنة ۲۲۹ بسفارة ثانية إلى ملكهم» و 
فيها كا نجح فى السفارة الأولى وعاد بذخائر ملوكية. 


ويبدو من مدائح الغزال للأمراء الأموبين ولشغله لبعض الوظائف ولسفارته المتكررة 
للأمير عبد الر حن الأوسط أنه عاش فى غير فليل من لين العيش وأنه كان فى أكثر 
حياته - إن لم يكن فيها جميعا - على حظ غير قليل من اليسر والرخاء وسعة ذات اليد 
ولذلك نعجب أن نجد نفسه مطوية على غير قليل من المرارة ما دفعه إلى أن يكأر من 
المجاءء فهو بهجو المرأة ویرمیها بعدم الوفاء» وهجو زرياب فى أول قدومه على قرطبة, 
وهجو جميعا حاکمین وحکومین» يقول: 

E‏ هاهنا من الناس إلا تعبا يطلب الدّجاجٍ وڏيا 

أو شیا بالقطً ألقى بعيني هه إلى رة يريد .الوثويا 

فالناس بين ثعلب ماكر وذئب مفترس وقط ينتظر فرصة من فأرة وجيعهم متحفز 
للوثوب والتقاط صيد ثمين ما وسعهم الصيد. ومن أهم من سلط عليه سهام هجائه قاضى 
الماعة رة عاف بن عتا اذاي التاق مراظطه ولاه عبد ارعن افا الاعة 
سنة ۲٠١‏ فأكثر من هجوه وذمه ووصفه بالجهل والبله مع السخرية المرة منه ومن 
آمکایم کقوله ف شمر استهل باعتناره لشخص کلقه عملا لا سن امه على نحو 
كلت القاضي. خا« بالقهاء اوي لا تة 


هل ل كي عي تس ها لد فل الفا ,يارا 
اوقلت لو استعفيت منه فقال لي سأفضحٌ ماقد كان منك مُغايرا 
فقلت له: رأس الفضوح إقامة علینا کذا من غير عم ممکابرا 
وبك فی دین الإله على ع خباطة سکران ساد ا 


2 


(۱) سادرا: غير مبال. ۰ (۲) مواخر: تمخر البحر أی تشقه. 


۲۲۲ 
وهو هجاء مقذع ليخامر إذ يصفه بأنه يخبط فى قضائه وأحكامه على الناس خبط ٠‏ 
اعمی لا یبصر» بل خبط سکران فقد عقله ورشده» ویثله فی مله للقضاء ومهمته الثقيلة ' 
الى لا بؤتاها إلا آولو العزم بذباب يطلب إليه أن يعمل صخرا ضخبا وبسلاحف يطلب 
إليها أن تدفع سفنا 5 تشق میاه البحار شقا. وما یزال هون منه ویزری به حتی عزله الأمیر 
عبد الرحمن عن القضاء. وكان نصر الصقلى الخصيَّ تمكن من الأمير عبد الرحمن غاية 
التمكن وكان ذلك يؤذى الغزال وكثيرين غيره من الحاشية وكان نصر يسكن بالقرب من 
مقابر قر طبةء فقال 2 عذاب أله وجححيمه على ما قدّمت یداه : 
آیا لا ها فى القصر وت المقابر یری کل دم واردا غير صادر 
را فتلهو بالشراب و وبعض م ل م ا و تلك رار 


وكان الأمير عبد الرحمن 1 ابنه عبد اله من حظيته طروب ولاية العهد. وأخذ فى 
سنة ۲۳٢‏ يفكر فى صرفها عنه إلى أخيه محمد لاستهتاره وانهماكه فى اللذات» فأغرت 
طروب نصرا أن يسقيه شربة سم حتى يعجله الموت عن تنفيذ فكرته» وصدع نصر 
لمشيتتهاء ونبه الأمير عبد الرحمن إلى ذلك» فشكا وعكة فى معدته فأحضر له دواء 
فامرء يشر اول بستطم أن يظى له أا فشر به رمات قال اغرال ملفا بان 
الفتح ومتشفيا فيه من قصيدة طويلة: 


وو ۶و م 


تی أبا الفتح عما کان يام حُفَيْرَة حُفِرّت بين المقابير 

فصار فیها کأشقی العالمين وان ان بالنفح فی مسك وکافور 

وأمر عبد الرحمن بإنزال زرياب مغنيه فى قصر نصر بعد موتهء فنظم الغزال قصيدة 
يذكر فيها تقلب الدنيا بأهلها وأن نصرا قد ترك قصره إلى مسكن ليس عليه حجاب 
سوی التراب» ولم یأخذ معه من کل ما جمعه سوی کفنه أو کا يقول سوى ثلائة آثواب. 


ولعل فیا أسلفنا ما يدل بوضوح على أن الغزال كان صاعقة من صواعق اجاء ف 
الموجع فى زمنه. 


)١(١‏ المزاهر جع مزهر: العود. 


۲۳ 


ال )1( 


هو خلف بن فرج الإلبيرى» من أعلام الا اا ارات ور 
بالشعر وخاصة إذا هجا وقدح» وكأنغا قخصص بالقدح او اها زه کب ف 
هجائهم کتابا نی تحلدات ساه «شفاء الأمراض ف أخذ الأعراض». وکانت کو رته إلبارة 
وعاصمتها غرناطة بيد الأمير عبد الله بن بلقين الصنهاجى منذ سنة ٤1۷‏ وكان السميسر 
ينظر حولهء فيجد أمراء الطوائف غارقين فى ملاهيهم بين الكاس والطاس متنابذين 
متخاصمين. بين أفواه ألفونس وملوك النصارى فاغرة تريد أن تلتقم بلدانهم» وإنم 
ليرهبونهم حتى ليدفعون هم الإتاوات» ما جعله متف بهم قائلا: 
ناد الملوك وقل لهم مأاذا 
أسلمتم الالاة “قي اير 


اا ا ESET‏ قمتم 
النبيٌ شقة 


لا تنكروا شق الصا فصا قتع 
فهو يدعو أهل الأندلس إلى الثورة - أو إلى القيام كا يقول - على أمرائهم الذين 
أحدثوا أحداثا منكرة مسلمين أموال البلاد إلى العدو واضعين أيديهم فى يده» بل إنم 
ليستعدون به بعضهم على بعض متخذين منه العون والنصير فى حكم إماراتهم» شاقين 
بذلك عصا الإسلام ورسو له وف بأمين غزناطة فياه ية أن يتذار كرا الاش 
ولکن لا حیاة لمن ینادی» فعبد اه بن بلقین غارق فى تشبيد قلعة يتحصن بها عند نزول 
كارثة 2 فيه ساخرا: 


فهو e‏ ا را غا ر ی ها عا 
تلفه حوها وغوت فيه ویکر ر هتافه بالأمیر وقبیلته. ولا سمیع ولا مجيب» فيهجو صنهاجة 


۾ 


۾ 


الذى 
العدا وقذتم 


٤ء‏ ۾ 
کانه دودة 


والبرابر جميعا بثل قوله: % 

س | ۹ 
)١(‏ انظر فى ترجمة السميسر وشعره الذخيرة. ۲ والمطرب لابن دحية ص ٩۳‏ والمغربِ 
۱ وما بعدهاء ونفح الطیب ۲۲۷/۳ ۹۱ء 1/۲ ١‏ 


۲ء ۱۰۸/١‏ والحمیدی ص ۱۹۳ والخريدة 


r٤ 
أا ا اھ اا ود کيا‎ TT رأیت‎ 
ایا ال ك ال ۲ ر الف ا کان :ماما‎ 
Ea O AE ولا كثر منه مثل هذا المجاء ا‎ 
المعتصم بن صادح أمير المرية مستجيرا بهء فأجاره» وأقام عنده حتى استولى المرابطون‎ 
وكان السميسر سي الظن بالناس سوءا شديداء حتى لينشد:‎ .٤۸٤ على إمارته سنة‎ 
رأبت بني ا ن ا جم منه إلا الصور‎ 
ولا رات جميع الأنام كذلك صرت کطير حدر‎ 
ا جوا ي وا اور او ا‎ 
فقد أصبح من الناس جيعا مثل طير حذر لايزال يتلفت يينا ويسارا خشية أن يقع فى‎ 
شبكة من شباكهم رصدوها له وإنه ليستعيذ منهم ومن شرهم بربه لاجئا إليه ضارعا.‎ 
وعلى شاكلة ظنه السيى بالناس ظنه بأهل صنعته من الشعراء إذ يقول فيهم:‎ 
2 آنا حب الشعرَّ کنن ايض 8 اشر‎ 
والح والنرك إلى الجهل فی اود إل مع ا‎ 


وطبيعى أن يعجب كل شاعر بشعره» أما النوك أو الحمق وكذلك الجهل اللذان 
يسجلهما على أكثرهم فمبالغ فى وصمهم ۔ بها. ویعلن مرارا أنه شر اللذات: ياو ا 
هجرها اخ من حیاتهء عا جعله یکثر من أشعار طريفة فى الزهد والقناعة والحياة 
والموت. 


الیک 


هو أيو بكر يحبى بن سهل اليكى من قرية يكة شالى مرسِيةء قال فيه الحجارى :«هو 
ابن رومى عصرنا وحطيئة دهر ناء لا تجيد قريحته إلا فى المجاءء ولا تنشط به فى غير ذلك" 
من الأنحاء» عاش فى زمن المرابطين ولحق دولة الموحدين إلى أن تونى حوالى سنة ٠٦٠‏ 
4 
س 
)١(‏ انظر فى ترجمة اليكى وشعره زاد المسافر ۳ والضبی فى البغية ص ۸۸. 
لصفوان ص ۷۷ والمغرب ۲٠١/۲‏ والخريدة 


ro 
وكان المرابطون يضعون اللثام على وجوههم, ولذلك سموا الملثمينء ونراه يعلل لاتخادذهم‎ 
اللثام بثل قوله:‎ 
E E E a 
فى مدحة بلغ بها غاية رضاهم, ثم عاد إليه طبعه وما فطر عليه من المجاء المقذع»‎ 
فهجاهم وقاح ف أخلاقهم ولثامهم راما هم بالدناءة ونقص العفاف قائلا:‎ 


فی کل و اللثام دناءة زی ات کل غل کوان N.‏ 
لا تطلبن راطا اة واطلبٌ شعاعَ النار فى الغذران 


وق تقس هم r‏ هو آکز e‏ کک 
ر القت ای مسارم تھا تخا هة NT‏ 
وقيام دولة الموحدين» غار أن ذلك لہ يشفع ج إن صح - له. وعلی شاکلته ھجاؤە لأهل 
فاس بعد أن أكرموه ثل قوله: 
ياأهلَ فاس لقد. سامت ضمائركم ٠‏ فأصبحتُ فيكم الآراءُ متفقه 
وربما اید فی بعضٍِ سادتکم نقائص أصیخت فی الناس مار 
ویتمادى فى البذاءة ذه المقطوعة ومقطوعات أخرى» وكأنغا يحصى عيوب نفسه» ٠‏ 
وبالمثل ما أحصاه من خصال عشرة ذميمة للفقيه وزوجته» وما وصم به قاضى بلدته : 
مرسية من جوره وأكله أموال اليتامى وأموال المساجد سرقة وغصباء يقول: 
يطالبه الينام فى 0 و ل 
شیء ا يصح ll‏ اوقا مذموما. ا کان اغ ak‏ به أهل فاس قوله: 
فت جل فاس أسترزق ات فيه" 


(۱) کیوان: کوکب زحل وهو کوکب نحس (۲) جل: معظم. 
وشۇم. )۳( جلة: أجلاء. 


۲۳۹ 
وإنا نقول إنه هجاء خفيف لأن فيه شيئًا من الدعابةء إذ يقول إن ما پأخذه منهم من 
النوال بيمينه يدفعه لأبنائهم سانو ون فاه القع اللاذع قوله فى بعض مهج ويه : 


اغ الور ا طن ب متذكرا E‏ تنسّی 
واحفظ ثيابك إن مررت به فالظل منه ينجُس الشمْسًا 


وکأنه يصفه بدنس > ماله دنس وقذارة ٠‏ تشبهها قذارةء وهو غلو ف الإقذاع 
e‏ و آهاجيه فحش كثير. a E‏ له وقال إنه | 


على بن حزمون 

هو أبو الحسن على بن عبد الرحمن بن حزمون, من المريّةء يقول فيه ابن سعيد: 
«صاعقة من صواعق الهجاء» ويقول ابن عبد الملك المراكشى: « كان شاعرا مفلقا ذاكرا 
للآداب والتواريخ أحد بواقع 0 الدهر» بذىء اللسان مقذع الأهاجى». ومر بنا فى 
حديثنا عن شعراء المديح اکان اد من ما المنصور يعقوب الموحدى بعد قفوله 
من غزوة الاأرك المظفرة سنة 0٥١١‏ وقد وقعت فين الور وع استحسان» 
وأنشدنا منها قطعة هناك ويذكر ابن عبد الملك المراكشى أنه وفد على المستنصر 
الوخدى: ۰-> 1۲۰ ه) براكش مادحا له ومتظلا من واليه المجريطى على مرسية 
لضربه بالسياط لا بلغه من هجائه له وتبرأً للمستنصر ما نسب إليه من ذلك فأمر ' 
بتمکینه من من الوالی وتحکیمه فيه حتی ینتصف منه» غير أن ابن حزمون لم يکد يصل إلى 
الأندلس حتى توف المستنصر فلم يتم له أمله من القصاص الوا اشد اة 
ا 
سنعرض هما فى غير هذا الموضعء وجرّه هجاؤه إلى التعرض لأحد قواد الأندلس» واسمه ٠‏ 
حمد بن عیسی» بهجاء لاذع» زاعا أنه فر فى إحدى المواقع مع النصارى قائلا: 


يود بأن لو کان فى بطْنِ امه جَيِينا ولم يسمع حديثا عن الغو 


(1) انظر فى ترجة ابن حزمون وشعره المعجب 7۲ وما بعدها وأزهار الریاض ۲۱۱/۲. 


YY /‏ 
ثقيل ولكن عقله مثل ريشة تطیر بها الأرواح فی مهمه دو 
تميل بشدقيه إلى الأرض إِحية تن بها ماءٌ يرغ من دَلٍ 
وقد ا عنه بل نقيصة ولک مثلی لاو ولا يُرُوی 

وهو تجن على هذا القائد الذى كان مشهورا فى قومه بالشجاعة والنجدةء ويبدو أنه 

بدر منه ما أسخطه عليه» فمضى يصفه بالجبن» وهو برىء منه» وبثقل الروح وخفة العقل 
وضخم اللحية التى لا تزال تيل بشدقيه السائلين إلى الأرض. وهی مبالغة فى هجاء مقذٍع 

کان حريا به أن ينحيه عن مثل هذا الفارس الشجاع. وف دعل الو رای ن 

یلتقی بالو زیر الموحدى آى سعیيد بن جامع» فقصد داره وکان هما بابانء فو قف بأحدهیا 

ينتظر 2 فقيل له نه خرج من الباب الآخرء فأنشد : 
ا باه من وجد ومن بين ومن وقو ف على دار ببابین 
ا رباب بلا عد لا یملکون ات و ا 
إنى وجدتهم لا ed‏ کالریح تطلبها ما بین کفین 
وکان أبو سعيد بن جامع أديبا وغيثا مدرارا ومذّحا للشعراءء ولكنها نزعة المجاء فى 
ابن حزمون إذ جعلته يهجو متسرعا لأول بادرة ممن يستحقون منه المديح والإطراء. وبلغ 
من تعلقه بهذا الفن أن هجا نفسه» وكأغا أراد أن يقتص منها لكل من رماه بسهام هجائهء 
فقال : 

تالت فى المراة ‏ وجهى فخلتةٌ ‏ کوجه عجوز ف غار ا الله 

إذا شئت أن تهجو تمل خليقتى فإن بها ما قد أردت من الهج 

کان على الأزرار منی ۳ تنادی ر الورى وا ولا تنظر وا انځوی 
فار كت نايت الأرض ٠‏ لد ا اکى الراق الباهى ولا الطيب الحو 

وف الحق آله کا ی این مون مرارة رة E‏ إلى أن 
يسلك طريقة إبن حجاج البغدادى المأجنة المفحشة فى كثير من شعر ه۵»› وگن شاا حيدا 

ودفعته نزعته الماجنة إلى أن لا يدع موشحة تجرى على ألسنة الناس ا 

ضاخ الج - إلا نظم فى عروضها ورويها موشحة ماجنة مكترا فيها من الفحش. 

ویھی المراكشى حدیثه عنه بقوله: « ونال ابن حزمون عند قضاة المغرب وعاله وولاته 

جاها وثروة ر خوفا من لسانه» ويعبارة أخرى خوفا من هجائه البذىء المقذع. 


)١(‏ الأرواح: الرياح. مەچ مفازة 2 دو واسع. (۲) حینی : هلاکی وموتی./ 


۳۸ 


الشعراء والشعر التعليمى 

ذکرنا فی کتاب الغے © العباسى الأول أن رقى الحياة العقلية فى هذا العصر دفع 
الشعراء إلى استحداث فن الشعر التعليمى» وكان من أوائل السابقين إليه أبان بن 
عبد الحميد فترجم كتاب كليلة ودمنة عن الفارسية إلى العربية فى ٠١‏ ألف بيت من 
الشعر المزدوج المؤلف من وزن الرجزء وفيه تختلف القافية من بيت إلى بيت بينها تتحد فى 
الشطرين المتقابلين. وبجانب ترجته لكليلة ودمنة فى هذا الفن الجديد نظم مزدوجات 
طويلة فى تاريخ ملوك الفرس وفى الفقه وأحكام الصوم والزكاة. ومن نظم فى هذا الفن 
الجديد محمد بن إبراهيم الفزارى» إذ نظم فى علم الفلك مزدوجة طويلة استغرقت عشرة 
مجحلدات. ونظم الأصمعى فيه قصيدة فى ذكر الملوك وال جبابرة المالكين والأمم البائدة» وكان 
بشر بن المعتمر يكثر من النظم فى هذا الفن التعليمى» وساق ال جاحظ له فيه بكتابه 
الحيوان قصيدتين طويلتين تحدث فيها عن الحشرات وأصناف الحيوانء ولعلى بن الجهم 
منظومة تاريخية تحدث فيها عن بده الخليقة والأنبياء والإسلام والخلفاء حتى سنة ۲٤۸‏ 
للهجرة. 

ومن أوائل شعراء الأندلس الذين حاكوا العباسيين فى هذا الفن الجديد - إن لم يكن 
اوم السايق إليه - الشاعر يحيى الغزال الذى مرت ترجته بين شعراء المجاءء إذ نظم فى 
فتح الأندلس أرجو زة طويلة ذكر فيها السبب فى عزوها وتفصيل الوقائع بين الفاتحين من 
المسلمين وأهلها وعدد أمرائها وأساءهم مستقصيا محسنا". ونلتقى بعده بتام بن عامر 
وزير الأمير محمد وابنيه المنذر ثم عبدالته إلى أن تونى فى حدود سنة ۲۸١‏ ويقول ابن 
الأبار: له الأرجو زة المشهورة فى ذكر افتتاح الأندلس وتسمية ولاتا والأمراء فيها 
ووصف حر وبا من وقت دخول طارق بن زياد مفتتحها إلى آخر أيام الأمير عبد الرحمن 
بن الحكم"» ويقول ابن حيان إنها تشتمل على كتاب ضخم ونفى ذلك ما يؤكد أنها 
كانت مفرطة فى الطول. 
)١(‏ العصر العباسى الأول ص ٠۹۰١‏ وما بعدها القاهرة) .٠٤٤/١‏ 


(۲) نفع الطیب ۲۸۲/۱. )٤(‏ المقتبس تحقيق الدكتور محمود مكى (نشر دار 
(۳) الحلة السيراء تحقيق د . حسين مؤنس (طبع الکتاب العربی بلبتان) ص ۱۷۹. 


۳4 
واذا استمررنا ق ت ا الفا ارك ان هة 
ربه E‏ الناصر من سنة ۳۰۰ إلى سنة ۳۲۲ موزعا 
لأبياته فيها على تلك السنوات وهى فى نحو ٤٥١‏ بيتاء وقد استهلها بقوله: 
بخان یل تځوه أقطار ولم تكن تدرکه الأبصار 
E‏ 


ومضی يصف الله ببعض صفاته القدسية حامدا له على آلائه التى أسيغها على . 
الاألاس ويد ةة الرحمن التاضر واتتصاراتة الاهرة اكه لمعد الأندلنن بعد أن 
کانت حباته قد تناثرت وعمت الفتن فى كل الأنحاء وکر الثوار فى كل مكانء وإذا 

عبد الرحمن بغزواته المتوالية سنويا يعيد إلى الأندلس وحدتها ويقضى قضاء مبرما على 
الثوار والمرًاق ويأخذ فى منازلة نصارى الشمال حتى يلقوا له عن يد وهم صاغرونء 
ونکتفی من أرجوزة ابن عبد ربه بالوقوف عند غزوة""' السنة الأولى من غزوات الناصر 
وهى سنة ثلاثائةء وكان قد أعدٌ جيشا ضخا خرج به من قرطبة فى السابع من شهر 
رمضان فی تلك السنةء وبدأً بثوار كورة جيّان واتجه إلى حصن المنتلون وثائره سعید بن 
هذیل ونازله واستسلم ولاذ بالأمان» ورحل إلى حصن شمنتان وثائره عبيدالله بن 
الشاليهء فبادر بالاستسلام متنازلا له عن جيع معاقله وحصونه وكانت تقارب المائة 
ورحل إلى الحصون التى كانت موالية لعمر بن حفقصون ف جيان ثم ف البشرات 
وافتتحها جيعاء ثم تقدم إلى ما کان بيد ابن حفصون فى إقليم إلبيرة من الحصون فافتتح 
أكثرها ول يدع فيها خالفا. ورأی أن يرح جیشه وکان قد فتح سبعين حصنا من أمهات 
الحصون سوی حصون وبر رح ومعاقل تبلغ نحو الثلات|ئة» وهى فتوح 1 يسع بتلها - 
كا يقول ابن حيان - لملك واحد من ملوك الأرض فى غزوة واحدة» وقفل منها عائدا إلى 
عاصمته قرطبة بعد ثلائة أشهر وأيام» وفيها يقول ابن عبد ربه فى أرجوزنة مشيدا 
بالناصر وما أذاق الثائرين من بأسه واستسلامهم له صاغرين خانعين: 

وع المْدةٍ والديدا وکثف الأجناد والشودا 

ثم انتحی جیان فی غزاته بعسکر پسعر من حماتو 


)١(‏ انظر الأرجوزة فى العقد الفريد ٠٠٠/٤‏ ا لمقتبس ص ٥۸‏ وما بعدها. 
وما بعدها. (Y)‏ يسعر : يتقد. اة : ج حام. 2 
)¥( راجع هذه الغزوة ف الحرء الخامس من 2 


° 


فاا افیا اعا .اقات حُصونها داعي 

فتتح الحصون حصنا ا وأوسع ا ا 
ثم ٠‏ من فوره إلبيره فى بكل آفةٍ مَشهوره 
ولم يدع من جنها رید بها ولا من إنسها عنيدا 
إلا كسا الذلٌ اسا سه واف اا 
وانصرف الأميرُ من غَراته وقد شفاه الله من عداته 


والأبيات ليس فيها الحرارة التى ينبغى أن توج بها إزاء هذه الغزوة التى ليس ها 
مثيل فى تاريخ الأندلس. وربا كان ذلك بسبب أنها صيغت نى أرجوزة من الشعر التارخى 
التعليمى الذى تفتر فيه الحرارة ويصبح أشبه بالسرد منه بالشعر الغنائى المتوهج حرارة. 
ولابن عبد ربه مدائح كثيرة فى الناصر تشتعل فيها الحماسةء بل فى نفس هذه الغزوة إذ 
ینشد ابن حیان له فیها قوله فی مدحه للناصر"': 
فی نصف شهر ترکت, الأرض ساکنة من ما كان يها :الجر ر قد اها 
لما زاوا وة الشاي قوفي كاوا مانا الها ورا" 

ویقول فی وصف عدله فی رعيته : 

أعيا لتا الدل. بعد فی ورد دوح الحياة فى جسده 

ونلتقى فى عصر المرابطين بأهم ناظم للشعر التعليمى التاريخى» ونقصد أباطالب 
عبدالجبار ا ملقب با لمتنبى» وسنفرده بكلمة عا قليلء وكان يعاصره ابن أبى الخصال الكاتب 
المشهور وله قصيدة فى نسب الرسول ية ساها «معراج المناقب». وأهم من نظموا بعده 
فى هذا اللون التارخى من الشعر لسان الدين بن الخطيب الذى ستأتى ترجمته فى الفصل 
الخامس» فله فيه أرجوزة طويلة ساها «رقم الحلل فى نظم الدول» وهى تاريخ شعرى 
للدول الإسلاميةء عرض فيها بإيجاز الخلفاء الراشدين فالأمويين فالعباسيين فبنى 
الأغلب بإفريقيا فالعبيديين (الفاطميين) فبنى أمية بالأندلس فأمراء الطوائف فالمرابطين 
فالموحدين فبنى نصر بغرناطة وبنى مرين بإفريقياء طبع جزء من هذه الأرجوزة بتونس 
بأخرة من القرن الماضى» ويسوق ابن الخطيب فى تضاعيفها نثرا لتوضيح الأبيات» وفى 
كتابه «الإحاطة» اقتباسات منها كثيرة. من ذلك عرضه لتاريخ الحكم الربضى وما كان 


(۱) مریدا: خبیثا شریرا. (۳) الشاهين: من جوارح الطير وسباعها. البغاث 
(۲) الجزء الخامس من المقتبس ص1۲. والدراج : طائران صغيران والاستعارة واضحة. 


۲٤١ 

من ثورة الفقهاء وأهل الربض عليه وسفكه لدماء كثيرين وهدمه لدورهم وقضائه 
السريع على الثورة مع رباطة جأشه فى حينها رباطة أذهلت من كانوا حيطين به» وكان من 
شدة الجبروت بحيث لم يرع لأحد فى الثورة عليه عهدا ولا ذمةء يقول لسان الدين 
مشيرا إلى توليه الحكم بعد وفاة أبيه هشاء : 

حتى إذا الدهرٌ عليه احتكما قام بها اينه السمُى الحكما 

واستشعر الثورة فيها وانقبض ٠‏ مستوحشا كالليث أقمى وَربض 

حتى إذا فرصته لاحت نفض فأفحش الوقعة فى أهل الربض 
ع ا ا ا ل ا 


وإذا تركنا التاريخ وشعره التعليمى إلى العلوم الدينية واللغوية قابلتنا كثرة من 
الأراجيز والقصائد العلمية» وهى أكثر من أن تحصى فى الأندلس أو تستقصى» إذ | 
یکادوا يتر کون علا دون أن يتظموا فيك راج أو قضاته: طول وطائفة منها ذاعت 
شهرتها فى العام العربى وكتبت عليها شروح كثيرة وأصبحت سحو ر الدراسة فى العلم 
الذى نظمته مها شرقنا أو غر بنا فی البلدان e‏ 
ن الشاطبی الذى مر ذكره بين القرّاء فى الفصل الثانیء وقد ساها - کا مر 
حرز الأمانی ووجه التهانی فى القراءات» واشتهرت باسم الشاطبية نسبة إليه 
-كامرٌ بنا فى غير هذا الموضع- ألف ومائة وثلاثة وسبعون بيتاء وقد شرحت مراراء 
شرحها العلم السخاوى وغيره» وظلت المرجع الأساسى للقراء منذ عصر الشاطبى إلى 
اليوم. وذكرنا معه. من القراء أبا حيان الغرناطى وقلنا هناك إن له فى القراءات منظومة فى 
ألف بيت وأربعة وأربعين وقد ساها: «عقد اللآلى فى القراءات السبع العوآلى»» ويقول 
ابن حجر نها أخصر وأكثر فوائد من الشاطبية غير أنها لم ترزق حظها“ من الشهرة 
والذيو ع. ودوت شهرة ابن عبد البر حافظ الأندلس وإمام مذهبها المالكى ل 
الطراف يكاب تن ق الفق :والذيت أله كل شدي كاب الرطا الك وا : 
«التمهيد لاق لوطا من امعان اوالأسائيد» وقول أبن سڑم ت کا مر تا = ولا أعلم. 
- فى الكلام على فقه الحديث مثله أصلا» ولعل ذلك ما جعل الشاطبى ينظم قصيدة فى 


۷( الإحاطة LA/1‏ (۳) إل بتشديد اللام: عهد. 


(۲) الليث: الأسد. أقعى: جلس على إليتيه )٤(‏ الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة لابن 
ونصب ساقیه وفخذیه. ربض : طوی قوائمه ولصق حجر .r/0‏ 


بالأرض. 


4۲ 
خسائة بيت تحيط علا بهذا الكتاب إحاطة دقيقةء غير أنها ل ترزق حظ أختها 
الشاطبية. ويلقانا غير عالم أندلسى حتى آخر أيام العروبة هناك يؤلف أراجيز ومنظومات 
فى العلوم الدينية المختلفة على نحو ما یلقانا عند ابی بكر بن عاصم المتونی سنة ۸۲۹ _ 
تلميذ لسان الدين بن الخطيب وله فى القراءات'" منظومة باسم «إيضاح المعافى فى 
القراءات الثانى» ومنظومة ثانية فى علم الفرائض (الميراث) باسم: «كتز المفاوض فى 
علم الفرائض» ومنظومة ثالثة فى علم االأصول باسم : هیر الوصول إلى علم 
الأصول» وله فى الفقه المالكى ارو ی کو 111۰ فا 
الماضى وكانت تدرس فى جامعة فاس إلى عهد قريب. وكثيرا ما كانوا ينظمون قصائد 
وفقظر غات لضبط بعضن المسائل اة بالقرآن أو بالقراء(ت أو بالفقه واخكامة على 
نحو ما نجد فى رائية""“ أبى الحسن بن الحصارء وهى اثنان وعشرون بيتا فى بيان المدنى 
والمكى من سور الذكر الحكيم» وذكر فيها أن المدنى باتفاق عشرون سورة والمختلف فيه 

اثنتا عشرة سورة وما عدا ذلك فمكى. 


وكان طبيعيا أن تشارك الأندلس المشرق فى نظمه لفنون البيان والبديع» وابن المعقز 
هو أول من جمع بينها فى كتابه «البديع » إذ أحصى فيه ثانية عشر بحسنا وضم إليها صور 
البيان الأساسية وهى الاستعارة والنشبيه والكنايةء وأخذت الحقب التالية تضيف إلى 
محسناته محسنات جديدة إلى أن بلغ بها ابن أبى الإصبع المصرى مائة وائنين وعشرين 
محسنا. وتأخذ فى الظهور منذ على بن عثان الإربلى المتوفى سنة 1۷١‏ منظومات 
البديعيات'» وهى منظومات يتضمن كل بيت فيها محسنا من محسنات البديع والبيانء 
حتى إذا كان صفى الدين الحلى المتوفى سنة ۷٠١‏ رأيناه ينظم بديعيه من وزن البسيط 
فی ۱٤٥‏ بيتا موضوعها مديح الرسول صلى اله عليه وسلم» وكل بيت فيها يتضمن محسنا 
من محسنات البديع» وبلغت المحسنات فيها مائة وخسين. ونرى معاصره ابا حيان 
الغر ناطى ينظم قصيدة فى علمى البديع والبيانء ويبدو أنه م يتجه بها وجهة الحلى والإربلى 
فى أن يجعل من كل بيت إشارة إلى لون معين من ألوان البيان والبديع» ولذلك لم يعد 
العلاء له هذا العمل بين قصائد البديعيات. وأول أندلسى أسهم فى تلك القصائد ابن 
جابر الوادى آشى المترجم له بين شعراء المديح النبوى» إذ نظم بديعية من بحر البسيط 


.٠٠١ انظر فى أساء هذه المنظومات لابن عاصم الأول من السفر الثامن ص‎ )١( 
۳۵٥۸ انظر کتابنا البلاغة: تطور وتاریخ ص‎ (W .11/0 النفح‎ 
راجع الذيل والتكملة للمراكشى: القسم وما بخذها.‎ )۲( 


YE 1 

۱ 

فى مائة وسبعة وعشرين بيتا وجعل موضوعها مديح الرسول صلى الله عليه وسلم. 
وساها: «الحلة السيرا فی مدح خر الوری» واستهلها بقوله :ا 


عة انزل وم سيد الأمم وُر له المد وانشرٌ أطيبَ الكلم " 


وسرعان ما شرحها مواطنه ومعاصره أن جر رال یی ویقول فی مقدمته ها إن ابن 
جابر اتبع فى سرد المحسنات البديعية الخطيب القزوينى فى كتابيه الإيضاح والتلخيص» 
ولعل ذلك ما جعله یکتفی فيها بنحو ستين محسنا. 

ولعل الأندلس ل تكثر من النظم فى علوم كا أكثرت من نظم علوم النحو والتصريف 
واللغةء ويكفى أن نرجع إلى ترجة ابن مالك الطائى ال ميان المتوفى سنة 1۷۲ بدمشق, 
ويعد أشهر نحاة القرون العربية المتأخرة لا فى الأندلس فحسب بل فى العام العربى 
جميعهء وكان نظم الشعر التعليمى سهلا عليه سهولة مفرطة مع التعبير الناصع عن أدق 
الدقائق فى النحو والصرف واللغةء وتشهد بذلك كثرة أراجيزه ومنظوماته فيها المصوغة 
صياغة بديعة. وفى مقدمتها نظمه المفصل للزخشرى فى النحو باسم «المؤصّل فى نظم 
المفصل» ومنظومته المطولة «الكافية الشافية» فى النحوء وتقرب من ثلاثة آلاف بیت» وله 

فى الصرف منظومة لامية فى أبنية الأفعال باسم «المفتاح أو اللاميات» وهى فى مائة دازا 
عشر بیتا من وزن البسيطء ومنظومة ثانية فى ٩‏ بیتا من وزن الکامل ضمنہا الأفعال 
الثلاثية المعتلة بالواو أو الياء احتفظ بها السيوطى فى ال جزء الثانى من كتابه المزهر. وله فى 
اللغة منظومة واوية فى ٠١١‏ بيتا ساها «تحفة المودود فى المقصور والممدود» وهى تتضمن 
الألفاظ التى تنتهى بألف مقصورة أو مدودة مع اختلاف معانيها وقد طبعت فى القاهرة مع 
شرح موجز اء ومنظومة ثانية فى 1۲ بيتا من وزن البسيط ساها: «الاعتداد فى الفرق 
بین الزای والصاد» ضمنہا الكلات المتاثلة التى تنتهى با. وأهم منظو ماته جميعا الألفية 

فى النحو والصرف وهى أرجوزة ف ألف بيت اختصر فيها رجو زته الكبرى الكافية 
الشافية. وقد رزقت من الشهرة ومن المدارسة وإكباب الشيوخ والطلاب عليها فى جيع 
البلاد العر بية منذ تأليفها إلى اليوم ما لم ترزقه أى منظومة أخرى فى النحو والصرف 
واللغة. ومن أجل ذلك کثرت شر وحها وحواشیها مثل شرح الأشمونى وحاشية الصبان 
عليه وشرح أبن عقيل وحاشية الخضرى عليه. ولحازم القرطاجنى المتوفى سنة 1۸٤‏ 


)١(‏ طيبة: المدينة. يم : اقصد. 


Y٤ 
منظومة نحوية تضمنها ديو انه وسنعرض ها ع حدیشنا عنه عا قليل» ولأبى حيان المتون‎ 
e نة 60 ارچو رة ق الحو اها ر غا‎ 

أی النحوء > ول تحظ - کأرجو زته فى القراءات- بشىء من الشهرة» وبالمثل الأراجي 
النحوية التى نظمت بعد عصره إد سلبتها الشهرة ة جميعا ألفية ابن مالك. ا 
حجر فی کتابه الدرر أن ابن جابر الوادی ا نظم کتاب فصيح علب فى اللغة. 


وكان قد شاع نط لغوى من وزن الرجز يتضمن كثيرا من الألفاظ المقصورة الشائعة 
والمهجورة بغرض أخذ المتأدبين بعرفتها وحفظهاء وبدأً ذلك ابن درد فى القرن الرابع 
بقصورته الى تقع فى نحو مائتين وخمسين بيتا a ray‏ 
ابن ميكال والى الأهواز وابنه. وأخذ بعض الشعراء فى المشرق يحاكونه بصنع مقصورات 
ماثلة لمقصورته غير أنه ظل لمقصورته القدح المعلى فى عناية الشعراء بها وفى تخميس 
بعضهم ها ونجد شعراء الأندلس - وخاصة منذ القرن السادس - يحاولون محاكاته فى 
هذا اللون من الشعر التعليمى اللغوى» ونذكر منهم على بن حريق المخزومى» إذ ذكر 
المراكشى أن له مقصورة' عارض بها ابن دريد. وأضاف أن له أرجوزة لغوية بديعة 
قافن ا او لغوية لابن سيده المتونى سنة 0۸ وذكر المراكشى أن لمعاصره 
عامر بن هشام المتوفى سنة 1۲۳ مقصورة جعلها فى ثلائة أقسام: الأول فى الزهد 
والتضرع إلى اله واستغفاره» والثانى ف الحديث النبوى: بنى الإسلام على مسءوالثالت 
فى الشكوى من الزمان والإخوان ورثاء أب محمد عبد اله بن أي حفص بن 
عبد المؤمن» وعدتها نحو مائة وخمسة وستين بيتا أنشأها لابن أخيه وشرحها له شرحا 
مفیدا. ولحازم القرطاجنى مقصورة نالت حظا من الشهرة وسنلم با فى حديثنا عنه 
وموضوعها مديح المستنصر صاحب تونس. وبدأً بالمقصورة ابن جابر الوادى آشى 
موضوعا جديدا هو مدیح الرسول صلى اه عليه وسلم» وقد أنشدها المقرى ف الف 
مسميا ها باسم المقصورة الفريدة» وهى فى أكثر من ثلاثائة بيت من وزن الرجزء وجعل 
ا و بيات ونل الحرف واا الألف افصو رة 
واستهلها بالنسيب على العادة التق شاعت فى قصائد المدح النبوى» مع تضمينها بعض 


(۱) ذکرها ابو حیان فى كتابه منهج السالك فى الخامس ص٦۲۷.‏ 
(۲) الذيل الكل ا الأول . من السفر )٤(‏ راجع نفح الطيب .۳۰٦/۷‏ 


۲٤0 
الرسول العطرة وذكر بعض معجزاته الخارقة والتنويه‎ a E 
بمعراجه إلى الساء وقرت جبریل منه» وازدیاده قر با حتی کان منه قاب قوسين ا آدنی‎ 
وكيف أن الله ارتضاه للأمة رسولا هاديا منذ نشأة الخليقة. ومع أن المقصورة تكتظ فى‎ 
قوافى أبياتها بالألفاظ الغريبة تشيع فيها السهولة مع حسن الأداءء إذ كان شاعرا بارعا‎ 
وخر با :ان نخص كلا من أبى طالب عبد الجبار وحازم القرطاجنى بكلمة.‎ 


ہو طالب عبد الجبار 


کی ا ا ا ا ا ا ی ا 
عبد الجبارء وحقا عنى ابن بسام بالترجمة له وإنشاد أرجوزته التاريخية كاملة. غير أنه 
اكقى:بقول اه من آهل رة شر بن عاط وة رم رها عرف امن جب 
جهاتيا. وهو بذلك يشترك مع ابن خفاجة شاعر الطبيعة فى مسقط رأسه. ويقول ابن 
بسام إنه كان يعرف بلقب المتنبى» ويضيف أنه كان «أبرع أهل وقته أدبا وأعجبهم 
مذهباء وأكثرهم تفننا فى العلوم وأوسعهم رعا (طاقة) بالإجادة فى المنثور والمنظوم». 
يدك اف كان يبر ففق اجون وانت ل هرة افطفة ما ااي الفصل الال 
ويقول إنه کان قانعا با يسدٌ حاجته من العيش» فلم يدح أميرا ولا غير أمير بشعره» 
وينوه بأرجو زته التاريخيةء ويقول إنها تدل على رسوخ قدمه فى العلم والمعرفة. وتدل 
مقدمته هما على أنه قدمها إلى أحد الرؤساء» ونظن ظنا أنه أحد ولاة دولة المرابطين على 
شرقى الأندلس. ولا يذكر لنا ابن بسام شيئا عن الحقبة الى عاش فيهاء غير أنه أرخ فى 
ارجو زته ليوسف بن تاشفين سلطان المرابطين وذكر عقبه ابنه عليا السلطان بعده 
٥۰۰(‏ - ۵۳۷ ه) وانه یقتفیه وهتدی به فی حکمهء ما جعل العماد الأصبهانی يستنتج فى 
ترجمته له أنه عاش بعد سنة خمسائة أى بعد السنة الأولى من حكم على» ومن يرجع إلى 
أرجوزته وحديثه فيها عن الخلفاء العباسيين يلاحظ أنه ختمهم بالخليفة المسترشد 
(0۱۲ - 0۲۹ ه) قائلا عنه: 


وهو إلى الآن إمامٌ التق والملك ته الإله الح 
وف قوله): « إلى الآن» ما يدل على أنه عاش فترة فى مدة حکمة» قد تکون سبع 


)١(‏ انظر فى ترحمة أبى طالب عبد الجبار الذخيرة ۲ وما بعدها وا مغرب ۳۷۱/۲ وما بعدها. 
۹٤٤4-١‏ والخريدة للعاد الأصبهانى 


٤٦ 

والأرجو زة فى أربعمائة وسين بيتاء وقد وضع بين يديها مقدمة نثرية ذكر فيها أنه 
فیا کا الفا س لاخدال ما ایا پا امتا ج ورال و ق ا غیت 
مدرار وبحر فياض بالود والکرم» ثم يذكر أنه رجع فى أرجوزته إلى كتب التاريخ قاطفا 
عيون زهرها وملتقطا مكنون دررهاء مع الإجمال والإيجاز. ويقول إنه ذكر فى فاتحتها 
مقدمات من أصول الاعتقادات. ويبدؤها باسم اله والصلاة على رسوله وآله الطيبينء 
ويأخذ فى حمد اه مبتدع الساء والأرض والبرية ابتداعَ خالق مهيمن منفرد بوحدانيته 

٤ ت‎ 0 o 4 

منزه عن قول جَهم بن صفوان وغيره من المجسمةء ويدعو إلى التامل فى ملكوت العام 
وتدبيره وإحكام خلقه وأيضا إلى التأمل فى خلق الإنسان وأطواره وما وهبه الله من 
الحواس والحياة والر زق إلى المات والعقل والعلم بالقلم علم التاريخ وغيره من العلوم. 
وينتقل من حد اه وإبداعه للكون والإنسان إلى الاستدلال على أنه الصانع للكون فكل 
ما فى الكون أجسام والأجسام لا تصنع الأجسام» بل لابد من صانع هو الذات العلية 
وینشد: 


o o ¢‏ ء ° ^ 
اف لقول الفئة البصريه اهل الهوى والفرقة الحويه 
واحذر هداك اه ياذا الم قولهم واخدز ا جهم 


۶ 


زل جا ول اح ١ال‏ من مثبتی صفاتِ رب الخلق 


وهو يريد بالفئة البصرية المعتزلة ويشتد به الضجر من قوهمم بأن صفات اله ليست 
زائدة عن الذات الربانية كا يشتد به الضجر من جهم وأنداده المجسمة» ويعلن أنه 
يقول با يقول به أهل الحق» يريد أهل السنة ممن يثبتون له صفاته القدسيةء ولعله كان 
يدين بعقيدة الأشعرية أتباع أبى الحسن الأشعرى. ويقول إنه يؤمن - بجانب العقل - 
بالنقل المتواتر للأخبار الذى ينقله الجم الغفير عن الجم الغفير أو الجاهير عن الجماهير. 
وهو بذلك سنى أو قل اشعري: ولا يلپث أن يحدثنا عن الجوهر والعرض» مما يؤكد صلته 
بالفلسفة» يقول: 


وك شىء جور أوعَرّض إلا الذى المَْح له فرص 
ان حصت فاك غا الجر . ”واه القرض اف بسر 
فالجوهرٌ الحامل للأعراض رَو الذى ليس بى أبعاض 
والعرض المحمول کالألوان وحرکاتِ الجرم والإسكان 


فكل ما فى الكون إما جوهر وإما عرض إلا رب البرية فإنه لا جوهر ولا عرض إذ 


۷ 
هو منرّه عن التجسيم وعن كل ما يتصل بالتجسيم. والجوهر - ويريد الجوهر الفرد - 
لا يتجرًأ. والعرض لاحق به إذ يحمله كالألوان ويلابسه ملابسة الحركة والسكون. 
وينتقل إلى مقدمة ثالنة فى بيان العلم ويوصى بأن يعرف الإنسان فرق ما بين المعلوم 
والموهوم وأن لا يمل العقل ويأخذ بالتقليدء ويتخذ العلم للعلم لا للمباهاة به ولا لغلبة 
ا لخصوم» ويعرّفه بأنه معرفة الشىء ء على ما هو بء ثم يقحدث عن أ نواع العلم قائلا: 
لملم علمان أيا من ييحت عل قدي ثم علم مُحْدَث 
إن القديم غ رب العرشِ بارى البرية الشديد البطش 
وات فذاك علم اللي من ناطتي ویر ما ذى نطق 
وکل علمٍ محدٿ علمان علم ضروریٰ بلا برهانِ 
ويعده فعلمٌ الاستدلال ٠‏ ولمنطق الباحث عن أحوال 


فالعلم علبان: علم قديم أزلى خاص بالذات العلية وعلم محدث هو علم الخلق من 
ناطق وغير ناطق» ثم العلم المحدث علهان أو قسان: علم ضرورى بدون برهان وهو 
البدهيات كالعلم بأن اثنين ضعف الواحد وعلم يقوم على الاستدلال والمنطق وبراهينه 
ومقدماته الصحيحة. ويستمر قائلا: إن صانع العام فرد صمد لا شريك له. وينعى علي 
النصارى قوهم بالتثليث» واعتقادهم مع لمرن الات الا ااه ورل جن 
جلاله عن شري يك وأن ن¿ یکون جسا له حد وانتهاء. ويتحدث فى مقدمة رابعة عن التفكر 
فی ملكوت السموات والأرض» ويقول إن كل ما فى الأرض من نبات وحيوان يدل على 
أن لاا بدت وكذلك النجوم والبروج» فجميعها شواهد ناطقة بوحدانية الصانعء 
ويذكر أن النفس ليس ها إرادة وأنها تنقاد لقوة العقل إذ هو أعلى رتبة وأشرف» ومع ذلك 
قد تلحقه الآفات من غبره أو شن دات فلع و ا فوقه هو الكال المطلق 
الذى ليس له نهاية تحدده. وى مقدمة خامسة بتحدث عن بدء الخليقة وخلق البرية مهتديا 
باضواء من الذكر الحكم منسدا: 
قد خلت الله السمواتِ العلا كماعن الرسولر فی الذکر تلا 
أخرجَ من ماي دخانا, فما ثم دخا الأرض يباو مما 
وآدمٌ ضور من صلصال فکان منه جل الأنسال 
ا ا فا تة الا 


وهو يشير فى الأبيات إلى ما جاء فى الذكر الحكيم من خلق السموات فى مثل قوله 


YEA 
تعالى بسورة النازعات: إالساءٌ بناها رفع سمُكها فسوٌاها وأغطش (أظلم)‎ 
وأخرج ضحاها وقوله عر شأنه فى سورة فصلت: #إثم استوى إلى السباء وهى دخان‎ 
فقال هما وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين) وقوله سبحانه فیا سورة‎ 
النازعات : [والأرض بعد ذلك دحاها) أى بسطها للإنسان ووسع رقعتها إلى ا‎ 
ويقول إن آدم صور من صلصال وهو الطين اليابس بشهادة مثل قوله تعالى فى سورة‎ 
: الحجر : #وإذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا من صلصال) وقوله فى سورة الرحمن‎ 
ولق الان شنال كالفخار4. ودگ ابی :طالب أن ابرا اوك لآم ا‎ 
وأسكنها الفردوس. ويستمر فى الأرجوزة متحدثا عن عصیانپ) لرا وأكلها من الشجرة‎ 
وهبوطها للأرض ويتحدث عن قتل ابنها قابيل لأخيه هابيل» وعن تكاثر نسلها وانتشار‎ 
الفساد فيه وما كان من إرسال اله لنوح» وعن الأنبياء المنصوص على قصصهم فى‎ 
القرآن الكريم. ويستغرق ذلك نحو مائة وستين بيتاء دل فا غل اف ا وغ‎ 
ثقافته بالفرق الإسلامية وبالفلسفة وما يتصل بها من المنطق. ويترك تلك المقدمات إلى‎ 
التاريخ الخالص» فيتحدث عن الخلفاء الراشدين ومن تلاهم من خلفاء بنى أمية وخلقاء‎ 
بنى العباس حتى عهد المسترشد كا أسلفنا. ثم يؤرخ لدولة بنى أمية فى الأندلس‎ 
وما كان من الفتنة بقرطبة والقضاء على الحكم الأموى فى تلك الديار قضاء مبرما.‎ 
وي ارا الطوائف وبلدانهم استقصاء دقيقاء ويصور فساد حكمهم بثل قوله‎ 
: الغاضب عنم‎ 


قد أهملوا البلا والعبادا وعشلوا الثغورَ والجهاا 
واشتغلت أذهانهم بالخمر وبالأغانى وسماع الرْرٍ 
وزادهم فى الجهل والخذلان أن ظاهروا عصابة الصلبان 


فهم قد أهملوا الرعية والجيوش المقاتلة عن الثغور والحمى وعاشوا للهو والخمر 
والغناء والزمر» وداخلوا طوائف النصارى فى الشال حتى قويت أطاعهم وخاصة 
أذفونش ففرض الجزية على المعتمد بن عباد وعلى غبره والتقم طليطلة واسطة القلادة 
سنة ٤۷۸‏ واشتعلت فى كل جهة ناره. وفرعت الأندلس إلى يوسف بن تاشفين سلطان 
المرابطين فعبر إلى الأندلس» واستنقذها من أذفونش ونصارى الشمال بسحقه لجنوده 
سحقا وبيلا فى موقعة الزلاقة على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع» وفيها وفى 
استصراخ أهل الأندلس لابن تاشفين يقول أبو طالب: 


ا صر الدين استضرع. القاس ابن ااشفين 

فجاءهم كالح فی إثر سق مستدرکا لما تبقی من رمق 

وال .ال إلى الزلاقه وشاقّه ليومها ماشاقه 

ته در مثلها من رقع قامت بنصر الدين يوم الجمعه 

ونل للشرك هناك عرشه لم يعن عنه قومّه أذفنشه 

وهو يقول إن اله حين أراد نصر الدين الحنيف فى الأندلس استصرخ أهلها ابن 
تاشفين» وكان ذلك فى صدر سنة ٤۷۹‏ لاهم كالح الملضىء فى إثر ظلام مطبقء 
مستدرکا لما بقی فى الأندلس من رمق يوشك أن يزهق ونفس يوشك أن يضمحل» وبادر 
عخاا مهفا إل اة باند ر راتفر خف ركا ونازل العدو يوم ججعةء وكان 
یوما فاصلا إذ حاقت فيه الزية القاضية بألفونس السادس وجنوده وثل عرشه وسلطائه. 


والأرجوزة رائعة فى نسيجها وصياغتها الجزلة الرصينة ونسقها المحكم فى اختيار 
الألفاظ والقوانی دور دون کلف ونون عات بديعية E‏ ا ارنني علیها شیئا من 
الإسلاية کا تدل على بت بصره انج ا العرب شرقا وغريا منذ أقدم 


حاز.“ القرطاجُی 

مر بنا نى الفصل الثانى حديث عن كتاب مناج البلغاء لحازم» وهو من أفذاذ علاء 
الأندلس وأدبائهاء رُزتى به أبوه محمد بن الحسن الأوسى الأنصارى قاضى قرطاجنة سنة 
۸ للهجرة» وعنی بتر بیته فحفظ القرآن الکریم» وش فأخذ يتلقی الآداب والعلوم فی 
بلدته الواقعة على البحر المتوسط فى الجنوب الشرقى للأندلس» ورحل منها إلى مدينة 
مرسية ليأخذ عن شيوخهاء ومد رحلاته غربا إلى إشبيلية ولزم حلقات أستاذه الشلو بين 
ها مدة» وكانت فيه نزعة إلى الفلسفة فأوصاه بقراءة كتب ابن رشد» ولعل اطلاعه على 


(۱) انظر فی حازم وترجته وشعره اختصار الدج من مصادرء ودراسة الدكتور مهدى علام بعنوان 
العلى ص ۲١‏ وبغية الوعاة للسيوطى وأزهار «أبو الحسن حازم القرطاجنى وفن المقصورة فى 
الرياض ۱۷١/۳‏ وما بعدها وشذرات الذهب لابن الأدب العربى مع تحقيقها» ومع شعره ونثره 
العاد ۳۸۷/١‏ ومقدمة كتابه منهاج البلغاء (طبع ببعروت عثان الكعاك مع تعریف به. 

تونس) للدكتور محمد الحبيب بن الخوجة وما بها 


0° 
تلخيصه لكتابى الخطابة والشعر لأرسططاليس هو الذى وصله بالثقافة اليونانية النقدية غا 
یتضح أثره فی کتابه منهاج البلغاء. وهاجر فى أواخر العقد الثالث من حياته إلى مراكش ‏ 
لعهد الرشيد الموحدى وله فيه أمداح وتال سه لات توا ان سلطا ا لر چیب 
يوشك على نهايته وأن لا أمل فى دفعهم لنازلة نصارى الشمال فاتجه - مثل کثیرین من 
معاصريه الأندلسيين ای ر ا ای وا و ن ر له اد وه 
و ق ةد اد الملستنصر ٠۷١ - 1٤۷(‏ ه) ووظفه فى دواوينه» واتخذ تونس موطنا 
له حتی وفاته سنة .1۸٤‏ وذاع صیته فقصده طلاب العلم من کل مکان» فکان وقته 
موزعا بين العمل فى ديوان المستنصر وبين محاضراته للطلاب والتأليف ونظم الشعر. وعنى 
الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة با لحدیث عن شعره فى مقدمته لكتابه منهاج البلغاء 
ملاحظا أنه يتناول فى المقاطيع المأثورة له موضوعات الزهد ووصف الطبيعة والخمر 
والنسيب وأنه قد يتصنع لذكر بعض المصطلحات العلمية فى شعره أو لذكر بعض 
المحسنات البديعية. ويذكر له قصيدة ومقطوعة فى رثاء الحسين رضوان الله عليه 
كا يذكر له طائفة من المدائح فى أبى زكريا الحفصى وابنه المستنصرء ويذكر له مدحة فى 
الرسول الأعظم ية ضمنها أعجاز معلقة امرىٌ القيس على نحو ما يقول فى فاتحتها: 


o2 


لعينيك قل إن زرت أفضل مرْسلٍ قفانبك من ذکری حبیب ومنزلٍ 


وأهم مدائحه مقصورته التى مدح بها المستنصر. وحاول الإسهام فى صنع مختصر 
شعری للنحو على نحو ما نرى فى ميميته النحوية الى نظمها من وزن البسيط وهى فى 
مائتى بيت وتسعة عشرء وهو يستهلها بإطراء المستنصر الحفصى لإكرامه الوافدين على 
عاصمته من الأندلس» ویشید بعدله وحسن سیاسته وانتصاراته على أعدائهء ثم یأخذ فی 
عرض المختصر الشعرى للنحو» ويعرض فيه طائفة من مباحثه بادا بتعريف النحو 
والكلام وتقسيمه إلى اسم وفعل وحرف ثم يذكر أحكام الإعراب والبناء والعوامل 
والفغل وأعكامه:ونواصت الأفغال: وتو اصب:الأساء والنداء رالد ستفناء والخفضن وأعرف:. 
النصب وعلامات الإعراب والابتداء وعنده تتوقف القصيدة. وكأنه كان يريد أن يصنع 
ألفية مثل ألفية ابن مالك ووجد الطريق شاقا فانصرف عنه. وأروع قصائد حازم 
الشعرية - دون ريب - مقصورته الى مدح بها المستنصر» وهى أرجوزة طويلة بل 
مسرفة فى الطول» إذ تبلغ ألف بيت وستةء وقد استهلها بالغزل منشدا: 


ته ما قد هجت يایومٌ النؤی على فؤادی من تباريح الجَوّى 


۲0۱ 
ول 2 ال هة ا اق مات أ الان الع ا ا النزلو ومن 

الت عن جال كر اهن وصور الات الفاق واا من الرعاه وها رف 
نفوسهم هديل الحام من شجى. ويتحول إلى مديح أسلاف المستنصر ومديحه فى مائة 
وعشرین بیتا ذاکرا انتسابه إلى الفاروق عمر بن الخطاب» وهو انتساب يسمو إلى أعلى : 
مرتقی» وینشد: 


اضر باه ضور ٠ة‏ مؤيْدٌ بعونه على العدا 
السك ملك ايان الذي ال بج افر وا اجى 
ويشيد بعاصمة تونس ويشبهها بجنة الد كا يشبه قناتى المياه اللتين تحملانه من 
جيل زغوان إلى تونس واللتين جددهما المستنصر, بنهرين كبيرين» وكأن كل قناة إغا هى 
نفس الكوثر: نهر الفردوس. ویطیل فی وصف جنات أب فهر والقصبة بتونس» ويتحدث 
عن- باس المستنصر وخيله وجيشه وفتکه بأعدائه» ويقول إنه ليث کفاح :غیت ساح '؛ | 
وبحر جود فیاض» قد. طابت به الأیام» ویعدد فواضله عليه ومآثره منشدا: 
ا ات الي کن دول أو ای اش الأيادى وال“ 


o 


الف فيد الال عرس :الدج “الام اعلام الكرى " 


وكأنا تيج تونس بباهجها فى نفسه الذكرى لمرابع شبابه ومراتع وه» ويتغنى بال حب» 

ویصف الکواکب والشهب کا یصف هوه ومتاعه بالصيد» وكل ذلك فی نحو ثلاثین بیتا. 
ويعود بذاكرته إلى ماضيه متحدثا فى نحو ثلاثهائة بيت عن المدن التى نهبها النصارى والق 
كانت تكتظ بالعلاء والسادة الأعلا نووا ک نعم فيها مع خلانه من الشباب متنقلين 
بين قصور وجسور على شواطیٰ الأنهار وقری وژبې ومر وج وبطاح» ویتغی بمشاهد مدينة 
مرسية ونسائها الجميلات وكأنا يصف فردوسا مفقودا كان ملء عينيد وسمعه وقلبه» ومن 
قوله: 


2 


اضف :امن رسي برل ضفا ب على ماع E‏ 
3 و : 4 ۴ )£( 
نقطع دنیانا بوصلٍ الانس فی مغتبقٍ فی رَوضه ود 


)١(‏ الأيادى: النعم. اللها: العطايا. الشجر وكثر. 
(۳) نصيف: نقضى الصيف. ضفا الدوح: غا مغتدى: مكان الغدوّ فى الصباح. 


YoY 
اجى العم اتف ا فا ا ا ا‎ 
تقشم الناس بها قسمين من بين خلىٌ قلبه ومض طب‎ 
إذا اجتنى رر الجمال وام فيها اجتنى خاو بها رَهْرَ الر"‎ 
وكم أغان كنظيم النُرّ فى تلك المغانى قد وشاها من وَس“‎ 
وك كيت اك الرقر فى طك الان قد كاد ر‎ 


وهذه خطوط من اللوحة الباهرة الى رسم فيها مرسية وجناتها العطرة ونجوى 
الشباب هناك بالمنى نى أنس موصول. » والناس قسان حب وقع فى شرك اوی وخال منه 
يوشك أن يقع فيه وبينها يجتنى المحبُ أزهار حبه من النظر أو من القبل يجتنى ا لحل من 
مشاهد الطبيعة الخلابة والناس هناك كأنغا لا يقضون أياماء بل يقضون أعيادا تكتظ 
پانام واو سق وبال سر وا الأفئدة. ويطيل حازم فى رسم تلك اللوحة ووصف 
کل ما وقف به من عشرات الأماکن الى كانت تلتقى فيها الأرواح والأدواح» حتى إذا 
ودع تلك الحنان ارتسمت فى خياله قرطاجنة وخلیجها ونزهاته مع صحبه فی ا 
متساقين فيها كئوس الأنس فى حدائق» منتشين فيها بأكؤس الأحداق والعيون الساحرة. 
ويرسم للأماكن فيها لوحة لا تقل فتنة وجمالا عن لوحة مرسية. ويطيل فى وصف 
حدائقها وأزهارها من بنفسج وسوسن وورد وشقیق وخیری ونرجس ویاسمین.» ویصف 
کل ما يطوف جا من جبال وریاض ومنازل أو مغان يقول من يراها تفدیها مغانی 
اللشب. شب يران الى تی رها الى ودغرطا مالقا ودن ها الغا ونا عقا 
ا أخواتها من رسوم الهدى ومعاهد الدين الحنيف. وقد استغرق ذلك کله من حازم 
نحو ثلاتائة بيت وكأغاً أراد ا صور من تلك الفراديس أن يستثير المستنصر ليحاول 
إنقاذ الأندلس ويسترجع ما ضاع منها. ويشبب بحبوبة له هناك باعدت بينه وبينا 
الأيام» وكأغا يتخذ من حبها الذى ضاع رمزا للأندلس الضائعة. ويلم ديح المستنصر 
وکأغا استرد بإکرامه له شیئا ما ضاع منه. ویتحدث فی نحو مائی بیت عن هجرته من 
الأندلس إل توتن وما لقى فيها من التاعب وا لاق :الى أختملها ى جلد وضير: 
ویفكر فى شئون الحياة وفى نفسه وخصاله وتسيل على لسانه عشرات من الحكم من مثل 
قوله: 


)۱( انتجی : تناجی. )۳( وامق : حب. خلو: خلل. 


ا اجات اة لى وة اااي رع لار آعرى 
والعيشن. اطورا“ مشتهى. مسترا. وتارة مويل نوی 
والعيش محبوبٌ إلى كل امرىء لا فرق بين الشيخ فيه والفتى 
قد يذرك الحاجة مَنْ لم يسع فى طلابها وقد تفوت من سى 
أف اعا ال دى اأفالد .براي ية إلى سيل الى 


ويطيل فى الكلام عمن ضلوا نهج الرشد فكان فى ذلك هلاكهم ممن تحدث عنم 
التاريخ اجاهلى من مثل قصة النمان وقتله لعدى بن زيد تسرعاء وقصة زرقاء اليامة 
وتكذيب قومها ها حين حذرة تم أن جيشا قادمًا وم يصدقوها فكان نى ذلك حتفهم. وقصة 
الباق خا کات أمنع من عقاب فى أعلى ذروة شاهقة» وكانت قد احتالت على 
جذية ملك الحيرة قاتل أبيها فقدم عليها وقتلته» وخلفه ابن أخته عمرو بن عدى» فدس 
ها أحد أتباعه» فجدع ها أنفه وشكا إليها عمرا فوثقت به ووعدها أن يفد عليها بتجارة 
كبيرة محملة على إبل كثيرة. وعاد مع إبل تحمل رجالا فى جواليق أو صناديق» وفتحت له 
الحصن وهى تظنه يحمل بعض عروض التجارة» ودخلت الإبل ولفتها أنها شى منقلة 
كأنها تحمل حديدا. ولم تتنبه. وخرج الرجال من الجواليق واستولوا على المدينة وقتلوها. 
هكذا تقول الأسطورة العر بية ومعروف أنها حاربت الرومان وظفروا بها فأخذوها أسيرة 
إلى روما حيث قضت بقية انها وحازم اغا یروی الأسطورة العر بية ل ما حدث 
فيها من تغرير بالزباء وقصر نظرها وعدم احتياطها حين رأت الإبل تسير وئيدة من ثقل 
ما تحمل» يقول: 

وغَرّها جذ قصير ا ی 

وأوقر اليس جال وبا بسا لها أوسا فيما عب 

وارتابَ فى مى الجمال لحظًها ولم تحقق عندما قالت: عَسّ 

وما درت ما فوقها حتی غد مقصد 


ويتحدث عا تروى الأساطير والتاريخ عن رجالات العرب وملوكهم الجبابرة فى 
الجاهليةء وينصح بالحزم فى الأمور مع العزم» ويعرض كثرة من الأحداث عمن شبوا 


)١(‏ الشدا: الحدذى شید قصيرا بالسيف القاطع. شکھا وریبتها ولا ظنت بعض الظنون., 
)۲( أوقر العيس : مل الإبل. عبأً: هيأً. )٤(‏ دهی: دهاء ومکر. خبا هنا: أخطا. 
)۳( فالتا عص ی آنا شت وا تتحقق من 


Yo 
اق‎ E کثیرة عن رجالات الإسلام من مثل اماف وإيقاعه ف ف‎ 
` ومصعب بن الزبير وقضاء عبد الملك بن مروان عليه وفقدان الخنساء لأخيها صخر‎ 


ومراثیها فیه؛ ویتذکر حاله وغربته عن وطنه وینشد: 
إن توا المرْءِ فى أوطانه ‏ عر وما المرب إلا كالتوّى 
ويذكر طائفة من ال جاهليين والإسلاميين الذين فارقوا أوطانهم وحتوا إليها حنينا 
ملتاعاء راجين أن يشتفوا بجرعة أو جرعات من مياهها. ويعود إلى ذكر الأحداث فيذكر 
جيش أبرهة حين غزا مكة قبيل الإسلام وكيف أن. الله قضى على كيده فأرسل على جيشه 
طيرا جماعات دمرته تدميرا. ويذكر قصة هدهد سليان وبلقيس ملكة سبأً وسدٌ مأرب 
وانقضاضه وكيف أن اه أنقذ البشرية بإرساله نبي الهدى الذى أضاءت بنوره الآفاق. 
ويشيد بخلفائه ويفتح الأندلس» وبانتصار الموحدين فی موقعة الأرّك سنة .04١‏ ويقول ٠‏ 
إن الأندلس أصبحت بعد هذا التاريخ فريسة للثوارء وعم م طوفان فتنة انجلى عن ضياع 
جواهر الأندلس الكبرى : قرطبة وإشبيلية ومرسية. وأصبحت لسان الحال تقلى شجوهاء 
0 کل ما هتالك ویکت حتی الأنهار دمع هام وأنث الؤديان و شة ٠‏ شكراها التقور 
والمدنء وانتثرت الأندلس کحبات عقد فی حجور نصارى الشال» واحتووا كل ما بتلك 
الديار من ذخائر الدين الحنيف» ويستثير بكل ذلك حفيظة المستنصر ويب به أن ينجد 
الأندلس ويسترجعها من براثن الإسبان منشدا: 
ولو سما خليفة اله لها لافتكها اليف متهم واققدّى 
فى ضما سنه ين نها نين على طرف القوالى بفتضى 
فقك. أشادت السن. الخال به E‏ 
أثأى الدا ما کان مرءوبًا بها وهو الذی بجی به ران العی 
ما رال لن .الماوان رة ,فة خط جا ل ا 
وعضی فی استصراخه لإنقاذ الأندلس بكل ما يستطيع من كلم مثير وهتف تاف 


(٠‏ ثواء: إقامة. التوى: اهلاك. الصدع والفتق. 

() العوالى: الرماح. )٤(‏ الملوان: الليل والنار. الملا هنا: الخلق. 
(۳) أثأى العدا: أكثر من القتل فيهم الكت 

والجراحات.. مرءوبا: ملتغا. رأب الثأى: إصلاح ˆ 
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الان د كل اا و 2 استفتاحها آی أقدم أقدم ويا خیل الله ارکبی 
الطربخه ققد فى الأعدايها كان ملا ياء وجو الى ر جى بة لام ما تفت واته اغود 
التضن ويا رال ٠‏ ا تضارا توا وما بزال ايها عل الأباي وتان عة ونور 
كأن جيشه يوشك أن ينقض على الأعداء کک ويقول إن طاعته من طاعة اله 
ويش عل ارت الو وار ها رفع الان ان ا غر مر وأن يعمل لآخرته 
قائلا: 

لا تله فى وجودك الأول عن وجودك الثانی ون 

ويقول إن للنفس وجهين : وجها يشذها إلى عام القدس والنور أو عالم الكال الأعلى 
ورجها ها إل غاا الديا ورات اليا رامال من خرص :غل :الك ن 
٠‏ السنة والاقتداء بأهلها وأن لا يأخذ من الآراء إلا ما وافتق أقوال الله فى فرقانه وأن 
يحرص على صنع الخير والعمل الصالح. ويتحدث عن قصيدته أو مقصورته وما بذل فيها 
من جهد فى تخير الألفاظ والمعانى» وهى - كا رأينا - مجحموعة من لوحات بديعة تخلب 
القارىٌ بروعتها البيانية. 


()- تهنه:. ازجر. 


اتل اراج 
اتف من لدا 


شعراء الغزل 


٠‏ لا بالغ إذا قلنا إن الغزل أهم موضوع شغل شعراء العرب فى جميع عصورهم 
وأقاليمهم» وقد ظلوا يصورون فيه عاطفة الحب الإنسانى الخالدة» ويضيفون فيه من 
الأحاسيس والخواطر ما يلا مجلدات فى كل عصر على حدة» بل أيضا فى كل إقليم. ودائا 
الشاعر موزع بين وصال ولقاء وبين وداع وفراق» تارة هانى بحبه وتارة شقى حروم 
يشكو المجران» ويتمنى لمحة خاطفة ولو من بعيد حتى إذا أقبلت عليه صاحبته أحس 
بفرحة لا تاثلها فرحةء فإذا انصرفت عنه أظلمت الدنيا فى عينيه» واحتمل ما لا يطاق 
من الآلام والعذاب» ومضى يئن بالشكوى ويتضرع ويستعطف. والغزل من قديم يتفرع 
عند العرب فرعين كبيرين : فرعا ماديا حسياء يصدر فيه الشاعر عن الغريزة النوعية 
أحياناء إذ مأربة ةه اللذة ألسية وهو لذلك قيعي بتصوير نتاعه المادى فيه تضو يرا 
مزريا وفرعا ثانيا عذريا عفيفا يتسامى فيه الشاعر عن الحس والمادة إلى النقاء والصفاء 
والطهر. وکأنه بحب صاحبته لمعانی ا لحب والوجد فی ذاتہا. لا لشیء حسى وراءها» وهو 
الفرع الذى نتلىٌ به إعجابا عند شعراء العرب» ممن أحبوا واستأثر الحب بقلوبم 
وافئدتهم» حتی کانا اصبح نارا فی صدورهم لا يکن إطفاؤهاء وهم يتعذبون بتلك النار وما 
تذيقهم من العذاب واجدين فيها متاعا لا يفوقه متاع» متاع يرافقه دائا الحرمان 
والدموع والآلام. وهذان الفرعان من الحب العذرى والحب المادى يكتظ بها الشعر 
الأندلسى ولأوها دائا الغلبة والرجحان» ونشعر كأنا أصبح الناس جيعا شعراء ينظمون 
فى الغزل والحب وبيان دقائقه ومشاعره. سواء فى ذلك أمراء البيت الأموى وحكامه 
أو ابا الشعب عربا وبربرا ومسالمة ومولدين» من ذلك قول الحكم الربضى فى جوار 


(3 o 
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.۷۹/۲ والبيان المغرب لابن عذارى‎ ٠٠/١ انظر فى مقطوعة البيتين الحلة السيراء‎ )١( 


Yo¥ 


#ه ي 


2 اغ ی وقد اش‎ aS e 


وهو ت من هجر هؤلاء الجواری» ویعترف بأنهن يلکنه» بل ا بأغلال ا لحب» 
وشتعطفهن مذلا وكات طروت وة امه الاما عبد الرحمن الأوسط قد شغفت 
زوجها حباء غير أنه كان يعرف واجبه من قيادة الجيش فى الدفاع عن الأندلس ضد 
أعدائه الشاليين. ما جعله زج غزله فيها ببيان شجاعته مثل قول 


ات شب الها ر طا کر فووا 
عَدانى عنك مزر العا وقودى إليهم لهامّا مهيا" 
نز إلى الشرك فى جَحفل ا الحرون به ولسوا 
وقد استهل القصيدة بستة أبيات فيي الغزل بطروب ثم خلص إلى بيان بأسه وقوة 
جر ااه م ال و وا لهرت ولل ات ولف ا وف غل روا ع 
غبار القتال حتى استحالت نضرة وجهه شحوبا ابتغاء ما عند الله من ثواب المجاهدين 
عن مى الإسلام ویفتخر بنسبه الأموی وأنه لا یزال يضرم ویطفی حروبا فی سبیل 
نص الدين اليف واسكهال أغداتد من أهل الصليب وخا ذلك من أمزاة اليث 
الأموى فى القرنين الثانى والثالث للهجرة على لسان الحكم وابنه عبد الرحمن. ولؤمن بن 
سعيد شاعر عبد الرحمن ° 
حرمتلك ما عدا نظرا مرا بقلب بين أضلاعى مقيم 
فعینی منك فی جنات عن نت الي ى الححه 
والبيتان تلاعبًا بالمقابلة بين جنات عدن والجحيم e‏ 
حارة» وللقلفاط امخام غزل روف فی تر مته بالکتب الأدبية من مثل قو 
ياغزالا عن لى فاب ت لى نم ول 
آتت ی برای . تابن تتس ال 


وهما بيتان رقيقان ولغتها عذبة. ولابن عبد ربه شاعر الأمير عبد الله وحفيده 


(۱) راجع فى قصيدة هذه الأبيات الحلة السيراء (۳) المغرب .١۳۳/١‏ 
 .١‏ وال مغرب ٤۷/١‏ والبيان المغرب )٤( .۸0٥/۲‏ طبقات النحویین واللغویین للزبیدى ص ٠۰۲‏ 
(۲) اما: جیشا کثيفا. ومرت فى الحديث عن المجاء مصادر ترجمته. 
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عبد الرحمن الناصر غزليات فيها جال فى التصوير ورشاقة فى التعبير كقوله ٠"‏ 
يلرو اسي اقول ابا ورا اي لري واا 
مان رايت ولا سفت بت ا يعود ى ا ا 

وإذا نظرت إلى محاسنِ وجه أبصرتَ وجهك فى ستاه غُرِيقا 

یامن تقطع خصره مں رقة ما بال قلبك ٠‏ یکون رقيقا 


والصور متناسقة تناسقا بديعا فاللؤلؤ الأبيض تتضرج الخدود منه بحمرة الحياء 
فيصبح عقيقا أو ياقوتاء والبصر يغرق فى محاسن الوجه وسناها أو ضوتها المتوهح جالا 
وفتنةء والخصر رقيق رقة شديدة» واللغة فيها انسياب وصفاء وسلاسة» وللحكم 
ال 


£ 


عجیت د وقد را کیف امب وکیف انثنت بعد الوداع یدی معی 
فیامقلتی الى عليها اسک دما ویا کبدی الرى عليها تقظعن 

والبیتان ینهان عن شعور مرهف رقیق» ولغتهها سلسة. ومن كبار الشعراء لعهد الحكم 
E I‏ 
م د ا لما رفع له من آنه هجاه» فسجنه ومات فی سجنهء ولم شفع له تألیفه 
کتاب الحدائق الذی تحدثنا عنه فی غبر هذا الموضع» وهو يعد بحق حامل لواء الشعر 
العذرى فى الأندلس» كا يتضح فى قوله ": 


داك الروض ها فة لعل سوی نظر وشم من ماع 


(۲) مغرب ۱۸۷/۱. الأدباء .۲۳٣/٤‏ 
(۳) انظر فى ترجمة أحمد بن فرج الجيانى وشعره )٤(‏ السقب: ولد الناقة. الكعام : ما يجعل على فمه 


۲0۹ 

رل ن العا لات ٠‏ قاف الرياس شن الراعي. 
وابن فرج الجبانى يصف لنا جمال صاحبته الخلاب وأنها كانت طوع وصاله وحبد 
وكيف أنه أمضى معها اليلة سافرة فاتنة فؤاده» وفى كل لحظة تتجدد فتنتهاء ومع ذلك ظل 
معتصما بالعفاف المفطور عليه علیه» یرد بعنفی جمحات عواطفه وغرائزه» سامیا بنفسه عن عام 
الحيوانية والغريزة النوعية إلى عام کله سمو وصفاء ونقاء وطهر ما وراءه طهر. ويصور 
نفسه مثل سقب یظماً والکعام على فمه» بل إنه لیکفیه من صاحبته النظر. یشفی به غلیله 
إذ ليس كغيره ممن حوله المشبهين للحيوانات المرسلة فى المراعى ترعى كل ما تلقاه. 
ولا نشك فى أن هذا التسامى اقترن بالحب والغزل فى الأندلس منذ أول الأمر» غير أن 
ابن فرج الجيانى عبر عنه نى لوحة بديعةء وكأنا رسمه فيها وجسده تجسيدا قويا. . ولحعفر 

الصحفى وزير الحكم الملستنصر ٣‏ 
کلمتنی فقلتٌ: در سقط فتامت ها هل نار 


ا ء٤‏ 9 


اسا بے فاي کد کن س ال ا 


واستعارة الدر للكلام وللثغر قدية» غير أن المصحفى عرف کیف بحورها ويعرضها 
عرضا بديعا» حتى ظن من حسن كلام صاحبته أنها تلفظ دررا حقيقية أو أن عقدها 
تناثرت درره وحباته. وللشر يف الطليق حفيد الناصر غزليات كثيرةء وسنخصه بكلمة. 


وتنشب الفتنة وقوج الأمور وتضطرب اضطرابا شديداء ويتولى الخلافة ما يقرب من 
سبع سنوات سليمان الملقب بالمستعين أحد أحفاد عبد الرحمن الناصر» وكان بحسن نظم 
الشعر» وضاع شعره مع ما ضاع زمن الفتنة > إلا قصيدة نظمها معارضة لقصيدة هرون 
الرشيد: «ملك الثلاث الآنسات عنانى» وفيها يقول المستعين ": 


عجبا هاب الت حدٌ ساني وأهابُ لظ فراتر الأجفان 
رقلكت فن فلات كالدمى هر الوجوه واف لادان 
بحن من قليى الحم وتركتني في عر ملكى كالأيير العانى 
لاتمذلوا ملكا تذل لهَرّى ذل المهوى عر وملك ثانِ 


0۸/٤ والذخيرة‎ ۲٣۷ - ۲۵۷/۱ السوائم: الحيوانات المخلاة فى المراعى. السبراء‎ )١( 
رایات المعرزين لابن سعید (طبع القاهرة) وما بعدها.‎ )۲( 
474 ص 1۹ وانظر فی جعفر وشعره المطمح ص٤ والحلة )( الذخيرة‎ 


۳۰ 


والقصيدة غزلية بديعة. وم مهنا المستعين بخلافته إلا نحو سبع سنوات وفتك به بنو 
مود واستولوا على الخلافة وعادت إلى أحفاد عبد الرحمن الناصر بعد سبعة أعوام» 
وتولاها عبد الرحمن بن هشام الملقب بالمستظهر سنة ٠١‏ لمدة شهرين إذ فتك به ابن 
عمه المستكفى. وكان المستظهر شاعرا وشغف بابنة عم من أعامه وروی له ابن بسام 
فيها أربع مقطوعات تصور حبه لما ومدى تعلقه بها من مثل قول 7 
غزال براه الله من نور عرشو لتقطيع أنفاسى ولیس من الإنس ٠‏ 
قبت له ا وروحی ومهجتی ولفا ولا شىء عر من التفسٍ 

وردنا البيت الأموى تترجم همم كتب الأدب وتذكر هم غزليات وأشعارًا 
ختلفة. ومن الشعراء المهمين الذين عاشوا بقرطبة زمن الفتنة عبادة بن ماء الساء 
الخزرجى. الأنصارى الذى أعطى الموشحة صيغتها النهائية. ومن غزلياته قول" : 


إذارّبت طف الوزوٍساوزنى المُذْع بعقرب حر فی فۇادى له غ 


غزال بجسمی فترة من جفونه وفی ا من لون وجنته صبغ 
زیارته ان ا ن اا ودون فراغی من محبته الق غ(“ 


وهو يقول انه إذا رام قطف الورد من خدود صاحبته ساوره او وثب عليه ومنعه 
عقرب ا وانه لیشعر بلدغاته ف فۇادە. . وزعم أا أعدت دمو عه بلون خدودهاا 
الوردية كا أعدت جسمه بفتور جفونها وانكسارها البديع» ويقول إن زيارتما تتعذر عليه 
حتى لتصبح كأنها نجم السها الذى تتعذر رؤيت. ویقول ابن شهید معاصره» وکان شاعرا 
بارعا وکاتبا مبدعاء وسنةر جم له بين الکثاب» ومن غزلیاته قول : 

ولما فشا بالدمع من مر ردا إل کاشحینا ما القلوبُ ب كوا 

أرنا بإمساك الع جفوتنا ‏ ليشجّی - بما تَطْوى - عَذول ولام 

فظلتٌ دموع العيّن حَبْرّى كأنها ‏ خلال مآقينا لآل توائ 


وتصویرء e‏ ودموع صاحبته وإمساکھا بہا تترقرق فی جفونها ولا تسقط 


)١(‏ الذخيرة 2 0¥. واللاك. 

(۲) براه: خلقه. )١(‏ ديوان ابن شهيد (تعقیق یعقوب زکی) طبع 
(۳) الذخيرة .٤۷۱/١‏ القاهرة ص .٠١٤١‏ 

)٤(‏ ساوره: وثب علیه. (۷) الکاشحین جمع كاشح: العدو المبغض. 


)٥(‏ السها: نجم خفيً. الفرغ هنا: الموت 
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وتتكاثر سيول الغزل نى عصر أمراء الطوائف» عصر الغناء واللهو وجالس الأنس. 
ونجده متداولا شائعا على ألسنة جميع الأمراء والوزراء والشعراء والفقهاء وکأنه تائم 
يضمونها جميعا الى صدورهم وفى مقدمتهم الفقيه ابن حزم» وسنفرد له ترجمة بين الكتاب» 
وکان شاعرا وله غزلیات کثیرة منہا و 


e 2‏ 2 يھ ° 
وددث بيان القلى شق بمدبه 
4 ۶ 

و 
٤و‏ ° 


خلت فيه م أَطْبقَ فی صذری 
إلى مفتضى يوم القيامة والحشر 
سکنټ شغاف القلب فى ظلّم القبر 


وقوله متحولا عمحبوبه» أو حبو بتهء الى إدراك محرد وراء صو رته ا 


ا عالم الأملاك أنت م انی 


رى وة إا غير أنه 


ٍ 


عدمنا دليلا فى حدوثك شاهدا 
ولولا وقوع العين فى الكون لم نقل 


بُ لى فقد أزری بتمییزی الى 
إذا أعمل التفكير فالجرم لوی 
تفي عليه غير أنك مرن 


سوى أنك العقلٌ الرفيع الحقيقى 


فهو لا یدری ا إنسى ام ملاك طاهر» وحار وتعظم حار ته فاهيئة إنسيةء 
والجسد علوی» بل لکأنه تخلص من جسدیته».ولولا أن العبن تبصره وتشاهده لظن أنه 


العقل الرفيع 


الذى ١‏ ده مکان حسی. ونلتقی بابن برد الأصغرء وسنخصه اشا 


بر حمة بان الكتاب»ء وکان متل ابن حرم و وله غزل بدیع مثل ول : 


دی الحريرٍ وقد ب 
لر وقلت: ماهذا يشر 


N 


وب السماء على القمر 


والأبيات تنم عن شعور رقیق مرهف م عذوبة الألفاظ والصياغة وجمال الخيال 
والتصوير. ولأبى جعفر الخولاني أحد شعراء المعتضد بن عياد صاحب إشبيلية : 


بدر أل ودر الم ممُتجق 


وقل له 


ردت ايده ت 


)١(‏ طوق المحامة (تحقيق د. الطاهر مكى) طبع دار 
المعارف ص .٠۲‏ 

(۲) طوق الحامة ص .٠١‏ 

.٠۰/١ المغرب‎ )۳( 


(0) orogs Ago 


والأَفیٌ مُخلَِكُ الأرجاء من حسد 
فقال : كنك عندی أفضل الوشك 
)٤(‏ الذخبرة .۱۳١/۲‏ 


)0( بدر التم: البدر ف تمامه واکتماله. متحق : 
عختف نوره. محلولك: شديد السواد. 
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م ا 7 9ر وي 2 o24 o‏ 

فبات فی حرم لا غدر يذعره وبت ظمان لم اصدر e‏ 
شف اتیل ی ب ده وهو لا بولا در عت بل یکی رار لطر للخدود 
وأنقاله. 


وشاع فى الأندلس - كا مر بنا فى الشواهد السابقةء وكا يلى فى شواهد ماثلة - هذا 
ال و اوی ای ی د و ا 
هيام ليس بعده هيام مع الإجلال للمرأة والشعور بقدسيتها حى ليشرد لب المحب 
والمحبوبة معه ویغیب عن حسه» مکتفیا منها - وهی طوع یدیه - بنظراته وکأنه فی 
حلم - أو - کا یقول الخولانی - فى حرم مقدس. 

وهذا الحب الأندلسى العذرى أو الروحى النقى تطاير شرر كثير منه إلى الأدبين 
الإسبانى والفرنسىء > وهو يتضح عند الإسبان شد ا فى قصة دون کكيشوت 
لسرفانتس ۱۱۱١ - ۱٥٤۷(‏ م) وهو یذکر فی سطورها الأولى أنه يقصّها عن عربی» 
وکأنه مترجم ها فحسب. ونغضی فی قراءتہا فنشعر كأنا تجسد فى بطلها الفارس العاشق : 
دون کیشوت الحب الروحى السامى الأندلسىء وهو يخرج فی حبه عن طوره ویصیبه 
الجنون أو ما يشبه الجنون» إذ بهيم - ومعه تابعه سانشو - على وجهه متنقلا فى إسبانيا 
مقتحا فی أوقات جنونه کل ما يصادفه - أو يظنه - من أخطار أملا فى رضا بو بته. 
وكلها تغلب على خطر تذكرهاء إذ هى مثله الأعلىء وهو لذلك لا يزال يقدم إليها حبه 
وشجونه فيه. وعلى نحو ما يتألق شعر الحب الروحى الأندلسى عند الإسبان فى قصة 
دون كيشوت يالى عفد القر تسين فيا تظمة شع راء ال وبادور ق القرن الاق حشر 
الميلادى» إذ تتشابه أشعارهم من حيث الشكل وطريقة النظم والعروض والأغصان 
والأقفال والقوافى مع الموشحات الأندلسية"» وأيضا فإنها تتشابه معها ومع الغزل 
الأندلسى العفيف فى المضمون: فى عذاب الحب وحرقة القلب والخشوع أمام المحبوبة 
والطاعة والتذلل بين يديا وأيضا فيا يجرى فى هذا الغزل من ذكر خداع المحبوبة أحيانا 
وذكر الرقباء والوشاة. ويقول عبد الرحمن بن مُقان": 


(۱( الدکتور مکی ف کتاب ٤‏ المرب العامة للتأليف والنشر) ص ٥۷‏ وما بعدها. 


۹۳ 
E‏ الل دار لا کا الد ا كال 


رماد ف ککخل العر وس رت چ براه الهوى 
غدا, E‏ البلى وراح مراځا, ل اا 
عجبت لطيف خیال, ٠‏ السذر أنى إل اهتدى 
وكيف تجاوز جور الحجاز وجُورّ البحار وسر المُنی 
ولم ر يثنبه خر نار الضلوع ویر الدموع وریځ النوّى 
تاك اناا القن باولتا .هاب المي 


وقد ضمن الحديث عن الأطلال وطيف الخيال صورا وخواطر جديدة. فالطلل 
الدارس باللوى أو منقطع الرمل يشبه فى عين المحب الواله الرداءَ المعلم أو حاشيته 
المنمنمة» والرماد کأنه کحل العروس سوادا والتاعا. وقد أصاب الرسم أو الطلل - 
قراو أا حر اليه واكان عا وا اي ااری هل ا 
القيس نى مطلع معلقته فقد جعله أيضا موسا لوفود البلىء وأيضا ل يكتف فى ذكر المواضع 
وضع شجر السدر فى حمى صاحبتهء فقد أضاف اليه مواضع أخرى من الجزيرة : جوز 
(وسط) الحجاز والعقيق أحد ودیانه. وکل ذلك لیجلب إلى قصيدته جو بوادى الحجاز 
وحبُها العذرى الملتاعء A‏ مضطرما فى حنايا ضلوعه. وعجب أن يصل إليه طيف 
الخيال ولا تثنيه النار الصاعدة من صدره ولا بحار الدموع المنهمرة من عينيهء ولا ربح 
التوّى العاصفة وبذلك مزج لزل الندلسى روح الغزل الذرى الفاين الطهف آبدا. 
E a‏ 
٤٦۰ - ٤۳۰(‏ ه) فى إحدى قصایدۂ : 


ا الصاح فقسموه خدودا ا 
زاوا حصي الياقوت دون محلم فال د النجوم عقودا 
واستودعوا حدق المها أجفانهم E‏ ضَرَاغماً سردا 
لم کف أن سلوا الأسة والطا . حي اشارا أعينا :ويوا 
افوا بضفائر بوا لنا صو النهار بليلها معقودا 
وهى قطعة ES EEA‏ 
تواصل الشعر الأندلسى مع أصوله الشعرية العربيةء فكل ما فى القطعة من صور طالا 


() الذخبرة ۸-۲/۲ والمغرب .۳۷۰/١‏ 


1٤ 
كرره العرب فى غزلياتهم» فقالوا إن الخدود مشرقة كالصباح. والقدود أو القامات كغصون‎ 
الأراك وجواهر العقود على الترائب کالنجوم» والحدق تسبى الضراغم والأسود. وكأغا‎ 
الأعين والنهود أسنة وظبا سيوف» وكأنما الضفائر ليال حالكة السواد. وكل ذلك صاغه‎ 
ابن البين هذه الصياغة الرائعة.ء فإذا كل هذه الصور تأخذ نسقا أندلسيا جدیدا» ینعش‎ 
الفكر بعبقه. ومن أصحاب الغزل المبدعين المعاصرين لابن البين ابن زيدون وسنفرد له‎ 

ترجة مع صاحبته ولادة. 


ونلتقی باین الحداد الذی ترجمنا له بین شعراء المدیح» ویقول ابن بسام فی تر جت 
له: : « کان قد منی نى صباه بصبية نصرانية ذهبت بلبه كل مذهب. و 
كا صنع الشعراء الظرفاء قديا فى الكتاية عمن أحبوه». . وکان اسمها الحقيقى جميلة» 
وإغا اختار ها هذا الاسم تصغيرا لكلمة «نار» التى أشعلها حبها نى قلبه» وأنشد ابن 
بسام له فيها إحدى عشرة منظومة بين قصيدة ومقطوعة. وفيها يعرض مرارًا لعقيدة 
التثليث المسيحية وللقسس والصلوات فى الكنائس. وهو يستهلها بتائية يذكر فيها 
حضوره لرؤية فتاته المسيحية الاحتفال بعید فصحٍ فی إحدى الکنائس وقد تراء‌ی ' 
الأسقف مسكا بصباح وعَصا ومن حوله القسس وعینه تشرح - کا يقول - فی 


المحسناوات المسيحيات. والجميع يتلون صحف الإنجيل. وخلص من ذلك اى وصف 
مشاعره تلقاء فتاته فیقول""': 


وف الحُشا نار نوَيْريُة علقتها منذ سُنَيُّاتٍِ 
لا تنطفى وقتا وكم رمْتها بل تلتظطی فی کل أوقاتی 


وى ذكر ابن الحداد لغامات اللثامات فى البيت الأول ما قد يشير إلى أن فتاته كانت 
راهبةء ويؤكد ذلك أنه دابا فى أشعاره هما لا يراها إلا فى الكنائس وبين القسس فى أثناء 
التراتيل والصلوات مع تكراره لذكر الصلبان وعقيدة التنليث. وکان حبا فى صباه كا 
یقول ابن بسام - او فی بواکیر شبابه» وکان من جانب واحد إذ لا وصف فيه للقاء 
ولا لوداع. 


.۷٠٠٥/١ وما بعدها. (۲) الذخيرة‎ 1۹1/١ الذخيرة‎ )١( 


10 
وكان فى هذا العصر كثيرات من الحرائر وال جوارى يسن تظم الشعرء إذ كان الآباء 
- أمراء ووزراء وعلماء وأدباء - یعنون بتثقیف فتیاتہم» کا مر بنا فى غير هذا الموضع» 
E I OES PP ETE IR‏ 
لكات کين الق ك وهات من اة والمادت ٠‏ ال افذاها ابرها حاهد 
العامرى إلى المعتضد أمير إشبيلية بأنها كانت أديبة ظريفة كاتبة شاعرة مع معرفة دقيقة 
بالف افون با الممتضد. وتضادف إن هر الله لام خا وكانتة انمت فقال: 
تناو ومدنفها يَسَهرٌ وتصبر عنه ولا يصبر 
فأجابته بديهة بقولها: 
کن ل ا واد مك ا ر ر 
وكانت لا تقل عنها إجادة للشعر مع سرعة البديهة «اعتاد» الملقبة بالرميكية 
زوجة المعتمد ابنهء وهى إشبيلية ويقال إن سبب معرفته بها أنه ركب نهر إشبيلية فى نزهة 
مع ابن عار وزيره» وقد أحالت الريح سطح النر إلى ما يشبه ررد الدرع: فقال المعتمد 
لابن عار: أجز 


صنع الريحٌ من الماءِ زرد 


فأطال اين عار التفكير ولم تسعفه بديهته فقالت فتاة من الغسّالات على حافة النهر : 
أىّ رع لقتال,ٍ لو جمد 

فعجب ابن عباد من حسن ما أجازت به الفتاة الشطر الذى صاغه» مع عجز ابن 
عار الشاعر النابه والتفت إليهاء فأعجبته» فسأها : أأنت متزوجة؟ فقالت : لا. فتزوجها 
وهى أم أولاده النجباء: الراضى وإخوته وأختهم بثينة وكانت شاعرة. وعلى شاكلة 
الرميكية والعبادية «غاية" المنى» جارية المعتصم بن صادح أمير المريةء وكانت قينة 
مغنية وتجيد نظم الشعر» وغرضت عليهء فلا مثلت بين يديه قال ها: ما اسمك؟ قالت: 
غاية المنى» فقال ها: أجيزى: 

سل هوى غاية ا مى 


)١(‏ انظر فى العبادية والحير المذكور عنها نفح (۳) انظر فى غاية المنى القسم الثانى من السفر 
الطيب YAT/‏ الثامن للمراکشی ص LAA‏ وما بعدها. 
(۲) راجع فى اعتاد الرميكية النفح .١١۱/٤‏ 


11 
فقالت بدهة: 
من کسی 


وأرانی مدا 


جسمی الضنًا 
سيقول اوی أنا 


ات پاء واستبقاها بان جواریهء ورا کانت ام أبنته ۳ الکرم» وکان,ٍ آبوها 


المعتصم قد اعتنى بتأديبهاء 


لما رأى من ذكائهاء عق تمت :الشعر وا لو شات واسيت حبت 


كا يقول ابن سعيد - الفتى المشهور بالسارء وأنشد ها: 


ألا لیت شعری هل سبیل لخلوةٍ 


وياعجًا أشتاق ل س غدا 


ومنواه 


ينزه عنها سهم کل مراقب 
مابين الخشا والترائب 


والصورة فى البيت الثانى تدل على أنها كانت شاعرة تجيد نظم الشعر» ولعلها كانت 


تجيد أيضا نظم الموشحات. 


ونغضى إلى عصر المرابطينء ويلقانا غزل كثير على ألسنة الشعراءء إذ لا يكاد يوجد 
شاعر فذ إلا وهو ينظم فيه معبرا عن مشاعره الوجدانيةء من ذلك قول الأغمى 


ال لیل ۳ 

اريق ثغرك ام بنت الزراجين 
ج برا الله ي رر 
وحاش له أن یعرّی إلى بشر 


وعَرْف نشرك أم مسك لدارين" 
هن. ما اواو الان مئ طن 
أو أن يضاف الحسن الا 


یمیتنی ار 


وهو يقرن ريق صاحبته إلى الخمر ورائحتها الطيبة الذكية إلى مسك دارين: مرفاً 
لسفن اند على الخليج العربى كانت مَل إليه أنواع المسك والطيب» طالما أشاد بطيبه 
ومسکه شعراء العرب. ویجعل صاحبته ملاکا صوره الله - حين خلقه - من ماء لؤلؤة 


(۱) راجع فى أُم الكرم المغرب ۲۰۲/۲ وما بعدها. 
(۲) الديوان ص ۲۱۱ . 

(۳) الزراجين جمع زرجون: شجرة العنب. بنت 
الزراجين: الخمر. العرف والنشر : الرائحة الذكية 


الطيبة. 
(£٤)‏ الخرد جمع خريدة : الحسناء. العين جع عیناء : 
واسعة العين الفاتنة. 


۷ 
إشادة بجاها الخلاب الذى لا يقاس به - ولا يكن أن يقرن به - جمال الخرد العبن 
أ اتات سا عر ات الر ن من الك و ي ران زوراه اغا تفاش ار فة 
اف اعات عرفا عة رمخ عاض اب الفاق کلمد أو ر هة 
مختصرة» ولابن عبدون : 

E EE‏ ق قد مرج الكل منا يكل 

إلى أن تقوس ظهرٌ الظلام ا واكتهل" 

ومس رداءَ رقيق ال على عا تق الفجر الل 

وقد صور هرم الليل وشیخوخته وهو يكاد يلفظ. اا كف ار اف 
کک بعجو ز تقوس ظهره ووهنت عظامه من ارم والشيخوخة» واشتعلت صفحة 

شيبا. والتفت إلى ما يحدث من برودة ارق غات اليل فل اس اليل 

ا 1 رقيقا على منكب الفجر مسه بعض البلل» وهى صورة بديعة. ويقول أبن 
A a EE‏ 
غا الأقاط رة الطل .متاسة الى E‏ 
تر وو ی کاش ی ال عل ا 
تلاقی نسیبی فی هواها وأدمعی فمن لۇلۇ نظ ومن لۇلۇ با 
وقد خلعت ليلا علينا يد هوى راء عناتي مرَقَة يد الفجِرٍ 

ولاف ك ل شار ابن خفاجة - تكتظ بالصورء فصاحبته مثل الغزال فى سحر 
عیونه والظبی فی طول جيده أو عنقه وجمالهء أما شفتاها ميم ُن خمری» وأما ثغرها 
فعلی جفافیه خياب هذا الدڻ السكر» ومن حوهما وَشى ثوا الذهبى يتجمع كنجوم 
مشرقة مضيئة حول القمر المنير. ویبد ع “أبن خفاجة حين يتصور - فى البيت الأخر 
يد الحب واهوى تنسج خوله هو وصاحبته رداء غریباء هو رداء العناق» ویأسی لأن يد 
الفجر امتدت له مزقة إيذانا بالوداع. ويقول يحيى" بن بقى المارة ترجته بين 


الوشاحين: 

١١‏ الذخيرة ۷٠۵/۲‏ والمغرب .۳۷١/١‏ لمدام: الخمر. الألمى: الشفة تضرب خفيفا إلى 
() أشمط العارض: شابت صفحة الخد. السمرة. الحباب: الفقاقيع على وجه الكأس. 
(۳) الدیوان ص .۲٤١‏ () زهر النجوم: النجوم المشرقة المضيئة. 


.۲٠/۲ الذخيرة 1۳/۲ والمغرب‎ )١( ٠ الريم: الظبى خالص البياض. الطلى: العنق.‎ )٤( 


1A 
بأي, غزال غازلته مقلتی‎ 
وسألت منه قبل تشفی الجوى‎ 
تا ونحن من الأجى , ف ُت‎ 
حتی اذا مالت به ت الكرَي‎ 
تاغدتة عن أضلمٍ تشتاقه‎ 


بین العذيب وبين شط باد 
اجات i‏ بوعد ادن 

ومن النجوم ازمر تحت انق 
اشا فیا وان اا 
كيلا ينام على وساد خافق 


ره يتخيل أنه لقى صاحبته بين موضعين من المواضع التى طالا لقى فيها شعراء 
الغزل العربى محبو باتهم» وهما العذيب وبارق» ويقول إنها واصلته ومدّت له فى الوصال 
واللقاءء وأنها باتت معه فى ليلة تحت سرادق النجوم المضيئةء معانقة له حقى إذا ألم الوم 
عافد أجقانيا ذقعة توه اعليها إل أن يزحزعها قليلا عن صد الذى ترسدته. حى 


لا تنام ¬ کا يقول على وساد خافق بحبها نابض نبضا شديدا. ويقول ابن باجة 
المخفلش'. 
هم رحلوا يو الخميس ية فودغتهم لا استقلوا وودعوا 


ولا تولوا ولك النفضس. اأ 
اول ما فيه حم 2 ولا هو إلا عَم تتقغق ے٠‏ 
وعينان قد اها كثرة البكا وهن عضت اطا ليش تع 

وهو يقول إن صاحبته وأهلها رحلوا يوم الخميس صباحا فودعوه وودعهم ورحلت 
نفسه فى إثرهم» وعيثا يدعوها إلى الرجوع وهى تردد إلى أين أرجع ا وقد ى جسن 
ونحل حتى لم يبق فيه لحم ولا دم» إذ أصبح أعظا فوق أعظم. وحين تتحرك أى حركة 
تسمع قعقعتها وأصواتهاء فقد صار جلدا على عظم کا يقو لونء واپفت عيناه من كآرة 
البكاء وصارت أذنه صاء لا تسمع ما يقوله العذال من لغو وهراء. 


ومن الشاعرات البارعات اللائى أظلهن عصر المرابطين ولحقن - فى أغلب الظن - 
عصر الموحدين نزهون وحمدة الغرناطيتانء أما نزهون"" فيقول ابن الأبار أحسب أن 


فقلت : ارجعی قالت إلى أن أرجع 


)١(‏ العذيب: ماء. بارق: جبل. وهما بنجد. 

(۲) الجوى. الوجد. (۳) الكرى: النوم. 
)٤(‏ الخريدة ۳۳۳/۲. )٥(‏ استقلوا: رحلوا. o۰ eT‏ ا 10/4 والإحاطة 3 
)١(‏ تتقعقع: تتحرك مع صوت. ۱ء ۳٤٤/۳‏ وراجع فی أبيها التكملة رقم 
(۷) انظر فى نزهون وأخبارها وشعرها المغرب .,0٥‏ 

1 وتحفة القادم لابن الأبار رقم ٠٠١‏ مكررًا ١‏ 


والذيل ر ری ام الثانى من 


۲۹۹ 
أباها محمد بن أحد الملقب بالقليعى قاضى غرناطة إلى أن توفى سنة ٠٠١‏ وإذا صح ذلك 
گات ن بیت ف وقضاے وغل کل حال ندل آغبارھا :آنا کا نت من یگ ااذ نج 
أهلها يلاحظون ذكاءهاء فيعنون بتخريجها فى الأدب» ويقال إنه كان بين من قرأت عليهم 
- كا مر بنا - المخزومى الذى مر ذكره بين شعراء الهجاء. ونجد هما مطارحات ونوادر مع 
الشعراءء مما يدل - من بعض الوجوه - على أنها اتخذت لنفسها ندوة كانت تلقى فيها 
الشعراء» ويقال إن الكتندى الشاعر الغرناطی دخل یوما مجلسا كانت ا ف 
الشعر على المخزومى فقال له - وکان أعمى - اجر 
لو کنت تبصر من تکل 


o2. 
خاطفة.‎ 
ادر يطل من أزرُّته ا يمر فی غلائله‎ 


ویروی أنه لقيها ابن قزمان الزجال وعليه غفارة صفراء» وكان قبيح المنظر فقالت 
له: أصبحت كبقرة بنى إسرائيل ولكن لا تسر الناظرين. تشير إلى وصف القرآن 
الكريم لبقرتهم: بأنها (صفراء فاقع لونها تسر الناظرين). ومر بنا فى حديثنا عن 
المخزومی بین شعراء المجاء أنه لم يسلم منه أحد» حتى تلميذته نزهون» وأنها ردت عليه 
والقتة جرا غر واا ع کات اة وب فاضل نی ریاد بن شی :رباع 

ھی اها ریب تر فاضلة تثقفا فيها ثقافة أدبية واسعة» حتى أحسنتا نظم الشعر 
وصوغه. ويترجم ابن الأبار لحمدة فى التكملة وفى التحفة ويقول: من أهل مدينة وادی 
آش (بالقرب من غرناطة) وإحدى الأديبات المتظرفات العفيفات» وفى كتاب المغرب 
أنها حسناء لغرب وشاعرة الأندلس. وينقل المقرى عن ابن سعيد أنها هی زاغتها 
زينب من نساء غرناطة المشهورات بالحسب والجلالة. ويذكر الرواة انها خرجت مع 
صواحب ها إلى النہر فی مدينة وادی آش» وهو يجرى بين بساتين ورياض» ولا خلعن 


)١(‏ راجع فى ترجمة مدة بنت زياد وأختها زينب للمراكشى ٤۸٥0/۸/١‏ والإحاطة ٤۸۹/١‏ ونفح 
ا مغرب ٠٤١/۲‏ وتحفة القادم رقم ٠٠١‏ والتكملة الطیب .۲۸۷/٤‏ 
رقم ۲٠۲١‏ والمطرب ص ١١‏ والذيل والتكملة 


¥۰ 


ثیابہن ونظرت إلى صاحبة ها من بينهن كانت تهواهاء وألقين بأنفسهن فى النهر سابحات 
متلاعبات قالت فى حبوبتها: 


أباح الدع أ سراری بوادی له فى الحسن آثار وای 
فمن نهر ف یکل , رَوض,ٍ ومن روض, ا بکل وادی 
ومن بين الظباءِ مهاة ا لھا ا وقد سلیت فوادی 
لها لحظ اتترفصده لأر وال الأ" يمنعنى ES‏ 
ا ل کا ا رأيت البذرَّ فى و 
کان البدر مات له شقيق فمن خرن تَسَرّبل بالسّواد 
والأبيات بالغة الروعةء وبدون ريب كانت صاحبتها فى منتهى الفتنة والحسن والمجمالء 
وكانت السباحة فى النهر والأشجار مصطفة من حوله متحلية بالورود عبقة بالرياحين. 
وصاحبتها الى خلبت لبها تلعب معها س صواحبها فى المياه» ولطالما سهرت الليالى 
تفکر فى سحر عينيهاء وھا هی تشدل آعانا ضارعا غل جوانب من اوجهها: بطل 
وجهها من خلاهاء وكأنغا ترى قمرا يطل فى جنح الليالى الحالكة أو كأنغا مات له شقيق 
فهو اتلس الشواد غلبف وقول اخعها ی : 
ولما ا الواشون إلاٍ فراقنا مالم عندى وعندك من ثار 
وشنوا على اسماعنا کل غارة وقل حماتی عند ذاك Es‏ 
رتهم من قك وأدمعى ومن نفسى بالسيف والماء والنار 


وواضح ما فى البيت الأخير من تشبيه للمقلة والدموع والنفس الحار على الترتيب 
بالسيف والسيل والنارء وهى مقابلة بديعة» ويسمى البلاغيون هذا الصنيع باسم اللف 
والنشر» وهو كثير فى الشعر العربى من قديم» ومنه أمثلة كثيرة فى الشعر الأندلسى قبل 
زینب. 

وتظل سيول هذا الغزل الرائع تتدفق من كل بلدة أو مدينة أندلسية فى عصر 
الموحدين» ويلقانا فى صدره محمد بن عياض صاحب المقامة العياضية» وهى مقامة غزلية. 


)١(‏ بوادى الأخيرة: ظاهرة. وهى حالكة السواد. جنح الليل: ظلامه. 
(۲) المهاة: بقرة الوحش واسعة العينين. )٤(‏ نفح ۲١۸/۳‏ وف المغرب أن الأبيات لأختها 
(۳) الدآدى: الليالى الأخيرة فى الشهر القمرى. جمدة. 


1 


رلذلك. نمضن مقطرعات ى القزل ومع اروها رة" : 


(۳ : 1 ٤ 
وای سیھب بلا ذباب‎ 
من دمعة العين فى ججاب‎ 
(۳) . 2 o 

من دمع عینیٌ وانتحابی 


وتشبیه العبن بالسيف لقاتل ' E‏ يه متداول ف التي المري من 2 2 ترقرق 


وإِن کان قد ا إخراجا طريفا. والغزل فى يتشابك بقوة 
الطاهر العفيف» ومن أهم ما يلاحظ فيه الارتباط الوثيق 


مع الغزل العربى 
بالعناصر ا القدية على 


نحو ما يلقانا فى غزلية لمتفلسف الأندلس أبى بكر محمد بن طُمْيّل الذى تعدثنا عنه فى 


نشاطها الفلسفى» إذ يستهلها على 


اھ 


ولما, أن ل ظلا يجنها 
أزاحت غمامٍ العصب عن حر وَجُهها 
فكان تجليها ججاب جمالها 


هذا الط : 


واا اق العقيقٍ ا 

فما زال ذاك ا e‏ 
ویحمله الدارى آياڻ ا 
a‏ سرَاها فيه لن بتک۸ 
فأبدت شماعا 8 جع اله مظلما 
کی اا ي بها اله E‏ 


ولو أننا م نعرف صاحب هذه الأبيات وأنه أندلسى لظنناه أمويا من شعراء نجد العذريين 
أو عباسيا ممن كانوا يتمثلون العناصر البدوية مثل أبى تام متخذين منها رمورًا لإسباغ 
العذرية والعفاف الملتاع على غزهم» وها هو الشاعر الأندلسى بدوره يتخذ تلك العناصر 


.۳٤٥/۱ مغرب‎ )۱( 

(۲) ذباب السيف: حده القاطع. 

(۳) ورق جع أورق : ما لونه رمادی من الحام. 
)٤(‏ مغرب ۸0/۲ والمعجب ص ۳٠١‏ وتحفة القادم 
رقم .٤‏ 

)٥(‏ هوم: مال رأسه فى النعاس. أسرت: سارت 
لیلا. وادى العقيق : مواضع كثيرة بالمدينة وبالطائف 


ونچد. 


)١(‏ المحصب: موضع رمى الجار بى 

(۷) اللطيمة: وعاء المسك. الدارى: العطار نسبة 
إلى دارين: فرضة أو مرفاً كان يحمل إليه قديا 
المسك من الهند. يمُم: قصد. 

(۸) عجنها: يسترها» سراها: سيرها ليلا. 
(۹) العصب: العصابة على الرس وطرف الوجه. 
حر ظاهر. 


۲Y۲ 
ر کا جذوة الحب العذرى الطاهر لا تزال متقدة فى نفوس الشعراء‎ 
هناك مما جعل ابن طفيل يستعير من المدينة وادی العقيق ومن مکة ا وجعل‎ 
ذکری العطار الذى ذكر. الغزلون القدماء مرارا فى مثل قول الشار العربى القديم‎ 
: متحدثا عن ولع صاحبته بالمسىك ك به‎ 
الاج الد ا فار ن الك اج فن قاري ا‎ 
ویفضی إلى الحديث عن جال صاحبته الذى چرهء ويقول انا بلغت شراقها‎ 
امصابة عن راسيا‎ a ea e 
: ليبدو مظل بالقياس إلى ضوتها ولعله فى ذلك نظر إلى ول ا مام‎ 


بيضاء ى فی الظلام فیکتسی نورا وتش فى الضياء فیظلم 


وما يلبث ابن طفيل أن يحلق نى خيالهء إذ يتصور جمال صاحبته حجابا ها يعْشى 
التاظرين فيدفعهم عن النظر إليهاء وهو حجاب أروع من حجاب الدموع المار بنا آنفا 
عند محمد بن عياض. . وان يعاصر ابن طفيل أبو جعفر بن سعيد وسنفرد له كلمة مع 
صاحبته حفقصة الر كو نية. ونلتقى فى مدينة الجزيرة الخضراء بشاعر من بيت نباهة وثراء 
هو ابن أب روح» وله يصف ليلة”“ قضاها مع صاحبته فى متنزه على ضفة نهر الجزيرة 


الخضراء المسمى وادى العسل لحلاوته"“ كا يقول ابن سعيد: 


عرّج بوادی اسل واسأل, 


عن ليل قطعتها E‏ ترغي العذل 
ا ا ارق أو لأقطف: ورد ال 


وقد انقفتا باعتا ى القضب فرق لحتل 


(۱( فأرة المسك: وعاؤهە. الدارى: العطار. الجارية والبساتين النضرةء ونهرها یعرف بوادی 


(۲) رايات المبرزين لابن سعيد (تحقيق د. النعان 
القاضى طبع القاهرة) ص .٠٤١‏ 

(۳) المغرب ۳۲١/١۷‏ إذ يقول ابن سعيد عندما 
يخرج الإنسان من باب الجزيرة الخضراء جد المياه 


المسل لحلاوته وعليه حاجب مشرف على النهر 
والبحر فى نهاية من الحسن يسمى الحاجبيةء ومن 
متنزهاتها النقا. 

)٤(‏ القضب: الغصون. 


1A1 


والشْحٌ فى يرع الغدير كتموالى الأشل ٠‏ 
ا ا ا ق 


وابن ابی روح يتمثل فى البيت الأخير من المقطوعة ما جاء فى كتاب الأمالى من أن 
رو اج كف رن الف ا عر ف ر اا رهی ور اة س 1 
قضاها مع صاحبته متعانقين يقطف من ورد الخجل ويجنيان معا من زهرات حبهاء وكأغا 
كانت ليلة من ليالى العرس» فالشموع متقدة متلألئة على سطح الغدير وعادة يشبهه 
العرب بالدرع لا تحدثه الرياح فيه من غضون. ويقول محمد بن سفر المترجم له بين 
E OE‏ 


وواعدتها واا تجن للنوى 
فجاءت ا ا في الج 


فتابعت بالتقبيل ا 


بزورتها ليلا ویدر الأجى یسری 
وطورًا كما مر النسيمٌ على التهر 
بمقها والعرف یشور بالرَهُرِ 
کما يتقصی , قارئ احرف السطر 
Ee‏ الغضن والجقفِ والبدر 


أمانتي لرا ولي تارة إلى ن دعتنا لوی رايا لر 


والمعانى والأخيلة بديعة فقد زارته وتارة كأنها سنا الصبح يتخلل الظلام أو كأنها 
الت العليل الذى عى النقوس» وعطرت الأرجاء بعرفها اؤ نشرهاء وکأغا استحال 
الأرى تحت أقدامها طيبا ذكى الرائحة وهو ما ينى يقبل مواضع خطوهاء وكانت ليلة 
سعيدة نام فيها الليل واستيقظ الحب حتى كان الفجر وحتى كان الوداع» بل لكأنغا كانت 
ليلة القذر اهنيئة, وإنه ليهتف بها أن لا تنفر وتقبض أجنحتها عن الكون. حتى يؤجّل 
الوداع ولو إلى حين. 

ونلتقى بصفوان بن إدريس المتوفى سنة ۹۸ قبل إكاله الأربعين صاحب كتاب زاد 
المسافر فى شعراء زمانه المتردد ذكره فى الموامش» وله يصف ليلة انس عفيفة وصفا 


(۳) العرف: الرائحة العطرة. 
)٤(‏ الحقف: الكثيب من الرمل. 


)١(‏ الأسل: الرماح: عواليها: أطرافها القاطعة. 
)۲( النفح 114/۳ 


V٤ 

بديعا 1 , 
a‏ حسنه والحسن بعض صفاته 
کر لا ن البدر قیل له: : اقترح 
صاحبته وليل دک تحته 


IAN OEE 
أوثقته فی ساعدیٌ کأنه‎ 


والسحْرٌ مقصورُ على حرکاته 
أملا لقال أكون ی 3 
نارين من نفسی ومن چ 
ى الما والماءٌ فى آنا 


وصفوان يقول إن محبو بته جيلة جمالا خلب لَه حت ليتصور أن كل أمل للبدر أن 
يكون من هالات جاهما الفاتن. ويكون لقاء ذات ليلةء وهو يكاد يحترق من حبه المتقد فى 
جوانحه» کا يقول» ويأخذها بين ساعديه ويضمها إلى صدره ويعف عن تقبيلها» وهی 
طوع يدیه» وهو ظامیء ظمأً شديداء والماء فى أعالى حلقه» ويجاهد حتى لا ينزلق إلى 
صدره الملتهب ويطفىء غلته. وعلى هذا النحو يردنا غزلون أندلسيون إلى نجد وغزها 
العذرى عند مجنون ليلى وأضرابه بثل هذا التصوير الرائع للعفاف الملتاع» بجانب 
ما استشعروه من العناصر البدوية وعرض صورها اليديعة على نحو ما رأينا عند ابن 
طفيل. ونلتقى فى عهد الناصر الموحدى ٠٠١ - ٥۹١(‏ ه) بشاعره أحمد بن سطرية 
الذى اختطفه الموت فى ريعان شبابه» ومن غزله الطريف : 

سر المح يطرة ّل الليل بفره 


ِ‌ 


كعية للحسَنْ فى كل فواو منه جره 


جاءنی کالظبی فی أشرَاكه إذ َل شع 
(Mor f. 2‏ 


ی د ا ا 


(V) :‏ 
ويقول على بن حریق ': 


)١(‏ انظر فى ترججة صفوان وشعره المغرب () وات جمع لماة: أعلى الحلق. 
۲ ورايات المبرزين ص ١١١‏ والتكملة )٤(‏ انظر المغرب .٠٤١/١‏ 

ص ٤۲١‏ والتحفة رقم ٠١‏ الإحاطة ٠٤۹/۳‏ () أشراك جع شرّك: حبالة الصائد. 
ومقدمة کتابه زاد المسافر لعبد القادر محداد. )١(‏ نشره: عطره. 

(۲) یذکی: يضرم ویوقد. (۷) المغرب ۳۱۹/۲. 


Vo 
من خجّل حتی اکتسى بالعسجد الورق‎ 
فأبى وقال: أخاف أحترق‎ 
حتی رفیری عاقق عن أملى إن الشقىّ بريقه شرق‎ 
N O E GS 
ا ا‎ 
الو‎ a الموحدين سهل بن مالك الذى مر ذكره بين‎ 


ولا بدا ضوء الصباح رأیتها تنفض ت e‏ ناغ ا 
فقلت : أخاف القتمس تفضح ا فقالت: اد الله ا أختى 

وسهل يتصور صاحبته زهرة جميلة تنفض عن وجهها الناعم المضىء فى الصباح ندی 
العرق» ويخوّفها من إذاعة الشمس لسرهماء وتطمئنه» فهى أختها ولن تذيع ها سرا. 


ويقول ابن سعيد" صاحب كتاب المغرب المبثوث فى الوامش المتوفى سنة 1۸١‏ 
0( 


بتونس 


م ي ° 
وهبت فؤادى للمباسم والحدق 


ولم أستطع إلا الوفاء لغادر 


ي ا 


ا فی < المدامع والأرق 
ويا لیتني لما وفيت له زفق 
ويا يته لہا ا عليه رق 


ومنذ أواسط القرن السابع المجرى - بل منذ هزية العقاب سنة 1٠۹‏ نشعر أن نبع 
الغزل الذى كان متدفقا فى بلدان الأندلس أخذ يغيض وتغيض معه البهجة عن نفوس 
الأندلسيين لسقوط مدنهم واحدة إثر أخرى فى حجر نصارى الشمالء ولم يبق هم سوی 
إمارة غرناطة التى ظلوا ثابتين فيها ثبوت ال جبال الراسية ولكن مع غير قليل من الأسى 
والإحساس جستقبل مفجع ملبد بالغيوم. وطبيعى أن يعم الغزل فى تلك الإمارة غير قليل 
من التكلف وأن بصاغ كثير منه للتعبير عن جناس أو تورية أو غيرهما من من نات 
البديمء ومع ذلك لا يزال هناك من يتخففون من هذه المحسنات حاولين التعبير عن شىء 

من الوجد» ونشعر دانا عندهم بغير قليل من التصنع وأنهم يبدئون ویعیدون فی خواطر 


الفصل الثانى. 
)٤(‏ المغرب ۱۷۸/۲. 


)¥( الث الضلت: الجبين الوضي المشرق. 
(۳) انظر مصادر ترجمة ابن سعيد بين المؤرخين ف 


۲۷٦ 
الغزلين قبلهم وأخيلتهم» على نحو ما سنرى فى الكلمة التى سنسوقها للحديث عن ابن‎ 
خاتمة وغزله. ويشيد ابن الخطيب با فى قصيدة لابن جرَىّ من وجد قائلا إنها من‎ 
الغراميات التق سلك فيها مسلك مجنون ليلى» وريا كان أجل ما فيها قو‎ 
تباعدت ا د الت رع ا ی و ا‎ 
ولاسلوة ترجّى ولاالصبر ممكن وليس إلى وصضل الحبيب طرِيق‎ 
شجون يضيق الصدر عن رَفراتها وشوق نطاق الصبر عنه يضیق‎ 
فیاغائبا عن ناظریٌ اما یری لشمسك من بعد الغروب شروق‎ 
وواضح أن الأبيات ليس فيها لوعة ال رن لل من اعات الم لفنرق‎ 
ولا فيها حرارة هذا الحب ولا ما يتقد فى أفثدة العذريين من نيرانه. ويلقانا ركام هائل فی‎ 
الغزل من زخارف البديع وکأغا أضبخت هى - لا الغزل ووجد المحب - الغاية فى هذا‎ 
الغرض القديم من أغراض الشعر على نحو ما نرى فى قول ابن ّي"‎ 
٤ 9 0٤ 
ابځ لى يا روض المحاسن نظرة إلى ورد ذاك الخد كنت لك الفدًا‎ 
وباق لاتبخل على بمَطفة فإنى عهدتٌ الروض يوصفٌ بالندذى‎ 
ولیس المراد المعنى القریب وی ر الملائمة لاروض واا الى البعيد‎ 
ا واا ا عن رة وشن الذلاف بتکلف ۴ اغا ا وارد‎ 
! كا يتكلف طلب الإباحة» وكأنه بإزاء مسألة فقهية‎ 


ووج ديوان يوسف الثالث أمير غرناطة - المغرجم له فى الفصل السابق - بالغزل» بل 
إنه حوره» إذ كثرة قصائده ومقطوعاته تدور عليه» وهو یکثر فيه من د العفأاف 
والعناصر البدوية كبارق ولح وار غاء والعدَيْب والرقمتين والغزال والريم والقباب 
والمخيام والإبل المودعة. وحقا هذا کله يطبع به الغز لون الأندلسيون أشعارهم وصلا محكا 
ها بالشعر العذرى ودقائقه الور غر ان خب وف الأمير حب سطحى متكلف 
أو هو حب مترف لا ينبع من القلب» مع أنه يكار من ذكر الشريف الرضى ومهيار غير 
أن غرله فة ها علدا جن ال ر فة رالو اة واا ها نها ي اء ار 
وعذوبته» ومن آجمل ما نقرأً له فی غزلیاته قوله: 


.۲۲۷ الكتيبة الكامنة للسان الدين بن الخطيب (۲) الكتيبة الكامنة ص‎ )١( 
0 ص‎ 


۷ 
ل الان يسك مو ماطف الفا ل الان في ررد به الحا 
لقد أخطاً التشييه مَنْ حَبب السَها ‏ يقاوم فى آفاقه القمر السشُّدا 
وء ا وھ نټ 7 ٠‏ 
وهل لحلى ليلى نظير وإن هم يظنون منها الثغر قد أشبه اليقدا 
هى الغاية القصوى محاسنْ لم تجد شبيها لها فى الغانياتِ ولا نِدا 
وهو يريد أن يقول إن قد ليلى أرشق من َد البان وحمرة خدها تفوق حمرة الورد 
جالا وبہاء» ومثل اترابہا منها مثل نجم السها الخافت الذى لا يكاد يبن سناه بالقياس 
إل وه البتر الذي علا الافاى نورم وخر ها ى بياضة وضفانه ييه زر العقد: الملالنة. 
وكل هذه التشبيهات مرت بنا فى أخيلة بديعة تصور انبهار الغزلين بجمال صواحبهن» وقد 
أضعفها عنده ايضا عرضها فى صور من الاستفهام واقترانپا بالحسبان والظن. 
ولعله يجس بنا أن نتوقف قليلا عند نفر من شعراء الغزل الأندلسيين المبدعين وهم : 
الرمادى» والشريف الطليق» وابن زيدون وولادةء وابن الزقاق» وأبو جعفر بن سعيد 
وحفطة الكو ية وان خاعة. 


الرمادى الكندى 


هو ابو عمر یوسف بن هرون الکندی المعروف بالرمادی» ويقول مترجموه إن نسبته 
إلى قبيلة كندة جعلت كثيرين من شيوخ الأدب فى زمنه» يقولون: فتح الشعر بكندة 
وختم بكندة يعنون امرأً القيس الكندى فى ال جاهلية والمتنبى والرمادى القرطبى الكنديين. 
أما لقبه الرمادى فيقول ابن بشكوال فى الصلة إنه تعريب لكنية إسبانية هى : 
« أبوچنيس» PE‏ کناہ ہا الخد معاصر يه على نحو ما 3 ف کنیات لقاب شعراء 
آشرين ل البلية أي ارت قال ابع عد ق ار :إن مسرب إل راد نن 
قرى مدينة شلب فى الجنوب الغربى للأندلس» ورا كان قول ابن سعيد أكثر دقة لأنه 
أعرف بشلب وقراهاء ولو كانت الكلمة نقلا لكنية: «أبى جنيس» الإسبانية أو 


٠۳٤١/۳ و‎ ۱٤۱/۲ والذخيرة ۳۲۲/۱ و‎ 1۲/۲١ انظر فى ترجمة الرمادى وشعره الجذوة‎ )١( 
وانظر تاریخ الأدب الأندلسى‎ ۱۲۰/۶١ و‎ ٤۷۸ والمطمح ص 1۹ والبغية ص‎ ٠٤١ ص‎ 
والمطرب لابن عصر سيادة قرطبة للدكتور إحسان عباس‎ ۳۹۲/١ وا مغرب‎ 1١۳ والصلة ص‎ 
.۱٥١ ص‎ ۲۲۵٣/۷ وما بعدها وابن خلکان‎ ٦1 دحية ص‎ 

واليتيمة ٩٩ » 1١/۲‏ وما بعدها ومعجم الأدباء 


۷۸ 
الرومانسية لقيل : «أبو الرماد» لا الرمادى. وقد تتلمذ لأبى على القالى وروی عنه كتاب 
النوادر الملحق بالأمالىء وله فيه مدحة بديعة. ويبدو أنه درس كتبه بعده للطلاب إذ يذكر 
ابن سعيد بين طلابه بقرطبة أميرًا من بنى ذى النون الطليطليين. وأخذ يشتهر فى الشعر 
منذ عصر الحكم المستنصر, > ويقول الفتح بن خاقان فى المطمح إنه: شاعت عنه أشعار فى 
دولة الحكم ورجاطما سدد إليهم سهاما فأوغرت عليه الصدور»وسجنه الحكم دهراء ثم 
EEE NS‏ 
بأبیات نی مدیح الحکم ولکنہا ل ف وتو ا ا ا ول ا و ا 
ا لخمور فى جميع الجهات بالأندلس, إذ نرى للرمادى قصيدة يتوجع فيها مألا لشاربيها. 
وفی e‏ بعض خمریات وبعض غزل فی الغلان ولا ندرى أكان ينظم فى ذلك عن 
عاطفة حقيقية أو محاكاة لأبى نواس وأضرابه من المشارقةء إذ نراه يصرح مع خمرياته 
وغزلياته فى السقاة بثل قوله: 

فتحتٍ الجنةٌ من جيه فيت فى وة رضوان 

ن ا ال ا Ee‏ الله بعصيانِ 


» 


وقو له : E‏ 

ومابىّ فخرٌ بالفجور وإنما نصيبٌ فجورى الرُشف والشفتانِ 
وأكبر الظن أنه م يكن ماجنا : ويقال إنه كا مدح الحكم المستنصر مدح المنصور بن 

اى عامر حاجب ابنه المؤيدى ولم يصلنا شىء من مدائحه ها» وعاش عشر سنوات بعد 

ان ای غاد دی س ٠‏ :وقد سقط ديو انه من بد الزن غير أن الدكرة واد 

وا مغرب واليتيمة للثعالبى تحتفظ جيعا بغزل له غير قليلء وهو يطبع بطابعين : طابع الرقة 


البين فى مثل قوله: 
ر ةة 
أعفيت رقة وا من اذى ع ا اتيت مں عينيه 


ومع ما يحمل البيتان من رقة متناهية إذ يقول إنه يخاف على خدود صاحبته من نظراته 
أو كا يسميها أذى عينه يحملان أيضا الخاصة الثانية فى غزلهء وهى البعد فى التصور حتى 
ليصبح وهما من الأوهام على نحو ما أصبحت نظراته أذى يوشك أن يلم بالخدود» ولعله 


۲۷۹ 
يشير بذلك إلى الحياء والخجل الذى يلم بصاحبته فتحمر وجنتاها حین تلاحظ نظراته. 
وشن لكف ما انف الميكى ق الحدوة من فل 
غدًا يلون فعا يتوم وسل بك بالظلام بطیءَ اللحاق" 
وتا دمح عينی., سد الطريق وأفرغ علبیر نجي الماقى" 
ويا نقیسی جنهم هن أمام وقابلهم بنسيم بنسيم احتراق 
وياهم نفسی بهم کن ظلااً وقيدهم عن e‏ وانطلاق 
اليل من بك 1 إن :قف ت البح فاقذف به فی رثاي 

فصاحبته سترحل مع أهلها غداء وهو يتضر ع لليوم أن یتریث فی مسیرته. حتی یتأخر 
ليل الغد المؤذن بالفراق» ويتجه لدموعه يأمل أن تستحيل جدولا من الدم القانى» فتسد 
الطريق على هذا الركب» كا يتجه إلى تسه الحارً با لحب وشراره أن يلفح الركب بلهيبه 
المشتعل حتى لا يستطيع مسيراء وبا مثل يتجه إلى هموم نفسه مبالغا فى وهمه إذ يطلب 
إليها أن تنشر ظلامهاء بحيث لا يستطيع الركب انطلاقاء وحتى الليل يبالغ فى وهمه 
إزاءه» فيطلب إليه إن ظفر بالصبح أن يأسره ويشد من حوله الوثاق. وكل ذلك إغراق 
فى الوهم ما بعده إغراق» وعلى شاكلته قوله: 

علی کمدی تھمی السحابُ وتذرف ومن شجَنِی تبکی الحمام وتھتف 

فالسحاب إغا يذرف دموعه لما یری من کمده وهه وضناه» والحمام إا یبکی وینوح : 
یری من شجنه وحزنه» ومن طریف صوره الغزلية قوله: 

ا ی و ا لیا ت اا 

وهى مبالغة واضحة فى الوهم. إذ صاحبة هذا الوجه الفاتن نى رأيه لا تحتاج إلى 
روضة. تقضى فيها نزهة تتع به نفسهاء إا بها أن تنظ ق مر اما فتری أروع روضةء 
ومن الممكن أن يكون قد أراد أن وجه صاحبته بالقياس إليه كأنه مرآة بديعة لروضة 
فاتنة. وكل ذلك شاهد على أن الرمادى الكندى كان شاعرا متفنناء فلا غرو أن يتفنن فى 
الموشحة الساذجة عند القبرى» ويتيح ها - كا مر بنا - تطورا جديدا بالغ الأهمية. 


)١(‏ رسلك: تمهل. الأنف» وهو محرى الدمع. 
(Y)‏ نجيع : دم.. مۇق العبن: طرفها من جهة (۳) المراة: المراة. 


A۰ 


الشريف"'' الطليق المروانى 


هو أبو عبد الملك مروان بن عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الناصرء قيل إن 
كان يعشق جارية رباها أبوه معه» فنشأً يصبو إليهاء وكانت تصبو إليه وذكر ذلك لأبيه 
وال يحرم رغبته» فاستأثر بها من دونه واشتدت غیرته من أبیه. فانتضی یوما سیفا وانتهز 
فرصة منهء فقتلهء وكانت سنه إذ ذاك ست عشرة سنةء فرح به المنصور بن أبى عامر فى 
السجن وظل به ست عشرة سنةء ثم أطلقه» فسمى الطليق لذلك. وعاش بعد إطلاقه ورد 
حريته إليه ست عشرة سنة ثالثة. وهو من نادر الاتفاق» وتوفى قريبا من سنة أربعائة. 
ويقول ابن حزم فى كتاب الحلة السيراء: «أبو عبد الملك هذا فى بنى أمية كابن المعتز فى 
بنى العباس ملاحة شعر وحسن تشبيه». ويقول فى جمهرة أنساب العرب: «مروان هذا 
من الشعراء المفلقين المحسنين». ويروون له أشعارا نظمها فى السجن وينقصها 
الإحساس بالمرارةء وكأنغا يشعر بعظم ذنبه تلقاء أبيه. وله وراءها أشعار كثيرة فى الغزل 
والخمر ووصف الطبيعةء وهو فيها يعبر عن مشاعر صادقة, وتتضح فيها ثقافته بالشعر 
العربى» وتثله للصياغة الشعرية الرصينة المونقة. مع العناية بالأخيلة والتصاوير» من ذلك 
قوله متغزلا ف قافية له مشهورة: 


“o رو‎ 


غْصنْ هتر فی وعص نقا بجتڼی منه فؤادی حرق 
أطلع الحسنُ لنا من وجه قمرًا ليس يرّى ممجقا 
ورَّنا عن طرف دی أخور لحظه سهم لقلبی فو 
بناسم عن عقد در خلته سلبته لثتاه العنقا 
سال لام الصَذْغْ فى صفحته سيلان التبر وافى الورقا“ 
ونشعر بجمال موسيقاه وعذوبة ألفاظه وأنه يعرف كيف يضم اللفظة إلى اللفظة فى 
نسق صوتى بلذ الأساع والألسنة وحقا تشبيه قامة المرأة بالغصن النابت فى كثيب نقا أو 
مه ندال وكذلك تشبیهها بالقمر وبظبی أحورء وهی تسدد السهام إلى قلوب 


.٠١۲ انظر فى ترجمة الشريف الطليق وشعره الحلة لابن حزم ص‎ )١( 

السيراء ۰/1 والمغرب 33/1 والحميدى )۲( دعص : کی نقا: رملة 
وء 

ص ۳۲١‏ والبغية ص ٤٤١‏ والمعجب ص ۲۸١‏ (۳) زیم: ظبی: فوق؛ سند 


وما بعدها ونفح الطيب 0۸1/۳ وما بعدها )٤(‏ الصدغ: الشعر المسدل بين الأذن والعين. 
والذخيرة ٠٦۳/١‏ وما بعدها وجمهرة الأنساب الورق: الفضة. 


۲٣۸۱ 
المغتونين بها وأيضا تشبيه الأسنان فى اللثة بعقود در وصدغ الشعر المسدل بين الأذن‎ 
والعين باللام وأن الأشقر منه يسيل سيلان التبر على الورق أو الفضة» كل ذلك ردده‎ 
الشعر قبل الطلیق ولکنه عرف كيف يصوغه ویحو ر فيه تحویرات تروع قارئه. ومن غزله‎ 


قوله: 
رقا أو ا ليتنى ذقت الجمام ادق تو 
ووجدت حتی الشیس تشکو وجه والورق تندب شجوها بھواء" 


نكانها, تلقی الت الاه 
فلذاك رق هوی وطاب a‏ 
ما الرُوض قد مرت ا سَحَرا بأطيبٌ من شذَا ذکراه 
ولذاك اولع تالاضن اها ادا اکر اوا 


وهو یصور وجده والتیاعه بذکری من بهواها من خلال عناصر الطبيعة» فالشمس فى 
وداعها للأفق أصيلا وما يصيبها من شحوب وصفرة كأنما تشكو وجدها بحبهاء وبالمثل 
تندب الورق الرمادية من الحام لوعتها بهواهاء وكأنغا سكبت على الأصيل والنسيم رقة 
وأره العطرء وإن شذی ا لصاحبتر e‏ شذی أی روض أزهارء 
ll‏ 
ضما تة :ولف م اء ونتلا نة 


وعلى الأصائل رقة E‏ 
وغدا النسيم مبلا ما بيننا 


() . . 9( 
ابن ' زيدون وولادة 


هي أب اوليك اعد بن عيةذ اة من رون الخر وي الاندلسى ولد بق طبة نة ٠۹۶‏ 
فى بيت علم وفقه» لأب فقيه كان من هيئة الفقهاء المشاورين لعهد الخليفة المستعين 


(1) الورق: الحام الرمادى اللون 

(۲) الشذى: رائحة الطيب والمسك. 

(۳) انظر فى ترحمة ابن زيدون وشعره الذخيرة 
۱ وما بعدها والحمیدی ص ۱۲۱ والقلائد 
ص ۷١‏ والمطرب ص ٠١١‏ والمعجب للمراكشى 
ص ٠١۲‏ وا مغرب 1۳/١‏ والخريدة ٤۸/۲‏ وابن 
خلکان ۱۳۹/۱ والبغية رقم ٤۲١‏ ومقدمتی سرح 
العيون وتام المتون لرسالتيه الهزلية والجدية وكتابنا 


عله طبع دار المعارف ودیوانه وقد نشر مرات 
آخرها سنة ۱۹٥۷‏ بتحقيق الدكتور على عبد 
العظيم. 

)٤(‏ راجع فى ولادة وأخبارها مع ابن زيدون 
A AEE AA a ON J‏ 
الطيب /۲۰0 وما بعدها. 


A۲ 
۷ھ( وکان جده لأمه صاحب الأحكام بقرطبة» فهو من بيت حسب ونسب‎ -۳۹۹( 
وظل بعده ينهل من العلوم وا لمعاف‎ ٤٠٥ وثراء» وعنى أبوه بتربيته إلى أن تونفى سنة‎ 
بقرطبة وخاصة من الآداب العر بية. وليس لدينا أخبار واضحة عنه فى شبابه إلا ما انعقد‎ 
وما توافى سنة‎ ٤١١ بينه وبين ولادة بنت الخليفة المستكفى من حب» وقد توف أبوها سنة‎ 
ححتى تسقط دولة الخلافة الأموية فى قرطبةء ويتولى أبو الحزم جهور مقاليد الحكم‎ ۲ 
وجعله حکا شوریا دیقراطیا من خلال مجلس کان یرجع اليه فی سیاسته وتدبير شئون‎ 
حکمه. وأکبر الظن أن ابن زیدون کان من انتظموا حوله فى حاشيته, ودس عليه حوالی‎ 
أنه يشترك فى مؤامرة ضد أبى الحزم جهورء وتصادف أن اتهم بالاستيلاء على‎ ٤٠١ سنة‎ 
عقار لبعض مواليه» وزج به أبوا حزم فى السجن» واستعطفه برسالته الجدية وبقصائد‎ 
- مختلفةء غير أنه ظل صم أذنيه عنه إلى أن توسط له ابنه أبو الوليد - وكان صديقا له‎ 
ويخلفه ابنه أبو الوليد فيعهد لصديقه ابن‎ ٤۳١ فرد إليه ابو الحزم حريته. ويتوفى سنة‎ 
زيدون بالنظر على أهل الذمة. ثم يتخذه وزيرا له» ويوفده فى عدة سفارات إلى أمراء‎ 
موامرة خد أى الزليد ونففل الواسة وتجد أبن زيدون‎ ٤6 الطرائفة وندير ى تة‎ 
بعدها مضطربا ويرسل إلى المعتضد عباد أمير إشيبلية أن يلجأ إليه ويرحب بقدمه عليه‎ 
ويظل وزيرا لابنه المعتمد إلى أن يلبى‎ ٤٦١ ويتخذه وزيرا له حتى وفاته سنة‎ ٤٤١ سنة‎ 
.٤۳ نداء ريه سنة‎ 


وابن زيدون من أعلام الشعر والنثر فى الأندلسء وله مدائح رائعة فى أبى الحزم بن 
هور اة أن الولند والعتد عباة وله اقا م ات دة غر أن اة اا عر اة 
فی حیاته وشعره هى كلفه بولادة وما نظمه فيها من غزل» وكانت أديبة شاعرة. واتخذت 
ها جلسا أو ندوة بقصرها تخالط فيها الشعراء وتساجلهم وتفوق أحيانا البارعين من 
وفيها يقول ابن بسام: « كانت فى نساء أهل زمانها واحدة أقرانها حضور شاهد. وحرارة 
أوابد. وحسن منظر وخبر» وحلاوة مورد ونان وکان بجلسها بقرطبة منتدی لأحرار 
- المصرء وفناؤها ملعبا لجياد النظم وال بعشو اهل الأدت ال خو غر چا و تالكا أف اة 
الشعراء والكتاب على حلاوة عشرتهاء إلى سهولة حجابهاء وكثرة منتابهاء تخلط ذلك بعلو 
نصاب» وكرم أنساب» وطهارة أثواب». 


وولادة - بذلك - تكون قد سبقت سيدات الصالونات الأدبية فى فرنسا اللائى 
نسمع بهن بعدها بستة قرون او سبع ممن كن يتخذن - على شاكلتها - ندوات يختلف 


TAY 

إليها بعض الشباب والكهول من الأدباء والمتفلسفة لما يتزن به من رجاحة العقل وخفة 
الروح والقدرة على إدارة الحديث والمشاركة فيه مع شىء من الحسن وألخال:: ول أن 
الأمور والأحوال السياسية استقامت واطردت استقامتها فى الأندلس لوجدنا كثيرات 
ل و شه اا واا عا ی ا ا کی ف ا 
زوجة حاكم إشبيلية المرابطى سير بن أبى بكر ومدوحة الشاعر الأعمى التطيلىء 
وكا سنرى عا قليل مثيلتها حفصة الركونية فى عهد الموحدين» ومن المؤكد أن كثيرات 
من الشاعرات اللائى ترجم هن المقرى واللائى يبلغن أربعا وعشرين كان هن مجالس 
ومتفديات عل ها كله ولادة وهي هة المر ية الى سحت سا الر اة ق الاندلين وال 
اشوا الها مر ار ون ان اا بين الحرية وا مجون, فلم تكن ولادة ومثیلاتها فی 
الأندلس ماجنات إنا كن سيدات فضليات قذن فى المجتمع الأندلسى REE‏ 
وفكريةء وقد أشار ابن بسام إلى عفة ولادة فقال «مع طهارة أثواب» كا أشار إلى 
استشعارها لكرامتها بقوله: «مع علو نصاب» وكرم أنساب» وكذلك کانت مثیلاتہا من 
دوا ت التي وال غل تجو ا ورا ولك غت الد خو فا افا ن 
حدیت. 

وكان ممن اختلف إلى مجلس ولادة أو منتداها الفتى الشاعر النابغ ابن زيدونء وظل 
مواظبا على ذلك أیامًا وشعر نها تؤثره» فوقعت فى قلبه كا ت فی قلبهاء واتصل بینها 
الوت يوئ أا كبك الله بدا طول مته لا ولا 

ف إذا جن الظلامٌ زیارتى ا را اللي أكتم لسر 

وبی منك الى کان لسن لمح وبالبدر لم يطل وبالنجم لم يسر 

واتصل بين اللقاء فى منتداها وفى حدائق قرطبةء تغمرهما نشوة الحب» وتارة ينشدها 
من اشعارة ها وثارة شتدها مى أشطار القرلن من أفالة دت أن غاب عا لامر 
عرض له فكتبت إليه: 


ألا ل لنا من بعد هذا التفرتيٍ سیل فیشکو کل صب بما لی 
تر الال لازيال فى لالض من رق التشوق مَْبقی 


غير أنها لم تلبث أن تبدلت» فأذاقته بعد نعيم حبها وقربها جحيم هجرها وبعدهاء ويقال 
إن سبب هذا الجر أنها لاحظت مغازلته لإحدى جواراء ويقال: بل لأنه نقد ها بعض 


YALE 
شعرهاء وسواء كان هذا أو ذاك هو السبب فإن ابن زيدون أخطأ فى حقها أو فى حَقَ شعرها‎ 
خطأً كبيرا. ويقال إنها صبّت إلى أديب نابغ ثرى ممن كانوا بختلفون إلى منتداها‎ 
هو ابن عبدوس وصبا إليهاء فطار صواب ابن زيدون» وكتب إليه رسالته الزلية ساخرًا‎ 
منه كما كتب إليه قصائد مهددا متوعداء غير أن ولادة لم تصفح عنه» وظل مبعدا حر وما.‎ 
وغزله فيها- كا صورنا ذلك فی كتابنا عنه - يصور ثلاث مراحل: مرحلة وصلهء‎ 
ومرحلة هجره» ومرحلة يأسه» وغزل المرحلة الأولى فيه بهجة وفرحة, إذ ينعم بقرة عينه‎ 
ويسعد سعادة لا حدود ها. أما غزل المرجلة الثانية ففيه الشكوى والحرقة والالتياع‎ 
العميق والحسرة على فردوسه المفقود. بينا غزل المرحلة الثالئة غزل المبتئس الباكى‎ 
النادب لحظه. وغزله يعد فى الذروة من الغزل العربى وخاصة غزل المرحلتين الثانية‎ 
والثالثة. لما يصور فيها من لوعاته المحرقة الممضةء ومن أروع قصائده الغزلية فى صاحبته‎ 

قافیته التى يستهلها بقوله: 

إنی ذکرتك بالرَهُراءِ مُشتاقا والافْقٌ طَلقّ ر الأرض قد رَاقا 
- وهو يذكر منتداها فى قصرها بضاحية الزهراء وما توج به من ریاض وبساتین 
و اللوعة واللهفة على لقائها ويشرك الرياض التى طالما جاسا معا خلاها وتجوّلا بين 
أشجارها وأزهارها وطیرها ومیاهها فی أحاسیسه ومشاعره» وکأنها تشا رکه همومهء وأروع 
من هذه القصيدة قصيدته: 


o 2 L2 ۴‏ 
اضحى التنائى بديلا من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا 
الت لدي امتا قدت ٠‏ سردا وکانت بکم بیضا لیالینا 


بالأمس کنا وما یخشی تفر قنا واليومٍ نحن وما یرْجّی تلاقینا 
ياجنة الخلد ابيلنا يسلسلها والكوثر العذب رفوا وخا 


ا وبلوعات قلب ارق وزفراتهه ولعل یات ی ولا هو 
أو ية ویقول صاحب الصلة إنہا عمرت E‏ 1 توج قط وتوفیت 
سنة ٤۸٤‏ بعد أن خلدت اسمها. فى تاريخ الشعر العربى وتاريخ المرأة الأندلسية. 


)١(‏ السلسل: الماء العذب. الكوثر: نهر فى الجنة. أهل النار. 
الزقوم والغسلين: طعامان من أطعمة 


ابن الزقاق الأخّمى 

هو أبو ا لجسن على بن إبراهيم بن عطية اللخمى البلنسى المعروف باسم ابن 
الفا فو ان اغف الفاغ ا ونآ فا رز به او واش 
العقد التاسع من القرن الخامس المجرى» ويصل بعض مترجيه بين أبيه وبين أسرة 
المعتمد بن عباد أمير إشبيلية فى عصر أمر اء الطوائف» ويقولون إنه حين خلع يوسف بن 
افق ا لمعد مى مار فة اش الاب وهاجن ءال فة واس طا وج ا 
مؤذنا مسجدها الکبار. وف نفح الطيب رواية تزعم أن أباه کان فقبرا جدا وأنه کان 
صاحب حانوت یکبٌ فیه على صناعة الرّقاق. وأنه کان يتلوم ابنه لسهره ليلا يشتغل 
ادات ا كلف لك من ايت الكفر لخياخة وال انه ال :بار اند ى اسز 
بلنسی ثلاثہائة دینارء فاتی بہا إلى أبیه ووضعھا فی حجره» وقال له: اشتر بها زيتاء ونظن 
ظنا أن هذا الخبر غير صحيح وأن صاحبه حاول به تفسير لقب أبيه المتصل باسمه اين 
الزقاق. ولا نعرف أهذا اللقب كان لأبيه أو لأحد أجداده» ويغلب أن لا يكون له أى 
صلة بزقاق الخمر وأن هذا الأب أوا لك لقب ازنافا لسمنه الزائد اح کر شه» 
کا أشارت إلى ذلك عفيفة ديرافى محققة ديوانه. وعنى الأب بتر بية ابه ا رای ف من 
مخايل الذكاء حتى إذا شب لزم دروس ابن السيد البطليوسى وعلى يديه درس العر بية 
والآداب. وتفتحت موهبته مبكرا» وأخذ يلفت نظر الشعراء والأدباء فى بلدته. وامتدح 
بعض الكبراء من بنى عبد العزيز أمراء بلنسية قديا قبل مولده وبعض القضاة ويحيى بن 
غانية أمير بلنسية ومرسية لعهد على بن يوسف بن تاشفين. وكان قليلا ما بمدح أميرا 
أو كبيراء إذ كان يترفع عن المديح» ونوه بذلك مرارا فی شعره من مثل قوله: 

ا مو افا ا ا جلى کی اوت 

فالملوك لرمتة كانت مى أن يصرع م شيا من مداتحه وكان شم عليهح لبا 
نفسه وشعوره العميق بكرامته. وفى الديوان مراث مختلفة وبينها مرثية حارة فى سيدة 
)١(‏ انظر فى ترجة ابن الزقاق وشعره المغرب ببیروت) ومقدمتها له وما بها من مصادر. 
۲۳/۲٣‏ والتكملة ص ٠٦۳‏ والمطرب ص )١( ٠ ٠۰۰‏ أعج من عاج: التفت. تلاد: قديم ضدا 


وما بعدها. والنفح 1141/۲۳ Ag‏ والديوان طارف. 
تحقيق عفيفة حمود دیرانی (طبع دار الثقافة 


۲۸٦ 
لعلها زوحته کا ترجح محفقة الديوانء وقد رزق منپا بنجلین : حمود وإبراهيم» ويصور‎ 
حبه هما وعاطفته الأبوية نحوهما بإحدى قصائده. والديوان موزع بین موضوعین کبیرین‎ 
هما الغزل وحب الطبيعةء والغزل تارة يقدم به إحدى قصائد المديح» وتارة ثانية بخلطه‎ 
بالطبيعة مضيفا إلى النشوة بها النشوة بالخمر» ومن بواكير غزله قوله فى مقدمة إحدى‎ 


مداأئحه : 


ناشدتك الله نسم الصا أنى استقَرْت, ی 
لی ا ی رها ر فل الان" 
ا را ي جا ن ا کا ی 
وتتضح فى هذه الأبيات المبكرة - كا يقول الرواة - الخاصة الفنية الرائعة التى أشار 
إليها أبو الوليد الشقندى نى بيانه براعة الأندلسيين فى الشعر» وهى أن اين الزقاق 
اول :عار لصوو والأخيلة التى تداوها الشعراء قبله مرارًا وتکرارًا حتى غدت 
ا : اذا هو بيت فيها حياة وحيوبة فتصبح جديدة نضرة مفريا ف ذلك 
ا الشمس لصاحبته ف البهاء الال وأظاف إليها انپا شمس ٠‏ تغرب» 
إذ ما تنى طالعة فى خدرها مشرقة ويناشد نسيم الصبا أين مستقر صاحبته؟ ويذكر أن 
o‏ او و اا 
سل ا ا الأنفاس مذ سكنت نجدا 
وان النتا والجدر مذ ا بطیب شذاها أشبها البان والر ندا 
فصاحبته منذ سکنت نجداً أحالت الريح فيها إلى أنفاس معطرة. بل لقد أحالت 
الغضا والسدر من أشجار البادية العادية إلى أشجار البان والرند التى طالما ذكرها 
الغزلون واستدارت من حوها فى أخيلتهم هالات ال جال لمحبوباتهم. ومن قوله فى مقدمة 


إحدی مدائحه: 


)١(‏ الخدر: البيت. رامة: موضع بنجد. يثرب: (۲) شذى العرف: رائحة الطيب العطرة. 
المدينة. 


TAY 
٥ ۾ گن رر‎ 
ولقد مررت على الكثيب فارزمت إلى وریت الصهيل جیادی' ا‎ 
ما بين ساحاتِ لهم ومعاهد سقيت من العَبرات وب ھار‎ 


۶ 


والورق تهتف ا طربا بهم بهم وبکل محنية 2 شادی" 


والبيت الأول يكتظ بالحنين لصواحبه وراء الكثيب وحوله» حتى الإبل جمدت فى 
مکانها ولا ترید أن تفارقه وتجاوبت الخيل بصهیلهاء فهى لا تريد أن تبرحه. ويدعو 
لساحاتهن ومعاهدهن أن تظل تسقى بعبرات المحبين» ويسوق الحام الورق لا ليصور فيه 
حنينه وأنينه لفراق صواحبه على عادة الشعراءء بل ليصور بهجتهء > فهو يشدو ههن طر با. 
وتکثر فی غزله مثل هذه الضة ر “اة من مل دفر ف رض دة المحصرة 

أسائلها أ الوشاح لا اة مته م الر 

فقالتُ وأوْمّتُ للسّوار نقلته إلى معْصَمى لما تقلقل فى خصرى 
وقوله: 


وقفت على ي ول احنين ‏ لساكنهن ليسي إلى اربع 
وقوله: 

تحاذرۂ من عمود الصبح ر . ماف ان يلم با اقشاع 

ولم أر تيلها والليل داج صباخًا بات يُذعره صباح 

والتعبير عن نحول الخصر بنقل السوار إليه تعبير طريفء وبالمثل تعبيره عن أضلاعه 
بأنہا غدت معاهد وربوعا لمحبو باته» وتصویره لما جال فی نفس صاحبته من خوف بل من 
ذعر حبن أخذت تتفت فى الأفق تباشير الصباح» ويعجب لفزع صباح إنسى من صباح 
کونی. وقد تونی ابن الزقاق سنة ٥۲۸‏ ولم يبلغ الأربعين من عمره» ولعل فيا قدمنا ما 
يكفى للدلالة على خصب شاعريته وأخيلته. 


© زفت حنت: منه. 


(۲) العهاد: المطرفى أول الشتاء. وصو به : الساقط (۳) الورق: الحجام. حنية: منعطف. 


YAAK 


)( و 
ابو جعفر بن سعيد وخفصة الركونية 


الى نحو ا الأول من القرن اا ا اا د ا إلى 
الاستقلال بها فى نهاية عصر المرابطين حين نشبت عليهم الفتنة فى الأندلس. ثم دان 
e HS E‏ 
E CEL‏ یصلح لو زارتهء E‏ ەم 


رفاقهء حی إذا نزل عبد المؤمن بجبل الفتح سنة 007٦‏ وأقبلت إليه وفود الأندلس تعلن 
ولاءها له رأیناه يقد عليه مع بيه ويقدم إليه بعص مدائحه. ا ېد المؤمن على بلدان 


الأندلس بقن :انان وقواده» وكانت غرناطة من نصیب ابنه آی سعید عشان» وکانت فيه 
شرامه ي حبته للآداب وإسباغ الملكافآت والنوال على الشعراء. وطلب وزيرا أديبا من 
أهلها يستعبن باو وض ل ان جعفر وج واد فا و وا ن ا فأی» 
وتقلد وزارته. 


وكان: أو جعفو قد كلف بفغاة هاعر دات جال وستم وتر هي حفط ار رة 
وکان أبوها قد لفته ذكاؤهاء فعنى بتر بيتهاء وأتاح ها من الحرية ما جعلها تلقى الأدباء 
والشعراء وتحاورهم» وتأخذ سريعا مكانة رفيعة فى بلدتهاء ويبلغ من مكانتها أن تفد على 
عبد المؤمن بجبل الفتح وأن تنشده متلطفة: 


ياسيْد الاي حا و الا فده 
اسننْ على بطرسٍ يیكکون للأهر غد 


E‏ تاا فيه الحمد لله وحده 
مشيرة بالشطر الأخير إلى العلامة السلطانية عند الموحدين» إذ كان سلطانهم يكتب 


)١( ۰‏ انظر فى ترجمة أب جعفر بن سعيد وشعره ص ٠١‏ والإحاطة ٤4۱/١‏ وانظر ص١۲۲‏ 
المغرب ١١٤/۲‏ والإحاطة ۲٠١/١‏ والنفح والتحفة رقم ٠٠١‏ ومعجم الأدباء ۲٠۹/٠۰‏ والنفح 
£< واه ف ةد اا 6٤‏ = 1۷۹. 


المغرب ۱۳۸/۲ - ۴۹ و ۱١١/١‏ والمطرب 


A۸۹ 
بخط يده فى رأس كل منشور: الحمد له وحده. وأعجب بها عبد المؤمن واستنشدها من‎ 
شعرها وأنشدته ما زاده إعجاباء ويبدو أن ابنه عثان الذى تولى غرناطة بعد ذلك رآها‎ 
حينئذ وبهره جماهما. فلا ولى غرناطة حاول القرب منها عن طريق وزيره أبى جعفر» ولابد‎ 
أنه عرف ما كان قد انعقد بينها من حب وهو ليس حب بجون» بل حب طهارة وعفاف‎ 
على نحو ما عرف عن فتيات الأندلس وسيداتا من تحرر ومن لقاءات بينهن وبين‎ 
الشعراء فى قصورهن. ونى الحدائق والرياضء» إذكن أحيانا ييضين فيها بعض الليالى مع‎ 
من هواهن وظلت ذكرى ليلة قضاها أبو جعفر مع حفصة فى بستان بمتنزه يسمى «حور‎ 
مؤمل» عبقة فى نفسه حتى  ليكتب إليها:‎ 
رى اه ليلا لم برح َنم عثية ورانا بور مول‎ 


وقد خفقت من نحو نجد اريجة إذا نفحت هبت بريًا القرنفل 


ا ك 2 
وغرد قمرى على الدوح وانتنى قضيبٌ من الريحان من فوق جدول 


فهو يدعو لليل الذى نعم فيه مع حفصة باللقاء بين نسيم الرياض ونفحاتها التى تحيى 

القلوب أن يسبغ اله دائا عليه رعايته. وتجيبه: 
وة گور ٥‏ ت o‏ 

لعمرك ما س اللناض وا ٠‏ :رلك ات بلا الل واف 

ر فى ا ااا لر ا ع ا ا ف و 
وکاتا دت عن حسد الناسن فا :واا لن پر کر ها يتان بها وتقظفان من آزهارة 
ها يعن ها وما عتغان بهت روخاها واتصل با المي راللقاء فكت اليد وفك استجطات 
لقاءه : 


أزورك أم تزور فإن قلبي إلى ما تشتهى أدّا ييل 
فعجّل بالجواب فا جيل اناك عن بثيَة ياججميل 


وهى تشير إلى حب جيل لبثينة حبا عذريا شاع ذكره فى بوادى نجد والحجاز لعصر 
بی أمية. واجابها مصورا ولعه پا وتوقاره ها : 


o ۳ 2 ٤ 
ووو ر‎ 


ت ال ا ولكنما یزوره هب النسيم 
فالر وض ٠‏ یزور ومثله الفاتنة الى ملکت قلب صاحبها وخلبت لبه وإنغا يزوره 


4۰ 
النسيم العليل يستشفى بشذاه وأريجه. ويبدو فى أشعارها له أنه استأثر بقلبها وأنه م يدع 
فيه مكانا لسواه حتى لتنشده ملتاعة بحبه ناعمة به سعيدة» غير منكرة غيرتها عليه: . 
أغار عليك من ى ى وك ومن اماك الاه 
ولو انى خباتك فی عیونى إلى يوم القيامة ما كفانى 


فهى تغار عليه غيرة لا تقاثلها غير حتی لتغار منه هو ومن کل ما یحیطه به من زمان 
ومکانء وتقول لو انپا خطفته ووضعته وراء جفونها فی عيونها إلى يوم القيامة ما كفاها. 
وبینما ھی تنعم بهذا ا لحب مع أبى جعفر إذا عثان بن عبد المؤمن صاحب السلطان فى 
غرناطة ومن له کل الأمر والتدبير يعترض طريقها المفروش بالورود والرياحين» وتخشى 
حفصة العاقبةء وتحاول أن تناوره وتداوره فتستاذن عليه فى يوم عيد كاتبة إليه: 

ياذا العلا واب الخلي فة والإمام السرتضيى 

يهنيك عيذ قد جرّی منه بما تھوی القضا 

وافاك من تهواه فى طوع الإجابة والرّضا 


ويتلىء قلب عثان على كل من العاشقين موجدة وغيظاء وتزيده الوشايات موجدة ‏ 
على موجدة وغيظا على غيظ, إذ يقال له إن أبا جعفر قال لحفصة عنه: ما تحبين فى ذلك 
الأسوة وان لون بر هاتلا اق الوادت فاسر ها ى تمه وقلا ال اه ال: 
ف و اون ا جو ف ا 
وواتت عثان الفرصة للانتقام» فإن أخا أبى جعفر عبد الرحمن فر إلى أبن مردنيش 
اثائر ف شرقی الأندلس على الموحدين» ويبدو أن أبا جعفر فكر فى الانضام إلى أخيه. 
فأمر عثیان بق بلول جر ان مال ب 00۹ لل رکه حف ر لا ود ا 
8 وليشت عليه السواه وهجر ت غرناطة الها عقا ال مراكتن وفيت أخاه 
سلطان الموحدين يوسف» وأنشدته من الشعر ما جعله يعطف عليها ويفسح ها فى قصره 
نة قرطل 0 ى و غا ي ن¿ لبت نداء رما سنة 0۸٩‏ 
للهجرة. 


ابن خاتة 


هو أبو جعفر أحمد بن على بن خاتة الأنصارى المريى» ولد فى نهاية القرن السابع أو 
مطلع القرن الثامن إذ يقال إنه توفى سنة ۷۷٠‏ أو قبلها بقليل عن سبعين عاما. وليس 
بین أيدينا ما يوضح نشأته وثقافته» غير أن فى نهوضه بالإقراء للقرآن الكريم فى مسجد 
المرية الجامع ما يشهد بأنه كان متعمقا فى الثقافة الإسلامية من قراءات الذكر الحكيم 
ومن الفقه والحديث النبوى» وتؤكد ذلك مؤلفاته وأشعاره وما تحمل من إشارات ثقافية 
إسلامية وأخرى لغوية. ونرى فى أخباره زيارات كثيرة لغرناطة وانعقاد صلات بينه وبين 
أعلامها وخاصة وزيرها لسان الدين بن الخطيب» ما يدل على أنه اتصل بالأعال 
الديوانية لأمير غرناطة» ولعله عمل کاتبا مدة فی دواوین المرية بلدته الت كانت تیج مير 
غرناطة» إذ كر ف ترجته أنه تخلى عن الكتابةء حت إذا لب إليه أن يعود إليها أنشد : 


تقش ' فى الكتابة لى رمان كفاأنِ الب ينتظرٌ 


وكتابة العبد التى يشير إليها هى أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه مقسطاء 
فإذا أداه صار حرا وهو يقول إننى قضيت فى الكتابة زمانا غير قصير. ما يدل على أنه 
ظل يعمل فى الكتابة لأولى الأمر ببلدته فترة وأنه استعفى منها فأعفى» وبذلك ردت إليه 
حريته ولن يعود إلى حمل نير الكتابة أبدا. وتدل مؤلفاته أوضح دلالة على اتساع ثقافته 
وأنه لم يقف بها عند الثقافة الدينية واللغويةء بل اتسع بها لتشمل الطب من علوم الأوائل 
کا يتضح فى كتابه : « تجصيل غرض القاصد فى تفصيل المرض الوافد» وفيه يتحدث عن 
وباء الطاعون الذى اجتاح المرية فى عامى ۷٤١۹‏ و١٥۷‏ ويفصل القول فيه وفى اسبابه. 
وله فى التاريخ الأدبى كتاب مزية المرية على غيرها من البلاد الأندلسية وله فى اللغة 
كتاب ساه: «إلحاق العقل بالحس فى الفرق بين اسم ا لجنس وعلم الجنس» وكتاب 


)١(‏ انظر فى ترجمة ابن خاتة وشعره الإحاطة ختلفة (انظر الفهرس) ودیوانه حققه وقدم له د. 
۱ وما بعدها والكتيبة الکامنة ص ۲۳۹ ونثير رضوان الداية. وراجع دراسة عنه للمستشرقة 
فرائد الجان لابن الأحمر (تحقيق رضوان الداية) الإسبانية سوليداد خيبرت فى كتاب دراسات 
طبع بيروت - رقم ۲١‏ ودرة الحجال لابن القاضى أندلسية للدكتور الطاهر أحمد مكى (طبع دار 
(طبع الرباط) ٤٠/١‏ ونيل الابتهاج لأحمد بابا المعارف) ص 1۷. 

(طبع القاهرة) ص ۷۲ ونفح الطيب فى مواضع 


۹۲ 
«إيراد اللآل من إنشاد الضوال وإرشاد السرّال». وله فى الأدب رسالة صغبرة فى 
«القصل العادل بين الرقيب والواشى والعاذل» وكتاب «رائق التحلية فى فائق التورية» 
- وليس دراسة فى التورية وإنغا هو أشعاره الذى صاغها للتوريةء وها توريات عن 

مصطلحات غلمية متنوعة. 

وديوان ابن خاتة فى نحو مائتى صفحةء وهو موزع على أربعة أقسام: قسم فى المدح 
والثناء» وقسم فى التشبيب والغزل» وقسم فى الملح والفكاهات» وقسم فى الوصايا والحكم. 
ونبذة كبيرة من الموشحات استغرقت نحو أربعين صحيفةء وتليها مستدركات المحقق على 
الديوان. وأكبر الأقسام قسم التشبيب والغزل وهو فى نحو مسين صحيفة تضم تسعا 
وأربعين منظومة بين قصيدة ومقطوعة. ونشعر منذ أول قصيدة نقرؤها فيه أن منظوماته 
ليست رة تارب حقيقية ى الب غا هى غاولات لحاكاة شعرآء الفزل :السب 
السايقينء إذ يختار ابن خاتة لنفسه وزنا من أوزان الشعرء وينظم فيه أبياتا تتحدث عن 
الحب حديثا كله تكلف وتصنع لبيان قدرته على النظم فى هذا الغرض القديم من أغراض 
الشعر العربى» وفيه تتجمع العناصر البدوية من أساء المواضع والأشجار والأزهار والآرام 
وغير الآرام من مثل قوله: 
ا الا ن ری ت فينفځْنَ عن طيب ويعبقن عن برل 
وا داك إلا اين نجل فى مفاهدتا و الاتلات: .وال" 
معاهد نهواها وتهوى لقاءنا بها قد مضى حكمٌ العفاف على الود 
وقي الفبة ‏ البيخاء ضا لربدت لشمس الضحى يومالحارتُ عن القشر" 


Ld‏ ەو و 6 وه َك 


تطلع عن صبح من الوجه نير عرب عن ليل من الشغر مود 


۶ 


ونسيج الصياغة فى الأبيات به غير قليل من الضعف. والمعانى والضون مكررة معادة 
دون تحويرات فيها - على نحو ما رأينا عند ابن الزقاق - تعيدها خلقا جديداء ودائا 
الخد كالورد والريق كالشهد والمبسم كالعقد والصدغ كالعقرب. وقد يختلط الغزل 
بالحاسة ولكن دون حرارة ومع غير قليل من التكلف كأن يزعم أن مقلة صاحبته تغير ِ 
على الورى وأن أناملها النواعم مخضبة بدمائهم. ولا نظلم ابن خاتة فهو من أنبه. 
_ الشعراء فى زمنه» غير أن الشعر حينئذ نضب معينه» واستحال فى كثير من جوانبه إلى 


)١(‏ الند: عود عطر الزائحة. ومثلها الرند وهو شجر طيب الرائحة. 
(۲) الأثيلات تصغير الأثلات : من أشجار البادية. MM‏ حارټت: رجعت. 


4۳ 
صور من التكلف الشديد. وقد أصبح التصنع بدع العصر للاتيان محسنات البديع من 
جناس وطباق ولف ونشر وتوريات وبذلك لم يعد الشعر فى جمهوره يعبر عن عواطف 

ومشاعر صادقة للشاعر» وريا كانت أجمل مقطوعة غزلية لابن خاتمة قوله: 


زارت على خر اا :و ملف ل و 

ل ال ا فرع فاحم ‏ لزي ظلماء إلى عَلماء 

فوشیٍ بها من وجهها وحايّها الدجّی وکواکبُ الجوزاءِ 

أقسمت لولا عفة عَنريّة وق ,على OS E‏ 

لنقعت غا لوعتى راما ونضحت ورد خدودها پبکائی 

ومع ذلك فإننا نشعر بغير قليل من التكلف فى المقطوعة على نحو ما نزىق الشظر 
الثانى من البيت الثانى» والضور فى البيت الثالث متراكمة. وقسمه الذى مهد به لعفته 
وتقاه الذى يراقبه فى حبه» كل هذه صور من التكلف الشديد فى الغزل. ويخف هذا 
التكلف نى موشحاته بحكم القصر الشديد فى شطورهاء وبذلك لا تظهر فيها هلهلة 
النسيج التى تلاحظ بوضوح فى كثير من أبيات شعره. 


شعراء الطبيعة والخمر 

الا بد لن ية فافة قى سهوفا واا و ابارها :اها وغاباجا وا شارا 
وأزهارها وبساتينما ومتنزهاتهاء وهى طبيعة خلبت ألباب الشعراء هناك فتغنوا بفاتنها 
ومشاهدها دائا باثین فيها عواطفهم ومشاعرهم. وکان ما زادھم شغفا با ما مر بنا من 
اختلافهم إلى المتنزهات والحدائق المحيطة ببلدانهم مع صواحبهم» ولذلك كثر عند شعراء 
الأندلس المزج بين الطبيعة والغزلء وأيضا كثر عندهم المزج بين الطبيعة والخمر» ونظن 
ظنا أن إقباهم على الخمر إنغا كان بسبب مزاجهم الحاد العنيف الذى ولدته فيهم حربمم 
الدائمة لنصارى الشمالء إذ تقوم حياة المحارب دائثا على الحدة والعنف والإقبال على 
فنون المتاع. وكان من آثار ذلك أن كثر عندهم شعر الخمر مقرونا بالطبيعة أو بها 
وبالحب» وكثيرا ما يسوقون ذلك فى مقدمات مدائحهم» ولا نستطيع الحديث عن شعراء 
الطبيعة والخمر فى قسمين متقابلين كا صنعنا فى حديثنا عن شعراء الفخر والجاءء إذ هما 


4٤ 
متزجان» مما يجعلنا نسو الحديث عنها معا. وقد يكون من الطريف أن نلتقى عند‎ 
عبد الرحمن الداخل مؤسس الدولة الأموية فى تلك الذار م عة لوصف فة‎ 
: ببستان قصره فى قرطبة المسمى منية الأصافة. وھی تضی على هذا الط‎ 


يدت لنا سط الرصافة نخلة تناءت بأرض العْرْب عن بد النخلٍ 


فقلت : شبیهی فی التغرب والتوي وطول التنائى عن ينی وأهلى 
شات بأرض, أنتِ فيها غريبة. فيثالكي فى الإقصاء والمتأى مثلى 


وكأن هذه النخلة رمز العرب هناك. وكأن هذه القطعة الشعرية أيضا بدورها رمز هم 
با تحمل من حنين لا ينقطع إلى الوطن البعيد حنين مبثوث فى هذه النخلة الغريبة التق 
نقلها العرب إلى تلك الديار النائية القاصية البعيدة. وكا نقلوا النخلة معهم نقلوا إلى 
أشعارهم كل العناصر البدوية النجدية من أطلال وغير أطلالء ونقلوا ما استحدثه 
العباسيون نى وصف الطبيعة وسكبوا عليه من بيئتهم ومشاعرهم وأخيلتهم مابث فيه 
الحياة والحيوية على نحو ما نجد فى هذه الأبيات البديعة المبكرة» وكانها إرهاص 
لما يستشعره الشاعر الأندلسى من تمثل عناصر الطبيعة لمشاعر الإنسان. ونقلوا - 
بخانت :ولاف ت ها استخدة العپاستو ن قى انير وغاضة ابا نواس ومن حاول اکا 
مبكرا يحيى الغزال الذى تر جنا له بين المجائينء وله قصيدة على طريقة أبى نواس تصور 
مغامرة له فى حان من حانات الخارين أ وفيها قول : 


9 


ولما اتيت الحانْ ناديت رب فاب خفيق الروح نحو ندائى 


فقت أذقتيها فلما أذاقها طرحت عليه ربطتى وردائى" 


و ان کر مات انان س تدر پان کن فد وحری 
بنا أن آلا ناخد مل هده القمرية عند القرال ماحد المد فكتر من شمر الخمر کی 
الأندلس وحدها بل فى كل البلدان العربية - كان يقال سحاكاة لى نواس على سبیل 
الفكاهة فى المجالس. ومثل ذلك ما يقال فى وصف سقاتها والغزل pe‏ فأكثر ذلك 
وجمهوره» إغا كان يقال على سبيل التندير والمداعبة ولا ثل حقيقة ولا ما يشبه ' 


)١(‏ الحلة السيراء .۳۷/١‏ (۳) الريطة: الثوب الرقيق تحت الرداء. 
(۲) الديوان ص .٤۳‏ 


الحقيقة. ويقول عباس بن ناصح فى قطع مفازة ليلا" : 
ومخوفةٍ تنفِی مخافتها نوم الفتی ذى الفرة الي 
للجن فی أجوازها ا بالليل مثل تنازعِ ارك 


(۳) o 


ورّى بها جُون التعام إذا أشرَفن كالمَهنوءةٍ الجُرْب 
وهو يصف سرّى الليل فى فلاة مخوفة حتى ليخاف السرى فيها الشجاع شديد 
المضى. ويستلهم ما كرره طويلا ذو.الرمة, فى وصف الفلوات ليلا وعزيف الجن با الذى 
یشبه کا یقول عباس بن ناصح لغط الشرّب» ويشبّه ما بها من النعام الأسود بالإبل 
الجرب المطلية بالقطران. وكأنا لا نقرأً لشاعر أندلسى فى القرن الثالث المجرى وإغا 
نقرأً لشاعر نجدى من أمثال ذى الرمة. ويقول ابن عبد ربه فى وصف نهار ممطر“' : 
نهار لاح فی سربال ليل فماعرٍت الرُواح من البكور 
عن االقمين ترو هن بد رو اليكر من خلف الستور 
فالسحب منعقدة فى الساء والجو مظلې ولا یدری ابن عبد ربه هل الناس السائرون 
فيه باکرون أو مبکر ون صباحا قبل طلوع ال ار هه انون |و-راجغىن» ۇاخيانا 
رای فن الى اة شن يف ولك شرغان ها ف وراه الت ا خف الها 
الرانية خلف الستور خجلا واستحياء. ونتقدم فى القرن الرابع المجرى ونلتقى بيحيى بن 
هذيل وله أشعار کثیرة فى الربيع وأزهاره. وله فى وصف حامة وأنينها محزونة لفراق 
صاحبها أو هديلها : 


0 oro # E ت و‌‎ o0 2 


وراز والدجن ينج فوقها بردینِ من 8 ونوءٍ ا 
مالت على طىّ الجناح اا ا أريكتها قضيبَ اا 
ل ف عا ا ا 
ففقدت من نفسى لفرط تلهفى نفس الحياة وقلكٌ من أبكاك 
وهو يقول إن الحامة ترن وتصدح والغيم يلا أقطار الأرض والساء ناسجا فوقها 


.۷۷۹/١ الذخيرة‎ )( ٠ كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس‎ )١( 

لابن الکتانی (تحقیق د. إحسان عباس) ص )٥( .١۷۳‏ الذخيرة .۳٤۹/۳‏ 

(۲) ذو المرة: القوى الشجاع. الندب: الماضى. (1) الدجن: الفيم يعم أطباق الأرض والسياء. 
۔ (۳) جون: سود. المهنوءة: الإبل المطلية باهناء النوء: المطر. 

وهو القطران. (۷) الأريكة: المقعد. قضيب: غصن. 


۲۹۹ 
رداءين من طل ومطر تذرفه السحب» وهى محزونة قد مال رأسها على طى ال جناح متخذة 
من غصن الأراك أريكة هما ومقعدًاء وشجاها فراق صاحبها فهى تترنم بغناء تمزوج بأنين 
يما جعله يذكر حبه ويلؤه تلهفا لرؤية صاحبته حتى لكأنا يوشك أن يفقد الحياة. ويبكى 
فن ر ق هواد با خب وهال الام مزال لار ف می اباك ؟ فحن ق اهر راد 
وتكثر أشعارهم فى الأزهارء وكثيرون منهم يردون على ابن الرومى فى تفضيله النرجس 

على الورد» ولسعيد بن فرج فى الرد عليه قصيدة يقول فيها : 
اا أن الور ن فطل ت وناحله الفضيلة عاند 
إن کان یستحیی لفضل ماله فحیاؤه فيه 2 زائد 


فهو بجعل خجل الورد لامرار وجنته من جوهر حسنه يزیده جالا على جمال» فهو 
ليس احمرارا ولا خجلا عارضا أمام النرجس» بل هو جزء لا يتجزاً من جماله. ونزل 
الرمادى ضيفا على صحب له فى مدينة وادى آش إلى الشال الشرقى من غرناطةء وكان 
الوقت شتاء» وقدموا له احتفالا به باقة من الورد كانوا اجتلبوها من بجانة فى الجنوب 
القرقي فب من وود اوردق وائ أن شتا فقالو اله أنه ى انت فا ادال 
الصحت :ول يليت أن لشمها وأنشد" 
اخدز احور فى إخخاليا ف يا حمرة اک 
اغتربنا أنتِ من بجّانة وأا مغتربَ من فرطب 
واجتمعنا عند إخوانِ سنا الى أموالهم منتهبه 
ا لٹمی لك تاا لیس فيه فعلة PE E‏ 
لاجتماع فى اغتراب بيننا قبل المغتربٌ المغتربّه 


والمقطوعة مع سهولة ألفاظها تفيض بالعاطفة. وكأنه أعاد لنا حديث عبد الرحمن 
الداخل السابق إلى النخلةء فهو والوردة متماثلان فى الغر بةء وأضاف إلى ذلك حبا للوردة 
ولثا وتقبيلا عند إخوان صفاء کرام کرما فیاضا. وکان للمنصور بن ابی عامر الجاجب 
ثلاث جوار سماهن بأساء الأزهار: بهار ونرجس وبنفسج» ونرى عبد الملك بن إدريس 
(۱) الجمیدی .۲١۲‏ بیریس - طبع الرباط) ص .٠۲۲‏ 


(۲) البديع فى وصف الربيع لأب الوليد (۳) الجور جمع حوراء: المرأة البيضاء. 
إسماعيل بن عامر الحميرى (تحقيق هنرى 


4۹¥ 
الجزيرى بجعل كلا منهن تخاطب مولاها متمثلة زهرتها وحاسنها بين الأزهار فى 
مقطوعات" شعرية بديعة. ويقول الشريف الطليق فى نفس قصيدته الفريدة السالفة فى 
ر 
وغمام مطل E‏ نادم الروض فغنی وسقی 
فی لیالٍ ضل ساری تجْمها ا الطرّقا 


ارد الى ها مِصضباحه فانتنى وجه دجاها مشرقا 
وشدا الرعد اتيا فجرت اكوس: المزن علي غدى“ 


وت ي 4 لك وء الد ي اة ا 
وقد بث الشريف الطليق فى الغبام الممطر والروض مشاعر مجلس أنس وطرب با فيه 
e N OT‏ 
ویغنی» فجرت ان ال اا ا ا 
أصاب الغصون وبعض الأزهار من المطر المنهمر لیلاد فعطفت على الروض وأشفقت 
فلي وكکه ىقاوط تها طا ها الذهيةة حى رئ قد الف 


ول نقف حتى الآن عند الخمريات لا لأنها كانت قليلةء فلم يكد يخلو شاعر ممن 
سميناهم فى هذا العصر الأموى من أشعار له فى الخمر» غير أنها فى جملتها تعد حاكاة 
وتقليدا لا قال المشارقة فيها. ورا كان الشريف الطليق أول شاعر نقرأً له فى الخمر 
أشعارا فيها شىء من الطرافة للكاته الخيالية الخصبة من مثل قوله فى نفس القصيدة 
السالفة: ۰ 
رب کأس, قد کست جن اجى ثوب تور من سناها يققا ٠‏ 
بت أسقيها رشا فى طُرَفِه ‏ بِبة تورث عينى أرقا 
خت لين شن خالا ن م لط ما قى 


)١(‏ راجع هذه المقطوعات فى الذخيرة )٤( ٤۷/٤‏ المزن: السحاب. غدقاء: غزيرة. 
وانظر فى ترجمة الجزيرى الجذوة ۲٠١‏ والمطمح )٥( ٠١‏ النمرق: الطنفة من القطيفة أوالصوف. 


والصلة ٠٠١‏ والمغرب .۲۲۱/١‏ (1) الأبيض اليقق : الناصع البياض جنح : ظلام. 
(۲) الحلة السیراء ۲۲۳/۱۷. (۷) الرشاً: ولد الظبية. 


)۳( شۇبوب المطر: اول دفعة منه. 


۳۹۸ 
أشرقت فی من کشعاع الشمسٍ لاقی القلق“ 
طلعَت شسّا وقوه مغرٍبا و الساقى المحيى مشرقا 
ادا غا اريت في هة ترکت فی الخد منه شفقا 
والاشتفارات قى الق ية جیدة قالاس کت ظلام الدج توب وو هن ضوتها 
ناصع البياض» وقد بات يسقیها رشا عیناه ذا بلتان کأن lk‏ سنة من النوم» وإن فتورها 
وجماله ليۇرقةء ویقول إنها مر روحانيةء حتى إنها لا تکاد تی وکأنہا تتواری من لحظ 
هذا الرشاً خشية أن تصيبها سهامه. ويجعل يد الساقى مشرقا لتلك الشمس أو تلك 
E a os‏ 
بى نواس» وقد نفذ إلى إضافة حين جعل يد الساقى مشرقا وجعل ال خمر حين تغرب فى 
فم صاحبته تتحول فى الخد منها شفقا. ويتصور معاصره الفقيه سليأن بن محمد 
البطليوسى الأرض فى الربيع كأنها مجلس أنس كبير» يقول'": 
تمد لنا الأرض مزهةّ ٠‏ علينا ببهجة أثوابها 
كأن أزامرها اوس حَونها أنايل شرّابها 
كأن الغصون لها أذرحٌ تناولها بعض أصحابها 
كأن تاها بالجنوب تعانق حَوْوٍ لأترابها 
كأن بَرَفْرُق أجفانها بكاها لفرّقة أحبابها 
فالأرض قد ازدهت بأبج أثواها هذا الاحتفال الكبير وكأنا أزهارها تحولت إلى 
کئوس فی أُنامل الشاربين تدها م أذرعها من الغصون» مبتهجة فرحة بلقائهم. وربح 
ا لجنوب تعانق الغصون عناق خود أو شابة فاتنة لأتر ايها الفاتنات» ويتلفت فيجد الندّى 
على وجنات الأزهار وفى عيونها فيقول إن الدموع تترقرق فى أجفانها لفرقة أحبابها. 
ونلتقى بعده بعبادة بن ماء الساء وقه نة وان اض ابن شید با خر فن 
العصر الأموى» وله فى زيارة دير أیام شبابه مع صحبه فى طلب 2 والله: 5 


LL 
o 


وازت حانِ قد ربت بدیر و الصبا مريت بصفو خموره 
فی فتية اا الزقاق تکاءَهم متصاغرين تخشعا لکبیره 


.۷١١ الفلتي: الصباح. اللتمس رقم‎ )١( 
.۱۱١ والبديع فى وصف الر بيع (۳) الدیوان ص‎ ٤١ ابن الکتانی ص‎ )۲( ٠ 
وبغية‎ ۲١٠١ وانظر فى ترحمة الفقيه الحميدى‎ ٠١ ص‎ 


۲۹ 
يهى إلينا لر کل مُعَصفرٍ کالخِنْف 8 التماح e‏ 
وتر نم تاقرس عند صلاهم ففتحت من عینی ارجم هدیره 


وهو يقول إنه بات مع بعض رفاقه فى حانة دير اضطفت فيها الدنان وأخذوا يعبون 

من الخمر متخذين من زقاقها متكتا هم کأغا یر يدون ن لا يتركوا فيها بقية» وغلان 
الدير يدورون عليهم بكئو سها وعين القسيس ترصدهم وترعاهم. وأخذتهم سنة من 
النوم» ود ناقوس الكنيسة فى الصباح فأيقظهم من رقادهم. وحرى بنا أن نشير هنا إلى 
كتاب التشبيهات لابن الكتانى المتونفى حوالى سنة ٤٠١‏ للهجرة» فكل ما فيه من عرض 
للشعراء مع طرائف تشبيهاتهم هو من إنتاج العصر الأموى بالأندلس» وقد خص شعر 
الطبيعة بنحو ستين صفحة وشعر الخمر بنحو عشرين صفحةء تتوالى فيها جميعا تشبيهات 
طريفة لكثرة من الشعراء الذين أظلهم هذا العصر ونالوا شيثا من الشهرة فيه وقد 
بلغو فى الكتاب جيعه نحو مائة شاعر: ما يذل بحق على أن الشعر نشط فى الأندلس 
لعصر بنى أمية - كا قلنا فى غير هذا الموضع - نشاطا عظيا. 


ونمضى إلى عصر أمراء الطوائف ونلتقى فى أوائله بأبى عبد" اله محمد بن السراج 
شاعر بنى حمود بالقة ئى الجنوب الشرقى للأندلس على البحر المتوسط وكان صب بن 
اسمها حسن الورد وله فيها ونی الورد وفى الطائر المسمى ا ویسمی عندهم ام 
ا لجسن أشعار كثيرة نذكر منها قوله: 


ذکرت بالورد حسنَ الورد شف ا وطیبا وعهدًا غير مضمونِ 
هيا لو بعت أيامى إرؤيتها بساعة لم أكن فيها بمغبونِ 
فاشرب على ذکرها خَمُرا کر یقتها وخصنی بھواها حین تسقینی 


E ay‏ وقول 

إنها صنو للورد طيبا وحسنا وقصرًا إذ أيامه قليلة. ويذكر لقاءات له معهاء فيطلب إلى 
الائ اا ر عل ها وى الام الى ته فيا قا انامه ف 
مديع بنى مود أصحاب مالقة عبد الرحمن بن تمقانا وسنخصه بكلمة ونلتقى 


)١(‏ معصفر: مصيوغ بالعصفر وهو صبغ أحمر. )١(‏ انظر فى ترجمة ابن السراج وشعره الذخيرة 
وبرید السقاة من غلان القسس. أالخشف : ولد ۸۰/1 وما بعدها والŞحمیدی 0٦‏ والبغية رقم \E٤‏ 
الظبية. خفره: حاه. خفيره: حارسه. والمغرب .٤۳٤/١‏ 


i: 
بأی عامر بن مسلمة صاحب كتاب حديقة الارتياح فى وصف حقيقة الراح الذى ألفه‎ 
الختطة غاد أن اشا وه ف و اق‎ 


فانبرى منها سراج رائق من يجتليها 


وهو یقول إِنها ماتت زمانا طويلا وراء حجاب نپا أو سداده» ويزعم نها ظلت فى 
۔ بطن أمها حقبا لا تبرزها لبنيها من الكئوس» وما زالت الدن مدفونةء أو بعبارة ادق 

عالت ا لمر امد فو نة لا خا ها ولا روخ تم قت رها أن بعد الاه ها رها ياعا 
حين وضع فيها وامتزج بهاء ولم تلبث أن بدا فيها سراج يروق الناظرين. وكان يعاصره 
ف أشيلة أو الرليد اإشاعيل بن غا المخرى للقت بحب الو ى و عن 
اثنین وعشر ین عاماء وله کتاب البديع فى وصف الر بيع الذى تحدثنا عنه فى الفصل الثانىء 
وهو أ ارا المبثوثة فى الهوامش» وقد جمع فيه روائع ما E‏ 
وأزهاره ونواويره» وهو دليل واضح على كثرة ما نظم الأندلسيون فى الطبيعة ما أتاح له 
أن يلف فيها منتخباته البديعة فى مائة وستين صفحةء ما نظو فیا ابن از ایت 
فى الخمر والطبيعة اشتهرت قَدّم بها مدحة للمعتضد عبادء وهى تمضى على هذا النمط' : 

أف الاي فالسيم قد یری -والنج قد صرف الينان عن السرّى 


والصلى فن اهي ٠ف‏ كار ٠‏ ا استرد اليل منا العنبرا 
والرٌوض الها كاه ار .ا وقلده او 


روض كان اهر اة يث ضاف أطل ,على ردا ٠‏ أخضرا 


وموسيقى القصيدة وصياغتها وصورها على هذه الشاكلة من التفنن» وكأنغا تحولت 
ألذثيا الط إلى محفل راقص» حتى النجم کافا یت ئ مکانه لا یریم واسد الیل 
المح الذى قضوه عنبره وسواده منهم» فأهداهم الصباح كافوره وضياءه المشرق» وتبرج 
الروض فی وشيه وجواهره» وكأن النهر الذى بجر ى فيه معصم صاف متلاألٌ میاهه يشرف 


.۳۹۱/۱ ومغرب‎ ۳۸٤/۲ الذخيرة‎ )۲( .٠١۸/۲ الذخيرة‎ )١( 


۳۰١ 


على بساط بل على رداء سندسى أخضر. وتتداخل صور الطبيعة فى مديح القصيدة 
ومعانيها مرارا كقوله السالف فى المعتضد: 
١‏ اأتدى على االأكباد من قطر الندى. :وال فى الأجقان. من سنة الكرى. 
وکان یعاصره باشبيلية على بن حصن الماجنء وسنفرد له كلمة. وغضی إلى عصر 
المرابطبنء ونلتقى بعبد الله بن سارةء وله أشعار كثيرة فى الأزهار: النرجس وغيره وفى 
الخمر وجالسها» ومن قوله فى الارن" : 
اجر على الأغصان زادت نضارة م کد ا ا الهوادج 
کرات عقيق فی غصون جد بکف نسیم ر ارح منها صوالج 
ناوا ا وطورا نشمها فهن دود ب ونواففج 
وات سارة لا يدری آيرى عل الأغصان جر| ناضرا أم خدودًا لحسان تومض من 
بعید على اموادج» بل هی کرات من عقیق عقيق أحر تتوّج غصونا من زبرجد أخضرء > بل ھی 
صوالج يرسلها النسيم بكفه إلى أعالى أشجارها حتى إذا تناو ا بيده مضى يقبل فيها 
خدود الحسان ويشم أريجها العطرء وكأنها طورا خدود وطورا نوافج مسك ذكى الرائحة. 
وهم شعر کثیر نی الفواکه والنار نکتفې منه بهذا المثال. ولأبى طالب عبد الجبار المترجم 
له بين أصحاب الشعر التعليمى خرية نواسية. وصف فبها زيارته لإحدى الحانات. يقول 
E‏ 
وخمُار أنخت به مسیحی رخیم الل دی وتر فصیحٍ 
سقائی م غنانی بصوت فداوی ما بقلبی من جروح 
رفض فم الدنان على ا البيیت منها ٠‏ طيبُ بح 


ل ا ا الا اة ا أن 9 إلى الصبوح 


فهو قد نزل بخار مسيحى يحسن الغناء على العود بصوت رقيق » وسقاه وغناه 
وشفی - .کا یقول e‏ 


(۳) 


)١(‏ الذخيرة ۸6۰/۲ ومغرب .٤١/١‏ (۳) رخیم: رقیق. 
(۲) الذخبرة ۹۱۸/١‏ والمغرب ۳۷۲/۲. 


۳.۲ 
شرا ف الصباح. ولابن الزقاق یصف ا و غر بت الشمس شاك وراءها على 
أفق الساء الغربى الشفق البهيع': 

وعَشية انت رداءَ 2 سيق ا بلونِ للخدود نيق 

أبقت بها الشمس المنيرة مثلم أبقى الحياءٌ بوجنة المعشوق 

لو أستطيم شربتها كنا بها وعدلت فيها عن کوس رجيق 


وهو يتصور العشية كأغا أعارها زهر شقائق النعان الأحمر رداء أو كأنغا اكتست 
برا الحدود الفاتنة أو كأغا حلفت الشمس المضيئة عليها ما يخأفه الخجل على وجنة 
المعشوق. وإنه ليفتن بتلك العشية وما يلابس الأفق من أضواء الشفق الوردية والياقو تية 
الى تفوق نشوته برؤیتها نشوته بالکئوس من رحيق الخمر» حتى ليتمنى - 
لو استطاع - أن يشربها هانئا بها هناءة ما بعدها هثاءة. وابن الزقاق ینتشى دائا مناظر 
الطبيعة الساحرة وله بجانب شعره فيها خمريات كثيرة ولكن تظل نشوته بالطبيعة أشد 
أو أكثر شدة. وكانتفتنة خاله ابن خفاجة بالطبيعة أعمق أو أكثر عمقا وسنخصه بكلمة 
عا قليل. 

ونظل فى عصر الموحدين نلتقى بكثيرين مفتونين مناظر الطبيعة الأندلسية الخلابة 
وفى مقدمتهم الرصانى الذى ترجنا له بين شعراء المديح» وله يصف نهر الوادى الكبير 
الذى ير أمام إشبيلية وما حيط به من أشجار ونباتات قائلا"': 


ومهدّلِ الشطَيْنٍ نحسب 1 مس ایل من درق لصفائه 

فاءت عليه مع الهجيرة و سرَحة صدئت لفينتها صفِيحةٍ ما" 

وتراه أزرق فی غلالة سندسٍ کالدارع استلقی بظل لوائه 
فالنبر تتهدل على شطيه أغصان الأشجار وهو يجرى تحتها صافيا متلألتا كأنه يسيل 
من درة أو درر نفيسة وقد بسطت شجرة ضخمة على مائه ظلهاء وكأغا ألقت صدا على 


SS بديعة.‎ AG Ea e 


)١(‏ الديوان ص ۲١٠‏ والمغرب .۳۳٤/۲‏ (۳) فاءت سرحة: بسطت ظلها. السرحة: 
(۲) رايات المبرزين (طبع القاهرة) ص ٠٠۹‏ الشجرة الضخمة. المجيرة: نصف النهار عند 
والإحاطة .0١٤/۲‏ اشتداد المحر. 


۳.۳ 
تصاویره» و EE NEE‏ 
الشمس والطير تصدح ول ل 


قد قطعناه ١‏ على صرف الشمو ل 
وکأن E a‏ ألصقت بالأرض دا للنزول 
والصّبا رف أذيال الرُبّى ميا الج كالسيف الصقيل 
ذا بنرا بمْيَمَّا حيت لايطريا غير الهديل 
طائر شاو وعْصنْ منتن ٠‏ والدجّى يشرب صَهباء الأصيل " 


وهو قول انه ظل فی هذه الأمسية يتمتع بشراب الخمر الصاف وبنظر الطبيعة الخلاب 
والشمس تودع الأرض وتلصق بها خدها إعزازا ومحبةء ونسيم الصبا العليل يحرك 
النباتات والغخصون أو کا يقو ل أذيال الربى والمرتفعات» ويثى على منزهم واغتباقهم أو 
اام للخمر فيه مساء على ساع هديل وهدیره وما مله من أنغامه وأشجانه. 
واوو رو بالمنظر ف طائر شاد وغصن منشن»› وعلق خیالهء إذ جعل الدجی ينتشى 

مثله ومثل رفاقه ما يشرب من صهباء الأصيل ورحيقه النىء. وکانوا کثیرا ما يتنزهون فى 
الأنمار والحلجان ويركبون هما الزوارتق ذات الأشرعة والأخرى ذات المجاديف» وأحيانا. 
کانوا جف فيها سباقا على چیا کا يصنعو ن بسباق الخيلء ویتحدت الفقيه 
اوا ل ين بال اض شریش عن أحد هذه السباقات فى نبرا قائلا" : 
بنفسیٰ هاتيك الزوارق ارب ا كحلبة خيلٍ أو ثم ثانیا 
وقد کان جِيدٌ اهر من قبل عاطلا فأمسى بها فى ظلمة الليل حاليا 
عليها لرَهْر الشمْع هر كواكب حال بها من الغدير عواليا“ 
ورب مشار ا وآخر برجلٍ 


وهو بقول إن الزوارق أجریت ف النهر على دفعات تزينها شمو ع أصبح بها جيد النهر 


(۱) رایات المرزین ص .١١١۹‏ والتكملة ص ٦۷۳‏ وصلة الصلة ص .٠١۹‏ توف 
٠‏ (۲) صرف الشمول: خالص الخمر. سنة 0۸۳. 

| (۳) الصهباء: الخمر. (ه) العوالى: الرماح. رَهْر جمع أزهر: مشرق 
؛ )٤(‏ رايات المبرزين ص ٥۳‏ وانظر فى ترججمة أبن مضیء. 


لبال وشعره المطرب ص ٩۷‏ والمغرب ۴-۴/1 


£ 


الا بعد ان کان ن عاطلا من الحلى والزينة. ويخال الشموع ف النهر كأنها رماح مشر عة, 
بينها الزوارق منها ذات الشراع أو الجناح ومنها ذات المجاديف» وتسرع كأنغا هى أرانب 
ات أن عبار ر الرن ر ع اليه اتن سد ف 
وسنخصه بكلمة. ونلتقى بأخرة من أيام الموحدين بيثم بن أبى اليثم حافظ إشبيلية بل 
الأندلس جميعها فى عصره» وكان أعجوبة دهره» کان بحفظ ديوان ذى الرمة الشاعر 
الأموی» ومن عجائبه أنه كان ¿ یلی على شخص شعرا - کا یقول ابن سعید - وعلی ٿان 
موشحة وعلى ثالث زجلاء وكل ذلك يليه ارتجالا دون توقف» وله فى فرس أصفر"': 
الرف غات عرزي ل هاب با ان كه ا 
أعار المح صفحمه قابا فر به صح له النقابٌ 
فمهما حث خالٍ ۽ الم وافي.. . ليظلب. مااستحار. فما باب 


ِ‌ 5 


ااا كل اال عد و كى متاك ا 


وللاندلسیین شعر کثیر نی وصف الخيل لأنہم کانوا بحاربون عليها دائ)ا» وکانوا 
يعقدون أحيانا بينها سباقات. ويتشكك اهيثم حين رأى هذا الفرس يعدو عدوا سريعا 
که اری بد الریا. فیتول آنا پان آی حصان آو و شهاب سقط بن أحد ركان 
الساء» وكأنه برق مضطرم هيبا. وبظن کأن الصبح أعاره نقابا أصفرء ففر به وهو دائ 
لا يتوقف كأنه يظن الصبح فى إثره يطلب نقابه الذى اقترضه مند. وقول إن إذا تقض 
وراء فريسة أعيا النجم أن يلحق بلق به وشل انسحت عن رة ااك واا 
أبو جعفر أحمد بن طلحة. ولا": 

أدرها فالسماءٌ بدت عروسًا ية الملابس Nb‏ 

ود الروض ‏ خفره أمِيلٌ ون النهر كَل بالظلال 

وجید الغضضِ شرف فل . اتی ھر کات اا 


وهو يقول لصاحبه: دعنا نتناول خر الغبوق المسائيةء فالساء قد بدت عروسا 


)١(‏ الرايات ص ٤١‏ وانظر فى اهیثم وتر جمته )۳( ار ج المعلى ص ١١‏ وانظر فى ترجمة 
وشعره المغرب ۲٣۳/١‏ واختصار القدح المعلى ابن طلحة أيضًّا المغرب ۳١٤١/۲١‏ والتحفة رقم .1٦‏ 
ص ٠١۸‏ والتكملة ص .۷١١‏ توف سنة )٤( .1۳١‏ الغوالى: : جع غالية: المسك. 

)۲( طرف بکسر الطاء: حصان. هقا : أسرع. 


<0 


مبتهجة مضمخة أو معطرة بالمسك فى منظر الروض البهيجء وكأنغا سكب الأصيل على 
خد الروض حياء وخفرا فاصفرٌ لون بينا َل جن النهر بالظلال, رفاغ عل 


ويلا 2 


ل 


اسر تر ارقت تی طت وه خرن زج تما ین شرت انید نتوه باق 


بقول فیا : 


والروض بين مفضصض 
و 9 ٤ء‏ 2 
والورق تشدو والاراكة تنتنی 


or 


ما اصق وجه الشمس عند غروبها 


بين الفرات وبين شط الكوثرٍ ر 
م E‏ أخْوّی ارج اور 
والرهْرٌ بين ر مدره 
والشمس تفل فی قمیص,ٍ اضفر 
إلا لفرقة حسن ذاك المنظر 


(0) 


ھی ی ا ا و کی و ا ا 
بين الفرات والكوثر ليتمتعا هناك بالغبوق أو خر المساءء ومناظر الأزهار المفضضة 
والمذهبةء والورق أو الحام يشدو ويهدر وأغصان الأراكة تنثنى» يثنيها النسيم العليل 
والشمس تتبختر فى قميصها الأصفر الرقيق» ويقول إن صفرتها عند الغروب بسبب 
فراقها ووداعها لمنظر هذا الروض الفاتن. ويقول أبو الحجاج يوسف بن عتبة الإشبيلى 
المتطبب فى خاتمة موشح له يصور شرب الخمر والصباح يطل على الطبيعة" : 


فق نباكڙّها للاصطباح 


08 


والشهبُ تنس من خط الصباحٍ 


(۲) مغرب ۲۷۳/۲ وانظر فى ترجة مرج الكحل 
وشعره أيضا زاد المسافر ص ۲۷ والوافى بالوفيات 
۲ والتكملة ص ۳٤٤١‏ والاحاطة ۳٤۳/۲‏ 
ممل عنه دیوان شعره وتوفی سنة .1۳٤‏ 

(۲) منعرج الكثيب افر طريق الكثيب 
المخالط لونه حمرة. الكوثر: نهر بالجنة ولعله يريد 
دجلة. 

(۳) القهوة: الخمر. اغتباقها: شرا فى المساء. 


المراشف: الشفاه. 

الذهبية من الدينار. 

(0) ترفل: تتبخةر. 

)٦(‏ مغرب ۲۸۲/۱ وانظر فی ترجة أب الحجاج 
وشعره أيضا اختصار القدح المعلى لابن سعيد 
ص .۱٦۱‏ 


ەو ھ 0 ۶ 
على غناء الحمام والكاس ات :ابام 
والظلام فيل والصبح دامی الحسام 


وإغا ذكرنا هذا الدور الختامى لإحدى موشحات أبى الحجاج لنشير بوضوح إلى أننا 
إذا كنا قد أغفلنا فى حديثنا عن أغراض الشعر ذكر الموشحات فليس معنى ذلك أنها 
انفصلت فى أغراضها عن الأغراض العامة للشعر فقد كانت هى نفسها أغراض 
المىشحات وهم فيها ما لا بحصى من الأخيلة البديعة» على شاكلة ما نرى فى هذا الدور 
من تثيل غياب النجوم مع تباشير النهارء فقد جعلها أبو الحجاج تنثر من خيط الصباح 
وكأنها دنانير تنثر فى عرس والغصون راقصة متشابكة ومتلاعبة مع الرياحءوالحمام يشدو 
ويغنى والخمر فى كئوسها تبتسم ثغورها. ولا يلبث أبو الحجاج أن يعرض علينا هذا 
المشهد الدرامى البديع فالظلام طريح قتيل» إذ سفك الصبح دمه ولا تزال حمرته القانية 
تلط قف وول ابن الا ار مستلها الرصافی فى وصف نهر : 

ونھر كما ذابت سبائك فضة حکی بمحانيه انعطاف الأراق " 

إذا الشف استولی عليه اا دی .یبا مغل .دام ارارم 

وتحسبه ب عل اة لإرهاب هبات الرياح النواسم 

وتطلعه فى دكنة بعد زرقة ظلال لأدواح, عليه E‏ 


وهو يجعل ما فى النهر سبائك فضة سائلة ويشبهه فى انعطافاته يمينا ويسارا بانعطافات 
الأفاعىء حتى إذا سقط عليه الشفق تصو ره سيفا داميا» وسقط عليه الظل فتصوره درعا 
لبسه النهر لإرهاب الرياح» وإنها لتحيل لونه داكنا بعد أن كان أزرق صافيا. ويقول 
إبراهي ° بن سهل الإشبیلى : 


الأ فد الا روا اكا الط ت في راف و 


(۱) آزهار الریاض ۲۲۳/۳. )٥(‏ انظر فی ابن سهل وترجمته وشعره المغرب 
(۲) الأراقم : الأفاعى. ۱ واختصار القدح ص۷۳ والفوات ۳/۱1 
(۳) خضيبا: ملونا. الصوارم : السيوف. والمنهل الصافی ٥۱/۱‏ وهو یھودی اسلم فی 


(٤(‏ سنت : صبّت. مفاضة : درع. شبابه توفی سنة٤٤۱.‏ طبع دیوانه محققا بہیروت. 


۳.۷ 
5 £ ‌ِ ھم ەھ ٌ۶ 29ے 
فاحت فخلت الزهر كافورا بها وحسبتٍ فيها ا مسکا أذفرًا 


وهو يقول إن الأرض لبست خضرة الربيع» وكأنا الطل ينثر فى رباها كل ما فى 
حجره من جوهر» وسطعت رائحة کافور زهرھا الأبیض حتی خلت التراب فيھا مسکا 
أذفر أو عاطراء وكأن سوسنها الأبيض الجميل حين يصافح وردها ثغر يقبل خدا ياقوتيا. 
ول رالد ي الان 
هات الام وقد ناح الحمامٍ على هذا الظلام وجيش الصَبّح فى الطلّب 
الف بت ي ااافا ا ال فى ثوب من الذهب 


وقد جعل ابن الجنان الام ينوح على الظلام وجيش الصبح فى إثره» وهو ينسحب 
بسرعة أمامهء بينا السحب تطر لآلئها وقطراتها الفضيةء ول تلبث شمس الصباح أن 
التقطت كل هذه اللآلى؛ ولتها أو جمعتها نى او الذهبى. ولابن خاتةفى بلبل وردية. 
اللون تغنى فى روض مکتظ بالورود والأزهار" 
ووروية الجلباب أعجبّها الورد فغتُ وما بالغانيات لها هد 
أت بطاح الأرضٍِ جلى عرائسا وفی کل عضن من أزاهره عِقدُ 
وقد ابدت الدنيا محاسن وجهها فمن زهرةٍ غر ومن وردقٍ خد 


o5 ‌ o 


ْب غتاء الشرّب أنشتهمٌ الملا ونت حنين الصب باح به a‏ 


زف الور اين نره ف أعجها و ار وخا ا هة ماعا 
تعهده الغانيات الجميلات.» ويقول إنها أتت الروض فى وقت الر بيع» وقد ازدانت بطاح 
الأرض حتى ‏ لكأنها عرائس وازدانت غصون الأشجار بعقود الأزهار وأبدت الدنيا 
وجهها فمن زهرة - مثل زهرة الأقحوان - ثغر» ومن وردة - وما أكثر الورود - 

تخ واگ البلبل المنظر الرائع فانتشت وغنت وحنت حنين الصب المغرم الوهان. 
ولأين زمرك رق وص ره الفرتفل جيل القع او جل ارق" : 


(۱) أذفرا: عطرا. (۳) الدیوان ص ۹۸ . 
(۲) راجع فى ابن الجنان وترجمته وشعره المغرب )٤(‏ الطلا: الخمر. 
۳۲ واختصار القدح ص ۲۰۱. )٥(‏ أزهار الرياض ١/٠٤أ.‏ 


۳۰۸ 


رعې الله هرا ينتمى لقرنفل حکى عرف مَنْ أهوى وإث شراتق خدو 
ومَنبتةٌ فى شاهق متمنعم كما امتتع المحيوبٌ فى بيه صد 
أميل إذا الأغصان مالت بروضة أعانق فيها القضْبَ شوقا لق 
وأهفو لخفاق الي .إا رى واهری اربخ الطب EEE‏ 


وهو يدعو لزهر القرنفل أن يرعاه اله لأنه حك عرف من بواها وطيبهاء ويقول إن 
منبته فى أعالى جبل الفتح الممتنع على غزاته امتناع المحبوب فى صدّه وتيهه وخْيلائه 
كما يقول إنه كلا رأى الأغصان نى روضة عانقها شوقا لعناق حبوبه» ويقول إنه 
بحن إلى خفاق النسيم مساء يظنه نه من قبل حبوبه» وهوی أريج الطيب يظنه من 
الذكىّ العطر. وحرى بنا أن نلم إلمامات قصيرة بن وعدنا بالحديث المجمل عنهم من 
شعراء الطبيعة والخمر» وهم عبادة بن ماء السماء وعبد الرحمن بن مقانا وعلى بن حصن 
وابن خفاجة وتحمد بن سفر. 


عبادة“ بن ماء السماء الأنصارى 


هو عبادة بن عبد اقه الأنصارى من ذرية سعد بن عبادة الخزرجى أحد النقباء الذين 
اختارهم رسول اله ية فى العقبة الثالثةء وقيل له عبادة بن ماء الساء انتاء إلى جد 
الخزرج الأول» ولسنا نعرف شيئا واضحا عن نشأته إلا ما يذكر مترجموه من أنه تلميذ 
الزبيدى تلميذ أبى على القالى وأهم اللغويين بعده. ولم تلبث موهبته الشعرية - على 
ما يبدو ت ان تفتحت: ومدچ ارون أن غا الحاجب (۳۹7- ۳۹۲ ھ) فأعجب 
به وأسبغ عليه جوائزه» وسجل اة ى فو ان ال ا عل ‏ و اعل غ 
وتدور الأيام وتكون فتنة قرطبة التى ظلت نحو عشرين عاماء ويعتلى عرش الخلافة 
على بن مود من سلالة الحسن بن على بن أبى طالب سنة ٠١۷‏ ويدور العام فيقتل 
ويخلفه أخوه القاسم حتى سنة ٤١١‏ ويخلعه بحيى ابن أخيه على. وعاد القاسم فانسحب 
يحيى إلى مالقة. ولم تلبث الخلافة أن عادت إلى الأمويين بقرطبة سنة .٤١٤١‏ ولعبادة 
مدائح فى هؤلاء الحموديين الثلاثةء وفى مديحه هم غير قليل من مبالغات الشيعة فى مديح 


٤1۸/١ انظر فى ترحمة عبادة وشعره الذخيرة‎ )٤( العرف: الشذا وطيب الرائحة.‎ )١( 


(۲) القضب: الغصون. 
(۳) سرى: سار ليلا. أريج: فائح. الند: عود 
طيب الرائحة. 


وما بعدها والجذوة ۲۷٤‏ والمطمح ٤‏ والبغية رقم 
۳ والصلة رقم ٩٦۳‏ والفوات .٤۲٥/١‏ 


۳۰۹ 
أئمتهم. غير أنهم جميعا لم يكونوا يستظهرون شيئا من العقيدة الشيعية. ويبدو أن عبادة 
تبع يحيى إلى مالقة يمدحه ويسبغ عليه بحيى من نواله» حتى إذا كانت سنة ۹ ضاعت 
منه عطایا بحیی وأهل بیته له» وکانت مائة مثقال ذهبا فاغتم غا شديداء وكان ذلك سبب 

وفاته. 


ویشید ابن بسام بعبادة ويقول إنه كان شيخ الصناعة وإمام الجاعة بزمنه فى قرطبة 
معلا ذلك بأنه سلك إلى الشعر مسلا سها قال ل غراتهء رحا وآهلا :ول یکن 
اعا فض ل کاو آنا ف ا ادا د کان کات ی اجار عا ادن 
وعنه ينقل ابن سعيد فى ا مغرب بعض أخبارهم. وأهم من ذلك ما ذکره ابن بسام - على 
نحو ما مر بنا فى حديثنا عن الموشحات - من أنه هو الذى «نهج لأهل الأندلس 
طر يقتها - وکأنها م تع بالأندلس إلا منه ولم وغد إلا عت وما :أن مقدم 
بن معافی الق٩ری‏ - وهو عرب - أول من ابتكرها وأن الرمادى الكندى - وهو أيضا 
عربی - تطور بھا بعض التطورء ثم خلفه عبادة الخزرجى الأنصارى فأعطاها شکلها 
النهائى. ومر بنا نقض دعوى أنها نشأت على غرار أغان رومانسية إسبانية فقد نشأت 
وتطورت وأخذت صیغتها النہائية على أیدی عرب تطویرًا منہم - کا ذكرنا فى حديئنا 
غ ار شاق الف المعطات الشركة 

وكان عبادة - بحق - إمام الشعراء فى زمنه» وما رواه ابن بسام له منه - يتميز تانة 
العبارة ونصاعتها وبحسن الأداء الموسيقى وبجمال الأخيلةء وله مبهورًا بجمال صاحبته 
وجمال أناملها التى شبهها بالعتّاب: 


ا اه آيامى قرط 
سل البادى من السجّْف اا 


رورا ,كى المنتشي من .شراب 
الحسن ملءَ ا 


0) 


م ي و 
أغر یر ينی 
وهيهات ان از بورد سرابه 

۰ 3 ۲ 
لتعذیب قلبی هل دی من خضاب" 


وهو یذکر أيام شبابه الماضية بقرطبة ویدعو ها أن تسقی سرورا ترتوی به وتنتشى 
کانتشاء صاحب الخمر من شرابه» ویذکر کم شرب الخمر فیها من ید حسناء وکیف کان 
يعلل نفسه بلقائها ووعدهاء غر أنه کان دائ سرابا لا يتحقق» ویتساءل هل خضاب . 


)١(‏ الورد: الماء الذى يرده الناس» وقد أضافه 
إلى السراب تخيلا 


(۲) العنم: الخضاب الأحمر وأراد به الأنامل. 
السجف : ستر الخيمة بجانب بابها. دالفا: مقبلا. 


۳۱۰ 
اناا اليائ من الش لذت فلد ين هه كانه فيل هراها رد سكت نه واف 
منیا بالا ناهل وقول : 
ال الد ی ر رون و ر السن اين 
واستغنم اللذاتِ فى عهد الصبا وأوانه لا ع بعد عروسٍ 


وهو يتصور المدامة عروسا تيفو ها نفسه» ويزعم أنها تذهب كروب النفس وهمومهاء 
ويدعو إلى اغتنامها فى عهد الصباء فهو عهدهاء وبعده لا يأبه الإنسان بهاء ويتمثل بقول 
العرب : «لا عطر بعد عروس » فالعطر إنغا تحتاجه العروس وقت زفافها. وأكبر الظن أن 
عبادة انصرف عن الخمر بعد شبابه أو لعله كان ينظم هذه الأبيات وما ياثلها تقليدا 
وحاكاة للمجان وإلا ما استطاع أن يدّخر المثاقيل الذهبية المائة التى ضاعت منه بالقة. 


عبد الرحمن بن مُقانا 


م ایی زد کی ای بن نای کچ الان ن قوی ارت (لوه 
الحالية بالبرتغال) ولسنا نعرف شيئا عن نشأته وهل ثقف الآداب العربية فى أشبونة 
وحدها أو أنه اختلف إلى الأدباء والعلهاء نی مدن سواها. ونلتقی به ف آزائل :عضر أمراء 
الطوائف مترددا على سرقسطة لمديح أميرها منذر بن يحبى التجيبى المتوفى سنة ۰ 
وعلى دانية لمديح أميرها بجاهد المتوفى سنة ٤١١‏ ويذكر ابن بسام أنه «جال أقطار 
الأندلس على رؤساء الجزيرة». وأهم من مدحهم من هؤلاء الرؤساء أو الأمراء وأسبغوا 

عليه نواهم إدريس بن يجیی بن على بن حمود الحسنى أمير مالقة الذى خلف أباء عليها 

سنة ٤۲۷‏ وظل ا حتى سنة .٤٤١‏ ورأی ابن مقانا حين أصبح شيخا أن يكف عن 
تطوافه بأمراء الجزيرة وأن يعود إلى قريته وأن يضى فيها بقية حياته معني بضيعة له فيها 
وما تحتاج إليه من حرٽٹ وزرع وغرين. ولا يعرف بالضبط تاریخ وفاته. 

ويعرف ين يمام ياين :مقانا فالا ومن اشرات غر با مشاه له شمر رت خن 
أدب غزير» تصرف فيه تصرف المطبوعين المجيدين فى عنفوان شبابه وايتداء حاله» ثم 
تراجع طبعه عند اكتهاله» وكأن ابن بسام يجعل وفوده على أمراء الطوائف فى أيام 


.٤۱۳/۱ والمغرب‎ ٤ انظر فى ابن مقانا وترجته وشعره الذخيرة‎ )١( 


فا 
الشباب وحدهاء ویبدو أن هذا الوفود امتد به حتی بد کهولته بل ریا حتی بدء شیخوخته 
إذ ينقل ابن بسام عن بعض مواطنيه أنه إنغا انصرف إلى قريته شيخا لا كهلا. 
وأم قصائده التى طارت شهرتها فى الآفاق مدحته النونية لإدريس بن يحيى الحمودى» وهو 
يستهلها بغزل طريف ولا يلبث أن يزجه بنعته للخمر قائلا: 


قد بدا لى وض الصبح الميين انها قبل كير الاد 
مي رتاف تة عتقت فی ا بضع 


ا ق چ ھا . فيهتف بالساقى أن يلا كأسه قبل 
تكبير الأذان. ويقول إنها مزة الطعم صافية باردة معتقةء كا يقول إنه يشربها مع فتيان 
کرام نجب يتهادون أزهار المجون الأرجة وعليهم زاجر من عفاف ص ما معهم من 
حسان غاضات البصر فاتنات العيون» ويقول إنهم يسقون الخمر بأباريق وكأس من عين 
جارية. وينتقل من وصف خُر الصبوح أو الصباح إلى نعت الطبيعة من حوله ساء 
ونجوما ورياضا وأزهارا ويبدع خياله ثل قوله: 

ومصابيع الدْجّى قد أطت فى بقايا من سواد اليل جُون ٠‏ 

والشريًا قد علت فى إفقها کقضیب زاهر من ياسمين 

وانبری جن اجى عن صبحه کغراب طار عن بيض کنينٰ' 

وناځ الجوٌ قد بلله ES‏ السب للمصطبحين 

والندى يقطرٌ من نرجسه كدموعٍ اسلنهن الون 


وهو يقو ل إن مصابیح الدجی من الکواکب والنجوم أخذت تنطفيٌ واحدة اتر اشر 
فى بقايا من سواد الليل» وتعالت الثريا فى الساء كأنها غصن مزهر من ياسمين» وأوشك 


)١(‏ الأذين: نداء الأذان للصلاة. )٤(‏ معين: عين جارية. 


)۲( مره ة الطعم: بي بين الحلو والحامض. مشمو لة : )3 جون : سودأء. 
بأردة. 0( تچلحج : ظلام. کنین : مستتر. 


(۳) قاصرات الطرف: يغضضنَ من أبصارهن. (۷) أسيلتهن: أرساتهن. 
عين جمع عيناء: واسعة العين جميلتها. 


۳۱۲ 
٠‏ الياسمين بدوره على التوارى والانطفاءء وأخذ ظلام الليل ينبرى وينكشف عن راء 
الصباح وکأنه غراب حالك السواد اضطره إلى مفارقة بيض له ظل يستره» وورّد الصبح 
بل ماؤه بل جناح الجو تحية للمصبطحين والندى يقطر من النرجس والأزهار والورود 
وکأنه دمو ع أسبلتها المحقون وهي جور دة متلا فة وقد تداول القضيدة أدبا الكذية 
والشحاذة الأدبية فى الأندلس ممن يسميهم ابن بسام باسم القوّالينء وكانوا يقفون على 
الأبواب منشدين الشعر لقاء بعض الدراهم» وإغا اختاروها لما جرى فيها من عذوبة 
وسلاسة وروعة فى الموسيقى والتصاوير. 
على بن جضن 

هو أبو الحسن على بن حصن الإشبيلى» من شعراء أمير إشبيلية المعتضد. نشأً معهء 
وکان بعجب به وبشعره فاستو زره حين أصبح له صول جان إمارتها بعد أبيه إساعيل. وظل 
الجوله صافيا إلى أن لحق ابن زيدون با معتضد, واتخذه وزيرا له معه» وكان فى ابن زيدون 
شىء من الدهاء استحوذ به على قلب المعتضد. فتفس ذلك عليه ابن حصن. وكان 
المعتضد يدعوهما أحيانا إلى المساجلة بالشعر بين يديه» فكان ابن حصن يتفوق عليه 
لسرعة بديهته ورضاه بالعفو من طبعه» غير أن ابن زیدون کان يعلوه بحلمه ووقاره. 
وکان فی ابن حصن ووو ف و و 
فاخا اللفعام قل رين جن وزرا وخر اس 


e STE‏ الألفاظ 
المراء وأعذي فن الما وعلم أغزر من اا اا ویعجب 8 e‏ 
قوم أضر بوا عن ذكره» وزهدوا فى شعره ويعلل ذلك بأشعار له کثیرۃ کان یعبٹ بها بین 
ونه وسكرف: ويول إن إعشانة أكار وفطلة أشهن وبتر بز وعة اوي ف ون قر لد 
إحدى خمرياته الماجنة: 
خضيت ينان امديرها بشماعها فل المرارة فى بشفاة 'الربرّب 
والربرب: القطيع من بقر الوحش» يقول إن الخمر خضبت بنان الساقى بشعاعها 


(۱) انظر فی على بن حصن وترجمته وشعره والبغية ص ٠٤١۳‏ والمغرب .٠٠١/١‏ 
الذخيرة ١۱0۸/۲‏ وما بعدها والحمیدی ص ۲۹۱ 


۹۳ 

کا کا ا ی ا ا ا کے و و ا 

عجلبها من بعيد من الجزيرة العر بية وحديث شعرائها عا يتراءى هم فى البقر الوحشى 
هناك من جمال. فى خمرية اخری: 


1 


ت 


E‏ زجاج ا 


وهو یتخیل الخمر الحمراء کأنها الشفق الاح > ويتسع به الخيال فيقول إنها 
تب لا ي زجاع لوار أو مصوغ من بلور بل فى زجاج مصوغ من نهار مضىء. 
ويخاطب إشبيلية موطنه والنهر یتهادى أمامها والشمس جانحة للغروب: 


كأنك والشمس عند الغروب 
غدا النهر عقدك وال تاج 


ك والشمس أعلاه 


الخ م 


ياقوتهُ 


عروس من 


فالنهر وما حف به من أزهار عقدٌ نفيس يتألق فى جيد إشبيلية والجبل من ورائها كأنه 
تاج معقود على رأسها ترصعه فى أعلاه ياقوتة الشمس البديعة. ومن قوله فى وصف 


هدیل : 

EE ١‏ لہ ابن ورقاء هاتف 
ست طوتي لارَوَرْدی ككل 
ار غل اللات فان راز 
ع ار & کأنه 


ر رأی دمعی مُرَّافا اة 


وحث اة وف طائرا' 


علې فن بين الجزيرة وال 
مرش الطلّى ا القوادم 
وصاغ عالأجفان: رقا شى ال" 
TT‏ 
ومال على طيّ الجناح م التخر ا 
بکائی فاستولی على القصن الضر" 
وطار بقلبی حیث طار ولا ری 


وابن حصن يتابع شعراء العرب فيا يتخيلونه من ترتيل الحام المبغوم وأنه ببكى 


)01 ابن ورقاء: اهدیل وهو ذکر الحام. فنن : 
غصن. 

(۲) مفستتق طوقی: طوقه فستقی اللون. كلكل: 
صدر. لازوردى: أزرق أو بنفسجى. الطلى: أصل 
العثق. أحوى: أسود ضارب إلى الحمرة. القوادم: 
ريش الجناح الطويل. 


(۳) التبر: الذهب. 

)٤(‏ شبا: حد سن. 

)٥(‏ أريكة: منصة» مقعد. طىّ: جانب. 
(1) أراہه: شککه وحیره. 

(۷) صفق الطائر: حرك . جناحيه للطيران. 


٤ 
وينوح محزونا لفراق أليفته. وهو يقول فى مطلع مقطوعته إن هدير المديل هاجه شوقا إلى‎ 
حبو بته» وتروعه صورته الحميلة فیرسمها رسا دقیقا» فطوقه فستقی اللون وصدره‎ 
لازوردی أو أزرق بنفسجی وعنقه موشی وظهره وریشه الطویل أسود ضارب إلى‎ 
الحمرة» وقد آدار فوق طوقه لۇلۇتى عينيه» ومن حوطا أهداب ذهبية. و منقاره سود‎ 
داج کأنه سن قلم من ف ع ا شديد السواد. وقد توسد من فرع الأراكة‎ 
نة ومال براه عونا على خد جناي ارا خف به ن اللن واخ الشاعر لهك‎ 
مثله - حزين مهموم لفراق صاحبته فانهمرت دموعهء وحانت من المديل التفاتة فرآه‎ 
یبکی واحتار ماذا يصنع» ولم یلبث أن بسط جناحیه وحر که طائرا فطار قلبه معه. وهو‎ 
تصوير بديع استطاع فيه ابن حصن أن يسوّى منه لوحة تامة الخطوط والألوان والظلال‎ 

والأضواء. ونما اعجب به ابن بسام من شعره قوله فی وصف سحابة: 
بكرت سَحْرَة ميل الذهاب تقض اليس عن جَناح الراب 
واستعارة الغراب لليل معروفة قديا ولكن الرائع أنه جعل السحابة بأمطارها تنفض 
المسك الا سود عن تاح لف کا ب ا أبن حصن کان من شعراء 
الأندلس المبدعين. 


افا بن أ الصلت 

هو أيو الصلت أمية بن عبد العزيز بن أبى الصلت الأندلسىء ولد سنة ٠٠‏ مدينة 
دانية على البحر المتوسط. وش - على ما يبدو - مدينة إشبيلية وكانت ار بطائفة من 
الفقهاء والأطباء والمتفلسفة والشعراء وأصحاب الموسيقى. > وتخرج على أيديهم طبيبا 
متفلسفا وشاعرا بارعا يثقف الموسيقى وتلاحينها الأندلسية. ون أوائل العقد الثالك من 
حياته هاجر عن مدينته إلى المشرق مصطحبا والدته» وقد تكون الرغبة فى التزود من 
علاء المشرق أو الرغبة فى الحج من دواعى تلك الهجرة المبكرة عن مدينته. ونزل المهدية 
بجوار القیروان» ویبدو أنه کان قد وفد عليها لمدیح أميرها وأمير إفريقية تيم بن المعز 


۲۷۰-۱۸۹/۱ انظر فى أمية وترجمته وشعره معجم الأدباء  المغرب والأندلس (طبع تونس)‎ )١( 
۸۰ وطبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة وتاريخ الحكاء للقفطى (طبعة ليبزج) ص‎ ۷ 
وشذرات الذهب‎ ٠٠۳/۳ وتحفة القادم ۳ وابن ومرآة الجنان للیافعی‎ ۲۰۳/١ والتكملة‎ ٥۰٠ ص‎ 
AT/t والبيان المغرب‎ ۲١٠/١ والمخرب‎ ۲٤۳/۱ خلکان‎ 

لابن عذارى ۳٠۲/١‏ والخريدة: قسم شعراء 


10 

الصنهاجى ٠١٠ - ٤٥٤(‏ ه.) إذ كان مقصدا للشعراء لا بجيزهم به من الجوائز السنية. 
وامتدحه مرارا» وظل فى حاشيته فارة. ورأى أن يوجه به إلى مصر برسالةء وكانت العلاقة 
ين تيم وحكام مصر سيئة. فحين وصل أمية بر سالته إليهم رَجُوا به فى سجن خزانة البنود 
بالقاهرة» وكان فيها خزائن متنوعة فى أصناف الكتب وفنونها المختلفة. فأكبٌ عليها 
يقرؤها ويلتهم ما فيها من المعارف» ويقال إنه ظل بها ثلاث سنوات قبل صدور العفو 
عنه» وقيل بل عشرين سنةء وهى مبالغة واضحة. وى كتاب طبقات الأطباء رسالة طريفة 
من على بن منجب الصيرفى صاحب ديوان الإنشاء وجه بها إليه فى السجن منوها فيها 
بأنها رد على رسالة لأمية وهو فى سجنه ويثنى على قصيدتين أرسل بها إليه فى مديح 
الأفضل بن بدر الجالى وزير مصر حينئذ ١٠١ - ٤۸۷(‏ ه) وقد أنشد العاد فى الخريدة 
قطعة من مدحة لأمية يدح بها شفيعه ويسميه عليا وهو ابن الصيرفى كا ذكرنا. وعاد إلى 
المهدية سنة 0٠0‏ فى عهد يحيى بن تيم ٥٠۹ - ٠١١(‏ ه.) وإليه قدم الرسالة المصرية 
وكتاب الحديقة الآتى ذكرهما وعظم شأنه عنده وكذلك عند ابنه على أمير المهدية بعده 
٠٠١ - ۰۹(‏ ه.) وحين أنشأً على مدرسته المشهورة للكيمياء أسند إليه الإشراف عليها 
وظل يتولاها إلى آخر أيامه. وقد نشرت له بالقاهرة الرسالة المصرية وفيها يذكر ما رآه 
بصر من هيئتها وآثارها ومن اجتمع بهم فيها من الأطباء والمنجمين والشعراء وأهل 
الأدب» وعنى فيها بذكر ماح الأفضل ال جلى وألم ببعض من هجوه. ويقول ابن سعيد فى 
الغرب: «عنه أخذ أهل إفريقية (تونس) الألحان الى هى الآن بأيديم». ويبدو من هذه 
العبازة أنه لحن هناك هم أغانيهم الإفريقية على أأسس الألحان الأندلسية. وألف هم كتابا 
فى الموسيقى أهداه إلى الأمير على بن يحيى. وإشادة ابن سعيد بصنيعه فى هذا الجانب هما 
أهمية کبيرة» إذ ختم رحلاته بتونس وظل بہا إلى أن توفی سنة 1۸۳ للهجرة» ويقول إن 
اال دوق ال بی غل ليف آذ كا جل :عند أي وتجدةة ول يتل :هنا 
منزلة جليلة إلى أن تونى سنة 0۲۹. وله مصنفات مختلفة فى التنجيم والطب واهندسة تدل 
على واسع علمه» من ذلك كتاب الوجيز فى علم اليئة وكتاب الأدوية المغردة وله كتاب فى 
ا : «تقويم الذهن» وبجانب ذلك له الرسالة المصرية السالفة وهى هم نص 
عن شعراء مصر فی فواتح القرن السادس المجرى» وله أيضا كتاب الحديقة فى شعراء 
عصره على نهج كتاب اليتيمة للعالبى وكتاب الملح العصرية فى شعراء الأندلس 
والطارئين عليها. وهو يعد فى النابهين من شعراء زمنه» وکان له دیوان کبیر سقط من يد 
الزمن» غير أن العاد فى الخريدة انتقى منه طائفة كبيرة بترتيب الحروف المجائية امتدت 


۳1٦ 


فيه إلى أكثر من ثبانين صفحة مهد ها بقوله: : « كل شعره منقح مستملح» صحيح السبك. 
محكم الحوك. » نظيم السلك» وهو موزع بين مديح ورثاء وغزل وهجاء ووصف للقصور 
والخیل ومن قوله فی اهرمین: 
بعيشىك هل ارت ١‏ عکت: :نا على طول ما أبصرت من هری مِصر 
ناقا بأعنان السماءِ وأشرفا على الج إشراف السماك أوالنشر“ 
وقد وافيا نشرًا من الأرض عاليا كأنهما ثذيانِ قاما على صر 
وفى هذه الصورة ما يدل على أنه كانت لأمية ملكة خيالية خصبةء ومن أهم ما يتميز 
به كثرة خمرياته وتصاويره للطبيعة. وتتداول الكتب الى ترجمت له وصفه لبركة الحبش 
بمدينة الفسطاط (مصر القديمة الآن) وكانت جنات وبساتين تحتها مسرب من مياه 
انيل يصب فى قنوات تتخللهاء وکان أهل الفسطاط يخرجون للنزهة فيها وللمتاع 
بمناظرهاء وفيها يقول أمية: 


له يومى ببركة الحبشٍ ولأفق بين الضياء والغبشٍ 

والنیل تحت الریاح مضطربٌ ‏ کصارم فی یمین مَرّتوش " 

ونحن في زوضر مفوفة دبج بالنور عِطنها ووشی 

قد نسجتها يد الربيع لنا فنحنُ من نشجها على فرش 

ا ا ا 

وهى نزهة ببركة الحبش فى يوم من أيام الربيع الجميلة وتتوالى الأخيلة فى الأبيات 

بديعة» فاضطراب انيل تحت الرياح کاهازاز السيف فى يد مرتعش لا بيدأ ولا که 

أبداء وهو وصحبه فى روضة أنيقة وشيت جوانبها وزينت بالنورء ومدٌ الربيع من تحتهم 

بساطا سندسيا. وفى هذا الموكب الرائع الذى ملا قلبه فتنة بالطبيعة وجماها يسأل صاحبه 

أن يناوله کاش الخمرء > حتی یزول - کا يزعم - کل هم فی ا نفسه. ويعلن مرارا انه 

مولع باحتساء النمر وسط الرياض ومباهج الطبيعةء ويفتنْ فى مزجها بالغزل إذ يجتمع 
عليه صبابته بالخمر وبجبال المرأة وينشد مثل قوله: 


فاته تين الفداي كاو ك بي اف اه 


)١(‏ أناف: ارتفع وأشرف. الساك: نجم نير )٤(‏ مفوفة: مزخرفة. 
(۲) النشز: المرتفع من الأرض. (0) سورة: شدة۔ 
(۳) صارم: سیف. 


۳۷ 
للمسك مافاح من مَراشفها والبزق ما لاح من تايها 
غزالة أخجلت سميّتها فلم تشه بها وحاشاهىا" 
مها لها : ها رها ٠‏ ل ها حا تاها 


برّقتها a‏ معانيها ودقة التقابل ا بين القامة و والدف والکثیب والمراشف 
وما يلمع وراءها من الثغر وصاحبته والشمس. وهب للشمس حسنها وبهجتها فهل هما 
خدها الجميل وعيناها الفاتنتان. وله وراء ذلك أشعار بديعة. 


ابن" خفاجة 

هو أبو إسحق إبراهيم ب بن أبى الفتح بن عبد الله بن خفاجةء ولد سنة ٠‏ للهجرة ' 
بجزيرة شقر بين شاطبة وبلنسية, وماء نہرھا بحیط بہا من جمیع جھاتهاء 
ولذلك سميت عزيرة وق االغرب: آنا «غروس. الأندلس المقلدة من برها جلك 
المتلفعة من جناتها بسندس» روض بسا ونهر كالحسام» وبلبل وحمام». وف هذه الجنة 
الفيحاء نشأً ابن خفاجة فى أسرة علم وأدب وغير قليل من الثراء» وأقبل على الدرس 
والتزود بالآداب العربيةء وتفتحت موهبته الشعرية. وغذاها غذاء شعريا رفيعا بأشعار 
عبد المحسن الصورى والشريف الرضى ومهيار والمتنبى كا يقول فى مقدمة ديوانه 
ويضرب لتأثره بهم أمثلة تدل على أنه تأثر بالصورى فى مزج الغزل بالطبيعة وبالشريف 
الرضى ومهيار فى ذكر الظعائن والعيس والأماكن الحجازية والنجدية والطيف والخيال 
ولس الصا :اتقاس اراسي انا الى زل افد تا بف ق الف الفرل اا 
ويقول أيضا فى مقدمة ديوانه إنه ظل فى شبابه يتمثل هؤلاء الأربعة فى شعره» متغنيا فيد 
بحب وجدانى وبتاعه من الخمر والطبيعة ال جميلة الى نشا فى حجرها. ولم يحاول حينئذ أن 
يفد على أمراء الطوائف مادحاء كا كان يصنع الشعراء من حوله لأنه كان مكفول الرزق 


(۲) انظر فى ابن خفاجة وترجمته وشعره 
الذخيرة ٥٤١/٣١‏ ومابعدها والقلائد ص١۳٠‏ 
والمغرب ۳۱۷/۲ والمطرب ص١١١‏ وابن الأبار 
فى التكملة (البقية المطبوعة فى الجزائر) 
ص١۱۷‏ ومعجم الصدفى ص٩٥‏ والمطمح ص٦۸‏ 
وبغية الملتمس ص٠۲‏ وابن خلكان ٥٦/١‏ 
والخريدة ۱٤۷/١‏ ومقدمة ابن خلدون (طبع نهضة 


مصر) ص۰۸١.‏ ومقدمة ديوانه بتحقيق د.السيد 
مصطفى غازى (طبع منشأة المعارف ا 
بالإسكندرية). وراجع ترجمته فى كتابنا الفن 
ومذاهبه فى الشعر العربى (الطبعة الحادية عشرة 
بدار المعارف) ص٤٤٤‏ ومابعدها وتاريخ الأدب 
الأندلسى: عصر أمراء الطوائف والمرابطين 
للدکتور إحسان عباس ص٤۲۰‏ وما بعدها. 


۳۱۸ 
بضيعة ورثها عن آبائهء وفى الديوان مقطوعة سينية نظمها فى زيارة للمعتصم بن صادح 

دعت إليها مناسبة طارئة فنظمهاء وليس فى الديوان وراءها مدحة لا فى ابن صادح . 
ولا ى غرم من امر ام الظر انف يدك أن رة الختاب وها له فيها من ينظرمات ف 

الغزل والطبيعة والخمر أعقبتها فترة انقطع فيها عن نظم الشعرء ويقول إنها كانت فترة 

طویلف واک الظن آنا كانت رات معدودة انتهت باتهام عص أمرام الطواتف: وكان 

هذا العصر کان عبئا غلیظا على نفسه» کا کان عبتا غليظا على نفوس كثيرين من أهل 

الأندلس لانغاس أمرائه فى الترف والمجون. حتى ضاعت طليطلة سنة .٤۷۸‏ ونظن ظنا 

أن هدا الحادت :| لطر هو الى تله بر فف ن لمر فر وا خد بود لبه الامل ق 

إنقاذ الأندلس حين دخلها المرابطون وانتصروا فى الزلاقة انتصارهم الحاسم» ولعل 

إعجابه بہم هو الذی جعله یزور المغرب ومراکش ویعود منپا سنة ٤۸۳‏ کا جاء فى 
دیوانه» ولایلبث يوسف‌بن تاشفين أن يجمع الأندلس تحت لوائه فى نفس السنة فينتعش 

الأمل فى نفس ابن خفاجة ويعود إلى نظم الشعر» وتلك هى الفترة الثالثة فى حياته 

وفيها ظل يدبج المدائح فى أمراء المرابطين وقوادهم ورجالاتهم مستهلا ذلك - كا .يقول 
فى مقدمة ديوانه - بديح إبراهيم بنيوسف بن تاشفين أول ولاة المرابطين على شرقى 

الأندلس. وتوالت بعد ذلك مدائحه فيه وفى أخيه تيم والى غرناطة ثم مرسية بشرقى 

الاندلفن لفترة قليلة وزوجته السيدة الحرة مريم وفى على بن يوسفبن تاشفين سلطان 

المرابطين ونى أي بكر بن تيفلويت مدوعابن‌باجة. وفى كل هذه المدائح وغيرها فى تلك 

الفترة الثالئة من حياته لم يكن طالب نوال أوعطاءء وإنغا کان - كاقال فى مقدمة ديوانه 

«مصطنعاء لامنتجعاء ومستمیلاء لامستنیلا اکتفاء بای يده من عطايا منان 
وعوارفِ جواد وهاب». ونظن ظنا أنه عاش فترة فى حياته الطويلة بأخرة» إذ امتدت إلى . 
أكثر من ثبانين عاماء مفكرا فى مصيره ونفى متاع الحياة الزائل وما ينتظر الإنسان من 

العقاب والثواب» ونى هذه الفترة نظم طائفة من شعره فى العظة والاعتبار والتوبة 

والابتهال والاستغفار» وفیها جمع دیوانه» وعنی کا قول فی مقدمته بتنقیحه وإصلاح 

بعض أشعاره «إما لاستفادة معنى» وإما لاستجادة مبنى » وعنى بجانب ذلك بكتابة بعض 

کتب الحدیث والسنن - کا ذکر فی بعض شعره - تقربا له ورسوله. وكان فى هذه الفترة ٠‏ 
الرابعة من حياته يخرج من جزيرته ويسر بين الوديان والجبال وينادى بأعلى صوته: 
يا إبراهيم تقوت» فيجيبه الصدى وخر مغشيا عليه. وتوف سنة ۳۳ عن اثئين وثبانين 
عاما. 


۳۱۹ 
ویشید به ابن بسام وغير ابن بسام إشادة رائعة وأهم موضوع استنفد أكثر شعره 
واشتهر به وصف الطبيعة حتىٍ ساه الأندلسيون الجنان نسبة إلى جنان الأندلس 
وتصويره هما تصاوير بديعةء وعال هو نفسه هذه ا فی ص ۲۹۰ بدیوانه قائلا: 
«إكثاره فى شعره من وصف زهرة ونعت شجرة وخر ياء ورنة طائر ما هو إلا [إما] 
لأنه كان جانحا إلى هذه الأمرتات ية فط غلبا رة وما لأن: ازير كافك 
داره ومنشأه وقراره» وحسبك من ماء سائح» وطبر ماج وبطاح عر يضة وار 
أريضة."“ فلم يعدم هنالك من ذلك ما يبعث مع الساعات أنسه» ورك إلى القول نفسهء 
حتى غلب عليه حب ذلك الأمرء فصار قوله فيه عن كلف لا تكلف» مع اقتناع» قام 
مقام اتساع» فأغناه عن تبذل وانتجاع». ومن قوله فى وصف روض صباحا: 


و )۳( 
وكمامز لر الصباح ,ٍ قناعها عن صفحه دی من الأزهار 
1 رضعت أقاحه اخلاف اة ندران 
ثغور 4 Ear‏ 
Z #o 8‏ 


حیيث الماء صفحة ضاحك والطل ينضح اوجه الأشجار 
کک الألحاظ بين محاسن من ردفِ رابية ا 


الندية وثغور الأقاح ترضع من أخلاف الغام الذار رالا ا ا ٠ e‏ 
الأشجارء وألحاظه مو زعة بين النظر إلى ردف جيل بأزهاره لرأبية وخصر بدیع بر يأاحینه 
لقرار. ويقول ف وصف عشية : 


وعشی انس اضجعتنیِ نشوة فی يمه ن ويدمث ٠‏ 
خلعت عل به الأراكة ظلها والغضنُ یصفی والحمام ا 
والشمس تنح للغر وب مريضة وال د والغمامة نشف ۷ 
e‏ إذ کان يستظل بأراكة فى مقعد مهد | 

۰ لطيف» والحام عحدّث والغصن رهف السمع إليهء والشمس تجنح للوداع وقد اصفرٌ ! 


)١(‏ أريضة: كثيرة النبات. )٥(‏ الردف: العجز بضم الجيم. خصر الإنسان: 
(۲) کلف: هيام. وسطه. قرار: منخقض من الأرض. 

١‏ (۳) کامة: أکام وهی جمع کم بکسر الکاف: )١(‏ يدمٹ: يهد ويوطأً بتشديد الطاء. 

برعوم الزهرة. (۷) تنفث : تنفح. 


)٤(‏ أخلاف جع خلف بكسر الخاء: حلمة 


۳۲۰ 
وجهها وشحب لفراق هذا المنظرء وشعّل البرتق كأنها رقي تريد أن ترقيها والغمامة تنفث 
کا ینفث الراقی ف اعقب ارمق قول اق إجدى اغر بات 
وأراكة ضربت سما فوقنا ‏ تندى وأفلاك الكتوس دار 
حَفت بدوجتها مجرة جَذول, ‏ ثرت عليه نوها الأزهارً 
وكأنها وکأن جدول مائِها حسناءُ شد بخصرها KE‏ 
زف الزجاج بها عروس مدامة تجلى ونوار الغصون ا 


وقد جعل ابن خفاجة الأراكة الى جلس مع ندمائه تحتها سء ومضى يستتم 
الصورة» فالكئوس تدار وكأنها النجوم تدار فى الأفلاك. والجدول وما حوله من الأزهار 
كأنه المجرة با حوها من النجوم» وكأن الأراكة وما بجانبها من الجدول حسناء شدت 
حزاما إلى خصرها. وهذا زجاج الكئوس يزف المدامة إلى الشاربين ويجلوها 
وما النوار والأزهار إلا نثار الدراهم والدنانير يلقى به المحبون فى هذا العرس 
وواضح ما يتميز به شعر الطبيعة عند ابن E‏ 
A NL SEES‏ 
وتر اکم هذه الأحاسيس فى شعره وتتراكم معها تصاوير الطبيعة. ما جعل بعض 
الأندلسيين من موطنه يعيب غليه كثرة معانيه وازدحامها نى البيت الراحد E‏ 
كثرة معان إغا هى كثرة تصاوير» وهى ليست عيبا بل هى حسنته وفضيلته» إذ أحس 
بعناصر الطبيعة إحساسا عميقاء وهو إحساس تفرد به لا بين شعراء الأندلس وحدهم بل 
بين شعراء العر بية جميعاء بحيث يعد أكبر شعراء الطبيعة عند العرب فى ختلف عصورهم» 
وجعله إحساسه بها ينقل أوصافها إلى المديح فيقول فى أبى بكر بن تيفلويت والى 
ا 

وجّلا الإمارة فى رفيف نضارة جَلَتٍ الدجىً فى حلة الأنوار 

س ا ين شس طلعت وبين غمامة يزار 

ار ال بذكره فاته سس عن زوريه بطر 

فهو قد جلا الإمارة فيما يشبه رفيف البساتين من الرى والنضارة حتى لكأنغا أسبغت 
على الليل الداجى حلة من الأنوارء وما أروع طلعته كأنها طلعة شمس من دجنة مظلمة 


(۱) زنار: حزام یشد فی الوسط. الدراهم والدنانير. 
(۲) النثار: ماينثر على العروس فى الزفاف من 


۳۲۱ 
تضیء لضان وکا عا يداه غامد ما رال تى بالنوال غل المقاة والزؤار وان ذكر هف 
الندِىّ ليملؤه بأريجه العطر» حتى لكأنه يتنفس عن روض فائح العطر. وكا يزج الطبيعة 
بالمدیح يزجها براثیه کقوله فی رثاء صدیق عزیز: 

فى كل ناو منك رَوْض ناء ويكل خد فيك جَدوْل ماءِ 

ولکل شخص,ِ هر الغضن الب ف اا وة اقا 

وهو يقول - مخاطبا صديقه - إن كل ناد تحول إلى روض تناء عليك وكل خد هطلت 
عليه الدموع الكثيرة حتى استحال كل شخص بأنينه وانهار دموعه إلى ما يشبه هزة 
القن الد ور طائن اكاد .الصغ يبك .لته 

ولم نتمثل حتى الآن بشىء من شعر الطبيعة الذى نظمه فى الفترة الأخيرة من حياته. 
فترة التأمل فى مصيره وما ينتظره» مثل أقرانه الذين رثاهم مرارا» من الموت والعدم» 
ولعل خير قصيدة تصور هذه الفترة قصيدته البائية المعنونة فى الديوان بانه قاهها فى 
الاعتبارء وهو يفتتحها بوصف سّراه فى الليل وكيف أن وجوه الموت كانت تتجلى له دائماء 
وكأنا يصف رحالته الطويلة نى الحياة» ويلتقى فى سراه بجبل ضخم شاهق شامخ ويقيم 
معه حوارًا ینطقه فیه با يدور فی نفسه» إذ یقول له: کم آوی إل واستوطننى من فتاك 
ا وکم 2 بې من غادين ورائحبن وراکبين وراجلين» وکلهم عصف re‏ الموت» يقو ل : 
وما کان إلا أن طرتهم د الردی وطارت بهم ريح النوى والنوائب 
وما حمق آيکي غير رجفة أل و وځ ورقی غير صرخة اذا 
فحتی متی ابقی ويَظعن صاحب أودعٌ ا ات 
ف ای وی ا ی ل ال ا کے ا 

فال جبل مثله حزون لما يرى من مصير الناس جميعا صالمحين وطالحين إلى الموت والفناء 
وفقدان الحياة. وكل شىء يشترك مع الجبل ومع ابن خفاجة فى الإحساس بهول هذا 
المصير حتى ليرتجف الأيك والشجر وينوح الورق أو الحام فزعا هذا المصير المفجع لكل 
الناس. ويستطيل الجبل وابن خفاجة بقاءهما بعد رحيل كل الصحاب. ويقول إن ال جبل 
سرّى عن نفسه لأنه وجد عنده نفس الحزن ونفس الشجا إزاء ما يشعر به من تلاحق 
. الفواجع بالناس وأن كل من على الأرض كركب واقفين ينتظر كل منهم دوره للرحيل 
إلى الدار الباقية. 


YY 


محمد بن سفر 

هو أيو الحسين محمد بن سفرء من شعراء عصر الموحدين فى المائة السادسةء ويقول 
ابن الأبار عنه» منسوب إلى جده وأصحابنا يكتبون اسمه بالصاد. كان بإشبيلية. ويقول 
أبن سعيد فيه : « شاعر المرية (بشرقى الأندلس) فى عصره الذى يغنى ما أنشده من 
شعره عن الإطناب فى التنبيه على قدره» وأشاد به المقرى فى النفح مرارا بمثل قوله: 
«الإحسان له عادة» وقوله: «أحد الشعراء المتأخرين عصرا المتقدمين قدرا». ويقول 
ابن سعید: «أعجب ما قيل فى مد : ر اة ور ( لا د بجر المحيط الأطلسى 
0 قوله: 


LFS ِ‌‏ 
حئت الجزيرة والخليج يحفها نش کو إليها کی تحیب اة 
شق النسيم عليه جيب قميصه فانساب من شطیه يطلب ثاره 
فتضاحکت ورق الحمام بدوجه هرما فضمٌ من الحَياء إزارهُ 


وهو يجعل الخليج شاكيا إلى جزيرة هناك بقرب إشبيلية. > فتعرض له النسيم شاقا 
جيب قميصه أو بعبارة أخرى فتحة مصب النبر؛ فانساب المحيط من شطيها يطلب ثارهء 
وهو يكنى بذلك عن المد > فتضاحك المحام الذى کان رايضا على الدوح هزءا به فاستحيى ‏ 
الخليج أو المحيط وضم من الحياء إزاره» وهويكنى بذلك عن الجزر. وهو خيال بديع» وله 
يصف نزهة لبعض الشباب فی زورق شراعی بنهر» ورا کان أيضا : نهر إشبيلية المسمى 
بنهر الوادی الكبير: 


لن اأنصرات عيناك زورق فتية دی لہ ب اون جرا 
وقد انار د لاع کن یمد بکأسٍ راح راح 
لحسبته خوف العواصفبٍ طائرا مد الحنان على بنيه جَناخَه 
وهو أيضا خيال بارع لابن سفر. إذ يقول إن فتية ترافقوا فى زورق مرحين 
مسرورین ولم يلبثوا أن تجمعوا فی ظل شراعه يتهادون کئوس الخمر وکل منہم يد بها 
لصاحبه» ويشطح به الخيال» فيقول لكأن الزورق وهم متجمعون تحت شراعه خشية 
الريح الشديدة طائر فى عشه دفعه الحنان إلى أن يد جناحه على أولاده خوفا عليهم من 


() انظر فى محمد بن سفر وترجمته وشعره المغرب 


Y۳ 
ا و‎ 
اق ران اله اسار ب الا خيلا لإرهاب الغصون اميد‎ 
لما رأتها ا تلقاءه قرت ْ8 ی ترو وتغتدی‎ 
وعدت ا ول يل ا شضس الضحی بغسامل من ع‎ 
وهو يجعل ريح الصا كأنها خيل تهب لإرهاب الغصون المتايلةء ولقيته الغصون بخيل‎ 
ما تزال غادية رائحة وذاهبة آتية» وأخذت تلبس النهر دروعا من ظلاها للقاء خیل الصباء‎ 
وأهدتپا شمس الضحى مسامر دهبية ے کی کم تلك الدروع على النهرء وهو خيال بدیع.‎ 
٤ ويقول ف وادی المرية بلدته‎ 
0 ەر‎ 
اشرب على ا الحمام فان اشھی إلى من الغريضٍ ومعبد‎ 
اثراه أطْرَ به الخليج رف زائ فته تت لصون “الب‎ 


LÛ 


ک 8 (DD‏ 
وكانهن وواقضن من فوقه وبها من الازهار شبه مقلد 


وهو يجعل شدو الحبام فى سمعه أروع من غناء معتيَنْ مكة والمدينة: الغريض ومعبد 
المشهورين فى العصر الأموى» ويقول: كأنا أطربه شدو المياه وخريرها تحت الغصون 
الراقصة المطوقة لجيدها بالأزهار الجميلة. ل ولف كله ما هد لابن فر عة 
اا وناور 


شعراء الرثاء 
: ) ا ( رثاء الأفراد 

يتخذ رثاء الأفراد فى الشعر العربى منذ الجاهلية ألوانا ثلاثةء هى الندب أو النواح 
موت ذوى الرحم والتأبين بذكر فضائل الميت تبيانا لخسارة المجتمع فيهء والعزاء بتصوير 
اموت وأله نة من ست الكون لا مف مهولا نجاة, ونج هذه الألوان: الثلائة :ماثلة ى٠‏ 
الشعر الأندلسى» ونبدأ بعرض .نصوص من ندب الشعراء لبعض أقربائهم من الأبناء 


)١(‏ الميد: المتمايلة. (۲) مقلد: موضع القلادة من العنق. 


٤ 


والزوجات والإخوة. ونلتقی بابن عبد ربه ملتاعا لفقد ابنين له هضر الموت غصن 
أکبرهما وهو نى ريعان شبابهء أما الثانى فكان صبيا لم يبرح زمن الطفولةء وله فيهما مراث 
ختلفة» ومن قوله فى الشاب ملتاعا بعد فترة من مون“ 


َء 6 


a‏ ضمنته 
بالياسٍ اشاو عنك لا بتجلدی 


والصبر ,نفد والنكا ¥ ا 
ولقاِه دون القيامة موعد 
لو کان ضم أباك ثم الملحد 
هيهات اين من الحزين تجلد 


وهو يقول إن حزنه يتجدد وصبره ينفد والبكاء لا ينفد لغياب ابنه غيابا لا أوبة بعده 
إلى يوم القيامة. ويتمنى لو كان دفن معه. ويقول إنه يسلو عنه باليأس من لقائه. 
لا بتجلده» فلم يعد له تجلد ولا صبر. وكثير من الزوجات الأندلسيين كن رة أعين 
لأزواجهن» ونرى كثيرين من الشعراء يلتاعون لوعة شديدة حين يختطف الموت منم 
زوجاتہم» من مثل قول ابی إسحق الإلبیری یبکی زوجت" : 


o £ 


بالمطىّ على اليماب الغامرٍ 


واد على قبر تضمُن ناظر ی" 
صد عَته عا ا س ا 
لقضيتُ يوم قضى ولم استأخر“ 


وشقه اا اة ساي 


وهو یناد صاحبه أن يقف الركبَ على قبر محبوبته ويقرأً عليه السلام من ملتاع 
صدعت بفراقها قلبه صدعا لا يكن أن يلتئم. ويقول إنه كان من الإنصاف أن ألم معها 
فی قبر واحد. فان لم أمت شققت ها فى سويداء الفؤاد ضريحا وسقيته أبدا بدموعى المنهلة. 
ومات لمعاصره فقيه الأندلس المشهرر أي الوليد الباجى ابنان مغتر بان فنديي)ا ندبا ارا 


E 


.۷١/۲ الييمة للثعالبى‎ )١( 

(۲) الديوان (تحقيق د. محمد رضوان الداية - طبع 
دمشق) ص .۷٤‏ 

(۳) عج: اعطف. اليباب: القفر. الغامر: المغمور 
بالتراب. اربع: قف. 


)٤(‏ قضيت هنا: مت. 


)٥(‏ خلب الفؤاد: حجابه. حاجر العينين : ما حيط 
e‏ 0 0 

)١(‏ المغرب ٠٠٠٥/١‏ وانظر ايضا فى ترجمة أب 
الوليد الذخيرة ۹٤/۲‏ ومعجم الأدباء ۲٤١٠/۱۱‏ 


Yo 

رع اله قرت استكانا ببلدة هما أسكناها فى السواد من القلب 
يقر بعينى أن أزور افا ولق مكنون الترًائب E‏ 
راک E‏ اها لغلنى ا dd‏ 
وما ساعدت ا ولارۇحت د الصّبا عن خی كرب 
اا عا ها کر :امت فيال رالارد العذب 


وهو يدعو اله أن يرعى قبرى ابنيه اللذين يسكنان فى السواد من قلبه» ويقول إنه 
سر بزیارة قبرا واحتضان ثراهماء وإنه لیبکی آملا فیمن ینجده ویساعده فی بکائه 
ولكن هيهات» فلا منجد لا من الإنسان ولا من ورق الحام» ولا مرؤح عنه لا من ريح 
الصبا ولا من غيرها. وإنه يبيت مسهدا وقد زهد فى كل متاع الحياة من بارد عذب وغير 
بارد عذب. وللأعمى التطيلى مرثية بديعة لزوجته آمنة تكاد فيها نفسه تذوب اسى 


وحسراٽت» وفيها فول : 

َآمِنَ إن أَجُرَغ عليكِ فإننى تك تقك الى من شپابی ومن رفری 
)£( 
برغمی ل بين جسمك والثری RT‏ 


r 0 a 
هنينا لقبر صم ْمك إنه قر اليا أو هال القرٍ البذر‎ 


ت 
ى 


اذا جئتِ ذا فاطلبينا فقلماً تقدمتنىٍ إلا مشيتث على الإتر“ 


گے 


ولا تعدلینى إن أقنت فا اتر بی سعیی واثقلنی وزری 


والمرثية تكتظ بخواطر وصور بديعةء وهو یتمنی نی مطلعها أن لو واروا جسد زوجته فی 
صدره مع ما يحتدم فيه من لظى فرقته هما ويسأما هل احتملت الصبر على الفراق. 
أا هى ققد طف عن الصار: ويقول لزوجته لا ترسلى إل بطيفك فدونه سدود من 
كتائب السهد عليك» کا يقول هما اخبرُت إن جيدك أصبح عاطلا من الحلىَ فخذى 
أشن ماما إن كت غاضة غل الضن إن غارا أوصدفها عي وها أو يها ضدرئ: 
ویبکی ابن خفاجة ابن أخت له تون فى عنفوان شبابه بصحراء المغرب فيا يبدوء وجاءه 


عة وقي اقول" 


)١(‏ الترائب: عظام الصدر. )٤(‏ التبر: فتات الذهب. 
(۲) أسعد: من أسعد إذا أعان على البكاء. )٥(‏ عذن: الفردوس. 
(۳) راجع ديوان الأعمى التطيلى ص )٩( .۷١‏ الدیوان ص .۲٦۷‏ 


e 
A ae E 
1 ۳ ارقت أك الدمع طورا راسنج ا حدی تارة‎ 
a فيا لغريبٍ فاجأته منية أتته ۽ على عهد الشباب‎ 
الركت تة وا له أورقصة صفح‎ ٠ وا :اتلقى‎ 
فعرج على مُثوى الحبيب بنظرة تراه بها عنى هناك وتلىح‎ 


وهو يقول إنه يقضى الليل مسهدا تارة يكفكف دمعه وتارة يرسله مدرارا» وطورا 
يفيض فوٌارا وطورا يسحه. ویأسی لابن أخته أن أسرج إليه الموت غريبا شاباء بل لقد 
اختطفه اختطافا. ویرق له کل ما حوله» فالحمام یرن بهدیله والشجر یترنح ویتمایل 
اعا ل إن رة على الان فن ار كه لام هل امل اله 
تحية أو رسالة وينادى كل من حوله أن يعرج على مثوى الحبيب» ويلقى نظرة عليه لعله 
يراه بها عنه أو يلمحه. ويقول أبو عامر بن الحمارة الفيلسوف تلميذ ابن باجة فى زوجته 
ر 

ا ان َعنتِ , فان ظهرًا ا ا 

ا ب سی لأنشى سواك وأنتِ شا هشيم 

NEE‏ القرْبَ نلا ال حك رفا الح 


o‏ و 


آ8 ا ا مرا فن الو ارك اا 

وهو يقول هما إن الدابة التى حملتك إلى المقابر سوف تحملنى قريباء وسأظل وفيا لك 
على العهد > أتزوج بعدك ك أبدا. والصورة بديعة ق البيت الثالثء فقد تعجب ذا النجم 
الثاقب أن يحل فى التراب ومکانه الساد ق اغ ل > ويعجب ایشا هذه الزهرة العطرة 
أن دیل :باجا وشاسا سر اء وتال ابل المزن بقطره آم ركد النسيم» وهى أيضا 
صورة بديعة. 

ويکر التأبين عندهم لكثرة رجالات الأندلس من أمراء وخلفاء وحکام ووزراء وقواد. 
وفقهاء وعلاء من کل صنف وادیاء من الكتاب والشعراءء وعادة یذکرون مناقبهم 


)١(‏ أكف: أكفكف. أسفح: أصبّ. أنضح: من المغرب ٠۲١/۲‏ والبغية ص ٥١۷‏ والمطرب ص 
نضحت العين إذا فارت. ۹ والوانی .۲٤۲/۲‏ 

(۲) تجلح: تسرع. )٤(‏ ظهرا: دابة. ويريد النْمْش أقلك: حلك. 
(۳) الرایات ص ۱۲۸ وانظر فى ترجته 


۳۲۷ 
الحقيقى للحضارة العر بية فى الأندلس على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع» وفيه يقول 
شاعره طاھر ا بن حزم: 
وياحسرتا إذٍ َظَفرَ الوت بغت بمن لم يكن إلا به الموت يظفر 
تداعت إلى النغشٍ السحابُ فظللّتَ سردا غل السيد المتخيرٌ 
سقی اله قير ا غمامة تكاد إذا خلت غراها تقر 
کان f‏ به سکن ۱١‏ ذا لاعبته الريحٌ مسك e‏ 


E TSS 
وسلاحه» ويقول إن السحاب ظلل نغشه فى مسيرته» ويدعو لقبره فى النخيل (مقبرة‎ 
الأمويين بقرطبة) أن تسقيه غامةء وتظل هاطلة. ويقول إن ثرى القبر مذ سكنه جثان‎ 
عبد الرحمن تفوح منه رائحة المسك والعنبر. ويتونفى سعيد بن جودى زعيم العرب‎ 
“" بغرناطة فيؤبنه مقدّم بن معافى القبرىّ مبتكر الموشحات بقوله‎ 

ار کی وه ری ات ای ا 

لأ اشرت الأرض ولا أورقٍ ال ت و قت ال 

ا و ا ا رف اک فة ان اا 

دفرع ٠‏ عى فى سيل الأتي_ دغلن شخي ادا سيس 

فقد دفن الجود مع سعيد ولم يعد هناك من يطعم أو يكسوء فلا عمت الأرض خضرة 
ولا أورق الشجر ولا أشرقت الشمس بعد سعيد الذى لن يرى الجن والإنس من يفوقه 
جودا وکرما. ویقول إنه سیظل يبکیه ملتاعا وستظل دموعه محبوسة عليه اسى وحزنا 
ولوعة. وكان سعيد يقود العرب ضد ثورة عليهم فى إقليم غرناطة من المسالمة والمولدين 
والنصاری» ووقوف مقدم معه يدل بوضوح على أنه عربى من سلالة عر بيةء كا أشرنا إلى 
ذلك فى حديثنا عن الموشحات. ولابن الحناط الكفيف يرثى أبا الحرم بن جهور مير 


)١(‏ المقتبس (تحقيق د. مكى - طبع بيروت) )٤(‏ المقتبس: الجزء الخاص بالأمير عبد الله بن 


ص .۱۲١‏ محمد (انظر الفهرس). 
(۲) حلت عرزا الغامة: هطلت كثيرا. تفطر: (0) رمس: قیر. 
تشقق» كناية عن غزارة المطر. (1) حبس جع حبیس: محبوس وموقوف. 


۳۲۸ ۰ 
قرطبة وين بالإمارة بعده ابنه أبا الوليد" : 


إنا إلى اله فى الررءٍ الذى فَجَعا ‏ والحمدٌ له فى الحكم الذى وقعا 
ا کرم غا الي وان ر نجیب تولی الأمر ا 


Ss‏ الجزم جهور ويستبشر بولاية ابنه أي 
الوليد. ويقول إن جهورا أصبح فى الفردوس ونهض ابنه بالحكم» ويقول إن أبا الحرم 
شمس غر بت فطلع سريعا قمر يحمل السعد بعده. ولابن مُعّلى الطرسونى يرث عالما من 
علاء العربية فيا يبدو ": 
رک شا ابه ت عله ا الاخاب 
ولت الف العزاء فخاننى شن ود و ا 
وتلجلج الاك جه فا ا ال ا ن 
ّى إلى الإعراب منك يده غضا كما نطقت به الأعرابُ 
ناحت بك الأقلام غاية وسعها وبكت بأيلغ جُهدها الآدابُ 
وهو يقول إن موت هذا العام مصاب جَلَّل بكت منه العلا وشقت عليه الأخباب 
جيوبها حزناء ويقول انه التمس العزاء فخانته نفسه الذائية ودمعه المنساب» وتلجلج 
التاغى :امل أن لا كرون الح يخا وة إلى العر ية الى أعادها غضة ناضرة 
كا نطق بها الأعراب فى القديم ويقول إن الأقلام والآداب تنوح عليه نواحا لا ينقطع. 
ونلتقى بابن سوار وسنخصه بكلمة مفردة. ویتوفی أبو بكر بن بيفلويت المرابطى حاكم 
سرقسطة سنة ٠١‏ وكان بحرا فياضا وبطلا مغوارا ويرثيه صديقه الفيلسوف ابن باجة 


(OD ot 1 

بمثل قوله : 
سلام وإلمام ورف ورحمة على الجسد النائى الذى لاازوره 

(0(2 2 : 2 

اشقا أب بکر تقضی فمایرّی برد ایر الوفود ستو ره 
لئن أنست نلك لوز بقبره لقد ا انتا فر 

)١(‏ الذخيبرة ٤٤۹/١‏ وانظر فى ترحمة ابن الحناط (۲) اضطلع : نض 

الذخيبرة ٤۳۷/١‏ وما بعدها والحميدى ٥۳‏ والصلة (۳) الذخيرة ۸٤٤/۳‏ والمغرب ٤0۷/۲‏ 


١١۹/۲ المغرب‎ )٤( والخريدة‎ ٠١١/١ والتكملة ۳۸۷ والمغرب‎ ٠ 
تقضىی: مات‎ )۵( .۱۲٤/۳ والوافی‎ 7۲ 


أ6 

ی ا ی کی بنا اریت بی لد سادا وروا اورا 

و ا رل فال أحقا أنه لم يعد يغدو إلى فصر وا خد مر ی کان ل 

بوبه ونوافذه من ستور کانت ترد الجاهیر ؟ ويقول إن كانت القبور دت اتا بره 

فقد خلقت وحشة فى قصوره وأمصاره الى کان يد علیها سلطانه وفیه یقول أيضا راثیا 

وا ا : 

يا صدّی بالثغر جاوره رم بورکن من رمم 
EE‏ غادية وأثارتك فلم ترم 

قد ظر ذا الدهرّ بز عنك فالبس ا الکر. " 


وهو يقول أا الجثان الثاوى بثغر سرقسطة الأعلى بورکت رمم الأموات الذين 
جاورنمم ويلتفت إليه قائلا: لقد صبّحتك الخيل التى تعودت أن تقودها لمنازلة الأعداء 
وأثارتك كى تنهض معهاء غير أنك لم تبرح مكانك. ثم یقول - وقد أمضه الحزن ن 
يكن الدهر طوى عك شأرةالياة فالس ٠شارتك:‏ الرائحة شارة الجود اليل المذراز 
ولابن الزقاق مرثية نى شهيد تقطر لوعة وأسی وهو یبکی فيه شبابه ومضاءه وتنكیله 
بحملة الصليب شر تنكيل» وهو يستهلها بأن الشهب ناحت عليه وبكى الغيم وانحسر 
ظل الأنس واغبرً ضوء الشمس وبكاه حزب اله والإسلام» ويقول لحامليه: قفوا نودعه 
ونقض حقه من الدموع ولا تسلموه إلى الغرى» بل ادفنوه فى جوانحنا وأحشائناء وتف 
ملتاعا : 

أعزر على بضيغم ذى سطوةٍ أا بعد الرّماح رجام“ 

أعزز على بزهرةٍ مَطلولّة أمست ولا غير الضريح كمام 

إن راح مهجورَ الفناء فطالما ٠‏ هجرت به أرواخها الأجسام 

الا دك ق 2 ینقضی فكانما ساعاته أعوام 

باشانن ال ابن باه بامليشتة 'النرب: أين :اللا 


وهو يقو ل ونفسه تتقطع على هذا الشهيد حسرات تلذع حرقها فؤاده لذعا: إنه يعز 


)١(‏ المغرب .٠١۹/۲۳‏ (ه) أجات جمع أجة: الغابة والشجر الكثيف 
(۲) الصدى: جسد الإنسان بعد موته. الملتف وهى مخبأً الأسد. الرجام جمع رجمة: الحجارة 
(۳) بزة: شارة. تنصب على القبر. 
)٤(‏ الدیوان ص ۲۱۳ والمغرب .۳۳٣/۲‏ ( اللام: الدروع. 


f. 
عليه أن يصبح غيل هذا الأسد الضرغام وغابه الملتف حجارة ملقاة على قبره تندبه. ولقد‎ 
كان زهرة غضة أرجة فى عنفوان شبابه» فصهرها الموت. وأبدها من كام الزهر حيطان‎ 
ضر ګه. وبقول إن کان قصره أصبح مههجو ر القناء فطالا هجرت به أجسام أعدائه‎ 
2 رخال کأن الفا أض كت :ن یلا‎ N أرواحها وسحتق ضلوعهم س‎ 
موت هذا الشاب البطل الذى تعود أن يراه متطيا جواده متشقا حسامه لحرب الأعداء‎ 
فيتساءل ين جیاده» وبعجب أن یلبسه ملحدوه القرب وعادته أن يلبس الدرع ولأمة‎ 
اشرب از الأعداء تة خارية ومن أروع المرائى الأندلسية مرثية على بن حزمون‎ 
النصاری بعد أن بل بلاء عظيما» وجعل ابن حزمون مرثيته موشحة كأنا أراد أن تكون‎ 
ندبا ونواعا على البطل الصريع وقيها يقول":‎ 
 يقايفلا نضا لباس الرَرد وخاض مج‎ 
ولم برعه عدد داك الخميشن: الأرْرَىَ“‎ 
والور تلف د اوسا الممرق‎ 
وكان ذاك الأشذ فی کل خيْل,ٍ اتی‎ 
رأيتهم کا ا وا ان التو‎ 
والموشحة من بحر الرجز وهو يقول إن البطل خلع عنه الذُرْع وخاض دماء الكتيبة‎ 
الباسلة وسط موجها المتلاطم يتقدم ال مدافعا ذائدا غر مکترث پاعداد النصارى‎ 
من الإسبان ولا برماحهم تنوشهء وأخذ پڑقھم شر متي حتی تکاثروا عليه فخ صریعاء‎ 
رفت و اشرو الفن فد ال الرس :: فياه وتام مو اكع الطمتات فى جه وکم کان‎ 
6 هذا الأسد از ایل العاديات إلى النصارى محقهم محقاء وکان إذا ازم‎ 
لبلنسية. صد عن جماها س النصارى منزلا  صواعق اوت ا‎ 
المغرب ۲۱۷/۲. لزرقة عيونهم.‎ )١( 
الزرد: الدروع. الفيلق : الكتيبة. )£( ياصع : عجالد بالسيف ونحوه.‎ (۲) 
الخميس: جيش الإسبان. ووصفه بالزرقة‎ )۳( 


۳۳۱ 
اف ف القاسم يرتى عالم العربية ابن الفخار الغرناطى قائلا" : 
قَضّی من بنى الفخار أفضلُ ماج جمیل المساعى, E‏ 
اوی من الك ا ل ت کل القلوب الشواهد 
EL‏ اللات صطاها ون 5ا الى بهذي اليل اسان" 
وهو یصف استاذه ابن الفخار بحده ف السعى للمعالى وحله لمشکلات النحو 
ونغلقانة ملحا فى ذلك حن تذلل ونستبان معمیاتها وصعا اء وکلا ذلل مسألة معباأة أو 
سشكلة عة اخد بذلل مشاکل وسال آخری اشد عفرا دول او غد اف اللوي 
فى رثاء سلطان غرناطة أب الوليد إساعيل بن فرج المتوفى لسنة ۷٠٠‏ للهجرة :° 


0 لھ 
کادت نجوم الأفق سقط فى الرّى_ لما شكت شمس العلا افولا 
لاصفت إلا وهو ناز فى الخّشا 


٤‏ نطق الا ما بود 
الخلق عن انفاسهم إذ ضمّ بَطنُ الأرض 
وهو يبالغ مبالغة مفرطة إذ يقول إن النجوم فى الساء كادت تسقط فى الترى حين 
أفلت شمس أميره إساعيل. وإن الحزن عليه استحال نارا فى الحشا واستحال كل نطق 
عويلا له وأنينا وضاقت الصدور عن أنفاسها لوعة وأسى 
واللون الثالث من ألوان رثاء الأفراد العزاءء وهو فى أصله الصير على الموت فى 
الاقرباء وغار الأقر باءء ومن قديم يدعو اعرا الد شون کی ان الموت سنة من 
تن ارق فهر الغاية رالنپاية کل e‏ إذ الناس جميعا لابد أن پرحلوا عن 
الحياة ا والو جود ا باب شهيد وقد لن الج أو ث شللء ل أله 
وتزاید سقمه» فنظم زاء النفسة: وها قالة فيه تيا متقبلا اللموت عن رخا“ 
گە ٤‏ و £ 
يقولون قد اودی ا عامر العلا اقلوا 
هى الوب لم صرف بأسجاع خاطب بلغ 


ضاقت ا إسماعيلا 


فقدمًا مات آباءُ ا 
ولم سف بأنفاس شاعر 


E 


.۲١١ الكتيبة الكامنة لابن الخطيب ص‎ )١( 
قضی: مات. شائد: بان.‎ )۲( 
حائد هنا: ضال.‎ )۳( 


ق 


.١۷١ الكتيبة الكامنة ص‎ )٤( 
۳۳۲/۱ والذخيرة‎ ١١١ الدیوان ص‎ )٥( 
أودى: مات. أقلوا: لا تتكلموا.‎ )( 


0 
ل کی الجبار فى دار ملكه ويهفو بنفسٍ 
وو يقو ل ن سیبکو نة شن خو انه لا تیکر ا ولا قر لوا هات فالاس ت ميل بال ت 


NE إنه کأس‎ EO 


a a 


الشارب المتساكر 


بن ابی طالب المقرىٌ المشهور فى رثاء عبد الملك بن سراج عام العربية المتوفى 
سند ۸۹ع الل" 
الموت.-حتم :والنفوس ودائعٌ AT‏ تو والمني تضلیل 


o 2 or 


لا يعم الصا هة شاھى ا الورد السبنتى غيل 

هوی الفتى طول البقاء مويلا وله لیس عنه قفول 

لهو ولب ما اهال .رة رس خو و ١‏ 

وهو يقول إن الموت حتم لا مفر منه» وما النفوس إلا ودائع له يسترجعها واحدة فى 
إثر أخرى» وما الحياة إلا برهة قصيرة كبرهة النوم» وما المنى إلا خد یضلل ہا 
الإنسان نفسه» ولن ينجو منه أحد لا العقاب المعتصم بجبل شاهق ولا الأسد القوى 
ا لجریء نی غیله أو غابهء وإِن الفتی لیھوی طول البقاء مؤملا آمالا کبارا غیر مفکر فی 
رحلته الكبرى التى ليس منها قفول ولا رجو ع. وإنه ليلعب ويلهو مطمئنا ذاهلا عن 
خر اة بن عدو وا بظاء تخ الوت واغهل اة دات لله شات ن شاا 
المأمولين يسمى محمد بن اليناقى كان من المعجبين بالأعمى التطيلى وشعره» وكان يكثر 
من الافتقاد له» فحز فى نفسه اغتياله ونظم نونية بديعة يعزى بها أخاه أبا الحسنء 
استهلها على هذه الشاكلة : 

قا حدثانیٍ عن فل وفلانِ على ری باق َالدا" 

قو ورل ا ا ا و ا لین فان 


)١(‏ المتساكر: متعاطى السكر والمتظاهر به. السريع. 


.۸۱٤/١ الذخيرة‎ )۲( 

(۳) العصاء هنا: العقاب. شاهق: جبل سامق 
الورد السبتتى : الأسد الجرىء. 

)٤(‏ رسيم: عدو سريع. ذمیل: سير دون 


.۲۲٤ص الدیوان‎ )١ 
الان الليل والنهار.‎ (1 


)¥( ا وطن . صرف الدهر EEE‏ 


۳۳ 
وعن هرمن مصر- الغداة- أمشعا ‏ بشرخ شباب أم هما همان 
فالناس والدول جیعا لا یبقی منہم باق على الزمان» فالکل یفنی ولا تفنی کوارث 
Ea OEE a SERA A a i,‏ 
هرمين عجوزين لم يحرفا شبابا ولا متاعا بالحياة» ويقول إن کل شىء - حت ف 
الكواكب - إلى فراق» ويعود بالذكرى إلى أعزاء العرب فى الجاهلية الذين طحنتهم 
الجروب» ثم يقول: 
فذتٌ رقاب من رجال, أعرَوٍ إليهم تاف ع کل مان 
وای قبيل لم يصدّع جميعهم بكر من الأرزاء أو بعوان" 
وتّهنى ناعم مع الصبح كلما تشاغلتٌ عنه عن لى وعنانی 
أغْمْض أجفانى كأنىًّ نائمٌ وقد لجّت الأحشاءُ فى الخفقان 
او ا له ال وا ر ات ا ا 
فكل أعزاء العرب واراهم القراب» وكل قبائلهم تصدعت بأرزاء لا مثيل ها 
O TOE‏ إنه حن سمع نعى هذا الشاب کان يتشاغل عنه أملا فى أن 
یکون غلطا وکان ما یلبث أن یتراء‌ی له» وهو بين الظن واليقين وأحشاؤه تخفق» ويحاول 
أن يكتم حزنه» غير أن دموعه انهملت فأظهرت ما يستره جنانه من الم والغم والحزن. 


ويقول ابن الزقاق معزيا ”" 


هو القدرُ المحتوم اا م لا الا کرو اف 
تساق ات اقوس ية . :اله ,اعا القرومٌٍ | ا 


وما الاس إلا خائضو غمرةٍ الى فطافٍ على ظهر التراب ا 
وهو يقو ل إن الموت فدر حتمی للانسانء ولذلك حبن ينزل به لا يستطيع أن یرده 

غيل ولا أسد متأهب للنزال» وإن الناس جيعا سادة وغير سادة ليساقون إلى وردهء 

وخال ابن الزقاق كأن الناس جميعا يخوضون ماء غمراء فطاف منهم لابد أن ينشب الموت 

فيه أظفاره» وراسب سبق صاحبه إلى قاع الموت وقراره. ويقول أبن خفاجة فى صديق 

انت اا ا 

ب با معرد : 


(۱) بکر: لم تسبق. عوان: مكررة. )٤(‏ القروم المصاعب: السادة العظام. 
(۳) الدیوان ص .٠١١۹‏ 


۳٤ 
فغاية هاتيك الهبات نِهابُ‎ ٠ ارتجعت ا الليالى هباتها‎ 0 
تخب بنا فی کل يوم وليلة مطاياٍ الى ان :البلى: ور ا‎ 
تحوم عليها للجمام عقا‎ E وهل مَهْجَهَ الإنسان إلا‎ 
وهو يقول إن الليالى إذا أعادت إلينا هبة سرعان ما تستردهاء وكأننا غافلون. فتلك‎ 
مطايا اموت تعدو بنا فى كل يوم مسرعة إلى دار الفناءء وما أشبه روح الإنسان بطريدة‎ 
صيد تحوم عليها عقبان الموت ونسوره. ويقول أبو الحسن سهل بن مالك راثيا ومعزيا فى‎ 
ابن رشت فيارف الاندلمن. :اله‎ 


ا العم الذى ببیانه ا و ر 
رجوعا إلى الصبر الجميل فحقهُ علینا قَصّی أن لا ودی حقوقہ 
أعزیكم فی البعد عنه فإننی اهنیه قر با من جوار یروقه 
وا كان فيا هة إلا مكانة وفى العالم اللي ان ف 


وهو يقول إن علّم العلم الذى طالما أوضح خفياته وذلّل مشكلاته مات» وليس أمامنا 
لہ الصبر على هذه الفجيعة الموجعة: الصبر الجميل الذى دعا إليه الذكر الحكيم بقوله: 
إوبشر الابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا له وإنا إليه راجعون# دان 
التمسك يمى هذا الصبر وحقوقه ليحول بيتنا وبين أن نؤدى هذا العام العظيم ما ينبغى 

من العويل والبکاء. ویقول لرفاقه من تلامیذ ابن رشد: lG E‏ 
بالجوار الذى يروقه» جوار الملائكة المصطفين الأخياں وهل کان معنا منه إلا مکانه 
وجسده ما روحه فکانت فى العال الأعلى الذى صعدت إليه. ويقول أبن زمرك فی رثاء 
سلطان غرناطة الغنى بالله صفیه وخلیله حین تونی لسنة ۷۹۳ معزيا أابنه وخليفته 


)6( 
يو سف 
عراءً مير المسلمين فإنها مقاذير ري الخلق: فالخل بها 
ال ورد للخليقة گلا أواخرها تقفو سبيل أواليها“ 
واا ج وما بین ألا هكذا سوّى البرية باريها 
TET‏ الل اكير | ضا اعثرار, النفوني ها 


)۱( تخب : تعدو. رکاب : مطایا معدة للر كوب. 
(Y)‏ اجام : الموت. 
(0 امار الق ال ضس 


.٠٠١١/١ أزهار الرياض‎ )٤( 


Yo 
8 زو هوی ا الف اه ان اتر ارت شل اخان جا فالكل لابد أن‎ 
وف ذلك‎ AT حياضهء يتبع الآخر الأول منذ آدم إلى اليو وقد مات رسول‎ 


أكبر عزاء لك عزاء لا بماثله عزاء. وآن أن خض کن وان وبالمثل ابن وهبو ن»› 
بكلمة موجزة. 


محمد" بن سوار 

هو بو بکر محمد بن سوار الأشبونیى» ولد ونشأ فى أشبونة بغر بې الأندلس» ولا نعرف 
شيتا واضحا عن نشأته وتعلمه غير أن ابن بسام يقول إته نظم عدة قصائد فى أمراء 
الطوائف قاها فيهم « تعبا لا تكسبا» وعمر محالسهم ہا وفاءٌٗ لا استجداء» عا يدل على 
E E E‏ 
وتو زعه الإدبار والإقبالء إلى أن وقع فى اسر ا وسجن ا فروع 

E‏ غربی طليطلة. وظل يستغيث بن يفتدیه وینقذه من هذا الاسر وعذابه 
ا ثته على بن القاسم بن عشرة قاضى سلا فى ا مغرب على 
المحيط. فأغاثه وافتداهء وزدڭ إليه حريته بعد عام طول ن الا مر والعذاب» وعار إليه 
لزقاق. اظ پرعایته وأسبع عليه من نواله ار على تسو با مر نا فی غ هذا 
ی ا 
للهجرة ينشد مرثية على قاره» قائلا: 

س ا وناصر ال دين الذى ا بتفوسنا نویه 

فی کل ن مبرورة تردی عدید 6 أو 

تصل الجهاد إلى الجهاد مونقا َك القضاءٌ بكل ما تقضيه 


)١(‏ انظر فی محمد بن سوار وترجمته وشعره أسرة بنى عشرة للدكتور محمد بن شريفة: فصلة 
الذخيرة ۸١١/١‏ وال مغرب ٤١/١‏ والمحمدون من من بحلة تطوان» العدد العاشر سنة .۹١١‏ 
الشعراء للقفطی ٠٥۹‏ والوافی ٠٤١/۳‏ وراجع (۲) تردی: تېلك. 


۳7 
وهو يشيد بابن تاشفين صاحب موقعة الزلاقة التى أجلت استرداد الإسبان للأندلس 
العر بية مئات السنين. ويقول إنه ناصر الدين الذى یفدیه کل مسلم بروحه ودمهء ويدعو 
اله أن بجزيه خير الحزاء عا بذل لرعیته فى جهاده المستميت للاسبان وغزواته المتعاقبة 
واصلا الجهاد بالجهاد إعلاء لكلمة اله فى تواضع حيد. ويتونى القاضى على بن القاسم 
بعد أبن تاشفين بعامين» فيقول فيه من مرثية طويلة: 
ال دك اع ل لا شیءَ منه سوی العناءِ ينال 
ياعصَمَةَ الفقراء بل يامالهم هيهات ما للناس بعدك مال 
قد کنت آمالی التی أنا طالب جَهی وتا فمانت الآمال 
لا انظ قل د د ابا ی وو اا ادق ا 


وهو يقول إن العيش بعد ابن عشرة نكال وعقاب وعناء وعذاب» ويسميه عصمة 
الفقراء با کان ینثر علیهم من أموالهء کا یقول إن آماله ماتت بوت ابن عشرة. ولم يعد 
الظل ظلا باردا بل أصبح يحموماء ولم يعد الاء الزلال زلالا عذباء بل أصبح مرا 
لا يساغ. وخلف القاضى فى القضاء ابنه أبو العباس أحمد. فرعاه ووالى عليه نواله 
ووالی ابن سوار له مدیحه. وینشد ابن بسام له قطعة من مرثیته فی صبی یسمی حمدا لعله 
کان ابنا لأبی العباس» کا ينشد له أبياتا فى رثاء قاضيين. ورا كانا من بنى عشرة. ولعل 
فيا قدمنا ما يدل بوضوح على موهبته الشعرية الخصبة.. 


۱ ,0( 
بن وهبون 


هو ابو محمد عبد الجليل بن وهبون» مولده ومنشؤه عل البحر المتوسطء وهى 
من بنيان الأمير عبد الرحمن الأوسط وكانوا يسمونها بستان شرقىٌ الأندلس» واشتهرت 
با كان يصنع فيها من أصناف الجرير والديباج. وکات چا خر كد عل وادية تة 
ویکفی أن تکون ھی التی أُنتجت ابن دة اکن اوی االتى صاحب المخصص 
والمحكم المتوفى سنة ٤0۸‏ للهجرة وكان مع إتقانه للعربية متوفرا على علوم الحكمة 
والفلسفة. وأكبر الظن أن ابن وهبون تتلمذ لهء وقد يکون هو الذى دفعه للقراءة فى كتب 


(۱( انظر فی ابن وهبون وترجمته وشعره الذخرة للمراکشی 10۹ وفوات الوفيات لابن شاکر 
LNT/۲Y‏ والقلائد ص ۲٤۲‏ والخريدة ۹0/۲ ۱ 
والمطرب ۱١۱۸‏ وبغية الملتمس رقم ٠٠١١‏ والمعجب 


YY 
الفلسفة. وكانت شهرة المعتمد بن عباد قد طبقت الفاق برعايته للشعراءء ونراه يقد على‎ 
إشبيلية يريد أن يحظى بشىء من هذه الرعاية. ويلزم الأعلم الشنتمرى ويختلف إلى‎ 
حلقته» ویعجب به ابن وهبون» وکان فيه - مثل ابن سيده - نزوع إلى الفلسفةء فلعله‎ 
أيضا كان من أسباب اهتبامه با. وقدّم الأعلم قصيدة له إلى المعتمد بن عباد فطار بها‎ 
وزیره ابن عارء ووصله با لمعتمد. وأعجب به بدوره» فقصره على هواه» ولم يرحل إلى‎ 
أمير من أمراء الطوائف سواه وظل عنده إلا أياما كان يرحل فيها كل سنة إلى مرسية‎ 
مسقط رأسه يتعهد فيها هلب حتى إذا استنزل يوسف بن تاشفين أمير المرابطين المعتمد‎ 
E sS من رشن ا‎ 
قراءاته الفلسفية.‎ e وألبعد فى الفكر‎ NEE ا ویتمیز شعره‎ 
فبكاه برئية حارة استهلها بتأملات عميقة فى‎ ٤۷١ وتونى أستاذه الأعلم الشنتمرى سنة‎ 
الحياة والموت منشدا:‎ 
ف وچسمی إن يتا معا آل دوت وصخرة خلقاء‎ 
لو تعلم الأَجبال كيف ماله على لما امتسكت لها ازجا‎ 
إا العم ما يراد بنا فلم ا اقلت وشل الأرا‎ 
طت :الايا في اساب الي وغل ,ريق الصحة الادراة‎ 


وهو يقول ما الحياة؟ إن نفوسنا فيها سراب يذوب وأجسامنا صخرات ملساء 
لأ لبت أن غسها يد الفا اوح ضخرات الال لو علحت «قيقة أنها لايد أن تداع 
يوما لما تماسكت هما أرجاء ويقول إنا نعلم مصيرنا إلى اموت والفناء فلم نكلف قلو بنا 
ما تعيا به وتشقى ؟ ولم تغلبنا الأهواء والشهوات ؟» وتلك أطياف الموت وأشباحه تتراءعى 
لا فا ازل وتخفن ن اماق ولك اورا وار اض اما فنظر الأخحاة وستير 
فى إنشاده: 

ا ق ار وا ب 

لم ینکر الإنسان ماهو ٠‏ ابت فة ال اكد الراة 

دَق يبكى للصحيح وإننا أمواتنا 2 ر ن العا 

اال الااشطلة سقطت إل ايت اقل بها الترى .الا 


)١(‏ خلقاء: مصمتة ملساء. 


TA 
ك‎ 0 ٍ o 
حتی إذا خلصت تعود كما بدت ومن الخلاص مشقة وعناءُ‎ 


وهو يقول إن الإنسان ابن الموت فلاذا يفزع من لقائه ؟ هو ابن غا لأبيه ؟ ولماذا 
يتنكر الإنسان لما هو ثابت فى كيانه ؟ ولو أنصف الأحياء لعرفوا ا عرض مر ضا قبلا 
یشفی بهم على الموت» وكأنهم هم الخليقون بالبكاء هم وفيم إذن يبكون على من لبوا 
نداء الموت المستكن فيهم؟ إنهم الأموات الحقيقيون الجدير ون بالبكاء عليهم. وما النفس 
إلا شعلة هبطت - كا يقول ابن سينا - من العام العلوى إلى الجسد أو بعبارة أخرى 
إلى التراب والماءء وما الموت إلا خلاص ها من هذا الأسر الطويل» ورب خلاص فيه 
مشقة وعناء. ومضى ابن وهبون بعد هذا العزاء يقول بأن ليس فى الدنيا بقاء وأن الكل 
إلى فناتء مؤبنا الأعلم الشنتمری أستاذه تأبينا رائعاء وهو - بحق - من شعراء الأندلس 
المبدعين. 


(ب) رثاء الدول 


هذا اللونٍ من زاء الدول قدیم فی فى الشعر العربى منذ العصر الجاهلى» إذ نجد 
الأسود بن يعفر ری دولة آل عرق فى الحيرة وحضارتهم وما شادوا من قصور الخورنق 
ولد اة حیث کانوا یعیشون فی ظل ملك ثابت ونعیم رافه» فزال ذلك کله 
وأضيخ اليا مندثرا. وحن فضي المباسيون عل :التولة ' الأموية :يكاها الشاغر أب 
العباس الأعمى المكى طويلا. وسينية البحترى فى إيوان كسرى حين زار أطلاله 
مشهورة إذ خلبت لبه نقوشه وما على حیطانه من تصاویر» فوصفه وصفا بدیعاء وبکی فی 
تضاعيف وصفه دولة الفرس وبجدها الحضارى. وحين أقنع فقهاء الأندلس يوسف بن 
تاشفين بعد موقعة الزلاقة المشهورة بأن عليه واجبا أن ينقذ الأندلس من أمراء الطوائف 
بها المتعادين المتحاربين المفضين فى حياتهم إلى اللهو والقصف متناسين مسئولياتهم إزاء 
نصاری الشال لاهم مقتنعا بأنه يجب أن تجتمع الأندلس تحت لواء واحد. حتى تستطيع 
مدنها الصمود أمام نصارى الشالء بل حتی تذيقهم وبال غاراتہم فى مواقع لا تقل عنفا 
عن موقعة الزلاقة. حينئذ رأى بنافذ بصارته أنه لا بد من القضاء على حكم هؤلاء 
الأمراء بالأندلس وعبر الزقاق إليها سنة ٤۸‏ وبدأ الجيش بغرناطة ثم با معتمد بن عباد 
أمير إشبيليةء فقاوم قليلا ول تغنه مقاومته» واستسلم. راه ابن ان لا غات کرب 
مراكش وكانت قرطبة تتبعه وعليها ابنه المأمونء وقاوم المرابطين وقتل» واستولى 
المرابطون على المدينة. كا استولوا على قلعة رندة من يد يزيد الراضى بعد أن لقى 


۳۳۹ 


كانه الارن واستو لی المرابطون على بقية مدن الأندلس ما عدا سرقسطة 
إِذ رأی ابن تاشفین أن ترك لأمرائها البواسل الذين ينازلون حورم من نصاری 
الشال وكاو ‘pe‏ واي مير بطليوس المتوكل عمر بن المظفر تسليم مدينته 
للمرابطين» وحاربهم ودارت عليه الدوائر فقتل من دونها هو وولدان له» وکان مثل 
المعتمد بن عباد أديبا كاتبا شاعراء وأحالا مدينتيها : إشبيلية وبطليوس إلى كعبة للقصاد 
من الأدباء والشعراء وقبلة لآمالما» فاجتمع عندهما من الشعراء ما لم يجتمع عند أحد من 
أ الطو اف ويلك ٠‏ أعاذا سوة سيف الدولة دى خلب والر شيد فى بغداد وب 
للمعتمد أن يعيش بضع سنبن» فبكى دولتهء وأهم شاعر بكاها مثله ابن اللبانة. وحرىّ أن 
نخص کلا منها بكلمة وبالمثل بکی ابن عبدون شاعر المتوكل دولته ببطليوس» 
وسنخصه متلها بكلمة موجزة. 


المعتمد'' بن عباد 


هو المعتمد محمد بن المعتضد عباد أمير إشبيليةء من سلالة النعان بن المنذر اللخمى 
أميز الحيرة فى الجاهلية رزق به المعتضد سنة ٤١١‏ ونشأ فى الحلية والزينة والترف» وكان 
المعتضد أديبا مثقفاء فكان طبيعيا أن يعنى بتر بيته وأن بحضر له المعلمين من فقهاء وعلاء 
بالعر بية وكانت فيه فطنة وذكاء» وشبٌ وتفتحت ملكته الشعرية. ورأی أبوه وهو لا يزال 
ف بواكير شبابه أن يعهد إليه بحكم شلب فى ال جنوب الغربى للأندلس وكانت تتبعه» ونزل 
المعتمد فيها بقصر الإمارة المسمّى بقصر الشراجيب» وتعرّف عليه سريعا ابن عار 
الشلبى. وكان شابا مثله وفيه حون فأغواه وأغراه بالخمر والمجون والساع» وترامت إلى 
أبيه أنباء هوه فاستدعاه فى نحو العشرين من عمره إلى إشبيلية» وأخذ يدربه على 
الحكم. وتصادف أن تعرّف سريعا على فتاة تسمى اعتاد مولاة لرمَيّك من أهل إشبيلية 
فاستهوته بجماها وبداهتها الشعرية على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع» فاقترن بها 
وهی أم أبنائهء وله فيها كثير من أشعاره» وكان أبوه قد استطاع أ سر اتی شات 
على مدينة الجزيرة الخضراء الواقعة على زقاق جبل طارق وقرمونة فى الشمال الشرقى 
لإشبيلية ولبلة وباجة فى غر بيهاء وطمح إلى الاستيلاء على مالقة سنة ٤0٩‏ من يد باديس 


)١(‏ انظر فى المعتمد بن عباد وترجمته وأشعاره ۲ وما بعدها وأعمال الأعلام ٠١١‏ والبيان 
الذخيرة ٤١/۲‏ وما بعدها والقلائد ٤١‏ والحلة المغرب ۲٣۷/۳‏ والوافی ۱۸۳/۳ وابن خلکان 
السيراء ٥۲/۲‏ والخريدة للعماد الأصبهانى ۵٥ ۲٠/۲‏ وما بعدها. ودیوانه نشره بالقاهرة 
والمعجب ۱0۸ والمطرب ٠١‏ وما بعدها والإحاطة الدكتوران: أحمد بدوى وحامد عبد المجيد. 


.۳ 
الزيرى الصنهاجى أمير غرناطة. وأرسل إليها جيشا بقيادة المعتمد فاستولى عليها 
سريعاء وغرٌه ذلك فأفضى إلى هوه وخره» وأرسل باديس إليه جيشا باغته وتشتت جيشه 
وعاد إلى إشبيلية مدحورا. وتوف المعتضد سنة ٤1١‏ فأمسك المعتمد بزمام الحكم» وجاءه 
ابن عبار فاستو زره واستطاع الاستيلاء على قرطبة فى العام التالى لحكمه. وأخذ يكار مع 
ان غار من مخاليى الاس ولالف كا أغة يكثر من الإغداق على الشعراء فاجتمع 
ابه متهم کثیرون عن ابن بسام ف الذخيرة بالقرجة لفير شاعر منهم. وبیتا کان یغاور 
جار اة من راء الطرانت المي اتاب دة کان ألفونس السادس ملك قشتالة 
ويؤدى إليه الجزية صاغرا كل عام» فغارل افر من ان یسلبه بعض متلکاته. وکان ضغط 
النصارى يشتد أيضا على المتوكل صاحب بطليوس فى الغرب وعلى أمير غرناطة 
عبد الله بن بلقين. فأجع أمرهم - مع الفقهاء - على استدعاء يوسف بن تاشفين أمير 
المرابطن. ولاهم کن هم معه النصر المؤزر فى الزلاقة» وعاد يوسف إلى بلاده» وعاد 
المعتمد وغيره من أمراء الطوائف إلى اللهو والقصف والانغاس فى اللذات» فاستغاث 
الفقهاء وأهل الأندلس بابن تاشفين ثانية كى يخلص الأندلس من حكم هؤلاء الأمراء 
الذین مزقوها فی يد كل منهم يرق مع ما يستنزفونه من طيباتا فى الخمر والمجون. وعبر 
يوسف الزقاق» واستسلم سريعا أمير غرناطةء أما المعتمد فأبى الاستسلام وطلب من 
ألفونس السادس المهزوم فى الزلاقة النجدة ضد ابن تاشفين والمرابطين. وكان ذلك جُرْمًا 
فظیعا وخطا کبیرا لا بحق له بعده أن يظل أميرا نى موطنه. وقاوم ولم تنفعه مقاومته 
وأمر ابن تاشفين بنفیه مع أهله إلى الر ن ففرا السنو ‏ إف ال 
طنجةء ومنها إلى مدينة مكناس» وأخيرا إلى أغات بالقرب من مدينة مراكش. وظل بہا مع 
ا وفيها توفيت زوجته اعتاد الرميكيةء ولم يلب أن توفی سنة ٤۸۸‏ للهجرة بعد 
نحو اربع سنوات قضاها فی منفاه. وطبیعی لشاعر مثله أن یبکی إمارته ودولته وما کان 
فيه من عز وسلطان وأہة وحياة مرفهةء واسمه ملء الآذان نى الأندلس» والشعراء يغدون 
عليه ويروحون بفرائد من أمداحهم» وهو يسبغ عليهم عطايا كأنها سحب غدقة منهلة. 
وكل ذلك احی وزال» وکأنه کان حلا واستیقظ منه على الیأس والبؤس» ویبکی ویظل 
یبکی ویذرف اح مدراراء منشدا: 


٤ o ك ر‎ 


ودي البيض ارا والقنا 07 دمع غزير 


2 


فیالیت شعری هل اتن 0 اتان و رة وير 


۳1 
بمنبتة الزيتون , مورثة الغلد س اة أو 7 ترن طیور 


2 


فوا الاي ار ادا ف ا جر 


ھ2 
ونشير 


لقد أصبح غريبا وأسيرا منفيا فى المغرب وإن منبر خطابته وعرش إمارته ليبكيانه 
وتبکی شجاعته السيوف والرماح» ويتقاطر دح غزیر» ويتساءل هل یمکن أن ينعم ليلة 
بما كان فيه من بساتين ورياض بإشبيلية بلدة الزيتون والعز والعلا والقيان المغنيات 
الخخلات والطير السافات ول قصررة الاه وال يا وغيرها سا ای فى 
ا لقد تحولت كل هذه المباهج التى نعم بها المعتمد فى إشبيلية إلى متاعس فى 
أغمات» وحانت منه التفاتة فرأى قمرية تنوح بفننها وأمامها وکر أوعش به حمامتان. 
وكأنها تبكى أليفها فقال: 


o 


بكت أن رأت إِلفينٰ هما و 
بکت لم ترق د وأسبلت ية 
وناحت وباحت واستراحت برها 
فما لى لا یکی ؟ 1 القلبّ صخْرَّة 
بک راع ل ُشجها غير فقده 


اء وقد أخني على إلفها الذَهرٌ 
بقصر عنها القَطرٌ مهما امي القطْرُ 
ونا نطقت رفا 
وم صخرة فی الأرض يجرى بها نهر 
E E E‏ 


یسو به سر 


وهو يقول إن القمرية بکت حین رأت إلفین نی وکرء بینا هی فقدت إلفهاء فهی تبکیه 
بدمع مترقرق فی جفونها لا يبلغ تعبيرّه فى الحزن والشجا القطرٌ مها همى وسال. ويقول 
كأنا نواحها أراحها من سرها الدفين سر حزنها على إلفها الذى فقدتهء ويخاطب نفسه 
لماذا لا أبکى ؟ هل أنا صخرة؟ ومع ذلك فالصخر تتشقق منه = وتجرى به - الأنهار 
و اعدا اھا واا قدو وی ی ان ابکی :اف وجلا 
الذين بخطئهم العد. وير به سرب قطا فيهيج وجده ويحرّك شوقهء ویتمنی لو کان مثله 
ا نط :کا اج وبوعى اله مدا : 

و ا وا کا ا اقل 

فهو يدعو لكل قطاة أن يعصمها الله فى فراخها فلا تصاب بظماً ولا بسغبة ولا بعناء 
كا أصيب أولاده من بنين وبنات. وللمعتمد أشعار أخرى كثيرة تصور لوعته لفقده ملكه 
ورف فؤاده. عل فلذات كيده 


EY 


ابن اللبانة“ 


هو و كر عد بن ع الي لانن ا غل ال الط امد 
ادن الا تدلسية الى ات مله ب الملا را لكاب والت ا وهو مسو تة ال امف وكات 
امرأة صِدق. تشتغل ببيع اللبن حى غلب اسمه عليهاء ونسب أولادها إليهاء وعنيت به 
وبتر بيته» فثقف الآداب العربية وتفتحت ملكته الشعرية مبكرة» فتردد على أمراء 
الطوائف» وكلهم أعجبوا بشعره. واستقر أخيرا عند المعتمد بن عبادء إذ كان أكترهم 
نوالا» وظل عنده حتی استنزله ابن تاشفین من إمارته. وأخذ بعده يتنقل فى البلاد» وزاره 
بأغات فى منفاه وعاد إلى الأندلس» وألف كتابه «سقيط الدرر ولقيط الزهر» وتدل 
نل أبن سعد عنه أنه کان فی اباد الخو ان وحاضر به فی المرية بجنوبی الأندلس 
على المتوسط - كا يقول ابن الأبار - سنة ٤۸١‏ ولا ندرى هل عاد إلى زيارة المعتمد فى 
أغات ورل يعد غر أنه ها ر قارا اعارا ونراه بلق اضر الدولة ميش بن 
سان در وف و ديآ کلا منا أهدى صاحبه خير ما عند اعدا ناصر الدولة 
الأموال وأهداه ابن اللبانة الأشعار والمدائح البديعةء وما زال ابن اللبانة يعيش فى رعايته 
حتی تونی فى الجزيرة سنة .٥۰۷‏ وضرب ابن اللبانة مثلا رائعا فى الوفاء للمعتمد بن 
عباد» فقد بكى دولته مرارا وتكرارا» ومن أروع ما قاله من ذلك دالية وهو يفتتحها على 
هذه الشاكلة: 
على البّهاليل من أبناء عبار" 


على الجبال التى هئدت قواعدُها 
ا a‏ چ على 
اف أ بیت ا فا 
ويا مونل واديهم E E‏ 
(1) انظر فى ابن اللبانة وترجمته وشعره الذخيرة 
۳ والقلائد ۲٤١٠١‏ وا مغرب ٤-۹/۲‏ والمعجب 
۲۰۸ والمطرب ۱A‏ والخريدة ۱۰/۲ والتكملة 
رقم 5¥ والفوات 1۷⁄4 والواق لفات 
٤‏ وبغية الملتمس رقم ۲۱۳. 
(۲) رائح غادى: راجع ذاهب. البهاليل: السادة. 


() 


وكانت الأرض منهم ذات أوتاد 
اناز إمنهم فيها واا 
فدات قبل جمصٍ رض ا 
في صم رلك واجسع فصل الزاد 
خف القطين وسفت الزرعغ بالوانی" 


)۳( أوتاد : جبال. 

)٤(‏ أساود جع أسود: الأفعى الكبير. العريسة: 
غيل الأسد والآساد. 

)٥(‏ حمص : إشبيلية. 

)١(‏ خف القطين : رحل السكان. 


Er 
فو تقول ان الا یک ها غل الماد ی ی عاد الدين كانت الاأندلن‎ 
ترسو بهم كا ترسو الأرض بال جبال وإن قصورهم بإشبيلية لغابة اقتحمتها الكوارث على‎ 
اسف فة تات ضخمة سامة. ویعری ابن اللبانة نفسه وأهل إشبيلية پأن هم ا‎ 
فى خلع آل عباد يمن خلعوا قبلهم من المخلفاء العباسيين. وق ال ھن کارا ترون‎ 
بالمعتمد وآبائه طالبين الِقرّى والضيافة. فيقول همم إن بيت الكرم وال جود أغلقت أبوابه‎ 
فاستعدوا للرحيل واجمعو! بقايا الزاد إن كانت هناك بقاياء ويقول لمن کانوا يارو إل‎ 
ظلامم رحل السكان وجف الزرع ال ا الذن كان خسار عا وضور ية الد‎ 
وأهله» وقد هبطوا من قصورهم لركوب السفن فى نهر إشبيلية االكبير متجهين إلى طنجة‎ 
وقد تجمع أهلها يودعونهم» يقول:‎ 
نسيت إلا غداة النهرٍ كونهُمٌ فى المنشآت كأمواتٍ بألحاد‎ 
والناس قد ملأوا العبرين واعتبروا من لوؤلۇ طافياتِ فوق آزناد‎ 
ا القناع فلم اش ا و ا تمزیق اراد‎ 
حان, الو د فضجت كل صارخة وصارخ, من مغدّاةٍ ومن فادی‎ 
ساز ا يَصَحَبُها  كأنها إل بحنو بها الحادى‎ 
کم سال فی الماء من دمع ق تلك القطائع م اافطفات: اقا‎ 


يقول إننى مها نسيت فلن أنس رحيل المعتمد وآله فى السفن» وكأنها مقابر نزلوها 
والناس قد ملأوا الشاطئين متعجبين لتلك اللالٌ من النساء تطفو على الماء فوق زبده 
ولا ترسب فى القاع. ويقول إنهن سرن من قصورهن سافرات لحزنهن يلطمن, ويخمشن 
وجوههن بأظافرهن لفجيعهتن. م الرجال والنساء على الشاطئين. وضج من فى 
السفن وضج المغدون الملوحون هم بايديهم» وسارت السفن يصحبها الندب والنواح 
كا يصحب الحداء الإبل السائرة فى الصخراء وكم سال ى ماء الوادئ الكبير من دمع 
وكم حملت تلك السفن من فلذات أكباد. والمرئية طويلة. ووفد ابن اللبانة على المعتمد فى 
أغات - کا یقول ابن بسام - وفادة وفاء لا وفادة استجداء» وانقطع إليه انقطاع وداد 
لا انقطاع استرفاد ويقول إنه مدحه للوفاء بأحسن مما مدحه به للعطاء» وبذلك ملا 
قلوب العرب فى كل مكان - إلى اليوم - عطفا على المعتمد. وكانا غسل بدموعه عليه 


)١(‏ العبرين: الشاطئين. (۳) القطائع مثل المنشآت: السفن. 
(۲) المخدرة: السيدة ملازمة الخدر أو البيت. 


E 
سيئات حكمه من أدائه الجزية للملك النصرانى فى الشال وحاربته لجيرانه من الأمراء‎ 
السلمين أبناء دينه وإنفاقه الأموال بسخاء على مجونه وملذاته كأنه يلك خزائن قارون ثم‎ 
ا من ابن تاشفين بطل الزلاقة منذ سنوات تعد على أصابع اليد الوحدة»‎ 
اذ اسنجد ضده بالفر س السادس عدو الإسلام والمسلمين. كل هذه السيئات استطاع‎ 
ابن اللبانة أن يحو دنسها عن المعتمد بعويله وتفجعه الملتاع على دولته. وكا كان ابن‎ 

اللبانة شاعا كيرا کان وشاحا کبیرًا أيضاء وله موشحات كثيرة مدح بها المعتمد بن 
عبات وهو اح أربة هة وشاني الأندلس ادا ر علي ابن معاد الماك اهارا ن 
موشخات الايد لست فی کتابه «دار الطراز» 


ا ,0 
بن عبدون 


هو أبو محمد عبد المجيد بن عبد اله بن عبدون الفهرى اليابرى» من يابرة غربى 
الأعلم e‏ المتونى و ع التو سنة ٤۸1‏ 
کان عا با لخر والأثر معان الد وأن الناس أو : عنه. ا 2 الشعر ية 
مبكرة» فمدح المتوكل عمر بن المظفر أمير بطليوس وكان كاتبا شاعرا مع شجاعة 
ور وسية e‏ بيه مادا لأهل الأدب و E‏ 
ا بو فود ا ل اا و ف کان د المتوكل 
أمير بلدته» فرما ظن أنه أرسله عَيْنا عليه ولو کان يعرفه ويعرف خلقه الکريم ما داخله 
هذا الظن. وعاد الشاعر من لدنه» فلم يمد بعد ذلك على أحد من أمراء الطوائف. 
واستغرقه المتوكل بنواله ويودتهء إِذ اتخذه جليسا ورفيقا له فى زياراته لمدن إمارته وأسبغ 
عليه من الود حللا ضافية جعلته يلهج بديحه ويقصر شعره عليه حتی إذا غاضب ' 
المرابطنء وقاتلهم وقتل هو وابناه : الفضل والعباس رتاه ورٹی دولته برائية مشهو رة 
سنعرض ها عا قليل. وتراه يعلن بعد ذلك فى شعره أنه لن يقدمه إلى أميرء وكأعاً مات 


)١( -‏ انظر فى اين عبدون وترجمته وشعره ٤٤١۷١‏ والمطرب ص ۱۸١‏ والمعجب للمراکشى 
الذخيرة 11۸/۲ والقلائد ٠٤١‏ والمغرب ۳۷٤/۱‏ ص ۱۲۸. ١٤ء‏ ۲۲۸ ۲٣٤١‏ ۲۳۷ والفوات 


والخريدة ۱۳/۲ والصلة رقم AY‏ والتكملة: 1۹/۲ والنفح فى مواضع مختلفة (انظر الفهرس). 


to 
الأمراء جميعا فى شخص المتوكل ومات معهم المديح. ويقول صاحب المعجب إنه كان‎ 
يكتب للمتوكل أمير بطليوس ثم يقول إنه كتب بعد ذلك للأمير سير بن‎ 
بى بكر بن تاشفين الذى ولى إشبيلية بعد استنزال المعتمد منها مدة طويلةء ويذكر له‎ 
رسالة كتب بها عنه إلى سلطان المرابطين يوسف بن تاشفين بفتح مدينة شنةرين» ويقول‎ 
المراكشى إن ابن عبدون كتب ليوسف بن تاشفين أولابنه لا يدرى والصحيح أنه‎ 
م٠: إغا كتب لابنه على بعد سير بن أي بكر» ويؤكد ذلك قول المراكشى فى موضع آخر‎ 
يزل أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين من أول إمارته يستدعى أعيان الكتاب‎ 
من جزيرة الأندلس» وصرّف عنايته إلى ذلك حتى اجتمع له منهم ما م يجتمع لملك» ثم‎ 
ددهم ویذکر من بينهم أبا محمد عبد المجيد بن عبدون. ود اة ظل .کانا :عند آل‎ 
آخر حياته إذ يقول صاحب الصلة إنه انصرف إلى يابرة لزيارة من له بهاء فتوف فيها‎ 
سنة 0۲۹ للهجرة. ويشيد ابن بسام والفتح ب ی شافان وکل من رخا له باشعاری‎ 
وخاصة برائيته التى رثى فيها دولة المتوكل ببطليوس وقد نالت شهرة واسعة ما جعل‎ 
کثبرین من ترجوا له ینشدونها فی ترجمته» وعنی بشرحها عبد الملك بن عبد الله الشلبى‎ 
من أدباء القرن السابع المجرى فشرحها. ونشرها شرحها دوزی ثم طبعت م‎ 
الشرح بالقاهرة» وهو فيها يسوق العبرة بن ماتوا واندثروا من عظاء الأمم وحكامها‎ 
الكبار ودوها الغابرة وحيواناتها الفاتكة وطيو رها الجارحةء يقول ابن بسام: «اقتفى فيها‎ 
أبو محمد أثر فحول القدماء من ضربهم الأمثال فى التأبين والرثاء با لملوك الأعزة‎ 
وبالوعول الممتنعة فى فلل الجبال والأسود الخادرة" فى الغياض وبالنسور والعقبان.‎ 

والحيّات فى طول الأعبار».“ وهو يستهلها بقوله: 


الدَهُر يفجَعٌ بعد العين الاي قفا الا غ الأشباح و 


أنهاك أنهاك - لا آلوك موعظة- 
ما لليالى قال اة رتنا 
وا ا 

تسر واش لکن کی ت په 


)١(‏ الخادرة: الساكنة. الغياض جمع غيضة ؛ 
الأجمة. 


(۲) راجع الذخيرة ۸۱۸/۱. 


عن نوّمة بين ناب الب والطفُر" 
الال و اا جه افير 
منا جراح وإن زاعّت عن الظر 
کال بم ثار إلى الجانى من الزكر ٠‏ 


(۳) لا آلوك موعظة: لا أقصر فى وعظك. 
)٤(‏ أقال: تجاوز وصفح. الغير : أحداث س 
(ه) الأيم: الأفعى. 


۳1 
وهو تحت عن التي وانة دات برشل فوراخ غل الرزمن وما راجتو 
ففيم الحزن على من يوتون» وهم ليسوا إلا أشباحا وصورا. ويقول إننى لا أقصر فى 
وعظك ونهيك عن الاستنامة إلى الدهر» وهو قد أنشب فيك نابه وظفره. ويدعو الله أن 
يقیلنا وينقذنا من عثرات الليالى وأن يسلط عليها الأحداث حتى تنهكها ولا تبقى فيها 
بقيةء إذ فی کل حین تصیبنا فی عضو منا عزیز علینا بجراح» منا ما نراه» ومنها ما يزيغ 
عن البصرء وإنہا إن سرت بشیء - وهیهات - فلکی تخدعنا به» بل لکی تلسعنا من 
خلاله اللسعة القاضيةء كالأفعى المختبئة فى الزهر تلسع يد قاطفه اللسعة السامة المميتة. 

ويأخذ فى العظة بذكر من أبادتهم اللياى والأيام من االدول: :النظيهة نةا : 

ک دول ولیت بالنضر خذمتها ل تق منها - وسل دنياك ¬ من خبر 
هوت بارا ا غب قاتله وكان عضبًا على الأملاك ذا ار 
واسترجعت من پنی اساد ما هيت ولم تدغ لبنی ونان من ا 
وأتبعت اختها طسمًا وعاد على عاد وجرهم ا اف الخرز 0 
مف ا ين كل اة ها ات را م بر 


وهو يقول: دول كثيرة أتاحت الليالى ها الظفر والرفعة» ثم عادت فھوت بها من 
حالق» هوت بدارا ملك الفر س: فقتل الإسكندر المقذوف. ولم تلبث أن هدت منه» وكان 
يفا قاطا اطا فلت وه وقد استرجعت من بنى ساسان ملوك الفرس كل 
ما وهبتهم من عز ومجد. ولم تدع لليونانيين شعب الإسکندر من أثر كأن لم يكونوا شيئا 
مذكورا. وبالمثل صنعت بقبياتى طسم وأختها جديس فى اليمامة» وكرٌ الدهر على عاد 
وجرهم نکباته حتی محاهما حوا» ومزقت الليالى سبأً كل مزق» فتفرق أهلها فى الأرض و 
يلتق منهم رائح بغاد مبکر. ویضی ابن عبدون فى الحديث عمن أهلكتهم الليالى من 
أعاظم العرب فى الجاهلية والإسلام مشيرا معهم إلى كثير من الأحداث فى العصر الجاهلى 
وصدر الإسلام والعصرين الأموى والعباسی ما یدل بوضوح على اتساع ثقافته وکیف 
يتحول التاريخ إلى شعر وفن. ثم يخاطب المتوكل عمر وآباءّه بنى المظفر أمراء بطليوس : 
ا والأيام ما برخت مراحلا والورّى منها على سَفر 
e E‏ بمثله ليلا فى ٠‏ مقبل العمر 


(0 لشب نسي القاطم. ر فر دورو م ر و اتخ راتا 
9رح رة :الف اض الر والب 


۳Y 
NNR GS IC 
وَيْحَ السماح ووَيْحَ البأس لو سلما واحسرة الدين والدنيا على عفر‎ 
وهو يقول لبنى المظفر بعد أن عدد مم ما أبادته الليالى من الدول والعظاء تلك هى‎ 
الأيام مراحل» وما أشبه الناس فيها بقوافل راحلة إلى عام الموت والفناءء ويقول:‎ 
سحقا وبعدا لليوم الذى زالت فيه دولتكم ولا حملت بثله ليلة تعسة من الليالى. ويبكيهم‎ 
لعرش بطليوس وخيلها العادية وسيوفها الباترة» ويتوجع للسأح وللشجاعة ويتحسر‎ 
غل ما خر الذين سن اهاد التوكل اللأغدا وخرت الدتا عن جد واب امار‎ 
وال د من را الك الادسي .بل الت العوى اة وبفرن وبي د ان‎ 
عبدون من أفذاذ الشعراء الأندلسيين.‎ 


(أ ) شعراء الزهد 

الزهد من جوهر الدين الحنيف ومنذ عصر الرسول بل تتألق أساء زهاد كثيرينء 
زهدوا نی متاع الحياة الدنياء مؤثرين عليه ما عند الله من متاع الآخرة» مع وصلهم 
طوائف من هؤلاء الزهاد» وكثير ون منم استحال زهدهم - على ألسنتهم - إلى مواعظ 
وأشعار كثيرة. وشركهم فى أشعارهم الزاهدة كثيرون من علاء التفسير والفقه والحديث 
النبوى وعلاء العربيةء فضلا عن الشعراء الذين طالما حانت منهم التفاتات إلى مصيرهم 
وما ينتظرهم من الموت. ومن أجل ذلك كله أصبح الزهد غرضا كبيرا من أغراض الشعر 
) العربی فی کل عصر ونی کل بلد عربی» وتلقانا منه سيول كثيرة فی الأندلس» ولن نستطيع 
أن نعرض منها إلا شيئا يسيرا وخاصة ما جاء على ألسنة الزهاد الحقيقيين الذين قصروا 
حياتهم - أو شطرا كبيرا منها - على السك والعبادة. وأول من نذكره من هؤلاء الزهاد. 
أبو وهب" عبد الرحمن العباسى القرطبى المتوفى سنة ۳٤٤‏ لعهد عبد الر من الناصرء 


)۱( الثغر: جمع ثغرة: أعلى الصدر. يريد: طعنه (۲) انظر فى أبى وهب وترجمته وشعره المغرب 
بالأسنة صدور الأعداء. 1 والتکملة ص۷۱۸ والنفح ۲۰۷/۳» .۲۲٢‏ 


TEA 
وقول ابن بشکوال: کان منقطع القرين فى الزهد والورع» ویذکر ابن سعید أنه کان‎ 
: لا یکلم - ولا بجالس - احداء وکان اکار دهره مفکرا وجهه على رکبتهء ومن شعره‎ 


آنا فی حالتی ۔ التی قد رای إن تأملت - أَحسنْ الناس حالا 
فل ت ج فن سر أك أرضٍ اسقی الا 
ليس لی کسر أخاف عليها من مغير ولا تریٍ لى مالا 
اجر الساعدَ اليمينَ وسادى ثم نى < إذا انقلبتُ - الشمالا 


وهو لا يلك منزلا يقيه البرد وينام فيه ليلا ولا ثوبا غير الثوب الذى يستر جسده 
ولا مالا يكنزه» ويرى نفسه بذلك أسعد الناس لأنه لا يلك شيئا يخاف عليه من مغيبر 
و ناهب» وحسبه جرعات من ماء عذب» وإِذا نام اتخذ يینه وساده» فإن تعب تنى الشمال 
وسادا. ويقول ابن سعيد: كان إذا أصبح ونظر إلى استيلاء النور على الظلمة رفع يديه 
إلى السماء قائلا: اللهم إنك أمرتنا بالدعاء إذا أسفر نا" فاستجب لنا كا وعدتناء اللهم 
لأ ساط غلينا بى هذا الو من لا يرأقي راك ولا سعطك: اللهم لا تشغلنا فيه 
بغيرك. اللهم لا تجعل رزقنا فيه على يد سواك. اللهم امح من قلوبنا الطمع فى هذه 
الفانية كا حوت بهذا النور هذه الظلمةء اللهم إنا لا نعرف غيرك فنسأله. يا أرحم 
الراحمين. ا و کا 


تنام وقد ا لك السهاد وتوقن بالرحيل ولیس زاد 
وتصبح مثل کا ن معا الك الست دري 6 بالمراد 
أتطمع أن رد دا فا ولم يك منك فى الدنيا اجتهاد 
إذا فرطت فی تقديم زرع أ فکیف يکون من عدم خصاد 
وهو يقول مخاطبا: كيف تنام وقد هي لك سهاد» کی تعبد الله حق عبادته. وکیف 
توقن بأنك راحل عن دنياك وأنت لم تهينٌ لنفسك زادا لرحلتك. ك 
من أمرك شيئا فكيف تطمع فى الفوز بقبول اه لك ورضاء عنك وأ نت لم تؤد حقه من ' 
اک ی کر زر رز سک ا 
عصر أمراء الطوائف بأبى إسحق الإلبيرى» وسنخصه بكلمة. وكان يعاصره الطَيّطل" . 


)۱١(‏ زلالا: عذبا. ۷۹۷/۲ والجذوة ۲۹٤‏ والبغية رقم ۱١١١‏ والذيل 
(۲) أسفرنا: أصبحنا. والتكملة لابن عبد الملك المراكشى القسم الأول 
(۳) انظر فى الطيطل وترجمته وشعره الذخيرة من المجزء الخامس ص .٠۹١‏ 


۳۹ 
على بن إساعيل الفهرى القرشى الأشبونى» وفيه يقول ابن عبد الملك المراكشىء قر 
العلم بقرطبة ودرس على طائفة من علائها وأكثر من حفظ الآداب والأشعارء وكان من 
الأدباء النبلاء والشعراء المحسنين سمح القريحةء مشاركا فى الحديث والفقه» أمضى فى 
ذلك صدرا من عمره» ثم مال إلى النسك والتقشف ونظم فى معانيها أشعارا رائقة وضر وبا 

من الحكم تناقلها ا وحفظوها عنه. واتخذ لنفسه رابطة' فى رقعة من بستان له على 
EN‏ ولزم بها العبادة والنسك إلى أن تونی. ویقول ابن 
بسام : إن هل اوا كارا اة ا العتاهية فى زمانه» ويذكر إنه نظم الدر المفصل ف 
الزهد» ومن نظمه: 


0 ء٤‎ 2o 


إذا سد باب عنك من دون حاجة عة لأخرى ينفتځ لك بابها 
فان جرابَ الط كك لن , كك سردات :لامرن اشاي“ 
E‏ لمضك واجتنب ركوب المعاصى يجتبك عقابها 


وهو یوصی صاحبه بأن لا يیأس أبداء فإٍذا سد عنه باب فی الرزق فلیتر که إلى باب 


a کک کفاف ا فإن کک يتلىءء‎ ae 


ا ۴ وشر فه وتنب اا حی و اى عقو بة. ويقول: 


الوت يرعاك كل حينٍ فكيف لم يجك اليهاد 
NEE‏ سفْرٍ بشن زا والأرض قفر و 
فاب بها للتقی E E E‏ إذا روع العباد 


زی قول إن خرس لرك يدى ى كل خن فكيف لا تحيى:الليل بالعبادة زإئك 
لراحل مسافر إلى ربك» وهل يستطيع مسافر أن يسافر بغير مثونة وزاد, ته يكون أشبه 
من يسافر فى صحراء مجدبة ولا مرعى ولا قوت فاتخذِ التقى والورع عَدتك تأمن حين 
يعصف بك الموت الذى لا بد منه للعباد. وله وصف دقيق للنملة يصور فيها خصرها 
الضامر» وكأنا آخرها قطرة من قطران أو حبر أسود. تحمل قوتها مدخرة له مهتدية فى 
ظلمة الليل إلى خرق كثقب الإبرة» لا يسمع ها أحد حركة مسبحة ربهاء وسبحانه العام 
وحده بتسبیحها. 


)١(‏ الرابطة: بيت للعبادة. ۰ 5 مزا بشم ال مر عي 
)۲( الجراب: وعاء الزاد. 


۳0٠ 
بكار بن داو المروانىء ولحق عصر المرابطين‎ ٤٤١ وولد فى عصر الطوائف سنة‎ 
وعاش فيه فترة غير قصيرة مولده فى شنترة من بلدان اشبونة بغر بی الأندلس» درس فی‎ 
قرطبة ثم استوطن أشبونة. ويروى ابن سعيد عن أي عمرو بن الإمام صاحب سفط‎ 
أنه لقيه وكان غاية فى الزهد مطّرحا‎ ٠ اللآلى فى أخبار شعراء عصره المتوفى بعد سنة‎ 
لنفسه واستشهد فی جهاد العدوء وقول إنه استنشده من شعره فأنشده:‎ 
بق بالذى سوا من عد فإك من عَم‎ 
اط له قف ا ع الس اهن افرط ,الد‎ 
واحدَر - اوقت - من الورى واصخبهم أعمى أصم‎ 
قد كنت فى بيو إلى أن لاح لى ادى عَلَم‎ 
من الظلم‎ EES فاقتدت نحو ضيائه حتی‎ 
وهو يقو ل : : ضع قتلك فى اله الذى سواك وخلقك من عدم وفكر فى نفسك وما ينبغى‎ 
e أن تنهض به من عبادته قبل أن تعض على أصابعك نادمّا على ما‎ 
واحذر الناس واصحبهم كأنك لا تراهم ولا تسمعهم. ویقول إنه کان فی تيه ضلال وظلام‎ 
حالك إلى أن لاح علم المدى فاهتدى بضيائه. ومن الزهاد لعصر الموحدين أبو الحجاج‎ 
سف المنصفى, من قرية المَنصف من قرى بلنسية فى شرقى الأندلس» ويقول‎ 
الا : كان صا لتا وله رحلة حع فيهاء ومال إلى علم التصوف» وله أشعار ملت عنهء‎ 
منها قوله:‎ 
قالت لى النفس: أتاك الى ونت فى بحر الخطايا مقي‎ 
هلا اتخذتَ الزاد قلت: اقَصِرى هل يحمل الزاد لدار الكريم‎ 
فنفسه قالت له: أتاك الموت وأنت غارق فى الذنوب فهلا اتخذت زادًا للمعاد؟ فقال‎ 
ها إن الزاد لا يحمل لدار الجواد الكريم. ومن طريف ما قيل حينئذ فى الزهد والدعوة‎ 
إلى العمل الصالح قول الفيلسوف أبى بكر بن طفيل':‎ 
يابايا رة الأحباب عَنْ سَحَطٍ هلا بكيت فراقى الروح للبدن(“‎ 


(۱) راجع فی بکار وترججمته وشعره المغرب ٤۱٥/۱‏ (۳) الردى: الموت. 

والنفح )٤( ۳۳٤/۳‏ المعجب للمراکشى ص ۳۱۳. 
(۲) انظر فی أب الحجاج المنصفى وترجمته وشعره (0) شحط: بعد. 

ا مغرب ۳٠٤١/۲‏ والتحفة رقم ۳۷ والنفح .٠۳٣/۲‏ 


۳0١ 
وو فى طين إلى أجل فانحاز علو وخلې الط للكفن‎ 
اطا انه کا کل‎ ٠ ياشدٌ ما افترقا من سا اع‎ 
إن لم يكن فى رضا اله اجتماعهما الها صفقة مت على غب"‎ 


وهو یقول لن پبکی على أحبابه حين يختطفهم اموت أتبکى لفراقهم ولا تبكى لا 
ينتظرك من فراق الروح للبدنء وكأنا كانت الروح نورا تردد وقتا فی طبن الجسد ثم 
نامي غته علو اوخلا اللكقى» وجا لفرفة شديدة بعد امتراجها طول الياة وكاغا 
کانت بینہا هدنة غير صافيةء ويقول إن اجتاعها وامتزاجها إن ل یکن فی رضا اله کان 
O‏ 
وتكاثر الزهاد لعهد يعقوب الموحدى وكوؤن منهم فرقة كبيرة جعلها قدمة جيشه فى 
غزوة الأرك المشهورة لسنة ٥٩١‏ وكان يشير إليهم فى الغزوة. ويقول: هؤلاء هم الجندء 
لا أولئك ويشير إلى العسكر. ويقول صاحب المعجب إنه حين رجع من المعركة أمر هؤلاء 
الزهاد الصالحين بأموال عظيمةء ومنم من رأى قبول العطية, ومنهم من i‏ وف 
عنده الفريقان وقال: لكلٍ لفت ١‏ ون ار الاد عد او ران فی بن 
ان ار ل فى مار جهن مى طون باخ وغه قال ابن ال باق اكا 
كان منقطع القرين فى الورع والزهد والعبادة والعزلةء وله فى ذلك آثار معروفة مع الحظ 
الوافر من الأدب والتقدم فى قرض الشعر فى الزهد والتخويف» وكان ملازما لمسجده 
بإشبيلية» تونی سنة ٠٠٤‏ عن اثنتين وثانين سنة» ومن شعره: 
إلى كم أقول ولا أفعل وكم ذا أحُومٌ ولا أنزلٍ 
ا عینی فلا ترْعَوى وأنصَّحّ نفسىی فلا تقل 
وكم ذا أومل طول البقا واغفل والموت لا يغفل 
وفې م اف : جاه متادى» الرجيتل "الا قاروا 
کان لن وكا الى رف بان يى لانمل 
وهو يتلوم نفسة فكم ينوى اين ولا يفعل وكم يروم العفل الطيب ولا يعملء وکم 
يزجر عينه أن لا تنظر إلى المحرمات ولا تزدجر» وكم ينصح نفسه أن ترعوى 


)١(‏ هدنة على دخن: هدنة على فساد وعدم صفاء. )٤(‏ انظر فى ترجمة أبى عمران المارتلى المغرب 
(۲) الغبن فى البيع: الوكس والخسارة. ۱ والنفح ۲۲۵/۲. ۲۹۹ والتكملة ص ٤0۷‏ 


oY 


ولا ت و يؤمل فى البقاء غافلا عن الموت والموت لا يغفل» وکأنه لا یسمع منادی 
الرحيل» مع أنه قربا اسيرحل» مل ف تعشه :ولا هل. 


شعر الزهد الذى كان بجرى على ألسنة العلاء ا تنطلق فى محراها الذى 
مسيرتها فيه منذ عصر الدولة الأموية. من ذلك قول حازم القرطاجنى"' : 


لم يلر من ص الا ا الا خو 
فی کل دمر بِقَع الإنسان من دنياه مَرحلة ويدنو المنهل 


بح الس به بطول سعادة وأخو الشقاوة للشقاوة ينقل 
لاك إشفايا الفا اة ركف إففاا ا ف 


وهو يقول: من الخطأً أن يظن الإنسان أن الحياة دار إقامةء فإنها دار تنقل وارتحال» فى 
كل يوم يقطع الإنسان فيها مرحلة من حياته إلى أن تكون المرحلة الأخيرةء وينتقل إلى 
حياته الثانية فينتقل إما إلى سعادة ونعيم وإما إلى شقاوة وجحيم» ومن ف ایک 
امرء إشفاقا على ما خلَف منہا وراء ظهرہ وحقه أن بیکی إشفاقًا على ما يستقبله فى 
آخرته من مصیر غیر معر وف ی او سید ويقول ابن خاتة متشبثا بعفو الله ورحمته 
فى اأول-فضيدة بذيرانه: 


لقد فتحَ الرّحُمن أبوابَ عَفوءِ لمن راج م الذكرى ال افا 
إلهى لا تفضح عوارًا سترته فما لی سواك ال 
هلکت ردی إن لم اتل منك رحمة تید روعاتي, و أمانيا 
لعل الذى قام الوجود بجوده بعيد بحسن الط ال ا 


وهو يقول إن اله - جل شأنه - فتح أبواب عفوه على مصاريعها لمن راجع نفسه 
وأقبل خاشيا منيباء ويدعو اله أن يستر عيوبه ويرحمه رحمته الواسعةء ويرجوه بجوده 


الفياض عل الرجوةد أن يعد اله سالا وان ويستغيت: لان الذين بنا لطي رة 
(E),‏ 
i EWE‏ 


(۱) الديوان ص 1۷. (۳) حالیا: مزدانا. 
(۲)العوار: العيب. )٤(‏ أزهار الریاض ۲۷۱/۱ 


or 
ال الت المقدّسٍ اسن جنم الخ قد لوا ا‎ 
وبالموقف المشهود- يارب - فى نى إذا مااسال القاس من خوفك الدهمًا‎ 
وا لطي والصحْب عل اقاي ونج دُعائی و ا‎ 
السات .تابه اقل غري. ,باناملى اجر العا‎ 


صدعت وانت 
وهو يتوسّل إلى الله مقدساته: ببيت القدس والمسعى بين الصفا والمروة فى الحج 
وبجمع أو المزدلفة بجتمع الحجاجء ویوقفهم فی نی متبتلین إلى ربهم. وبال سول ل ات 
عليه وسلم وصحبه أن يتجاوز عن سيئاته وأن يقبل منه دعاءه» فقد جهر يدانو به ولا 
بجنابه وإنه لیستفیٹ به ضارعا إليه أن بقيله من عثرته وبر الصدع أو الشقّ البين فى 
أعالة. وخر بنا أن ادت عن الزاهد. الك الإاليرئى: 


أبو إسحق الإلبيرى 


هو أبو إسحق إبراهيم بن مسعود بن سعد التجيبى. من أهل حصن العقاب بالقرب 
من إلبيرة. ولزم فى نشأته فقيهها ومحدثها ابن ابی زمنین المتخلق بأخلاق الصالحين المتوفى 
سنة ۳۹۹ ويقول بعض من ترجوا له إنه كان من البكائين الورعين الخاشعينء ويقول 
ابن الأبار فى التكملة إن أبا إسحق روی مصنفاته عنه ما قد یدل على أنه جلس مجلسه 
لإفادة الطلاب فى إلبيرة. وخر بت سریعًا فی عهد زاوی بن زيرى الذى اتخذ غرناطة دار 
إمارة له ٤٠١ - ٤٠۳(‏ ه) مما جعل كثرة أهلها تهاجر إلى غرناطة» وهاجر إليها 
أبو إسحق. غير أنا لا نمرف تاريخ هجرته إليها بالضبط. ونظن ظنا آنه ظل بها يروى 
لطلاب العلم كتب أستاذه ابن أب زمنين. ونرى أبا الحسن على بن محمد بن توبة حين 
قو القضاء لبادیس بن حبوس أمیر غرناطة ٤1۷ - ٤۲۹(‏ ه) يتخذ أبا إسحق كاتبا 
له. واصطحبه معه إلى المرية حين طلب إليه باديس حمل رسالة إلى أحمد بن عباس وزير 


)١(‏ جمع: المزدلفة. لابن الأبار (البقية المطبوعة) ص ٠١۷‏ والمغرب 
(۲) الإقالة للشخص: العفو عنه والصفح ۲ وفهرسة ابن خير .٤۱۸‏ وقد نشر الديوان 
والإعفاء. فى مدريد غرسية غومس واعاد نشره . وتحقيقه مع 


(۳) صدعت: جهرت. الصدع : الشق والکسر. 
)٤(‏ انظر فى أبى إسحق وترجمته وشعره الحميدى 
فى الجذوة والضبى فى البغية ص ۲٠١‏ والتكملة 


كتابة مقدمة له الدكتور محمد رضوان الداية (طیع 


دمشق). 


ot 

زهي الصقلى أبيرهاء NG o a‏ 
عهد إل با معه من او ر شئُون الحكم. وا ا أن يستصدر 
مرا من بادیس بنفی اناس من غرناطة إلى إلبيرةء وريا عاد حينئذ إلى مسقط رأسة 
فى العقاب. وتو فی إسماعیل بن النغريلة.وخلفهفى وزارة باديس أبنه يو سف فزاد الطين بلةء 
س الناس. وکان م إسحق قد عاد إلى 2 فألقی ف ا قصيدة کانت 
£0۹ وره دان عل الد eT‏ أ ا 
العقد التاسع من عمره فلبى نداء ريه فى نحو سنة ٠‏ للهجرة ة. ولم يحمل أبو إسحق 
عن أستاذه ابن أب زمنین مصنقاته فی الفقه والحديث فقط. بل حمل عنه أيضا مصنفاته فى 
الوعظ وأخبار الصالحين. ولا يقل عن ذلك كله أهمية له عنه أشعاره الزهدية. 
ما قرس الزهد فى نفسه مبكرًاء واتيحت له ملكة شعرية خصبةء فاستغلها فى نظم أشعار 
زهدية كثيرة. ويقول ابن الأبار: « كان من أهل العلم والعمل شاعرًا بجودًا وشعره مدون 
وکله فی ا والمواعظ والأزهاد» ويقول ابن سعید: « له دیوان ملآن من أشعار زهديةء 
ولأهل الأندلس غرام بحفظها» وهو غرام مرجعه إلى ما تتاز به زهدياته من لغة ناصعة 
وخواطر منوعة تمس القلوب با تحمل من فيض المشاعر الدينية. وكأنا يستمد من نبع 
حماسى يتدفق فى عذوبة. والديوان يستهل بتائية فى مائة بيت وسبعة يفتتحها بقوله: 


تفت فوادك الأيام ا الساعات نتا 
ودوك المشون غا صدق ألا ياصاح : أنت ارو انتا 


وعضى أبو إسحق فى القصيدة بهذه الصياغة والمعانى الى تؤثر فى الأفئدة تأثرًا ملك 
على قارئه وسامعه کل شىء من أمره» فالدنيا عروس غادرة» والعاقل فصل نفسه منپا 
دون رجعةء وویح الإنسان ینام ویستغرق فی نومه حتی إِذا وافاه الموت انتبه بعد انخداعه. 
ويقول إلى کم ينخدع ولا یرعوی» وکان أولى به أن يرفض متاع الحياة الدنيا وكل 
ما يتصل به من طعام وشراب» فالقوت المحقيقى هو قوت الروح» وحرى به أن لا يحفل 
بجاه ولا بال ولا بقصور مشيدة. ولن يضره الفقر إذا ما عرف ربهء ويقول: ما الدنيا 
نها تسوء حقبة وتسر وقتاء ويحبها الإنسان مع أنه مسجون ن فيها وهل يحب أحد سجنهء 
ولا یغره طعامه فیها فستأکله حطامًاء وکل یوم یشهد فیها دفینا وهو لم يخلق ليعمرهاء 


o0 
إنغا خلق ليعبرهاء وحرى به أن لا حزن على ما فات منها وأن يفرح )ا فاد اخراه‎ 
وينصحه أن يلازم قرع باب الله فسيفتح لھ يوا و‎ 
فلو بكت الما عَيناك خَوْفا لديك لم أقل لك قد أينتا‎ 
ومن للك لاان وأتت. عد أمرت فما اتتمرت: :ولا أطمتا‎ 


وتشفق اا على المعاصى وترحمهء ونفسك ارجا 
تفر من الهجير وتتقيه هلا غر جهنم قدا فررتا 


فلو أن الإنسان م يعمل الصالحات الباقیات وبکی وبالغ فی بکائه حتی بکی دما فان 
ذلك لن يتح له الأمان مادام لم يطع أوامر ربه. . ومن عجب أن يشفق الإنسان على عاصى 
ربه ویرق له قلبه وقلبه لا يرق لنفسه» وعجبٌ عجاب أن يفر من حرارة الماجرة 
ولا يتخذ العدة للفرار من جهنم ولظاها المشتعل. وى قصيدة كافية يقول للدنيا: : لقد 
عهدنا الأم تعطف على أبنائها وأنت نت تعامليننا بكل قسوة ودون أى شفقة. ف غل 
الأبناء أن يبروا أمهاتيم إلا أنت» فواجب عقوقك وبغضك أشد البغض. ودائا ينصح 
بعمل الخر واللإحسان إلى الفقراء زرف اشد التخويف من عذاب الئان وله قصيدة : 
خسة وثلائون بيتا ختمها جيعا بكلمة النار وفيها يقول: 


یل لأهلٍ اقا فی انار ماذا بقاسون الا 


ویستمر قائلا : لا تقبل التوبة فى النارء TT‏ النارء وويل له من 
النار ا ر رت الها فيها» ویطعم الزقوم» وتتدافع 
سيول النار فى القصيدة حتى نصل إلى نهايتها فنطلب من اقه مع أبى إسحق العافاة 
والعتق من النار. ومن أروع قصائد الديوان E‏ 
بلفظ الجلالة على هذا النحو: 


باأهنا البضر باق فر من اق إلى ات 
وذ به وسال من مضل ا 


فر الا له شاا عر وا :كل ت 
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وهو يقول : يا ا الغافل عن ذكر ربهء فِرٌ من عقابه إلى ثوابه وال جأ إليه واسأله من . 
فضله تنج من عذاب النارء وتهجد فى آناء الليلء واقل من القرآن ولو آية يسبغ الله نورها 
عليك. ومرّغ وجهك فى العفر ووجه الأرض ساجدا لربك متذللا له فعز وجه يتضرع 
إليه وخضع وينقاد. وتقضى القصيدة بهذه الروعة فى الصياغة» وكل بيت يدل دلالة 
جديدة» ومعه جوهرة لفظ الجلالة تضىء جوانبه» وتنزل منه منزلا محكا. 


(ب) شعراء التصوف 

ألممنا فى الفصل الأول بنشأة التصوف فى الأندلس وأنها ترتبط محمد بن 
عبد الله بن مسرة المتوفى سنة ۳٠١‏ وكان يجمع فى عقيدته بين التصوف على طريقة ذى ' 
النون المصرى كا يقول ابن الفرضى وبين آراء المعتزلة فى القول بخلق القرآن الكريم 
وإنفاذ الوعد والوعيد والاستطاعة مع التأويل لبعض آی الذكر الحكيم والأحاديث 
الت وقاوم عبد الرحمن الناصر هذه العقيدة» كا م بنا کا قاومها ابنه الحكم 
والمنصور بن اى عامر حاجب ابنه هشام المؤيد» وظلت مكتنة ق كثير من الصدور وظل 
ها أنصار فى عهد أمراء الطوائف» ويذكر ابن حزم منهم - کا مر فى غير هذا الموضع - 
إسماعيل اغى 


ولعلنا لا نبعد إذا قلنا إن أول شاعر صونى استظهر فى وضوح عقيدة التصوف مقترنة 
بعقيدة الاعتزال هو أبو عم" أحمد بن يحيى بن عيسى الإلبيرى الأصولى المتوفى سنة 
۹ للهجرة» ويقول عنه تلميذه أبو المطرف الشعبی الذی روی عنه تآلیفه «إنه کان 
متكلا دقيق النظر عارفا بالاعتقادات على مذاهب أهل السنة». ويذكر اين بسام أن أمر 
مدينة إلبيرة كان دارا عليه مع زهده وورعهء بين يذكر أبو المطرف أنه لقيه بغرناطة 
وفيها أخذ عنه مصنفاتهء وأكبر الظن أنه ظل بإلبيرة حتى خر بتها قبيلة صنهاجة فى عهد 
الزيريين كمامر بناء فانتقل عنها- مع أكثر سكانها إلى غرناطة. وأشاد ابن بسام بنثره 


(1) راجع تاريخ علاء الأندلس لابن الفرضى 
(طبع مدرید) ص ۲۰ وما بعدها. 


(۱) .انظر فى آبى عمر أحد بن عيسى الألبيرى" 


وتر مته وشعره الذخيرة ۸/۱1 وما بعدها 


والمغرب ۹0/۲ والصلة رقم ۸۹ اوقد اس تلمیذه 
بو المطرفق ای a‏ تا کک 


الصلة: ۹ 


ov 
وشعره وروی له رسالة كتبها سنة ۹ إلى بعض إخوانه وفيها نزعة صوفية واضحة,‎ 
وسنلم با فى الفصل التالى» وينشد له ابن بسام:‎ 
شرب بکأس الح من جور الحُبّ رَجِيمًا بك العَقّل فى روص الحبٌ‎ 
. ا الح اهرت القوّى وى النفس شوقا وارتياحا إلى الرَبّ‎ 
ونادى حًا بالأئين حنيتها إلهى إلهى من لعبدك بالقرب‎ 
وخاطبه وا إليه مليكة: سأكشف - ياعَبّدى لعينك - عن حجبى‎ 
يكافيك أوصحب‎ e فأعلن بالتسبيح: مثلك لم أجدٌ‎ 
وهو يقول إنه شرب فى روضة الحب الإى رحيقا مصفى من جوهر الحب امقزج‎ 
بروحه» فحنت قوی نفسه شوقا إلى مشاهدة ربه» ونادى کوان ف داد ت اچقا غر‎ 
قربه من ربهء وتجلی له الته رافعا ما بینه وبين عبده من حجبهء فسح بحمده منزها له عن‎ 
أن یون له كفء أو صحب» وكأنه يشير إلى الآيتين : «إولم يكن له كفوا أحد - انى‎ 
یکون له ولد ول تكن له صاحبة. والتصوف فی الأبیات - کا ذكر تلميذه أبو‎ 
الطرف ك تصرف سى فيد إهان إل روند الكهرة ون فب إغارة إل الاعاد‎ 
بالذات العلية الذى يؤمن به أصحاب التصوف الفلسفى. وكان يقرن إلى تصوفه إيانه‎ 
١ بعقيدة الاعتزال فى مثل قوله:‎ 
اا كل كت رل ل داف ري لال جا ان‎ 
ول‎ 
. وهو يشير بذلك إلى ما يؤمن به المعتزلة من تنزيه اله عن مشابهة المخلوقين فلا يذه‎ 
مکان ولا زمان ولا تحصره كيفية ولا جوهر ولا عرض تعالى جلال الله عن ذلك علوا‎ 
کا‎ 


ویذکر آسین بلاسيوس - ويتابعه پالنثيا - أن مدينة المرية على البحر المتوسط فى 
الجنوب الشرقى للأندلیں أصبحت فی القرن الخامس المجری - بتاأئیر آراء ابن 
- مركزا مها من مراكز الصوفية القائلين بوحدة الوجود» فظهر فيها محمد بن 
فسن :الإلکری الصونى وأبو العباس بن العريف""» وما ذكرناه آنفا عن أحمد بن 


(۱) انظر فى ذلك بالنثیا ص ۳۲۹ وما بعدها الوفا التفتازانى (طبع دار الکتاب اللبنانى) 
وكتاب ابن سبعين وفلسفته الصوفية للدكتور أب ص .۷٦‏ 


oA 
عيسى الإلبيرى المتوفى قبل ابن العريف بأكثر من قرن يدل على أن اسمه خرف عند‎ 
بلاسيوس» فأصبح محمدا بدلا من أحمد. ونفس لقبه الإلبيرى يدل بوضوح عل ات لن‎ 
من اهل ار نة إقا هو ين اة بجوار غرناطةء وفیها قضی حیاته کا مر وان ف‎ 
أي نطق :الع‎ ٠ اماب الفوفه الى بشما اخنان لتد‎ 
أا آي الغباس. بن اليف التو ف فة ٠ة للهجرة كان مى آهل اة قا غين أنه‎ 
م يكن من أصحاب التصوف الفلسفى على نحو ما سيتضح فى ترجمتنا له عا قليل. وكان‎ 
٠۳١ يعاصره فى إشبيلية ابن برٌّجان عبد السلام بن عبد الرحمن اللخمى المتونى سنة‎ 
وفيه يقول ابن الأبار: « كان من أهل المعرفة بالقراءات والحديث والتحقق بعلم الكلام‎ 
والتصوف مع الزهد والاجتهاد فى العبادة وله تآليف مفيدةء منها تفسير للقرآن م یکمله‎ 
وشرح الأسماء الحسنى » وله فى التصوف كتاب عين اليقين. وكان يعاصره أبو القاس"‎ 
أحمد بن قسى. ويقول ابن حجر فى لسان الميزان إنه رحل إلى ابن اة‎ 
O OT NTT IT 
احتدمت الثورة على المرابطين فى أواخر العقد الرابع من القرن السادس المجرى ثار‎ 
عليهم مع مريديه وغلب على شلب ولبلة. وكاتب عبد المؤمن سلطا ن الموحدين ودخل فى‎ 
طاعته وانقلب على واليه» وحاول الاستعانة بالنصاری» وشعر بحر كته بعض من معه فقتل‎ 
وينسب ابن حجر إليه - كا ينسب إلى ابن بُرّجان - تحريفها لمعافى‎ .06١ سنة‎ 
النصوص القرآنية وتأويلها بخلاف الظاهرء وله كتاب خلع النعلين وشرّحه فيا بعد ابن‎ 
| عربی. وکان تصوفه هو وابن بَرٌجان - مثل تصوف ابن العريف - تصوفا سنياء إذ‎ 
ينسب إليهم جيعا مترجوهم كلاما فى وحدة الوجود. وفى رأينا أن اعتناق بعض المتصوفة‎ 
الأندلسيين هذه الوحدة تأخر إلى عصر الموحدين. ومن اعتنقها حينئذ أبو عبداله‎ 
الشوذى الإشبيلى الملقب بالحلوى» ولى القضاء بإشبيلية فى دولة الموحدين» ثم خلص‎ 
. للتصوف ومزجه بالفلسفةء وقال بوحدة الوجودا"» وأهم تلامیذه ابن دهاق إبراهيم بن‎ 
وفيه يقول اين الأبار: « کان فقیها مشاورًا غلب‎ 1١١ يىىف :الا وى المالقى المتوفى سنة‎ 
عليه علم الكلام فرأس فيه واشتهر به» وله تاليف منہا شرح الإرشاد ف علم الكلام‎ 


. ۳۷۳ ۳۳۲ وابن وبالنثیا ص‎ ٠۲١ انظر فى ابن برجان التكملة ص‎ )١( 


. شاكر فى الفوات ٥1۹/١‏ ولسان الميزان لابن () انظر فى الشوذى وطريقته الصوفية وقوله 
حجر (طبع حیدر آباد) .۱۳/٤‏ بوحدة الوجود کتاب ابن سبعين .۷٥ -۷١‏ 


)۲( راجع فی ابن قسی لسان المیزان ۲٤۷/۱١‏ 


۹ 


لأبى المعالى الجوينى إمام الحرمين. وكتاب فى مسائل الإجماع وشرح ا 
لابن العريف» سكن مرسية وتجول فى غير بلدء وکان يعتنق رأى أستاذه فى وحدة'" 
الوجود. 

ونلتقى بحيى الدين بن عربي» وهو أشهر متصوفة الأندلس» وسنخصه بترجة 
فو وهر و ا سبعين" عبد الحق العكى المولود بمرسية سنة 1١٤‏ لأسرة 
كانت على حظ من ال جاه والنعمة. وأكب فى بدء حياته على علم المنطق والفلسفة الإهية 


والعلوم الطبيعية والرياضية ونظر فى أصول الدين على طريقة الأشعرية كا نظر فى کتب 


التصوف لابن دهاق وغيرهء وانتقل إلى سبتة سنة 1٤١‏ ويها أخذ يدعو لعقيدته الصوفية. 
وتبعه كثير من الفقراء والعبًاد وتصادف أن أرسل فردريك الثانفى صاحب صقلية إلى 
علاء سبتة أسئلة فلسفية آملا منهم فى الإجابة عليهاء وانتدب ابن سبعين للرد عليهاء 
وكانت ردوده مقنعة حاسمةء مما جعل فردريك يشكره عليهاء وظل علاء الغرب بهتمون 
بها اهتاما واسعاء وأكب حينئذ على كتب المتصوفة يستوعبهاء لى الخضوف 
عقيدة ظل يدافع عنها بقية حياته» دافع عنہا أمام علاء سبتة.» حتى إذا 2 عليه الخناق 
غادر سبتة إلى بجاية وأقام بها فترة ثم نزل تونس وجادله u‏ ى اقطر آل 
مغادرتها. ونزل القاهرة» ولم يطب له المقام غل ما يدو ت تى مصرء فغادزها ًف أوائل 
العقد السادس من القرن السابع» ونزل مكة وجاور بها بقية حياته إلى TEN‏ 
ر نك فة وة اه ون اكا القر يف اف و الاو 
۷٠۲ - ٥٤(‏ ه). وألف ابن سبعين مصنفات ورسائل متعددةء وأهم مصنفاته : الإحاطة 
ويد التارف وتاه صاحب الفوات: وما لابد للعارف منة» وكأنه أراد أن يشرح المراد 
الان ول خاب ذلك مصنفات فى آداب السلوك والرياضات العملية. ومن أهمها 


رسالة العهد ورسالة الفقبرية التى يصور فيها معانى الفقر الصو وآدابه» وله رسائل فى . 


علم الحروف. وهو بدون ريب صاحب عقيدة صوفية تابعه فيها فرقة صوفية نسبت إليه 


فسميت السبعينيةء وتهمنا عقيدته فيا يتصل بوحدة الوجود إذ غالى فيها غلوا مفرطا | 


بإيانه بالوحدة المطلقةء عى أنه لا وجود سوی وجود الله فهو عين الخلق وهو عين 


(۱) راجع فى ابن دهاق التكملة (البقية المطبوعة والبداية والنہاية ۲٣۱/۱۳‏ ولسان المیزان ۳۹۲/۳ 
ف الجزائر) ص ۰ والإحاطة وراجع کتاب ابن والنفح 1471/۲ والعقد الثمبن فى تاریخ البلد الأمين 


سبعين (انظر الفهرس) ومقدمة ابن خلدون اا e‏ ا الذهب ۲۲۹/۰ وکتاب 


(۲) انظر فی ابن سبعین فوات الوفيات ٥١۱١/١‏ التفتازانى. 


۳ 
الكون والسموات والأرض. وهو صورة كل موجود. وهو ما جعل الفقهاء والعلاء فى كل 
مکار ادون غل بده إذ يجعل حقيقة الوجود بين اله وعباده واحدةء فالله فقط وليس فى 

الكون سواه» ونفى ذلك يقول فی کتابه الإحاطة: 

من كان يبصر شان الافى الصرر اله شاخ اا 

بل شان کون بل کون که لاله جل من بها وَطَرِى 

ا اشر ا فابصرة إا فل فلت لىدا الع فى ارو 
والأبيات تحمل فكرته, فاته تری صوره فی کل شیء: جمیل وقبیح وضخم وصغیر» 
وشأنه أو وجوده الکون» والکون کونه وحقیقته» وابن سبعین صورة منه» وکل ما فی 
الكون من نفع وضرر وخير وشر من صور الله المنبثة فى الوجود وكل موجود. وهو غلو 
مفرط يباعد بين صاحبه وبين الدين الحنيف مما جعل العلاء والفقهاء فى عصره وبعد 
عصره يردون عليه ردودا عنيفة مثبتېن عليه الإلحاد والزندقة. وحاول كثيرون من أتباعه 
الدفاع عنه وأن لکلامه ظاهرا وباطنا وأند ینبغی أن لا بحکم عليه بظاهر أقواله. ومن 
اشتهر بأنه من أتباعه أبو الحسن الششترى الصو المعروف» وسنری فى ترجمتنا له أنه 
ينفصل عنه فى اعتقاده بوحدة الوجود. وكأنما بلغت هذه النظرية الذروة عند أبن سبعينء 
وأخذت سريعا فى الانكسارء قإننا نجد كثرة المتصوفة - وخاصة فى الأندلس والمغرب - 

تعتنق التصوف السنى. 

ومن أهم المتصوفة الأندلسيين بعده ابن عباد" الرندى أبو عبد الله محمد بن 
إبراهيم النفزى المولود برندة سنة ۷۳۳ ويها منشؤه ومرباه. ورحل منها مبكرا وتجوّل فى 
بلدان المغرب» وأقام فى سلا على المحيط سنوات طويلة ملازما للشيخ الزاهد الصون اين 
عاشر أحمد بن عمرء وتحول عنه إلى فاس فاختير فيها إماما وخطيبا لجامع القر وبين 
ويقول صاحب نفح الطيب إنه كان صوفيا على طر يقة الشاذلية. وهى من طرق التصوف 
السنىء وفى الجزء السادس من هذه السلسلة بجصر حديث مفصل عن هذه الطريقة 
وأشتاذها أبى المحسن الشاذلى وتلميذه أيى المياس المرسى ومريده أو تلميذه ابن عطاء 
لته السكندرى. ومن أكبر الدلالة على أن اين عباد الرندى كان شاذليا أن أهم مصنفاته 
سرجه کات الحكم لابن عطاء الله السکندری» وهی أقوال ؤخواطر وغظية بليغة؛ وکان 
يعاصره لسان الدين بن الخطيب» وله كتاب روضة التعريف بال حب الشريف» وفيه يعرض 


() انظر فى اين عباد الرندىّ الإحاطة .٠٠۲/۳‏ 


۳۹١ 
الاتجاهات الصوفية ومسائل التصوف الكبرى من وحدة الوجود والاتحاد والحلول‎ 
ونظر ية المعرفة والمحبة الإهية وغير ذلك. . ونشعر أن اشرب متازع التصوف السنى»‎ 
وينعكس ذلك عنده فى بعض القصائد وبعض الا وهی جیا آل :ان كران‎ 
خواطر صوفية أقرب منها إلى أن تكون تصوفا بالمعنى الدقيق هذه الكلمة. ولا ینطبق‎ 
ذلك على أشعاره فى الكتاب وحدها بل أيضا على ما ياتلها فى ديوانه : «الصيب والجحهام‎ 
والماضى والكهام». وبالمثل ينطبق على ما نجد عند ابن خاتة معاصره وغيره من قصائد‎ 
وأبيات تحمل أصداء صوفيةء لاتساع رنين التصوف منذ أواسط القرن السابع الهجرى فى‎ 
کل بلد وکل داز وعری تا أن لقف قليلا عند ابن الغريف وان عرنى.والششترى.‎ 


ابن العريف 


هو أبو العباس أحمد بن محمد بن موسى الصنهاجى الأندلسى» ولد بالمرية على البحر 
المتوسط سنة ٤۸١‏ ويها كان منشؤه ومرباه حفظ القرآن الكريم - مثل أترابه - فى 
صباه» وعكف فى شبابه على قراءات الذكر الحكيم والأخذ عن الشيوخ فى التفسير 
والحديث النبوى والفقه والدراسات اللغوية والأدبية. وأقرأً الطلاب فى المرية ثم فى 

قط وول اة اة ورل ایی کال 2 کان له ارافان 
العلوم وعناية بالروايات ومع القراءات واهتام بطرقها وَملتها». وأكب على قراءة كتب 
التصوف» وإذا هو یصبح صوفیا کبیراء ولا یکتفی بتصوفه» بل يؤلف فيه بعض کتب"» 
یبق منہا إلى اليوم سوى كتابه : واس المجالس» وقد نشره آسين بلاسيوس سنة 
١‏ وف نفس السنة نشر عنه دراسة فى مجلة جامعة مدريد. وأعيد نشرها فى أعاله 
المختارة» وعنى الدكتور الطاهر مكى بنقلها إلى العر بيةء وهو فيها يتحدث عن حياة ابن 
العريف وكتابه «محاسن المجالس» ويحلله تحليلا دقيقا ملاحظا أن طريقته الصوفية تقوم 
على الزهد فى كل ما عدا الته وحبته» با فى ذلك الزهد فى المنازل الصوفية العشرة» وهى 
المعرفة والإرادة والزهد والتوكل والصبر والحزن والخوف والرجاء والشوق والشكرء 
فلا معرفة سوى معرفة الته» ولا إرادة مع إرادته. ولا زهد فى شىءء لأن الصوفى لا يتعلق 
)١(‏ انظر فى ترجمة ابن العريف وشعره الصلة والفلسفة للدكتور الطاهر مكى (طبع دار المعارف) 
لابن بشكوال ص ۸١‏ والبغية ص ٠١١‏ والمطرب .وترجته فيه لدراسة آسين بلاسيوس عن ابن 
ص ٠١‏ والتحفة لابن الأبار رقم ۸ ومعجم الصدفى ‏ العريف وكتابه محاشن المجالس. 


٤‏ والمغرب ۲۱۱/۲ والنفح ۲۲۹/۳ و ۳۳۱/٤‏ (۲) ذکر المقری من كتبه كتاب مطالع الأنوار 
وراجع كتاب دراسات أندلسية فى الأدب والتاريخ ومنابع الأسرار. 


۳۹۲ 
إلا بربه غیر مفکر فیا سواه ولا توکل. لأنه یتخلص من کل تدبیر لنفسه راضیا بکل 
ما یکون من تدبير ربه» ولا صبر لأنه ليس هناك ما يحتاج إلى صبرء إذ كل ما يسوقه 
اه تصخية الزآفة والرخة. ولا خرن لأنه لا يوجد شىء ما قدرة االله وجب لحرن 
ولا خوف من عذاب أو عقاب» ولا رجاء فی تحقیق شیء. ولا شوق إلى ای شىء 
إذ الصونفى لا يرجو ولا يشتاق إلا ربه: ولا شكر إذ الصوفى لا ييز بين المنحة والمحنة 
أو تة اة ورل واج لى به الوق هر اة لذا ت اة وا لوص 
بحيث لا يكون هناك أی شىء سواه. يقول: «إغا عين الحقيقة عند القوم أن يكون 
الصوفى قائ بإقامة الحق له محسا ممحبته له» ناظرا بنظره لان غ أن ى فة 
تاغل رض او حاط بات او لی باي ار رجف نمت او ست ال وت واخ 
العريف بذلك کله یصور مدی اتصال الصوف المحق بربه» بحیث لا یکون فیه ای شیء 
من فكر أو جسم سوى الفناء فى القه. وهو بكل ذلك صونى سنى» ومن الخطأً الظن بأن فى 
شوه ا من رة الوجود أو الاتحاد باه ومن طريف شعره الصوفى قوله: 


سلوا : عن الشوق من اوی فانم اوت إلى التفس, من همی ومن نفیی 
مازلت - مذ سکنوا قلبی قلبی - صن لهم لْحظی وی وط اذ هم انی 
فمن رسو لی إلى قلبی ليسألهم عن مشکل,ِ من سؤال الصب متيس 
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لأنهضن إلى حَشرى بحبهمٌْ لابارك الله فيمن خانهم فنسى 
ويقول إنهم مذ نزلوا قلبه يقصر عليهم لحظه وسمعه ونطقه» فهم كل أنسه. ويتساءل هل 
هناك من یبلغهم ما فی قلبه من صبابته وحبه ویقول: ما اروحهم على فؤاده» ولو وطئوا 
صخرا لتفجر منه الماء» وقد سكنوا فى حشاه المضطرم بحبهم» ويعجب : - والوهم 
بجرحهم - أن يسكنوا فى ناره المتقدة» ويقول إنه سيظل - إلى الحشر - وفيا بعهدهم 
وحبهم لا ينساهما أبداء ويقول: 

ت ۶£ 3 ٤ه‏ م 

قفا وقفة بين المحصب والحمىّ نصافح باجفان العيونِ المُغان“ 


(۱) منبجس: منفجر. (۳) المحصب: موضع رمى الجار بنى. المغافی: 
(۲) قرّوا: سکنوا واستراحوا. المنازل. 


1Y 

اک ر ا 
ن ا الا ا ر ما وا بالر زو سا ودا 
من الحسن لا يبقى على الأرض ساليا 


وهو يطلب من صاحبيه الوقوف بنازل محبو به القدسية: بالمحصب فى منى والحمى 
المکكى لیصافح ببصره المغانى والمنازل وشجر الموى والمحبة من الطلح الذى تعرّى من 
سهامه وأسنته. ويقول إن عهده به والمطر ينسكب عليه من فوقه وماء الورد جرى من 
تعته والنفوس معلقة مما فى الأطلال من ضياء الحسن الذى لا يستطيع أحد أن يسلوه. 
وقول : 
تمشی والفيرن له سوام وفی كل النفوس إليه حاجّ 
قد ت عة جاا ‏ كايلت من الح الاع 


وهو يتغزل بمحبو به مستخدما لغة الحب الإنسافى کا استخدمها فى الأبيات السابقةء 
فقد رحل والعيون كلها متطلعة إليهء والنفوس جيعا مفتقرة إلى رؤيتهء وقد ملئت غلائله 
الكونية بأشعته. ولابن العريف بجانب ذلك مدائح فى الرسول الكريم سننشد منہا 
أطرافا. وقد توفى سنة 0٥۳١‏ للهجرة. 


ای غرف 

هو أبو بكر حيى الدين محمد بن على بن عربى الطائى» ولد جرسية سنة 01١‏ لأسرة 
تعظى بشىء من الثراء وانتقل به أبوه فى صباه إلى إشبيلية. وها نشأً نشأة علمية حفظ 
فيها القرآن الكر يم» ودرس على أحد تلامذة مدرسة ابن حزم المذهب الظاهر ى فى الفقهء 
کا درس الحديث النبوى على شيوخه والآداب على معلميها وكتب لبعض الولاة» وتزوج 


بمریم بنت حمدبن عبدون الباجى» وكانت صالحة ورعةء فدفعته نحو الزهد والتقشف 


)١(‏ السمر: شجر الطلح. 

(۲) سوام: شاخصة ومتطلعة. 

(۳) الغلائل: جع غلالة: الثوب الرقيق. 
(٤(‏ انظر نی ابن عرب التكملة رقم ٠۰۲۳‏ وميزان 
الاعتدال للذهبى ٠۰۸/۳‏ ونفح الطيب ٠١١/١‏ 
والبداية والنهاية لابن كثير ٤1/١٤‏ والعقد الثمين 


فی تاریخ البلد الأمين (طبع القاهرة) ٠١١/۲‏ 
والکتاب التذکاری لحیى الدين بن عرب فى 
ذكراه المئوية الثامنة لميلاده (نشر وزارة الثقافة 
المصرية) وابن عربی: حیاته ومذهبه لاسين 
بلاسيوس ترجة الدكتور عبد الرحمن بدوى (طبع 
القاهرة) وبالنثیا ص ۳۷۱ وما بعدها. 


1 
والتصوف» فأخذ يجتمع بزهاد ومتصوفة كثيرين» فى مقدمتهم الزاهد بو عمران 
مو سی بن عمران المارتلى الذى مر ذكره بين الزهاد وأبو العباس العر يان المتصوف» ولزم 
TE‏ بنت ابن المثنى » الصوفية سنتين تابعا ومريداء حتى إذا اشر بت روحه كثبرا 
من الرياضات الصوفية خرج من إشبيلية يتجول فى الأرض» وهو فى نحو الثلاثين من 
عمره» واتجه إلى مرسية والمرية وهناك كتب رسالته الصوفية «مواقع النجوم» ثم رحل 
إلى ا مغرب واستقر نى فاس مدة سنة 0۹١‏ منصرفا إلى رياضته الصوفية. وقام بسیاحات 
متعددة فى نوا حی المغرب فی مراکش وغیر مراکش. » ونزل بجاية ولزم أبا مدين الصونى 
فترة معجبا بطريقته الصوفية. وال بتونس وفیها صنف تابه : «الدوائر الإحاطية ف 
مضاهاة الإنسان للخالق ». وفى سنة 0۹۸ رحل لأداء فريضة الحج ونزل مكة وتعرف فيها 

على مکين الدين ى شجاع زاهر بن رستم الأصفهانى إمام مقام إبراهيم بالمسجد الحرام» 
وحضر دروسه وسمع عليه الجامع الصحيح فى الأحاديث النبوية للترمذى» وتوثقت بينها 
العلاقةء وكانت هذا الشيخ فتاة جيلة اسمها نظام فشغف بها ابن عربى حين رآها ونظم 
فيها دیوانه «ترجمان الأشواق» متخذا منها ومن غزله فیها رمزا لحبه الربانی ومواجده 
الصوفية» وكتب حينئذ كتابه: «الدرة الفاخرة» فى تراجم شيوخه من الصوفيةء وفيه 
آشاد ی ای هدن وط ا وبارح مكة إلى بغداد والموصل سنة ١‏ 6 يتجول 
فى البلدانء ونجده بالقاهرة سنة ٠ ٠۴۳‏ وجادله فقهاؤها فيما يفهم فى أقواله من فكرة وحدة 
الوجود واتهموه بالمروق من الدين» غير أن السلطان العادل الأيوبى ماه منهم. ويتجه 
إلى الأناضول ويعجب به كيكاوس ملك قونيةء ويؤلف مصنفيه: «مشاهد الأسرار» 
و«رسالة الأنواں». وينزل بغداد سنة 10۰۸ ويلتقى بشهاب الدين السهروردى الصوفى 
السنىء ويتوجه إلى مكة للحج سنة ٠٠١‏ ويؤلف شرحا على ديوانه ترجمان الأشواق 
يسميه ذخائر الأعلاق, وفيه يوضح المعافى الصوفية القى تضمنتها أبيات الديوان. ويعود 
إلى الأناضول وينزل حلب ويحتفى به سلطانها الظاهر غازى. ويؤلف كتابه : «الحكمة 
الإهامية». وفى سنة ٠٠١‏ بختار دمشق دار إقامة له حتى وفاته سنة 1۳۸ وفيها ألف 
«فصوص الحكم» و«الفتوحات المكية» وأذاع دیوانا له وظل مشغولا بالتأليف حتی 
الأنفاس الأخرة من يان 


وکان ابن عربی مکثرا من التأليف حتی يقال إن مؤلفاته ورسائله بلغت نحو أربعائة 
وعنده أن i‏ أنواع : علم العقل ويشمل العلو م المعروفةء وعلم الأحوال ويدرك 
بالذوق» وعلم الأسرار وهو فوق العلمين السابقين ما ينفث به الروح القدس فى الروع 


10 
ويختص به الأنبياء والأولياء. وأهم من ذلك عقيدته فى وحدة الوجودء وهى التى ملأت 
کتاباته وأشعاره بالألغازء واختلف إزاء عباراتها الا من ا هر و اب جه 
فمنہم من قال إن هما باطنا سوی ظاهرها وتأوهاء ومنهم من قال روقه من الدین الحنيف 
لمثل قوله: «إن الحق المنره (أى اله) هو الخلق المشبّه» و «إن العام صورة الله وهوية 
اروا كان اين تة أكار خصرمه لضاف له د قال. إن أقري. الضرفة القائلة 
بوحدة الوجود إلى الإسلام فإنه يفرق بين الظاهر والمظاهر ويقر الأمر والنهى والشرائع 
على ما هى عليه ويأمر نى السلوك بكثير ما أمر به المشايخ من الأخلاق والعبادات » 
ويكن أن توول العبارتان السالفتان اللتان جعلتا كثيرين يجحملون عليه حملات شعواء 
ا ا وه ٠‏ عن الشبه بالحلق يتجلم فيهم كا يتجلى فى العالم 
بتكو ينه له وخلقه. وبالمثل عباراته الأخرى الموهمة الى إن اخذت على ظاهرها ظن به 
المروق من الدين والضلالء بينا لو أخذت بباطنها حملت على الإيان والعرفان وهو ما 
جعل کثيرین من معاصریه ومن جاء بعدهم يدافعون عنه. وقد سمع على الشیوخ بجانب 
صحيح الترمذى السالف صحيح مسلم وصحيح البخارى» وأجاز له السلفى فى 
الإسكندرية أن يحدث عنهء وأجازه ابن الجوزى فى بغداد وابن عساكر فى دمشق» وهم 
جميعا من كبار المحدثين فى عصره سوى شيوخ كثيرين. وبجانب هذه الشعبة الكبيرة فى 
عا غا رة الرعرة تر ادى عة تابد كو هير شح الح اة ارقن 
صورها مبکرا فی دیوانه : «ترجمان الأشواق» ومن يقرؤه حسب ظاهره یظن أنه غزل 
صب عاشق لنظام - كا يقال - فتاة الشيخ مكين الدين إمام مقام إبراهيم فى الحرم 
المكى.» إذ يصف جاها وفتنته به ودارها والأطلال والمنازل ودلاهها ومراشفها ولوعته وحرقة 
فؤاده بحبها وسهام عيونها وفتور أجفانها وكأننا بإزاء شاعر من شعراء الغزل العذرى 
على شاكلة قوله: 
مرضى من مريضة الاجُفانِ عللانی بذكرها عللانی 
بأبى طفلة موب تهادى من بنات الخذُورٍ بين العوًانى 

طلعت فى العِيانِ شمسا فلا أفلت اشرَقت افق جات 

ا ى غزال ربیب برتمی بین اضلعی فى أمانِ 
فهو سحب موجع الفؤاد أو هو مریض مرضا لا برجی له منه شفاء لما وقع فی قلبه من 


)١(‏ انظر محموعة الرسائل والمسائل لان نة 
(طبع دار المنار) .٠۷١/١‏ 


۳٦ 
حب هذه الفتاة أو هذه الطفلة اللعوب الى رآها تتبختر بين الغواتى الجميلات. وحين‎ 

رآھا ظنہا شمسا فقد ملأت كل ما حوله وكل ما فيه من جُنان أو عقل وغير عقل 

واستقر حبها فى قلبه وملك عليه كل شىء من أمره. وإنه ليفدى بروحه هذا الغزال 

المصون الذى يرعى بين أضلعه فى قلبه وسويداء فؤاده. والديوان كله - على هذا النحو - ٠‏ 
غزل وصبابة لا سبيل إلى إطفائها إذ تستمد من وجد ملتاع مایزال ابن عربی يذوق ناره 

المحرقةء وليست نار الفتاة نظام» وإنغا هى نار المحبة الربانيةء وإلى ذلك يشير فى الديوان 

منشدا: 


2 


٤ o ‌‏ که ا 
کل ما آذکره من طلل أو ربوع أو معان كل ما 


أو نساء كاعبات نهد طالعات كشموس أودمى 
صهه فدسية 0 a‏ أعلمث أن لصدقی قدما 


وهو لا يذكر فى القصيدة الطلول والربوع والمغانى أو المنازل والنساء المشرقات 
كالشموس والدمى فحسب» بل يذكر أيضا: نجدًا وتهامة والسحب تبكى والزهر يبتسم 
والمواعع التجدية مل الاجر دورق الحمام وأنينها والبروق والرعود والرياح والطرق 
وا بال :و ااال را لى واف وال رى وال ناض اياك وكل. ذلك ن که نات 
قدسية علوية يتخذها رمو زا لبيان حبه الربانى وأسراره وأنواره فى فؤاده» وهو حب يتسع 
به حتی ليشمل اصحاب الديانات جيعاء إذ يقول: 


لقد صار قلبی فابلا ک صورَةٍ فمرعيّ لغزلان ودر لرهبان 
وبیت لأوثان وكعبة طائفٍ ٤‏ وألواح توراة ومصحف قران 
دين بدین ال ا و زکاتة فال دینی وإیمانی 
فدينه الحب الذى يسع جيع الديانات الساوية والوثنية ولعل هذه شطحة من 
شطحاته الصوفيةء إذ لا يكن أن یصبح التاس أمة واحدة فضلا عن أن يكون دينها 
المحبة. وله بجانب أشعاره موشحات صوفيةء وتيزها نفس العذوبة والسلاسة اللتين 
نجدهما فی شعره کقوله نی إحدى موشحاته: 
يقول والوجد أضناه والبعد قد حیره 
وه ال ولوا ال دة 
فى الوح والكتمان والسروالإغلان فى العالمين 


1Y 
وفى الحق أنه کان صوفيًا کبيرًا. وقد لقبه تلامیذه ومر يدوه بالشیخ الأكبر» وسميت‎ 
طريقته الطريقة الأكبرية.‎ 


ET 
الشة ا‎ 


فو بز الاين عل بن اعد اهاري ولد بر هة شار من عمل دة ودی ا 
فى إقليم غرناطة لأسرة ذات جاه وثراء. بدا خياته بحفظ القرآن الكريم وجوده» وعنى 
بتفسیره والوقوف على معانیهء کیا عنى بدراسة الفقه المالکی» حتى نعت بالفقيه وعروس 
الهاو راا ك ق شاه عل درامة الصوت لاء اشرت شى نجرب ول 
كثيرا من الرياضات الصوفيةء وسرعان ما أخذ ببادئهم فى السياحة والتجول فى البلدان 
فطاف ببعض البلاد الأندلسية ثم عبر الزقاق إلى البلاد المغربيةء وظل بها متجولا فترة 
غير قليلةء تلمذ فى أثنائها لأبى مدين المتونى سنة ٥۹۲‏ وربا ل يلقه» فأخذ طريقته عن 
تلاميذه ومر يديه. وكان صوفيا سنيا» وشاعت طر يقته الصوفية - منذ حياته - فى.البلدان 

المغربيةء وملأت - فيا يبدو - نفس الششترى فاعتنقها. ولقى ببجاية أبن سبعين وعرف 
منه ابن سبعين أنه ذاهب إلى أصحاب أبى مدين فقال له: إن كنت تريد ال جنة فير إليهم 
وإن كنت تريد رب ال جنة فهَلمّ إلّ. وظل طويلا معجبا بابن سبعين حتى كان يعبر عن 
نفسه فی بعض منظوماته بعبد ابن سبعین» ویقال إن ابن سبعین قال له: لن تدخل ف 
طريق الصوفية إلا إذا تجردت من متاعك ونيابك ولبست قشبانية الصوفية (يريد رقعهتم 
البالية) وحملت فى يدك بنديرًا (يريد علم الدراويش) ودخلت السوق بهذه الصورة 
وبدأت بذكر الحبيب. فصنع كا رسم له ابن سبعين» وظل فى السوق ثلاثة أيام يغنى 
بخواطر المتصوفة منشدا: 

شویخ فن ارظن مکتاسم < افى. روط الاشواق يى 


o 


اش على من الناس واش على الناس منى 


واتجه إلى مصرء وأقام بالإسكندرية فترة تعرّف فيها على الشيخ أبى الحسن الشاذلى 


(۲) 


(۱) انظر فى الششترى وترجته وأشعاره وراجع فی أشعاره وموشحاته وأزجاله دیوانه 
وموشحاته وأزجاله نفع الطیب ٠۰١ ۱۸٥/۲‏ بتحقيق د. على النشار (طبع الإسكندرية). 
والإحاطة ۲٠٠/٤‏ وعنوان الدراية للغبرينى ص () مكناس: مدينة با مغرب بينا بجاية مدينة 
٠‏ وما بعدها ونيل الانتهاج للتنبكتى والرسائل ساحلية بالجزائر. 

الكرى لابن عباد الرندى (طبع فاس) ص ۱۹۷ 


۳۸ 
صاحب الطريقة الشاذلية وتلميذه أ العباس المرسى وحمل عنها طريقتهاء وبذلك 
يعترف فى بعض أزجاله قائلا: : «شيوخى هم الشاذليه» وحج مرارا e‏ 
فى العراق والشام ثم عاد إلى مصر. ویذکر مترجموه أنه لقی ابن !إ سرائیل تلمیذ ابن 
عرب فی الشام سنة ۰ کا لقی أصحاب عمر السهروردى البغدادى المتصوف السنى . 
المشهور مؤلف كتاب عوارف المعارف. وفى أوبة له من الشام إلى ساحل دمياط سنة ٦٦۸‏ 
تونفی بقربہا ودفن بقہرتاء وقبرہ بہا. وعليه شاهد يحمل اسمه. وکان لقاؤه لابن سبعين' 
وإعجابه به وذکره لاسمه فی موشحاته وأزجاله مثنيا منوها سببا فی أن یظن بعض 
معاصر يه ومن جاء بعدهم أنه کان - مثله - يؤمن بوحدة الوجود المطلقة» وهو منها براءء 
إذ بدأ حياته على طريقة أبى مدين المغربى الصوفية السنية. وانتقل منها فى مصر إلى 
يقة أ الحسن الشاذلى الصوفية السنية» فهو صونفى سنى» وفيه يقول الغبرينى : 
«الشيخ الفقيه الصوفى الصالح العابد من الفقراء (يريد الصوفية) المنقطعين» له معرفة 
بالحكمة ومعرفة بطريقة الصالحين الصوفية» ونوه به ابن عباد الرندى الشاذلى فى رسائله 

الکبری» کا نوه به من صوفية الشاذلية أحمد زروق شارح قصیدته : 


أرى طالبًا منا الزيادة لا الحْسنی ‏ بفکر رَمَی سما فعدّی به عدن 


إذ نقل نقل عنه التنبکتی فی کتابه نیل الابتهاج نعته له بقوله : « الشيخ العارف أن 
الصوفية من أبناء الملوك ثم صار من سادات الصوفيةء كان ا عليه القرآن والسنن» 
عارفا بالحدیث» ا علم الاشؤاز والأنوار والحكم والأذواق فحاز فيه قصب السبق». 
ويقول المقرى فيه: : عروس الفقهاء وإمام المتجردين وبر كة لابسى الخرقة الصوفية.. كان 
جو دا للقرآن قاتا عليه عارفا معانيه» من أهل العلر والعمل» جال فى الآفاق ولقى 
المشايخ. وحج حجات» وآثر التجرد والعبادات» وصنف کتبا ختلفةء منها: «العروة 
الوثقى» و«المقاليد الوجودية فى ا سرار الصوفية» و«الرسالة القدسية فى توحيد العامة 
والخاصة» و«المراتب الإيانية والإإسلامية والإحسانية». ومن 2 قوله: 
لقد تهت عا“ اجرد والفقر فلم, اتک تحت الزمانِ ولا الذَهرٍ 
وجاءت لقلبى فة فَدسيّة فغبت بها عن عالم الق والامر 
وصلت لمن لم أنفصل عنه لحظةً ونزهت من أعنى عن الوصل والهُجْر 


)١(‏ الحسنى وعدن: الجنة. الزيادة: مقام المحبة 
الصوفية. 


۳۹۹ 
واالر ي اوو ف ا ريد به التشبيب ن بط .ما آدری 


RE DEE EN 
بصر مر عن‎ 2 GE 
اقلت اله الاسسا تفي بيان فكانتٌ له الألفاع سرا على سر‎ 


وهو يتيه عجبًا وزهوًا بالاجتهاد فى العبادة والإمامة قرا الضرفة اة أى 
شىء عا يتعلق به الناس من جاه السياسة ومتاع الحياة» فحسبه نفحة قدسية امتزجت 
بقلبه» فغاب عن الکون وکل مافيه من عام الخلق والتدبير. ويقول زات إلى رضوان 
الله وحبته» ویستدرك فانه غنی عن الوصل واهجر ولا وصف بحیط به» وما تشبیبی وغزلی 
إلا بعض ما أشعر به وكأنى مثل نائم أيقظه صوت فأبصر من جلال اته ما جل ويعظم 

عن الحصر. وحتى أساؤه الحسنى لا تجلو هذا الجلالء إذ لا تحيط به ألفاظء بل لكأنغا 
الألفاط ضيف دوت خجابا إل حجات» ولد في إعحدى موشكات ٠‏ 


خلعت عِذار عشقی فی غرامی همت اوقد :حلا اعندی :هيام 
E‏ 
مذهبی لائمى دَعڼى , الهوى فی 
ا ای اي 


وهو يقول إنه لم يعد يتحفظ أو يتحشم فى غرامه بل لقد أصبح يتهتك فيه 
لا یستحی ولا یخجل» إذ جمح به هیامه من بهوی بل لقد حلاله هذا ایام کا حلاله 
الإكباب على كاسات المدام حتى ينتشى بشراب المحبة الإهية إلى أقصى حد مكن» وهو 
لیس شرابًا عاديا بل هو رحيق صاف» وهو يتخذ دنه مذهبا له حقی بُبْهج روحه وقلیه بهذا 
ا لحب الربانی الذى بذل فيه روحه وكل ما لك فا للعذال اللائمين وماله. وقد اندلع فى 
زافاسا الت واته الكر ف رهه من دن قدي غظت: ومن قوله فى موشحة ثانية: 

باحپبى بحيايڭ ‏ باتك با حى 

رق لى وانظرٌ لحالى نت ادری بالذی: بى 

تت دای ودوانی اتف اا بى 


وهى كلبات تكاد تطبر من الفم طيرانا لخفتها وعذوبتها وسلاستها. وهذه السلاسة 
والعذوبة كان يكثر إنشاد شعره وموشحاته وأزجاله فى حلقات المتصوفة من شاذلية وغير 
شاذلية» ونوّه ا جيعًا متر موه يقول الغبرينى : «شعره فى غاية الانطباع والملاحة 


۷-۰ 


وتواشیحه ونظمه الزجلى فى غاية الحسن» ويقول ابن عباد الرندى: «فى موشحاته 
وأزجاله حلاوةء وعليها طلاوة». 


(ج) شعراء المدائح النبوية 


طبيعى أن يتغنى شعراء الأندلس بدائح الرسول صلى الله عليه وسلم» مثلهم فى ذلك 
ل اعراق ا لادان ا لر ةا لاي إذ هو المثل الكامل لكل مسلم فى تقواه 
ونسکه وورعه وامتتاله واش رب وقد أخذت هذه المدائح کا ی :ال ندل مد عر 
أمراء الطوائف الذى أصبحت فيه الاندلس دول وإمارات كثبرة» عا جعل نصارى 
الشال ینشطون لاسةرداد الأندلس. واسةردوا طليطلة وبعض حصون وقلاع» وفرضوا 
على ارات الطوائف المتنابذين إتاوات كانوا يۇدونپا هم خانعين. وهو ماجعل غير 2 
أندلسی يفزع إلى مديح الرسول الكريم آمل أن تستمد الأندلس منه الأيد والقوة فى 
نضال أعدائها وأعداء الدين الحنيف. واتسع ذلك منذ القرن السادس اهجرى حتى 
أصبح المديح النبوى رطا کب را من أغراض الشعر الاتدي ونحن نجده فی هذا 
القرن على لسان ابن السيد البطليوسى المتونفى سنة ٠١١‏ وله فى مخاطبة مكة مهبط 
الوحى النبوى ورسوها الكريم شعر""' طريف, وبالمئل نجده على لسان 
أن ا لخصال کاتب یوسف بن تاشفبن أمير المرابطينء وله مع مدیح الرسول مرثیتان" 
مقتل الحسين بكر بلاء. ویيسوق الف فی الحزء الأخير من کتابه چ 1 
لابن العريف الصوفى أشعارًا نبو ية يذكر انه نقلها عن کتابه : «مطالع الأنوار ومنابع 
الأسرار» ومن قوله فى 


وحقكٍ تاو إن قلیی اف فر الإله 
جرت ا حبك فی فوا فهام القلبت فی طیب المياه 


فهو حب وال للرسول عليه السلام» ویستمر قائلا إنه نال به فى دنياه فرحة وسرورًاء 
وسینال به فی أخراه جاهًا ونع إذ بحب محبوب الإله وصفيهء ویتذلل له فى بعض مدحه 
قائلا إنه عبد مستری له ويطلب منه العتق والرضا ا کو ا ا وختم 


(۱) أزهار الرياض ٠٤۷/۳‏ وما بعدها. ٠‏ (۳) انظر فى هذه القصيدة وتاليتها نفع الطيب 
(۲) فهرست ابن خبر .٤۲۱‏ 1 ۷¥ 


۳۷۱ 
المقرى اختياراته من كتابه بقصيدة له تفتتح جيع أبياتها بصلاة اله على النبى الهادى 
العظيم على هذا النمط: 

صلی لله على النبیّ الهادى ما لانت الأرواح E‏ 

ا عليه الله مااسودٌ الجن فكسّا ميا الافقق برد جدادِ 
صل عله االله ا اح الا قان و لأر ج ا 

ويظل يدعو اله أن يصلى على رسوله ما هطلت السحب بالغيث وتغنى الطير على 
الأغصان. إذ خصه بالنور والإرشاد وحْتمّ النبوة كتابه المادى. ولا تتضح عند أبن 
العريف فيا ساقه له المقرى من مديح نبوى فكرة الحقيقة المحمذية التق وجدت منذ 
الأزل ودارت حوها الأفلاك ودار الوجود» ما ردده بعض المتصوفة وبعض مداح اسول 
فى المشرق. مما يؤكد ما قلناه من أن ابن العريف كان صوفيا سنيا. ونلتقى 
بای الحسن بن لال وتشوقه"' الحار إلى الروضة المقدسة الطاهرة لزيارة سيد ولد آدم» 
واشتهر صفوان بن إدریس بقصره""' أمداحه على آل البیت وإکثاره من تأبين المحسين. 
ولات الناصف عمد ين غيسى الوق س١١‏ أرجرو ف مات مق الايا ن 
مديح الرسول. ونلتقى بعاصره أب زيد الفازازى وسنخصه بكلمة. 


وکن اشتد الضعف بدولة الموحدين وأخذت المدن الأندلسية الكبيرة تسقط مدينة 
ورا دة ف حجر اللفارئ .الإ سان الشاليين تكاثر المديح النبوى إذ اتخذه الشعراء 
الأندلسيون أداة للاستغاثة والاستنجاد بالرسول الكريم لإنقادهم من حنتهم» وکانوا 
لا یکتفون بنظم الأشعار النبوية إذ كانوا يرفقونها برسائل إلى القير النبوى الشريف 
واصفین ما يعانیه وطنهم من سمحن خطيرة» وسنلم بطرف من هذه الرجايل فى الفصل 
التالى مع الترحمة لابن الجنان المتوفى فى عشر الخمسين وستائة وقد أنشد له المقرى فى 
الجزء السابع من نفح الطيب طائفة رائعة من اة الو م هاا مخمس» بدیع 
مل فطل حامس صا عليه وسلمرا شملا 6 وقيه عرض رصا رانا ر 
اة وخا الاه كان ماصرة إبزاجم بن مهل االإشين ركان ويا 


)۱( المطرب ص 1۰. (£( نفح الطيب E۷‏ 

(۲) المغرب )٥( .۲٠۰/۲‏ انظر فی ابن سهل مصادره فی ص۲۰۱ 
س ا ا ا ا د ووا جا ای ی ار ادر 
التكملة ص٣٠۲".‏ ببیر وت. 


۷۲ 
کا أسلفناء ونشاً يقرأ ويدرس مع الشباب الإ شبيلى المسلم ویختلط به» وشرح الله صدره 
لالإسلام فأعلن فی بواکیر شبابه إسلامه» وکان شاعا ماهراء وله دیوان طبع مرارًاء ا 
قصيدة عينية تحمل تشوقا ال برب والحجان وأنشد له المقرى, مظرمة ‏ ية بذينة 
لعله استلهم فيها مخمس ابن الجنان إذ جعل شطرها الخامس الذى تدور عليه نفس شطر 

ابن الجنان السالف وقد ختمها بقوله: 


يا شوقى الحامى إلى ذاك الحم 
وي عانق صدا مكرما 
e‏ ا ا 


راتان لازم اراج جم له بين أصحاب الشر اتی e‏ 
ا له د من لامية امرىٌ القيس : «ألاعم ت أا الطلل البال». e‏ ف 
کاب الكتببة الكامنة فى شعراء المائة الثامنة مدائح نبوية" لغير شاعر مثل ابن الصائغ 
وان خم ن ج وله مدحة على غرار مدحة حازم القرطاجنی الثانية. 


وکان قد أصبح تقليدًا فى غرناطة أن تفل بالود لبوي احتفالا رسمیًا کل عام : 
وأن تلقی فيه مدائح نبوية. وتسمى مول وللسان الدين بن الخطيب طائفة من تلك 
المولديات. وهی مسجلة فی دیوانه والحزء الأول منٍ أزهار الرياض والحزء الأخير من نفح 
الطيب» وداتًا يبدؤها بالحنين إلى الحجاز م يتغنى بفضائل الرسول ومعجزاته الباهرة 

اا ع ا ی ا ت ایی کو د 
1 اللتاع إلى الاكتحال برؤية القبر الطاهر قوله: | 


إذا أن خافهت الديار بطيبة وجئت بها القبرَ المقدْسَ واللشدا 


فب ن يد الد ار ن ذلك الح ا فا ور ا 


)١(‏ الفح .٤٤٥/۷‏ (۳) أزهار الرياض ۱۷۸/۳ وما بعدها. 
(۲) الذيل والتكملة للمراكشى القسم الأول من )٤(‏ راجع الكتيبة الکامنة ص ۸۸ ۱۳١‏ ۱۳۹ 
الجزء الجامس ص .۳١٤١‏ ۱ ۳ | 


VY 
وکان یعاصره ابن جابر الوادى آشى وسنخصه بكلمة. وعاصرهما ابن خاتة وفى أ‎ 
E وأتشد‎ E و‎ 


وات ي :ا رسله وا مخصو ص فی ورضوانِ 
وأنت لهذا الكون علة كونه ولولاك ما امتاز الوجود,ٍ پأکوان 


ور ° 


ولولاك للأفلاك لم ل ا وا دت لاهن ميان 

وواضح أ ف اتر عى اال فك فة الةبة أن اه أمطفا: 
اة الكون وأنه علة الوجود ومطلع النور فى الأفلاك ولولاه ما سطعت فى لباتها 
ومواضع القلائد من جيدها شهبانه وشعله النبرة» وحرى أن نتوقف قلیلا بإزاء ای زید 
الفازازى وابن ع جابر الوادى ا 


۱ 
او ند قازار 


کی ع الین انس ن ان ولد بقرطبةء وها وه وجج رة ان 
حفظ القرآن الكريم كب على حلقات الشيوخ یتزود من الحديث النبوی وروايته والفقه 
وأصوله وعلم الكلام واللغة والنحو والأدب والشعر» وتفتحت موهبته الأدبية مبكرة. 
وسال ينبو ع الشعر متدفقا على لسانه» وعمل نى الدواوين الحكومية» وحظى بمكانة رفيعة 
عند أبى إسحق والى إشبيلية لأخيه الناصر الخليفة راكش (0۹۲ - 10۹ ه) ولابن 
أخيه المستنصر ٦۲١ - ٦۰۹(‏ ه) وعمل بدواوين عمه أبى العلاء إدريس فى ولايته على 
إشبيلية وقرطبةء وتطو رت الظروف ونودی بأبى العلاء - وهو فى الأندلس - خليفة 
الو نخدي غر اکشن: وجاز الزقاق إلى عاصمته سنة 1۲١‏ واستقدم أبا زيد للعمل فى 
دواوین مراکش ولیاه راضیاء ول تکل ف ب احهر حي لی ا و ا 
ويقول لسان الدين بن الخطيب فى ترجته إنه كان فاضلا سنيا شديد الإنكار والإنحاء 
على أهل البدعء وكان متلبسا بالكتابة عن الولاة والأمراء ملتزما بذلك مع کره له 
وحرصه على الانقطاع عنه.. 


ويقول لسان الدين أيضا عن أبى زيد إنه كان آية الله فى سرعة البدية وارتجال النظم 


)١(‏ انظر فى ترحمة أبى زيد الفازازى التكملة رقم ۷ وما بعدها. 
١‏ والإحاطة 7۳ ونفح الطيب للمقرى 


VE 
والنغر وفور مادة وموالاة استعبال. وله فى الزهد عملان: عمل طبع بدار إحياء الكتب‎ 
العربية فى القاهرة باسم «القصائد العشرية فى النصائح الدينية والحكم الوعظية» ولعلها‎ 
هى التى ساها لسان الدين المعشرات الزهدية. ويقول إنه افتتحها بقوله: «المعشرات‎ 
الزهدية. والمذكرات الحقيقية الحدية ناطقة بألسنة الوجلين المشفقين» شائقة إلى مناهج‎ 
السالكين المستبقينء نظمها مت رکا بعبادتهم» متیمنا بأغراضهم وإشاراتهم» قابضا عنان‎ 
والمعشرات قصائد تشتمل كل منا على عشرة أبيات‎ KK الدعوى عن مداناتهم ومجاراتهم‎ 
فاکش منظومة على جميع الحروف المجائية. وكان له بجوار هذا الديوان ديوان ثان بنفس‎ 
النسق نظمه فى العبادة والنسك وساه : «المعشرات اة وافتتحها بقوله : ا‎ 
القلبيةء واللفحات الشوقيةء منظومة على ألسنة الذاهبين وجداء الذائبين كمداء نظم مَنْ‎ 

نسج على و وله چ ربه ویدعوه ضصارعا: 
إليك مددت الک فی کل شد واف وجدت اطق فی كل نائب 
فحققٰ ,ٍ رجائیِ فيك تاز ا شماتَ ان ا صاحب 
وکر نجیتنی من غمارها وکانت شا بين, الحشا والترائب 
فیامنجی المضطر عند دعائه أغثنى فقد ست عل مَذَاهبی 
وسمی مجموعته فى المدائح النبوي «الوسائل المتقبلة» وأضاف : «والآثار اسلمة 
المقبلة مودعة فى العشرية النبوية» نَظم من اعتقدها من أزكى الأعالء وأعذَّها لا 
يستقبله من مدهش الأهوال» وفرّغ خواطره هما على توالى القواطع وتتابع الأشغالء 
ورجا بركة خاتم الرسالةء وغاية السؤدد وال جلالة.. والله - سبحانه - ول القبول للتو بة 
والمنان بتسويغ هذه المنة المطلوبةء فذلك يسير فى جنب قدرته» ومعهود رحته الواسعة 
ومغفرته» ولعل هذه المجموعة هى نفسها المطبوعة فى دار إحياء الكتب العربية باسم 
«الوسائل المتقبلة فی مدح النبى ية ». وهى مخمسات على الحر وف المجائية من المزة 
إلى الياء» والملخمس قد يشتمل على عشرين دوراء وقد يقل عدد الأدوار فيه حتى أحد 
عشر» ومن قوله فى المخمس النونى عن رسول الله : 


ك ھ 4 


بذ قا مسرا شرق ومغرب ‏ وخصّت منوا الندة ثرت 
O‏ النور مضرب نجي لرب الال قر 
حبیب فيد نو کل حينِ ودن 


)١(‏ سدة النور: يريد بها سدرة المنتهى المذكورة أرواح الشهداء والملائكة. 
فى سورة النجم وان عندها الجنة التى تأوى إليها 


Vo 
من العام ر الأعلي وماهو منهم شه به فى الرضفت زاك لديم‎ 


رحیم کل ا دان الهم لأهل الأرض حانِ عليهم 
اا ل کا واب لهھ مز 

وهو يقول إن الرسول ية قر استضاءت بأشعة نوره المشارق والمغارب» وخْصّت به 
داره یثرب» شرف ها ما بعده شرف» ونزل فى الساء» حين صعد إليها جعراجه» عند سدرة 
المنتهى» نجي لرب العالمين مقربا إليه حبيباء بل أقرب محبوب إليه. وإنه لمن عالم الملائكة 
الأعلى وإن م يكن منهم» لشبهه بهم فى الوصف وطهارته وإنه للرحمة المسداة إلى الخلق مع 
النصح الخالص لوجه ربه ومع الحنو والعطف» بل إنه شمس يضىء الوجود صبحا 
ومک عله غا عقا ولي د ووا ها الدبزان قرات كر ة اشد خا القرى 
فى النفح شذورا» من ذلك قوله فى الرسول: 


تقدّم کا ,الکالییے ال ل ا ی 
وعفیٌ رسُومّ الكافرين وأهلها الان ف ك وال :وا كرف 
وخص بتشریف على الاس كلهم بنور سماء ناقلوه عن الإسرا 
ترقى إلى السبع الطباتي ترقا حص حَقيقا ولم يعبر سينا ولاجسرا 
فسبحان مَل أَسرّى إليه بيده وبورك فى السارى وبورك فى المسرّى 


وهو يقول إن الرسول بي تقدم عند ربه إلى مدى لا تستطيع الأوهام أن ترتفع إليه 
مھا صعدت ومھا تلهفت. وقد محا رسوم الکفار کأن لم تکن شیثا مذکوراء فلا کسری 
إذ سلبت منه كل بلاده وأصبحت من ديار الإسلام» ولا ضر فق لبت الو هران 
المتلألئتان فى تاجه: مصر والشام. وخصّه الله بتشريف على الناس ما بعده تشريف» خصه 
بالإسراء ليلا إلى بيت المقدس وترقيه إلى السموات السبع ونزوله عند سدرة المنتهى 
یناجی ربه» فسبحان الذی أسرى بعبده. مرددا بذلك ما جاء فی اول سورة ة الاسر اء 
ويقول بورك فى الرسول السارى وفى المسرى والإسراء. ويردد ابو زید فی مديحه النبوى 
معجزات الرسول المادية ومعجزته الكبرى الخارقة معجزة القرآن الكريم وبلاغته الق 
ليس ها سابقة ولا لاحقة. ودائا يذكر أنه خير الأنبياء وأفضلهم» وأكثرهم برا بأصحابه. 
رل رازا عل اعدا من اللخدينة ريقو ل ب انحر قرا عن شاظى التجاة فر دران 
بحار هلاك ما بعده هلاك. 


)١(‏ المزن: السحاب الغدق الممطر. (۲) ظالعة: عرجاء. حسرى: متلهفة. 


۳۷٦7 


ابن" جابر الأندلسى 


هو أبو عبداته محمد بن أحمد بن جابر الهوارى» من أهل المرية ولد بها سنة ٠۹۸‏ 
وحفظ القرآن واختلف إلى الشيوخ من مثل ابن أبى العيش فى العر بية وحمد بن سعيد 
الرندى نى الفقه وأبى عبداتته الزواوى فى الحديث. وكان كفيف البصر» ورأى أن يستتم 
ثقافته بالرحلة إلى الديار المصرية والشامية» وصحبه صديقه أبو جعفر أحمدبن يوسف 
الغرناطی» فکان ابن جابر ينظم وأبو جعفر يكتب. وحجًا وعادا إلى الشام» وسمع 
أبن جابر بدمشق على شيوخ عصره» واتجه مع صاحبه فی سنة ٦٤۳‏ إلى حلب وتغلغلا 
شالیها حتی مارد 1 إذ يذكر ابن بطوطة فى رحلته عر, سلطان ن ماردين ابن الملك 
الصالح أنه كان بحرا فياضا فى الكرم» يقصده الشعراء والفقراء من الصوفية فيجزل 
عطایاهم» وقول انه قصده ی عبداله محمد بن جابر الأندلشى اهوارى الكفيف مادحاء 
فاأعطاه عشر ین الف درهم. وعاش طویلا فی حلب وتوفی اة س ۷۸ ,وقد اکر 

من النظم فى المديح النبوی» وله فيه دیوان ساه «العقدین فی مدح سید الکو نن » 
وبا مكتبة التيمورية مخطوطة منه. وله بجانب ذلك مشاركة خصبة فى الشعر التعليمى إذ 
نظم فيه فصيح تعلب وكفاية المتحفظ وغير ذلك. وله بديعية اشتهرت بين e‏ وهی 
قصائد فى المديح النبوى» عارض بها أصحابها - منذ صفى الدين المحلى - 
البوضرئ: اة :وأودعوا كل بيت فيها لوا = وأعيانا لوتن :ك هئ ألواة ر 
وشرجها زفقة ق رخا ابو عقر الغرناط. واشتهوت باس بديية العيان رد اها 
«الحلة السبر ا" فى مدح خير الورى» وى النفح طائفة كبيرة من نبوياتهء منها مقصورة 
فى نحو تلاثائة بيت نقتطف منها قوله: 


إن a‏ اله مصباځٌ هذى دی به ف فی دجُی اللیل مشی 
إو الرسل سا فا ت با فی آنا نجم هدّىی 
وإن یکونوا ا فی فلك فا من بينهم بتدر بدا 


٤ 


(۱) انظر .فی ابن جابر وترجمته وشعره نکت ۷ - .¥ 

المميان ص ٠١٠١‏ والإحاطة ٠۳١/۳‏ والدرر (۲) ماردين : قرية بتركیا, الآن. 
الكامنة لابن حجر ٤۲۹/٤‏ وشذرات الذهب (۳) السيرا: المخططة خطوطا بديعة. 
1۸/٦‏ ونفح الطيب 0۹۰-11٤/١‏ 


VY 
ق برد الصباٍ آوازتدى‎ e ا أخلاقا من لر لذا‎ 


وقد بدأ ابن جابر المقصورة بالغزل وضمنها فى تضاعيف المديح النبوى كثيرا من 
الخواطر والحكم» وفصّل القول فى شائل الرسول ومعراجه ومعجزاته» وتحدث عن الدهر 
وسطواته بأولى البأس والدول» كا تحدث عن حجه إلى البيت الحرام وزيارته بعده 
لارسول واکتحال عینیه بنور قبره» ویقول انه ملاذه وعدّته وذخره لربه. وأنشد له 
المقرى مدحة من ٠‏ غرر مدائحه للرسول ورى فيها نور القرآن الكريم؛ ويقوؤل المقزى: 
sS‏ 


ت 


فى كل فاتحة للقول ممْتبره حقّ الثناء على المبعوثِ بالبقرة 

فى آل عمران قَذدمًا شاع مبعثه خث ٤‏ استوضحوا خبره 

من م اللناس من ا 8 عمْت فليست على الأنعام رة ٠١‏ 

أاف ا مال اغا يا دا اال داك ,الود رة ` 

والطر يف أنه بكم وضع اسم السورة نى مديح البيت ويلتحم بعناه التحاما رائعا على 
نحو ما نری من ذكره فى هذه الأبيات لسور الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء والمائدة 
والأنعام والأعراف والأنفال. وآل عمران آل السيدة مريم کا جاء فى السورة» والأنعام 
اسم السورة وهى الإبلء والأعراف كذلك اسم السورة» وهى فى البيت جمع عرف جعنى 
المعروف» والأنفال اسم السورة وهى العطايا. واطردت هذه الدقة فى استظهار اساء 
السور الكرية نى جميع أبيات القصيدة. دى فى نهايتها أزكى صلواته للرسول وعِترته 
وصحابته» وخصوصا عشرة منہم ویسمیھم کا بہدی أزكى تحيتين للسيدتين الكريتين 
خديجة وعائشة زوجتى الرسول ية ولابنته فاطمة الزهراء ,وابنيها الحسن والحسينء 
ویقول انه سیظل بہدى كل .من ساهم مدائحه. وله قصيدة مطولة فى فضائل الصحابة ‏ 
العشرة وآل البيت» ولكل علمرٍ منہم فی أبياتہا حظ مقسوم. ونشعر داڻا عنده أنه يستمد | 
من نبع فياض لا يتوقف ولا يتقطع» بل يتدفق تدفقا غزيرا. ۰ 


)١(‏ الروض المعطار (طبع لجنة التأليف والترجة 


VA 


شعراء الاستنفار والاستصراخ 

أخذت قصائد الاستنفار والاستصراخ ولب لفرت ولون كان اتدل د 
عصل أمرام 'الطو انف إد ااتششمج الأندلن القاة ق عص الدرلة اة إل 
نولات ردول وإمازات رة و اغد اولك الأ او بون لور الضف رفا ا 
فى مصير الأندلس» وكثير منهم كانوا يحملون السلاح ويسنددونة. إل صدور جيرا 
الأندلسيين وما يليثون ان يغمدوه حين يشهر الحرب على احد هؤلاء الجيران أعداؤهم 


من نصارى الشمال. وأكثر من ذلك كانوا يفدون أنفسهم وإماراتيم منهم بإتاوات سنوية 


يدفعونها هم راغمین. وانتهز أولئك النصارى الفرصة وهذه الفرقة بين أمراء الطوائف 
فتنادوا باسترداد الأنذى. وکان أول ما حاولوا استرداده حصن بر سنة ٤0٦‏ 
الواقع بين مديني لاردة وسرقسطة ركنى الثغور الشاليةء فقد حاصره النورمانديون 

واستو لوا عليه ونکلوا بأهله ونسائه وفتیاته تنکیلا بشعاء زلزل الاندلش واظار هن أهلها 
الأفئدة وکان ممن أفزعه هذا الحادث الجللء فقيه طليطلة الزاهد عبد اله العسالء فنظم 


قصيدة ملتهبة يستصرخ بها أهلٍ الأندلس وفيها قول : 
شأنها الإصماء" 


ولقد رمانا ا باشهمر 


ی ل 
طفل ولا شيخ ولا ا 


8 .2 ۳)4( 
ولکم رصيع فر هوه من مه وله إليها ضجُّةّ E‏ 

ولرب مولود أبوه مدل فوق , الراب O‏ 

ومصونة فى خذرها محجوبة شد اروها ما لها استخفاءٌ 


وهو يقول إن المشركين رمونا بأسهم قاتلةء وغنموا مغانم ضخمة. لا تأخذهم شفقة 
ولا رحمة على طفل ولا على فتاة ولا على رضیع ينشد مه ويصیح بهاء ولقد هتکت الحرم 
ونهبت الفتيات. والدماء هناك ك مطلو لةء وقد روع سرب الله وقل ریت وان العبن لتدمع 


1 وإن اللفس لتتقطع. وکان من استثارتہم هذه النكبة زاق مضاجعهم الفقيه ابی خفن 


القتل. 


نشدان. 


(Y)‏ الإصاء: 


والنشر) ص .٤۰‏ (۳) بغاء: 


۳۷۹ 
کھ ت ت الهو زنى ترب المعتضد أمير إشبيلية ورفيقه فى شبابه» فكتب إليه 
تة ا الصدع ویداوی الجروح» ونظم أشعارا بحض فيها الأندلسيين على . 
اة الد فل امل الط و عل الاه م ك و ) 


مت الشر فلا يشل طرق الان ا 
نشبوا واخشوشنواِ واځرئلوا ‏ کل ماررءٍ سوی الین ,قل 
ا ی ن وطل ورياحٌ ثم غيم 
يدنا العلياء وهم - ويك - شل فلم استرعی الأعز الأذ لا 
غج الايا N‏ 


وهو یصرخ فی كل أندلسى أن يعزم - بقوة - على الشر» فقد صك مسامع النوام ذئب 
فاتك. وعليهم أن يثبوا بأعدائهم ويخشوشنوا ويتجمعوا هم حتى يضربوهم الضربة 
ااه ر ف ي ا اضراع امساب ضا ینش وطل خفيف ورياح لينة ثم غيم 
كثيف ورعود وبروق وعواصف مدمرة. ويحاول أن يلا روح الأندلسيين حماسة ملتهبة 
فقول إا كثرة غالبة ولا ال والباس: والنعت وأعداؤنا قلة ذليلة. فكيف دهى الأذلاء 
الأعزاء واستباحوا دیارهم» و ا الیک 5 تفزع ا ر 
سوا الان الرخم ابد ضاريا بالغ الصلابة مفرط القوة. واستطاع أبو حفص 
الهو زنی وأضرابه من شعراء الأندلس أن ¿ بملئوا نفوس أهل سرقسطة غضبا لإخوانهم من 
أهل بربشتر. فلم يدر عام حقی انقضوا عل التو رماندین :ركلوا ب واست عورا 
بر بشتر» وغسلوها من وضرهم ورجسهم. 

وكان فردناند ملك قشتالة قسم دولته بين أولاده الثلائة: شانجه بقشتالة وألفونس 
ليون وأشتوريش وغرسية بجليقية والبرتغالء واختصم اة والقو ن انی انه 
ففر ألفونس إلى دير» ثم لجاً إلى المأمون بن ذى النون صاحب طليطلةء وبدلا من أن 
ينتهز الفرصة التى أمكنته من عدوه أنزله ببلده فى قصر وأكرمه لمدة تسعة شهورء درس 
فيها طليطلة ومداخلها وخارجها. واغتيل شانجهء واستدعى القشتاليون ألفونس وأصبح 


() الذخيرة ۸۹/۲. )٥(‏ . شل: یرید قلة. 
)١( ,‏ الذخيرة .۸٩⁄/۲‏ (7) صمل : شديد الخلق. تصل : تصيح بصوت لين 
٠‏ (۳) سمع أزل: ذئب فاتك. رقیق. 


)٤(‏ غيم أيل: غيم مطر مطرا شديدا. 


A۰ 
ملكا عليهم وعلى ليون وجليقية والبرتغال. وكان أول ما أهمه الاستيلاء على طليطلة حتى‎ 
يرد الذين الذى فى عنقه لبنى ذى النون! يقول ابن الخطيب : «وسكتاه بطليطلة واطلاعه‎ 
على عوراتیا هو الذى أوجب تلك النصارى ا« و یلبٹث أن استولی علیھا - کا مر‎ 
واستولى على جميع المدن والقرى التابعة ها من وادى‎ ٤۸ بنا فى غير هذا الموضع - سنة‎ 
الحجارة إلى طلييرة وشنتمرية. وكان لذلك زارا ضخمة فى نفوس الأندلسيين. اذ استولی‎ 


الأندلسيين على الأخذ بالثأر واسترداد تلك الجوهرة د بقصيدة تقط ‏ غضبا 
5 ۰ ا )۲( 
وموجدة» وفيها يقول ': 
ا ا ا ا حا E‏ 
ألم تك معقلا للدين صا فذلله - كما شاءَ = القديرٌ 
ا کفر فة فد اف د افيا لانور 
مساجدُها کنائس, أي فلب غلى هذا تشر ولا طبر ؟ا 
ايت قاصِرَات الطرّف كانت مَصونات مساكنها القصورً" 
والتزغة الديهة قو ية ق القصية إذ كانت جرب الشالن فاد ريا ية 
والقاع جرع أذ يفط هدا المعقل لن للدين. اة ولك جب اتائ اة 
واستعادته» حتى لقد أصبح دار كفر بعد أن كان دار إيان وهداية. ولم يوف ألفونس يا 
عاهد عليه بنى ذى النون أمراءها وأهلها من الإبقاء على مساجدهم واحترام شعائرهم 
الدينيةء فقد أحال مسجدها الكبير كنيسة. ویستثیر الشاعر حية المسلمين لا للاين 
الحنيف فحسب» بل أيضا للعرّْض الذى طالما ست السيوف من أجل واشت الحتوف»ء 
فقد آمتهنت النساء العفيفات ريات القصور الحسان ذوات المجال» وتو لن إلى خادمات فى 
بأعداء الإسلام» يقول: 


خذوا ر الديانة وانضروها فقد حامّت على القتى, ا 

ولا تهنوا i‏ کل ا ا ی ا 

ووا ا ا ا اک 
(۱) أعال الأعلام )٤( .۳۳١/۲‏ العضب: السيف القاطع. 


(۲) نفح الطیب ٤۸۳/١‏ وما بعدها. )٥(‏ تجاروا: من أجاره إذا حماه. تخوروا من خار: 
(۳) أذيلت: امتهنت. قاصرات الطرف: عفيفات. ضعف ووهن. 


۳۸۱ 


اه ا ا لر اكه ف ار 

وهو يقول للأندلسيين جيعا ولأمراء الطوائف: هبوا من نومكم للأخذ بثأر دينكم 
ولا تنوا بل جالدوا أعداءه مجالدة ضاريةء حتى تذيقوهم وبال عدوا: نهم الأئيم واا 
ما بعده عار أن تسا لوهم وتقبلوا إجارتهم وحمايتهم لكم فإن نى ذلك هوانا ا بعده 
هوان. ويستصرخ كل أندلسى أن ينازهم حتى الذماء الأخير» عسى أن يبر العظم 
الكسير. ومع روعة القصيدة وامتدادها إلى نحو ستين بيتا م يذكر معها اسم ناظمهاء 
ESA E O a bb u,‏ 
العدو على بر بشتر» ولا يعقل أن يستولى ألفونس على طليطلة بلده ولا ينظم فيها قصيدة 
حارة يستنفر بأ الأندلسيين لاستردادهاء ونظن ظنا أنه نظم فى نجدتها لا هذه القصيدة 
فحسب» بل قصائد مختلفة بستثیر بہا مواطنیه کی ينقذوها من أيدى القشتاليين. 


ان کت ن و ا ر ا ن اول غل مارات اشا الطراف 
رأى أن يدع سرقسطة فى أقصى الشمال لأمرائها a e‏ 
مايتها أمام ملوك أراجونء حتى إذا خلفه ابنه على زين له الملتفون حوله من الفقهاء 
ورجال دولته أن يأخذها من أيدى بنى هود فأجبرهم على التنازل عنهاء وسرعان ٠‏ 
ما ارف الازفة اد اضرا ملك اراأعون ة0 واشقول ‏ غلتها من د :ا لرا طن 
وكان ذلك نذير شؤم» فقد استولى النصارى بعدها على الثغور المجاورة استولوا على 
كمندة جت يها نة 0٤‏ وغل تطيلة وط سو غر بها فة غ 0١‏ وفی سنة 0۳۹ انحسر 
ظل دولة المرابطين عن الأندلس؛ وانتهز الفرصة كثيرون من شخصياتها فسيطروا على 
بعض بلدانپاء وسیطر من بینهم ابن همشك على جیان واتغذ وزيرا له أبا جعفر الوقشى 
أحد رجالات الأندلس النابهين وكان شاعراء وما زال يقنع ابن همشك بالدخول فى طاعة 
الوكين حي رضي رايد س 41١‏ فارسل به أل بوسف ين كبك لمن فى عاص 
مراكش ليعلن إليه دخوله فى طاعته» وأحسن يوسف استقبالهء وله فيه غير قصيدة» ونراه 
فى إحداها"" يستصرخه لجهاد النصارى فى الأندلس ورد كيدهم فى نحورهم» وفيها يقول : 


َ N ور ا َه‎ o ٌ o ٤ 
فابضر شل المشركين طريدا“‎ , ٠ الا ليت شعرئ .هل يمد الى االمدى‎ 


)١(‏ انظر القصيدة فى نفح الطيب ٤۷۷/٤‏ - 0 غد ل ادى طول حياق: 
EYA‏ 


AY 
تغادرهم للمَرَهَفاتِ خصيدا‎ 


ٍِ پا ة ۲ 


وهل - ا - یقضی فی النصاری بنضصرَة 
ويغزو أبو يعقوبَ فی « شنت E‏ 


ول غ إفرنجهم عب لكل فیت ركهم فوق الصعيد هُجودا" 
يغادرهم جرحی وق مبرحا رکوعا على وح الفلا وسجودا 


والوقشی یتمنی أن یذ له فی عمره حتی ببصر جموع المشرکین مهزومین مدحورین 


٠‏ مطرودين إلى أقصى الشمال وقد حصدتهم سيوف المسلمين حصدا بقيادة أبى يعقوب 


یو سف بن عبد وهو تعقبهم منزلا بهم ملاك E a‏ 


على وجه الفلوات ساجدون وهم مجرحون مصرٌعون. ويضى قائلا: 
و آیدى الطغاة نواعنًا بدن من نظم الحْجُول قيود ا 
وأقبلنَ فی خشنِ اع وطالما سحبنَ من الرشن: الرقيق بر ودا 
وغبر فهن. اتترا رابيا ود ور بال وو 


و1 


<o 
1 تملکها 2 المدامع‎ 
تجاور بالقدٌ الأليم نهودا"‎ 


فحق لدمعی أن يفيض لازرتق 


ال که فا 


والوقشى يستثير ية يوسف بن عبد المؤمن ا عدت هن هوان الا الان 
وفتیاتهم الحسناوات إذ تبدّلن من زينتهنْ وحلىً خلاخيلهن أغلال القيود. بل يا للذل فقد 
أليسوهن مسوح النصارى الصوفية الخشنة بعد أن عِشنَ يلسن الثياب ال لرا 


الرقيقة بل يا للهول لقد صر خادماتِ يطخ التراب مواضع القلائد النفيسة فى 


0 المرهفات: 


صندۆزهن: وقد غاضت من خدودهن النضرة ه من العمل الشاق فى لفح الاجرة بعد أن كن 


(۳) كلكل: وقعة مبيرة. الصعيد: وجه الأرض. 
هجودا: موتی کانہم نائمون 


)٤(‏ الحجول: الخلاخيل. 


)٥(‏ غبر: لطخ بالغبار. الترائب جع تريبة: 


السيوف. حصيدا: مصودين موضع القلادة فى أعلى الصدر. خدد: أنحل. 
کالزرع المحصود. الهجير: اشتداد الحر. 
(۲) یرید بعميد الأولى سید النصاری وملکهم» )١(‏ یرید بالأزرق الإسبانى لزرقة عينيه. دعج 
ويعميد الثانية قتيلا وأصل معناها القتيل بالعمود. جع أدعج: شديد السواد. 


(۷) معاصم جع معصم: موضع السوار فى يد 
ارآ طفلة ع الطاء : أو الفتاة البضة 


TAY 

وا ES‏ وات غك ب اا ودل ویقول الوقشی حقّ 

لدمعی أن یسیل مدرارا لأولئك الحسان ذوات العيون النجلاء الذعج اللائى نشأن ف 

الحلية والنعيم. فقد دلت الأساور والحلى الذهبية ف معاصمهن قدا أوستو را من جلد 
فياللعار! ويا للاسلام ! ويا للعروبة 


وكان هذه القصيدة وما ياثلها من استصراخات الأندلسيين ليوسف بن عبد المؤمن 
ا او ى 9 العميق فى نفسه» فدخل الأندلس فى سنة ٥٦١‏ على رأس مائة ألف 
فارش شاکی السلاح» زس التضاري ف غر رفغا وام را من دان الاندلشس 
والقلاع والحصونء واتسعت بها ملكته. وخَلَفه ابنه يعقوب المنصور فمزق جموعهم فى 
وة لار الهو رة نة 0 غير أن النصر كتب همم فى موقعة العقاب سنة ٠‏ 0 
ایو لار و وت اا تذفن على الموحدین وتقککت بلدانپا وتحارب آمراؤهاء عا 
آذن سريعا بضياع الشطر الأکبر منہاء وما توانى سنة 1۲١‏ حتى يستولى النصارى 
القشتاليون على مدينة ماردة فى الغرب شرقى بطليوس» وفى السنة التالية يستولى 
صاحب شار على جزيرة ميورقة. وما تلبث بات العقد ودرره أن تنفرط واحدة فى 
إثر أخرى» وتسقط فى سنة ٠۳۳‏ قرطبة جوهرة الأندلس الكبرى فى حجر القشتاليين 
وتنشب بأخرة من سنة ۳٤‏ موقعة أنيشة على بعد سبعة أميال من بلنسية بين رجاه 
- وذوى البأس والشجاعة فيها وبين ملك أرجون وجنوده» واستطاعت الكترة النصرانية 
أ قار الأبطال الأشداء ومن كان يلهب حماستهم من العلاء أمثال القاضى أبى الر بیع 
الكلاعى الذى استشهد وهو ينازل العدو منازلة ضارية. ول بلك ملف ارا خون أن اضر 
بلنسية أشهرا متعاقبة. وشدّد الحصار حتى أعوزت شجعانها المؤن» ولم يبق إلا الموت 
غا اا ال د فة أية أخد أمرها أب جيل ازيان ن :اني اللات 
یستصرخ حکام المغرب لإغائته ونجدة بلدته مرسلا إليهم الوفود تلو الوفودء وكان يمن 
اتات بد او زک ا کی اف ن وني ازل اة وا غ راه 
کاتبه ووزیره المؤرخ الأديب ابن الأبا وسنترجم له عا قليل ملمين بقصيدته الق 
ا e‏ 
فجهن أسطولا من انى عشرة سفينة محمُلة بالمؤن والسلاح» واتجه الأسطول - 

الأبار والوفد المرافق له - إلى بلنسيةء غير أن الأسطول أخفق فى إيصال المؤن 
المحاصر ين واضطر إلى إنزاها فى ثغر دانية جنوبى بلنسية. وقد ظلت المدينة تقاوم أشهرا , 
طوالا حتى نفدت الأقوات واضطر أميرها وأهلها إلى التسليم فى صدر سنة ٠۳١‏ وكان 


A4 
دك را الا رطا بخ يما جعل كثيرين من شرقى الأندلس يستنهضون عزائم‎ 
أل الك وأمرانهم لاأسترداد بلنسية والأخذ بثارهاء امن ذلك فصيدة مطولة أنشدها‎ 
المقرى لشاعر وجه بها إلى أبى زكريا الحفصى أمير تونس» يقول فيها"':‎ 
إداءآها واجِعل طواغيت الصليب فداءَها‎ EEE 
بها المولى الحم جناخها راق بارشية النجاة درشا‎ 2 
ا وفی , ذكراك ما یری الشتون دماتها لا ماه"‎ 
بأبی ا کالطلول, دوارس شخت راقيمی > الکليت -نذاخا‎ 
هرا الها با مر ال قد آن الهُبُوبُ وأخرزوا غاا‎ 
والقصيدة تزخر بالعاطفة الدينية فالأندلس تستجير ضارعة من حملة الصليب‎ 
٠ الطغاةء ويتوسل الشاعر إلى أبى زكريا أن يريش جناح الأندلس المهيض ويعقد حبلها‎ 
وخيوطها بحبال النجاة وما يرسل إليها من الجيوش الجرارة. ويبكى بلنسية وما دهاهاء‎ 
ما يفيض الجدائم لا ماه نل جام ماخ عار وود لى لى الان الذاامة رة‎ 
ويتحسر على ندائها: «الته اکبر» الذى نسخته نواقيس الصلبان بل محته محوا.‎ 
ويتففرغ المين اقل الة ا يهبوا لإنقاذ الأندلس من أهل الصليب‎ 
وما ينزلون بها من محن وخطوب عظام. ا فی اواشر سنة 1۳۹ مدينة شقر‎ 
جنوي بانس بلدة ابن خفاجة أكبر شعراء الطبيعة فى الأندلس» ويلتاع الكاتب‎ 


۰ الشاعر ابن عميرة أحد أبنائها لسقوطها التياعا شديدا آملا فى استردادها من حملة 
الل بل ا u‏ 


قد عاد قلبی من شرت أندلس, عيد ا فته وا 
ودون ر ودون زرقتو ززق یحکی قناه أو شةر 
ارو سو ا رل ا اا 
إنا النرجو لر فة ف اتان مما جَناه واستغفر" 
ونرقب الكرة التى أبدًا بها على الروم لم زل نحي 


.۲۳۲ الرباط) ص‎ .٤۷۹/٤ نفح الطيب‎ )١( 

(۲) رش من راش: أنبت الريش. أرشية جع )٥(‏ عيد هنا: ما يعتاد الإنسان من الموم. فتر: 
رشاء: الحبل. 1 نک 

(۳) رى من أمرى الناقة: ادر لبنها. (7) وشل: قلیلون. استبحر: کر واتسع 
)٤(‏ انظر: أبو المطرف أحمد بن عميرة المخزومى (۷) فيأة: رجعة. 


۴۸0 
وهو يقول إنه زار شرق الأندلس» فامتلاً قلبه مما حدث له ولموطنه «شقر» أسى وغ 
فتته تفتيتاء ولم - ولن - ا أو يسكن» وأين شر ؟ وأین نهرها بزرقته وحلله 

ال لقد استولی عليه قر من الروم زرق العيون مثل زرقة قناته» ويقول: 
“يا للعجب ! لقد كانوا فئة معادية قليلة فسالمهم الواردون على الأندلس» فإذا هم 
يتکاثرون ويتسع سلطانہم. وإنه اليأمل أن يتوب ,الدهر با جنا غل :اهل ا الاندلش من 
عدوان حملة الصليب» ويسترجع طاليا الخقران وقول ادلا رال رقب الكرة غل 
الروم والنصر الذى وعد اله به الإسلام والمسلمين على الكفار وأهل الشرك. ويتوالى بعد 
ذلك سقوط المدن الأندلسية. فتسقط دانية على المتوسط سنة 1٤٣۳‏ وجيان شرقى قرطبة 
سنة ٤۳‏ وشاطبة شرقی دانية سنة. ..1٤٤‏ وإشبيلية سنة 1٤0‏ ومرسية سنة ٦1٤‏ 


a 


اويصرج ا البقاء LJ‏ صرخة مدوية وحر ی بنا أن نتتحدٽ . 
EOE‏ 


ابن" الأبار 


هو أيو عبد اله محمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعى» كان أبوه من جلة القرًّاء من 
أهل حصن انده من أعال بلنسيةء بارحها إليها واتخذها وطنا له ومستقراء وبا رزق بابنه 
محمد سنة 0۹١‏ للهجرة» وعنى به فحفظ القرآن الكريم وأخذ عنه قراءة نافع مقرىّ أهل 
المدية المشهون :وأكب غل ادزاسة اديت ورجاله والفقه والتاریخ» وأخذ يلتهم كل 
ما يسمعه عن الشيوخ وخاصة عن إمام بل بلنسية وقاضيها لعصره أبى الربيع سليمان بن 
مو سی الکلاعی. وکان ابن الأبار يعجب به إعجابا يلا عليه نفسه» وهو الذى وجهه إلى , 
العناية بالكتابة التاريخية عن أعلام الأندلس» واتخذه الکلاعی صفيًا له لما رأى من ذكائه . 
الناد غير أنه طمح إلى العمل السياسى فى دواوين الحكام» ولم يلبث والى الموحدين على . 


)١(‏ انظر فى ابن الأبار عنوان الدراية للهبرينى 
ص ۱۸۳ واختصار القدح المعلى لابن سعيد 
ص ۱۹۱ والمغرب ۳۰۹/۳۴ وتاریخ ابن خلدون 
۹ وفوات الوفیات لابن شاکر ٤٥۰/۲‏ 
وبقية السفر الرايع من كتاب الذيل والتكملة 
للمراكشى ص٠٠۹‏ وأزهار الرياض للمقرى 
٠‏ ۲۵/۲ وما بعذها ونفح الطيب ٤0۷/٤‏ وفو 


موآضع مختلفة (انظر القهرس) وشذرات الذهب 
٥‏ وراجع کتاب الدکتور عبد العزیز. عبد 
المجيد عنه (طبع بمعهد مولای الحسن )۱۹١١‏ 
وكذلك مادة دائزة المعارف: الإسلامية عنه ومقدمة 
الدكتور مؤنس لتحقيقه لكتابه «الحلة السيراء» 
وقد عرض فيها . جميع من تحدثوا عنه. من 
المستشرقين والمعاصرين. 


۳۸٦ 
' مدینته محمد بن ابی حفص أن اتخذه کاتبا له وکتب بعده لابنه ابی زید عبدالر حن‎ 
 ابتاك ويستخلص منه بلنسية آبوجمیل زيّان بن.مردنيش صاحب مرسيةء ويظل ابن الأبار‎ 
له» وتحدث معركة أنيشة. ويستشهد فيها أستاذه الكلاعى ويندبه ويندب من استشهدوا‎ 
ا وخا ريل انرا إل‎ TY 
ہی زکریا حى بن أي حفص أمير تونس على رأس وفد لطلب الغوث والمعونة. فجهز له‎ 
أسطولا حملا بالمؤن والأسلحة كا مر بناء غير أنه لم يستطع إيصال ما يحمله إليها بسبب‎ 
ما أحاطها به النصارى من حصار شديد. فانسحب الأسطول إلى دانية جنوبيها وسم‎ 
وحضر‎ ٠۳١ هلها ما مله کا مر بنا. وتطورت الظروف فاستسلمت بلنسية فى صدر سنة‎ 
ان لبان عقد تسليمها وشروطه» ودائا كان أمراء النصارى حين يستولون على بلد‎ 
أندلسى لا يفون بالشروط المأخوذة عليهم» وكأغا زهد ابن الأبار فى المقام بالأندلس بعد‎ 
سقوط مدينته» فاتجه إلى البلاد المغربية ونزل بجاية وأقام بها بضعة أشهرء ثم تركها إلى‎ 
تونس» فألحقه أميرها أبو زكريا بدواوينه» فتولى بها كتابة الإنشاء والعلامة أوشارة‎ 
الدولةء وهى توقيع يوضع على المكاتبات الرسمية لبيان أنها صادرة عن الدولة الحاكمة‎ 
وکان يكتبها بخطه الأندلسى» فرأى الأمير أبوزكريا أن تكتب بالخط المشرقى وأن‎ 
يختص بكتابتها أحمد بن ابراهيم الغسانى» وغضب ابن الأبار لذلك وظل يكتب تلك‎ 
العلامة بخطه الأندلسى» ما اضطر أبا زكريا أن يعفيه من عمله فأقام ببجاية فترة حتى.‎ 
وخلفه ابنه المستنصر أبو عبد اله محمد أعاده إلى الكتابة““‎ 1٤۷ إذا توف أبو زكريا سنة‎ 
فی دیوانه ورفعه إلى مر الوزارة» وكانت فيه حدة لسان تنفر الناس منه» ويقول ابن‎ 
خلدون : « كان فيه أنفة وبأو (عظمة) وضيق خلق » فأوجد له أعداء ألداءء واستطاعوا أن‎ 
يقنعوا المستنصر باشتراكه فى مؤامرة ضده» فأمر بقتله وإحراق أُشلائه وکتبه» وهکذا قتل‎ 
سنة 10۸ مظلوما مأسوفا عليه من معاصريه وکل من جاء بعدهم.‎ 

ويعد ابن الآبار فى الذروة من مؤرخى الأندلس وعلمائها البررة الموثوق بهم ثقة 
اھا قد وهی فی دة ن مکنا الياحثين المعاصرين من الكتابة عن اال 
وأعلامها التابهين ٠‏ بفضل كتبه النفيسة» وهى : التكملة فى مجلدين - المعجم. فى 
اعات القاضى الصدفى المتوفى سنة ٠٠٤١‏ ه - الحلة السيراء فى مجلدين u‏ 


TAY 
والمغرب _ تحفة فی‎ E ا في‎ e 


وكان ابن الأبار شاعرا محجيدًاء وحين حدثت وقعة أنيشة أظلمت الدنيا فى عينيه لمن , 
استشهدوا فيها من الشيوخ الجلة وخاصة شيخه أبا الربيع الكلاعى» وكان قد بلغ 
السبعين من عمره» وحين سمع النفير بادر لقتال أعداء الإسلام» ولم يزل متقدما أمام 
الضفرف اغفا إل الأعذاء مرغبا فى قتالمم مناديا فيمن ينهزمون: أعن الجنة تفر ون ؟ 
وظل يعمل السيف فى الأعداء حتى استشهد مع من استشهدوا من شيوخ بلنسية 
وشجعانها البواسل» وندبهم معه ین الأبار بقصيدة» تشعل الحمية فى قلب كل مسلم» وفيها 


0 


يول 

ألا بأشلاءِ العلا والمکارم تقد بأطراف انا a‏ 

مَضوا یل ا ا کأنما يطيرون من داهم ایم 

مواقف أبرار َصَوّا من جهادهم حقوقًا عليهم كالفروض اللوازم 
ایت الا تبت الظلا کأننی رمي نصال ` أو لديم ا 
وا انى للدين. أعضل داو وياس نآ لسرا خا 


وو ع ل ا اك ا اه ال ها و فما رماع د 
النصارى وسيوفهم ويقول e‏ مضوا إلى الجهاد فى سبيل الله مسرعينء کہم طیر. 
وأقدامهم قوادمه» حتی يۇدوا حقوق دینهم أداءَ المجاهدين الأبرار. وإن ذكرى الواقعة 
وشهدائها لتحز فی نفسه» بل لکأغا رمى منها بنصال تنزف الدم من فؤاده» أو كأنه لديغ . 
حیات ما تزال سمومها تسری فی شرایینه. ويتحسر للدين الحنيف فى الأندلس فكأغا. 
أنزْل النصاری: به داء عُضالاء لا يكن لطبيب أن يشفيه منه أو يحسمه. وذكرنا آنفا آنه 
I‏ قصيدة يستصرخه بها لإنقاد _ 
بلنسية ويقول ابن سعيد: عارضها كثير من الشعراء ما بين محظي ومحر وم» وولع الناس 
() تقد: تشقق. القنا: الرماح. الصوارم: )١( ٠‏ نصال جع نصل: حد السيف. الأراقم: 
السيوف. الحيات. 


(۲) “قدما: مسرعين. القوادم: الريشات الكبيرة )٤( ٠‏ أعضل الداء: ) يكن البره منه. آس : طبيب» 
فى مقدم الجناح. 


YAR 
بحفظها ولع بنى تغلب بقصيدة عمرو بن كلثوم» ويقول المقرى فى أزهار الرياض إنها من‎ 
«غرر القصائد الطنانة» ويقول فى النفح : إنها « قصيدة فريدة فضحت من باراهاء وك‎ 
: دونها من جاراها» وفیها یستغیث‎ 
ەر ر ت 2 ص‎ 
أدرك بيلك خيل اله اندلسا إن السبيل إلى منجاتها‎ 
TS ا للجزيرة جج هلي للحادثاتِ وأمسی‎ 1 


2 ت ت 


ا e‏ للعدًا للا غدا اتو E‏ 
طهر يلاك مهم إنهم لَجس ر ا 
زاملا هيا بلك الافدج ساضها . رها لاه أو قط غا 


وهو يقول لأب زكريا: أدرك الأندلس بخيلك: خيل الدين اليف فقد تعش خظها 
ضيح أهلها جزرا لسيوف: التضارى: وإن ما خدت لقرطة ويرك أن مدت اة 

يروع النفوس ويخنق الأنفاس» إذ أصبحت المساجد كنائس وغدا الأذان والنداء 
للصلاة أجراسا لنواقيس النصارى» ويقول له إنهم نجاسة ينبغى أن تطهر بلادك منهم ا 
اتسفك من دمائهم. إذ لا طهارة ما لم تغسل النجاسة وها محواء واملاً الأرض 
وساحاتها عليهم بخيلك وأسلحتك القاضية. وأثارت القصيدة أبا زكريا وملأت قلبه. 
حفيظة وحمية وموجدة» فأمر - كأ أسلفنا - بإعداد أسطول محمل بالمؤن والذخائ 
اول به مع ابن الأبار والوفد البلنسى المرافق له لإغائة بلنسية المحاصرة» غير أن 
النصارى قد ضر بوا حوهما حصارا لم يستطيعوا اجتيازه» وسقطت فى أيديهم المدينة. 


أت 3 البقا لبقاء الرندىّ 

هو صالح بن ی و ا ر کک ا 
(۱) کبا: تعثر. ۰ الرابج من كتاب الذيل والتكملة للمراكشى 
)۲( درس : أخلق وتقادم عهده. ص٣۱۳‏ وما بعدها والإحاطة لابن ا لخطيب ۳۰/۳ 
(۳) جزرا: قطعا وذبائح. جدها: حظها. ونفح الطيب للمقرى ٤۸1/٤‏ ومابعدها وأزهار 
)٤(‏ بيع : كنائس. النداء هنا: الأذان. جرسا أى الرياض ٤/١‏ ومابعدها وتحلة معهد الدراسات 
للنواقيس. الإسلامية بمدرید ۲۱۱/١‏ وكتاب تاريخ النقد 
(۵) جردا: خيلا سابقة. سلاهب: عادية. خطية: الأدبى فى الأندلس للدكتور محمد رضوان الداية 
رماحا. دعسا: طاعنة. ص ٤٦۰-٤۳۳‏ . 


)١(‏ انظر فى ترحمة أبى البقاء وشعره بقية السفر_ 


۴۸۹ 
وک ی او ور الغرب من مالقةٍ على قمة جبل سامق ٍ 
يشقها نهر وینابیع وتحفها ودیان» ما جعلها - كا فى ال مغرب - تعمم بالسحاب وتوشح 
بالأنهار العذاب» وقد رزق أبوه به سنة 1٠١‏ وكان من أهل العلمء ولذلك سلكه 
المراكشى بين أساتذته» وذكر منهم على بن جابر الدباج الإشبيلى الذى ظل يتصدر 
للإقراء بإشبيلية مسين سنةء كا ذكر مواطنَ الدبُاج أبا القاسم بن الجد نزيل تونس. 
ولم يتتلمذ هذين العالمين فقط بل تتلمذ أيضا لابن الفخار الشريشى ولابن زرقون 
القرناطى.. ويذك أبن الطب عن ابن الربر ضاحب. كاب صلة الصلة أنه تلمد اله 
وكل ذلك يدل على نهم فى طلب العلوم والآداب» واتضح ذلك فى جانبين عنده هما التأليف 
ونظم القع آنا إلالن فل فد كاهو و وة الافي وهه القن وتو اكان 
کات غار ان وطری أذية ارسق أن دك قاق النضل الغا :أن اله أيضا كناب الؤافق 
ف نظم القرافىء وأن منه مخطوطة بالمكتبة التيموريةه ةى ارا الان أوها فى فضل 
الشغر وظبقات الشعراء وغمل الشعن وآدابة وأغراضة: وثانيها فى عحاسن الشعر وفنونه 
البديعيةء وثالثها فى الإخلال والسرقة والضرورةء ورابعها فى حد الشعر وعروضه وقوافيه 
وأخباره تدل بوضوح على صلته الوثيقة محمد بن الأ حمر مؤسس إمارة غرناطة» وهى 
صل خعكة يكار من مداتحة وان له بجائب هذين ٠‏ الكتابن المتصلين بالادب اشعره 
وره کتابا ق غلم الفرائض) وو یدل = کا قال الراکشی < عل آنه گان بجانب 
تقافته الأدبية « فقيها فرضيا حافظا» أى سمحدثا ويقول إنه كان متفننا فى معارف جليلة. 


ويقول المراكشى إنه «كان خاتة الأدباء بالأندلس بارع التصرف فى منظوم الكلام 
ومنثو ره » وإنه کتب إليه باجازة ما رواه وال ویذکر أن له فى النثر مقامات بديعة فى 
أغراض شتی» کا یذکر أن کلامه نظا ونثرا مدونء ما يدل على أنه خلف ديوان شعر 
كان معروفا فى زمنه. وقد طارت شهرة أبى البقاء الرندى شرقا وغربا لقصيدته النونية 
التى نظمها بعد سقوط مدن الأندلس الكبرى فى يد النصارى: قرطبة وإشبيلية وبلنسية 
و ی فی حیز کل منہا من مدن ومعاقل وحصون مما تنخلع له القلوب. 
والأفئدة أسى وحزنا هذا المصير المفجع» لا مصير المدن فحسب بل أيضا مصير السكان 
السلمان :هن رخال وسا واطفال ووقوعهم آسری ف اید الا قرسي اید استجدچ 
وأنزلت بم أهوالا من العذاب لا تطاق. وكأغا ندب أبو البقاء نقسه عن أهل الأندلس 
e‏ المسلمين لنصرة ة إخوانهم فى الدين وإنقادهم من يد الكافرين الآثمين» وهو 
يستهل قصيدته بالحديث عن الدول التى دالت» وكأنا يتأثر فى هذا الجزء من قصيدته بابن . 


۳۹۰ 


عبدون آملا أن تدول دولة النصارى الشماليين. ثم ما يلبث أن يتمثل الفواجع التى نزلت 

بقرطبة وأخواتها الأندلسيات» وهتف: 
دی الجزيرة اأ مر لا ل ی ا 
ا ا ا 
قرطب دار العلوم فكم من عالم قد سنا فيها له شان 
وأين جص وما تحویه من نزو ونهرها العذب فياضٍِ وملان 
واک اکان البلا فما عَسى البقاءٌ إذا لم یی اکان 
أن الماع فا مارت كال ا ره ال واف وملا 


" 


ما قزل بالاندلسن ودخاها من ا لخظري مر شل عى الاه ف انه کار ری 

ها الجبال وتنهد نى كل أرض إسلامية. فتلك مدن كبرى برمُتها ضاعت وضاعت معها 

قرطبة دار العلوم وإشبيلية دار الغناء والموسيقى» لقد سقطت أركان البلاد الأندلسية 

وقواعدها الأساسيةء فهل يؤمل بعد ذلك بقاء لغرناطة وغيرها ما لا يزال فى أيدى 

المسلمينء لقد أصبحت المساجد وما کان یتلى فیھا من قرآن کنائس تکكتظ بالنواقیس 
والصلبان» ویصرخ مستنفرا: 


با راکبين تاق الخيل ضايرَة ‏ كأنها فى مجال اسيق عِقبان 
وحاملين سيوف الهند مرْهفة كأنها فى ظلام النة نيران" 
وراتعين وراءَ البحر في َد لهم بأوطانهم عر وسلطان 
أعندكم ا من أل اندلسٍ فقد سری بحديث القوم, ركان 


ماذا التقاطع فى الإسلام بينكم وأنتم ثا اة اق :اغران 

وهو يصيح نى فرسان المسلمين وأبطاهم من حملة السيوف المرهفة أن يسارعوا لنجدة 

الأندلس» ويعجب أن يرى المسلمين راتعين فى ديارهم يعيشون فى دعة وعزة وقوة» كأن 

لیس عم خير عن الأندلسيين وما أصابہم من حن وکوارث. لا تصيبهم وحدهم بل 

ص :ابا الحنيفية البيضاء فى الصميم» فيا هذا التقاطع والتنابذ وأنتم اغا ان 

ر / رة أقوى من أخوة ذوى الرحم» إذ ليست أخوّة دم بل أخوة روح وقلب وفکر وفؤاد 
/ ويصیح جزعا: 

(۱) أحد: جبل بالدينة مشهور. ٹهلان: جيل )١(‏ حمص: إشبيلية. 


ا ا قور بعد عزهم 
بالأمس كانوا ملو کا فی منازلهم 
ولر ر رایت بکاهم علد بيعهم 
ي رب ور جيل 


۳۹۱ 
أحال احالهم ا وطغيان 
واليوم هم فی بلاد الكفر عبان 
لهالك ا واستهوتىك زان 
كما EE‏ اروا وأبدان 
کأئا هی ياقوت ران 


وها العلحٌ للمكروه والعين ا والقلبُ ونان 

وهو يلتاع لوعة محرقة فؤلاء المسلمين الذين استذهم الكفر والطغيان ا 
الل رة ن ال وا لق کارا ا ا واا اضرا بیدا وا کرو کا 
مرا خن رون انق - وقد فقدوا عز شىء على نفوسهم» فقدوا حریاتهم > پیاعون 
بيع العبيد. وياللهول فكم من طفل فر قوا بینه وبين امه کا يفرق بين ارج والبدنء إذ 
لن غر ضناها بزفلدة كيدها أبدا بوكو .ية فانقة اسن فاة اا هى ياقوت 
ومرجان يرغمها إسبانى جاف غليظ على المكروه البغيض» وهى سمحزونة تذرف الدمع 
مدرارا. 

والقصيدة درة يتيمة رائعةء ولروعتها أخذت الأجيال التالية تزيد عليها أبياتا تندب 
بها البلاد التى سقطت فى أيدى النصارى الشاليين بعد وفاة أبى البقاء الرندى سنة ٦۸٤‏ 
للهجرة. وتنبه لذلك المقرى فى نفح الطيبء إذ ذكر بعد إنشاده ها من رواية وثيقة أن 
اندي الاس ما نادات دب ھا مڌ الأندلس التى ظلت تسقط حتى عهد العرب 
الأخير وحتى استسلام غرناطة مع غروب الشمس العربية نهائيا فى تلك الديار بعد أن 
ظلت ساطعة فى سائها ثانية قرون طوال. 


الرسائل الديوانية 


کان طعا أن نغ عبد ارعن الذا عل مم ادو و و ادي بدو 
الرسائل كا عى به لها اسر امىيو ن ق کش > وخاصة جده هشام بن عبد الملكء 
وقد أسند الكتابة فى ديوانه بقرطبة إلى أمية بن يزيد بن e‏ ي 
هشام الحم ب اة المذكورء وتولى مقاليد الحكم بعده ابنه الحكم الينشى: 
ا إلى حجاج ص ال و ا راتبه کان 
خمسائة" دينار. و عبد الرفن الأرسط مون الان الأندلسة وها 
الإدارية التى استقرت منذ عهده» كا ذكرنا فيا أسلفناء إذ اتخذ مجلس وزراء وقسم 
شئو ن الدولة فى القضاء والمال والحرب وغير ذلك إلى خطط, واقتضى ذلك تعدد الكتاب 

مع الوزراء وأصحاب الخطط مما كان له أثره فى نهضة الكتابة الديوانية. ويذكر أبن حيا 
i‏ ويسميهم أصحاب الكتابة العلياء وهم - على التوالى - عبد“ الكريم بن 
عبد الواحد بن مغيث مع ما کان O yT‏ 
محمد بن سعيد الزجالی» حت إذا توف سنة ۲۲۸ خلفه فيها عبد اله" بن محمد بن 
أميةء وتوف عبد الرحمن الأوسط سنة ۲۳۸ فظل يليها - مع مرض كان ينتابه - فى عهد 


..۳۷۳/۲ انظر فى محمد بن أمية وأبيه وتوليه) الكتابة  د مۇنس)‎ )١( 

المقتبس لابن حيان (تحقيق د. حمود مكى - طبع )٤(‏ المقتبس ف وانظر الحلة السيراء' 
- لبنان) ص ۳١‏ والمغرب .۷١/١‏ ۷ 

(۲) راجع فى تولى المغيلى وفطيس الكتابة للحكم (0) المقتبس ص ۳۲ والمغرب ۳۳۰/۱ ٠‏ 
الربضى المغرب .٤٤/١‏ () المقتبس ص ۳١‏ والحلة السيراء ۳۷۳/۲ 


(۳) انظر الحلة السيراء لابن الأبار (تقي 


4۲ 


۳4۳ 

محمد بن عبد الرحمن الأوسط حى -وفاته سنة ۲١١‏ وكان يخلفه فى الكتابة أثناء مرضه 
قومس بن أنتنيان النصرانى وكان بليغا بصيرا بصناعة الكتابة فأسلم وحسن إسلامهء 
وولاه الأمير محمد الكتابة العلياء وكان قد استنٌ فى أثناء اعتناقه للنصرانية - كا ذكرنا 
فى غير هذا الموضع - الإجازة يوم الأحد فتبعه فى ذلك جيع الكتاب فى ديوان الأمبر 
محمد وأصبحت تلك الإجازة - كا يقول ابن حيان - سنة عامة فى الأندلس. وعجلت 
امنية بقومس, فتقلد الكتابة العليا بعده حامد" ‏ بن محمد بن سعيد الزجالى مع ما تقلد 
من الوزارة إلى وفاته سنة .۲٦۸‏ وحين أصبح صولجان الحكم بيد ابنه الأمير عبد اله 
اتخذ على الكتابة العليا عبيد" اله بن محمد بن أبى عبدة» ومنذ سنة ۲۸۷ يقلدها 
عبد اله بن محمد بن عبداله الزجالى» ويظل يتقلذها سنتين زمن عبد الر من التاصر 
حتی وفاته سنة ۳١۲‏ فيعهد بها الناصر إلى عبد" الملك بن جهور فعيد الحميد بن 
يبيل فعبد الرحمن بن بدر فعيسى بن فُطّيس بن أصبغ بن فطيس,» ونراه يحبر عن 
عبد الرحمن الناصر رسالة سنة ۳۲۷ فيخليها من السجع"» غا يدل غلل تار 
استخدامه فى الكتابة الديوانية بالأندلس» ويؤكد ذلك أننا نرى عبد الر حن الناصر يعهد 
بالكتابة العليا بعد ابن فعس إلى عبد الرحمن بن عبد اله الزجالی سنة ۳۲۹ حتق 
ا کله ف س ۴68 تا معو - على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع > 
ااج اام رة وغ وها من می ا ندل کو :ان جر ة ا تاع اغلا فن 
السجع. وظلت الكتابة الديوانية تخلو من السجع فى عهد ابنه الحكم المستنصرء حتى إذا 
کان عهد هشام ابنه وحاجبه المنصور بن أبى عامر وابنيه الحاجبين بعده المظفر والناصر 
رأينا السجع يشيع على ألسنة كتابهم» على نحو ما يلقانا عند ابن" برد الأكبر صاحب 
ديوان الإنشاء لعهد المنصور بن أبى عامر وابنيه وى زمن الفتنة للمستعين 
A ٤<٠۰(‏ 


)١(‏ المقتبس ص ٠۳۸‏ والقضاة للخشنى الرحمن الناصر. فهرس المقتبس الحزء الخامس 
ص ۱۱۰. الخاص بالناصر طبع مدريد. 

(۲) المقتبس ص ۳۲ ۳۷ والمغرب .٠۳٠/۱‏ (1) المقتبس .٤۳۸/١‏ 

(۳) راجع فى ابن أب عبدة الحلة السيراء (۷) المقتبس .٤۷١/١‏ 


\E/ >`‏ (۸) المقتبس 10/0. 
)٤(‏ المقتبس ص ۳۲ وإعتاب الكتاب لابن الأبار (۹) انظر فى ابن برد الأكبر الذخيرة ٠١١/١‏ 


(۵) راجع فی ابن جهور وغیره من کتاب عبد بشکوال ص .٤٥‏ 


۳4٤ 


اا بن االتضور بى أق عاف رر فها فة اضر 


إا أخدناه من الف الأوهد. وانتشلناه من شظف اليش الأنكد. ورفعنا 
خسیسته وأتقمنا نقیصته.. فلا آقر اا بجی ول قابل اسانا .ولا غافل رعيتنا 
برق ولا تناول خدمتتا بحذق. بل أعلن بالمعاصى ونبد عهودناء وخالف سبلتاء وكذر ' 
فلى. التاس.صفرتا» 


وينتهى عصر الدولة الأمويةء وندخل فی عصر أمراءٍ الطوائف: عصر التنافس ' 
السیاسی الحاد بینم والتنافس الأدبى الحاد بن الأدباء من کتاب وشعر أءء ویصرح السجع 
أشبه بقانون عام فى جميع الرسائل الديوانية N‏ الاأمر ااذ التمسه جيع 

کتابهم فی کل ما یکتبونه عنهم التمسه أحمر" نت غبامی کاب رهی آم لر غل 
البحر المتوسط المقتول معه سنة ٤١۹‏ والتمسه محمد بن أحمد البزليانى کاتب حبوس 
صاحب غرناطة وسنترجم له عا قليل كا التمسه أبو عامر" التاكرنى كاتب أمراء 
بلنسية : المظفر ومبارك حتى سنة ٤1١‏ ثم المنصور بن أبى عامر الأصغر أميرها بعدهماء 
وكان يعاصره ابن برد الأصغر كاتب معن أمير المرية وسنترجم له بين أصحاب الرسائل 
الأدبيةء وعاصرهما أبو محمد بن عبد البر كاتب بجاهد وابنه على أميرى دانية وسنترجم 
له بعد قليل. ومن الكتاب النابهين فى هذا العصر أبو المطرف بن مثنى كاتب المأمون بن 
ذى النون امير طليطلة ٤1۷ - ٤۲۹(‏ ه) وأبو المطرف عبد الرحمن بن فاخر المعروف 
بابن الدباغ كاتب المقتدر بن هود أمير سرقسطة ٤۷١ - ٤۳۸(‏ ه) وسنترجم له بين 
کک الشخصيةء وكان يشاركه فى الكتابة للمقتدر أبو عمر الباجى» ومنهم أيضا 

بن المعلم كاتب المعتضد بن عباد أمير إشبيليةء وأبو عبد الرحمن بن طاهر أمير 
TT‏ ن کات ال کل ن 
الأفظش أي لون :وة رها كد ال بوم بى اشقن امو اا ان کر کن 


)١(‏ الذخيرة ٠ .۱١١/١‏ .وتاكرنا كانت قصبة رندة. 

(۲) راجع فى أحمد بن عباس الذخيرة )٤( ٠٤۳/١‏ راجع فى ابن مثنى الذخيرة .٤۰۹/۳‏ 
والمغرب ۲۰۵٥/۲‏ والإحاطة (طبعة عنان) )٥( ۲٣۷/۱‏ راجع فى ابن المعلم الذخيرة .١١۸ ۱١١/۲‏ 
(۳) انظر فى التاكرنى الذخبرة ۲۲۹/١‏ والمغرب (1) انظر فى اين أن الذخيرة ٠٥۲/١‏ والمغرب 
١‏ والحمیدى ٠١‏ وإعتاب الكتاب ۱ 


۳۹0 
تتتصراخه لقجدة االأندلنن خد ألفو تس ملك قشعالة ونضارى الال وفها قرول ٠":‏ 
« لما کان نور ادى دليك. و ووضحت فى الصلاح معالك» ووقفت 
على الجهاد عزائمكء وص العلم بنك لدعوة الإسلام عر ناصر» وعلى غزوك الشرك 
أقدرٌ قادرء وجب أن ي لا أغضل من الداءء وتستغاتٌ لا أحاط با جزيرة من البلاءء 
فقد كانت طوائفُ العدو اانه ها - أهلكهم الله - عند إفراط تساطها واعتدائهاء 
وشدّة کلبھا" واستشرائهاء تلاطّف بالاحتیالء وتستتزل بالأموال. ا 0 اط 
واناد ودأينا الإذعان لاان حتی استصفی الطريف :اللات واضطرمت فكل خهة 
نارهم ورَويت من دماء المسلمين استتهم وشفارهم""» فياه ! ويا للمسلمين؛ أيسطو 
هذا باحق الإفك. ويغلب التوحيدً الشرك ويَظّهر على الإيان الكفرُء ولا يکتنف ن 
امل انض ألا ناصرَ هذا الدين امهتضم ۹ ألا حامیٌ لا استبیح من الر م 1 واا 
ته على ما لمق عرش افع ا » وعره من دَل!» 


وتقضى الرسالة بهذا الاستصراخ المتقد ية للدين الحنيف وأهله. وتوالى على ابن تاشفين _ 
مثلها من المعتمد. وأرسل هو والمتو کل له قاضییها مستغیثین به کا استغاث به کشیر من 
فقهاء الأندلس» فخف بجنوده وعبر بهم المجاز خفافا وثقالا رجالا وركباناء وأنزل بهم وين 
اجتمع له من أهل الأندلس بألفونس السادس ونصارى الشال موقعة الزلاقة التق سحق 
فيها أعداء الدين الحنيف سحقاء على نحو ما مر بنا فى الفصل الأول. ویری ابن تاشفین 
ببصيرته النافذة أن يرفع O a N N E Ek‏ 
فجمّع بلدانها تحت لوائهء وكان قد تعرف على أبى بكر بن القصيرة كاتب المعتمد بن عباد 
فاستدعاه إلى مراكش بعد ثلاث سنوات وعهد إليه بديوان الإنشاءء وظل يتولاه فى عهد 
ابنه علی إلى وفاته» وسنترجم له عا قلیل. وطالت مدة حکم على بن یوسف (0۰۰ - )٩۳۷‏ 
ومن كتب له أبو القاسم بن الجد وسنترجم له بين كتاب الرسائل الشخصية, 
وأبو عبد اه محمد بن أبى الخصال وتسنترجم له عا قليل وعبد العزيز بن القبطورنة 
کاتب المتوكل بن الأفطس مع أبن أن المار. وكثر ولاة المرابطين فی الأندلس وکان كل 
منهم يتخذ کاتبا بلیغا ومن کتب لتمیم بن یوسف‌بن تاشفین وال اغرناطة بو !اسن 


() الذخيرة 10۳/۲. (۳) الشفار. جمع شفرة: حد السيف. 
(۲)الکلب: شدة الحرص والمعاناة والاستشراء: (£٤(‏ تل : هدم. 
تفاقم الاعتداء. 


۳۹٦ 
عل ن الام تلمد اى ماجة اليوئ ركب لوين أن يك وال اة‎ 
عبد المجيد بن عبدون» وهو من كتاب المتوكل بن الأفطس ومرت ترجمته مع مرليته‎ 
المشهورة لدولة بنى الأفطس. وقد كتب بعدهم للمرابطين. أولا لسير بن أب بكر -كإ‎ 

ذکرنا- ثم لعلی بن یوسف‌بن تاشفین إلى وفاته على نحو م مر فى ترجمته. 


وتخلف دولة الموحدين ق اتدل دولة المرابطين» ويذكر صاحب ات کتاب 
حکامھا ویبدا بکتاب متها عبد الؤمن» وخ أبو راخدا ين عة وي 
مراكشى وأبو القا سم القالمى من بجابة وعياش بن عبد الملك بن عياش القرطبى» وفى 
بجحموع رسائل موحدية المطبوع بالر باط غير رسالة ديوانية للأولينء وهما جميعا مغر بيان. 
وكتب ليوسف بن عبد المؤمن عياش" والقالمى إلى أن تونى فخلفه ابن محشرة وهو من 
بجابة مثله. aT‏ اواو غد ا اد به 
عبد العزيز بن عياش ای ادو المولود سنة ٥٥١‏ استكتبه يعقوب سنة 0۸١‏ فنال 
دنيا عريضةء وظل يلى ديوان الإنشاء لابنه الناصر ثم لابن ابنه المستنصر حى وفاته سنة 
۸ ونی مجموع رسائل موحدية ثلاث رسائل. له اثنتان منها عن الناصر والثالثة عن 
يعقوب» وهی فى وصف غزوته الثانية للنصارى سنة 0۹١‏ بعد سحقهم فى موقعة الأرَك 
سنة ١۹٥0ء‏ وكانت وجهته طليطلةء فاستولى على كثير من الحصون حوهاء وفيها يقو ل : 


« فلا صارت البلاد کأن ٤‏ اناقل کأن 8 ت وغلم أن من جيل بينهم وبين 
ا والأموال والأّقوات اا ولکن فی عداد الأمواتء وا على ا قاعدة 
الصفرة وأم 9 الكفر. . وأخذهم العذاب من حيث لا يشعرون. وعرفوا التخاذل من 
حیث کانوا ا واستقبلتهم الع اا اقرا وجاءتہم النذر تاوا وإدلاجا». 


وکان أبو عبد اله محمد“ بن يخلفتن الفازازى القرطبى يعمل فى ديوان قرطبة وعين 


١١١/١ المطرب ۸4 والمغرب‎ )١( 
.۲۱۷ (۲)المعجب ص‎ 


(۳) لعله أبو الحسن بن عياش المذكور فى 


جموع رسائل موحدية وله فيه عن يوسف 


زننالتان: 


9 اشر ی کناب قرب امس ۲۴۸۰ 


وراجع نی أب عبدالته بن عياش التكملة رقم ٩۵۲‏ 
وزاد المسافر ٩٤‏ والمعجب ص ۳۹۱ .٤.0‏ 
(0) مجموع رسائل موحدية (طبع الرباط) 
ص ۲۲۸ وما بعدها. 

(1) راجع فى محمد بن مخلفتن المعجب ص١٠٠‏ 
١‏ والتكملة رقم ۲۱۳۵. 


۳۹۷ 
قايا ف دة رة ,وان لرن لكا ق وران المر ن رق ان 
عياش» وظل قائا عليه فى عهد العادل )1۲٤١ - ٦۲١(‏ وتوفيا معا فى سنة واحدة. وخلف 
العادل إدريس بن يعقوب وتلقب با مأمون 1۲٤(‏ - 1۲۹ ه) وكان يحكم إشبيلية قبل 
ذلك وثار عليه البیاسی بجیان وقضی على ثورته وکان یکتب له حينذاك آبو زیدا" 
ا ی ج لفن ار و فل الاي ان هة الذكرر اغا رقا 
استقدمھ إلى مراکش ولم یکد مضی بہا عدۃ اشھر - کا مر بنا فی ترجمته - حتی توفی 


وكان يكتب لولاة الموحدين فى الأندلس كتاب بارعون ويكفى أن نذكر أنه کنبا 
لعثان بن عبد المؤمن والى غرناطة عبد" الرحمن بن مسعدة وأخوه يحيى وابن جبير 
الرحالة المشهور وابن هَرّودس الوشاح المبدع على نحو ما ذكرنا فى حديثنا عن 
الموشحات. وأخذت الأندلس جيعها تثور على المأمون والموحدين لضعفهم فى مقاومة 
الأرجونيين فى الشرق والقشتاليين فى الشال والبرتغاليين فى الغرب. وكان أهل شرق 
الأندلس أول من ثاروا على الموحدين بزغامة أي عبد الله عمد بن هود نة 1۲١١‏ تحت 
٠‏ شعار الخلافة العباسية إرضاء للعامةء واتخذ مرسية قاعدة له ومد سلطانه على مالقة والمرية 
وقرطبة وإشبيلية وغرناطةء وثار عليه بإشبيلية الباجى وابن صاحب الرد وابن الجد وتوف 
أن قود ة6 وار ھر هة ی ن طاتا ا اا ول جد ت ای وا 
أكبر الثوار حينئذ ابن الأحمر محمد بن يوسف» وقد واقع ابن هود وانتصر عليه مرارا 
واستخلص منه غرناطة وأسس فيها دولتهم التى ظلت أكثر من قرنين ونصف. ومن كبار 
هؤلاء الثوار أبو جميل زيان بن مردنيش الثائر بيلنسية سنة 1۲١‏ وقد حكم أولا تحت 
شعار العباسيين مثل ابن هود ثم حول الدعوة منهم إلى الحفصيين فى تونس رجاء أن 
وا له يك العوق ضد ملك ارجون وقد اخدت قط جوا الاندلس وما الکری 
فى حجور الأرجونيين والقشتاليين والبرتغاليين. وإغا ذكرنا ذلك لأن كل ثائر ممن 
سمیناهم اتخذ کاتبا بلیغاء فالبیاسی كتب له أبو يحي" بن هشام القرطبى وأحبطت ' 
لور ريغا و عق الفا دة وما مد روكت لان خود أو جت اعا و 


(1) راجع فى عبد الرحمن وأخيه يحبى المغرب ۷ حيث احتفظ برسالة مهمة له عن ابن هود 

۲ - 1۱۳ (۳) راجع فی ابی جعفر المغرب ٠١٤/۲‏ والقدح 

(۲) انظر فی أب يحیى بن هشام المغرب 6٤ ۷٤/١‏ 
واختصار القدح العلى ص ۸١‏ وصبح الأعشى 


A 
0 طلحة وابن المجناد “© وا المطرف بن عماره» ف لهء وکتب عن الباجی أبن‎ 
البناء الإشبيلى» وكتب لابن الأحمر ابن خطاب الجيانى وأبو عبد الله“ ابن الخال‎ 


وکتب ازيان آبو المطرف بن عميرةء وابن الأبار الذى ترجمنا له فى الفصل الماضى. 


ومن الكتاب نى دواوين بنى الأحمر ابن الحكيم" كاتب الحاكم الثانى فى الأسرة محمد 
بن محمد بن نصر المعروف بالفقيه ۷١٠ - 1۷١(‏ ه) وكتب ابن الحكيم أيضا لابنه 
محمد (۷۰۱- ۷۰۸ ه.) ومن كتاب بنى الأحمر النابهين فى القرن الثامن الهجرى ابن 
ال الدين بن الخطيب الكاتب المشهور وسنترجم له» وخلفه على ديوان 
الإنشاء ابن ر و ترجمته بين شعراء المديح» ورا کان أنبه کتابهم فى القرن 
اسع افجرى أب عبد اقا" اران محمد بن إبراه ا 
7 بن عبد الر وابن القصيرة ی الخصال ا عمارة E‏ بن 
الخطيب. 


البزليانى* 

هو أبو عبد اله محمد بن عامر البزليانى المالقى» وبزليانة من قرى مالقة وكانت مالقة 
تتبع غرناطة وكانت إمارة الإقليم فى عضر أمراء الطوائف لبنى زيرى المغاربةء وأول من 
تولاها منہم زاوی حتی سنة ٤٠۰‏ وتولاها بعده ابن أخیه حبوس بن ماکسن بن زیری» 
وطمحت نفس البزليانى للعمل فى الدواوين بغرناطة وسبقت شهرته بإحسان الكتابة إليها 
فاستکتبه أميرها حبوس وأصبح رئیسا لدیوانه وکتابه. وعمل بعده مع ابنه بادیس 
L0 - £۲۹(‏ ه) وكانت فيه قسوة وجفوة» فرای التحول عنه وعن دواوینه» ویقول 
صاحب الذخيرة إنه « ممن أدار الملوك ودبرهاء وطوى المالك ونشرها» وإنه تقلب فى“ 
البلاف :وانتهئ به المطاف. إلى المعتضد جن باد نة £4٣‏ فالحقه بدواويتة-ووضلة باينة: 


(1) راجع فى ابن الجنان ورسالة له عن ابن هود . )١(‏ أزهار الرياض ۲١١/۲‏ والإحاطة .٤٤٤/۲‏ 
صبح الأعشى )١( 1 .۳٤/۷‏ الكتيبة الكامنة ص ١۸۳‏ 

(۲) انظر فی ابن البناء القدح ص ١١۸‏ (۷) انظر فى الشران أزهار الرياض .٠۳۳/١‏ 
)۳( راج ف ابن خطاب الجیانی القدح ص ۲۲. (۸) راجع فى ترجمة البزليانى ورسائله الذخيرة 


.٤٤۱/١ انظر فى أى عبد الله الخيال القد 1 والمغرب‎ )٤( 
بن ح ص‎ 
: 1 


۳۹۹ 
إساعيل» وماتدخل سنةه٤٤‏ حتى يأمر المعتضد ابنه إساعيل بغزو قرطبةء ولم يكن 
البزلیانی - کا سنرى - - يرتضى سياسة المعتضد فى غزو جيرانهء بينا يرضخ خاضعا 


لنصاری الشالء وأغوى إساعيل بخالفة رأی بيه وخوفه من إسراع بادیس آمیر ١‏ 


غرناطة بنجدة بنى جهور فى قرطبةء فيقع بين فكي أسدين يضغانه. وان ا لتد اة 
يعامله بقسوة وفظاظة فرأى أن ينصرف من طريقه بجيشه إذ تعاظمه المجوم على قرطبة 
مع قرب حلي أمرائها بادیس آمیر غرناطة منم کا ذكرنا. ویقال إن البزلیانی مضى ف 
استغو ائه له وانه اا قله چ ب ابد ودر وتطورت الظر وفء فقتل المعتضد 
البزليانى لما وقر فى نفسه من أنه هو الذى أغواه» وقتل بعده ابنه. 8 يقو ل الرواة 


ونظن ظنا أن المعتضد استدرج البزليانى للعمل اة وهو اله هدا الي 


المحتوم لماعرف عنه من إنحائه على أمراء الطوائف باللوم-نى رسائله-منذ كان عند 


حبوس - على سیاستهم وحريم بعضهم لبعض واستعانتهم فى ذلك بنصاری “الال 


لیغرسوا جرابهم فى صدور إخوانهم اللحت ولس اعرا عل لتد فقد كشب 
إليه أصدق أصدقائه أبو حفص عمر الوزنى يحضه على جهاد النصارى فاستدرجهء 
وض ناغل ل وعوّل عليه فى العقد والحلء حتی إذا مضى عليه عامان باشر قتله 

ا ن طبيعيا أن يفتك بالیزليانى» حتى لو م يتصل بابنه إسماعيل > لحملته العنيفة 


e‏ وسياسة أف دة ناشاد الطوائف على نحو ما E‏ ا 


- کا یقول ابن بسام - عن حبوس إلى يحيى بن منذر التجيبى أمير سرقسطة ة: وفيها 
يقول : 


«اتصل بى ما وقع بينك وبين المؤقن ا الأصغر عبد العزيز) أمير بلنسية. ‏ 
٤٠١ -‏ ه.) والموفق مجاهد (أمير دانية) (۳١ء‏ - ٤۳١‏ ه.) وعضد الدولة (أمير | 


شبيلية)» وأنكم اضطررتم إلى إخراج كل فريق منكم النصارى إلى بلاد المسلمين » فعظم 
۰ ت وکر على المسلمين شفقى» فى أن يطأً أعداؤهم بلادهم, ويوتوا أولادهم.. ولو م 
تکن الفتنة - - ی سیدی ¬ ل بان المسلمين والتشاجر لآ بان المۇمنىن لکانت القارعة 
العظمى» والداهية الكبرى فإذا تأيدنا بالمشر کين واعتضدنا بالکافرین» وأبحناهم 


حرمتناء ومنحناهم قوتناء وقتلنا أنفسطا بأيديناء وأدتنا إلى الندم مساعيناء كانت الدائرة, 


(۱) المغرب ۲۳۹/۱" وما بعدها. الذخیرة ۱۹۳/۱ ۳٣۴س‏ ۲۰۵. 
(۲) انظر فى تلقيب المنصور الأصغر بهذا اللقب 


۰ ا 

مض 0 » والحيرق مض" 0 » والفتنة ا ا أهد والأعمال ای والأحوال 
اسقط » والأوزار اقل والمضارً فل واه يعيذنا م ا اق » ويساك ا أجمل 
ET‏ ا فی جمع کا ا دون خو زتهم" «. 


اق يصرع فى بحيى بن المنذر التجيبى أمير تق ف أقصى الشال» فإن 
أمراء الطوائف من أمثال آمان اة وام دأنية وأماز إشبيلية يوطئون النصارى بلادهم 
مستعینین بهم فى حرب أهل دينهم وقتل الآباء وتيتيم الأطفال والأبرياء. ويقول لو كانت 
المحنة محاربة المسلمين بعضهم بعضا فحسب لكانت تلك قارعة عظمى وداهية کاریى» 
ولكن المحنة أدهى وأمر فإننا نستعين بالنصاری ونبيحهم دیارنا فیا له ويا للمسلمين. 
ویستغیث بیحیی بن المنذر أن بجمع كلمة هؤلاء الأشرات حتی یدافعوا عن حوزتهم وحدود 
أرضهم 2 العدو يدا واحدة حتى لا تقوم له قائمة. ومن غريب أن ده الف نة 
دوت فى العشرينيات من القرن الخامسء وكأنها ضرخة ف فلاة ولا عياة لن انتادى: 
ويصرخ البزليانى فى رسالة ثانية وجه بها إلى (المنصور الأصغر أمير بلنسية الذى ذكره فى 
الرسالة السابقة)» وله يقول - فيا أظن - على لسان باديس: 


Ned la‏ مع الموفق مجاهد ومَنْ تبعكا من مُعاقديكا لمقاتلة 

اقفر اى :بكر بد امن لوي 8 ا ف وار كد وشا و ا 
کل حزب 0 النصارى ae‏ ان ا بهم ذماراء وتقضوا بإخراجهم (معکم) 
أرطارا" و بأيديهم أوتارا." ولم خف u‏ فا تسن با فن عن الى 
۰ والمحن.. باختراء* ال جال» وإِيتام الأطفال دارفال النساء زاغلل الا 
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وانتهاب الأمرال. اشاق الأخوال واخلاك رطان واف السا ها 
كانت الدعوة واحدة» والشرعة معاضدةء فأما إذا انساق العدو إليناء وتطرّق عليناء ' 


)١(‏ أمض: أكثر ألما () أوطارا جع وطر: مأرب. 

٠‏ (۲) أرمض: أوجع. (۷) أوتار جمع وتر: ثأر. 

٠‏ (۳) بوائق: جع بائقة: الداهية. (۸) اخترام هنا: قتل أو موت. 
BAO‏ (۹) أرملت المرأة: مات زوجها. 


٠‏ (۵) استجاشة هنا: استعانة. )٠۰(‏ اعتساف: رکوب. 


١ 
رى" على أموال المسلمين ودمائهم» وجَرُؤ على تل رجام وسبی نسائهم انت له‎ 
الا و ا الاخانات اخدرا راا واستمدوا مَنْ وراهم» ولم يکن‎ 
لسن مم بعت يد ولا عن إخلا هده المريرة بوا يها من العر:‎ 
ويکفيها سوءَ القدر»‎ 


ولا تقل هذه الصرخة عن سابقتها قوة. والبزليانى يهيب فيها بالمنصور الأصغر أن 
لا يضى مع بجاهد فى حشد الجيوش ضد أخيه المظفر بن الأفطس أمير بطليوس 
مستعينين فى قتال أهله) المسلمين بالنصارى طامعين أن بحموا ها اها وأن يحققوا ها 
افا وا رها ن اغ آهل د تا اد ل الرجال وتيتم 
الأطفال وترمُل النساء وتنب الأموال وتخلو الأوطان وجلو السكان. والطامة الكبرى أن 
ألففو اجان خلال ارد ور ا عل جب امزال السات ول فك حا وقتل 
رجاهم وسیی .اتهم وانكشفت له ى البلاد العو رات وعقق ما بن مر اء المشلمان من 
الاختلافات والمنازعات شحذ أسلحته وأدار رحی خرب طاحئة تدا فيها :النصاري 
ن وراه ف آوربا فجاءوه من کل فج» وأصبح الملسلمون O‏ 
ولا قدرة» واضطر وا اضطرارا إلى مبارحة ا لا يلوون. وذهبت الصرختان جيعا 
هباء» وبدلا من أن يعيها هؤلاء الأمراء الذين عاشوا للترف وأعدوا لضياغ البلاد جازاه 
المعتضد الباغى منهم شر الجزاء» فسفك دمه. 


(0) 


أ فد عة فة ا الة التهو ى ى ك ين خد ال انر الى 
وقد مىد ابوه فخرجة غل دة ق أجل صورة علمية للشاب الأندلسى فى عصره» 
وتفتحت فيه مبكرا نزعة أدبية جعلته يؤثر على حلقات العلم والدراسة دواوين أمراء 
الطوائف» ويقول ابن بسام ال ن کات الإقليم محل القعر من النجوم.. وتهادته 
الأفاق» وامتدت إليه الأعناق.. ففاز به المعتضد (أمير إشبيلية) بعد طول خصام» والتفاف 


(۱) ضری: اجتراً. () انظر فى ترحمة أبى محمد ورسائله الذخيرة 
(۲) الرحى هنا: رحى الحرب. ۲۳ وما بعدها وا مغرب ٤۰۲/۲‏ والقلائد ۱۸۱ 
(۳) يد هنا: طاقة,. قوة. والصلة رقم ٠٠٠٦‏ وبغية الملتمس رقم ٠1١‏ 
)٤(‏ غير الدهر: أحداثه وتقلباته. وإعتاب الكتاب ۲۲۰ والخريدة ۲/٦۱1ء .٤0۹/۳‏ 


۲ 
NS‏ اومد قا روط بو ان وادة رامیت ن كاب وات 
ولا نعرف الأُسباب التی جعلت ابن زیدون غص - کا يقول ابن بسام - بقامه معه فى 
حضرة المعتضد, إذ أخذ يوغر صدره عليه ومضت الأيام. وشعر أبو محمد بتغير المعتضد ˆ 
عليهء وان سفاكا للدماء. فأخذ فى اقتناء الضياع والديار حتى يوهمه بأنه لن يفارق عمله 

عدف ويدو أنه أرسل إل أبية يطلفه على موفف ابن .زيدون وزير االمعتطن = 

المعتضد نفسة منه - وأنه يخشى مغبة مكثه عتده فربا فتك به کا a‏ 
أبوه قد استوطن دانية وطاب له المقام عند أميرها E E E‏ 
يديه» وانصرف به محفوفا بالتجلة والإكرام» يقول ابن بسام: «وجعل أبو محمد بن 
عبد البر بعد نجاته من المعتضد يتنقل فى الدول كالبدر يترك منزلا إلى منزل.. وكتب 
عندنا عن أكثر ملوك الطوائف» وأكبر الظن أن ابن بسام بالغ فى قوله إنه تنقل بين 
ملوك الطوائف وکتب عند أکثرهم» فإنه هو نفسه لم يرو له رسائل ديوانيه إلا عن 
المعتضد وعلى بن ستحاهد مير دانية بعد أبيه ماهد E)‏ - 1۷ ھ) وکأنه صحب اباه 
إلى دانيةء فوظفه على ب بن اه رها ادوا وكا موقل ل ف ج ق ا 
۸ وحزن أبوه لفقده» ولعل ذلك ما جعله يتحول عن دانية إلى شاطبةء شرقيهاء وبها 
توفی. وقد وزد ابن ام لأ محمد رسائل ديوانية كثيرة عن المعتضد وعلى بن محأاهدى 
ومن أطرفها رسالة عن ابن محاهد وقد زف ابنته إلى المعتصم بن صادح أمير المرية. وفيها 


يقو ل : 


«أثفذت الهدية (العروس). . وأنا أسأل الله فى متوجُهها ومنقابها الرعاية الموصولة 
كةو اقاي الهودة ساف حتی بغ علبها لك ویبوتھا أ مثوّى الحفاوة محلك. 
ويحميها ورك ومكانك. وبُؤويها عزك وسلطانك. ثم حَسبی عليها كرمك وکنفك". 
وخليفتى عليها برك وطفك. :انك والله بيك وليك ويشد فنك على رقاب 
أمانيك وأراجيكفك ذخ الأبت وناد الأهل والإخوان والولد. وعندك ثمرة النفس 
ا الكید. فارقتها عن شدة ضنائة. وأسلمتها بعد طول خا ونارت ا الى کم . 
يحملها س الأمانة ويقضی فيه حقّ الديانة ویرعی لھا انقطاعها عن أهلهاء 
واغترابها عن مها ومنشتها > وهو حکم اله الواجب» وقدره الغالب» وشتة المشروعة. 
ومشیئته المتبوعة» 


(۱) یفیء : EE‏ )( الكنف: الحفظ والجناح. 
(۲) یبوئها: ينزها. )٤(‏ یشد: يقوی ویحکم. 


۳ء 
I‏ - 
ا بالمعنى الدقيق لهذہ | الك بارکھا البابا ا الثانى. واخترقت : 
الشمال الشرقى لاسبانیاء Lt‏ 6 إل ية بر بتر إلى الفعال 
eS‏ 
والمئونةء ففتكوا بهم فتكا ذريعا وانتهكوا نساءهم وسبوا عشرات الألوف من غلمانهم 
وفتیاتهم» وحملوا من الكسوة والفرش والأمتعة خمسمائة حمل» کل ذلك والشدی امیر 
E GC A‏ . وزر لا 
تلك الكارثة بعلتين : e Ts‏ ا ا وة ا 
متهم والعلة الثانيةء وهی الأفدحء أن الأمراء استناموا إل التنابد والتنافرء ويسمیهم 
«أمراء 0 a‏ ویعجب ن Y‏ ا هذه اللطمة الضخمة إلى الک 


ما اجيل السيف ف التصارى قدت وا وضلا ا ا ا 
فغسلوها من رجس الشرك - کا يقول ابن تان ا وخلوها من ضدا الاقف 
وإغا قدمنا كل ذلك لتتضح انا صرخة ضخمة وجّهها أ؛ د ی ص ار ی ل 
منشور وزع فی کل مدن الأندلس» عا دفع أهل الجهاد فى كل مكان منہا إلى حمل 
سلاحهم واستردادها سريعا هذا الاسترداد ا عل اکور عل ان اهل 
بر بشار وعنوانه - کا يقول ابن بسام - : 


«من الثغور القاصية, والأطراف النائية. المعتقدين للتوحيد. المعترفين بالوعد 
والوعيد. المستمسكين بعْرْوَة الدين» المستهلكين فى حماية المسلمينء المعتصمين 
بعصمة الإسلام» المتآلفين على الصلاة والصيام, الخزين بالتريل؛ النقيمين على سنة 


)١(‏ انظر فى تصوير ابن حيان لموقعة بربشار 
الذخيرة ۱۷۹/۳. 
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الرسولء محمد نبىّ الرحمة» وشفيع الأءة» إلى مَنْ بالأمصار الجامعةء والأقطار . 
الشاعةء بجزيرة الأندلس من ولاة المؤمنين. وحُماة المسلمين» ورعاة الدين» من 
الرؤساء والمرءوسين» 

والمنشور کان طويلا مما جعل اين بسام يقتطف منه فصولاء وقد مضى أبو محمد 
يصور ما نزل بأهل بربشتر من الأهوال التى تقشعر لها الأبدان وتشيب لها الولدانء 
ومن قوله فی بعض فصوله مستثیرا مستنفرا بما یو جع القلوبٌ سماعه من انتهاك النساء 
والدین : 


«إنا تله وإنا إليه راجعون - على ما رأت منا العيون - من انتهاك انعم 
ر ت E‏ المحجبات. وات المخذرات» 2 رأتم - ا 
ا 0 E‏ وعبشت بهم ررق ا وقد 
کثر الضجيج والعویل الو .. ومصاحف تمرّق» ومساجد تحرق» ولا الأخ یلبی أخا 
ولا الابن يدعو باه ولا الأب یدنی بنیه» (لکل امریٰ منهم يومئذ ا بغنيه) 
ولا المرضعة تلوى (تعطف) ) على رضیعهاء ولا الضجيعة ترثى الضجيعها. ا 
النساء والولدان. ما بين عارية وعر يان» ومشيخة الرجال ر فی الحبالء E‏ 
فې السلاسل والأغلال. . والجوامع» والصوامع» بعل تلاوة القرآنء وحلاوة الأذانء 
مطبقة بالشرك والبهتان, وة بالنو اقیس والصلبان. عوضا من شِيعَةٍ الرحمن 
والكفر يضحك ٤ E‏ والدين ينوع ونیک فيا ویلاه ! ویادلاہ ! 6 
راتا محمداه ! ولو e e‏ ا - ذلك ا 
ا اا وِجُفْت انان رقادهاء امتعاشًا لبد ا وحَفظة القرآن. 
وضعفة النساء والو لدان وانتقامًا من عبدة الطغيان. وحملة الصلبانة 

والرسالة - بهذا النمط - تشعل الحماسة فى الس لنت ت لن 


الحنيف وما ی من مساجده وصو امعه وما م من قرآنه ومصاحفهء ولنساء 


e yT 


)١(‏ مطبقة: مغطاة. (۲) ینکی: يقهر. 


<0 


مادهى بربشتر إا هو رمز لا أصاب الأندلسيين فى عهد أمراء الطوائف من تقاطع 
وتنابذ ويدعو إلى التواصل والألفة حی يتدارك ناسون ما يوشك أن يصيبهم من 
: هلاك مدمرء يقو ل متحسرا: 

«ولو كان شملنا منتظمًاء وشعبنا ملتئماء وكنا كالجوارح فى الجسد اشتباکاء 
وکالأنامل فى اليد اشتراکاء لما طاش. لا سهم TRY‏ نج ا 
فل ا روع لنا سِرْب» ولا كدر لنا شرب ولکنا علیهم ظاهرین. ال 
وم الدينء فالحذر الحذر! فإنه راق النظر» من بر کان تطایر منه شر مُلتهب» وطوفانِ 
تساقط منه قَطرُ مرهب» قلما ومن من هذا إحراق» ومن ذلك أغراق؛ فتنبهوا فا 
تنبّهواء وقاتلوهم فى أطرافهم قبل أن يقاتلوكم فى أكنافكم» وجاهدوهم فى ثغورهم قبل 
أن یجاهدوکم فی دورکم» 

ولم تذهب صرخة أب محمد أدراج الرياح» فرغان مال الاند لون لحي 
کا ذکرناء وھا جوا العدو نی بربشتر وردوا کیده فی نحره مستأصاین له إلا ما ا 

الرقيق من الأبناء والعيال. وكان حريًا بأمراء الطوائف بعد. تلك الكارثة المروعة أن 
يأتلفوا ويتحدوا ضد نصارى الشمال» ولكنهم عادوا إلى فرقتهم كا عادوا إلى استخذائهم 

من دفع الإتاوات السنوية لأولئك النصارى مع تسديدهم الرماح والسيوف إلى صدور 
اراچ من المسلمين إلى أن ضاعت طليطلة. ولولا أن تدارك يوسف بن تاشفين 
الاي لطت ما ي حجرو اناري واهدة إر ااخريى 


ا ۳( ت 
ابو ب بن القصيرة 


ہو اہو کر تحمد بن سلبان ابی الإشبيل امروف ابن a‏ 
e‏ ابن زیدون وزیره» فنبه عليه المعتضد آخر E‏ فألحقه بدیو أنه ورف 


۲ وإعتاب الکتاب ۲۲۲ والوانی ۱۲۸/۳ 
والخريدة ۳/۳ والذیل والتكملة ۲۲۷/۱ 


)١(‏ يقال لم يسقط هم نجم كناية عن غلبتهم 
وظفرهم الدائم. 


)۲( الشرب: مورد الماء. 

(۳) انظر فى ترجمة ابن القصيرة ورسائله الذخيرة 
۳4/۲ والمغرب ۳0/1 والقلائد “٤‏ والصلة 
رقم ۱۱۳۷ والمطرب ۸۱ وا لمعجب ۲۲۷ والإحاطة 


ووثائق تاربخية جديدة عن عصر المرابطين فى المجلد 
السابع من صحيفة معهد الدراسات الإسلامية فى 
مدرید وما بها من رسائل ابن القصيرة مع تحليل د.. .. 
حمود مکی ها. 


٦ 
حينئذ بالمعتمد وأعجب كل منهها بصاحبهء حتى إذا استولى على صولجان إشبيلية بعد أبيد‎ 
رفعه إلى مرتبة الوزارة مع إسناد الكتابة إليهء وله عنه فى الذخيرة غير رسالة وعهد إليه'‎ 
ا بالسفارة بینه وبين جیرانه من أمراء الطوائف» حتى إذا اس ل افر اك‎ 
القشتاليين على طليطلة» وشدّد عليه فيا كان باخ من المعتمد من إتاوات سترة‎ 
استصرخ - وبالمثل المتوكل أمير بطليوس - يوسف بن تاشفين أمير المرابطين لكى يقدم‎ 
بجيشه إلى الأندلس نجدة ها ضد ألفونس ومطامعه» وکان ابو بکر بن القصيرة هو‎ 
الرسول أو السفير الذى حمل رسالته إلى يوسف واستغائته. ولباه ولبّى المتوكل وفقهاء‎ 
- الأندلسء > فعبر بجنوده المجان وأنزل - يعاونه الأندلسيون وأمراؤهم : المعتمد وغيره‎ 
وفيها سحق جيش ألفونس سحقا‎ ٤٩ بألفونس وقعة الزلاقة المشهورة فى رجب سنة‎ 
کاد لا یبقی منه ولا یذر. وتطورت الظروف فاستولی ابن تاشفین - نزولا على إرادة‎ 
الأندلسيين وفقهائهم - على إمارات الططوائف جيعا ماعدا سرقسطة فى الشمال إذ تركها‎ 
لبنی هود ا رای س اشاب اا تاع خا فد اهار راعذ اا ن‎ 
أسيرا إلى أغبات كا مر بنا نى غير هذا الموضع. یی ان ید ای یک بن ال‎ 
عن حكام إشبيلية الجدد من المرابطينء ويظل على ذلك نحو ثلاث سنوات» ويفاجأً فى‎ 
باستدعاء یوسف له کی یتو لی دیوان الإنشاء عنده راکش وکان کاتبه‎ ٤۸۷ سنة‎ 
عبد الرحمن بن أسباط قد توف» ويبدو أنه كان يعجب بابن القصيرة والرسائل الى‎ 
لها اليه عل لسان | المعتمد. وأصبح منذ هذا التاريخ رئيس ديوان الإنشاء ليوسف بن‎ 
وظل قائ على هذا الديوان زمن على ابنه حتی وافاه القدر‎ ٠٠١ تاشفين حت وفاته سنة‎ 
سنة 0۰۸ يراكش.‎ 


وتحتفظ الذخيرة - كا ذكرنا آنفا - بكثير من الرسائل التى كتبها على السان 
المعتمد بن عبادء ولعل أهمها الرسالة التى فصل فيها القول فى هزية ألفونس بالزلاقة. 
ا ف ان کان الان ری من ارنوس موان 
يؤدنون عليها ویشکر ون اله على حسن صنيعه» ومن قول ابن القصيرة فى الرسالة 
الماكرر بين ضرف ان ال 

a‏ اقل تمع عدو اق اد قوش قطمه ا - من تَطَاطًنا واستعلائه. 
وتقامثنا وانتخان" ٠‏ وأنا لم نجد لدائه دوا ولا لبلائه انقضاءً ولا لمدة الامتحان به 


(1) تقامۇ: تصاغر وتذلل. انتخاء: تعاظم. 


۷ 
فا إل أن س اه تعالی من استصراخ أمير المسلمين ارال ای يەقوب 
یوسف بن تاشفین - ا الله - ما سنی»› 4 واد من نای دیاره E‏ مزاره 
۴ أي . ثم أجاز- على بركة الله وعونه ٍ کر وروی وار فا لق 
ویفری' “. واتفق رأينا بعد تشاور على قصد ر ا من ماردة شرقی بش 
- حرسها اه - وسمع العدو- - لعنه الله = بذلك فقصد بمختشده إلیها فى جيوش تملا 
الفضات وتسد الهوا. بتع أن فع على ا کک اناه دكا قد تصنو بالحديد 
من قرونهم إلى أقدامهم واتخذوا من السلاح ما ي جرا وإقدامهم وذغاه 
تعاظمه إلى مواجهة سبيلناء وحمله نجه" وتهوره على السلوك فى مدرج سيولناء 
وأو الب ملاتا راطالا غليه برايانتاء.وتتادى» الحتامون ¿ بشعارهم ۳ التنضون 
وأقبلوا عليه وعلی من معه فی حال مۇذنة بالظهو ر والوفورء وتواقفع قلیلا الجمعانء 
ازل ا الف هاف ت دق ام السلمين» وناصرٌ الدين - أيدّه اه - الحملة 
وصدَمٌ فى جمع لم يكثر عدد الجملة. فلم بلك عا اه أن رلا لابا ابه 
خيل المسلمين تقتلهم فى كل عور ونجدٌ ‏ وتقتضى أرواحهم على حالين من ری 
وقد" ولم يخلص منهم على أيدى المتبعين - آجرهم اله - إلا من سيلتهمه البعد 
وباتی غلن حقاش الجهد لجهد.. ولم يصب بحمد اله من المسلمين وقوه اال لق 
هول المقام وشدة الاقتحام» كثيرء ولامات من أعلامهم تحت تلك الجولة إلا عدد 
يسير» وإن كان أذفونش - لعنه الله - لم يمت تحت السيوف بدّدا"'» فسيموت 
لا محالة أسفا وكداء ونحمد اله على ما ا الفتح الجليل وسناه» ومنحه من 
هذا الصنع الجميلِ وأولاه». 


ولیت ابن بسام روی هذه الرسالة كاملة حقی تتراءی وقعة الزلاقة المجيدة بکل 
تفاصيلهاء والمعتمد يعترف فى مقدمتها باستخذائه“ أمام ألفونس وتصاغره وشعوره 


(۱) سنی: فتح. )٩(‏ ملیا: زمنا غير قلیل. 

(۲) شحط: بعد. )٠١(‏ الغور: المنخفض من الأرض. النجد: 
(۳) یریش ویبری: يضر وینقع. المرتفع منها. 

)٤(‏ قدما: مسرعا. (۱۱( الكال: المؤجل. النقد: الحالء يقصد القتل 
)٥(‏ يخلق ويفرى. يقرر الأمر ويضيه. , السريع والقتل المؤجل مشيرا بذلك إلى أسراهم. 
)٦(‏ ذكاء: الشمس. )۱١(‏ الحشاشة: بقية الروح. 

(۷) نفجه: فخره با لیس عنده. (۱۳) بددا: قطعا. 


(۸) شعارهم: الله أكبر. )١١(‏ الاستخذاء: الخضوع والذل. 


۰۸ 
بالمذلة ولوان مع التزامه ما کان يدفعه له سنویا من إتاوات. وقول إنه کان دأبه ودا 
أمراء الطوائف من حوله الإذعان لنصارى الشالء بينا كان دأب النصارى التساط . 
ونهب الحصون والقلاعء > بل لقد نهب ألفونس طليطلة الجوهرة الكبرىء» والمعتمد وأمثاله 
من أمراء الطوائف فى غفلة يعمهون. وقيض الته للمسلمين هنال ابن تاشفين, قل أظفار 
ألفونس ورد کیده نی نحره ونحر أتباعه مذمومین مدحورین على نحو ما یصور ابن 
القصيرة فى رسالته. واحتفظت الذخيرة برسالة لابن القصيرة على لسان يوسف بن 
تاشفين وجه بها إلى أبى عبد الله محمد بن على بن حمدين حين ولاء القضاء بقرطبة سنة 

٠‏ وله يقول: 


«استهد اله يهدك. واستعن باله ا وتولٌ القضاءَ الذى ولکه الله 8 وحزم» 
وجلد وعَرّم» ولف القضايا على ما أمضاها اه تعالی فی کتابه وسنة بيه ولا تبال 
برغم راغمي ولا تشفق من ملامة لائم. . وقد عهدنا إلى جماعة المرابطين أن يسلوا لك 
فی کل حق تمضيهء ولا يعترضوا عليك فی قضاء تقضیه. ونحن أ ولا وكلهم آخرا مذ 
صرت قاضيا سامعون منك > غير معترضين فى حق عليك» والعمال والرعية كاف سواءٌ 

فی الحق». 


. وواضح أن ابن تاشفين يجعل القاضى فوقه وفوق الرعية جميعاء ويقول إنه ليس 
لجماعة المرابطين فى الأندلس من أولى العقد والمحل الحق فى 6ا و 
او إلى قضائه» ويوسف بن تاشفين نفسه أولا ثم المرابطون جيعا مذ صار قاضى ال مباعة ' 
فى قرطبة فن أضحزا خاضعين له ولأحكامه. وهو جانب مشرف فى القضاء الإسلامى. 
جد ن کل مکان, ونقصد استقلالہ وآن مکانة القاضی فوت مکانة الحاکم مھا بغ من 
السلطان. . وقد نشر الدكتور محمود مكى بجموعة من رسائل كتاب الديوان المرابطى فى 
عهد على بن يوسف بن تاشفين فى امجاد السايع من صحيفة معهد الدراسات الإسلاية 
ف مدرید بینها تسع رسائل لاین القصيرة من الرسالة الخامسة فى المجموعة إلى الثالثة 
عشرة» والسابعة فى تر تيب المجموعة أشبه ينشور وجهه إلى أهل الأندلس بلسان على بن 
يوسفه وكان فى زيارة اقرطية, وقيه ينصح الأندلسيين بطاعة الوالى وأن لا بعصو اله را 
قائلا: 


«إنه الائب عنا فی تدبیر کم وإقامة اوو وسياسة صغیر کم وکبیر کم وقد فو ضنا 


۹ 
E E‏ قعل من ذلك كله نحن 
فعلناه وما قال فيه فکأننا نحن قلناهء ولا نوقف ما اما ولا نمضی ما وقعه E‏ 
ولا نری فى أحد منكم إلا ما يراه ولا نتولاه کائنا ما كان إلا أن يتولاه» ولا ترضى ' 
ن ارال مال وراه سانا کم رعا ف اا رې ا 


وفى رأينا أن هذه قسوة فى معاملة الرعيةء وواجب الحاكم الأعلى مثل على بن يوسف 
أمير المرابطين أن يأخذ الرعية بالحلم. وأن يوصى ولاته بعاملتها بالعدل الذى لا تصلح 
حياة الناس بدونه وأن يسمعوا إلى شكواهم وأن يفتحوا أبوابهم لکل متظلم او مظلوم فی 
الرعية. وتخلو بعض السطور فى رسائل ابن القصيرة من السجع» وهو ما جعل 
عبد الواحد المراكشى يقول عنه: «كان ابن القصيرة على طريقة قدماء الكتاب من 
إيثار جزل الألفاظ وصحيح المعانى من غير التفات إلى الأسجاع التى أحدثها متأخرو 
الكتاب» اللهم إلا ما جاء فى رسائله من ذلك عفوا من غير استدعاء». وهذا الحكم إغا 
يصدق فقط على بعض سطور تتخلل أحيانا رسائله المسجوعه. 


ابن أبى الخصال“ 


هو آي عة اه عة بى رد الائ التر ري االمررت يان أن الال 
المولود سنة ٤٠٥‏ بفرغليط إحدى قرى شقوره من إقليم جيان غربى مرسية. سكن 
قرطبةء ودرس على شیوخهاء ونہل من حلقاتہم ما جعله متفننا فی العلوم مستبحرا فی 
الأداب واللغات» عالما بالأخبار ومعانى الحديث والآثار والسير والأشعار. ويضيف ابن 
٠‏ بشكوال إلى ذلك أنه « كان مفخرة وقته وججمال جماعته» حسْن العشرة» واسع المبرة» من 


)۱١(‏ دقه: دقیقه. جله: کبیره. 

(۲) قله: قلیله. کثره: کثیره. 

(۳) الجنان: العقل. 

)٤(‏ یسدی ویلحم: یصیب ویحکم. 

(ه) انظر فى ترجة ابن أبى الخصال ورسائله 
الذخيرة ۷۸٦/۳‏ وال مغرب ٦1/۲‏ والقلائد ٠١١‏ 
والصلة رقم ۱۸۷ والبغية رقم ۲۸۲ والمطرب 
۷ والمعجب ۲۳۷ وفهرست ابن خير ۳۸٦‏ 
۰ ومعجم الصدفى ٠٤٤١‏ والخريدة ٤٤۹/۲‏ 


والإحاطة TAR/Y‏ وصبح الأعشى 7/۲« 1 
O TIT/IE TTY YY <41 <A <A" «AO 0۳/۸‏ 
وراجع أربع رسائل ديوانية له فى وثائق تارخية 
جديدة عن عصر المرابطين فى المجلدين السابع 
والثامن من صحيفة معهد الدراسات الإسلامية فى 
مدرید بتحقیق وتحلیل د. حمود مکی. وی معهد 
المخطوطات بالقاهرة التابع لجامعة الدول العربية , 
مخطوطة له بعنوان ترسل الفقيه الكاتب ابن أي 
الخصال. 


۰ 
أهل الخصال الباهرة والأذهان الثاقبةء فصيح اللسان» حسن البيان حلو الكلام أحد 
رجال الکال وله تآّلیف ان منھا کتاب « سراج الأدب» وكتاب «ظل الغامة وطوق 
الحجامة» فى مناقب من َة الرسول عليه الصلاة والسلام من صحابته بالكرامةء وای 
بشهادته الصادقة دار المقامة. وكان كاتبا بليغا وشاعرا محسناء وله قصيدة طويلة فى نسب 
الرسول يه ساها «معراج المناقب ومنهاج الحسب الثاقب ». وله بجانب ذلك رسائله 
الديوانية والشخصية البديعة» ويقول صاحب المعجب : «له ديوان رسائل يدور بأيدى 
أدباء اهل الاندلين كد اوه سالا سار د تيوه اناا قر و ل فاح 

المطرب إن نظمه الرائق وترسله الفائتق يقع فى مس بجلدات. 


ولم يلتحق بديوان اعا ا الطو انف اول مرا التحق بديوانه محمد بن . 
الحاج القائد المرابطى والى يوسف بن تاشفين على قرطبةء وكان يسند إليه أحيانا قيادة 
الجيوش التى تنازل نصارى الشمال» وولاه فى سنة ٤۹۷‏ على غرناطةء وعزله عنها فى 
السنة التاليةء إذ أبقاه للجيوش المحاربة. وحين تحولت مقاليد الحكم بعد يوسف إلى ابنه 
غل ولاه على قاش نة 6١ ١‏ :وغل ابلفسة سد ١ء‏ وظل ازل لفو ملك ازاون 
بالقرب من سرقسطة سحاميا عنها ومدافعا حتى وفاته سنة 0۰۸. وإنا ذكرنا ذلك كله عن 
محمد بن الحاج» لأننا نظن أن ابن أبى الخصال ظل كاتبا له حتى مطالع القرن الخامس 
المجرى» وحتى استدعاه على بن يوسف أمير المرابطين للعمل فى ديوانه مراكش. 
وسنرى' عا قليل أنه كتب عنه رسالة سنة ۰۷ ولا نعرف بالضبط متى استدعاه أو متى 
بدأ العمل فى هذا الدیوان. ویقول ابن بسام: إنه کاتبه سنة ٥۰۳‏ ليرسل له مقتطفات 
من نره وشعره يسجلها فى كتاب الذخبرة» ويذكر أنه أرسل له هذه الرسالة وهو محتاز 
بإشبيلية فى جلة العسكرء وإذا عرفنا أن على بن يوسف قاد جيشا فى تلك السنة اتجه به 
إلى طليطلة وفتح عدة مدن وخصون بينها طلبيرة رجحنا أن يكون ابن أبى الخصال رافقه 
فى جملة هذا العسكر أو هذا الجيش وكان معه ابن حمدين قاضى قرطبة. ورما التحق فعلا 
بديوانه فى هذه السنة أو قبلها بقليل. زغ فک غد غل ن وف وة افر وعد 
أخاه أبا مروان معه فى الديوانء وما زالا يكتبان عن على» وهو راض عنها كل الرضا 
حتی غزا ألفونس المحارب رذمير صاحب أراجون فى الشال إقليم بلنسية سنة 0۲۳ 
ونهضت له منها-حشود ضخمة من الأندلسيين ومن ع المرابطينء والتقی الجمعان عند قلعة 
قلييرة يمقر بة من جزيرة شقر» وکانت الدائرة على المرابطين والأندلسیین» وفقدوا اتی 
عشر ألفا بين قتيل وأسير يقول ابن القطان : «وبلغ ذلك على بن يوسف فغاظهء وأمر 


۱ 
بالكتابة إلى جنود لمتونة (المرابطين) فى بلنسية بالخزى» فكتب ابن أبى الخصال عنه إليهم 
بکل تنکیل وخزی ٤‏ واأفحش أبو مر وان عليهم فى رسالته بقوله فى بعض فصو ها : « أى 
بنى اللئيمة وأعيار اهزيةء إلام زک الناقد'"» ويردكم الفارس الواحد؟ فليت لكم 
بارتباط الخيول ضأنا E O‏ 
وجه قابا وأن نعيدكم إلى صحرانكم ونطهر الجزيرة من رُحضائكم"». وهى مبالغة ٍى 
٠‏ الإفحاش على جيش المرابطين المجاهد فى الأندلس» ما أحنق على بن يوسف» فاخر 
آيا موان عق كتابته. ويقول صاحب المعجب : إن على بن يوسف راجع أبا عبد الله بن 
أبى الخصال فيا كتب أخوه وأن أبا عبد الله استعفاه فأعفاه ورجع إلى قرطبة بعد 
ما مات أخوه أبو مروان مراکش» وأخوه إنغا تونی سنة ٥۳۹‏ ما يدل - فى راينا - على 
أن على بن يوسف لم يقبل استقالتهها من ديوان الكتابة وأنها ظلا یعملان فيه حتی وفاة 
على بن یوسف سنة ۳۷ على الأرجح» ورا عملا فيه بعد وفاته إلى أن تون أبو مروان» ‏ 
فعاد أبو عبد اله إلى قرطبة ولازم دارہ بها حتى توفي سنة .0٤١‏ 


ولأبی عبد الله رسائل شخصية ومواعظ ووصف نثرى للطبيعة ومقامة» وسنعرض 
لكل ذلك فى غير هذا الموضع» وحسبنا الآن أن نعرض لرسالتين اخترناهما من رسائله 
الديوانية كتب أولاهما فى سنة 0۰۷ وهى موجهة إلى أهل الأندلس للحض على الجهاد 
وإعلامهم أن أمير المسلمين على بن تاشفين عزم على خوض معارك ضارية مع النصارى 
الشاليين وفى فاتحتها يقول: 


3 L1 8 o ت‎ e 
کتابنا - أعرّكم الله - بتقواه» وکنفكم بظل دُرّاه» ووفر حظوظکم من حسناه» من‎ « 
حضرة مراكش - حرسها الله - يوم الاثنين منتصف شوال من سنة سبع وخمسمائة بين‎ 


ت 7 ۾ o‏ ت ٤ o‏ 3 
ی رکا يمن اله فاتحتها وعقباهاء وقد قرَعنا الظنابيب» اش غا الات 
e‏ ۷ 0 2 2 د 
وضر نا اليعاسيب""» واستنفرنا البعيد والقريب» مستشعر ين إخلاص نيةء وصدق حميةء 


(۱) راجع قسما من نظم الجمان لابن القطان وجوهکم. 


تحقيق د. محمود مكى (طبع الرباط) ص )٤( ٠٠١‏ رحضاء: عرق الحمى» والكناية واضحة. 
(۲) الناقد: الصيرفى الذى يميز النقد الحق من )١(‏ الأنابيب: الرماح. 
الزائف. (۷) اليعاسيب: الخيل. 


(۳) تلوثوا: تضموا اللثام شعار لتونة على 


L۲ 

ر الإسلا» ومع جانيه أن يضام أو يناله من عدوه مضا E‏ 
قد بالغنا فى الاحتشاد والاستعداد واستنهضنا من الا حتاف ما وري غل الحض 
والتعداد, فإنا نعتقد اعتقاد يقين» بقول رب العالمين» فی كتابه المبين قل ما يعبَو بكم . 
ریی لولا دعاۇکم) أن استنفار الدعاء واستفتاح أبواب الات اض اا ب 
أنفع الأشياءء وأنجح الذوا فيا أعضل مى الارن 


وكات هذه المنة ا من السنوات التى أبلى فيها المرابطون بلاء عظيا فى قتال 
نصارى الشمال سواء نصارى أراجون أو برشلونة أو القشتاليين. وإنه لها جمد هم 
ولعلى بن يوسف أنهم ظلوا لا يغمدون سيوفهم أبدا وظلوا يواجهون أعداءهم منزلين بهم 
ضر بات قاصمةء وكان النصارى أحيانا ينتصرون فى بعض الوقائع. ولکن سرعان ما کان 
المرابطون ياخذون ثارهم» > ويكيلون هم الصاع صاعين. وفى أثناء ذلك كتب المعاهدون من 
النصارى من أهل الذمة - وخاصة فى غرناطة ا اراق الو شی ن وتر 
لك ازاون يدعو نه للاستیلاء غل جا ند اش اتدل من الا فلباهم فى أواخر 
شعبان سنة 0١۹‏ وقاد جيشا كثيفا اخترق البلاد من سرقسطة إلى غرناطةء وهاجم كل 
ما فى طريقه من بلدان مثل دانية وهرسية ووادى آش وحاصر غرناطة غير أنه اضطر إلى 
فك الحصار عنهاء وكان قد واقعه المرابطون بجوار اليسانة بالقرب من قرطبة ولم يكتب 
هم النصرء ومضى على وجهه مخترقا إقليم البشرات ومالقة إلى البحر المتوسط, واتجه إلى 
الشمال عائدا إلى موطنه". وكان قد ظل نى هذه الحملة نحو سنة يعيث فى الأندلس ما 
أغضب: أهلها أحد الب رخاف عل الاهين م اف الذمة الذين يعايشونهم 
لا لأنهم كاتبوا ملك أراجون فحسب بل أيضا لأنهم كانوا يشدون أزره أينا توجه 
ا على عورات البلاد ویبذلون له کل عون. وکان یزید فی غضبهم شىء من 
قاس عم بن يوسف بن تاشفين والى غرناطة وقرطبة فى تلك السنة. وانتدب 
ابر الرلة بن رشد الفقيه الكبير جد الفيلسوف ابی رشك اتفه لوفو عل اهو 
الابطن على بن يوسف راكش وإطلاعه على صنيع المعاهدين من أهل الذمة 
واستدعائهم للك أراجون وعونهم له فی ملته مما نقضوا به العهد الو 


(۱) اهتضام : ظلم.  . ١‏ والحلل الموشية ۷١‏ وتاريخ الأندلس فى 
(۲) أعضل: أعجز. الأدواء: الأمراض. عهد المرابطين والموحدين لأشباخ ترجمة عنان . 
(۳) انظر فى هذه الحملة الإحاطة (طبعة عنان) ص .۱٤١‏ 


E\T 
المسلمين «وأفتی بتغريیهم عن أوطانہ م" » ووعده على بن يو سف أن بأد بفتو أه» واش‎ 
ابن أبى الخصال أن يكتب إلى أهل الأندلس - وخاصة أهل غرناطة وقرطبة - يطمئنهم‎ 
بأنه سيتخذ من الإجراءات ما يرضيهم» وصدع ابن أبى الخصال بأمره» وكتب إليهم‎ 
رسالة ضافية جاء فيها:‎ 
افد الا وزد غليناء اأففة لجل المشاور أبو الوليد بن رشد د چان‎ 
تلك الجزيرة - کلاھا اه = وجَلاهء ووصف من حالها ما أصخنا له حتی استرفاه‎ 
ا ا اا اتج جال رر الارر ف م يا غ مقال.. و او‎ 
وصح‎ 
جهدا وجِدًا حفیلاء وعَرّما لا نابا ولا كليلا"» فيما ندرأ ونذفع» ونذود عن‎ 
حوزة الثلة اوتنه » ونذأبّ لذلك الدّأب الحثيث » نتب القذيم فيه بالحديث: وننضب‎ 
النکي". ولا يشغلنا عنه شاغل وإن اهم‎ E E E 
بل نصرف نحو جنابکم الحرم الأتم الأهم» وجهد الكفاية مادهم حادث ولم‎ 
فاستشهر وا ان انورک إزاء ناظر اهتبالنا“» ومن آكد مؤكدات أشغالناء وقد عاين الفقيهُ‎ 
الأجل المتقدم الذكر» حقيقة الأمرء وسيبلغكم ذلك عنه فلا تکونوا فی ریب منه واه‎ 
فان باعل ا ن كوه وا ن ا س العا و ا‎ 
بحوله ورف وعَذله وفضله)».‎ 


O 
OTE ا ر ی ی او ا ہ إزاء‎ 
وإذا كان المرابطون قصروا - أو أخذ عليهم شىء من التقصير - فى مواجهة ابن‎ 
رذمیر إت طالما وای النصاری الشماليين وبلی معهم میم کما حدث فی‎ 
شانجه. وواضع مما اا ابات ابن ات الخصال الديوانية أن کان‎ 
كاتبا مجيدا يحسن انتخاب الكلم فى نسق محكم من السجع الرصين.‎ 


(1) الإحاطة ۱۱۹/۱ - )١( .٠١١‏ السحيل: المفتول على قوة واحدة فتلا 
(۲) نألوجهدا: نقصر فى جهد. خفیفا. 

(۳) کلیلا: ضعیفا. (۷) النكيث: المنقوض المشعث» ضد المفتول.' 
خرو ال رها راتيا (۸) اهتبالنا: اغتنامنا الفرصة. 


)٥(‏ الحثيث: السريع. )٩(‏ أوده: اعوجاجه. 


\L 


ابن عميرة المخزومى" 

هو أيو المطرف أحمد بن عبد الله المخزومى من سلالة خالد بن الوليد. رلد 
سنة 0۸۲ بجزيرة قر بين شاطبة وبأنيبية ونهرها يحيط بها من جميع الجهات, 
ولذلك سميت جزيرةء وطالما تغنى أبناؤها - من أمثال ابن خفاجة - بجمال طبيعتها. 
وعنى به والده منذ نعومة أظفاره» فأدخله كتابا حفظ فيه القرآن الكريم وبعض الشعرء 
ثم دفعه إلى حلقات بعض الشيوخ» حتى إذا أيفع وشب أرسل به إلى بلنسية لينهل من 
حلقات حافظها وفقيهها وقاضيها أبى الربيع الكلاعى» وفيها أخذ يختلف إلى حلقات 
غيره من العلماء وخاصة حلقة ابن نوح الغافقى ث شيخ العر بية وقواعدها النحوية. ودفعه 
ی ا ا ب ا م 
فرحل إلى شاطبة ونهل من حلقتئ شيخها أبى عمر الشاطبى وقاضيها أبى الخطاب بن 
واجب» ورحل إلى دانية للأخذ عن ابن حوط اقه الأنصارى. ونزل مرسية وأخذ عن 
شيخها عزيز بن خطاب» وسمع عليه كتاب المستصفى فى علم الأصول للغزالى وبعض 
كتب الصوفية. . وطمحت نفسه مبكرا إلى أن يكون من أصحاب الجاه وكانت فيه نزعة 
دبیة هیأته لیکون شاعرال ول ابت أن عمل يران أ غد ف ن انی فض 
الموحدی حاکم بل بللسية حوالى سنة ٠١ ٠.۷‏ وهو فى نحو الخامسة والعشرين من عمره. 
وظل بهذا الديوان سنوات متعاقبةء ونراه فى سنة 1۷ بإشبيليةء ولعله كان يريد العمل 
درادتهاء رظل بها فترة اختلف فبها إلى حلقة الشلوبين إبام العرية بالأندلس فى 
عصره. وعاد إلى بلنسية» وكان قد وليها للموحدين سنة 
ا و ا م ع ا ا 
رل ای د زا ين أي اللات ن مرش وال هه عة 
وظل ابن عميرة يعمل فی دیوان زیان حتى أواخر سنة 1۲۸ وأحس من زيان شيثا من 


“0° AEA/A ANT NI-° AA ALE FY/Y 


<-1/4 A01 Nor Ao 


)۱( انظر فى ابن عميرة ة وترجمته ورسائله معجم 


أصحاب ا ص 1۳ وتحفة او رقم ۹۲ 
وجذوة الاقتباس لابن القاضى ص ۷۲ وعنوان 
ونفح الطيب ۲۷۲/١‏ وصبح الأعشى .٠۳٤/١‏ 


۳۰/1۰ وراجع 
کتاب «أبو المطرف احم بن عميرة المخزومى : 
حیاته وآثاره» لمحمد بن شريفة (طبع الرباط) 
وتحتفظ الخزانة العامة فى الرباط بمخطوطتين 
من رسال 


L0 
الوحشة, فترك بلنسية إلى بلدته جزيرة شَقّر» وكان سلطان ابن هود أمير مرسية قد‎ 
وعيّنه ابن هود قاضيا فى شاطبةء جامعا له بين القضاء‎ ٩ اتسع» فکتب له فى سنة‎ 
والكتابة كما تدل على ذلك بيعة طويلة كتبها باسم ابن هود عن نفسه وعن أهل شاطبة‎ 
فى الأندلس للمستنصر العباسى مع بيعة الناس فيها أيضا له ولابنه وليا للعهد من بعده.‎ 
وابن هود فیها يغلن ولاءه وطاعته للخليفة العباسى استکمالا لثورته على الموحدين‎ 
وا ياغون من لاه ووا غل يج بين عله فى االكابة لابن هرد رقطاء‎ 
وخلفه عمه واستولی منه على الحكم عزيز بن‎ ٥۳١ شاطبة. وتوفی ابن هود سنة‎ 
خطات وا ان عميرة كاتبا له» وقتل ابن خطاب. وكان ملك أراجون قد استولى‎ 
على بلنسيةء وقبله بقليل استولى ملك قشتالة على قرطبةء وشعر ابن عميرة أن مستقبل‎ 
الأندلس مظلم» فراى الهجرة منها إلى المغرب» وعبر الزقاق» ونزل سبتة عند واليها‎ 
ابن خلاص فرحب بهء ولم يلبث أن لقى الخليفة الموحدى الرشيد فى مدينة الرباط‎ 
حین زارها» وصحبه معه إلى حاضرة مملکته : «مراکش» وألحقه بدواوینه» ولبث بها ابن‎ 
فأقره‎ ٠٤١ عميرة قليلاء إذ عينه الزشيد قاضيا فى سلاوالر باط. وتوفى الرشيد سنة‎ 
ا السعيد على عملهء ثم نقله إلى مكناسة, ونراه فيها يكتب باسم أهلها بيعة لسلطان‎ 
ن أ ركا الحتكى ويبدو أنه إنما أغراه بذلك أنه رأى بوضوح أن دولة‎ 
لخدن تحتضر,. وتكاد تلفظ أنفاسها الأخيرة. وعاد إلى سبتة يكتب لحاكمها. وفى‎ 
تول إلى أبى زكريا سلطان تونس ودولته الحفصيةء ونزل بجاية وأفضال أبى‎ 1٤٦ سنة‎ 
وخلفه ابنه المستنصرء‎ ٤۷ ریا ارال لم ول بلک أبو زكريا أن توفى سنة‎ 
فاستقدمه إلى تونس» وولاه القضاء فى قسنطينة وغيرهاء ثم استخلصه لنفسه مستشارا‎ 
۰ واا وغمره بأفضاله إلى أن توفی سنة 10۸ للهجرة.‎ 


وطبيعى أن تكون لابن عميرة رسائل ديوانية كثيرة» إذ كتب لحكام بلنسية من , 
المأخدين وخاضة لان زید الموحدی» وکتب بعده لحکامها :.زیان بن مردنیش الثائر عليه 


وابن هود أمير مرسية وعزيز بن خطاب صاحبها والرشيد الموحدى» ومن أقدم رسائله 
رسالة كتبها عن أبى زيد الموحدى أمير بلنسية إلى المستنصر المىحدى سنة ٠٠١‏ يستأذنه 


A 

السادس من صبح الأعشى .بشطر كبير مناء وفيها يقول عنه اين عميرة: 

) « كان له فى البلاد الأرغو ية زعامة قى شاوه رزه ولغایتها خرن وکان قد كفل 
صاحبٌ أراجون فى الزمان المتقدم كفالة دار أمرها عليه وای ا إليه. E‏ 
فز ونا کیت المبالغة فى نكبته. . والظاهر من حنقه على أهل اواو وشدة 
عداوته ف وا ناکد من القطيعة بينه وبينهم» أنه إن صادف وَقتَ فتنة معهم ووجد 
ما يۇملە من إحسان الأمر العالى ا الله - فینتهیى من نکایتهم والإضرار بهم إلى 
إغاية غريبة الآثار مفضية به إلى درك الثارء وكثير من زعاء أراجون ورجاهما أقاربه ۰ 
ر وکلهم - فى حبله - غا ولإنجاده - مت اُمکنه - خاطب». 


وکأن با زید ومن حوله ار يأخذوا درسا من التجاء ألفونس القشتالى إلى طليطلة حين 
حاربه أخوه شانجه وانتصر عليه وفرٌ منه إلى ديز» وجا إلى المأمون أمير طليطلة فرحب 
به وبالغ فی إكرامه تسعة شهور متعاقبةء عرف فيها مداخل حصن طليطلة العتيد 
وخارجه. فلها توفى أخوه وأصبح ملكا على قشتالة ام يكن له هم إلا الاستيلاء على 
طليطلة» واستولى عليهاء وکان ذلك بدء ضياع الأندلس منذ هذا التاريخء وهو درس کان 
ینبغی أن ا وخطاً أكبر الخطاً أن يفتح حكام بلدة صدورهم وبلدهم 
لأعدائهم ظانين آي يستطيعون أن بحيلوهم أصدقاء أو ما يشبه الأصدقاءء وا اة 
فا أن يصبح العذو صديقا فبا بالك إذا كان العدو حاربا لك. ولكن هكذا فر لبلنسية 
أن يحكمها غ لیس عنده بصر بالاأمور وأن ن جد فی کنفه «پلاسکو» الأرجونی عدوه 
الأمان والضيافة لمدة عامين متعاقبين» ويرجع إلى بلده» ويعود منها بعد قليل مع ملكها 
بجیش يستولی به على بلنسية بعد تنكیله بأهلها تنکیلا شدیدا. 


ونقف قليلا عند البيعة للخليفة العباسى المستنصر التى أشرنا إليها والتى كتب فيها 
أبن عميرة رسالة طويلة بعقد ابن هود على أهل شاطبة الولاء هذا الخليفة والبيعة لنفسه 
ولابنه وليا للعهد من بعده» وهو يستهلها بحمد اله والصلاة م ذا النمط: 


«الحمدٌ له الذى جعل الأرض قر اوهل الما رار و ا ونهاراء 
وفنا آجالا وأغماراء وخلق الخلق أطواراء وجعل لهم آرادة واختیاراء ا لھم تفا 


(۱) شأوها هنا: ET‏ ۰ (۲) يقال حطب فى حبله إذا أعانه ونصره. . 


L۷ 

واعتباراء راهن برحمته صغارا وکباراء نحمده حمد من يرجو وار ورا غ 
عانده استکباراء والخد فی آياته سفاهة واغتراراء ب الله على سیدنا محمد 

نجارا» السامى فخاراء رفع الله من شر يعته للأمة مُناراء وأطفاً برسالته ارك نارا» حتی 
علا الإسلام دارا وعز ا وداراء وأذعن له الكفر اضطراراء واستسلم ل وصغاراء 
فمضی وقد ملا البسيطة آئوازل وا پدغوته آنخادا E‏ وات لولاة العهد بعده 
طاعة وائتمارا. فجزی الله أفضل ما ی ا ا ورسولا اجتباه اختصاصًا وإيثاراء 
صلى اله عليه وعلى آله الطيبين آثارا واختبارا» وعلی اشا الكرام مهاجر ين 
وأنصاراء صلاة نواليها إعلانا وإسراراء ونرجو بها مغفرة E‏ إنه کان غفارا» 


وواضح أن ابن عميرة التزم فى سجع هذه القطعة الى استھل ہا البيعة حرف الراء 
وهو جانب يشيع شرقا وغربا حتى لنجد الرسالة بختار هما أحيانا حرف بعينه» وكان ‏ 
الحريرى قد ابتدأً ذلك برسالتين التزم فى إحداهما السين وف الثانية الشين» فأخذ 
الحصكفى وبعض الكتاب فى الشرق يحاكيه فى هذا الصنيع» وبالمثل أخذ بعض الكتاب نى 
الأندلس يحاکو نه فيه ببعض رسائلهم الشخصية دلالة مهم على مهارتهم الفنية» وسنعود 
إلى الحديث عن هذا الجانب فى عرضنا للرسائل الشخصية عند ابن عميرة وغيره من 
الكتاب. وله فصول وكلمات وعظية على. طريقة ابن الجوزى كا ذكر ذلك ابن عبد الملك 
فی تر مته له بکتابه «الذیل والتكملة. وله مؤلفات ختلفة منها تعليقات على كتاب المعالم 
للفخر الرازی وتعقیب على کتاب التبيان فى البلاغة لابن الزملكانىء ومنہا کتاب فی ` 
تاريخ ثورة المريدين على دولة المرابطين وكتاب عن كائنة ميورقة واستيلاء ملك أراجون 
عليها. وبالئزانة العامة بالرباط مخطوطتان من رسائله. 


ا الدين بن الخطيب 


كتاب غرناطة والأندلس ۴ N‏ زهو بو ع عبد الله محمد ت 
شراط و و من أهل العلم i‏ ا 8 غرناطة عند ا 


)١( ٠‏ انظر فى ترجمة اة الدين الق ف بابن ۷ وأزهار الرياض ۱۸٦/١‏ وما بعدهاا 
خلدون ورحلته شرقا وغربا (طبع لجنة التأليف والجزءين الخامس والسادس من نفح الطيب وکتاب. 
والترجمة والنشر) ص ٠٠١‏ وما بعدها . وصبح الاستقصا للسلاوى (طبع الدار البيضاء) MM‏ 


4 الأعشى للقلقشندی ٥۳۱/٦‏ وتاریخ ابن خلدون ونی مواضع متفرقة وراجع كتابه: : أعال الأعلام:=ا 


۸ 
الا خر وا نها لان الدين وع أب بتر بيته» فبعد حفظه للقرآن الكريم ألحقه 
بحلقات علاء العربية والدراسات الإسلامية. وطمحت نفسه لعرفة علوم الأوائل فلزم 
یحیی بن هذيل آهم علبائها نى زمنه. وتفتحت موهبته الشعرية ميكرة» وأخذ فى مديح 
السلطان أبى الحجاج يوسف (۷۳۳- )۷٠١‏ وهو أهم سلاطين بنى الأحمر فى القرن 
الثامن المجرىء» وعد مؤسس قصر الحمراء المشهور يا أضاف إليه من غرفه وأبهائه 

الفخمة. وأعجب السلطان بأشعار لسان الدين فألحقه بدواوينه» وأخذ يلزم أبا الحسن بن 
الات رتس دیوانٍ الكتاب وشیخ العدوتين: الأندلس والمغرب فى النثر والنظم وسائر 
العلوم الأدبية وغنى بالأديب الشاب» ومازال يعمل معه حت تون سنة 

۷٠١ فولاه السلطار ن أبو الحجاج رياسة ديوان الكتاب بعده» وتو فی السلطان سنة‎ ٩ 
وخلفه ابنه الغنی باه فازدادت حظوته عنده ورفعه إلى مرتبة. الوزارة.ونشبت ثورة ضد‎ 
وصحبه لسان‎ ۷٠١ سلطانه واضطر إلى اللجوء إلى السلطان أبى عنان المرينى بفاس سنة‎ 
الدين هناك ولم يلبث أن جال فى بلاد المغرب واستقر مدينة سلا زمناء وعاد سلطانه إلى‎ 
ره فر ناطة مد 1۴ قا دغل وألقى إليه بقاليد الحك» زلقبة بى الارن‎ 
السيف والقلم. وانفرد بالحل والعقد فترة. ثم أخذ يشعر بدسائس كثيرة من حولهء‎ 
وتوجه إلى السلطان عبد العزيز‎ ۷۷١ فخشى على نفسه مغبة ذلك فجمع حقائبه سنة‎ 
المريى بفاس فأكرمة: ول دا خصومه بغرناطة وفى مقدمتهم تلميذه ابن زمرك وقاضى‎ 
غرناطة أبو الحسن النباهى ودسوا عليه عند الغنى بالته أنه بجحرض سلطان ¿ فاس على غزو‎ 
الأندلس وضم غرناطة إليه ووصموه بالزندقة لما ذكر فى كتابه: «روضة التعريف» من‎ 

عقيدة التصوف الفلسفية وما يتصل بها من الحلول وغير الحلولء ورفع ذلك إلى السلطان 
بك اريز المريى :فاق اة سرا له جا وىة بد ول يليت السلطان أن توق نة 

٤‏ واضطربت الأمور فى فاس» وتولى سلطنتها - بساعدة الغنى بالل - أبو سالم 
المرينى سنة ۷۷١‏ ولم يلبث أن أودع ابن الخطيب السجن إرضاء للغنى باه. ول يكتف 

تلميذه ابن زمرك بذلك. إذ قدم إلى فاس وعقد محاكمة لأستاذه فى مجلس السلطان 


= القسم الثانى (طبع الرباط) ص١٠۲‏ وما بعدها عباس (طبع بعروت) ونفاضة الجراب فى كتاب . 
. وکتابنا الفن ومذاهبه فی النغر العریی ص ٣۳۳‏ مشاهدات لسان الدين بن الخطيب فى المغرب 
وللسان الدين أعال كثيرة منها الإحاطة فى أخبار والأندلس (طبع الإسكندرية) وكتابه فى التصوف: 
غرناطة (طبع دار المعارف) والكتيبة الكامنة فى روضة التعريف بالحب الشريف (طبع بيروت) 
معاصريه بالمائة الثامنة تحقيق د. إحسان وديوانه الشعرى: الصيب والجهام (طبع الجزائر). ٠‏ 


۹ء 
أي سال وعرض عليه بعض کلات کتبها ف مصنفه «روضة التعريف» تتصل باراء 
الصوفية المتفلسفة من مثل الحلول والاتحادء وأعلن النكير عليه موبخا له ونقل إلى 
السجن» وأخذ القوم يتشاورون فيه وأفتاهم بعض الفقهاء قصار النظر بقتلهء ودس إليه 

فى السجن من قتلوه خنقا خنقاء وألقیت جنته على قبره» ویقال إنه أضرمت عليه نار فاحترق 
شعره واسودت بشرته» وؤورىّ التراب. وعجب الناس فى فاس وفى غرناطة من هذا 
التمثيل الشنيعء وعذوه من هنات ابن زمرك تلميذه .العاق. 


ولم یکن ابن الخطیب متصوفا فضلا عن آن یکون متصوفا فلسفیا کا حاول أبن 
زمرك أن ينعته بذلك كذبا عليه وافتراءء إنغا كان كاتبا موسوعيا كا تشهد بذلك مصنفاته 
الكثيرة» وقد كتب فى التصوف كتابه «روضة التعريف» لشيوع التصوف فى زمنه 
بالأندلس وخاصة بالمغرب» ولو كان متصوفا حقا مجر الدنيا وعاش فى زاوية - 
أو ضرب فی الأرض - ناسکا مثل ابن عربی وابن سبعین والششتری. ولا نخلیه من 
میول إلى الزهد والتصوف كا تدل على ذلك أشعاره ولكن هذا شىء والتصوف الحقيقى 
شی اغ وفيه يقول المقرى: «هو لسان الدين وفخر الإسلام بالأندلس فی عصره 
الطانر الصيت المثل المضروب فى الكتابة والشعر والمعرفة بالعلوم على اختلاف أنواعها» 
ویقول ابن خلدون فی وصف براعته الأدبية : «كان آية ه من آيات الله فی النظم والنثر 
والمعارف والأدب لا يساجّل مداه ولا ہتدى فیها ثل هداه». وما قیل فیه: «کاتب 
الأرض إلى يوم العرض». وله - بجانب ديوانه: الصيْب والجهام - مقامة بناها على 
المفاخرة بين سلا فى المغرب ومالقة فى الأندلس وثلاث رحلات منا رحلتان فى وصف 
البلدان وصف فيها بلدان الأندلس وال مغرب هما: «خطرة الطيف ورحلة الشتاء 
والصيف» فى وصف بعض البلدان الأندلسية الشرقية, و «معيار الاختبار فى ذكر أحوال 
المعاهد والديار» فى وصف بعض البلدان المغربية والأندلسية. وهذه الأعال منشورة 
وكذلك رحلته نفاضة الجراب» وسنعرض لكل ذلك فى موضع آخر. ونقف قليلا عند 
زا االو اة 


وعادة إذا كانت الرسالة الديوانية موجهة إلى أحد السلاطين ممن يلقبون أنفسهم 
بالخلافة مثل سلاطين تونس أو يكتفون بالسلطنة فقط مثل سلاطين بنى مرين أن تذكر ٠‏ 
لفظ الخلافة أولا أو يذكر لفظ المقام أو المقر ويطيل لسان الدين فى هذا الوصف» ثم يذكرٍ 
ألقاب الخليفة أو السلطان المرسل إليهء كا يطيل نى الدعاء له ولدولته ويذكر السلطان 


3 
المكتوب عنهء ويتبع ذلك بالتحميد والصلاة على رسول اله والرضا عن صحابتهء ويذكر 
امان الذى كيت غي الرسالة تم باغذ ى يان القصو دتا وها بالذغة و ار 
ا بون ذلك كله من زعا الد اة رعا له عن لقا الق اة ال طا 
تونس الملقب بالخليفةء جوابا عن كتاب وصل منه مصحو با بهدية من الخيل والرقيقء 
ولروعتها البيانية رواها ابن خلدون فى كتابه التعريف والقلقشندى فى صبح الأعشى. 

وهو يستهلها على هذا النمط 


« الخلافة التى ارتفع فی عقائد ناقا الأصيلِ القواعد الخلات. واستقلت مبانی 
فقا الشائع وعرّها الذائع على فا اكه الألاف: وجب لحقها اجام وريا 
الان الاعتراف» ووسعت الآملين لها الجوانب اة والأكناف» فامتزاجنا بعلائها 
المنيف وولائها الشريف كما چ والسلاف, وثناۋنا على ter‏ الكريم وفضلها 
العميم کما تأرجت الرياض بالأفواف " > لما زارها الغمام ا كاف غاا بطو 
بقائها واتصال علائها يسمو به إلى قرع ارات الات الك الاستشرافء ورتا 
على توفية حقوقها العظيمة وفواضلها العميمة لا تحصره الحدود ولا تدر که الأوصاف» 

وإن علو فى التقصير عن نیل ذلك المرام الكبير الح والإنصاف». 
ولعل بلاغة لسان الدين قد اتضحت فى هذه القطعةء إذ ينعت فيها الخلافة التونسية 
نعوتا بديعة وبدعها لا يأتى من انتخاب ألفاظها ذات الرونق والحسن فحسب» بل يأق 
أيضا من أسجاعها الطويلة التى يتلانى طوها با جرى فى تضاعيفها من أسجاع داخلية 
على نحو ما نرى فى تقابل السجعتين: «فخرها الشائع» و «عزها الذائع» ف السجعة 
الثانية وبالمثل تقابل السجعتين فى السجعة الطويلة الثالثة إذ يقول: «لحقها الجاز» 
وف ضها اللازم». وبتفس النمط تلاقى «المنيف والشريف» فى السجعة الخامسةء 
و «الكريم والعميم فى السجعة السادسة». ويكثر ذلك فى الرسالة طلبا لاكتال الجرس 
حت تلذ الأساع لذة موسيقيةء وهى لذة تقترن بمحسنات البديع» إذ تتوالى الجناسات فى 
السجعات الداخليةء كا تتوالى التصاوير» ففضل الخلافة أصيل القواعد. ومبانى فخرها 
وعزها استقلت وارتفعت» وامتزاج السلطان الغنى بالته وحواشيه بشرفها امتزاج الماء 
بالسلاف» وثناؤهم عَطر كشذى الرياض فى الأزهار غب الغيث المدرار. وأخذ بعد ذلك فى 
نعت الخليفة نفسه وآبائه الأحاد وامتد نعتة ثحو أربعة غشن سطرا : ثم ذکر الغنی بالله مع 


)١(‏ الأفواف: الزهر. (۲) الوكاف: المدرار. 


١ 
طائفة من النعوت» ومع سلام ريم كا ا احا ا ماد اتان اطا‎ 
فى التحميد والصلاة على رسول الله والدعاء للخلافة. كا أطال نى وصف الرسالة‎ 
راملا اشد الف من ال فما فر ها وره إل دک ا ول واا فراش‎ 
المشهورة عند العرب» ويعود إلى ذكر رسول الخليفة أو سفيره مطريا مثنياء ثم يأخذ فى‎ 
وصف جهاد سلطانه الغى بالله لنصارى الشال ومنازلته هم فى مدن كثيرة» من ذلك‎ 
ا ا ا وق ا‎ 
و‎ 

روهأة! الندية هې الام الرلرف واة التى فی النار لسکانها من الكفار الخلودء 
وكر سن الملك» ومجنبتةٌ" الوسطى من السّلكءغابٌ الأسودء وَجُحْرٌ الحيات ار 
ولما كشن" r2‏ وکدنا نلتىح» نارهاء تحر كنا إليها ووشاح الأفق المرقوم بزهر 
النجوم قد دار دائره, والل من خوف الصباح على سطحه المستباح قد شابت 
غدائره.. ولما فشا سر الصباح» واهتڙت 3 الرا ات کجات :رات ارما 
أطللنا عليها إطلال الأسود على الفرائسء والقخول: على الغراتين.. ودفغرا شن 
صر“ إليهم من الفرسان» وسبق إلى حَوْمة الميدان» حتى أجحروهم فى اال 
لباس الجلد > فی موقف يذهل 9 عن الولدء e‏ السهام فيه غماماء 
وطارت كأسراب الخّمام تهدی جماما"» وأضحت القنا قصَدًا» بعد أن كانت شهابا 
رضد 

والقطعة زاخرة بالجناسات والتصاوير» فجيان م ولود» وجنة من جنان الأندلس 
ولساكنيها النار وبتس القرار. وقد دنوا منها فى أخريات الليل ووشاح الأفق المرصع 
بالنجوم يوشك أن يغيب والليل من خوف الصباح يوشك أن يشيب» ولم يلبث الصباح أن 
أخذ يذيع أسراره بينا تهتز الأغصان بتحيات الرياح مبشرة همم بالظفر على الأعداء 
وهبطوا عليهم كالأسود الكواسر» ولم يلبثوا أن دخلوا فى جحورهم فرارا من اموت 
الزؤام وما ينزلون بهم من غام السهام وصواعق الموت» وتكسرت 2 کانت 
تحمیهم, وخروا صرعى محدّلين. 


)١(‏ محنبة واسطة السلك: الجوهرة بجانب () أجحر: أدخل. 


الجوهرة الوسطى الفريدة فى العقد. ضات:انصب: 
(۲) أكثبنا: قاربنا. (۷) الحم بكسر الحاء: الموت. 
)۳( المرقوم: الموسوم والمنقوش. (A)‏ قصد جح قصدة : قطعة. 


(6) صخر يرز 


e۲۲ 
ويكثر ابن الخطيب - كعادة أهل الأندلس فی زمنه وقبل زمنه - من الکتابة عن‎ 
سلطانیه أبی الحجاج وابنه الغنى باه إلى الرسول ية متوسلين إليه بالشفاعة فى تحقيق‎ 
أمانيهم الدنيوية فى النصر على الأعداء وأمانيهم الأخروية فى الغفران والرضوان» مع‎ 
تصوير جهادهما الدائب فى نصرة الإسلام والذب عن حياضه فى الأندلس. ويفيض‎ 
المقرى بكتابه نفح الطيب فى الحديث عن شيوخه وتلاميذه وأولاده وهو بحق مفخرة من‎ 
اخ اا ندل ی اوا وزغ ا‎ 


الر 0 الشخضية 


یکی ان ن اکان پا الرسائل منذ عنايتهم بالرسائل الديوانية معبرين عن 
عو اطفهم وپشاچر م فن ثناء وشكر وعتاب واستعطاف واعتذار وتهنئة وشفاعة واستمناح 
وتعزية وليس بين أيدينا نصوص منها قبل عصر المنصور بن أبى عامر فى أواخر القرن 
الرابع إذ احتفظ ابن بسام فى الذخيرة بطائفة من الرسائل الديوانية التق صدرت من 
دواوینه على لسان ابن برد الأكبر وابن دراج شاعره وساق للأخير رسالة شكر لمن أنقذه 
ن حك جا وهو يف ها ما كان فد رل ب من الفخكف وان هد أن ا 
ا وال س ا 


« كنت قد نشأت فى قل من الفا" والوَفرء مُخدَقا بسور من الأمن والستر» حتى 
ارشل ال لان الفقر. رسولا من نوب ب الدهر یرید استنزالی إا إليهء ب وخضوعی بین 


ا ا رووا ی لارا es‏ 
الذعر وسوء الحالء بايد باطشة لا تکل وبصائر ثابتة لا تمل ». 


والرسالة مبنية على السجع» مبالغة فى التأنق» وقد اختيرت فيها الألفاظ وامتلأت 
بالتصاوير» غا | يژد شیوع التنميق ف e‏ الشخصية منذ آواخر القرن ارا 


)0( الذخيرة لابن بسام (تحقيق د. إحسان الفا سا ك ار روطب الى ٠:‏ 
عباس) 1۲/۱. 


8 
الأكبرء ونلتقى بأخرة من العصر الأموى بابن شهيد الكاتب البارع المتوفى سنة ٤١١‏ 
وقد ترجم له ابن بسام فى ذخبرته» وذكر له طائفة كبيرة من رسائله الشخصيةء وهو يطيل 
فيها طولا شديداء ونسوق له قطعة من رسالة أطنب فيها ما وسعه الإطناب كتب بها إلى 
صاحب بلنسية شاكرًا معتذرا عن الإلمام ببابه لتعلقه بقرطبة مع ما أصابا ع الفخة وسن 

التخريب واهدم والحر ى قول 


«قد کان أل حقوق مولای أن أف با به» وأخيٍّ بفنائه ا إليه الشكر اء 
وأنثر عليه المدح بث بضا'» ولکنی, منوع» وعن إرادتق مقموع» > یلکنی سلطان ف اشا 
۱ لن کله اهار شىء غلب صبر الأتقياءء واستولى على عزم الأنبياء» وهو العشق» باطل 
يلعب بال حق» ليبين ضعف اليس وتلوح قدرة مصرف القدر والذى آشکو منه أغزت 


الغرائب» وا العجائب» ب بٹث ور قاتلء وصار يغیض 2 ودع يفيض» 
لعجو ز ا سهكة روا ٤‏ عى قرطبة : 
ا ي اش اا اا 
طاب لى اموت على هواهاء ولذ عندى سى دمى لتّراها». وله من رسالة يصور فيها ‏ 
اعا و ی ادا ن ازى الال : 


- «واصل الجهادء واستأصل والعنادء واتخذ ظهر الجواد OES‏ 
کمیتا“» واستبدل من نقر الکران'" قرع ع اطول ون نف الفا ا الصهيل» ومن 
a 9)‏ )1۲( 


وجب" المعازف لجَبّ الخيول» يمشى فى الهج E‏ فى الزمهريرء 
38 إلى الأذان والتکبیر» فی خطة e‏ می Ca‏ 


انانف ر E‏ اعصر ابن رد الأمخر کاب تمن E‏ أمير .. 


)١(‏ الذخيرة .۲۰۷/١‏ (۸) الكميت من الخيل: الأشقر ضاربًا إلى 
(۲) بضا: ناضرا. السواد. 

(۳) برح: عذاب. (4) الكران: العو 

)٤(‏ يغیض : يغیب. )٠١(‏ وجبة: صوت. 

(0) بخراء: رائحة فمها كرة. )١١(‏ المجير: القيظ وسط النهار. 

(1) سهكة: كرة الرائحة. درداء: ساقطة (۱۲) يسرى: يسير ليلا. الزمهرير: البرد 
الأسنان. الشديد. 


(۷) الذخيرة ۲۲۷/۱. 


> c٤ 

المريةء وقد أطال اين بسام فى ذكر تحميداته. وذكر طائفة من رسائله فى العتاب 
والاستزارة وله رسالة فى ذم صديق» ويقول ابن سعيد فى المغرب إنها من أبدع ما قیل فی 
ذم مۇاخ» ومن قوله فيها ٩:‏ 


وخليت عنه يډی. وخلدت قلاه خلی. Ps‏ الأنوق من رفده اک 
امقر" من خد اين, ES‏ رث المقال أو ن تعود بنفع» 
من غربي ولا تيع ٠‏ على وجهه من التعبیس, قفْلْ ضاع بفتاحه. وليل مات صباحه. 
غنی اهن الجهل: فلس من العقلء تتضاءل النعم لديه» وتقبح محاسن الإحسان إليه 
رمال حديث إذا ًى ير قطر منهء كيد الزمان عليه قاسية, ونع اه له ناسية. قصير 
عمرٍ الوفاء للإخوان» عون عليهم ال فر لأطفال الإحنء می اواك 
الل فت لھ ع کی رقن الف ال ورک ر اا که 


لايق برد رسال ودا إل أي الر دين جهو ر امو غ 6و2 0 ى 
جعل موضوعها بجلسا للرياحين وأنوار البساتين أخذت فيه تتفاوض وتتحاور فى أا 
أجل فى صورته وأعبق فى رائحته ثم قام من بينهم خطيب» ففضل الورد على سائر 
الأزهار لحمرته معللا لذلك بأن الحمرة لون الدم والدم صديق الروح. وكان با مجلس من 
راا ارقا والرياحين النرجس الأصفر والبهار والبنفسح والخيرىّء فأدوا للورد 
شهادتهم بتقدمه» ونسوق منها شهادة النرجس إذ يقول : 

ازوالی مهد لخر افر ى وارضعتى تى الحا لقد قت بالشهادة أوضح من 
لب الصباح» وأسطع من لسان المصباح» ولقد كنت ا من إالفيد له الف به 
والأسف على تعاقب الموت دون, لقائه. ما اا جسمی» eC‏ سقمی» > وإذ قد أمكن 


#or 


البوح بالشکوی» فقد خف قل البلر ىة 
وتتوالی شهادة ا والبهار'" والیری؛ ثم تعقد الأزهار العزم على كتابة عقد 


٠‏ () الذخيرة ٠۰٤/١‏ والمغرب )١( .۸٩/۱‏ القلى: الكراهية. 
(۲) واضح أن بيض الأنوق مثل لبيان الاستحالة. (۷) الماء الزلال: العذب الصافى السلس. 
(۳) المشقر: حصن فى البحرين اشتهر صفاه (۸) الذخيرة ۱۲۷/۲. 
أو صخره بشدة الصلابةء ويريد أن صدیقه صفیق. (۹) الحيا: المطر. 
)٤(‏ الغرب والنيع : شجر تتخذ منه السهام. . )٠١(‏ اللبة: موضع القلادة من العنق. 


)٥(‏ الدمن: جع دمنة: الحقد. () هر البهار. أصفر :ويشبه :هر اتر جش: 


L0 

بذلك ويكتبون رقعة بتحالف الرياحين جيعا على أنها أت ارد فاا ارفا 

واعترفت بأنه أميرها المقدم لخصاله والمومُر لسوابقه» وهى لذلك تلتزم له بالسمع والطاعة 

الق والعبودية. وريا کی بالورد عن أمله ف أن یکون وزیرا لابن جهور مفضلا له على 

كل من حوله. وقد طارت شهرة هذه الرسالة وحاكاها غير كاتب» ومن حاكوها معاصر 

ابن برد حبیب صاحب كتاب فصل الربيع وسنترجم له عا قليل» أما ابن برد فسنةرجم 
له ن اضخات الرسائل الاو 


ويكتظ كتاب الذخيرة لابن بسام بالرسائل الشخصية يدبجها كتاب الدواوين 
والوزراء والشعراء وينمقونها صورا مختلفة من التنميق. ومن روی له کثیرا من رسائله 
الشخصية أبو محمد بن عبد البر الذى تر جنا له بين كتاب الرسائل الديوانية وله رسائل 
كثيرة فى الشفاعات والوسائل والمودة وى التهنئة والتعزية» من ذلك تعزيته لأب فى فى له 
اسهد ى قال أغدا لذن اليف ٠‏ ويها قول ٠"‏ 
e‏ » تفس بين ضلوعها لا تستقر ر الخ ار الهاخ رالا 
نيع الكالِي. فا لها دة ا ناسا لفرت ومر ة ما أذ اها قى الفلوت: 
وروعة ما أفتها للأعضاد و ما أحرّها على الأكباد: 
فشان إلا مثلهم غير أننا أقمنا قليلا بعدهم وتقدموا 


es e a‏ > فوقع أجره على اله. وات 
الطود الموة فى على كل َضبة, المعلى علي كل فرحة وكربة. الل ا سید کي 
نفسك العزيزة أن یکون فیھا کامن رز “ یقدے, او أن بُوهِنَّ منها باطن أسّى يفدّح» 


وكان يعاصر أبا محمد ابن حيان مؤرخ الأندلس الكبير المتو سنة ٤1۹‏ وقد ترجم 
له ابن بسام ترجمة ضافية» وسنترجم له فى غير هذا الموضع» وروی ابن بسام له رسائل 
ی وی ا ت ا جک الا ا ن که 


« کتابی عن نفس قد شرق وجه صباحهاء وهبت رياح ارتياحهاء بما طلع علينا من 


)١(‏ الذخيرة 14/7۳ )٤(‏ الموفى: المشرف. 
(۲) ما أنكاها : ما أنكأها ی ۶ اشد جرحها (0) رزء: مصيبة. 
وألمها. )١(‏ الذخيرة .0۸٤/١‏ 


E 


۹ء 
البشائر السارة بخلاصك» وجميل انفكاكك. على حين بلغت قلوبٌ الأوداء الحناجر 
وکادت وارد الحزن لا تكون لها مصادرء فإن لأيا عم ف اسا وا الك کل 
متيس إلى فضل, > متم باسم نبل وی کات فد ایت فك را ناظرها الذى 

تضی» به وتتجمُلء وسَحت منك بحلیٍ جیدها الذى يحق به أن تبخل. . وقد صادفت 
منك الأب e EN‏ ت وال ر الل ا ى 
الأحوال e‏ تتلقى الخطوب بصدر وساع ." أ وصبر منفسح الباع» وتسبر" الدهر 
سان وتعرف من مكنونه حقيقة إيراده وإصداره». 

ونلتقی بابن الدباغ كاتب المقتدر بن هود ار سر قسطة» وسنخصه بكلمة» وکان 
يكتب للمقتدر أيضا أبو عمر" البا جى المتونى سنة ٤١٥‏ وروى له ابن بسام رسالة على 
ان زر الوا وةل امقتدر بن قود ملفا اليه ملا أن تون ا 
الکبری بین کتابه ووزرائه کا للبهار بین نواویر الربیع وفيها يقول * 


«أطال الله بقاء المقتدر مولاى وسيدى ومعلی حالی ومقیم اوی" وأعاذنی من 
ا ا وعصيتى .عع إن اإخقفاق الر جام ولا أشمت بى غدوا دمن الرناض 
ا « واش من النواوير یراقبنیء وقد علم الورد وع إمارتی» وغني بلطيف 
إیمائی عن عبارتی.. وقد تیت فی أوانیء وحضرت وغاب أقرانی» ولم أخل شش 
خدمتك رتبتی ومکانی. . فهل, لمولای أن بحن إلى صنيعاء ويكرم ال کا 
ویدنینی فأرقى إلى أختى الثرَيًا سریعاء فی مجلس قدا اجات واو غت 
الحسن علد الطب اضرا وجيف يدر وغر تك فجرة واغلاقك زمر واو 
٤‏ عط 

والباجى يجعل البهار فوق الورد وجميع الأزهار مصورا بلسانه مطاحه فى التقدم عند 
المقتدر فى مجالس تدبيره وأنسه على جميع كتابه ووزرائه. ولمواطنه كاتب المقتدر 
حسدای" - وان وديا وأسلم وحسن إسلامه - رسالة مائلة كتب بها إلى المقتدر على 


)١(‏ الإبريز: الذهب الخالص. (1) أودى: اعوجاجی. 

(۲) وساع: متسع. (۷) یناصبنی : یفادینی. 

(۳) تسبر: تختبر. مسبار: آلة الاختبار. (۸) ضرائبه: طبائعه وسجایاه. 

٠‏ () انظر ترجمة الباجى فى القلائد ٠١١‏ والذخيرة َ )٩(‏ راجع ترجمته فی القلائد ۱۸۳ والذخيرة 
7۲ والخریدة ۳۱۳/۲ والمغرب .٤۰٥/١‏ ۳ والخريدة ٤۸/۲‏ والمغرب .٤٤۱/۲‏ 


.۱۹٤/۲ الذخيرة:‎ )٥( 


۷ 
لفان ال رجن" 

ومن شعراء العصر الذين عنى ابن بسام برواية طائفة من رسائلهم الشخصية البديعة 
ابن الحداد الذى مضت تر ته بين أفذاد الشعراء فى العصرء وتنم زشائله غن انه کان 
قفا قاف واسعة: بالاذات العر بية ومايطوى فيها من أعلام وأمثال وأشعار» وبعلوم . 
ا ىا ر و را و 


اڀ سیدی الذى هو ت ذاتی إن تحفقت الدوات والشےاء 0 ف نفسی إن 
ا والغرائزء ومن اقا لته بقاءَ ال ارو الان يننا من 
التحام المقة'"» واستحكام الغقة ا ا كن اين الصاف وو قدت 
الزالف" » وأنرهه عن اشتمال المداد» ولو كان من دم الفؤاد» فصفاؤنا شمسیٰ النقاء 
ووفاۇنا فلکی البقاء ولا تضمن الطروس» إلا ما الدروس . وکتابی هذا اثر 
إتحافك لئ بکتابین کالنیر ن فان کان القمر ویو ع ' لإنارة اللوح. فهذان» لحلاء 
الأذهان». 


ومن الكتاب المبدعين ابی بد ال ی ده طاعر وسنخصه بكلمةء وکان یعاصره 
أبو الحسين"“ سراج بن عبد الملك بن سراج اللغوى الفقيه الكاتب المتوفى سنة 0٠۸‏ 
وله رسالة طريفة بناها على الدعابة فى الشفاعة لشخص يسمى بالزريزير مستغلا اتفاق 
. اسمه مع اسم طائر الزرزور على هذا النمط": 


«يصل بالکتاب - وصل الله علو وکت عك = شحْص من الطبور يعرف 
بالزریزیر أقام, لدینا أيام التخسير شان الع بالشکیر". فلما وافی ریشه» ونبت 
بأ راشاو ن ازع E Ns EE E‏ 


)١(‏ الذخيرة .٤۷۰/۳‏ اللوح : المواء بين الساء والأرض. 

(۲) الذخيرة )٩( .۷۰٤/١‏ انظر ترجحمته فى الذخيرة ۸۲١/١‏ وال مغرب 
(۳) النحائز: الطبائع. ١‏ والصلة ۲۲۲ والمطرب ٠١١‏ والخريدة 
)٤(‏ الفرقدان: نجان قريبان من القطب. ۲ ومعجم الأدباء .۱۸١/١١‏ 

(ه) المقة: المحبة. )٠١(‏ الذخيرة .۳٤۷/۲‏ 

)١(‏ أرباً به: أنزهه. )١١(‏ التحسير: سقوط الريش العتيق. 

(۷) السوالف جمع سالفة: جانب العنق. )١۲(‏ الشكير: صغار الريش. التبلغ: الاكتفاء. 


(۸) النيران: الشمس والقمر يوح: الشمس. (۱۳) قطوعا: طیرانا. 


E۸ 


لى فى تلك البساتین مممَرّ ٩‏ ر ان با وثمراء وأنت بجميل تأتيك. 
وکرم معالیكٍِء تصنع له هنالك وکونا اوسا من ا یکره على ذلك أغاريدً ولحونا. 
دون أن بلتقط فی فنائك حب أ TR‏ من مائك ز تغب ) (. 


وطارت الرسالة فى الأندلس وحاول غير أديب عحاكاتها لما فيها من دعابة مستملحة. 
إذ صور سراج ما كان فيه هذا الشخص من ضيق جعله يلتمس منه الشفاعة لصاحبه 
بالزرزور حین ينحسر عنه ريشه العتيق ولا يبقى له إلا الريش القصير» حتى إذا كثر 
ريشه صمم على القطوع أو الرحيل آملا أن ينزل على أفق هذا الجواد ويجد عنده منزلا 
وحبا وثمرا ووكونا أو عشوشا يأوى إليها متغنيا بالثناء عليه. وينصحه أن لا جد فى فنائه 
حبة يلتقطها ولا جَرْعة ماء تبل ريقه. ومن حاول محاكاة سراج بن عبد الملك فى هذه 
الدعاية الطريفة أبو بكر عبد“ العزيز بن القبطورنة كاتب عل بن يوسف بن تاشفين. 
المتوفى حوالى سنة ٠٠١‏ للهجرة» ومن قوله فى رسالته ": 


«یصل بکتابی - وصل الله سعودك = من الطير نطّاق» من REE‏ ت الأطواق.. . 
م العّذارى الحجورء وألحفته الشعورء وربته بين الترائب والنحون وللت 
بالرضاب*. وسقته بأفواهها العذاب» قاع عندنا زماناء لا يتألف إلا رند" أو انا 
يتدج فى البساتين» يتطلب العنب المنتقى والتين. > فذکرت له وما والحدیث ذو 
شجونء ارك الميثاء' 0 ذات الشجر والعيون» فصفق جَناحاء واهتز ارتیاحاء ,وسألنی 
إلى مدل کاب انل ما ابتغی» وقلت : : سلمت أخا الييغاء وبلغْتَ المدى و 

َة حَة المدّى ٠‏ وأخذ الكتاب یمنقار وصفق برشن التاین :سر و روظان وات 
بسيادتك سط له فی بساتينك. وتفرش له من وردك وياسمينك» 


اين عبدون الشاعر الفذ الذى ترجنا له بين شعراء الرثاء» وقد عمل فى دواوين المتوكل ٠‏ 


(۱) معمرا: منزلا. (۷) ذوات الأطواق: الحام. 

(۲) وکونا جمع وكن: عش الطائر. (۸) الرضاب: الريق المرشوف والعسل. 

(۳) یسترط : یبتلم. )٩(‏ الرند: شجر طيب الرائحة. البان: شجر 
)٤(‏ نغبة: جرعة. يشبه به الحسان فى الطول واللين. 

(۵) راجع ترجمته فی الذخيرة ۷٠۳/۲‏ والمغرب )٠١(‏ الميثاء: اللينة الطيبة. 

١‏ والتكملة رقم ۱۷٤۳‏ والقلائد )١١( .۱٤۸‏ المدى. جمع مدية: السكين. 


۷0۸/۲ الذخيرة‎ )١( 


۹ 


ببطلیوس ثم نی دواوين المرابطين, وله رسائل يخطب فيها ود أبى القاسم بن الجد وف 
7 
إحداها يقول 


e‏ تعر لقاء» فقد انتشر ا امات الأرض له اسنا ووضف ع الأوصاف 
وغلبهاء وهر اا و وکر ملا الأذان خلا ولات والافو ا 
و جلت ماله دیاجی الأوهام» وروت وا صوادی" ا . وله دهر أطلعك 
أفقه ووقتٍ وسعك طاق ما أكرم طبيعته. وأضخم د وای فی الآناف 
شمیمه» وأرق على الأنفاس ا . وأا ات إلى عمادی - أدام الله عرّته . ودند 
e‏ خی الات ا و وأبذلٍ من تحلية حمدی وشکری 
راء واینی لها بین سَخری ونحری" قصرا. . والله - جلا وعلا - یعیتنی على فَرّضه 


أؤديه, وقر ضه ا 


وللأعمى التطيلى الشاعر معاصره رسالة عتاب بديعة لمن خدمه الزمان وأقبل عليه 
SC BGS‏ : «إنى أبيت ظمآن. ولا أبيت خريانء وأحتمل 
الحرمانء وخی موان" ». وكان يعاصره ويعاصر ابن الجد ا خفاجة شاعر 
E E O‏ 
ل ن اة بف ره هم ج راق غب ر ۰ 


لما أب الغماءمٌ إكبابا لم جذ معه إغبابا» واتصل المطر اتصالاء لم ال 


قفالا أن ات حغالى لاصو أن يطل صفحته وينشر صحيفته» فقشعت الري 
امسات کا وی السجل الكتاب» وطفقت السماءُ تخلع جلبابهاء والشمس تحط 


ت 


نقابهاء ر الدنيا : نبتهج کأنها عروس تحلت» وقد تجلّت» ذهبتُ فی لم من 
الإخوان نستبق إلى ّ رکضاء ووی للتفرّج راء وننشر أرضاء وترددنا بلك 
الأباطح یار 0 اد اغضا نها ونتضاحك تضاحك أقَوانهاء وللنسيم»أثناء ذلك 


)١(‏ الذخيرة .1۷٠۰/۲‏ (۷) رحم: قرابة. 

(۲) ریا: شذی. (۸) السحر: الرئة. النحر: أعلى الصدر. 
(۳) صوادی: عطاش. )٩(‏ الذخيرة ۷۲۹/۲. 

.0٥٤۳/۳ الذخيرة‎ )٠١( طلقه: شوطه.‎ )٤( 

(۵) دسیعته: طبیعته وشیمه. )۱١(‏ -إغبابا: انقطاعا. 

(1) العقيلة: السيدة الكريمة. (۱۲) نتهادی: نتایل. 


۰ 


المنظر الوسيم, تزاسل نی علی بساط شی . وجنا النظر فی نھر صافی لن 
الماءء کأنه مجرة السماءء مولو جوهر الحاتفا TIS‏ تغور الأحباب. وحضرنا 


(#2 o£ 


مسمع يجرى مع النفوس اطانة فهو يعلم غرضها وهواهاء ویغنی لها مرها ومُتاها : 
يحرّك - حین يشدُو - ساکنات ویبتعث الطبائع للسّکونِ» 


ولابن خفاجة - بجانب ذلك - رسائل فى التهادى ونى العتاب ونفى الشفاعة. و 
التهانى ونی التعازى» وهى مبثوثة بترجته فى الذخيرة وله يتفجع على شهيد 
(), 
رسائله 


«قمرٌ فضلٍ ار رار ور عقد أخذ فی ا وصباح جڏل 
اشر سرع فی انطوآئه. ومصباح آمل عَجُل بانطفائه فقبځًا لدنيا نه أنضر ما کان غا 
وکسفته اقمر" ما کان حسنا. وار فقو کأن لم یکن مشهوداء ومنشودا کأن لم 
E E EEC‏ لذلك ودا لا تة الصدى ولا يقاومه الضر اواز 
لا َطو یه أحناءٌ الضلوع. ولا تطفئه أحْسّا حساء ت الدموع. وا كل ذلك لما انقضی. 
فمضی» خیال ألم ثم تولّی. وغمام أظّل ثم تجَلى». 

ومن معاصرى ابن خفاجة ا عبد الله بن اى الخصال هم الكتاب فى دواوين 
المرابطين بأخرة من أيامهم» وتحتفظ المجلدات الثامن والتاسع والرابع عشر من صبح 
الأعشى بطائفة فة من رسائله الشخصية بين شكر وتهنئة بقدوم وتعاز فی وزير وبنت وأخ 
وزوجة وشفاعة ووصف لغيث بعد جدب وما أعقية هن نعي 'الطيور قرسا بجمال الطبيعة 
وازديانها بروأئع الأزهار من نرجس وغیر نرح جن وا حفط ل ا بسام بطائفة أخرى 
من رسائله فی ذخيرته» من بینها رسالتان وجه با إلى ابن بسام ۹ على رسالة کان 
أرسلها إليه فى طلب بعض شعره ونثره ليضمته الذخيرة وهو فى أولاهما يعتذر عن تلبية 
طلبه فى تواضع جم إذ ليس له من الشعر والنثر - كا يقول - إلا ما يعد من سمط 
لمتاع. ويبدو أن ابن بسام ألح عليه فى الطلب فاضطر أن يلبيه بقليل من شعره قائلا إنه 


)١(‏ اللجين: الفضة. (0) جدل: شرو 
(۲) الحباب: الفقاقيع تلمع فوق سطح الماء. (۷) أقمر: أضوا. 
(Y۳)‏ مسمع : مغن. (۸) منشودا: مطلو یا. 
)٤(‏ الذخيرة .٠٥۷/۳‏ (۹) الأوار: حر النار. 


)٥(‏ السرار: آخر ليلة فى الشهر. )٠١(‏ أحساء هنا: ينابيع. 


١٣ء‏ 
يرب بقدر الذخبرة عن مثل هذه الننف الأخيرةء ويعتذر بأنه يغط ما خطه من هذا الشعر | 
يل اة ا ا قات : ۱ 


«إنىی < ا مغازلء والقرٌ منازلء» والرّیح تلعب بالسرٍاج» وتصول عليه 
صولة الحجا" hs‏ هد ا وا و خا 
N E RS aT‏ | عقرب» وتقو سه 
حاجب فتاة» ذات 8 وتستل روحه من i‏ ونعیده إلى حالهء وربما نصبته 0 
N‏ ا . فلا حش منه لين ولا هداية فى الرس للیدين» 
للل وج الات e‏ النجوم» قد جنا اه :واغرفتنا اموجه ولو 
نظرتٌ فيه الزرقاء"' لاکتحلت. أو حضبت به الشبيبة لما تلت a‏ 
ف دنه انکر البيت N‏ والتوى التواء الات ارافان عدار 
الحباب وجلّده الل وه ا وضكد ا اتقاشة الصييد, فجماه مباح» 


ولا هزر ولا ات والنار كالصديق أو كالرٌ جيق'""» كلاهما اء ر 07 > أو نج 
ا 


والرسالة وصف شعرى بديع لهذه الليلة من ليالى الشتاء الباردة بردا شديدا فى 
الأندلس والرياح تقصف, والليل داج معتم» والسراج تقبضه الريح وتبسطه, وفك بء 
ويستعرض» وقد يتضاءل حتى يصبح إبرة ا EEE‏ 
وقد یتقوس حتی کأنه حاجب أو یتلوی كأنه عقرب. ويستمر يستمر ابن أبى الخصال فى وصف 
الليلة الباردة وما أضفى عليها من أخيلته الرائعة. وليستتم صورة بردها الشديد وصف 
کلبا مقر ورا مذ عليه الثلج رواقهء حتی ام يعد ببصر طنب بيته والتف ذنبه على خيشومه 


.۷۹۲/۳ الذخيرة‎ )١( 

(۲) يريد الحجاج الثقفى وفتكاته بأعدائه. 
(۳) حبابة: فقاعة الماء. 

)٤(‏ اليرة: الحلقة توضع فأ االبعن وا ده 
الكاتب لسان الشمعة٠‏ حمة العقرب: إبرته. 
(ه) أذن جواد أى مستعرضا مثلها. حدق جراد 
ای ضلا كنقطة مداد. 

)٦(‏ زنجی الأديم : أسود الجلد. 

(۷) تبری: ذهبی. 

(۸) جللنا: غطانا. الساج: شجر خشبه شديد 


السواد. 

(۹) زرقاء اليمامة: اشتهرت بحدة نظرها. 
(۱۰) نصلت: بهتت. 

(۱۲) الحباب بالضم: الأفعى. وبالفتح : فقاقيع 
الماء. 


- (۱۳) الضريب: الثلج. 


)١١(‏ الصعيد: وجه الأرض. 
)٠١(‏ الرحيق: الصافى من الخمر والشراب. 
)۱١(‏ عنقاء مغرب: طائر خرافی. 


L۲ 
ج فشو .الت من فوقه ابر من‎ E PSE ات وتقر فص وتکوم کالافعوان» وکاد‎ 
الثلج اللاسعء وأرضه قوارير من الجليد اللاذع وجف ریقه فی حلقه فلا هریر ولا نباح»‎ 
ولا نار مصطل» فالریاح العاصفة ها بالمرصاد حتی لکنا الطائر الخرافى المسمى عنقاء‎ 

مغرب. 

وغضى فى عصر الموحدين» ونلتقى فيه بصفوان بن إدريس المتوفى سنة ٥۹۸‏ المار 
ذکره بين شعراء الغزل والمدائح النبوية» وله من رسالة ہنی بها آبا القاسم بن بقى حين 
تولى خطة القضاة سنة ٥۹١‏ وفيها يقول'': 

ا الأيام وتالا ومآل الآمال وثمالها" ا المعارف ۇشىغهاء وواحا 
الفضائل وجمعهاء أبو القاسم بن بقی بن مخلد» بورك فی والد وما ولد: 

2 ء۶‎ ٤ ‌ 

نفع الحق به عل ونقع غللًّ۳ .. عمادی الاکرم وملاذی الذی ا فی 

ضرم وال من الاختصاص به محل الحرم رت علاه ومن أ ج وما 
کنت إلا کالغریب ارتاد الجوارء والمحلى انتقي المعصّم حين صاغ السوان . وأله - 
تعالی - يديم مدة قاضى الجماعة الأسرى ١‏ وكلم دة اسر فن الأمال واشر ى 
ونوم اله سبحانه عليه تترّى وما يريه من نعمة إلا هى أكبر من الأخرى». والتورية 
واضحة بين الأسرى وأسرى. وهى تكثر فى نثر الأندلس وشعرها منذ هذا التاريخ. 

ولول جن مالك > با خرة هن عضر المو عدن ا رمال شخضية ية و كه 
بكلمةء ولأبى عبد اله بن الجنان المترجم أله بين شعراء المدائح النبوية من رسالة 
يعزى بها أبناء سهل حين توفى استهلها بقصيدة أو بمرثية طويلة وفيها يقول'" : 

«یاله حادتاء > جمع قديمًا ات وحادتاء وا > جرع ا وأضحی کل به 
ما لا جرم آنی شربت من کأسه مُسشتفظتهاء شرفت بها ویدمعی الذی ارفص 
معهاء فغالت N‏ وغالنت 2 حتی غبت عنی»› > ولم أدر بآلامی التى تعنی. 


)١(‏ بقية السفر الرابع من كتاب الذيل والتكملة )٥(‏ الأسرى: الأشرف. 


تحقیق د. إحسان عباس ص )١( .٠٤١‏ أسرى: أسير ليلا 
(۲) ثمالها: ملجأها. (۷) بقية السفر الرابع المار آنفا ص .٠٠١‏ 
)۳( نقع غلله: شفاه. (۸) شرقت: غصصت. 


)٤(‏ ضرم: وقود النار. )٩(‏ ارفض: تفرق وتبدد. 


وبکیت حتی خشیت البکاء ا E a,‏ من ذلك ال 
ا :فورظلل ل ٠‏ شا غا ارح ا فار :اة ی 
ويا لیت RARE‏ زائدة بغسل جلاله» هل حنطوء شر ا 
أو کفنوه فی غیر خلالهء ویا لیت شعریِ إذ استقل به شه الأشرف. 2 
اللاك ويطك ال فر هل ارا قله بلطواد غل الا غراف وس اکاک 
فى مثل تلك المواکب» ولم آثروا على نفوسهم» ورضو ا الأرض مغر با لأنوار 
شموسهم؟ هلا حفروا له بين أحناء الضلوعء وجعلوا الصفيح ضري الحب والولوع.. 
رھت اھ لک یفاک مرا لی ره وسک و مره عل بی فد 
وقبره». 

وأخذ الكتاب فى الأندلس منذ القرن السابع المجرى على لسان أبى المطرف بن 
عميرة الى ترجنا له بین کتاب الدواوین وغیره يتصنعون نی كتاباتهم بإلماعات 
وإشارات إلى الأمثال وإلى مسائل العلوم ومصطلحاتها على نحو ما و را 
الطرف حين أعلمه صديق نبا استيلاء الروم غل تة فال را : 


« الله أ نځو تو أو مَسطور نثبت او وقد خف الأصل, والزائد ردهت 
الصلة والعائد. E‏ الرفع» وفقدتِ الجع والمعتل ا الصحيح» 
والمثلث أا الفصيح. . ومالت قواعد الملة وصرُنا جمع القلة وظهرت علامة 
القن وجاء دل الكل من البعض». 

وواضح أن اقل فاا تالاسغلا اما ق ال رة غا :اراد هن قوير 
بوس الأندلسيين إزاء ما يسقط ,من انهه فق حجر تضارئ الإسبان» وأضاف إلى 
التورنات. ممطهات الي ريات بض كب الأند نة واقصد :كتانق الاه 
والعائد وهما من كتب التراجم وشن مصظاخات: الذعو آيشا واشار مها الى لب 
السيحى على العربى بكلمتى المثلت والفصيح موريا با عن كتابين لغويين هما مثلك 
قطرب وفصيح ثعلب» ومعروف أن من أنواع البدل عند النحاة بدل الكل من | 
وبجانب هذه الإشارات والإلماعات إلى مصطلحات العلوم وکتبها التى يحاکون با قلحا 


(۱) یعشینی : یعمینی البكاء. )0( لی مطر وحا مهملا. 
(۲) غشیت: أغمى على. )١(‏ الأطواد: الجبال. 
(۳) غشینی : غطانی وحوانی.. (۷) الإحاطة 1۷۳/١‏ 


9ال اليخن وريد سر الزن 


٤ 
آا الغ الرى ى رم وره قل تخر ا ارا د غه ي کا ع الف‎ 
- ومذاهبه فى الشعر والنثر العر بيين. وأخذت تشيع فى الرسائل مع المحسنات البديعية‎ 
وخاصة التورية - عقذ يصمّب بها الكتاب الممرات إلى صنع الرسائلء على نحو ما صنع‎ 
المشارقة من ذلك منذ الحريرى صاحب المقامات» إذ كان يلتزم ف بعضها أن تكون كلتما‎ 
غير منقوطة أو تكون إحدى الكلمات منقوطة وتاليتها غير منقوطة وكثر مثل ذلك عند‎ 
المشارقة كا كثر اھ ا رف ی ااا وکات تکل چ‎ 
ما صنع اين الجثان إذ التزم فى عهد أن يكون السجع فيه جميعه حاء مع إردافها بالألف‎ 
مثل صلاحاء فلاح . والتزم فى رسالة له العين فى جميع ألفاظهاء ويقول أبن عبد للك‎ 
المراكشى إنها «شاعت فى الأندلسء وتنوقلت شرقا وغر با» واو انو د ا‎ 
برسالة ماثلةء ورد عليه ابن الجتان أيضا برسالة على غرارهاء ما دفع أا المطرف بن‎ 
عميرة أن يكتب إلى الرعينى برسالة نونية ملتزما النون فى جميع كلاتها". ومن الحق أن‎ 
كتاب الأندلس كانوا من البراعة فى الكتابة بحيث كانت رسائلهم تسع هذا التصنع‎ 
وما يشاكله دون أن جور على إبداعاتيم الأدبية وحيو يتها النافذة ا كانت تتوهج به داثا‎ 
من سجع ومحسنات وتصاوير رائعة مع العناية دائ بجال الجرس وحسن الأداء. وظل‎ 
ذلك ماثلا فی تابات الکتاب بغرناطة طوال إمارتها من أواسط القرن السابع المجرى إلى‎ 
أن خرج منها العرب بأخرة من القرن التاسع» ويزخر كتاب الإحاطة بكثير من‎ 
الرسائل الشخصية للكتاب الغرناطيين وفى مقدمتهم ابن الخطيب مؤلفه» وقد ختمه‎ 
برسالتین راسل بهما ابن خلدون صدیقه» واحتفظ ابن خلدون له بطائفة من رسائله إليه‎ 

فى كتابه «التعريف» وفى إحداها يرحب بمقدمه إلى غرناطة قائلا" : 


ول خيرت أيها الحب: الذى زارت الأسية الا والعارفة الازفة اة 
المطيفةء بين رجع الشباب يقطرٌ ماء» ويرف ا ویغازل عيون الکواکب فضلا عن 
الكواعب إشارة وإيماء.. وبين قدومك لما اخترت الشباب وإن شاقنى و 
سحاب دمعی د فالحمد لته الذى رقي جنون اغترابی» ل رمه آرابی» 

وكانت يها مودة وثيقة وان أن رج ابض كتاب:الرسائل القخصية :المدعن: 
حبيب وابن الدباغ وأبى عبد الرحمن بن طاهر وأبى القاسم بن الجد وسهل بن مالك. 
(۱) الإحاطة .٣٠٥۳ - ٣۵۲/۲‏ (۳) التعریف بابن خلدون ص ۸۲ وما بعدها. 


(۲) انظر فى هذه الرسائل المراكشى (تحقيق د. )٤(‏ العارفة: العطية. الوارفة: الواسعة المبهجة. 
إحسان عباس) ۳۲۷/۰ وما بعدها. )٥(‏ الدمن: آثار الديارء والاستعارة واضحة. 


0 


)1( 
حبیب 


هو أبو الوليد إساعيل بن محمد الملقب بحبيب» من أهل إشبيليةء كانت له ولأبيه قدم 
فى الرياسة عند المعتضد أميرهاء ولقبه الضبى بالو زير الكاتب» وقال فيه ابن بسام: « كان 
سديد سهم المقالء بعيد شأو الروية والارتجال. . ولو تحاماه صرف الدهرء وامتد به قلیلا 
طاق ال لسدٌ طريق الصباح» وغبر فى وجوه الرياح» إذ توفی ابن اثنتين وعشرين 
وا داسفب إن الد لوا اح اند توق هاا ما خر عات 
قریبا من سنة ٤٤٠‏ للهجرة» وكان - كا يقول ابن الأبار - آية فى الذكاء والفهم 
والبلاغة وتجويد الشعر على حداثة سنه. وله كتاب البديع فى وصف الر بيع جع فيه أشعار 
أهل خاصة ف u‏ دازهاره e‏ ف فاته : 


واش ایج ا . وهو م e‏ الرائقة e‏ الشائقة u‏ الفائقةء لم 
بتأليفه أن ولا أنفرد بتصنيفه منفرد». 


وقد جمع حبیب نى كتابه أروع ما للأندلسيين فى وصف الربيع سواء ما نظموه فيه 
خاصة وما أودعوه مقدمات مدائحهم. وأضاف إلى ذلك بعض ما كتبوا فيه رسائلهم من 
وصف الأزها وأشاد برسالة ابن برد إلى أبى الوليد بن جهور وما بثه من حوار فيها 
بين خمسة نواوير هى الورد والنرجس الأصفر افج والبهار والخيرىٌ ا واعتراف 
النواوير الأخبرة بفضل الورد وكتابتها عهدا أو وثيقة بذلك على نحو ما مر بنا فى غير 
هذا الموضع. وأردف حبيب رسالة ابن برد برسالته إلى المعتضد حاكاه فيها مفضلا البهار 
على الورد مع وصفه لسبعة من نواوير الربيع» وهو يستهل رسالته بإنكاره لتفضيل ابن 
برد الورد عليها فی رسالته» يقول: 


ال من رأی ذلك الكتاب (رسالة ابن برد فی تفضيل الورد) وعاین الخطاب 
نواويرٌ فصل الربيع الى هى جيرة الورد فى الوطن» وها ف ان ولما قرأته 


)١(‏ انظر فى ترجمة حبيب الذخيرة ٠١٤/۲‏ بيريس طبع الر باط سنة .1۹٤١‏ وطبع فى السعودية 
والجذوة ٠١١‏ والبغية رقم ٤‏ والتكملة (البقية بتحقیق د. عبد الله عسیلان. 

الجديدة) ص ۲٠۹‏ وال مغرب .٠٠١/١‏ وراجع (۲) طلق: شوط 

کتابه: «البديع فى وصف الربيع بتحقيق هنرى 


۳۹ 
انكرت ما فیهء وبنت علی هدم مبانیهء ونقضر مھا ت ور تالز ربعا فة ا 
إليه.. وكتبت إلى الأقحُوانِ والخیړیّ الأصفر کتابا قالت فیه: لا ندری لأی شىء 
ا او د ا ل را رق اوا لا د 
اهار الف ل يرل عند ا الام وكا الا ا بالعيون التى 
ea‏ ولا حور ame‏ الخد ا 


2o. 


i‏ رئاسة: 


اين الخدوة ن اون اة اة ك الها افا 


واستمر حبيب فى هذه الرسالة طويلاء وختمها بمبايعة الأزهار للبهار بتفضيله على 
اليو وله اشن توسالة ال اه 

«لما حا الريعّ من أخلاقك ال ورن زره من سيمك ار حصن فى كل 
عین منظره» وطاب فی کل سمع خبرهء وتاقت النفوس إلى الراحة فيه ومالت إلى 
الإشراف على بعض ما يحتويه من الور إلذى كنا الأرض حلا لا یری الناظر فی 
أثنائها خللا. فكأنها نجومٌ نرت على الثرّی وقد ملت سک وعنْبراء إن تسمتها 
فأرجَة أو توسمتها فبهجة, تروق العيون أجناشهاء وتحيى النفوس أنفاسها.. فأوجدٌ لى 
سبيلا إلى إعمال بصرى فيهاء لأجلو بصيرتى بمحاسن نواحيهاء فالنفوس تَصدَاً كما 
ا الحديك ومن اها فيي لدت ال شيت 


وواضح ف الرسالة لطف الاين أيه مم اخسن انيه اوجال وصفة الريب اوشغفة 
بمشاهد نواويره البديعة. وله من رسالة إلى بعض إخوانه يستدعيه للمتعة معه والأنس به 
فی منظر فاتن من مناظر الربيع» يقول: 

«قد علم سیدی آن بمرآه یکمل جَذلِی. ويدنو أمّلىء وقد حللتٌ محلا عن الج 
بتحسينه» وانفرد الربيع خض فکساه ا بی اران بها ل صدا ضار 


والأبصارء فمن مکمو مر ا یعبق مسکهء ولا هتغه مسك »> ومن اد یروق مجتلاهء ویفوق 
ما فی راو ورا فتفصلٌ بالخفرف ٠‏ توي لدو من الان معاي درشت 


)١(‏ أجمها: أراحها. (۳) الخفوف: الإسراع. 
(۲) مکموم: ای زھر مستور فی کمه. )٤(‏ مغانی: منازل. درست: عفت وذهب أثرها. 


eV 

وفك من السرور مات اشکلت الت ۷ ونشكر للربیع ما أرانا من البديع» 

والرسالة كسابقتها جمال صياغة وحسنَ أداء > وهى تصور - مثلها - تعلقه بالطبيعة 

ف أعيادها وأعراسها أيام الر بيع» ما جعله يصنف فيه كتابه «البديع» متنقلا بين مشاهده 
وأزهاره ونواويره وما صاغ فيها هو وشعراء موطنه من اوصاف رائعة. 


ابن" الدباغ 


ا ا و ر ارف ابن الا الور اكا ها 
رف قسطة» وعمل بدواوینها وقرٌبه المقتدر بن هود آمیرها ٤۷١ - ٤۳۸(‏ ه) حتى أصبح 
من وزرا اخس دو وی :ان و به ویبطش» فخرج عنهء ونزل 
المد ين عاد ى اإشيلية فاجرل قرام وخصة- بحظ من ديام ,وجعلة هکان سره 
ونجواه. وسفر بينه وبين المتوكل بن الأفطس صاحب بطليوس حين کان بيابرة. 
وحدثت مشادة بينه وبين ابن عار قرينه فى وزارة المعتمد وبلغه انه قدح فيه مجلس 
المعتمد وخشى مغبة ذلك فلحق بالمتوکل أمیر بطليوس فرحب بهء ویبدو أنه م یکن 
موطًاً الكنف فى العشرة» إذ لم يلبث أن فسد ما بينه وبين وزير المتوكل أبى عبدالله بن 
أين. واشتعلت بينها نار ملا الأفق شعاعهاء وأخذ بأعنان الساء - كا يقول ابن 

بسام - ارتفاعهاء فر راجعا إلى سرة قسطةء وبعد فترة قليلة قتل ببستان من بساتينها. 


ويبدو أن ابن الدباغ کان شدید الضجر بالناس كثير الظنون بهم أو قل سي 
الظنون فنبا به مقامه عند المقتدر بن هود ثم عند المعتمد والمتوكل بن الأفطس» وريا 
دفعه إلى ذلك تشاؤم شدید جبلت عليه نفسه. وهو من كتاب عصر أمراء الطوائف 
النابهینء وفیه یقول ابن بسام: «فیا انتخبته من نظمه ونثره ما یشهد بفضله» ویدل على 
نیله». ومضی اين سام يعرض طرائف من رسائله امتدت إلى نحو ستين صحيفت جيعها 
ا ودررء وأكثرها ف دم الزمان ومعاصر يه وتعذر آماله فيه» من ذلك قوله فی بعض 
زسائله: 


م ەر وي 


«کتابی وعندی من الدهر ما بهد ایسره الراسى ویفتت الحجرَ القاسى.. . ومن 
لها فلب محاسنی مساویّ» وأولیائی أعادى» وقصدى بالبغضة که 0 


)١(‏ أشكلت وألبست: اشتبهت وانبهمت. (قسم شعراء المغرب والأندلس - طبع الدار 
(۲) انظر فى ترجمة ابن الدباغ الذخيرة ٠٠١۱/۳‏ التونسية) ۳۸۷/۳ 
والقلائد ص ٠١١‏ وال مغرب ٤٤٤/١‏ والخريدة (۲) المقة: المحبة. 


L۸ 


واعتمادیٍ ا ت ا و على حت شرادي وأوحشنی ا 
فها أنا ات عیانی» e‏ ا بیانی» وأجنى الإساءة من غرْسٍ اا 
وا أصنع ؟ وفك آي القضاء ا او اي عر ي ر أنفك من نحوس.. 
لست أشكو إلا زمانی و بجی وقبیَ آثاره عندی» ا بمزية جرمانء 
ووا بفضلة عدوان: ویجعلنی نصب سعیه» وغرض رمیهء ومکان أذایته وبغیه.. 
ما أجد إلا من بء ولا ام إلا بمن يتجهم ويقطّب. E E a‏ 
کرب ومحنةء لکل ذی EE‏ ومقام تنعم وترف» لکل ذی خسة ونطف". . وما أظن 
ان. لدی شال ابلاجاد رك لک د نشي انفراجاء ولا إخال غمرات الهم ا 


ت 


ولا مدد النحوس تنقضى. ومَنْ كانت له من الدنيا حَظوْة ة يصطفيهاء ومكانة يستقر فيهاء 
فليس لى منها إلا أن أرى كيف تنقسم رها وتتناَبُ, وتتنارًع مها وتتجاذب» وتفتم 
فوائدها وتشاهب؛ حتی کأنی جئت على العدد زائداء ولم كن عند القسمة شاهداء 
ا أقول هذا فول اغ و ان ن ك اه اسن قان ولک 2 استراح 
العليل فی اة واستغاث المتوجعم اة وف عن افر ف او ج 
وجد المكروب ب 
وهو يطيل نى مثل ذلك صادرا عن قريحة أدبية خصبةء وكأما سيول الكلام العذب تفد 
عليه من كل صوب» وهو بختار أسلسً الألفاظ وأحلاها فى الجريان على الألسنة 
ومصافحة الأساع والقلوب» ما يصور براعة أدبية حقيقيةء إذ يتع دائا بألفاظه ومعانيه 
الألسنة والآذان والأذهان. وله من تهنئة: 
«قد کنت - أعرّك الله - متمنيا لهذه الايا کا بتمنی فۍ المُحل ٠"‏ ف 2 
ومنتظرًا لظهو رك فيهاء كانتظار النفس أعذبَ أمانيهاء زلا أطفبت طلانها لرن 
ا بك الارتقاءُ والصعود فلك لتفسى براك أسعفك: الذهر بماك وسرك فی 
بعض أَعرتك وأرضاك. ودی فی الإصغاء إلى ما يرا امن الانيا وكلما فيل فر قر ع 
م الخاهدرر وام خن ال رة ر ت ال ي لر وا عل 


النوب يدى» 

(۲) نطف: عیب , )١(‏ المحل: الحجد 

(۳) رنة: صيحة. (۷) فرع: علا 

)£( نفثة المصدور: ما غخفف به عن صدره (A)‏ الحخلد: البال والفكر. 


المريض. )٩(‏ طالت: غلبت وتفوقت. 


۹ 
ا البيان الخلاب لانزال نقراً فى رسائل ابن الدباغ معجبين» ونأسى لمصيره» وكان 

حريا بأحد الثلائة : : المقتدر بن هود والمعتمد بن عباد والمتوكل بن الأفطس أن يرفق به 

ويعرف له فضله ومنزلته الأدبية الرفيعةء فيقيله من أوضار تشاؤمه وعثرات بؤسه 

ال علد سن غر ا اة وراه الاش عا دل قو کو ا وا وا 

منهم أملا وخوفه ثقة واطمئناناء غير أن أحدا منهم لم يحاول إنقاذه من حنته» بل جميعهم 

تر کوه يتج رع غصص الضيم والجرمان فى غير شفقة ولا رأفة. 


بو" عبد الرمن بن طاهر 


هو أبو عبد الرحمن محمد بن أحمد بن طاهر» من بيت ثراء وشزف وفضل بدينة 
مرسية فى شرقى الأندلسء وهو بیت کان ينتمى إلى قبيلة قيس بن عيلان فى الجزيرةء 
وکان يعتز بقيسیته وعروبته. ولا انتثزت الأندلس وتوزعت بلدانها بأیدی اا 
الطوائف دعا آ أمد بن طاهر لنفسه نى بلاته مرسية فاجتمع أهلها على طاعتهء 
وازدهر إقليم أهلها بجميل سيرته. وکان قد رزق بابنه أبى عبد الرحمن محمد حوالى 
سنة ٠‏ للهجرة. وشب فأعان أباه فى حكمه إلى أن توى سنة ٤0۵‏ فخلفه على مرسية 
وانتهج سیرته» فاستقام له حکم آهلهاء وکأنهم ام يفقدوا با وكان من أهل العلم والأدب 
البارع إذ عى اة بتر بیته» وکان يتقدم اة الطوائف فى بلاغة الكتابة» وكانت رسائله 
متداولة لما تتميز به من تخسن الادا ولا بن بسام تأليف خصها به ساه «سلك الجواهر 
من ترسل ابن طاهر» وترجم له فى الذخيرة ترجمة ضافية. 

وکان ابن طاهر جوادا مدحاء ينتجعه الشعراء والأدباء فيجزل هم العطاءء وانتجعه 
ابن عار الذى مرت مرجت بان الشعر ام أيام خولهء ف اکر وجزاه على 
إکرامه وترحیبه جزاء ا 
تطورت به الظر وف» وأصبح وزيرا ومستشارا للمعتمد بن تاد او ,اة زين له 
E aE‏ 
كبيرة حتی استجاب وأعدٌ له جيشا جرارا لفتحهاء ونی طريقه إليها اتخذ قائدا لعسكره 
عبد الرحمن بن رشيق. ول يلبث أن انتزعها من ید ابن طاهر سنة ٤١۱‏ وزج به فى سجن 


(۱) انظر فى ترجمة أبى عبد الرحمن بن طاهر والحلة السيراء ٠١١/۲‏ والذيل والتكملة 
الذخيرة ٠١١ - ۲٤/۳‏ والقلائد: 0۸ وا مغرب للمراکشی ٥۹۰/١‏ والخريدة ۳٣۳/۳‏ واعال 
۲ وبغية الملتمس رقم ۲١‏ والمعجب ٠1۸١‏ الأعلام لابن الخطیب ۲۴۲ 


0 


بحصن قريب من مرسية يسمى «مُنت أقوط» وسولت له نفس أن يخلع ولاءء للمعتمد 
ويستقل بمرسية» فسلط عليه قائده عبدالرحمن بن رشیق» فاستخلصها منه. وتو سط 
دب اوو ع ا و ا وا یاو ر و ا 

ش ابن طاهر بقية حياته ببلنسية مبجلا معرّزاء وشهد محنة المسلمين بها سنة ۸۷> 
يد الفارس الإسیانی المغامر السيد الکنبيطور ووقع - بعد بلاء مبرور فی 
حربه - بأسرهء وافتدى وأطلق سراحهء ولم بيرح بلنسية إلى أن استردها المرابطون 
سنة 6۹0. ومد له فى البقاء إلى ا و ا و 


وهذه الحياة الطويلة التى امتدت بابن طاهر إلى نحو تسعين عاما أمضى منها فترة 
معاونا لأبيه فى حكم مرسية وفترة ثانية فى حكمها وفترة الثة قصيرة ة معتقلا ثم فترة 
طويلة ببلنسية معززا موقر ود الاد الد اتات ا ن تتکاثر المکاتبات بینه 
ا الطوائف» يخطبون وداد وهو تارة يثنى ويشكر. وتارة يعاتب أويشفع 
ويعزى أوبهئى. وقد اهر هزة عنيفة لأوائل حكمه مرسية حين نكل التورمانديون بأل 
بر بشتر فى الشمال الشرقى لسرقسطة سنة 0١‏ ورل به دة اھر بنا ت 
تقشعر لهولها الأبدان وسبی منهم خمسة آلاف من النساء والعذاریى وباعهم فی 
الأسواق بيع الإماءء وما إن ن علم بذلك حتى ضاقت به الأرض بما رحبت وأخذ يكتب 
لأقرانه کی یکیلوا للعدو الغا شم الصاع صاعين» ومن قوله فى وصف هذا الحادث 
المروع: 

« خطب أطار الألباب. وطأطاً الرقاب» وقطع الآمال والهمم, وأسلم من لدل والقلة 
إلى ما قصم e bS‏ مراق» ونفس, مترددةٍ بين لهاةٍ تراق » وأسّى 
قد قرع حصيات القلوب فرصّها" » وعدل عن المضاجع بالجنوب فأقضها"». وقول 
من رسالة ا مستنفرا للجهاد: 


لذت الإسلام وليبك له شاهدٌ ۰ فقد طف شات ووطي ساخ 
وقص جَناحهء وهی * عَضده وغيض مده إلى اله تفر ٠‏ وليه تضرع فی طارق 
الخطب وفتتانة ولا حول ولا قوة إلا به فهو کا الكر وب» وار المحروب». 


)١(‏ التراقى: جع ترقوة: أعلى الصدر. اللهاة: )۳( أقضها: جعلها لا تريح النائم بجنبه فيها. 
أقصى سقف الحلق. (٤(‏ هیض : تعطم. : 
(۲( رضها : دقها. )6( غیض ثمده: جف ماؤە القليل. 


٤٤١ 


وحين ردت إليه حريته وأطاق ی فلك کل شاط ای کر بن هد اال و 
الوزير ببلنسية واستجاب إلى رغبته فى المقام عنده کتب وهو فی طريقه إليه رسالة يقول 


e 


«کتابی وقد طفل العش وسال الف المطي : ولا من ذكرك حاو ومن 
لقياك ها افك الا ا للزمان ما قد أساءء ونر داج الأمنء ونشکر 
عظيم ذلك امن فهذه النفس أ : نت مقیلها i EE ES‏ 


اا لازلت للوفاء تحییه وتخو 

وکانت نی ابن طاهر دعابة لم تفارقه حتی فی أيام محنته بالاعتقالء » وله فى ذلك - 
کا یقول ابن بسام - عدة نوادر أحر من الجمر وأدمغ من الصخر» ویروی منہا أن ابن 
أخت لعبد الرحمن بن رشيق كان ذا لحية طويلة. وطلعة ثقيلة. وقف عليه یوما فى 
أعتقاله: فجعل .لجع له اوجح اويقملق الد وینضم: > فقال له ابن طاهر: خلاصی 
بيدك إن شثت. فإنك لو أخرجتنى نى لحيتك لتخلصت ولم يرف أحد. وکتب اليه رجل 
يتزهد واظال الوعظ وردد» وهو یعرف انه على الضدٌ من وعظهء فاخا 


« ورد كتابك و وگ > ونصح فة و من اة الغفلة» واغترار المهلة. 3 
من يوم الندامة: وبعث يوم القيامةء فير حمك الله من ها وخائف معاد ومبتغې إرشادء 
وداع إلى صلاح وسداد. لقد لف کت اتا قاسيةء فزت جندلة ا ا دونها 
ناب لا يؤثر. يها قفر ولا ناب» 


ودائ)ا یسیل الكلام على لسان ابن طاهر ف خفة ورشاقة وعذوبة» وف الذخيرة من 
ذلك بدائع وروائع يقول أبن بسام بعقبها ا عبد الرحهمن کشر إحساناء وقد وهب 


E 


الطروس من ألفاظه ما يفضح الة الد نه وف خد الال ادر 


٠‏ (۱) طفل العشیٌّ: مال للغروب العشی وهو آخر (۳) مُقيلها: منخُيها أى عا كانت فيه من اعتقال. 
النہار. (£٤)‏ مقيلها: مکان راحتها. 
(۲) المطى: الإبل. )٥(‏ تعسعس: تظلم. 


LE 


أبو''“ القاسم بن الجد 


فن أ اقا سم محمد بن عبد الله بن الحد الفهر ىء وا ف ا 
لبلة غربى إشبيلية وإشبيلية نفسهاء a aL‏ 
الأسرة وقد اک ف نشأته على کتب الفقه والحديث والأدب» واد أاسمه يلمع بين 


أقرانه فى إشبيلية. فاختاره المعتمد بن عباد أميرها وزيرا لابنه الراضى ولا دة 
ا ا ف أقصى اجنوب» وظل ممه حین ولاه مدینة دة کک 8 ن 
الشورى ا الفتوى» وهو ص ذلك ا إخوانه E e‏ مودتهم؛ 
اة اباگ : بن القصيرة رئيس الديوان راكش منذ سنة ٤۸۷‏ ليوسف بن تاشفين 
ثم لابنه على. وو ابن القصارة استدعاه ليعمل معه فى هذا الديوان» ولا نعرف 
تاريخ هذا الاستدعاءء وأكبر الظن أنه استدعاه منذ عهد يوسف بن تاشفين حتى إذا 
توف ابن القصيرة سنة ٥۰۸‏ أسندت إلى ابن الجد رياسة الديوان راكش إلى أن توف 
سنة ١٠١‏ للهجرة. 


وقد استهل ابن بسام ترجمته بقوله: «قريع ٠‏ وقتتاء :اؤواخد. ضر تان ممن 
استقر ی" أخلاف اللظم. والت فرت ل باليان إو بالشجن ورويدك ف رى 
الصبح كيف يسفر وثبج البحر كيف يزخر. وهو على نباهة الذكر» وعلو القدر 
وشرف المحل من فهر ». وتلا ابن بسام ذلك بطائفة من رسائلهء ونقراً من بينها رسالة 
كتب بها إلى صديقه رئيس دواوین ن المرابطين :أبن القصيرةء وقد تصادف أن کان علی 
مسافة قريبة منه» ولم يتفق لھما لقاءء“ وفيها يقو ل : 


«لم ازل - أعزك لته - أستنزل قربك براحة الوهم» من ساحة النجم» وأنصب لك 
شرك المنی» فی خلس الكرّى. وما ظنك بى وقد نزلت على مسافة يوم» وطالما نفر عن 


)١(‏ انظر فى ترجمة أبى القاسم بن الجد الذخيرة (۲) قریع: سید. 

۳١۷١ ۲‏ والصلة ص ٠١١‏ والمطرب (۳) استمری أخلاف النظم : احتلب ضرٌعه. 
ص ۱۹۰ والمعجب ص ۲۳۷ والقلائد )٤( ٠١۹‏ ثبج البحر: وسطه. 

والذيل والتكملة للمراكشى ۳۲٠/١‏ والمغرب (0) فهر: قبيلة قرشية. 

١‏ والخريدة ۳۹۳/۳ وإحكام صنعة الكلام 

لابن عبدالغفور الکلاعى ص .۸١‏ 


LEY 
ال و و ا وقد كان من خدغ الأسلام وما كان على‎ 
 »رح الأيام لو غفلت قليلاِ حتى أشفى بلقائك غليلا.. ولثن أقعدتنى بعوائقها عن لقاء‎ 
. وقضاءِ بر فما تحیفت" (تنقصت) ودادی» ولا ارتشفت مدادی» ولا غاضت (نقصت)‎ 
کلامی» ولا أحْفتْ (استأصلت) أقلامى» وفى الكتاب ية الوطر. وَيْستدل على العين‎ 
e N NOLES بالأئر.. وإن فرغب للمراجعة‎ 
واا ا وت صدّى (عطشا). لا زالت أياديك بيضاء وجاهك عريضاء ولياليك‎ 
أسحارا. ومساعيك انراز‎ 


زهو ان ك قاقر هي لزا شن كان جول دان الإاشاء راكش 
للمرابطبن» وقد تولاه منذ سنة .٤۸۷‏ كا أسلفنا حتى وفاته سنة ٥۰۸‏ ونراه فيها يشير 
- من طرف خفى - إلى تيه أن يستدعيه صديقه للعمل معه فى ذلك الديوان» ولاتخفى 
سطور الرسالة مراده وأنه يأمل لو رد عليه بكتاب يحقق له أمنيته. وقد صاغ الرسالة 
صياغة بديعةء مع لطف الأخيلة ودقة المعانى ومع حسن الأداء. ولانلبث أن نقرأً له رسالة 
فی وصف مطر بعد جدب شديد» وفيها يقول: 


«لما استرابت جياض الوهاد» بعهود العهاد. وتأهُیت اض الا ر 
الحدادء اكات اعفان لاان با النقع E E O‏ 
الذيمة المذرارء ارسل لته تعالی بین يی رحمته ریځًا بليلة الجناح» سريعة الإلقاح» 
فنظّمت عقود الشات نظ السخات ٠‏ ول ل او اف افیا ا 
وشیکا اتا ارت مدا تبکې بأجفان المشتاق» غداة الفراق» فاستغر بت 8 
الرياض ضحکا ببکائهاء واهترّت رُفات النباتِ ت طر با لتغريد ب بکاپا > فیا ب برد د موقعها 
على القلوب والأكبادء ويا خلوص ریها إلى غلل الرس الصراد ١‏ كاتا اهارت 
اقاس الأحيايء أو رشقت رضابا ‏ من الايا العذاب: .أو تحملت اء الؤصالة أو 


)١( ٠‏ العهاد: المطر. ۰ (۷) رفات: حطام 


(۲) إثمد: كحل. النقع : الغبار. (۸) المکاء: طائر له تغرید حسن 
(۳) اللسخاب: القلادة هن 'الأزهار (۹) رها: شربها حتى الامتلاء. الغلل: جمع غلة: 
4 الوا قت البية شد المظن أ المتؤادى: الفطشى: 
)٥(‏ انبتك: انقطع )٠١(‏ الرضاب: الريق المرشوف. 


)١(‏ استغرب فى الضحك: بالغ فيه 


L4 
سرت على أنداءٍ الأسحار ورَبْحان الآصال. فالخمد هه على ذلك ما انسکب قط‎ 
وانصدَعٌ فجر» ر قیشن: ورد نفس».‎ 


وران ا ع ھی صرت شک الان عده اشد ها ایی 
بعض لا ت تتميز به من عذوبة ورشاقة. وهو صوت يتخايل أو يتجسد فى تصاوير متتابعة. 
فيمتع النفس بنغأ ته وأخيلته البديعة. وله من رسالة عخطب فيها وداد اذ وار 


و ا اداع ها 1 ی ا بات ر عت چا اعات وار فاق 
صبها ٠‏ اولعف ا بر كا ا ان د ها مرن اة مهارف 
وضمُتنا وا الل افا وا ور ا أا الا ااب 
وضربت علينا فى مدارج الطلب قياب ولا غرو من تدانی القلوب على تنائى الديارء 
وائتلاف النفوس مع الات لار فر عاالف تشاكل الشيم والأخلاق» بين مستوطن 
الشام وساكن العراق. على انی لا آدعی رتبتك فى فنون العلم والآداب» ومن بُضاهى محل 
الفر قد“ بمنبت الغرقد. لكنى لکن وإن ل اَعَد نى رعيلك, » فعندی من بضائع الکلم ما ينفق فى 
سوقك» بقيت حلية للدهر فائقة. وغرة فى وجد الزمن رائقة». 


وعذوبة الكلم وحلاوة الصوت وسلاسة الجرس ونعومته» كل ذلك تغرق الآذان فى 
أنغامه مع ما يسوق من أطياف وخيالات رائعة. وكان فيه ميل إلى الدعابةء نما جعله 
يعارض أبا الحسين بن سراج فى رقعته التى مرت بنا والتى شفع فيها عند بعض ذوى 
الجاه والثراء لرجل يسمى الزريزير مستعيرا له بعض الصفات المتصلة بالطيور كالريش 
والعش والشكير والتحسير» وعلى غرار رقعة ابن سراج يقول فى رقعته: 


اتن سن بالژدزيرء لقد غر للتکير. ولما طار ببلاد 2 ورت ورقا فی 
والمتون» و دا e‏ ا E‏ 


)١(‏ المحصب: موضع رمى الجار بنى. )٥(‏ الفرقد: النجم القطبى: الغرقد شجر قصير 
(۲) المعرف: الموقف بعرفات. والاستعارة واضحة. فروعه شائكة. 
(۳) وشجت: تشابکت. (1) زقا: صاح. صقع: ذهب فی کل وجه. 


)٤(‏ النجار: الأصل والحسي. 


٤0 
حیث یکتسی ریشه حریراء ویحتشی جوفه يرا » ویحتسی قراحا نمیرا» فخذه‎ 
E EI إليك. نازلا لديك ماثلا بين يديك یترنم بالثناء تړنم‎ 
فی کا جا وا وا کا ا و‎ 
تر مته له إن کلامه ا‎ e والدعابة لطيفة والصياغة بديعة» ويقول أبن‎ 
من النجوم وا ا ی ن ال وأسير» لما يشيع به من صياغة تأخذ بمجامع‎ 
القلوب‎ 


سهل بن مالك 


ی ھال ی ن ھل چن ا ا من اسر غل عافد دات جاه 
وثراءء وفيه يقول ابن عبد الملك المراكشى : « كان من أعيان مصره وأفاضل عصره تفتنا 
فى العلوم وبراعة فى المنثور والمنظوم محدثا مجودا للقرآن متقدما فى العر بيةء وافر النصيب 
من الفقه وأصولهء كاتبا مجيد النظم فى معرب الكلام وهزله ظريف الدعابة مليح التندير» 
ويقول ابن سعيد فى القدح المعلى : «لو لم تأت غرناطة إلا بهذا الجليل المقدارء لكان 
حسبها فى العلم والجود والرياسة وجميع أنواع الافتخارء وبرع فى العلوم الحديثة والقدية 
وبلغ بين نظرائه مبلغ الكمال»» وصنف فى العربية كتابا مفيدا رتب الكلام فيه على أبواب 
كتاب سيبويه» وله تعليقات نافعة على كتاب المستصفى فى الأصول للغزالى. 

ولا ثار محمد بن يوسف بن هود الملقب بالمتوكل بمدينة مرسية سنة ٠۲١‏ وملك قرطبة 
وإشبيلية وغرناطة بلغه أن سهل بن مالك يتندر به وبرجاله» وكان مطبوعا على النادرة 
ظريفا خفيف الروح» ولكن ابن هود لم يحتمله فغْرٌ به عن غرناطة بلدته إلى مدينة مرسية 
وظل بہا حتی توفى ابن هود سنة ٠٠٠١‏ وصارت غرناطة إلى الغالب بالله محمد بن 
يوسف بن الأحمر مؤسس دولة بنى نصر أو بنى الأحمر فى غرناطة فعاد إليهاء وظل فی جاه 
بها وبلو غ أمنية حتى توفي سنة غ ی ا و ی ا اا 
ا 


وکان سھل شاعرا کا کان ناثراء ونثره یبد شعره ویدل على عمق فکره واصطباغه 


)١(‏ البرير: ثمر الأراك. ابن الأبارص ۷١١‏ واختضار القدح المعلى لابن 
٠‏ (۲) يحتسى: يتجرع. قراحا نيرا: ماء صافيا سعيد ص ٠١‏ وزاد المسافر رقم ۲۳ وابن فرحون 
زاکیا. والذيل والتكملة للمراكشى (بقية السفر الرابع) 
(۳) وٿیرا: وطیئا. ص ٠١۱‏ والإحاطة .۲۷۷/٤‏ 


)٤(‏ انظر فى ترجمة سهل بن مالك التكملة لتلميذه 


ا 

بأصباغ الفلسفة. وکان من اميد أبن رشت وعنه أخذ العلرم العذية ركان شيد الفغف 
به والاعجاب بفلسفته وفکره» فلا توفی سنة 0۹۵ أظلمت الدنیا نی عینیه وکأنا طُعن فی 
كبده فأمسك بالقلم وكتب إلى بنيه يعزم - وقد حر فى نفسه الجزع وعَضها الوجع - 
تعزية ملتاع ارت اللوعة تارا ف 8 وفيها يقول: 


»ل أقول کفی ولا أستشعر E‏ نور العم قبرًا» بل أغرق الأجفان 
بماتها وأستوهب الاشجان هة غبانها واتهالت يالك الجو ن وان جن ن 
الحياة بر یپ انون وأنافر السلو منافرة اليقين لوساوس الظنون. وهو الخطبٌ الذى 

نفى الهجود". وألزم أعِين الین أن تجو وبه أغظم الدهرٌ المصابء وفيه أخطأً 
ا ت حین ا والدهر يسترجع ما وهبً» کان الصفر" أو الَحَبَ ولا غرو 
ا يۇود الفلك ا واا ته لفظة أوليهاء رابمها رفرة 
تلفت الا a‏ ألفهاء E‏ وا اا ؟ وإلى من 
مُشکلات المسائل؟ ومن المجيب إذا لم يكن المسئول املو سن الا؟ یم ر 
على فقد الأنس بالعلم» واد من خفوف الوله بوقار الحلم الق فى غا 
أهليه تشب ما أولیته فی جوارك القن وتولیه» 


والتعزية طويلة وجميعها - على هذا النحو - توجع وتفجع هذا الرزء الفادح الذى 
نزل بالأندلس لفقد فيلسوفها العظيم منقطع القرين: ابن رشد. وكتب صديق لسهل 
يعزيه عن محنته بنفيه إلى مرّسية وغربته» فرد عليه برسالة يقول فيها: 

انا أستوهبٌ لك أيها الشيخ الأ الجليل عافية ق اسن الخاد 
زلا تقفو رادها أعين السعاة البهاة الذين ها لهب مقع إلا بالمرصادء واثنی على 
کرم E‏ بوصو ل رسالتك التى طلعت على لل الهم RO N‏ على من 
التسلى والتعرى أقداحا.. ويعلم اه أيها العلَمّ علما وفهماء أنى لولا مخاطبتك ومتال' 


)١(‏ غمرة غائها: شدة شدائدها. (۷) أدلنا: انصرنا. 

(۲) المجود: النوم. (۸) تعفو: تنطمس. 

(۳) الصفر: النحاس. (۹) تقفو هنا: تحیط بپا. 

)٤(‏ دهم: فجأ. الرزء: المصيبة. )٠١(‏ البهيم: المظلم. 

(0) يوؤود: يثقل ويجهد. )١١(‏ مثالك: یرید مثال خاطبه وشخصه. 


(1) الوسائل: الصلات. 


LEY 
ف ا وما رادت غافاڭ الله - بذی سجن ولا قیود» ولکن معاشرة من‎ 


لا یشاکل عقب ووا E‏ 
وق كوا الو :أن الشكاة تس وأعا لو أن :لدعا = غند من لا قله في 


وسهل يومیٌ فى أول رسالته إلى ما صنعه به أهل الحسد والعداوة تما انتهى به إلى 
النفى عن بلده» ويعبر عن أله وحزنه هذا النفى مع الثناء على صديقه والشكر على 
رسالته التى أثلجت صدره وفتحت له من التسلى والتعزى أبوابا كانت مغلقة. فخففت من 
أسفه وغمه. ويقول المراكشى عنه إنه كان كريم النفس فاضل الطبع نزيه المة حصيف 
الرآى وجيها ميرورا معظا عند الخاصة والعامة. 


الرسائل الأدبية 

ما تز به النثر الأندلسى كثرة الرسائل الأدبية فيهء وكانت تسعف الكتاب فى ذلك 
ملكات أدبية خصبة وهى تلاحظ بوضوح فى كثير من رسائلهم الشخصية إذ نرى 
الكاتب يتحول برسالته فى المودة والإخاء أو فى العتاب أو فى الرثاء إلى الاتساع 
والامتداد ہا صفحات تلو صفحات. وکان من آثار كثرة الحروب عندهم مع نصاری 
الشمال كثرة الرسائل الطويلة التى تتخذ الجهاد والاسننفار للحرب وتصوير معاركها 
العنيفة موضوعات هاء وفى كتاب الذخيرة لابن بسام رسائل كثيرة فى كل ذلك وخاصة 
مع موقعتی ویر سنة1 20 والزلاقة سنة۷۹٤.‏ وتكثر عندهم الرسائل الشخصية الى 
تدا اة د ضر غا ها واا فیا أسلفتا رسال بارعة على الان الأزهار غند أبن 
برد وحبيب وأبى عمر الباجى» ومر بنا أن لابن الجد رسالة بارعة فى وصف مطر بعد 
قط هدي وأو لابن أي اللحصال رسالة ق وضف ليلة شديدة االبزه نود بها السابقون: 
ولابن خفاجة أكثر من رسالة فى وصف الطبيعةء وبا مثل لكتاب غرناطة وفى مقدمتهم أبن 
الخطيب رسائل متعددة فى وصف الطبيعة. وكان للأندلسيين ميل واضح إلى الدعابة 
والفكاهة. وهما يتضحان فى كثير من رسائلهم الشخصية. على نحو ما e‏ 8 
مسعود القرطبى فى أوائل القرن الخامس المجرى وكان شاعرا يتصعلك فى شعره على 


(N)‏ كۇود: صعبة. 


EER 
طريقة الأدباتية أصحاب الكذية من يصفون فى أشعارهم بؤسهم وحرمانهم ومايسود‎ 
حياتهم من ضنك وفقر وإقلال طلبا للنوال» وكان له ابن رحل إلى غربى الأندلس وعرف‎ 
أنه عاش هناك للمجون والشراب فكتب إليه رسالة طويلة حاكى فيها ال جاحظ مستمدا‎ 
من رسالته التر بيع والتدوير وما فيها من هزلء وقد ذکر منھا ابن بسام فصولا فی تر جمته‎ 
رسال هة‎ 2١١ له ولا جد بن عيام وزين ازهير صاب الرة اقول معد فة‎ 
بديعة ف وصف رسول بکتاب | ااه إليه ا المغبرة بن حزم؛ ورد على رسالته‎ 
کک‎ o hS و‎ 
دوي ا نفس هذا الطائر» وطارت شهرة الرسالة - كا أسلفنا - فى الأندلس‎ 
وحاکاها کثيرون من أعلام الكتابة بغرض الفكاهة والدعابة. وهو جانب واسع فى‎ 
الرسائل الشخصية الأندلسية مثل وصف الطبيعة والجهاد والحرب. وحرىٌ بكل جانب‎ 
من هذه الجوانب نب أن َم رسائله مع مقدمة تحليلية توضح روعته الأدبيةء وحسينا الآن أن‎ 

تلم ببعض رسائل اذب اشتهرت لا 


رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد 

ابن شهيد'“ هو أحمد بن عبد الملك بن أحمد بن عبد الملك بن شهيد الأشجعى 
القرطيى» فهو من أصل عربى» كان جده الأعلى عبد الملك بن شهيد وزيرا للأمير محمد 
(۲۳۸ - ۲۷۲ ه) ووز ابنه احمد لعبد الر حن الناصر ولقبه بذی الوزارتین ومر بنا فی 
الفصل الأول ذكر هدية نفيسة له إلى الناصر تدل على أنه كان من أكثر أهل قرطبة ثراءء 
وولد له فی سنة ۳۲۳ ابنه عبد الملك وأصبح فيا بعد وزيرا للمنصور بن أب عامر» وولاه 
على الولايات الشرقية: بلنسية ومرسية مدة تسع سنوات» وعاد مضيفا منها إلى ثرائه ِ 


۱۱١/١ ومعجم الأدباء ۲۱۸/۲ وابن خلكان‎ .٥6۹/١ الذخيرة‎ )١( 
ونشر شعره يعقوب‎ .۱٤٤/١ وما بعدها. والوافی للصفدى‎ ٠٤٥/١ الذخيرة‎ )۲( 
زکی بالقاهرة وشارل بلا فى بيروت وللأخير‎ ٠٠/۲ انظر فى ترجمة ابن شهيد اليتيمة‎ )۳( 
ماضرات عنه بجامعة عان.‎ ٠. - ۱۹۱/١ والمطمح والذخيرة‎ ١۲٤ والحذوة‎ 


٠٥٥/۲ والخريدة‎ ٤۳۷ واليغية رقم‎ ٤۳۷ ١ 


۹ 
الموروث عن أبيه ثراء واسعاء واصطفاه المنصور بن أبى عامر لنفسه مستشارا وجليسا. 
ونقل سکناه إلى جواره. وکان قد رُزق بابنه أحمد سنة ۳۸۲ فنشأً فى نعيم نشأة مترفة 
وضاعف ترفها رعاية ابن ابی عامر وحظیاته له فکان لا يزال يغدو ويروح إلى قصوره 
عختلطا باخقاده: . وعنی ا بتر بيته. ومنذ نعومة أظفاره کان عنده نهم للأدب والمعارفء 
یقول فی فواتح رسالة : التوابع والزوابع : «كنت أيام AE‏ إلى الأدباء 
وأصبو إلى تأليف الكلام. فابتعت الدواوین وجلست إلى الأساتيذ. فنبض عرق اله 
ورل شر با الل طت رة الان دراك واغلفت رجل طبره أشراکاء فانقالت لى 
الات ابال عا ال اة وف إل لكق إحى رسا انه دوي صروت 
العلم المختلفة من أدب وخبر وفقه وطب وكيمياء وحكمة. وبينا هو غارق فى النعيم وفى 
قف فة إا النكة قل باسرة أن أن اعام عة ۳۹١‏ وكان قد تو هند شع 
سنوات. وولى الحجابة المظفر ابنه فسعدت الأندلس والرعية به غير أن القدر لم يهلهء 
فتوفى سنة ۳۹۹ وخلفه أخوه الناصر عبد الرحمن وكان نحسا على نفسه وانهمك فى 
الشرب والزندفة والطعن فى الدين الحنيف» فقتل سريعا. وانفتح باب الفتنة التى قضت 
على الدولة الأموية ودمرت فيها قرطبة وأحرقت المدينتان المحدثتان بجوارها: الزهراء 
والزاهرةء وسفکتِ الدماء بقرطبة وظلت تنزف طويلا. وترك ذلك آثارا عميقة فى نفس 
این شهید فقد اندگت صر وع اة وطاعة اله سی عم ا زل دة وبا س 
اھ عاد نارای ق تاد ذلك من انتهاك القيم واختلال الموازين» فأكبّ على 

کئوس ار ادات وق ها شرا ن اما ان ل ا زان 2ه 
إذ كانت تتجدد كل يوم فكيف بحتمل الحياة إنه ليس أمامه إلا أن يسرف على نفسه فى 
ار فا قصل جا ن اللات الها شف عة عة وها طبن عليه ناعزا 
وتصادف أن أصابه الصمم مبكرا» فتضاعف حزنه وهمه» وتضاعف إقباله على الخمر 
والمجون حتى ليقول ابن حيان : « غلبت عليه البطالة فلم يحفل فى آثارها بضياع دين ولا 
مروءة حتى أسقط شرفه ولم يضر عن ارتكاب قبيحة» ويقول ابن سام : « كان بقرطبة 
ت وبر اغ وط فة ايها الك ى بطالة :و اعط الناس فى هوى نفسه وأهتكهم 
لعرضه وأجرأهم على خالقه». وکان الشعر قد انثال على لسانه مبکراء کا اجات ت تظهر 
عخايل نبوغه الأدبى» وسرعان ما أصبحت داره منتدى لأترابه من الشباب القرطبيين 
المتأدبين أمثال ابن حزم وابن عمه أب المغيرة عبد الوهاب وابن برد الأصغر 
وأبى عامر بن المظفر بن أبى عامر وابن عمه الموتقن عبد العزيز. ويقدم غير مدحة 


£0۰ 

للخليفة المستعين الأموى ٤٠١ - ٠١(‏ ه) ويشكو له من يتهمونه بسرقة الشعر كذبا 
ويهتانا. وفتك بالمستعين قائده على بن حود الحسنى واستولى على صولجان الخلافة 
وانعقدت صلة بين ابن شهيد وكاتبه أبى جعفر اللائى» وفتك بابن حمود غلانه سنة ٠۸‏ 
وخلفه أخوه القاسم وخلعه ابن أخيه يى بن على بن مود سنة ٤١١‏ وكان قد اذز 
وزيرين أبا عبد الله بن الفرضى وابن فتح جعفر بن محمد وأفسدا العلاقة بينه وبين 
ابن شهید ما جعله زج به فی غياهب السجن فترة ظل فيها يستعطفه حتى رد إليه 
حر یته. 


وكان ابن شهيد يختلف إلى بجالس أبى العباس بن ذكوان المتونفى سنة ٤١١‏ وفيها 
انعقدت صلة بینه وبین ابنه اى بكر وكان مثله رقاعة وخلاعة وتعرف على ابن الحناط 
الكفيف الذى كانت ترعاه أسرة بنی ذکوان» واصطدم به وريا کان من أسباب ذلك أنه 
کان یوالی بنی مود ویقدم إلیهم مدائحه بینا کان ابن شهيد وال بنى أمية. وأيضا ريا 
رجع ذلك إلى المنافسة الأدبيةء فنشبت بينها مناقضات نظا ونثرا استمرت طويلا. ول 
یکن یؤذیه شىء مثل اتہامه بالسرقة فى شعره ونثره» وبلغه أن أبا بكر محمد بن القاسم 
إشكمياط (فى كتاب المغرب : إشكنهاط) يتهمه بالسرقة فى نثره» فكتب إليه محنقا رسالة 
عنيفةء قال فيها : « لأقطعن حبالك هاجراء ولأتر كن ليلك ساهرا». ويصبح صديقه الأمير 
عبد الرحمن بن هشام الأموى خليفة فى سنة ٤١٤١‏ ويتلقب بالمستظهرء ويتخذه مع صاحبه 
امن حزم وزيرين» وأحش ابن شهيد أن الدنيا تبتسم له بعد طول العبوس» غير أن 
ابتسامتها سرعان ما غاضت بعد سبعة وأربعين يوماء إذ خلف المستكفى الأموى 
المستظهرء وعادت اموم تطبق عليه. وكان يحيى بن على بن حمود قد انسحب إلى مالقة 
ففكر ابن شهيد أن بهاجر إليها كا تدل على ذلك قصيدة فى ديوانه» ونظن أنه زار حينئذ 
حاهدا أحد فتيان العامريين الصقالبة وكان قد أسس له إمارة فى دانية بشرقى الأندلس 
سنة ٤۱۲‏ غير أنه ازور عنه فيا يبدو لاختلاف مسلكهها فى الحياةء إذ م يكن محاهد يأخذ 
نقسه بشىء من اللهوء بل على العكس كان منصرفا إلى الجد والعناية بالعلاء والقراء. 
وعاد أبن شهيد إلى قرطبة ولم يلبث بحيى بن على بن حمود أن قدم إليها ا 
واستولى على أزمة الأمور بها سنة ٤١١‏ وقدّم إليه ابن شهيد بعض مدائحه غير أن 
وزیریه ابن فتح وابن الفرضى ظلا يغلقان أبوابه فى وجهه. واستدار العا فانصرفت 
قرطبة عن ابن حمود وبايعت لأموى هو المخليفة المعتد وظل بعيدا عنها يتنقل فى الثغور 
نحو ثلاث سنوات. وكان صديق ابن شهيد المؤّقن العامرى أصبح أميرا على بلنسية منذ 


٤0١ 
فتراسلا مراراء وألحٌ عليه ا مرن أن يترك قرطبة إلى بلنسيةء فاعتذر إليه بشعر‎ >١١ سنة‎ 
رقيق بصور فيه شغفه بقرطبة مع ما أصابها من المحن وا لخطوب والدمار وتفجُع هما وتوجع‎ 
فى أسى مرير. ويقرٌ به الخليفة امعت ويتخذه جليسا وسرعان ما يتقوض حكمه وتتقوض‎ 
ويستولى على مقاليد الأمور بها أبو الحزم جهور. وفى سنة‎ >١۲ معه الدولة الأموية سنة‎ 
يزور أمير المرية زهير الصقلبى - من فتيان بنى عامر - قرطبة ومعه وزيره وكاتبه‎ ٥ 
أبو جعفر أحمد بن عباس وکان فيه عجب شديد. فاصطدم به ابن شهيد وهجاه هجاء‎ 
مقذعا. ويصاب فى أواخر هذه السنة بفالج ويقاسى منه لمدة سبعة أشهر أهوالا ثقالا حق‎ 
ء١١ لیفکر فی الانتحار کا ذکر فی بعض شعره» ویلیی داعی ربه فی جمادی الأولى سنة‎ 
وغل - وأقام مراسم دفنه - أمير قرطبة أبو الحزم جهور وک‎ 
على قبره وتسد مراث متعددة لصديقه أبن برد الأصغر وغره.‎ 


وهذه حياة ابن شهيد» وهى حياة امتلأت بغيوم المموم مع ما اماز به من فرق فى 
الأدب نثرا وشعراء وفيه يقول ابن حيان مؤرخ الأندلس: «إذا تاملته > وكيف يجر فى 
البلاغة رسّنه» قلت عبد الحميد فى وان والجاحظ فی زمانه.. وله رسائل کثيرة فی أنواع 
التعريض والأهزال قصار وطوال برز اتان ا قافا و اللائ خاد خمد قال 
عنه الفتح بن خاقان فى المطمح : «عالر بأقسام البلاغة ومعانيهاء ا قتي البق ها 
لا يشبهه ا أهل زمانه» ولا ا ا ر البيان وخمانه» وقال فيه ابن 
بسام : «تادرة الفلك الذران وا الليل والنهارء إن هزل, فسجع الحا أ فزئار 
الأسد الضرغام» نظم کا اتسق الدر على النحورء وغ کا خاط المسك بالكافور». وقد 
سقطت من يد الزمن أعباله ولولا ما احتفظ به ابن بسام وأصحاب الكتب الأدبية من 
أشعاره لضاع هذا الكنز النفيس من منظوماته وأيضا لولا ما احتفظ به ابن بسام من 
رسائله وخاصة من رسالته التوابع والزوابع لفقد النثر الأندلسى دررًا بديعة من لاله 


وروائعه. 


وابن بسام م يحتفظ برسالة التوابع والزوابع جيعهاء اط ن رفا وا 
جاء فی صدرها من مخاطبة اين شهيد لصديق له هو أو بکر بن حزم» وتصادف أن کان 
لأب محمد بن حزم أخ يتفق مع هذا المخاطب فى اسمه توفي سنة ٤٠١‏ فظن بعض 
الباحثين أنه هو المخاطب. ورتيوا على ذلك أن ابن شهيد ألف رسالته وهو شاب» 
ولو أنهم رجعوا إلى الحميدى فى الجذوة لوجدوه ينص على أنه شخص آخرء إذ يقول: 
«یحیی بن حزم ابو بکر شيخ من شیوخ الأدب.. وهو الذى خاطبه أبو عامر بن شهيد 


L0 
برسالة التوابع والزوابع التى ساها شجرة الفكاهة وهو من بيت آخر غير بيت الفقيه‎ 
ابی محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم». وإذا أضفنا إلى ذلك أن ابن شهيد أنشد فى‎ 
الرسالة قطعة من رثائه لوزير الخليفة المستظهر حسان بن مالك المتوفى - كا جاء فى‎ 
تعين أن تكون الرسالة كتبت فى هذه السنة على الأقل‎ ٤١١ كتاب الصلة - سنة‎ 
أو بعدها فى إحدى السنوات التالية القريبة. وبذلك يسقط كل ما ذهب إليه الباحثون‎ 

قن أن االرسالة ألفت قبل هذا التاريخ. 


والتابع فى الرسالة الجن والزويغة الكيطان ابن ههيد يذ ك في ضدرها لصاقة 
یی بکر بن حزم أنه ارج عليه ذات یوم فی شعر کان ینظمه, فتراءی له تابعه من الجن 
على فرس أذهم» فأجازه» واستحلفه من هو فقال : زهير بن مير من قبيلة أشجع فى 
الجن»وكأن ة فى الجن قبيلة تقابل قبيلة ابن شهيد: أشجع فى الإنس, وتحادثا حيناء 
عمد أا إا ارا اسار واوق الفرس جدان الحائط وغاب عه فان كلا) 
ر عليه أتشد الأيات. المد رة فل تاولا ادت صخ لر سن غل أن 
يلقى معه توابع الشعراء والکتاب وزوابعهم فاستأذن له شيخه الجنى» وأذن له فأركبه 
معه على متن جواده» وسار بهما كالطائر يقطع الجو فالجوٌ والدّو (الفلاة) فالدّو حتى 
لمح ابن شهيد أرضا لا كأرض الإنس متفرعة الشجر عطرة الزهر. وقال له تابعه تلك 
او :اة وظات منه ابن شهید أن یلقی صاحب امریٌ القيس «وأمال التابعم عنان 
الجواد إلى واد من الأودية به دوخ تتكسر أشجاره وتتر نم اطیاره» وصاح تابعه على تابع 
امرىٌ القيس قائلا: «ياعتيبة بن نوفل» بسقط الى فحومّل (وهما موضعان بعلقة امریٌ 
القيس) يوم دارة جُلْجُل (أيضا فى العلقة) إلا ماعرضت علينا وجهك. 
وأنشدتنا من شعرك» وسمعت من الإنسىّ وعرفتنا كيف إجازتك له؟ فظهر لهما فارس 
علی فرس شقراء کأنھا تلتهب. فقال : حياك اله يا زهير ويا صاحبك أهذا فتاهم ؟ قال 
زهير هو هذا. و (یشید بابن شهید) يا عتيبة. فقال لابن شهید : : أنشده فقال : 
السيد أولى بالإنشاد فتطاچ (ارتفع) طْرفه, واهتڙ عطفه» وقبض عنان الشفراء (فرسه) 
وضر بها ll‏ فت حر ت عر عابو فاساا الد لقان 

هارّالهاء ٤‏ رکرهاء رأنشذة إعدى قائ ري الف تى اكمها > ثم قال لابن شهید: 
أنشدٌء فهم إزاء روعة قصيدة امرىٌ القيس بالحيصة (النكول) ثم اشتدت قَوّى نفسه 
واد قصيدة يعارض بها قصيدتهء فلما انتهى منها تأمله تابع امریٌ القيس مُعْجَبًا به 

ثم قال له A E‏ واھ ر : من تر ید بعده» فطلب 


Lor 
E E E a a لقاء صاحب طرفةء فقطع‎ 
و ا و ولقاء» فيها بعنتر بن العجلان, تابع طرفةء ويجحاوره‎ 
وينشده عنتر قصيدة لطرفة ويعارضها بقصيدة بديعةء ويصيح عنتر معجبا بقصیدتهء‎ 
ویجیزه» ویغیب عنه. یی ای ید نے سا چام یں ی اللي شار برج‎ 
ويتحاوران ويتناشدان الشعر وتجيزه. ويترك توابع شعراء الجاهلية إلى شعراء العصر‎ 
العباسى. ویلتقی بصاحب أب تام وينشده ابن شهيد أشعارا ختلفة له منها مرثيته للوزير‎ 
حسان بن مالك. ویلتقی بتابع البحترى» ويتناشدان الشعر وجيزه.‎ 


ويسأل ابن شهيد صاحبه أن يلقاه بصاحب أب نواس وينقل لنا صورة من منازل 
خمره وسکره» إذ بوادى الجن منازلٍ عماثلة لمنازل آي واس ا الإنس» فهذا دير حنة 
الذی کان كثيرا ما ختلف إليهء ويْشقٌ سمح ابن شهيد قرح النواقيس, E‏ 
ادان وکاسی انات ج فا ال دير عظيم تعبق روائحه وتفوح نوافخه» ويقف 
aS‏ 
الأكيراح (ساحة يخرج إليها الرهبان فى أعيادهم وطالما تغنى بها أبو نواس) ویګیبه : نعم 
وتقبل نحوها الرهابين وف أوساطهم الرنانير المشدودة وقد قبضوا على العکاکیز. بیض 
الا وقالوا لصاحبه ما ك فال حن الانان تابع بی نواسٍ؛ فقالوا 
إنه فى شرب الخمرء منذ أيام عشرة. ونزلوا بابن شهيد وتابعه إلى بيت اصطفت دنانه 
وحولها غزلانه» وفی فرَجَته شيخ طویل الوجه واللحية افترش أَضعَاتٌ (أخلاط) زهرء 
اکا غا زق شم وبیده طا خر کی فصاح به زهیر : : حياك الله با الإحسانء 
فاخات تات ر ا ع فقال زهیر لابن شهید: اقرغ ا نشوته. 
اعد فر باتك انه ريا تبه لض ذلك فصاح ابن شهید ینشده إحدی خمریاته. 
فصاح تابع بی نواس وسأله أشجعی کأنه لا يحسن مثل هذه الخمرية إلا أبن شهيد 
الأشجعى» واجا دافن شهید: : أنا ذاك. فاستدعى ماء قرَاخّا» فشرب منه وغسل وجهه» 
فأفاق واعتذر إليه من کال وا له فد انی نوا 


o‏ رار o‏ َه م 70ت #2 2 ت 


وکاد این شهید بخرج من جلده طْرباء وسأله تابع آیی نواس أن ينشده من شعره» 
وقام حسین یرقص ببعض شعر این شهید ویردده» وقال له: اا ل ا 
نحن وقبٌل بين عینيه وأجازه. وسأل زهير ابن شهيد من تريد بعد ذلك؟ فقال له: تابع 


co 
بی الطیب المتنبی» ولقیه فارسا على فرس بیضاء کأنه قضیبٌ على کثیب» وبیده قناة‎ 
قد أستدها إلى عنقه وعلى رأسه عمامة حمراء قد أرخى لها علب صفراء» فحياه زهير.‎ 
اخسن الرد ناظرا من مقلة سوسا مضمومة أجفاتها استعلاة قد مقت يها وعسيًا‎ 
انتھی قال لزهیر إن اد وط ال‎ e واستنشد‎ 
E e Î فلا بد أن ينقت بدررء وما‎ 


تصع ا (باطن قدمه) على مفرق البدر ویجیزه .وکأنما کان تابع المتنبى تقراف 
صفحة القدرء اد تنباً له أن يحطم الموت غصنه اليافع بعد سنوات معدودة» 


وسأل ابن شهید زهیرا بعد لقائه بالمتنبی أن يلقاه بتوابع الكّاب - ویسمیهم 
الخطباء - وركضا الجواد طاعنين فی مطلع الشس.» ومالا إلى توابعهم بمرج دهمان 
وإذا بناد عظيم جمعهم» والكل منهم ناظر إلى ت ا جاحظ العين اليمنى على 
رأسه قلنسوة بيضاء طو يلةء فسان ان د رر عد قال ؛ عتبة بن أرقم صاحب 
الجاحظ وکنيته ا عتيبة» فقال أبن شهيد: بأبی هو لیس رغبتی سواه وغیر صاحب 
عدا يد الاب فال له الك الع الفى إلى جد وغزف فة این شيد 
فقال له: : إنك حائك للكلام مجيد. لولا أنك مُغرى بالسجع فكلامك نظم لا نش فاعتذر 
له قائلا إنه يعرف فضل الازدواج زالمتالة ( اة اارت الجاحظ وعبدالحميد 
الكاتب) غير انه عدم ببلده رسا الكلام. يشتوق احمل عنيفة على کتاب زمنه 
مستخدما انت ها من الازدواج والمماثلة. وشا لهما رسالة طويلة مسجوعة في 
الحلواء يصف فيها طائفة منهاء من مثل الخبيص والزلابيةء ويستحسنانها قائلين إن 
لسجعه موضعا من القلب ومكانا من النفس» > مع حلاوة اللفظ وملاحة السياق. ويذكران 
له آنه بلغهما أن من أبناء جنسه من يطعن على أدبهء وسألاه مَنْ أشدهما فى الطَّن 
والإجحاف بحقك» فيد کر لهما ثلاثة هم اوا واو یک وأبو القاسم. ولا نعرف 
شخ ا محمد اذ ایک بهت الكنية لرمنه ر واخ واا بو بكر فأكبر الظن آنا 
إما أبو بكربن حزم» الذى ذكر فى مطلع الرسالة أنه يتهمه بأن شيطانًا يجرى على لسانه 
مارج عن قدرة الإنس» وإما بو نكر محمد بن قاسم المعروف بإشكمياط الذى مر بنا 
فی حیاته أنه أتهمه بسرقة فقر نثره الحسان من ھا واا أبوالقاسم فذکر أبن 
شهيد بعد سطور قليلة أنه أبوالقا سم الإفليلىء ويهتف صاحبا الجاحظ وعبد و 
ا تف الاق بن من وهن لها جني أشمط (دبٌ الشيب فى شعره) ربعة وارم ! 
الأنف (متکبر شامخ بنفسه) يتظالع (فار) فی مشیته کاسرا لطر فهء وراو با انف 


00 
وكان الإفليلى قد تصدّر فى قرطبةء يقر علم الأدب ويختلف الطلاب إليهء وكان مع 
علمه باللغة والتحو یتکلم فی معانی الشعر والبلاغة والنقد. واستكتبه المستکفی فى 
خلافته ثم أعفاه لخلو کلامه من حسن البيان والبلاغة. ويتهم تابد َف الناقة ابن 
شهید بنقصِ اطلاعة يطلب ليه أن بناظرة على کتاب سیبویه وشرح این درستو ید 
فيسخر ابن شهيد منه ويقول الإفليلى بلسان أنف الناقة إنه أبو البيان فيهزأً به قائلا إنه 
9 ا له اف الا هال فبخق له ر غا وبا وصفا راغا : ویلتفت 
إليه تابع بديع الزمان زبدة الحقب فيطلب إليه أن يصف جارية ويعجب بوصفه» ويذكر 
له زبدة الحقب وصف البديع E TEN‏ أو المعجز فيعارضه ابن 
ا ويمتليء زبدة الحقب غيظاء فيضرب الأرض جرجلهء فتنفرج 
عن هو يغيب فيها. ويشتد غيظٌ أنف الناقة تابع الإفليلى EE NNT‏ 
أشعاره» وينشد أشعارا بد ا وتصیح فتيان الجن إعجابا واستحساناء وتعلو 
أنف الناقة الكآبةء ويحاول فتى من الجن أن يصلح بينهماء > فیأبی ابن شهید لما يتتبع 
الإفليلى فى دروسه لزلة قد تمر به فى شعره أو نثره» فيهتف بها بين تلاميذه ويجعل 
وقوفه عليها مفخرة من مقأخره. فيقول له الفتى الجن إن الشيوخ قد تزل أحلامهم فى 
الندرة وول ابن شهيد: بل إنها المرة بعد المرة. وما يلبث صاحبا الجاحظ وعبد 
الحميد الكاتب أن شهدا له بانة شار وتار و الجمع» والكل ممتلىء إعجابا 
به. ويقول ابن بسام إنه امتد بعد ذلك بابن شهيد الكلام فى باب التوابع والزوايع و 
فيه أطناب (أسيات) الإطناب واللإسهاب» ولذلك وقف دون الغايةء وقطع قبل النهاية. 
وکنا نت نتمنی أن لا يقطم ابن بسام وأن لا يقف, بل كنا تتمنى أن يورد التوابع والزوابع 
بحذافيرهاء لأنها طرفة رائعة من طرف النثر الأندلسى» وهى طرفة بديعة النسق فى 
الصياغة والرونق فى العبارة دون سجع ولا ما يشبه السجع إلا ما جاء 


واضاف ابن شهيد فى الرسالة إلى هذا الباب الخاص بلقائه لتوابع الكتاب والشعراء 
بابا تذاکرافیه مع زهار تابعه ما تعاورته الشعراء من العا ومن أحسن منم الأعد اال 
ف قصر فيه» ویعرض لبعض المعانى ومن تداولوهاء ويتمثل له جن يسمى فاتك بن 
الصقعب ويتحاور معه ومجرى على لسانه بعض أبيات من سينية غزلية له ويسأله فاتك 
هل جاذبت أحدا فيجيبه نعم أبا الطيب المتنبى» وينشده من ذلك بعض أشعاره فيصيح 
ات فة اة من صياح الجن إعجابا واستحسانا. وکان بقربه جنى ضخم هو 
فرعون بن ا لجون. أخذ يتحداه بأشعار رائعة للمتنبى» فأنشده ابن شهيد بعض أشعاره 
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ال و فاج بان أشخار ا مرا وغه وه و أ را ي‎ 
یذکر له قائله منهم» حینئذ أقسم أن لايعرض له أبداء وشهد له بعراقته نى الكلا» وکأًغا‎ 
أبانه ضارغا كن رة‎ ١ ألقبه جرا :تعره وشعر‎ 

ویتبع ا بسام ذلك بفصل أخير من فصول الرسالة اوقل مشه د رى فة اب 
شهيد مع تابعه زهير بأرض الجن يستعرضان أندية أهل الآداب» وإذا هما یشرفان على 
أتان من مر الجن وبعض بغاهم وتعرّضت لابن شهيد: . الأتا ن تحکمه فی شعْرین لحار 
دغل من عشاقهم اختلفت التوايع من الجن فيهاء وتقدمت إليه بغلَة شهُباء لبها جلها 
(غطاؤها الصائن ها) وبرّقعهاء وأنشدته الشعْرَبْن ففضل شعر البغْل وقال: كان أنف 
الناقة أجدر منى بالحكم. وقالت له البغلة: أما تعرفنی ؟ فقال هما: لو كانت بك علامةه 
فأماطت لئامهاء فإذا هى بغلة أب عيسى والخال على خدّهاء فتباكيا طويلا. وأخذا فى ذكر 
أيامهماء وسألته : ما فعل الأحبَة بعدها؟ أهم لايزالون على العهد؟ فقال: شاخ الفتيان. 
وتنکرت الخلان. ومن إخوانك من بلغ الإمارةء وانتهى إلى الوزارة وحالوا عن العَهد. 
ونس أيام الود. وكانت بقربهم إِورّة بيضاء شهلاء فى مثل جثمان النعامة. ويسأل ابن 
ھر ا فيقول له إنها تابعة شيخ من مشيختكم تسمى العاقلة وتكنى أم خفيف» 
ويتحاور معها مثنيا عليهاء e‏ تسبح ومرة تطير» ومرة تنغمس فى الماء ومرة ت تخرج منهء 
ثم سکنت وأقامت عنقها وعرُضت صدرها ورفرفت ممجذافيها (بجناحیها) واستقبلته مع 
طاسبه خاد (قائمة غل غا کر ال کی ت ال مان کو دال ا د 
الشعر أو النغرء فقالت له إغا أريد النحو والغريب تريد أن تتهمه بأنه لايجسنهاء ويطيل 
الحوار معها واصفا هما بالحمق وأنها فى حاجة إلى عقل التجربة إذ عدمت العقل الطبيعى. 
ويسأها أا أفضل : الأدب أم العقل ؟ وتجيبه العقل» فيقول ها إذا ظفرت منه بحظ 
فناظری حينئذ فى الأدب. وكأن الإورُة بذلك تأخذ صفة الإفليلى بشهادة تحدها 
لابن شهيد بإحسان النحو والغريب اللذين كان الإفليلى يشتهر بها وبذلك نفهم كلمة 
ابن بسام عن الرسالة لابن شهيد وتكرار ذكر الإفلیلى فیها بأنه هو الذی به ابن شهيد 
عرض» وجعلة الفرض وكاغا أنقاها من أجل الر ةغل ما وه يدق حكن دروه م 
. زلات وعثرات» مما جعله يعرض فى الباب الأول من الرسالة روائع شعره ونتره على 
توابع الشعراء والكتاب النابهين مقارنة إلى قصائد أصحام» وإذا هم يبهرون بشعره 
ونثره دائا ويجيزونه» حاولا بذلك أن يسقط نقد الإفليلى له. ثم أخذ يعرض جانبا من 


0۷ 

تداول المعانى بين الشعراء ومن قدرته على نقد الشعر وتذوقه ليبرهن على أنه يبذ الإفليلى 

فى انتقاد الشعر وتذوقه والوقوف على المعانى التى يشترك فيها الشعراء ويتداولونهاء وكان 

تابح الكاتب والشاعر فى الشطر الأول من الرسالة يتمثل له بشرا سو ا 

الشطر الثانى على صورة بعض الحيوانات والطير مستمدا فى ذلك كله من قصص الجن 
عند العرب. 


و کو الباحثين" هذه الرسالة لابن شهيد إلى رسالة الغفران لأب العلاء 
العری ومنہم من ذهب إلى تأثر ابی العلاء بابن شهیدء > ومنہم من من ذهب إلى أن ابن شهید 
هو الذى ا بای العلاء» وكلا الاق ڪا نبه الصواب» وحقا الرسالتان رحلتان فيا وراء 
الواقعء لکنا بعد ذلك تتباينان فى موضوعيه|ء فرحلة ى العلاء تدور على عقيدة 
إسلامية هى عقيدة المعاد وما یتصل به من أهوال الحشر والصراط ونعیم الجنة وعذاب 
النار ولقاء بعض من غفر هم من الشعراء واللغويين فى الفردوس وروي إبليس وناز 
وأضرايد من الزنادقة فى الجحيم. اما رل الوا راراج 0 E‏ 
للشعراء يلهمونهم أشعارهم. وزاظح من موضوع الرحلتين آنا ل اا اران 
من الخطاً كل الخطاً أن ¿ يحاول باحث تبين أثر لإحداهما فى الأخرى. وذکر نا من قدیم ف 
كتابنا «الفن ومذاهبه فى النثر العربی» ثم فی کتابنا «المقامة» أن الذى ات إلى ابن 
شهید برحلته ف ار الجن وودیانپا إغا هو بدیع الزمان وما قراه ف مقامته الإبليسية 
عن لقاء عیسی بن هشام لإبليس ف واد من ودیان الجن وتحاورهما وإنشاد إبلیس له 
أشعارا جاهليةء م عرض عليه أن ینشده من شعره»› فأ نشده إبليس فصيدة لجریر» 
وعجب عيسى من انتحاله قصيدة جريرء ولم يلبث إبليس أن قال له: واا عدن 
الشعراء | ومعه معان مناء وأنا ا على جر یر هذه القصيدةء وغاب عله وکأنغا 
ابتلعته الأرض. ونفى نفس رسالة التوابع والزوابع ما يؤكد الصلة بين أبن شهيد وبديع 
الزمان فى مقاماته, إذ نرى ابن شهيد يعرض على تابعى الجاحظ وعبد الحميد الكاتب 
رسالة طويلة فى ألوان من الحلواء أراد بها حاكاة بديع الزمان فى مقامته المضيرية. 
وما يلبث ابن شهيد أن يذكر أنه لقى تابع بديع الزمان المسمى زبدة الحقب» ويقةرح 


(۱) راجع بلاغة العرب فى الأندلس للدكتور أحجمد للدکتور هیکل ص ۳۸۱. 
ضيف (طبع القاهرة) ص ٤۸‏ والأدب الأندلسى 
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عليه وصف جارية ويصفهاء ويعجب زبدة الحقب بوصفه» ويسأله أبن شهيد أن يسمعه 
وصفه للماء» ويقول له إنه وصف معجزء ویعارضه ابن شهید بوصف رائع للماء يبهره. 
وفى ذلك كله ما يقطع بأن المقامة الإبليسية لبديع الزمان هى التى ألهمت ابن شهيد 
رسالة التوابع والزوابع وا ا ورای كاي الحو سالرت 
لابن سعید | سم کتاب لاین شهید سماه حانوت عطار ويبدو من نقولهما عنه أنه ترجم 
فيه لأدباء الأندلس فى عصره وقبل عصره ترجمات قصيرة ذكر فيها بعض أخبارهم 

وما استطرفه من اأشعارهم مع بعض نظرات نقدية. 


رسائل ابن ا الأصغر 


ابن ارد الأصغر هو أو جن اد عفن اى حتهة ادر كى ا 
ديوان الإنشاء للمنصور بن أب عامرء وكتب بعده لابنيه المظفر والناصر. ثم كتب لسلیمان 
المستعين الأموى وللأمراء الحموديينء ويترجم له ابن بسام فى الذخيرة» ویشید ببيانه 
وبلاغته قائلا إنه «أسمع ال اا انول العم إبداعا واستحسانا» ويتلو ذلك 
بطائفة بديعة من رسائله. ون رق ا ند ول أحمد توسم فيه النجابة منذ نعومة 
أظفاره» فعنی بتر بیته وتخر يجه فی الأدب نقره وشعره» ونی ذلك يقول الحفید ابن برد 
الأصغرء کا روی ابن بسام عن کتاب له ساه «سر الأدب وسبك الذهب»: «وكان 
جدی ا ن وک ی الله - بطول عارسته هذه الصناعة قد اقتعد سنامهاء > ورفع 
أعلامهاء وأصبح إمامهاء وإنى وافقت أول معا جتى ها آخر أيامه خلا أنه قد كان أقبسنى 
as‏ فيها» ووْطأً لی مراکب من دلائله إليها». وضرب لى صوّى (أعلاما) 
من هدایاته نحوها آفاد اله بها نفعا». ویقول ابن بسام إن بنی برد ینتمون إلى بنی شهيد 
بالولاء» ولعلنا بذلك نفهم ما كان ينعقد من صلة وثيقة بين ابن برد الأصغر وابن شهيد. 
ویتضح ذلك فی جوانب من أُخبار ابن شھید وحین تونی بکاہ - کا اُسلفنا - بکاء حارا. 
وليس بين أيدينا أخبار عن نشأة ابن برد الأصغر إلا الخبر السالف عن عناية جده به 
ورعایته له. ونری ابن بسام يذكر أنه حين اتخذ المستظهر الأموى فى سنة ٤١٤‏ ابن 


۷۸۷ ۷۷۱ ۳۵۸/۱ انظر فى ترجمة ابن برد الأصغر الجذوة وأخبارا متفرقة عنه فی‎ )١( 
وراجع رسالته فی تفضیل الورد على سائر الأزهار‎ ot والبغية رقم‎ ۲٤ : والمطمح‎ ٠١۰١۷ للحمیدى:‎ 
.۸۱۹/۳ والذخيرة فی ۱۲۷/۲ وراجع‎ ٠١١/١ ومعجم الأدياء‎ ۸1/١ وا مغرب‎ 


oo — LA/Y 


Ck! 
شید ررر ا کا لان بردو يوضع اين يتلام هل هو :ابن :برد الأصر أو هو جد‎ 
ابن برد الأكبرء وبامثل يقول إن أبا القاسم الإفليلى كتب للخليفة المستكفى بعد أبن يرد‎ 
فی نفس السنة ولا يذكر هو الأصغر أو الأكر. وأكبر الظن أنه الأصغرء وکأنه کتب‎ 
للمستظهر فى الأشهر التى تولاها : ثم كتب فترة للمستكفى بعده ولم يلبث أن أعفاه. وقد‎ 
لل کے الاک سا سی رق یسر فط عی کیان عاما ت ۱۸ ریدو آنه حل‎ 
إلى تلك البلدة فى الشال لما سمع من كرم منذر التجيبى أميرها وهبته لقصاده اموالا‎ 
عظيمة. ويقول ابن برد الأصغر إن صروف الأیام باکرته بعد مصابه فى جده ويبدو أن‎ 
الدنيا ظلت لا تبتسم له فترة غير قليلة كا يبدو أن أ أبواب دواوين قرطبة ظلت مغلقة‎ 
ولعل سيب‎ ٤۲١ دونه فى عهد جهور حين أصبح حاكمها المتصرف فى شئونها منذ سنة‎ 
ذلك عمله فی دواوین الخليفتين الأمويين: المستظهر والمستكفى. ومن المؤكد أنه ظل‎ 
ويقول المؤرخون أنه رحل منها إلى تجاهد الصقلبى‎ ٤١١ بقرطبة حتى وفاة أبن شهيد سنة‎ 
ه) وسنراه يوجه إليه أولى رسائله الأدبية الخاصة بالسيف‎ ٤١٤ - ٤١۲( أمبر دانية‎ 
إليهاء وقد يدل على ذلك أن جد ابن‎ E والقلم وا وال قرطبة‎ 
يوجه إليه قصيدة كى يشفع له عند جهور أو عند‎ ٤۳۲ زيدون حین سجنه جهور سنة‎ 
ومرت بنا رسالته‎ ٤۳۵ ابنه أ الوليد. ورا كان بقرطبة حين خلف أبو الوليد أباه سنة‎ 
البديعة إليه بتفصيل .الورد على سائر الأزهار ولعله كان يرمز إليه بالورد اله فل‎ 
جيع أمراء الطوائف. وكان المظنون أن يظل بقرطبةء غير أننا نراه يؤثر المقام بالمرية عند‎ 
ه) الذی عرف له فضلهء فاتخذه وزیرا له والیه‎ ٤۳ - ٤۳۲( ( أميرها معن بن صادح‎ 
قدم ابن برد کتابه: « سر الأدب وسبك الذهب» وافتتح ابن بسام ترجمة أبن برد بصدر‎ 
هذا الکتاب وقد نوه فيه برعاية جده له له وتخریجہ کا مر بناء وآثتی ثناء غامرا على معن بن‎ 
صادح ورعايته للعلوم وفنون الآداب» وما أسبغ عليه من شرف المرتبة الرفيعة. وضمن‎ 
بأبيات من الأشعار المحتوية على‎ EE الكتاب رسائلة السلطانية والإخوانية‎ 
الحكم الجارية مجرى الأمثال. ومن المؤكد أنه قضى الشطر الأخير من حياته فى ظل هذا‎ 
الأمير» ويقول الجميدى فى الجذوة إنه رآه فى المرية مرارا بعد الأربعين وارنغائة‎ 
ه) أو أن القدر م‎ ۸٤ - ٤٤١( ولا ندرى هل لحق عصر المعتصم بن معن بن صادح‎ 
يهله حتى عصره» أو حتى إذا كان أمهله فإغا أمهله إلى فترة قصيرة» ويشيد به ابن بسام‎ 
قائلا:‎ 


« کان أبو حفص بن برد الأصغر فى وقته فلك البلاغة الدائرء ومثلها السائر» نفث 


L1 
(اعوجاجها) بناصع نظمهء وبارع نره ). وأتبع ذلك‎ a فیها بسحره» وأقام‎ 
بفصول من تحميداته ورسائله الديوانية والشخصية وطائفة من أشعاره فى النسيب وغيره»‎ 
والحق ديب بتر مته فى الذخيرة من قديم ثلاتا من رسانله الأدبية فى : السيف والقلم»‎ 
والنخلة, واشت الشاءء وقدم ها بقوله إِنها من بدائعه العقم (التى لا مثيل ها) المستنزلة‎ 
للعصم (النوادر) ويقول إن ابن ا یتجاف عنھا غضا منہاء ولكن رما أعجله القدر‎ 

أو ل يسمح له بها الزمن» وحری أن نلم بها فى إجمال. 


( أ( رسالة السيف والقلم 

کے این بر دو ال اة إلى الموفق أبى الجيش بجحاهد أمير دانية مناظرا بين السيف 
والقلم متقدما مناظرتها بالثناء عليها معا فها مثل جوادين سبقا فى حابة أو غصنين نْسََّا 
فى تربةء بل هما مثل تَجُمين أنارا نف أفق. وسهمين صارا على نسق. غير آنا جر را أذيال 
الخيلاء تفاخراء وادعى كل واحد منها أن له الفوز على صاحبه وامتد بينها الجدال 
والخصام» فقاما يتباريان فى المقالء ویتساجلان فی الخصال. وبداً القلم فقال: 

ن والقلر وما يُسطرون) فجل من سم وعو من ف ا الفضل 
پر مته قدت الفخر بأزمته. فقال السيف: : عذنا من ذكر الطبيعة إلى ذكر الشريعة ومن 
وصف الخصلة إلى وصف الملة. ا ۽ قیمة کل امریءٍ ما بحسي e‏ 
عاتقا حمل نچادی (خمال سين ا لس ران حا بات وسادی لسدید. افصح 
والبطل قد خرس» وأبتسم والأجل قد عبس فقال القلم : الحق ن (مضیء) والباطل 
لَجْلجٍ (أعرج) ا الغنى من ضروعي وا التدى :الخو من فر وغه وشل آنا 
إلا قطب تدور عليه الدول» وجواد شاوه (شوّطه) يدرك الالء > شفيع كل ملك إلى 
مطالبهء ووسیلت إلى مكاسبه فقال السيف: ياه ! استنت الفصال (أولاد النوق) بج 
الق عى ووت صلَفٍ فحت الراعدة. لقذ تحاول امتدادا بباع قصيرة. وانتفاضا 
بجاح كسيرة» ت («خيل فى االعرها والفلس مك وكل تة وطنك؟ إن 
الملوك لتبادر إلى درکی» ولتتحاسد فی ملکی» ولتتوارثنی على النسب» والتغالى ف على . 
الحسب» فتكللى (فتتوجنى) المرجان. وتعلنى اليقيان وتلحفنى بحائل 
(۱) مثل يضرب لمن يفعل ما لیس له بأهل والصلف : قلة المطر أى أنها منوع مع كثرة ما تحمل 
والاستنان هنا: العدو. وهو يشير إلى أن القصال إذا من المطر. 
عدت حاکتها أخواتها المصابة بالقرع. (۳) العقيان: الذهب. تنعله هنا: تكسو غمده. 
(۲) مثل يضرب للبخيل. والراعدة: السحابة. 


۹۱ 
كخمائل. فقال القلم : أستعيذ بالله من خطلٍ أرعيت فيه سَوامّك (إبلك) ورّللٍ افتتحت 
به كلامك. إن ازدراءك بتمکن وجدانی» وین اتقاي لنقص في طباعك» وقصر فی 
باعك, ألا وإن الذهب معدنه فى العّفر (التراب) وهو أنفس الجواهرء والنار مكمنها فى 
الحجر» وهى إحدى العناصرء وإن الماء - وهو الحياة - أكثر المعايش وجداناء وأقلْها 
أثماناء وقلما تلقى الأعلاق النفيسة إلا فى الأمكنة الخسيسة. فقال السيف: جِعجِعَة 
رَحُی لا يتبعها طحن (دقيق) وجَلجّلة رغد لا يلها مرن وجه لئیم» وجسم سقیم ودموع 
2 کأنهن سخام (فحم) فب من نومك وا من صومك» إنى لو انتضیت 

سللت سللت) والشمسٍ كاسفة ل لطر رق تيلها ٠‏ أو اون جد ا بالحَيا 
اغيغا: رع( اشزب) نوع ارغ فى بالطل (أغل جو فاغ اا 
صبغ الخجل». 

اک ارا وال اط ا ول ن اها کھاما ( كليلا) بادرا إلى السلم 
يعقدان لواءه» قائلين إن من القبيح أن تتشتت أھواۇنا وتتفرٌق آراژنا وفك خا ا ف 
المألف الكريم وقال القلم إن مما نبرم به عَقدناء وننظم عقدنا إن حالت حال» وکان 
ا ااا ا یکون لنا نابا وعلینا رقیباء فقد یدب الدهر بعقاربه 
بين المرء وأقاربه» واختار القلم أن يكون العقد شعراء لأنه شذو الحادى» وزاد الرائح 
والغادى. وسجله فى قطعة شعرية بديعة. وواضح ما امتاز به أبن برد ا 
المناظرة بين السيف والقلم من قدرة على صوغ الأدلة والبراهين فى لسانى الخصمين 
المتناظرین ١إ‏ ما زال يؤلف لكل منهما حججا يذلى بها مع نقضه لحجج منافسه. 
وطبيعى أن لا ننقل تلك المناظرة بحذافيرهاء فقد اجتزأناها مكتفين بما نقلناه منها 
للدلالة على قدرة ابن برد فى توليد الأفكار والبراهين وفى صوغ الكلام وحوكه حياكة 
تموج بالعذوبةء إذ كان يعرف كيف يصطفى ألفاظه وكيف يلائم بينها ملاءمات موسيقية 


بدیعه. 


(ب) رسالة النخلة 

هې رسالة غتاب لصديق سبق أن عاتبه فى العام الفارط على كتمانه لطب نخلة. 
وهى تعد بالأندلس إحدى الغرائب وفريدة العجائب» ويقول إنه سأله من جُناها قليلاء 
ا الكلف لأمسكته عليكم. ولكنه فى العام المقبل إن شاء 


)١(‏ يشير إلى كثرة الغبار فى الحرب حين تسل 
الترف وك اليل 


1۲ 


اه یکون غلتكم وعتادا اک ا ا لی ومک ی و 

«رسمنا تلك العذة فى سويداوات قلو بناء ووكلنا بها حَفْظة خواطرناء أما نت فهلت 
عليها التراب» وأسلمتها إلى يد البلى» حتى إذا أخذت النخلة رُحُرُفها وارَينت زينتهاء 
وبلغت غایتها؛ وأ شبع القمر عِبِْهاء وأحكمتِ الشمس نضجّهاء > جنیتھا على حین نام 
السار وغفلت الجارة والجارء وات ت بها إيابة الأسد بفر پس . ولما رأينا طلائع 
ارط في الأسواى والجنیٌ من بواكير النخيل على الأطباق. هرت جوانحنا ذكرى 
العذةء وقلقل أحشاءَنا حذر الخيبةء فركضنا الدوانٌ إلى حرمتك''» وجعلنا نسر ع طمعا 
فى لقائك» 


ويذكر ابن برد لصاحبه نهم حين وصلوا إلى مَجلته لقيهم فتى ظريف» فسألهم عن 
مقصدهم» فقالوا له : : إن جارك وصديقنا وعدنا منذ عام أن سهم لذا فى جن تخلة لدي 
لم تتشقق تر بة هجر المشهورة على الخليج العربی بتمرها عن مثلهاء ولا آوت قماریٌ 
(حمام) البصرة إلى نظيرهاء فجاءوها ليأكلوا منها ويعلموا أن قد صدقهم ويكونوا عليها 
من الشاهدين. ويقول ابن برد: 

«قال الفتى يالإخوانى فى الخيبة أنا ساكنْ فى المحلة التى منبِثٌ هذه النخلة فى ٠‏ 
ساحتها وقد صرَمَها (قطعها) منذ خمسة عشر يوماء وقد كنت قبل صَرّمها أمنحها نظر 
العاشق إلى المعشوقء فإذا رَأتِ الطيرٌ وهی على سَفها ما ازاف اا ا 
وأتابع عليها من رَفراتى, ا م العذارىء وأنا اليوم 
اُبکی ربعا خالیا». 

ويتجه ابن برد بالحديث إلى صاحبه قائلا: ما هذه الخيانة للعهد. ويسأله شيئا مما 
ادخره منها لأعياده واعدًا له أن يناصبوا عنه أعداءه برا وبحرا وأن لا يعصوا له أمرا. 
ويصف له شيئا من كلام العرب فى النخل وبدء ناته والبلح وتلون حالاته وبعض 
e‏ ویولد عقیم جود» ویورد عليه ما آثر من قول 
الرسول كل : «نعمت العمة لكم النخلة» ويقول : «ليس من حقه أن يستبدٌ بخيرها 
وييسك معروفها عنهم» ويختم الرسالة بقوله: «نستغفر الله ونسأله أن يبدلنا من بلك 
نوالاء وجطلك إعجالا». وهى رسالة طريفة با فيها من فكاهة ومن قدرة على التصوير 
ومن سلاسة فى التعبير. 


)١(‏ الجرمة: ما لا يحل انتهاكه من صحبة أو حق. 


1 


عم ت 


سی این رد هته ارال : «البديعة فى تفضيل أهب ( TS‏ 
من الوطاء» وهو فیها یرد على من لامه على استخدام ت (جلود) الشاء فى الجلوس 
E eT‏ ورافهها من قطع البسط والسجاجيد والحشايا. وهو فی 
فاتحتها يدعو الله أن هة إل شاد وبتك الخو اي ومر فة ير كه التراكع ربيف من 
الكبر» ويطيل فى المقدمة ثم يقول للائمه: 


«عبتنى - أعرّك الله - بارتخاص الأشياء ً فى الشراء» وقلت َم تؤثر ذلك إلا للؤم 
الخاف الم ادي ورا فال ف الحريص إلى ال خيضن..وشافسح للکلام 
میداناء وأنثر عليك من الألفاظ مُرّجاناء وأعاطيك من سلاف (خمر) المعانى ابه 
وأشمّك ET‏ . جل اله ت توفي قلت وردوكة وب داك وا عدت 
من إیثاری )الیو لاء اهب( (جلود) الشاء ومر اوحتی کا کی الد ولخي 

بت البطن وا لظي واي ساط ها دل علي التواضع وات عن القناعة وأدفاً فى 
اة ٠‏ 0 ال في الس زأخف ى: اليل وأمكئ الغا وأوفق لمقدار 
الخاجة ادو طول اة وأبقی على حدث الدهرء وأغنى عن تکلف الط 
زاغا أوقات الترقيع. لا وجك ال اظ ينازلك فى السوْم (القنن) ويخجلك مام 
القوم» وينت جَبينك (یجعله یرشح) بعرق الاختلاف إليهء وذل التكرار عليه ۽ وهو متبج 
(متمکن) فی دكانه» ومشتغل عن سوء مقامك باستطابة محادثة ا فتشمت. العدو 
بنفسك» وتبدى ما كان مستورًا من حالك»٬وهذه‏ (الأهب) بأنفسها مكتفية» وعن سواها 
مستغنية» مع صيانة المروءة a‏ إن قلبُتھا لظهو رها شتوت على وثارة'"» 
او صرفتها لبطونها صفت فى لذونة». 


ويذكر ابن برد أن من يطلبها يشترها فى الأضحية تقرًبًا إلى ربه وطلبا لكريم ثواب 
ويقول إن رخص ثمنها فضيلة ها مع قلة المئونة والكلفة ويذكر أن من فضلها أن جعل 
اا ا > وسیاه فی تنزیله ځا عظيا. 
ويقول لصاحبه إن الصوف زى النساك والمنقطعين للعبادة وقد استخدمها المعلمون لأنها 
الأرفق والأرخص والارفق. وت هذه الرسالة الطويلة بالنصح لعائبه أن لا يستقبل 


)١(‏ يشير إلى فروة هذه الجلود من الصوف. والوثارة: الفراش الوثير: الوطىء الناعم. 


1E 
بالذم من يفترشها مغتبطا بهاء إذ لا يفترشها إلا الشيوخ الجلة یا ا‎ 
: والوقارء يقو ل‎ 


«لا تجد مفترشا لھا إلا شيشا رائع الوسامة أت اشرت إخوانه ا 
(ملازم) أسطوانه"" قد حفظ وملا من إجازات الشيوخ الخزائن. تقصده 
الفتيات والفتيان» وتفديه الجارات والجيرانء ویتنافس فی حضو ره يام الرّفاف» 
ویختص بصدور المجالس وطيبُات الضخافة أو لما قد اة الملوك على ثمار 
قلو بها وعماد ظهو رها وقطع افا يق غندة الوراقون: إليه فى الخطوط 
الناسخون. فاذا كانت أيام ال خم الجا اطا فاه و الزيارة 
بمنساته"» وسا ERE‏ بتسبیحه وتقدیسه وتهلیله وتحمیده» یزور الإخوان والمعارف»ء 
والكل هش إليه مقبل عليه قان عارضت هذا الجتس ضاقت غليك الأرض: رأخرة 
من صدقك» ومحبك من نصحك». 


اا ف ف ابن برد على صنع الأدلة والبراهين بحيث يأخذ على عائبه فى 
استخدام جلود الشياه كل المسالك. فهى تدل على فضيلتى التواضع والقناعة بالقياس إلى 
البسط والسجاجيد الفاخرة والحشايا الثمينة المزدانة. وما ييزها دفء فروتها فى الشتاء 
القارس» وليونتها فى المس وخفتها فى الحمل والانتقال من موضع إلى موضع. ثم هى 
لا تحتاج مثل الحشايا والبسط إلى تبطين كا لا تحتاج إلى ترقيع. یرک بن برد 
صورة الخياطء وهو يساوم صاحب الحشية أوالسجادة فى أجرة الترقيع والتبطين خجلا له 
أمام الناس. ويتفقان على الأجر. وما يزال الخیاط يرجیء إنجازه لمايراد منه من تبطين 
أوتر قيع. ويظل صاحب الحشية أوالسجادة يتردد عليه وجبينه يرشح عرقا من ذل 
التكرار عليهء والخياط - مع إلحاحه عليه - منصرف عنه مع سوء وقفته أمامه» مشغول 
بمحادثة صبيانه أو عباله وكأنغا جد فى ذلك متعة له. وهى صورة بديعة تدل على روعة 
خيال أبن برد مع جمال الصياغة وهو جمال يطرد فى نثره لما يعمه من نقاء فى اللفظ وصفاء 
وعدوبه. 


)۱( يريد أنه عالم يلازم عمودا فى المسجد يلقى )۳( المنسأة: عصا غليظة تكون مع الراعى بهش 
حاضر ته عنده ویتحلق حوله الطلاب لشهر ته. ا على غنمه. 
(۲) قلسات: جع قلنسوة. )٤(‏ مھهينا: هامسا. 


L0 


رسالتا ابن زيدون: الهزلية والجدية 


ابن زيدون هو أحمد بن عبد الله بن زيدون المخزومى» القرطبى» وقد مرت ترجمته بين 
شعراء الغزل فى الفصل الرابع» وقلنا هناك إن حادثين كبيرين أثرا فى حياتهء أوهما تبادله 
فى شبابه الحب مع الشاعرة ولادة بنت الخليفة المستكفى واتصال هذا الحب بينها فترة ثم 
هجرها له إلى الاأبد بسبب ما لاحظته من مغازلته إحدی جواراء وقیل بل بسبب نقده 
لبعضٍ شعرها» وقد يکون للسببين جميعا. وظل ابن زيدون يبکي حبها ووصلها طویلاء 
وكلفت دة خفن كان ختلف مع غيره من شباب قرطبة إلى منتداها هو ابن عبدوسء 
وهو موضوع رسالة ابن زيدون المزلية. والحادث الكبير الثانى الذى كان له ا ف 
حياته» هو سخط أب الحزم جهور أمير قرطبة عليه والزج به فى غياهب السجون مما جعله 
يستعطفه مرارا إلى أن عفا عنه ورد إليه حريته بشفاعة ابنه أبى الوليد» وى استعطافه 
كتب رسالته الجديةء وحرىٌ بنا أن نتحدث عن الرسالتين جيعا: الزلية وال جدية. 


(أ ) الرسالة اهزلية 


کتب ابن زيدون هذه الرسالة على لسان ولادة إلى اين عبدوس منافسه فى حبها 
ا غا کر یات لاع وا شی القازی ها خن دشر بوصو ات 
استوحى فيها رسالة التربيع والتدوير للجاحظ التى سخر فيها من كاتب معاصر له 
یسمی أحمد بن عبد الوهاب کان یکر من ذمه وثلبهء فو صفه أنه مربع مدورء وظل فی 
نحو خمسين صفحة من القطع الكبير يخلع عليه صورا ساخرة من ال جال وصورًا أخرى 
ساخرة من المعرفةء تتخذ شكل أسئلة فی تاریخ العرب والأمم القدية وفى العلوم كيميا 
وغير كيمياء ونى الحيوان والجماد وفى الفلسفة والمنطق مع سؤاله عن أساء كثيرين من 
الرجال عربا وغير عرب فى ميادين الثقافات المختلفة. وكأن ابن زيدون رأى أن يجاريه 
فی رسالته» إذ مضی على شاکلته یکثر من أساء الرجال وما يتصل بهم من التاریخ 
والأخبار والأحداث» مع حاولته الواضحة فى أن يكون لرسالته ساتها الخاصة لا فى 

يقة عرضه لأساء الرجال بها فحسب» بل أيضا با أكثر فيها من ضرب الأمثال ونار 


)١(‏ انظر هذه الرسالة وتعليقنا عليها فى كتابنا ابن زیدون. ومرت مصادر این زيدون فی تر جمته 
عن ابن زيدون (ظبع دار المعارف) وراجع شرح بالفصل ال ماض. 


NÎ 
الأبيات وجلب الأشطارء ما جعل الرسالة فى حاجة شديدة إلى التعريف با عدد فيها ابن‎ 
زيدون من الأعلام وأخبارهم ومن الأمثال والأشعار المنثورةء وتجرد لذلك ابن نباتة فى‎ 

شر حه هاء وهو يستهلها على هذه الشاكلة: 


«أما بعد أيها المصابٌ بعقله. المورُط بجهله. البّن سمط الفاحش علط العاف 


فی دیل اغتراره» الأعمى عن شمس نهاره. الساقط ا الذنات على الشراب» 
المتهافت تهافت الفراش فی الشهاب (الضوء).. وإنك راسلتنى مستهديا من صلتى 
ما صفرّت (خلت) منه آیدی أمثالك. مر سلا خليلتك مرتادة وقد ارت (جهدت) فی 
السفارة لك و فزت فى النيابة عنك زاغ أن المروءة لفظ أنت معناه» والإنسانية 
ا أنت جسمه ور (مادته) قاطعة أنك ارت بالجمالء واستأثرت بالکمالء 
واستعلیت فی مراتب ب الجلالء واستولیت على محاسن ع الخلالء حتی خيلت أن يوسفَ 
عليه السرم حاستك (باراك ف الحسن) فغضضت منه» 8 امرآۃ العزيز رأتك فسلت 
عنهء وأن ارون ا بعض ما کنرْت» وکسری حمل غاشيتك (مظلتك) وقیصرَ رعی 
ماشيتك» والإسكندر قتل دارا فى طاعتك». 


ویظل ابن زیدون يورد على ابن عبدوس رجالا وأعلاما تاریخیین عدیدین» مدعيا أن 
جميعهم تصرُفوا عن إرادته محاولين الزلفى إليه من مثل أردشير ملك الفرس القديم 
وجذية الملك العربى الجاهلى. ويقول له إن شيرين زوجة أبرويز نافست ابنته بوران فيه 
وی حسنه» وکلیبا إغا مى جماه بعزته ومهلهلا أخاه إنغا طلب ثأره بهمته» وحاتا إنما جاد 
افو ال السك ي الاك الاد ااهل اعدا على فا شت البليغ إغا كان 
يتكلم ببيانه» وأن الحجاج إا تقلد ولاية العراق بحظهء والمهلب القائد الأموى إا ظفر 
با خوارج الأزارقة قوت وسين هتاك فيلسوف: اليو نان أو عالٍ هم - ويعددهم - 
إلا صدر عن فكره» وبا مثل ليس للعرب مفكر ولا فيلسوف مشهور إلا منحه القدرة 
على ابتداعه» وما بلغاؤهم بالقياس إليه؟ إن عبد الحميد الكاتب بارى أقلامه وسهل بن 
هرون مدو كلاه وا اط مله وبالثل الفقهاء الكبارٍ من أمتال الإمام مالك. بل 
هو الذى اقام البراهين ووضع القوانين وحَد ماهية الأشياء وبين الكيفية والكمية وناظر فى 
الجوهر والعرض وفرّق بين الصحة والمرض. حتى إذا بلغ ابن زيدون من ابن عبدوس 
کل ما اراس شک اشد اة اط هاه د غا الذميمة وكأنا جمع كل 
مثلبة. وتتوالى المثالب» فهو خسيس أرعن مفرط الحمق سيىّء الإجابة والسمع» ظاهر 
الوسواس» منتن الأنفاس» كلامه تتمة وبيانه فهفهة. ودينه زندقةء وباقل المشهور بالعى 


1¥ 
عند العرب بليغ بالقياس إليهء ووجوده عدم والاغتباط به ندم والخيبة مند ظفر والجنة 
معه سقر» وأين هو من i,‏ إن الشرق والغرب لا يجتمعان ولا يتقاربان. ويجعلها 
تهدده وتتوعده بسوء المصير حتى کأغا يطلب حتفه.» ویقول له على لسانہا ا ف 
سخر ية شديدة بينه وبين من يختلفون إلى دو من نوابغ الشباب الأفذاذ. 
« انار راا وال و ال وال و ر ر کل ا ا ا کت 
لأتخطًى المسك إلى الماد فإنما تيم من لم يجد مال وك ا ع ی غا 
eS‏ ورَبْحان المصرء الذين هم الكواكب 
لوهم والریاض طب شیم ما نت وشم وان تقع منهم ؟ وهل نت إلا وأو عمرو 
فیهې > وکالو شيظة ( فى العَظْم منهم. EA E E‏ 
وررت ا واختلت فی مشيتك. وحذفت فضول لحيتك. واضلحت شارتك» 
ومطلطت حاجبك» ورققت ا عذارك. وا تايف عق إزارك رجاءَ الاكتنان فيهم» 
وطمعا فى الاعتداد منهم فف عا واخطات الفرطى 


وتقضى ولادة قائلة لابن عبدوس فى سخرية مرة : فلو أن عمرو بن هند ملك الحيرة . 
أعطاه بريه وحلته مارية بنت ظالم زوجة أحد ملوك الغساسنة بالق طن اللذين أهذنيا" 
إلى الكعبة و عمرو بن معد يکرب الفارس القدي سيفه الصمصامة» وحمله الحارث 
بن عباد سيد وائل فى ال جاهلية على فرسه النعامة. ما شكت فيه ولا أخفى ذلك کله أصله 
ونسبه» وهل يجتمع هما فيه إلا خلتان سیئتان: كأرداً التمر وسوءِ كله وهل يقترن عليها 
به إلاما اقترن ن على عامر بن الطفيل الذى دعا عليه الرسول ٤ة‏ فاقترنت غد فى رقبته 
مون ا وللا ى ب اة وقول له اراد ار هه کان عدر ان دو آلا 
تقدیرا دقیقا فلا یکلف نفسه ما لا تستطیعهء جى لا ايكون مله مغل الكلة برافئن الى 
غزا أصحابيا قوم فلم يعرفوا مكاتيم ونبحت فدأتهم, وضرب العرب بها ا مغل ف الوم 
فقالو «دلت علې اهلها بر اقش ». ویختم ابن زيدون الوا قائلا على لسانها: « قد 
أعذرت إن E‏ ا ا ا وان ات بالندامة» ورجعت على 
نفسك بالملامة كنت قد اشتريت العافية. لك بالعافية منك وإن أنشدت: 

9 من مخدّرة قول تغاظه وإن جر 


و ا ا ی ع 


)١(‏ البيت لبشار. 


۸ 
(الريف) دفعا ويستحثك TR E‏ صرت اوا ار 
(فلاخوها) : ٤‏ بك وتساط نواطبرها (متعهدو بساتينها) عليك ما قدمت يداك لتذوق وبال 
امرك وتري ران فدرك». 

وبدون ريب ي ابن زيدون فى هذه الرسالة الذروة بالسخرية من ابن عبدوس» وقد 
أصبح فى ا تارة يعلو به فيرفعه إلى السموات العليا فى القوة والسلطان والعلوم 
والفلسفة والبيان والبلاغة وتارة يسقط به فيهوى من حالق إلى الحضيض والدرك 
الأسفل. وهو فى كل ذلك یزدری عقله وعلمه وأدبه وفکره وهیئته وکل ما یتصل به. 
- ويسوق ابن زيدون للإغراق فى السخرية به أعلام التاريخ القديم والإسلامى وأعلام 
الفلسفة والعلوم والبيان العربى» وكأنه هو الذى نفث فيهم كل ما امتازوا به. واستكثر فی 
الرسالة من الأمثال ومن نثر الأشعارء وهو لا يطرف فيها بذلك فقط. بل يطرف أيضا 
بالألفاظ الجارحة الموجعة الملأى بسموم التهكم. 


ب الرسالة دة 

كتب ابن زيدون هذه الرسالة يستعطف بها أبا الحزم جهورًا أمير قرطبة حين ألقى به 
فی غياهب السجن ووراء قضبانه» لما قيل من نهبه عقارًا لبعض مواليهء وقيل - 
الأصح - بل لما دس عليه عند جهور من اشتراكه ضده فى مؤامرة فاشلةء وظل يدبج فيه 
القصائد ويرسل إليه الشفعاء» وهو لا يعفو عنه ولا يصفح فدبج له هذه الرسالة الرائعة 
نا ها رال 

«یا مولای وای الذى ودادی له» واعتمادی علیه» واعتدادی به» وامتدادی منهء 
أبقاك اله ماضىّ خد العرّم» ثابت عد النعمة. إن سلیتنی - أعرّك ك اله - لباس إنعامك, 
وک ی ل اد واف ال وراو اتان دک پک 
حياطتك (رعايتك) وغضضت عنى طرف حمايتك. بعد أن نظر الأعمى إلى تأمیلی لك 
وسمع الأصم A IE‏ الجمار باستنادى إليك» فلا غْرّو قد غص بالماء 
شاربه. ويقتل الدواء المستشفى به» و الحذر من 8 . وإنى لأتجلد وای 
الشامتين ئى لريب الدهر لا اتضْصٌ. فأقول : هل انا ا O‏ > وجَبینْ 
عضه إكليلهء ومشر فی ألصقه الارن صا وسمھری' عرضه على النار متقفه.. 


)١(‏ انظر فى هذه الرسالة وتعليقنا عليها كتابنا كتابه: «تام المتون شرح رسالة ابن زيدون». 
عن ابن زيدون» وراجع شرح الصفدى ها فى (۲) المشرف: السيف. السمهرى: الرمح. 


1۹ 

وهذه النكبة سحابة حي عن قليل تققّم. ولن يريت - من سیدی - أن بط سيه 

(فطاء م فايطا الدلاة فا فيضا أملؤهاء وانقا الجاتب ا احْقلها (أملؤها) و الا 
ما صادف جُذبًاء وألذ الشراب E O‏ 


وابن زيدون - فی مطلع رسالته در جھورا طا فطانا أن عليه وطا ا ظن 
أنه سيسبغ عليه نعمه» فإذا هو ينزل به عقابا أليا. . ويتجأد للنكبةء و 
ف اھا اا کی ف ا د او یا رک ه صاقله فى الأرض 
أو رمح سواه على النار صانعد. وينى نفسه بأن نكبته سحابة صيف ستنجلى ويعود إلى 
سماء الود ال والصفاء» وإذا كان عطاء جهو ر على ثنائه ومدیګه أ بطاً فان اطا الدلاء 
ا أغزرها وأثقل السحاب Pe‏ فى الساء أملؤهاء وأنفع الغيث ما صادف اوا 
حدبةء وألذ الشراب ما صادف نفسا ظامئة» ويستمر فيهون من ذنبه مخاطبا جهورا 
بقوله : 


ET 


«لیت شعری ما هذإ الذنبُ الذى لم يسغه عفوك والجهل الذی لم يأت من ورائه 
حلمك.. Ss‏ ات بالسجود لادم قات واستکبرت. وقال لی وح : ارکب 
نا اقلت + (سآوی إلى جبل, نى من الماء)» ورت ببناء ار (لعلى أطلع إلى 
الو ) وعکفت على الا واعتدیت فې الوا ك وشر بت من 
ماء النهر الذى بتلی به جنود طالوت» راشدت و اع ماق الة وانخذلت 
بثلث الناس يور أحبب وتخلفت عن صلاة العصر فى بنى قري وجثت الإفك على 
السيدة عائشة الضدشة أف من إمارة اُسامة. ومرّقت الأدیمٌ' الذی بارکت يد اله 
TE E ak‏ 

وهو يقول كأنى اقترفت كبيرة مثل كبيرة إبليس حبن استكبر وأبى السجود لآدم 
معلنا عصیانه لربه» أو آرتکیت ا ارتکبه ابن نوح حین عصی أمر أبیه فلم یرکب معد فی 
OEE‏ أو کأنه فرعون حین مر وزیرَه هامان اف 
له صرحا لعله یری إله موسیء أو جريرة بنى إسرائيل حين عبدوا العجل وحين اعتدوا 
فى يوم السبت فصادوا فيه أو جريرة عاقر اقة صالح (فدمدم عليهم رهم بذنبهم) 
وأهلكهم» أو جريرة جنود طالوت الذى حرم عليهم الشرب من نهر فخالفوه» أو جريرة 


)١(‏ يشير إلى مقتل عمر بن الخطاب. (۳) راجم الكعبة الحجاج فى حربه لابن الزبير. 
(۲) الأشمط: عثان بن عفان. 


N 


من تعهدوا لقريش با ف الصحيفة التى كتبوها من مقاطعة الرسول وأصحابهء أو جريرة 
اي بن سول حين انخذل ن معه من النافقين عن رسول الت يوم حه أو جريرة من 
تخلفوا عن صلاة العصر مع الرسول فى بنى قَرَبْظة من اليهودء أو جريرة من شاركوا فى 
حادثة الإفك والبهتان على زوج الرسول السيدة عائشة بنت الصديقء أو جريرة من 
اوا أسامة الصحابى الجليل على رأس جيش. أو جريرة قاتل عمر بن 
الحطاب أو جريرة قتلة عثان بن عفانء أو جريرة رَجُم المجاج للكعبة. إلى عظائم 
آخری ذکرها لا بعد ذنبه بجانبها شیثا مذکورا. ومضی ابن زیدون یقول إنه لا ذنب له 
إلا وشاية مشاء بنميم» ويشهد الله أنه ما غشٌ جهورا ولا انحرف عنه ولا عاداه بعد أن 
تشیع له وأصبح فى عداد خاصته ما سول لحساده أن :يوغر صدره عليه بوشایا تم 
وغائمهم الدنيئة. يقول: 


« كيف ا تتضرم جَوانح الأكفاء (النظراء) ا لئ على اون بك وتتقطح 
أنفاس راء متافة فى الكرامة عليك؟ ويف وقد زاننى ر رسم خدمتك» وزهانی وسم 
ا البلاءَ الجميل فى سماطك (صفك) وقمت المقام المحمود د على 
طك.. وهل ليس الصباح اا طرزته بفضائلك. وتقلدتِ الجوزاءُ إلا عقَدًا فصلته 

واستملی الربيع إلا ثناءً ملاأته بمحاسنك» وبَّث المسك إلا حديثا أذْعته فی 
محامدك ؟. ما يوم حليمة بير ولم كسك سَليباء ولا حَليتك عَطّل ولا وسمتك غفلاً بل 


٤ 
وجدت جرا وچا فبنيْبٌ» ومكان القول ذا سعة فقلت. حا ش لك أن أعَذّ من العاملة‎ 


الناصبة. وأكون كالذبالة المنصوبة تضيىء للناس وهى تحترق. فلك المثل الأعلى وهو 
بك» وبى فيك أولى». 


وهو يقول لجهور إنه من الطبيعى أن ن تضطرم جوا نح النظراء حسدا وتتقطع أنفاسهم 
غيظا لمنزلتى منك وقد ازدنت بخدمتك وازدهيت بنعمتك» وأبليیت البلاءِ اليل ى فك 
ونصر تك وقمت المقام المحمود على بساطك. أنثر بين يديك خلم مدائحى المضيئة 
بفضائلك. وعقود ا المنظومة بدررماثرك ولکأغا عط الربيع إغا و ممحاسنك 
وشذى المسك إغا يذيع خاد امد ويقول: ما يوم جلة بسر ا ان دلت اة 
مشهوره ویصیح إن جھورا ام یکن سلیا أو عاریا فکساء ولا للا غير مزدان فسا. 
ولا غفلا غير معلم فوسمه وأبداه» بل لقد وجد آَجُرٌا وجصًا فبنی وشاد قصائده» ویقول 
حاش لجهور أن اَعَد عنده من العاملة الناصبة إشارة إلى آية التنزيل : وجوه يومئذ 
خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية) وأيضا حاش لجهور أن يعده كالذبالة أو فتيلة 


۷١ 
اتترا تضيى» للناس وهى تحترق وتلفظ أنفاسها الأخيرة. وتز على ابن زيدون نفسد‎ 
فيقول إنه لن يصبر على الذل واهوانء ويقول إن الأدب خير وطن للأديب وإنه لا فی‎ 
E ينزل به فأينها توه ورد أعذب منهل وضوحك قبل إنزال رحله‎ i 
حكم الصبى على أهله. وكأنه يلمح بأته سيفارق وطنه قرطبة إلى من يعرف له حقه ويقدر‎ 
أدبه. وا نفسه فیعود إلى صوابهء ویعلن حبته لوطنه وانه لا يۆثر غلیه اى وطن‎ 
کا لا يؤثر على أبى الحزم جهور أى أميرء ويأخذ فى استعطافه حتى يعفو عنه ويصفح‎ 
: عن زلتهء يقول‎ 


إن الوط محبوبُ, والََْا مألوفُ واللبيبُ يحنُ إلى وطنه حنينَ النجيب (البعير) 
إلى عطنه مر کة) ) والكريم لا يجفو أرضا فيها قوإبله ( (دایاته) ولا ینسی بلدا فیها 
مراضعه. هذا إلى مغالاتی بعقد جوارك ومنافستی فی الحظٌ من قر بك» واعتقادی أن 
الطمع فى غيرك ع (دناءة) ) والغنى من سواك عناء والبدل منك عَوَر( (فاقة) والعوض 
أا اة خسة). وما هذه الا ممح راك واليل من ل بسا ا وهلا کان هوالت 
فیمن هواه فيك» ورضاك لمن رضاه لك». 


ويظل ابن زيدون إلى نهاية الرسالة يستعطف أبا ا حزم جهورا کي ير إليه حريته. 
ویضیف إليها قصيدة استعطاف, بديعة» وختمها بقوله لجهور: « هب ذا لحرمةه واشفع 
فة ب لیتأتی لك خان من جهاتهء وتسلك إلى الفضل من طٌرقاته». والرسالة 
تكتظ بالأمثال وبالأحداث التارخية ف عهود الرسل وفى الإسلام کا تکتظ باقتباسات 

من القرآن الكريم والأشعار مع غ کنر منہاء ومع رهافة الشعور ودقة ان وصقاء 
الذوق فى انتخاب ذلك كله وف اختيار الألفاظ والتنسيق بينها تنسيقا بديعا. ولكثرة ما فى 
الرسالة ال العرب ووقائع التاريخ والأشعار احتاجت إلى الشرح وشرحها 
الصفدى» وسمى شرحه «تقام المتون شرح رسالة أبن زيدون» وواضح من كلمة المتون 
التى اختارها اسیا لابه انه ٠‏ أن الرسالة تشبه المتون لكثرة ما فيها من الأمثال 
وغير الأمغال. ما يحتاج إلى تفسير وفضل بیان» وهی - كأختها السالفة - آية بديعة من 
أنات الت الاندلمي. 


LY 


رسالة أبن غرسية فى الشعوبية والردود عليها 

أبن اا هو آ عامر أحمد بن ا کان من أبناء نصاری البشكتنس ف 
شمالى إسبانياء سبى صغيرا - كا يقول ابن سعيد - وأذبه بجاهد مولاه ملك دانية والجزر 
المقابلة ها فى البحر المتوسط شرقى الأندلس ٤١١ - ٠0٠٥(‏ ه) وكان محاهد من فتيان 
المنصور بن أبى عامر الصقالبة الذين دان هم شرقى الأندلس فى أوائل عصر أمراء 
الطوائف أثناء اة أل اطاشن :ادرلالوي وا رى براع ا غ م 
البشكنسى فى العر بية والكتابة ألحقه بدواوينه وأخطأً جولدتسيهر فى مقاله عن الشعو بية 
الإسبانية. فظن أنه کان فى خدمة المعتصم ابن صادح التجيبى أمير لمرية 
٤۸٤ - ٤٤١(‏ ه). وله رسالة يذم فيها العرب ويفخر بالعجم كتب با لا إلى أي 
عبد الله بن الحداد شاعر المعتصم بن صادح كا ظن جولدتسيهر وبروكلان» وإغا إلى 
أ جوف أخد بن الجزار کا جاء عند ابن سعید وذکره ابن بسام با سم ابن الخراز وهو 
تصحيف بدليل هجاء ابن غرسية له الذی أنشده ابن سعيد فى ترجمته إذ هجاه بأنه سليل 
اھر انت ری الجزارة. ويقول ابن بسام اتتا طت يوسا الاو اب حفر ب 
الجزار معاتبا له لتركه مدح محاهد (الصقلبى أمير دانية) واقتصاره على مدائح ابن صادح 
التجیبی (العربی) الذی کان ¿ أميرا للمرية فى حياة مجاهد المتوفى سنة ٤٠١‏ وهو معن بن 
صادح مؤسس دولة الصادحية بالمرية ٤٤١ - ٤۴۲(‏ ه) لا ابنه المعتصم كا ظن ابن 
سعيد ومن ظن ظنه من المستشرقين. والرسالة تشغل فى الذخيرة نحو تسع صفحات» 
ونقتطف من فقرها قوله: 

«سلام عليك ذا الروى المزوى الاقف فر ية غل اة اة ارق الب 
بزهيد الثمن.. ولو أن القوم خلطوك بالآلء لما ألجأوك إلى الخبط فى الآل م DEF‏ 


)١(‏ انظر فى ابن غرسية ورسالته الذخيرة 
۳ وما بعدها وا مغرب لابن سعد ٤۰٦/۲‏ 
وبحثا لجولد تسيهر عن «الشعوبية عند مسلمى 
الأندلس فى محلة الجمعية الألانية الشرقية 
المجلد ۴ ص ٦۲۰ - ٦۰۱‏ (طبع ليبزج) وتاریخ 
الأدب الأندلسى عصر أمراء المرابطين للدكتور 
إحسان عباس ص ٠۷١‏ وما بعدها وتاريخ الأدب 
العربى لبروكلان (طبع دار المعارف) ٠٤١١/١‏ 
والمجموعة الثالثة من نوادر المخطوطات للأستادذ 


عبد السلام هرون وها ملخص لقال جولد تسيهر 
المذكور. وراجع فى أبى جعفر أحمد بن الجزار الذى 
كتب إليه ابن غرسية بالرسالة وأنه من أسرة 
كانت تحترف المجزارة المغرب ۴۵١١ -۳۵٥۵/۲‏ 
(۲) ذا الروى: القصيد. حللة بجانة: سكانها وهى 
بجوار المرية. أرش هنا: اقليم. 

(۳) الآل الأولى: الأهل والأصل. والثانية: 
الراب ٠‏ 

)٤(‏ مه: کف 


۳ 
من وجك إلى ركوب لمهم“ وإذا مت بطن تبالة تال وصرت ِغتًا على 
ا ا وبهذا الجيل النجيب (يقصد مجاهد EA‏ 
ازدریت» وما دریت انهم الصهب الشهب ليسوا بعرب؛ ذوی ا جرب بل هم 
الفاضة الا اة بهم ل رعاة شويُهاتِ ولا بهم شغلوا بالماذیٌ والخران: عن عن 
رعی البغران 0 ویجلْب الت غه اتال n‏ قياصرة» ر غلبت عليهم 


g~ 


ت 


شقو رة» ر ال سان > لکنھم 0 بالخرصان» ا رومية وجرثومة صفر ية.. 
فا نها بنی هاجّر, اش أرقاۇنا وعبدتناء وعتقاؤنا وحفدتناء مننا علیکم بالعتق. 
وأخرجناكم من ربق (کرب) الرق. وألحقناكم بالأحرار فغمطتم النعمة» فضفعناكم ا 
ارك سا اطا کال سی الحجاز وألجأكم إل دات اا . وإذا قامت الحرب 
على ساق» وأخذت ف اتساقء» وقرعت الظنابيب» شرفت الأنابيب» وقَلْصت الشفاهء 
وف ادان E‏ ألفيتهم د الاس" عند احمرار الباس» اظ 
لال حلي ۰ تزدان, يهم المحافل والجخافل کواکب ا 
غ سار الال والکال. ر الايا ا الغارق الارن eT‏ 

المجد الذروة لقانت ٠‏ اوق (الحرير) عن البّت (الكساء) e‏ شا 
النعَيْجّات طعانهم انيد (اللحم المشوى) لا اهييد:(المنظل) يسل (شجعان) لأحراس 


)١(‏ المهمه: الفلاة. 

(۲) تبالة: بلدة صغيرة باليمن يشير إلى أصل 
الأسرة الصادحية التجيبية اليمنية. ضغث على 
إبالة: مثل بضرب للبلية فوق البلية. 

(۳) الصهب الشهب: ذوو الوجوه المشربة حمرة 
يريد العجم من صقالبة وغير صقالبة. م بضم 
الباء فرسان حرب» وبفتحها صغار الغنم. 
)٤(‏ الماذى: السيوف. المران: الرماح. البعران: 
جع بير 

(0) صقورة: جع صقر. شقورة: حر. الخرسان: 
الصقالبة. كانوا يلقبون ايام الدولة الآموية با خرس 
لعجمة لسانهم» ويقول إنهم فصاح بالخرصان أى 
الرماح. 

(1) هاجر زوجة إبراهيم : أم النبى إساعيل صل 


العرب. عبدة وحفدة: عبيد وخدم. سفعا : لطا على 
الوجوه. ذات المجاز: سوق فى الجاهلية كانت 
بقرب مکة. 

(۷) قامت الحرب على ساق: اشتدت» وكذلك 
قول العرب قرعت الظنابيب وأشرعت الأنابيب. 
المدان: الجبان. ولى قفاه: انهزم. ذمرة : يحثون على 
القتال. الأسل: الرماح. 

(۸) الجحافل: الجيوش الضخمة . قيول: جع 
قيل: ملك. الرجم: الشهب: يتساقطون على 
الأعداء مثلها. الأجم: جمع أجة غيل الأسد وهى 
الشجرة اللتفة. تبحبحت عنهم: ولدتهم فى عزة 
وسارة زوجة النبىّ إبراهيم ام إسحق. الإياة هنا: 
الحسن. 


VE 
مسل زر النخل) ولاغراس (صغار النخل). . فك ا الشان فلم عظيم‎ 
I ROTI الشان واليد الطول: اد صر هن د الحجشان.‎ 
ومن ا ف ا و و الفلسفية والعلوم المنطقية‎ 
مل الأسترلوميقى والجومطريقى» والعلمة بالا راطق وأنۈلۈطيقى ۋالقومة بالۈسىقى‎ 
والنوظغا وال فة بعلوم الشرائع والطبائم» والمهرة فى علوم الأديان والأبدان. ما‎ 
شئت من تدقيق» وتحقيق» حبسوا أنفسهم على العلوم الدينية والبدنية لا على‎ 
الناقة الفدنية ية (الضخمة).. فلا فخر معشر العر بان الغر بان بالقديم المفرّى الأوي"»‎ 
لكن الفخر بابن عمُنا (يريد الرسول صلى اله عليه وسلم)» الذى بالبركة عَمُنا‎ 
الإساعيلى الحسب» الإبراهيمى النسب الذى به إنا انتشلنا الله تعالى وإياكم من الغواية‎ 
وینوه‎ A والعايةء ولا ا أن کان منکم ر و ففی الرٌغام ا‎ 
بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم:‎ 
«لته مما قد برا ا ا‎ 
وصفوة الصفوة من بينهم محمد النور ابو القاسم‎ 

ا الي الا أفاخرٌ من يفخر» وأكاثر جميعَ من تقدم وتأخر. لمنيف ( (الرفيع) 
الطر فين الشريف لسانت متلق بالرسالة الق لدا والذكلة أل عل عد 
لرل دة الل وكذلك أصلى على واصلى جناحه» سیو فه ورماحه» صحابته الکرام» 
عليهم من الله أفضل السلام». 

وابن غرسية يفتتح رسالته بالسخرية من أبى جعفر بن الجزار الذى يقف قريضه 
وشعره على نرّلة بجاية والمرية بإقليم اليمن فى شرقى الأندلس مختصًا به عرب الأسرة 
الصمادحية, اريه وما والاها دون تحاهد الصقلبی ذ ذی ا الست 


)١(‏ الغارب: الكاهل يربد مادون الذروة. الشان 
الأول : الشانىء: المبخض الحاقد. الطولى: سابغة 


النعم. ويشير: بالحبشان إلى حكمهم اليمن فةرة 


(۲) الأسترلوميقى: علم الفلك. الجومطريقى : 
المندسة. الأرقاطيقى: الرياضة. أنولوطيقى: 


الفياس المنطقى. البوطيقا: الشعر. 
(۳) المفرى الأديم: الممزق جلده. 
)٤(‏ الغواية والعاية: الضلال. حبإره وسبره: 
حسنه وهاؤه. الرٌغام: التراب. التبر. فتات 


الذهب. 


Lo 
یزری ابن الجزار على مجاهد وقومه الصقالبة. ويبدو أنه كان قد هجاهء فأخذ يشيد به‎ 
وبقومه الصهب جر الوجوه» ويقول إنم لوا رت دی وی جرب ور ایم‎ 
العجم قاطبة ويقول إنهم ملوك قياصرة وأكاسرةء فرسان لا رعاة أغنام رل غارس‎ 
زروع يعيشون للحرب وحمل السلاح. ويستغلي ما قل من أن هاجر آم إساعيل كانت‎ 
جارية لسارة زوجة أبيه إبراهيم» فيزعم أنهم منوا على العرب بنعمة العتق ونعمة الحرية‎ 
وأسكنوهم الحجاز إشارة إلى نزول هاجر وابنها إساعيل بكة. ويطيل فى الحديث عن‎ 
فر وسية العجم وبطولتهم فى الحرب وانشغاهم بالسيوف عن الملاهى وربات الأقراط‎ 
أو الشنوف. ويقول إن لباسهم الإستبرق لا الصوف وطعامهم اللحم المشوى لا الحنظل‎ 
ولا الضب» وسکتاهم القصور لا الحيام وبيوت الشعر. ويفخر على العرب بن الفرس‎ 
من العجم خاصوا اليمن من يد الحبش أيام الجاهليةء كا يفخر بأم العجم سارة ويتغنى‎ 
بجماها وكاها. وأيضا يفخر بأن العجم أصحاب العلوم الفلسفية والفلكية واهندسية‎ 
والرياضية والمنطقية والموسيقية والشعر» لا أصحاب النوق الفدنية الضخمة. وابن‎ 
غرسية فى كل ذلك يستمد من أصحاب الشعوبية فى القرن الثانى والثالك بالعصر‎ 
العباسى» وكانت أهم مطاعنهم على العرب - كا أوضحتها فى كتاب العصر العباسى‎ 
الأول - أنهم كانوا فى الجاهلية بدوا رعاة أغنام وإبلء ولم يكن لهم ملك ولا حضارة‎ 
ولا مدنية ولا علوم فين هم قديما من ملك الأكاسرة والقياصرة ؟ وأين هم من علوم‎ 
الفرس واليونان والرومان. وكان الشعوبيون يصدرون فى ذلك عن بغض للاسلام»‎ 
ولذلك اقترنت الشعوبية عند كثير منهم بالزندقة والإلحاد فى الدين الحنيف. وشعو بية‎ 
ابن غرسية فى رسالته لا تقترن بإلحاد ولا بزندقة» ومع أنه شعو بى ذميم يعلن فى نهاية‎ 
زسالة ميد :لز سول 4 :ولضهابتة‎ 


ورلن بن اجا ى الاندلن أعبال صدرت عن نزعة الشعو بية سوى هذه الرسالة 
لابن غرسية» وحقا هناك E‏ : « الاستظهار والمغالبة على من انکر 
فضل الصقالبة». ومن المؤكد أن نزعة الشعو بية فى الأندلس كانت نزعة فرديةء ولم 
تتحول - كا تحولت فى القرنين الثانى والثالث بالعراق - إلى نزعة اجتباعية تقوم على 
معاداة العرب والإسلام. ولم تكد رسالة أبن شر ای اا بل لقد أطفأها 
هو نفسه فى نهاية رسالته إذ أعلن تمسكه بالدين الحنيف وإشادته بالرسول وصحابته من 
المهاجرين والأنصار. ومع ذلك نجد ردودا عليه لکن لا سات مطولة تدم الشعو بية. 
كا نرى عند ال جاحظ وابن قتيبة ما عرضناه مفصلا فى حديثنا عن تاريخ الأدب العربى 


۷٦ 
بالعصر العباسى الثاني وإنغا برسائل تنقض مزاعمه نقضا حي للعرب والعروبة. وفى‎ 
الذخيرة لابن بسام ثلاث رسائل منها رسالة لابن الدودين وثانية لعبد المنعم بن من اه‎ 
القروی» وثالثة لشخص يسمی ابن عباس لم يوضح هویته ابن بسام. وظلت ردود تدبج‎ 
فى القرن السادس المجرى» منها رد لابن أبى الخصال باسم: «خطف البارق وقذف‎ 
ارق ق ارد عل ٠ابن غرسة الفا شى وسقط هدا الرد من مد لرن کا سقط رد‎ 
الفقيه أبى مروان عبد الملك بن محمد الأوسى» ورد عبد المنعم بن الفرس» ورد‎ 
عبد الحتق بن فرج» ووصلنا رد أب بحيى بن مسعدة المعاصر لعبد المؤمن بن على مؤسس‎ 
إذ سجّله فى‎ ٠٠٤ دولة الموحدين وكذلك رد أبى الحجاج يوسف البلوى المتوفى سنة‎ 
رعق الف ناء وهو يكر ية من الشر ورقف فيلا عند :ال وة اة لرل ورد‎ 

ای بجیى بن مسعده. 


a,‏ الثلاث عند ابن بسام رسالة أي عفر ٠‏ دين لوين ابلس 
ويقول ابن بسام إنه أملاها عليه بالأشبونة سنة ٤۷۷‏ وهو يفتتحها بسب ابن غرسية مع 
تهدید شديد ومع هجاء قومه من العجم هجاء مقذعا شد الإقذاع رادا كل مثلبة للعرب 
فى رسالة أبن غرسية إلى محمدة همم وكل محمدة للعجم إلى مثلبةء ومن قوله فيها: 


واا والمرذول المنافق. نكلتك ا بحبرك لذهاب 
خبرك وف ااي لمشق رأسك. وما حقيقة جوابك على خطل خطابك 
إلا سلبك عن إهابك (جلدك) وصابْك على بايك. وأصسم بباری, الس وا الام ی 
رفات ارتم . لأخلدتك سرا غابراء ومثلا سائراء أو تحتزم I‏ وتلحق باديارك. 
مآلك ومقرٌ آلك. أسر تك ا وعتر تك الانذلين الصهب (الحمر) اة الجيّف.. 
واا فشر رة الإياة (سارة) فياليتها حين ولدتكم تکلتکم. فلقد سر بلتموها عارا 
د5ا وعصبتم 8 شنارًا (عارا) مخلداء » حین خت ن الكقاس حدر الصوارم 
والرماح» فأسلمتم لعداتهاء من بناتهاء كل طُفلّة رداح» جائلة الوشاح") ذات غر 


)١(‏ انظر فى ترحمة ابن الدودين ورسالته الذخيرة أوساطهم تييزا هم. 

۷.۳/۳ وما بعدها وراجع ترجمته فى المغرب )٤(‏ خمتم: جبنتم ونکلتم. 

۲ ورسالته فی محموعة هرون. )٥(‏ طفلة: ناعمة. رداح: ضخمة الردف. 
(۲) مشقت: طعنت. مشق : طعن وقطع. )١(‏ جائلة الوشاح: كناية عن دقة الخصر. 


(۳) الزنار: حزام کان يشده النصاری فى 


۷ 
کالأقاج وعَرَة کالصباح. NN E.‏ اک ا حَفرَة رة عكر" 
الله أجل الأكرَ أن خُفروهاء والعکر أن يحفزوهاء لكنهم خفرة جحشان» وحَفرة کھو ف 
وف اا اوی ا ا و وا ا ت الصوارم والمرات عل 
الخرّاد واليرابیع والجرّذان. وأما وصفك قومك أنهم مجد نجدٌ فهيهات تلك صفات 
قومنا العرب آولی الل والبيان والإسهاب فى الصواب» والحكمة وفصل 2 
اندیتهہ راص الك ا ال ی ا ا 
مجالسهم الس وج» وريحانهم الو مناهم» ل ااه اود ايار" 
اة الأشبال» 

والرسالة النانية عند ابن بسام فى الرد على ابن غرسية رسالة“ أبى الطيب 
عبد المنعم بن من اله القروىّء دخل الأندلس» ودرّس الحديث فى شرقيها إلى أن توف 
سنة 4۳٩٤ء‏ وكان أديبا شاعراء واطلع على رسالة ابن غرسية فاستثارته» وكتب نقضا ها 
اله تاها « خد فة اليلاغة ودوحة الراعة المورفة اناا رة اغصاما بدن الات 
العربية وّشر المفاخر الإسلامية والردٌ على ابن غرسية فيم ادعاه للأمم الأعجمية» وهى 
تمتد فى الذخيرة إلى نحو مس وعشرين صحيفة» ويقول ا 

«أخبرنی ا رت يد تشکرهاء ۴ تذکرها؟ أما جَبّرت نقيصتك ؟ 
اما رفعت خييستك ؟ ألم تربك فينا وليدا؟ ألم تتخذك بها يليد آر, ألم تمن بتخريجك 
وتدريجك ؟ أا طك مه المكة اا ااك جف اللكة :اد اه 
كاهلك» وقوی ساعدك. كفرت نعمتهًا لديك ونثرت عصمتها من بین يديك. . وهات ٤‏ 
مفاخرّك نرك ساخرك, شا الشهبُ الصهب أين A E‏ الق" 
البيضِ ES‏ الاج ا ورماحاء البح ' و E‏ 


(۱) أكر: حفر. ۷٤١-۳‏ وراجع فيه الصلة: ۳۷۱ وانظر فى 
(۲) عكر: إبل. رسالته المجموعة الثالثة من نوادر المخطوطات 
(۳) جحشان : جحش. غیران: جع غار هرون. 


)٤(‏ الصوارم: السيوف. المران: الرماح. الخزان: 
أولاد الأرانب. الجرذان: الفئران. 
(0) المشرفية: السيوف. الماذية: الدروع. 


)٩(‏ تليدا هنا : مقيا. 
)٠١(‏ أسلقنك: أتاحت لك السليقة العربية. 
)١١(‏ القمر جمع أقمر: المشرق الوجه. 


(1) الوشيج: الرماح. 
(۷) الأغيال: جمع غيل: بيت الأسد. 
(۸) انظر فى ترجمة ابن من الله ورسالته الذخيرة 


)٠١(‏ الصفاح: السيوف. 
)٠١(‏ البلج: المشرقون. 


۷۸ 
(أوقدوا) عليكم نار الحرب» بتلك الأينق لجرب فکروا ارک ورا 
قياصرتكم» فسفكوا دماءهم» وأباحوا أحماءهم"» وأخمدوا نار صولتهم. ومحوا آثار 
دولتهم. وطهر وا لار اده ن انجاسکہ والمسجد الأقصى من أرجاسكم. ويْحك 
یم ثرت (فضلت) وبمن کارت (فخرت) أما استحییت مما انتحیت؟ هل كانت العرب 
إل کنر عر وخر فخر. وخبيئة ذخرها لته إلى الوقت المحتوم ليختار منها صقي وميرّها 
لیميز منها حفيه. یمشی أحدهم إلى الموت ثابتة وطأته» فسيحة د خطوته. شديدة Pe‏ 
لبقا بتصريف القناة بنانه بصیرا بمهج الذارعين ستانت. الس شعار کم : الهربَ 
الهرب. هذه العرب.. وما تركوا من الأعاجم عاجماء ولا ناجماء وساروا يذْبَخُون الب 
ذبحاء ويسبحون البحر سبحا حتى طرقكم طارقھہ ٩‏ فى هذا الطَرّف» ورشقكم 


راشقهم فى هذا الهدف» وملكوا أرضكم بساحتيهاء وأحاطوا بها من ناحيتيهاء سلبوها 
بأقطارها وحلبوها من أشطارها». 


ویطیلی ابن من اله فى الفخر بدول العرب قبل الاإسلام» وبشجاعتهم وفروسيتهم» 
ومايزال يتتبع مفاخر العجم عند ابن غرسية ناقضا ها حتى فى العلوم. وينوه بعلم العرب 
فى الفلك والطب وبراعتهم فى الغناء والموسقى. ويضع له أمام عينيه فخر العرب برسوها 
محمد سيد ولد آدم الذى به برت الأمم ويطلب إليه أن يتوب توبة تهديه وتنجيه. والرد 
الثالث الذی ساقه ابن بسام یذکر أنه اقتبسه من کتاب'"' لابن عباس رد فيه على ابن 
غرسيةء ولا يعرفنا بشخصية ابن عباس هذاء وحديثه يدور على المجاء المقذع ولا بخرج 
عا رأينا فى الرسالتين السالفتين من نقض مزاعم ابن غرسية نقضا يصيب قومه العجم فى 


الصميم. 


ومثل هذه الردود فى الرد المفحم على رسالة الشعو بية لابن غرسية رسالة' أبى بحيى 
اين مسعدةء وهو يستهلها بهجاء شديد فابن غرسية غثیث (لا خير فیه) آبق وقاح لثم 
الجدود. وبعد قرع صفاه» وصفع قفاهء ينتقل إلى الحديث عن دين العجم وأقانيمه الثلاثة 
وعقيدة التثليث وينكر أن يكون إبراهيم الخليل أبا للعجم أو تكون سارة زوجته أَمّا هم 


)١(‏ أحماء: جمع حمى. )٤(‏ راجع فى أبى يحيى بن مسعدة ورسالته 
(۲) تورية لطيفة عن طارق بن زياد فاتح المجموعة الثالثة من نوادر المخطوطات 


(۳) انظر الذخيرة .۷٤٦/۳‏ 


۹ 
او کوخ جار اة تار وينقض على ابن غرسية كل ما أشار اليه من خير :أو أشطررة 
تقصل بالعرب» ویشو یه ویشوی العجم معه بسیاط من أهاجیه, ویتهکم على ما افتخر به 
من علوم الأعاجم» ويقول إنه كفخر الجارية بهودج سيدتهاء إذ العلوم التى ذكرها إنغا هى 
علوم اليونان والفرس والكلدان. ويتهكم على موسيقاهم التى يندبون بها فى نواحهم 
عليها فى أعيادهم. ويفخر بانتصار العرب على الفرس والروم فى القادسية 
د ا ماو اجا وا ےک 
الأرض» وتلك منازهم منها كان ا ويقول أبن مسعدة كفن ابن غر ية وال أن 
فى العرب رسول الله هادینا ومرشدنا سيد البشر وشفيع هذه الأمة وسفير يوم العرض 
وإمام أهل السموات والأرض.» وبه يفاخر العرب البشرء ويناظرون الشمس والقمر. 
ويشید ابن مسعدة فى ختام الرسالة بابن تومرت داعية الموحدين وخليفته عبد المؤمن بن 
وواضح - ما تقدم - أن الشعوبية فى الأندلس لم تؤيدها إلا رسالة وحيدة لابن 
تةرك آثرا وراء‌ها سوی ما کان من کارة الردود عليها طوال القرنين الخامس والسادس 
للهجرة. وهى كثرة تدل - دلالة بينة - على تعمق نزعة العروبة فى الأندلس وأن 
الأندلسيين كانوا يستشعرونها دائا بقوةء أما ما نقرؤه أحيانا عن عالم ندلسى أو أديب 
هناك من أنه كان شعوبيا فإغا كان يوصف غالبا بذلك لنزعة وطنية تجعله يشيد بأبناء 
وطنه لا لنزعة شعو بية معادية للعرب. وقد ظلت الأندلس بعيدة عن استشعار تلك النزعة 
كا ظلت بعيدة عن استشعار نزعة الزندقة والإلحاد ا لمعادية للاسلام. 


رسائل نبوية ومواعظ 
( أ( رسائل نبوية 

للأندلسيين كتابات كتثيرة فى مناقب الرسول يلل على شاكلة كتاب الشفا فى 
التعريف بحقوق المصطفى للقاضى عياض حافظ المغرب والأندلس المتونفى سنة 0٤٤‏ 
وتا ريد اديت خن مل هة الكابات:الحلة إغا ريد أن تتحدث عن رسائل ثبو ية 
كثيرة صور فيها الأندلسيون شوقهم الحار لاكتحال عيونهم برؤية الروضة الشريفة 


EA» 


ضارعین إلى e‏ عليه ا ان یکون شفيعهم إلى غفران رم يوم القيامةء يوم 
تبيض وجوه وتسود وجوه. ومنذ أواخر عصر أمراء الطوائف تتكاثر الرسائل النبوية 
اداخ الكتاب فى الأندلس يستشعرون محنة بلدهم وما يتهدَدها من الأخطار فبثوا 
شكواهم إلى الرسول يا فى رسائل تفيض بوجد ملتهب لزيارة قبره الشريف وبتوسل 
ضارع لشفاعته يوم الحشر الأكبر. وأخذوا - مع تقدم الزمن - يضمنون رسائلهم بعض 

الأحدات ف الأندلسن آملين من الرسول الغوث والعون على أعدائهم وأن تدور عليهم 
الدوائر. ومن طريف ما نقرأً فى تلك الرسائل رسالة لأبى القاسم بن الجد المتوف 
سنة 01۵ ومرت بنا ترجتهء وله رسالة نبوية کتبها على لسان صديق صدر من بيت اله 
الحرام وزيارة قبر رسوله عليه السلام وقد امتلاً قلبه شوقا إلى العودة لزيارة الروضة 
الشريفةء مؤملا فى شفاعته» والحشر فى عداد زمرته وجماعتهء وفيها يقول ابن الجر“ 


ق ما i‏ على ود ال ویرری بالمسىك ا باتصاله 
رضا الحى القيوم. . ولما صدرت يا رسول الته عن زيارتك الكريمة. وقد ملأت هيبنك 
ومحبتك أرجاءَ فکر ی» وفضاءًَ صدذری. وغشيتی من نور برهانك ما بهر َ وعمر 
قلبی» لحقنی من الأسف لبعد مزارك والحنين إلى شرف جوارك. ما اودع جوانحی 
التهاباء وأوسحَ جوارحی اضطر ابا وأشعّر أملى عودا إلى محلك المعظم وإیاباء وکیف 
لا اجن إلى قر بك وأتهالك ف عبت واغفر خدی فی مقدسٍِ تر بك. وبك اقتدیت 
فاهتدیت» وکیف لا يتحرٌك ا نزاعی» ویتأکد انقطاعی. وبك استشفاعی» وإليك 
مفزعی يوم الداعی» فلا تنس ك - يارسول الله - عیاذی بك ولیاذی» واذکرنی فی 
اليوم العظيم المشهود. عند حوضك المورودء وظلّك الممدودء ومقامك المحمود». 


والرسالة تصور هذا الشوق المضطرم فى قلب كل مسلم ليسعد بزيارة الروضة 
الشريفة ويتمل بنورها الباهر. وما إن یعود زائره إلى موطنه حتی يضطرم شوقه من 
e‏ 

ا ر ر ا 
المتونى سنة ٥۲١‏ رسالة كتب بها إلى قبر الرسول با وبالمثل ذكر ابن خير أن لابن أبى 
الخصال ا لمتوفى سنة ٥٤١‏ - ومرت ترجمته - رسالة كتب بها متوسلا إلى قبر الرسول. 


)١(‏ انظر الرسالة بترجمة ابن الجد فى الذخيرة 
.A1/Y‏ 


۸١ 
ومعها مقطوعة شعريةء كتبها بلسان أحد الزمنى (المقعدین) آملا فى شفائهء فلا وضعت‎ 
عند القبر الشريف برىٌ المقعد بإذن اله وببركة رسوله الأمين. وتظل هذه الرسائل‎ 
النبوية تكتب من الأندلس وترسل إلى الروضة النبوية طوال الحقب الأندلسية التالية‎ 
ويلقانا من كتاب هذه الرسائل ابن الجنان وسنخصه عا قليل بترجة. وكان يعاصره‎ 
أبو الحسن“ الجيانى على بن محمد الأنصارى الذى تولى القضاء ببعض نواحى إشبيلية‎ 
ه) وظل يتولى الأعال‎ ٠٤١ - 1۲۹( واستكتبه آخر أمراء الموحدین: الرشید‎ 
للهجرة» وله رسالة بارعة كتب با إلى الروضة الشريفة‎ 1٦۳ السلطانية حتى توفى سنة‎ 
ا‎ EY 


وال سيد المرسلين» ورسول رب العالمينء إلى جلت :له االأرض. مسجذا 
وطّهوراء وکان - ولم زل - منتقلا من صلب آدم 0 . المصطفى المختار الذى انشقّ 
لف الف ردان له الا سود والأخنر, ولاح الثور الإلهى من قشاق وره الكهة 
والأحبار قبل کونه عابت رى الكليم ٠‏ الفيون e‏ الطلعة: الي إلى 
الأصنام فخرت صريعة.. من 0 المذنب الذى تبطته الأقدارء وعاقه الفلك المدار 

عن الحلول بمشاهدك الكريمة,ٍ والمثول فى معاهدك التى هی لصادی الأمل انق 
ديمة ر . کتبتهء وأنا أتنفس الصَداء E‏ اعبط هل زيارتك السعداء 
وللرفرات تصعدٌ وانحدارء زللعرآت تردد فی الحو را ار ف الع ولم أعبر 
لزيارتك سبسبا ‏ الت ولا أقمت على دعوى الشوق إليك برهانا Ep ET‏ 
مواطی سی فیها بالوحی الريٌ الأمين» وتخطى عرصاتها"" سيد المرسلين كيف لى 
أن أمرّغ الخد فی عبیر ثرَاهاء أو أبلغ الد" الأعظم عندما أراهاء اللهم يارب أنجدٌ 
يداك التي وأعنة على :أذاء افر يضة وطيْبٍّ قلبه بانتشاق ریح لاجمل 
أمله فيك ورجاءه فى كرمك إلى إخفاق و 


وار سال طو غت ردک فبا بو Ns‏ ق 


)١(‏ انظر فى ترجمة أبى الحسن الجيانى الذيل (1) الصعداء: المشقة. يتنفس الصعداء: يتنفس 
والتكملة للمراكشى (تحقيق د. إحسان عياس) نفسا ممتدا. 

٥‏ زما بعدها. (۷) السبسب: الفلاة. 

(۲) انظر الرسالة عند المراکشی ۲۸۸/۰. (۸) عرصاتها: ساحاتها. 

(۳) الكليم : موسى عليه السلام. )٩(‏ الجد: الحظ. 

)٤(‏ النقيبة: الطبع والسجية. )٠١(‏ طيبة: المدينة. 


(0) صادی : عطشان. ديمة: سحابة هاطلة. 


AY 
على باب الروضة الشريفة مسترحما لذنبه شفيعَ المذنبين يوم الهول الأكبر الذى‎ 
تغذی بحبه طفلا وشابا وكهلاء وإنه ليأمل فى اللقاء بحبيبه» وفى فؤاده لوعة لا تنطفي‎ 
وفی عینیه دموع لا تجف» وإنه لیتمنی لو طيّب وجناته بتراب طيبة وتحقق له هذا‎ 
الأمل العظيم. ويدعو ربه ضارعا أن ينيله أداء فريضة الحج وزيارة الرسول الكريم‎ 

حتى يفوز بسعادة ما تماثلها سعادة. 


وتسقط حينئذ مدن الأندلس العظمى: قرطبة وإشبيلية وبلنسية ومرسية وطليطلة 
وبطليوس فى حجر حملة الصليب الشماليين. ونرى هذه الرسائل النبوية الموجهة إلى 
الروضة الشريفة تضم إلى تصوير التعلق بالرسول والشغف بزيارته والتوسل إلى 
شفاعته تضرعا إليه كى ينصر المسلمين فى الأندلس على أعدائهم الشماليين» ومن 
خير ما يمثل هذه الرسائل رسالتان"" للسان الدين بن الخطيب كتبهما إلى الرسول 
عليه السلام على لسانى سلطانى الأندلس أبى الحجاج يوسف الغالب بالل 
۷٥۵ - ۷۳۳(‏ ه) وابنه محمد الغنی بالله -۷٥۵(‏ ۷۹۳ه) وربما کانت رسالته الأولى 
روع من أختها الثانية. وقد افتتحها بقصيدة بديعة. يصور فيها الشوق الذى أضتى 
با الحجاج لزيارة قبر الرسول يلاء ویک بان ده شد ین غبادة کان هن انصار دنه 
الحنيف. ويعتذر بتقصيره عن زيارته باشتغاله بجهاد الجلالقة والقشتاليين حملة الصليب 
الشماليين» وتلى ذلك الرسالة. وهى طويلةء ويفتتحها لسان الدين على لسان سلطانه 
أبى الحجاج بقوله: 


« إلى رسول ا حى الى کافة الخلق. وغمام الرحمة الصادق البرقء والحائز فى میدان 
اصطفاء الرحمن قصب السبق. خاتم الأنبياءء وإمام ملائكة الساءء ومن وجبت له النبوة 
وآدم بي بين الطين والیاي نبیّ الهدی الى كع ب الرتالة رب وجري فى الارن 
مجر ى الأنفاس 1 الشفبع المشفع يوم العْرّض. المحمود فى ملا السماء والأرض 
فائدة الكون وسر الجود الدى بهر سنه م EE‏ ع نوره ا 
والاتار تخاو ٩‏ واا خد م طْویَ ساط الوحی لففدة ود ا الرسالة 
ا من بعده». 


وهذه القطعة الرائعة فى تمجيد الرسول يغمسها ابن الخطيب فى فكرة الحقيقة المحمدية ‏ 


.٤1۹/١٤ انظر فى الرسالتين الإحاطة (طبعة عنان) صبح الأعشى‎ )١( 
وما بعدهاء وراجع فى الرسالة الأولى (۲) تخلق: تبلی.‎ 6٤ 


AY 
التى رددها بعض الصوفية ذاهبين إلى أن الروح المحمدية سبقت فى الوجود صورة محمد‎ 
الجسدية. وهو بذلك يسبق آدم» بل يسبق جميع الكائنات وكأنه مبدأً الرسل وخاتهم. بل‎ 
مبداً الوجود جميعه» فكل نور فى الكون مستمد من نوره ومستعار منه. ويستمر‎ 
أبن :الط ةق ها السد مدا عن حت الول فافلا أن ال سالد مى عن‎ 
شفاعته وعبد طاعته. ویصور ټشوق أب الحجاج إلى الاكتحال بمشهد روضته الشريفةء‎ 
حتى يطفيىٌ غلته ويسكن لوعته» ويعتذر بجهاده لحملة الصليب وما يلقى فى هذا الجهاد‎ 
هو وجنوده من أهوال تعوقه عن أن يشد الرحال إلى الروضة العبقة الطاهرةء يقول:‎ 
«عاقتنی عن زيارتك العزاثق اذ ا شن ا تتکاثف أقرانجخه وفحت‎ 
الشمس عند الظهيرة عجاجه فى طائفة من المؤمنين , بك وطنوا غالىالضير تفر سهم‎ 
وجعلوا التو كل على اف وعلك لبوسه واستعذبوا فی مَرّضاة ته تعالی ور ضاف‎ 
بو > يطیر ون من هیعة" إلى آخری وهای ر الارن و ی و ارون‎ 
وهم الفنة القليلة - جموعًا کجموع قیصرٌ وکسری, قد باعوا من اقه الى الحياة‎ - 
الدنياء لأن تکون کلمة ات ال افلا فال سرب روع > ودعاء إلى الله‎ 
٠ وإليك مرفوع» وصبية حمر الحواصل"» تخفق فوق آزکارها أجنحة المناصل‎ 
والصليب قد تمطّی و ذراعيه.. وما ضعفت البصائر ولا ا الظنون» وما وعد به‎ 
الشهداءٌ تتقدة:القلوب حى تكاد تراه العيون إلى أن نلقاك غدا إن شاء اله وقد اا‎ 
EE O العن واغملةا ف مل اا وسبيلك البيض‎ 


وهذه القطعة من الرسالة تصور الجهود امضة الى كان يدها مشلمى الاندلس فى 
جهاد حملة الصليب» وقد جاءوهم = كالذر غد تاره من شال إسبانا ومن البلدان 
الأوربية» يريدون أن يقتلعوهم من البقية الباقية من ديارهم. وتستبسل الفئة القليلة امام 
تلك الجموع الغفيرة نحو ثلاثة قرون متطاولة, بائعة أنفسها لربها متزاحمة على حياض 
الاستشهاد لنصرة ديه حى تكرن كته هى العليا وحلة الصليب ما ينون يخن ون وما 
تی سحب سیوفهم تتجمع فوق دارهم وأوكار أفلاذ أكبادهم والفئة القليلة تنازهم 
مسح رالا ضارا وكير اماد اتاق :دا :وال ر هال العاية الان :الدين كيا 


(۱) عجاجه: غباره. الطيران. 

)١(‏ هيعة: صيحة. (ع) ألمناصل : جع منصل : السيف. 
(۳) حر الحجواصل: تشبيه لأطفال غرناطة بصغار (0) البيض : السيوف. السمر: الرماح. 
الطير حين تكون راء الحواصل ولا تستطيع 


CAE 
بلسان السلطان الغنى باه كما ذكرناء وفيها يصور للرسول الكريم تنكيله‎ ۷۷١ةنس‎ 
بحملة الصليب فى غير موقعة بعونه وجاهه» مع الاعتذار عن شد الرحال إليه لانشغاله‎ 
بجهاد الطغاة البغاة. وكانت توجّه إلى الروضة الشريفة من أطراف العالم الإسلامى‎ 
رسائل نبوية مماثلة لما قدمناه ممجدة له ومتشفعة إليه فى الأغراض الدنيوية‎ 
والأخروية. غير أنها كثرت فى الأندلس لبعد الديار واتصال الحروب هناك مع أعداء‎ 

الدين الحنيف» وحرىّ بنا أن نتوقف قليلا عند ابن الجنان. 


۱ ت 
ابن“ الجنان 


هو اب غد اله خمد بن ند بن عد الانشارى الوق باسم ابن الجنانء من أهل 
مرسية فى شرقى الأندلس نشأً بها وحفظ القرآن الكريم واختلف إلى حلقات شيوخها 
ونہل منہا کل ما استطاع من علوم دينية وآداب عر بيةء وفيه يقول ابن الخطیب : « کان 
محمد راوية ضابطاء كاتبا بليغا وشاعرا بارعا» ويقول الغبرينى : « كان من أهل الرواية 
والدراية والحفظ والإتقان فقيها وكاتبا بارعا وأديبا». وكان مفرطا فى القصر حتى يظن 
مبصره أنه طفل ابن ثمانية أعوام. ولفضله وأديه استكتبه المتوكل بن هود حين ملك 
مرسية سنة .1۲١‏ وضاق بهذا العمل فتركه وحين تكن العدو من قبضته على مرسية. 
سنة ٠٤٠‏ خرج منها واستقر بدينة أريولة شالى مرسية. وسمع به ابن خلاص صاحب 
سبتة على الزقاق. فاستدعاه» ولبیّ دعوتهء وأكرمه وحظی عنده» ونراه يتوجه إلى مدينة 
بجاية بإفريقية ويستقر بها إلى أن لبى نداء ربه فى عشر الخمسين وستائة. 
وکان ابن الجنان شاعرا مبدعا کا کان کاتبا حسناء وقول ابن الخطیب «له فى الزهد 
ومدح الرسول َة بدائع» ونظم فى المواعظ للمذكرين كثيرا» وأنشد المقرى له فى الجزء 
السابع كثيرا من مدائحه النبوية. وهو يسترسل فيها متحدثا عن شائل الرسول وخصاله 
الكرية ومعجزاته الباهرة ونبوته وقدسيته ومرتبته العليا بين الرسل وشفاعته لأمته يوم 
الحشر» وينشد له المقرى مخمسا نبويا طريفا يستهله على هذا النحو: 
ته زاد محمدًا تكريما وحباءُ فضلا من لدنه عظيما 
واختصه فى المرسلين كريما ذا رافةٍ بالمؤمنين رحيما 
صلوا عليه وسلموا تسليما 


)١(‏ انظر فى ترجمة ابن الجتان ورسائله ومواعظه للغبرینی ۲٠۳‏ ونقح الطيب ٤۱٥/۷‏ وما بعدها. 
ومدائحه النبوية الإحاطة ۳٤۸/١‏ وعنوان الدراية 


CAO 

ويضيف إلى هذا الدور فى المخمس نحو ثلائين دوراء والمخمس ل اة وعد 
وأدواره تختتم بقوله : « صلوا عليه وسلموا تسليا ». ولا تقل روعة عن مدائح ابن الجنان 
لاسرال لته السلا رسائله ومو اغف اليو ندومن أروغها رتالة احتف ها امقر 
کتب ا من الأندلس إلى سيد الكونين صلى الله عليه وسلم وفيها يقول: 


«السلام اليم الكريم. ا التی لا تبر ولا ترم و التى أولها 
الصلاة وآخرها ال على حضرة ال سالة العامة الدعوة والنبوة. باص 
والاید وو ومثا ا الير والتقو ی ھی لقلوب الطيبين ا و مقر الأنوار 
وكلاءَةٍ :5 ظلالها العلل وأفائي" وار ین نيعا شم راما ا 
یراها. السلام عليك يا محمد السلام عليك يا أحمد . السلام عليك يا أبا ام سلام 
من يمد إليك يد الغريق» ويرجو الإنقاذ ببركتك من نك المضيق, > ويتقطّع أسفا ويتنفس 
صعدا کلما از زدلف" إليك فريق» وعَمَرتٌ نحوك طریق ولا بفتر صلاة عليك له لسان 
ولا یحف ریق : : کتبته يارسول 1 وقد رحل المجذون زاق و ا 
وما استقمت. وبینی وین ام تراك النبوی ولمح ستاك الخمدى او کا ت 
المتاب رددت وکلما د یممت الباب صددن: اك وهو الحق الأكيد والقسم الذى يبلغ 
به المقسم Ny YEE SE‏ رها التهاب. وللدمع بعدها 
سح ح وانسکاب» ویالیتنی مغن يزورك معها ولو على الوجتينء واف بين E,‏ 
ولو على المقلتين.. ثم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته عليك ياسيدً الخلق» وأقر بهم 

من الحق» > ومن ™ تعالی منوا وقد وبناه على التقو ى والرضوان ا 
E‏ نبوی أعلاء واناه و . كتبه عبدك المستمسك يريك 
يارسول الله ا نما کثیرا ورحمة أله ل وبر کاأته ». 


اا و و ا و ی ا ج الشوق المضطرم 
فى صدر ابن الجنان لزيارة قبر الرسول القدسى ولثم ثراه العطر والإلمام بفنائه السنى 


() تریم: تبرح. )٤(‏ أفيائها: ظلاهما. 
السعى بين الصفا والمروة من شعائر الحج (0) يتنفس صعدا: يتنفس مع هة ووجه,. ٤‏ 
وفر وصه والتشبیه واضح. )7( ازدلف : دنا وقرب. 
)۳( کللاءة : حفظ. )¥( وخدت : آسشرعت: 


cA 
وإن قلبه ليتقطع أسى وإنه ليتنفس الصعداء حين يرى الحجاح الأندلسيين من دونه‎ 
يسير ون فى قوافلهم إلى بيت اله الحرام وزيارة الرحمة المهداة للأمة الذى أرسله الله نورا‎ 
وضاء للعالمين. ويفضى ابن الجنان إلى أسى ولوعة عميقين» حتى ليشعر كأن الدنيا تعولت‎ 
فن خو ةا سجن هټ واغ ال ر اصقان فلا يستطيع فكاكا ولا لحاقا بالقوافل المتجهة‎ 
إل الاأراضن المقدبة فى الحجاز. ويذرف الدمع مدراراء ويتمنى لو زار الرسول ية لا على‎ 
فم بل کل وجه جى کیل ا ج اوو الخ وو اا‎ 
آجری عليه من‎ CS CT 
ا و ا لمو عظة‎ 

ثانية يتحدث فى نهايتها عن مصاب المسلمين بوفاة الرسول بيا وكيف عزهم 
الصبرء يقول: «وهل يسوغ الصبر الجميل فى فقيد بكته الملائكة وجبريل» وكثر له فى 
الشجوات السبع النحيب والعويلء وانقطع به عن الأرض الوحى الحكيم والتنزيل ؟. 
ويصور ابن الجنان كيف عم حينئذ الحزن والاكتئاب» وكأغا دمو ع الصحابة السحاب» 
ويقول إن اله عز شانه سينجز وعده له بالشفاعة وقيامه المقام الموعود على الحوض يوم 
القيامة مناديا فى الناس هلموا إلى لتطفئوا حرارة العطش الملتهب فى الصدورء ويتجه ابن 

الجنان إلى ربه داعيا: 


«اللهم اسقا من حو طن المو رود وشرٌفنا بلو ائه المعقودء و فینا فی اليوم المشهود. 
وار حمنا به إذا صرّنا تحت أطباقق العو وا ا كه وة ال وض ت الركع 
ال واجعلنا معهم فى الحنة دار ر السلام ودار الخلود». 

وبهذه اللغة الصافية التى توج بالرقة والعذوبة والتى تلذ الألسنة حين تنطق بها 
والأسماع حين تنصتث إليها كان ابن الجنان يتع القلوب والأفئدة. 


كانت الأندلس - مثل غيرها من البلدان الإسلامية - تكثر فيها المواعظ الدينية 
شفو ية e‏ وکان من . ا لذلك الخطابة فی المساجد ٠‏ ا و 
والوعاظ ممن کیا الجاحظ ا فی کناب البيان ا e‏ هم 
الا اون او ي ا ا و غ ا ر ا ا 


CAY 
الأموية بالأندلس ووعاظها منذر بن سعيد وسنخصه بكلمة. وكان يحدث كيرا أن‎ 
يتأخر المطر الذى يبعث الحياة فى الوديان والسهول والزروع» فكان الناس يجتمعون فى‎ 
المساجد لصلاة الاستسقاء ويقف بينهم الخطيب واعظا مذكرا بنعم الله عليهم مفيضا فى‎ 
الحديث عن الإنابة إلى اله داعيا اه دعاء مكررا: أن يرسل عليهم الغيث. وفى الكثرة‎ 
الكثيرة من تلك الصلوات كانوا يغاثون ولا ينصرفون من المساجد إلا واحذيتهم فى‎ 
ا ل آل ات ن الا ود ت اسحات کات ال ج رار‎ 
وتکرارا فی تر اتهم للقضاة ممن كانت تسند إليهم خطابة الجامع الكبر» ليحدثونا عن‎ 

صلاتم مع أهل قرطبة لاستنزال الغيث» وبينا الخطباء يلون بالدعاء كان الناس 


E‏ اف ودرا ت الت ور ورز غد وط 


٤ ٤ 

مواغظ وأدعية رة مل أي وهب العباسى ا عاص ندر ابن سيد اتوق سنة ٠٠۶‏ 
المار ذکره. ویدور بنا الزمن دوره ونصبح ف عصر ارال الطوائف ونلتقی فيه مواعظ 
ا E‏ وهى رسائل وعظية تتقدم خطوة - إن لم تكن خطوات - 
نحو المتاع الروحى والشوق إلى اللقاء الربانى والانقطاع إلى النسك والعبادة للحى 
القيوم عن كل متاع دنيوى. ونحش كأن الأندلس أخذت تتجه بقوة إلى النزوع الصوفى 
على نحو ما يلقانا فى رسالة كتبها الفقيه أحمد بن عيسى الإلبيرى سنة ٤١١‏ إلى بعض 

اعرا وكا ناراف الها وها قول لضا 


«هيأتك د القدرة هيئة روحانية.,ٍ و 2 الس خاد اة والك 
الشريعة لباس التقوّى. وراشتك الطبيعة بر یش يش النهى" > حتی تطير مع الروحانيين فى 
مجال ال و ال ارول المقر بينء فتذوق. برد عيش النعيم. رلد: اظ الي وجه 
القيوم» وتشتاق إلى لقا الرب الرحيم وإن :هيا اخى غبادا آقام أرواحهم بقيوميته 
فلن راط شتف قمعت بأقدام الصدق إلى الحق» فدنت منه ونظرت إليه على 
جلاله» فی اتساع ماله نفک اک اطا م أفاقت بالإسلام ونطقت بالإيمان. 
وا و 


)١(‏ راجع فى النص الذخيرة ۸٤۷/١‏ وما بعدها. (۲) الهى: العقل 


EAA 
فأواها إلى كنفه, ونمًمها بطرائف تحَفه وأطلع لها الس وأكمل لها الب حيبت بقر به.‎ 


وشر بت 8 es‏ 


والنزعة الصوفية ماثلة فى الرسالةء وهى تعد مقدمة لما سيكون من ازدهار التصوف فى 
اا حاطو ف ر ا كأس المحبة الإمية من أمثال 
ابن العريف وابن عرب والششترى» ومرت هم فى الفصل الماضى ترجمات تعرّف منزعهم 
الصونى وأهم آثارهم وفيها وعظ كثير. وإذا تركنا المتصوفة ووعظهم إلى الوعظ العام 
وأهله وجدنا من أدباء الأندلس الذين يجمعون بين نظم الشعر وكتابة النثر طائفة تحاكى 
أبا العلاء المعرى فى كتابه الوعظى: «ملقى السبيل» وقد جعله على الحروف الأبجدية. 
. وعادة يذكر سجعات قليلة ويتلوها بأبيات بنفس معناهاء ورا كان ابن أبى الخصال الذى 
تر جنا له فى هذا الفصل أول من حاول سحاكاته فى هذا الاتجاه"» وكثر بعد ذلك من 
عارضوه فيه من مثل أبى القاسم السهيلى المتونى سنة 0۸١‏ وسمّى معارضته له باسم 
«حلية النبيل فى معارضة ملقى السبيل'» وعارضه سليان بن موسى الكلاعى المتونفى 
شهيدا سنة ٠٤‏ باسم «مفاوضة القلب العليل ومنابذة الأمل الطويل بطريقة أبى العلاء 
فى ملقى السبيل»"" وغيرهم كثير. ونستطيع أن نقول إن معارضة أبى العلاء فى وعظه 
بلقى السبيل كانت أشبه بجدول انبثق من نهر الوعظ الكبير. ونلتقى فى عصر المرابطين 
بأبى بكر الطرطوشى وسنخصه بكلمة. 


وکان ابن جبیر المتونی سنة 1١٤‏ قد أشاد فى رحلته - كا مر بنا - بابن الجوزى 
ومواعظهء وحملها عنه بعض الأندلسيين وأكب عليها غير أديب أندلسى يحاكيها على نحو 
ما يلقانا عند أبى المطرف بن عميرة المترجم له بين الكتاب والمتوفى سنة 10۸ قول 
المراكشى : : «له فصول وعظية على طريقة الإمام أ الفرج بن الحو زی» وله قوله من 
E‏ 


«یا غي الھهوی غاب عنك وضح النھار طالت غيبتك عنا فی کل تکون فی 
الزوان ال فد مضی ولم یبی إلا القليلء وأنت تعيش بال والعلل)ء ا الإخوان 


)(٠‏ انظر تاريخ الأدب الأندلسى: عصر (۳) الذيل والتكملة للمراكشى بقية السفر الرابع. 
المرابطین للدکتور إحسان عباس ص ۲۸۷. ص .۸٦‏ 
() الإجاطة ٤۷۹/٣‏ وصحفت فيها لفظة )٤(‏ كتاب أبى المطرف بن عميرة ص ٠٠٤‏ 
«ملقی». 1 


۸۹ء 

والأتراب» طاحوا ات ا را ا الل ا مب ارات رات 

الها فا النوم ولا ساغ الشراب». 

E o 

س. ونلتقى بكثير من المواعظ فى دولة بنى الأحمر بغرناطة» ومن كبار الوعاظ فى 

ابن الزيات الکلاعی المالقى المتونى سنة ۷۲۸ وله فى الوعظ كتاب «شذور 

الذهب فى ضر وب الخطب»» وروی له لسان ن الدين بترجمته فى الإحاطة عظة ألغى الألى 
من حروفها وفيها يقو ل : 


قد اتم لو کنتم تعقلون. ودیتم لو کنتم لمن ونیرتم لو كنم تْصرون. 
وذکرت لو کنتم تذکرون. ارک ق ر ٠‏ وبرزت لکم خبیئة حشر کې 
فلم شوق في ل غفلتکم» وا بعثکم» وللموت علیکم سيف 
مسلول. وحکم عزم غير ملول فکیف بکم یمود کل بذنی وبر بجمیع سیه 
ویفرٌق بینه وبين صحبه» ویعدم نصرَة جزبهء ویشغل بهمه وکر به عن صډيقه وتر به »). 

ويسترسل فى مثل هذا الوعظ البسيط الذى ينزلق عن اللسان لخفته ولعذوبتهء ولعله 
من أجل ذلك کان مجلس وعظه يغص بالناس ویزدحمون عليه لساع مواعظه. وحری بنا 
الآ دقك فلا خد ا أعطن اخمان: ستو بن سيد وان :بكر :الط ر طر شي 


2 0 
مندر بن سعيد البلوطى 


هو أبو الحكم منذر بن سعيد بن عبد اله ولد سنة ۲٠۵‏ وضع فى نواحى قرطبة 
يسمى فحص البلوط فنسب إليه» وأقبل منذ نعومة أظفاره على الدراسات الدينية 
واللغوية وبر فيها أقرانه بقرطبة. وفى سنة ۳١۸‏ رحل إلى المشرق للحج والتلقى عن 
علائه» وعاد إلى قرطبة يحمل عن محمد بن المنذر النيسابورى كتابه الإشراف المؤلف فى 
اختلاف الفقهاء سمعه منه بمكةء وحمل أيضا كتاب معجم ا إلى ءالخليل 
سمعه على أبى العباس بن ولاد صر غير كتب أخرى فى اللغة والفقه والحديث. وأهم 


٠١١١ والبغية رقم‎ ٠٤١١ وابن الفرضی رقم‎ ٩۹ طاحوا: هلکوا.‎ )۱١( 
والطمح ۷ وسعجم‎ ۳۲١ نشرک بعثکم. والمحذوة‎ (۲) 
وإنباه الرواة ۲/۳ وآزهار‎ ٠۷٤/٠١ طلق : شوط. الأدباء‎ (۳) 
مفلول: مثلوم الحد. الرياض ۲۷۲/۲ ونفح الطيب (انظر الفهرس).‎ )٤( 


)٥(‏ انظر فى ترجمة منذر ومواعظه طبقات الزبيدى 


KE 
بیدا ر کو رفا کر کن م ا مع أنه کان ن¿ قاضيا‎ 
فى بعض مدن الأندلیس. والقضاء فيها کان ن¿ مالكيا يلتزم القضاة فيه جذهب مالك وفتاويه‎ 
' وفتاوى تلاميذه المصريين» واشتهر منذر بأنه إنغا كان يأخذ بالمذهب الظاهرى فى نفسه‎ 
فإذا جلس للحكومة والقضاء بين الناس قضى بينهم وحكم ذهب مالك الذى استقر‎ ۰ 
عليه :العمل ن الأندلس. وتقف فى .رخلته الاعترال کا تقف المذحب الظاهر ى ركان‎ 
بحتج له كا يحتج للمذهب الظاهرى دون إفراطء > مع الأخذ بالسنة والورع والرد على‎ 
أقيم بقصر الناصر فى‎ E EP آهل الأهواء والبدع. وف سنة‎ 
قرطبة حفل استقبال ضخم لسفير بيزنطة الذى جاءه يحمل إليه بعض المدايا من لدن‎ 
الإمبراطورء وتقدم ابنه وولى عهده الحكم إلى أبى على القالى العام اللغوى المشهور‎ 
وكان قد وفد على قرطبة ودوت شهرته فى الأندلس» فسأله أن يلقى خطبة أمام أبيه يبين‎ 
للناصر من تو طید الحكم فى بلده» فقام‎ EE فيها فخامة الخلافة الأموية بالأندلس‎ 
عليه وانقطع عن الكلام‎ e القالى وحمد اله وأثنى عليه وصلى على النبى لا‎ 
فلها رأى ذلك منذر - وكان حاضرا - قام فوصل افتتاحه بخطبة طويلة بليغة على غير‎ 

أهبة مفتتحا ها بقوله: 


» ما ب بعد حمد اله والثناء عليهء والتعداد لآلائهء والشكر لنعمائهء والصلاة والسلام على 
وا ن یه وخاتم أنانه فان لكل خادلة متام ولکل مقام قال لسن بعد انمق .أله 
الضلالء فافقهوا غق با دک ان من لى ن :ان للمحق صدقت. وللمبطل کذبت 
وای :ادرک بأيام اه عندكم وتلافيه لكم بخلافته أمير المؤمنين التى لمت شعتکم. ا 
ریک 


ومضی يتحدت عن تلان الناصر للفتن التى كانت عمت آفاق الأندلس» وفصل 
القو لق انتصاراته وفتوحاتة وغداله ونا حظيث :به الدذولة لعهدة مئ مكانة حملت 
الروم خطبون مودتها. وينصح الناس بالتزام الطاعة لخليفتهم وابن عم نبيهم الناصر. 
وختم خطبته بالحمد له والاستغفار. ويرت الخطبة المجتمعين وخرجوا يتحدثون عن 
بلاغة منذر وحسن بيانه وثبات جُنانه» وأغجب به الناصر إعجابا شديداء فولاه الصلاة 
والخطابة بمسجده الجامع فى مدينته الزهراء القى بناها بجوار قرطبةء ثم ولاه قضاء ال جاعة. 
فأصبح قاضى القضاة فى الأندلس جيعاء وظل على ذلك فى حكم الناصر وحکم ابنه 
الان ان وي دة وان اام و ق ا 


٤۹١ 


اوابھدا سذر موغظ قول ا الى شان اون بکل ريع ' ا 
وتتخذون مصانع" لعلكم تخلدون# ثم قال: ولا مووا : سوا ء علينا أوَعَظْتَ م لم 
تکن من الواعظين ه إفمتاع الدنيا لیل والآخرة خير لمن اتقی)» وما زال يصل ذلك 
بكلام مؤثر فى ذم تشبيد البنيان وزخرفته والإسراف فى الإنفاق عليهء واستشهد بقوله 
تعالی : فمن امین ا وغل موی من اف وکوا این اس ا 
شفا جُرْفٍ هار فانهار به فی نار جهنم واه لا دی القوم الظالمين # ومضى منذر 
يدعو إلى الزهد فى الدار الفانية والإعراض عنها وطلب ما عند الله من فراديس 
العا اع ف لك خي ار الم وصَجُوا الگا د ا ا 
مستغفر ين وبكى الناصر واستعاذ من سخط الله وغضبه. ولمنذر مصنفات من أهمها : 
«أحكام القرآن» وكان شاعراء أما العظات فلعل واعظا فى وطنه لم يبلغ فيها مبلغه فى 
زمنه» وكانت له خطب مجموعة ومتداولة فی الأندلس تحمل وعظا کثيراء ومن عظاته 


0 


قو له : 

«حتی متي وإلی متی اظ غیری ولا أتعظ وارْجره ولا ا أدل على الطريق 
المستدين. وأبُقى مُقيما مع الحائرين» كلا إن هذا لهو البلاء المبين فإن هى إلا ك 
تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافر ين). 
اللھم نی لما خلقتنی لہ ولا انی بما كفت لی به ولا تخْرمُنی وأنا أسألك 
E NE E‏ 
ہو" بکر الطْرْطوشی 

هى وبك محمد جن اولك ا القرشي الط رهي الا رل اف ست 0١‏ 
بطرطوشة فى أعلى الشرق من الأندلس على البحر المتوسطء ويعرف بابن ا i,‏ 
ویو ا کد هرا فا ف ورج عل يدان لالت الاج سرف اد 


(1) ريع: المرتفع من الأرض وكان الناصر قد بنى ۷ وبغية الملتمس رقم ۲۹۵ والمغرب ٤۲٤/۲‏ 
الزهراء بضاحية قرطبة على جبل العروس. وابن خلکان ۲۱۲/٤‏ والديباج المذهب ۲۷١‏ وعبر 
(۲) مصانع : مبان من القصور والحصون. الذهبی ٤۸/٤‏ وآزهار الریاض ٠١۲/۳‏ والشذرات 
(۳) انظر فى ترجمة الطرطوشى ومواعظه الصلة ٦۲/١ ٠‏ وحسن المحاضرة .1۹۲/١‏ 


۹۲ 
كبار المالكية فى أواخر عصر أمراء الطوائف إن لم يكن أكبرهم» وقد أخذ عنه مسائل 
الخلاف وغيره من كتبه الكثبرة وأجاز له روايتها عنه. ورحل إلى المشرق سنة ٤١۷١‏ وحج 
ودخل بغداد والبصرة» وسمع من جلة الشيوخ ف لیلد وسکن اشام مده ودرسی چیا 
ثم سکن مصر واستقر بثغر الإسكندرية إلى أن توفى بها سنة .0٠١‏ وكان ورعا متقشفا 
متقللا من الدنيا راضيا منها باليسير» ودخل على الأفضل بن بدر الجالى وزير الفاطميين 
٥۱١ - ٤۸۷(‏ ه) فوعظه حتی بکی» وکان غا وعظه به: 

«! ن الأمر الذى أصبحت فيه من الملك إا صار إليك وت مَنْ كان قبلك وهو خارجّ 
عن يدك بثل ما صار إليك فاتق اله فيما خوّلك من هذه الأمةء فإن الله - عز وجل - 
سائلك عن النقير والقطمير والفتيل واعلم أن اله - عز وجل - آتی سلیمان بن داود 
ملك الدنيا بحذأفیرها فسخر له ا والمجن والشياطين والطيرَ والوحش والبهائم 
وسځر له الری تجری بأمره راء حيث صاب ورفع عنه جساب ذلك أجع فقال عر 
من قائل: هذا عطاؤنا فأمُننْ أو امك بغیر حساب) فا عد ذلك نعمة كا عددقوهاء 
ولا خسبها کرامة کا حسبتموهاء بل خاف آ و کی دك ادرا اه ول 
فقال: فإهذا من فضل ربى لیبونی أأشكر أم أكفرٌ فافتح البابَ» وسهل الحجابَ 
وانر المظلوم». 


وللطرطوشى مؤلفات مختلفة منها الكتاب الكبير فى مسائل الخلاف وكتاب مختصر 
تفسير الثعالبى وكتاب بدع الأمور وحدثاتها وکاب شرح رسال ان ى رند اله 
المالكى» وأشهر كتبه كتاب سراج الملوك الذى ألفه للمأمون البطائحى وزير الفاطميين 
بعد الأفضل بن بدر المجالى ١۱۹ - ٥٠١(‏ ه) وهو وعظ للملوك والحكام وبیان لما ينبغى 
أن يتحلوا به من الأخلاق والسياسة الرشيدة فی الحکم» ویبین فی مقدمته منهجه فيه وغایته 
قائلا: 

« معت محاسن, ما انطوی عليه ر ملوك ست من الأ وهم ااي والفرس 
والروم واهند والسند والسندهند. فتظمت نا ألفات فی کتبهم من الحكمة البالغة ال 

المستحسنة والكلات اللطيفة والظريفة المألوفة.. إلى ما رأيته وجعته من سير الأنبياء 
عليهم السلا وار الاأولياء وبراغة العلاء وحكمة الحكاء وترار الفا وما انطرى 
N E E aA. AA N OF‏ 
القشرة الرقيقة على النواةء الفتيل : الخيط فى شق (۲) رخاء: لينة. 


۳ 
غه ار انال الذي هن رعرع ووماك وان السات واس 
الجواهر المكنونات.. المادى من الضلالة والحاوى لمحاسن الدنيا وفضائل الآخرة». . 
وقد جعل الطرطوشى الكتاب فى أربعة وستين بابا خص أوهما مواعظ الملوك وثانيها ‏ 

مامات الملا والضاعن عة الأمناء والسلاطين. وتتوالى الأبواب فى الخصال التى ينبغى 
أن يتصف بها الحكام والقضاة وغيرهم ممن يلون شئون الناس» ومن قوله فى الباب الأول . 
واعظا للملوك: 


«اعتبر پمن مضى من الملوك زالأفالء وخلا من الأمم والأجيالء وکیف بسطت لھم 
الدنيا وأنسبّتٌُ لهم الآجال وانفسح لهم فی المنى والآمالء ا بالآلات ,والعدد 
والأموال» كيف طحنهم بکلکله المنون واختدعهم بزخرفه الدهر الختون» E‏ 
بعد سعة القصور الا ا تری الدنيا تقبل إقبال الطالب» وإدبارها 
فخ ولد اها فانيةء وتبعاتها باقيةء فاغتنم غفرة الزعان وانتها فرصة الإمكان. وخذ 
من نفسك لنفسك وتزودٌ من يومك لغدك. ولا تناف أهل الدنيا فى حَفض عيشهم 


وه 


ولین ریاش هھ" ولکن انظر إلى سر عة ظَعنهم وسوء منقلبهم » 

ولم يكد يترك الطرطوشى خبرا أو عظة للرسول عليه السلام والرسل الكرام 
والخلقاء الراشدين ومن عاصروهم وجاءوا بعدهم من الزهاد والاأتقياء العررة EF‏ 
والصالحين الأطهار إلا دو فی کتابه مع ما ساقه فی تضاعیفه من عظاته التى قوج بها 
صفحاته. وهو بحق ف الذروة من الوعظ والإرشاد للناس جميعا حکاما وغر حکام. 


أعمال نثرية 

تتميز الأندلس بنفوذها إلى أعمال نثرية بديعة سقط كثير منها من يد الزمنء وبقيت 
منها إلى اليوم بقية رائعةء بين اعترافات عاطفية كما فى طوق الحمامة لابن حزم 
وكتابات تاريخية كما فى المقتبس لابن حيان والذخيرة لابن بسام» ومذكرات لسيرة | 
۰ ذاتية كما فى مذكرات عبد اله بن بلقين أمير غرناطة. وقصص خيالية فلسفية كقصة 
حى بن يقظان لابن طفيل» وحرى بنا أن نلم بهذه الأعمال فى كلمات مجملة. 


)١(‏ الكلكل: الصدر والمراد الثقل. المنون: (۲) الرياش: الأثاث الفاخر. 
الموت. ٍ 


٤ 


طوق الحمامة لابن حزم 

ابن حزم '" هو أو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم» من أسرة كانت تنتسب إلى 
> جد فارسی من موالی بنى أمية وزعم ابن حيان أن أسرته إسبانية من عجم لَبْلة وأنها 
حديتة العهد بالإسلام فجده الأدنى اول من الوم آبائه. ویبدو أنه | یعرف جذور 
N‏ صل فيها أجداد 
ا 
على نسبته الفارسية وولائه لبی 2 قائلا: 


ر 


عاي مانن وار رخافم و العلا أعياصها والعنابس 


وهو فى الشطر الأول ينسب نفسه إلى دارا وملوك الفرس الساسانيين. وفى الشطر 
الثانى ينتمى بالولاء إلى بنى أميةء وكان لأمية ستة أبناء من العنابسة وخمسة من 
الأعياص. وسنعرف عا قليل عن ابن حزم كيف كان يأخذ نفسه بالصدق والتدين 
العميق» مع ما يضاف إلى ذلك من أنه لا يوجد أى مبرر لکی یرجح نسبته إلى عجم 
الفرس على نسبته إلى عجم الإسبان. مع ما ضم إلى ذلك من اعترافه بالولاء لبنى أمية 
وظل مشايعا هم حتى الأنفاس الأخيرة من حياته» ورما كان ذلك ما أثار ابن حيان 
صضده» حاولا أن عخلعه من ولائه وولاء ابيد للأمويين. 


)١(‏ انظر فى ترجة ابن حزم ودراسته الحميدى فى ومقدماته لما نشر من رسائله وکتاب ابن حزم: 
الجحذوة ص 1۹۰ والذخيبرة 33/۱ والمطمح حیاته وعصره محمد ى زهرة ودراسات عن أن 
والمعجب ٩۳‏ وطبقات الأمم لصاعد ص ٠١١۷‏ (طبع دارالمعارف) وابن حزم صورة أندلسية 
وا مغرب ۳٥٤/۱‏ ومعجم الأدباءَ ۲٠۵/۱۲‏ للدكتور الحاجرى وابن الاي حیاته 
والقفطی ف تاریخ الحكاء ص Y۲‏ وابڻ خلکان وأدبه للدكتور عبدالکر یم . وف کتاب طوق 
۳ والذهبی فی تذکرة الحفاظ ۳٤١١/۳‏ وعير الحامة E‏ 
الذهبی ۲۳۹/۳ وابن شاکر فی الفوات ۲۷۱/۲ (طبع دارالمعارف) وعرضه فيها لآراء المستشرقين 


والشذرات ۲۹۹/۳. وکتبت عن ابن حزم دراسات وما ذکره فی هوامش تحقيقه للکتاب من تأثبرات 
كثيرة» وراجع فيه تاريخ الفكر الأندلسى لبالنثيا موضوعاته فی الأدب الإسبانی. وانظر کتاب ألوان 
ص £« ¥= E1 IFA = TI NY‏ للدكتور طه حسين (الطبعة السادسة فى دار 
وکتابات کد إحسان عباس ف تاریخ الأدب المعارف) ص۹۹ وما بعدها. 


الأندلسى : : عصر سيادة قرطبة ص ۲٣٤ - ۲٤١‏ 


0 
وكانت أسرة ابن حزم تعيش فى قرية تملكها تسمى منت ليشم من قرى مدينة لبلة 
على بعد خمسين كيلو مترًا غربى إشبيلية وها ولد أبوه أحمد. ورحل منها مبكرا إلى 
قر طبةء ليحرز لنفسه ما استطاع من الثقافة وسرعان ما لمع بين أقرانه بقدرته الأدبية 
وبلاغته ومعرفته بالتاریخ. ورف ليد اين ی عامر حاجب الخليفة المؤيد أثناء الطلب 
والتلمذة» وکان یعجب به» فاتخذه وزیرا له سنة ۳۸۱ عا جعله یسکن فی الحانب الشرقى 
من قرطبة بناحية الزاهرة مدينة أب عامر ومجمع قصوره. وأفضاه فارة خن وزارتة لار 
و الأندلس» ثم أعاده إلى الوزارة. وبلغ من ثقته به ان کان يستخلفه حين 
مغيبه عن قرطبةء ووزر من بعده لابنه عبد الملك المظفر. ورزقه الله بابنه على سنة ۳۸٤‏ 
وا إلى جوارى قصره وكنٌْ على حظ كبير من الثقافة الأدبية ا 
أمثاهن من الجوارى فى قرطبة ومدن الأندلس - وفى ذلك يقول ابن حزم فى كتابه 
« الطوق»: «لقد شاهدت النساء وعلمت من أسرارهن ما لایکاد یعلمه غیری» لای 
ر الست الرجال ا ا 
فى خد الشباب وحين أبقل وجهى (نبت الشعر فيه فيه) وهن علمننی القرآن ورویننی کثیرا 
من الأشعار ودربننى فى الخط». O‏ ات يستشعر مبكرا عاطفة الحب لمن كن 
فی سنه من الجوارىء ويقول فی الطوق إنه أحب حينئذ جارية شقراء فا استحسن بعدها 
سوداء الشعر أبدا. وظل ختلط ہؤلاء الجواری ویعیش معهن کا يقول إلى حد الشباب 
وحتی أصبح يافعا فى سن الثانية عشرة أو بعدها بقليل إذ يذكر أن أباه اصطحبه إلى ' 
مجلس الحاجب المظفر بن المنصور بن بى عامر سنة .٠۹۱‏ وم يلبث أن أخذ يقتلم 
للشيوخ وفى مقدمتهم ابن الجسور المتوفى سنة ٤٠١‏ وعنه أخذ الحديث النبوى وتاريخ 
رع ا ل فس ك واا ان براي آباة ق خان وار وتم 
إلى مادحيه من الشعراء ويحفظ بعض أشعارهم» وکان بوه لايزال يسكن الجانب الشرقى 
من قرطبةء حتى إذا بدأت الفتنة الكبرى سنة ۹ رأى أن يتحول عن دوره المحدثة فى 
هذا الجانب إلى دورهم القدية فى الجانب الغربى من قرطبة, وكان الخليفة المؤيد هشام قد 
عزل وأعيد سريعاء فاتہمه مساعدته للثائرين ضده واعتقل وأغرم إغراما ماليا فادحاء 
وتوفى سنة .٤٠١‏ 


E‏ ءاته. کک 


E SCY‏ يتجرد 


7ء 
عن ثيابه حزنا عليها ولا تفتر له دمعةء ويقول إنه لم يطب له عيش بعدها. وكانت أحواله ١‏ 
المادية قد تقادت فى السوء بعد وفاة أبيه ففارق قرطبة سنة ٤٠٤‏ إلى المرية عند حاكمها 
تخيران أحد فيان المتصور ين أى عامرء ووشى به إليه فاعتقله أشهرا ثم رد إليه حريته 
فبارح المرية إلى حصن القصر وظل به أشهرا وغادره إلى بلنسية وأميريها مبارك والمظفر 
من فتيان العامر يينء إذ سمع أنه يشايعان أمويا بايعاه بالخلافة وتلقب با مر تضى» فأسرع 
إليهاء ولم يلبث أن زحف معها بالمرتضى إلى غرناطة للاستيلاء عليها سنة ٤٠۹‏ , 
والانقضاض منها على قرطبة التى كانت قد أصبحت فى قبضة القاسم بن حمود. ولم 
يتحقق الحلم» فقد هزم المظفر ومبارك وقتل المرتضى. وعاد ابن حزم إلى قرطبةء ورأى 
دورهم وأكثر دور الأمويين والعامر ين أصبحت أطلالا داثرة فبکاها طویلا وتفرع 
لالتهام العلوم من لغوية ودينية وفلسفية. وفى سنة ٤١٤‏ تولى زمام الخلافة صديقه 
المستظهر الأموى فاتخذه وزيرا له مع جذنه ابن شهيد.. وسرعان ما يقتل المستظهر بعد 
نحو شهر ونصف من خلافتهء ويتقل الخلينة الجديد المستكفى ا إليه 


وعرف ابن حزم أنه لم يخلق للسياسة, ففارقها إلى غير مآب» وانقض على المعارف من 
كل لون انقضاض الوحش على فريسته» بحيث أصبح أكبر عقل مفكر أهداه عصر 
أمراء الطوائف إلى الإسلام والعروبةء وفيه يقول ابن حيان: «كان حامل فنون من 
حديث وفقه وجدل ونسب وأدب مع المشاركة فى كثير من أنواع التعاليم القدية من 
المنطق والفلسفة» ويقول ابن بشكوال فى كتابه الصلة: «كان ابن حزم ججح اهل 
الأندلس قاطبة لعلوم الاإسلام وأوسعهم معرفة مع توسعه فی علم اللسان ووفور حظه من 
البلاغة والشعر والمعرفة بالسير والأخبار» وقول ابنه الفضل: إن محموع مؤلفاته ف 
الفقه والحديث والأصول والتاريخ والنحل والملل والنسب والأدب والرد على معارضيه 
نحو أربعهائة جلد فى قريب من ثانين ألف ورقة. وبدأً حياته مالكيا ثم انتقل إلى مذهب 
الشافعى فترة ثم تركه فى أوائل الثلاثينيات من عمره إلى مذهب داود الظاهرى» وتنقل 
فی مدن الأندلس يناضل عنه ويكتب فيه بحيث أصبح إمامه الحقيقى» كا كان يناضل 
عن الإسلام أرباب الملل من اليهود والنصارى. وتتعدد مؤلفاته تعددا واسعاء منها فى الفقه 
کتاب الإبطال فى مناقشة الأصول الخمسة عند الشافعية والحنفية وهى القياس والرأى 
والتعليل والاستحسان والتقليد حاولا نصرة مذهبه الظاهرى» وكتاب الإيصال فى فقه 
الحديث وفيه يورد أقوال الصحابة والتابعين فى مسائل الفقه مع بيان الحجة لكل رأىء 


۹۷ 
وكتاب المحلّى فى المذهب الشافعى» وكتاب مراتب الإجماع» وكتاب جِجُة الوداع. 
ومنہا فی التاريخ جوامع السيرة النبوية وكتاب جمهرة الأنساب ورسالة نقط العروس 
ورسالة فضل الأندلس وهى .تسجل ما لعلهائها وأدبائها من مصنفات وأعال. ومنها فى 
المنطق كتاب التقريب لحدوده. ومنها فى تاریخ الأديان كتابه «الفصل فى الملل والأهواء 
والنحل» وهو به يعد واضع علم المقارنة بين الأديان الذى ل يعرفه الغرب إلا فى منتصف 
القرن التاسع عش زيه يبان بادلة دامع كيف حرفت الكتب: المغذسة عد :اهود 
والنصارى مبطلا لآرائهم العقيدية. ويعرض فى تفصيل لأركان العقيدة الدينية القوية 
(عقيدة الإسلام) من التوحيد والإيان والوعد والوعيد والقدر والإمامةء ما انتفع به فيا 
بعد توماس الإکوینی نی کتابه خلاصة علوم الدين. ومن كتبه النفيسة فى الأصول كتابه 
الإحكام ف اقول الأحكام» وف ا ا لقصل الثانى أنه أشار فى مقدمته إلى القرابة 
اللغوية بين العر بية والسريانية والعبرية وأن العربية الشالية العدنانية لغة مضر وربيعة 
الف المر ية الترية لغة تمن اليمتية. وبذلك :يعد د كا أسلقنا د واطخ الأساش 
لعلم فقه اللغة المقارن فى العربية كا وضع علم الأديان المقارن قبل أن تعرفها أوربا 
بقر ون. ومن المؤكد أن كتبه كانت فى مقدمة الكتب التى عنيت مدرسة طليطلة منذ القرن 
الثالكث عشر الميلادى بترجتها إلى اللاتينية. وله رسائل كثيرة نشر منها الدكتو ر إحسان 
عباس طائفة ومن أهم رسائله رسالته فى الأخلاق والسير ومداواة النفوس» وقد حققها 
الدكتور الطاهر مكى ونشرها بدار المعارف» وها مبادىٌ تتصل بسيرته وسيرة الناس فى 
عصره» وفيها يصور الفضائل والرذائل الخلقية مضيفا إليها بعض اعترافات فى تواضع 
وإخلاص» ويبدو أنها ما ترجم من آثاره إلى اللاتينيةء إذ نجد على مثاها أو قريبا منها 
مقالات فى الأخلاق لبيكون المعروف بصلته بترجمات طليطلة. وظل ابن حزم يطوف بدن 
الأندلس ناشرا علمه ومذهبه الظاهرى فى الفقه» وله مناظرة مشهورة مع الفقيه المالكى 
أبى الوليد الباحى فى جزيرة ميورقة سنة .٤0٥١‏ وكان ١‏ تهاء المالكية لايزالون ينفرون من 
كنبا غا فل العنضد ين اغبا آم إشبيلية يام بحرق بطاففة مها لقصر نظرة: ورأى 
بأخرة العودة إلى قرية آبائه منت لیشم» ويبدو أنه كان يعود إليها قبل ذلك كثيرا وبا 


توف سنة .٤60٦‏ 


وكتابه طوق الحامة فى الألفة والألاف ألفه فى سكناه بشاطبة سنة ٤1۸‏ أو ٤١۹‏ 
وموضوعه دراسة الحب العذرى ويستهل حديثه فيه بأن الحب ظاهرة إنسانية م يسلم منها 
حاكم ولا حكوم» ويعرفه بأنه اتصال بين أجزاء النفوس فى الطبيعة الإنسانية فى اصل 


۹۸ 
عنصرها الرفيع ويريد به عالم النفوس العلوى قبل حلول النفوس فى الأجساد فى عالم 
الأرض السفلى. ويحدث هذا الاتصال حين يكون بين النفوس ائتلاف ومشاكلة فيكون 
ااا إذا كان بينها انفصال وتباين فيكون البغض. والحب بذلك إا يكون بين 
النفوس لا بين الأجسام. ویو زع ابن حر کتابه على ثلائین باباء منها عشرة فی أصول 
الخپ وغلاما ت وضوره كن حب فى النوم أو بالوصف أو من نظرة واحدة أو مع المطاولة 
أو مع التعريض بالقول أو مع الإشارة بالعين أو بالمراسلة أو بالسفير والرسول. ومنها 
اثنا عشر بابا فى أعراض الحب المحمود والمذموم» وهى أبواب الصديق المساعد والوصل 
وط السر والكشف أو الإذاعة والطاعة والمخالفة وحب صفة فى المحبوبة والقناعة 
والوفاء. والغدر والضتا ا ومنها ستة أبواب فى آفات الحب» وهى أبواب العاذل 
القت والواشی وا هجر والبین والسلو. ثم بابان ن قبح المعصية وفضل التعفف. وجيع 
خا وات لا فى كلام نظرى بل من خلال الواقع والتجربة والمشاهدة أو 
بعبارة دق من خلال اعارافات صربة متتهى الصراحة لابن > حزم وفعاصريه عن الحب 
دون أا أو جل بان الحقيقةء فالحقيقة دات مكشوفة كالشمس. وف تضاعيف 
ذلك ما لا یکاد یحصی من حقائق النفس فى الحب وترهاتهاء مع أشعار لابن حزم تصور 
تلك الحقائق. وكأنه کان يريد بالكتاب تر بية الفتاة والفتى بالأندلس موطنه ليكون حبها 
کا ی م کل دنن ومن اعترافاته عن نفسه فی المحب قوله فی باب السلو: 
ووا لأخرك عي ان الت في اا ضاي ال الد ار فا و 
وكانت فى ذلك الوقت بنت ستة عشر عاماء وكانت غاية فى خسن وجهها وعقلها 
وعفافها وطهارتها وخفرها ودماثتهاء عديمة الهزل مع لدل فة ا قليلة 
الكلام» غضيضة البصر» شديدة الحذرء نقية من العيوب» دائمة القطوب"» حلوة 
الإعراض» مطبوعة الانقباض.. لا تقف المطامع عليهاء ولا معرّس للأمل لديها.. 
على انها کات ا ال اخ ودا افحت اا و اها ا وا جا 
فسعيت عامين أو نحوهما - أن تجيبنى بكلمة, وأسمع من فمها لفظة, > غیر ما یقع فی 
الحديث الظاهر إلى كل سامع - بأبلغ السعىء فا وات إلى شىء من ذلك البتة 
فلعهدی بمُصطتعم کان فی دارنا. . تجمعت فيه دخلتنا ودخَلَة أخى : من النساء ونساء 
فاا ون اتا ای هدا جن م روط ا لن را 


)١(‏ الذام: العيب. ( عرش کا () الدخلة : من يكار دخوهم على قوم منم أو 
(۲) القطوب: العبوس. )٤(‏ مصطنع : وليمة. ليسوا منهم. )١(‏ لاث: اختلط. 


۹ 
النهار ثم تنقلن إلى قَصَبٍ E‏ 
قرطبة وفحوصها" مفتحة الأبواب» فصرن ينظرن من خلال الشراجيب"" وأنا بينهن 
E TT rE‏ متعرضا للدتر متها 
فما هى إلا أن رانى فى جوارها فتترك ذلك الباب وتقصد غيره مع أطّف الحركة. 
فأتعمدٌ أنا القصد إلى الباب الذى صارت إليهء فتعود إلى مثل ذلك الفعل من الروال 
آل شرو وات عت کی : بهاء ولم يشعر سائر النسوان بما نحن فيه لأنهن كن 
عدا کر وکن لن ن بات إلى باب بسبب الاطلاع من بعض الأبواب على 
جهات لا يطَلع من غيرها علبها. واعلم أن قيافة"' النساء فيمن يميل إليهن انفد من 
قيافة مدلج"' فى الآثار. ثم نزلن إلى البستان» فرغب عجائزنا وكرائمنا إلى سيداتها 
فی سماع غنائهاء فأمرتهاء فأخذت العو وسوته بحر وخجل, لا عهد لی بمثله» وإن 
الشىء یتضاعف حسنه في عین مشتحسنه» ثم اندفعت تغنى بأبيات للعباس بن 
اخ وى كان الات کان یقع على قلبیء اوا انشيت: ذلك اليو ولا أتساء 
إلى يوم مفارقتی الدنيا». 


ومضى ابن حزم فيذكر أن خطوبً الفتنة الكبرى بقرطبة فرت به و بان هاده 
ادال أن رآها بعد بضع سنوات فى جنازة ليعض أهله باكية نادبة. فأثارت فيه وجدا 
دفینا وحرکت سا کنا وذکر ته عهدا قدما ا تلیدا ودهرا ماضیا ت اشراب 
وا ان تس وراد السا وتو فوت اللوعة واضطر إلى فراتق قرطبة سنة ٤٠٤‏ فغابت 
عن بصره نحو خمسة أعوام» وعاد فنزل على بعض أهله فرآها وما كاد برها فقد غاض 
الس ت نضارتها لفقدها الصيانة التى كانت ها فى قَصر أبيه وأيام عِرّهء ويقول إنه 
مع ذلك لو أنالته أقل وَل وأنستٌ له بعض الأنس ُن طربا أو لمات فرحاء غير أن 
هذا النفار منها هو الذى انا له الصبر والسَلْوّى مع ما ظل يطوى فى نفسه من عذاب 


حبه وآلامه. 


ومتل هذا التصوير الواقعى القصصى الصريح المرسل فى غير تكلف لسجع أو غير 
سجع يتحدث ابن حرم عن الحب العذرى العفيف وتجاربه فيه وقجارب معاصريه وما له 


)١(‏ قصبة: غرفة أو غرف مشرفة فى الدار. )٤(‏ الزوال: التحول. 
0 رصن قر ةة صو اها )٥(‏ القيافة: المعرفة القائمة على التتبع. 
(۳) شراجیب: قوائم. )١(‏ مدلج فى الآثار هنا: متعمق فى تتبع الآثار. 


0.۰ 
من سلطان ن على النفوس وما یثیر فيها من آلا وشکوك. وما له من ضحایاء وما حدث فيه 
من العتاب والخصام والصلح والتواعد على اللقاء ومن اجر والخداع والغدر والسلوان 
إلى غير ذلك عا شر اهل اهو و باک وفى حديثه عن السعادة بالوصل يقول إنه أ 
واا الد ويقول الدكتور الطاهر مکی فى هامش تحقيقه للكتاب إن هذه العبارة 
لفتت عامة المستشرقين لأنها تتطا بق مع نفس العنوان الذی اختاره دانتی الإيطالى 
(WT -1٦0(‏ لکتابه 4 4ا۷ 11 الرائع» وهو على غرار طوق المحامة طاقة 
طريفة من أقاصيص ا لحب ومقطعات الشعر والتحليل النفسى الخلقى ما يؤكد معرفته 
بالطوق. ولا يشك آسين بلاسيوس - کا ذکر بالنثيا - فى معرفة دانتى بالتراث الأدبى 
ااا ویشیر الدکتور الطاهر مکی اشا فى هوامش الكتاب إلى اثر بعض 
موضوعاته فی الروایات الإسبانية. ويذكر ابن ج ي «القنوع من المحبوب 
بأی شیء» عن اقرا فى صقلية شاهدت شابا فى غاية الال بأحد المتنزهات» فسارت 
خلفه تنظر إليهء » فلا بعد أتت إلى المكان الذى أثر فيه مشيه وجعلت تقبل الأرض فى 
قدمیه» ویقول بالنشیا إن شاعرهم الإسبانى المبدع «ماثياس» حاكى هذه القصة 
بنفس الصنيع. ونو ا لطوق الحامة ترجمة لاتينية مبكرة وأخرى إلى الإسبانية. 


كتابة التاريخ والتراجم الأدبية 
(أ( المقتبس لابن حيان 

هو بو موان يان بن خلف بن حيان» وقد وزر خلف للمنصور بن أ عامر 
(۹7- ۳۹۲م( وبعد وفاته وزر لابنه المظفر عبد الملك (۳۹۲ - ۳۹۹ ه) وظل بقرطبة 
طوال اندلاع فتنتها (۳۹۹- ٤٤۲‏ ه). وتونی سنة .٤۲۷‏ ورُزق بابنه حیان سنة ۳۷۷ 
وعنی بار بیته» ویذکر ابن بشكوال فى كتابه الصلة من شيوخه ثلائة هم الفقيه المحدث 
عمر بن نابل واللغوى النحوى ابن أبى الحباب والعام اللغوى المشهور صاعد البغدادى 
وجميعهم توفوا بين سنتى ٤٠۰‏ و٣٠٤‏ للهجرة» ما یدل على أن ابن حیان اکتملت له 
ثقافته وهو فى نحو العشرين» وكان منهوما بقراءة الكتب فعكف عليها يستوعبها وخاصة 


)۱( انظر فی ابن حیان وتر جمته الذخبرة ۵٥۷۳/۱١‏ وابنه محمد (طبع بور وت) وتار يخ الفكر الأندلسى 
والجذوة: ٠۸۸‏ والبغية رقم 1۷۹ والصلة رقم ۳٤۲‏ لبالنثیا ص۲۰۸ وتاریخ ا والجغرافيین فى 
وراجع دراسة د. حمود مكى فى مقدمة نشره لقطعة الأندلس للدكتور حسين مؤنش (طبع مدرید) 
المقتيس الخاصة بعبد الرحمن بن الحكم الربضی ص ۱۰۱. 


0۰١ 
وليس بين أيديتا.‎ ٤٦۹ كتب التاريخ. وظل بعد وفاة أبيه لا ببرح قرطبة حتى وفاته سنة‎ 
ويبدو‎ .٤۳١ ما یدل على آنه عمل فی دواوین الدولة حتى نهاية عهد أبى الحزم جهور سنة‎ 
أنه كان له ولأبيه من قبله ما كفل هما الحياة الكريةء ونرى أبا الوليد حين يخلف أباه‎ 
جهورا یلحقه بدواوینه ویفرض له راتبا واسعا. وذکر مترجموه ت‎ 
الشرطةء ا کی و ا کا الت ام ع ا رن‎ 
أن يتولى القيام على الشرطة بقرطبة. وحين قسم أبو الوليد بن جهور الحكم فى إمارته‎ 
قرطبة بين ولديه عبد الملك وعبد الرحمنء وجغل عبد املك مر قر طبة انها وكان‎ 
سىء التدبير حاصره المأمون بن ذى النون أمير طليطلةء ما جعله يستنجد با لمعتمد بن‎ 
ونفى منها‎ ٤٦۳ عباد أمير إشبيلية. وانتهز المعتمد الفرصة فاستولى على تلك الإمارة سنة‎ 
أبا الوليد وابنيه عبد الملك وعبد الرحمن كا مر بنا فى غير هذا الموضع» ونرى‎ 
ابن حیان نئه بهذا الفتح» کا نراه يوثق علاقته بان بکر بن زیدون وزير المعتمد» وف‎ 
الذخيرة رسالة له يشكره فيها على ما أرسله إليه من القمح والزيت والدهن» وظلت‎ 
yS العلاقة وثيقة بينها إلى وفاة ابن حيان.‎ 

بجانب المقتبس هى : 


١‏ - أخبار الدولة العامرية: دولة المنصور وابنيه المظفر عبد الملك والناصر. 

۲ - كتاب المتين ويبتدى بتاريخ الفتنة سنة ۳۹۹ إلى نحو سنة .٤1۳‏ 

۳ - وکتاب البطشة الكبرى وهو فى خلع المعتمد بن عباد لأبي الوليد بن جهور عن 
قرطبة ونفيه مع ولديه عبد املك وعيد الرحمن إلى جزيرة شلطيش ف الجنوب الغربى 
للأندلس. 


ونظن ظنا أن أخبار الدولة العامرية لم تكن كتابا مستقلا عن كتاب المتين» بل كانت 
أجزاؤه الأولی. وبالمثل کتاب البطشة الکبری کان جزءا فی کتاب المتین» إذ يقال إِنه كان 
فی ستين مجلدة. وکأن ابن حیان إا کان له فی رأینا کتابان فى تاريخ الأندلس كتاب 
المقتبس وكتاب المتين. وقد سقط كتاب المتين من يد الزمن بسبب ضخامة حجمه» وى 
كتاب الذخيرة وال جزء الثالث من البيان المغرب لابن عذارى وا مغرب لابن سعيد وكتب 
ابن الأبار نقول منه كثيرة. وبقيت من المقتبس جمس قطع أو قل خمسة أجزاء: بشم 
امار اک :الربضي هط ا من اإمارة اة عبد الرجن :الوط 
 ۲۰٩(‏ - ۲۳۸ ه) وقد تملكه المستشرق بروفنسال ورجع إلیه مرارا فی کتابه «تاریخ ۰ 


0۰۲ 
إسبانيا الإسلامية» ومصير هذا الجزء بعد موت بروفنسال غير معروف. وجزء ثان يضم 
بقية إمارة عبد الرحمن الأوسط وابنه محمد (۲۳۸ - ۲۷٤‏ ه) نشره الدکتور حمود مکی 
ببور وت. وجزء ثالث يضم إمارة عبد الله بن محمد ۲۷٥(‏ - ۳۰۰ ه) نشره الراهب 
ملتشور أنطونيا بباریس» ویعید نشره الآن الدکتور مکی. وجزء رابع نشر مدرید باسم 
الجزء الخامس نشره شالميتا مستعينا بكورينطى وصبح» ويضم الشطر الأكبر من خلافة 
عبد الرحمن الناصر (۳۰۰- ۰٣۳ه).‏ ثم جزء فى أحداث خمس سنوات من خلافة 

المستنصر (١١۳-١١۳ه)‏ نشره ببيروت الدكتور عبد الرحمن الحجى. و 
ابن حيان فى المقتبس بأنه يضم فى تاريخ كل حاكم أموى إلى الأحداث المرتبة على 
السنوات معلومات مهمة عن شخصية الحاكم والأحوال الاجتاعية والعمرانية 
والاقتصادية فى عهده مع تراجم مفصلة للوزراء فى أيامه وللقواد والقضاة والعلاء 
والکتاب والشعراء. وبذلك يجمع المقتبس تاريخ الأندلس الثقافى والاجتاعى والعمرانق 
والاقتصادی إلى تاريخها السياسى. ونذكر قطعة من حدیث ابن حیان فی الجزء الخاص 
بالناصر عن غزوته لمدينة بنبلونة قاعدة ملكة نبارّة فى بلاد البشکنس. 


«فى سنة أثنتى عشرة وثلاتمائة غر الخليفة الناصر لدین, له إلى دار الحرب - 
دمرها الله - غزوته المعروفة بينبلونة: : بلد أعداء الله الكفرة ا 
هذا طریق الشرق وتمنع من النزول إليه والغزو معد محمد بن عبد الرحمن. وکان 
بمدينة ا من أخواز مةه ا حصونر ا ا ا و 
را نالرات ° الكفرة ا من اول بذهم حصن 2 وکان العلج 
شاف ا ميرهم = لعنه اله - قد أخلاه فأمر بهدمه وإحراق جميع ما فیه. ثم انتقل منه 
إلى موضع يعرف بقنطرة ة البة وكانت حوله حصون منيعة قد أخلاها الكفرةء وخَلفوا فى 
بسائطها جميع أمتعتهم رأطعمتهم, إذ NA‏ ولا ET‏ 
وأولادهم إلى ثلاثة غيران" فى شفير جرف" على النهر» فلم يزل المسلمون 


(۱) أحواز: نواحى. ' )٤(‏ بسائطها: أراضيها المبسوطة. 

(۲) الأرجاس جمع رجس: القذر. (۵) غيران جمع غار: المنخفض من الأرض. 
)( العلج : الكافر الفظ. وشانجه: حاكم )7( شفير: جانب. جرف: شق الوادى. 
البشکنس (۲۹۳-١٤٣۳ھ).‏ 


0۰۳ 


وق إليهم فيهاء > ویتسورون عليهم من أعاليهاء حتې فتح الله تلك الخيران 
فقتلوا العلوج ووا الذرازى وغنموا الأمتعة. وهیِمت حصون الكفرة التى 
كانت فى تلك الجهة. فلم يبق فيها صخرة قائمة. فر تقل الناصر لكين ا من جا 
الخد ةا أقام هارما الى حص فال فأضرمت ا توافت 
زروعه ونعمه بالنسف والاستتصال. ثم ا على الإيغال فی بلد الكفرة 
٠‏ والتوصل إلى موضع قرارهم ومجتمع ا ونکایتهم فی عقر دارهم 
ن اتهم بتعبئة ات و المقانب | وشل ا وارتحل 
إل a E‏ ونسفت ادت نا ل توفي ل وهدمت u‏ و 
الى آن a‏ فأصايها خالية رة 
ال ومو ضع ا وا REE RE‏ ا E‏ > حتی ا قاعًا 
8 وتنقل الناصر لدين اله وكان فى ممر فح" ضيق المسالك و 
ر وتظاهر اعدا اله لأهل.الافة ٠‏ م" فی جبل شاهق» 
اة فنهضت الخيل إليهم سریعاء ا وهزمتهم, وقتلت طائفة منهم» 
فانة قر م مذبرين لائنین لا يوون ولا یعرجون» وتقدّم المسلمون بعرّة القهر 
و النصر) ((. 


و 


وهذا الأسلوب الأدبى الخافق بالحيوية البارع فى تصوير المواقع الحربية يمضى ابن 
حيان فى المقتبس وغيره من كتبه التاريخية. وكأنه يستمد من معين لغوى وأدبى لا ينضب» 


)١(‏ يتوقلون إليهم: يأتونهم من الأعالى. (۱۰) اصطلمته: استاً 

(۲) يتسورون: يتسلقون. )۱١(‏ بيعتهم بكسر الباء: معبدهم. 
(۳) المحلة: المىضع. (۱۲) صفصفا: لا نبات فيه. 

)٤(‏ الأرباض جع ربض: ما حول الحصن أو (۱۳) فج: طریق. 

المدينة. )۱٤(‏ تظاهر: تجمع. 

)٥(‏ سروات البلاد: أوساطها وأعاليها. )٠١(‏ الساقة: مؤخرة الجيش. 
)١(‏ عقر دارهم: وسطها. (۱7) متسنمين: حتلين وختفین. 
(۷) المقانب جع مقنب: جاعة الفرسان. (۱۷) انقشعوا: انسحبوا وتفرقوا. 
(۸) شك العسکر: حله للسلاح. (۱۸) سورة هنا: مجد. 


(۹) أجيل: جمع جيل. 


0.٤ 
معین یرفده بکل ما یرید من کلم ومن صور دال بحیث یستوی له نسق أسلوب محكم‎ 
بألفاظه التق یرصفها فی یسر متلاحقة بجزالتها ورصانتها ونصاعتها وأى تصاعة؟ لكأنغا‎ 
كانت الألفاظ مختبئة فى أكامها اللغوية الأدبية حق جاء ابن حيّان. فتفتحت له أکامها‎ 
زاتقادث اله هة له هذه الروعة فى اختيارها ونج تعبيراتها مع الرونق الذى يلذ‎ 
العقل والشعور» وهو رونق لا يستعين عليه بشىء من تزاويق ا البديعية التق‎ 
أخذ يصطنعها بعض كتاب غصره» ولا شىء من السجع إلا ما فر ا ولك‎ 
مثل ابن شهيد وابن حزم ولا إفراط فى السرد التارخى ولا تفريطء بل سرد مقتصد‎ 
يؤدى المعانى بدقةء مع إحكام التصوير النفسى والاجتاعى لمن يترجم هم من الأمراء‎ 
والوززاء والقضاة وأصحاب النامتب: الر فة رالشام واځوارئ واا بذک حاف‎ 
محاسن الشخصية ومناقبها ما قد سجُّل عليها من معايب ومساوئ. .وکثرا ما يسوق‎ 
قصصا متعة تتمم ملامح الشخصية أو تخقف عن القارىٌ جَفاف التاريخ على نحو‎ 
ما يلقانا فى الصفحات الأولى من الجزء الخاص بالناصر وحديثه فى مطلعه عن حظيته‎ 
مرجان م ول فهك لر وف اة من ابنة عمه الحرّة وأوقعتها فى شباك سخطه‎ 
بدھائھا ومکرھا حتی منتھی حیاتها. وهی قصة طريفة با تصور من مكر النساء وكيدهن‎ 
وما يتخذن لذلك من بعض الحيل الخادعة. وفى الحقق أن كتابات ابن حيان فى المقتبس‎ 
وغيره طراز من الكتابة التارخية الأدبية لا مثيل له قبله ولا بعده.‎ 


e o aos 
1۰ نهر تاجه بالقرب من مصبه فى المحيط الأطلسى عند أشبونة. ولد بها قبيل سنة‎ 
رة غل شىء من الان وع ره ابو و رة الادنة ك و ا‎ 


صحبة من ببلدته من الأدباء ومَنْ يحيطون بالمتوكل أمير بطليوس عاصمة إقليمه 


۷/٤و‎ ۷۸۷/۳ و‎ ٤0٥۲/۲ انظر فى ابن بسام وترجمته رايات المبرزين ونی أثناء تحریرہ ها‎ )١( 


لابن سعيد (طبع القاهرة) ص ٤١‏ وكتابه ا مغرب 
١‏ ومعجم الأدباء ۲ وتاريخ الأدب 
العربى لروكلان ٠١۰۸/١‏ ومقدمته لكتابه الذخبرة 
وراجعه فی محاورته مع ابن عبدون ۱٤٤/١‏ وف 
لقائه لابن الدودین ۷۰۳/۳ ونی عمله بدواوین 
إشبيلية ۲١/٤‏ وفى ابتداء تأليفه للذخيرة ٠٥٤/۳‏ 


وانظر إحكام صنعة الكلام للكلاعى (تحقيق 
رضوان الداية) ص ٠۳۳‏ إذ يذكر إرسال ابن 
خفاجة له طائفة كبيرة من شعره ونثره. وقد حقق 
الدكتور إحسان عباس الذخيرة ونشرها نشرة 
علمية محققة فى ثانية أجزاء. 


0۰0 
والوافدين عليه الملمين به مثل الشاعر ابن عبدون. وله معهم مطارحات. وينزل أَشبونه 
سنة ٤۷۷‏ ويلتقى بأديبها ابن الدودين ويكتب عنه طائفة من نظمه ونثره» ما يدل على 
أنه أخذ يشغف بالتعرف على أدباء موطنه منذ شبابه وتدوين بعض أشعارهم ورسائلهم. 
وأكثرَ نصارى الشال من الإغارة على بلدته» جا جعله بياجر منها - کا ذکر فی مقدمته 
للذخيرة - مروّع السرب» بعد أن استنفد الطريف والتلادء ما اضطره ه إلى التقلب فى 
البلاد. ولم يتجه إلى عاصمة إقليمه بطليوس. وإنا اتجه إلى إشبيلية عاصمة بنى عباد» وبا 
کان اکر حشد حافل بالأندلس حینئذ من الکتاب والشعراء ویقول ابن سعید فی کتابه 
الرايات إنه اتخذها موطنا له ويذكر ابن بسام إنه خدم فى بعض أعاهما السلطانية. ولعله 
بدا ذلك باخرة من هدا المعتد بن عباد. ولم يلبث أن أظله فيها عهد عهد المرابطين وأميرها 
ابن خن جرم بن ا خفن الى مهك ل اطا ندعل الا ندل ی بی ای بک وفك 
ظل يلى إشبيلية - فيا يقال - سبعة وعشرين عاما. ویشید ابن بسّام فى مقدمته للذخيرة 
بعهده وبا أسبغ عليه وعلى الأدباء من العطاء الوفر» ولم يسمه ولكن من الواضح أن 
هذا الثناء المستطاب على من خلف فى حكم إشبيلية والبلاد إنغا يريد به سير بن 
أبى بكر. ويقول إنه قدّم إلى حضرته الذخيرة مطرٌزا ها باسمه حتى تجوب به الآفاق. 
ويبدو أنه كان يترك إشبيلية فترات» ثم يعود إليها من حين إلى حين كا يبدو أنه استعفى 
من الأعبال السلطانية منذ أخذ يجمع عزمه على تحرير الذخيرة مكتفيا ا كان يغدقه عليه 
الكتاب والشعراء ممن يريدون أن يحظوا بشرف ذكرهم فيها وما وفره من بيع نسخها 
أو إهدائها واة الأدب وحبيه ولا شك فى أن سير بن أبى بكر أعطاه فى نسخته ميلغا 
ضخا من الالء أكبر الظن أنه كفل له عيشة طيبة إلى أن توفي سنة 0٤١‏ للهجرة. 


وكتاب الذخبرة حققه الدكتور إحسان عباس فى ثانية مجحلدات» وقد ترجم فيه ابن 
شام لد اغف ا ا الط ات رال عكر الا عو واا رجاف خا د 
ذلك بأخبار سياسية واجتاعية عن الأمراء والحكام وأهل الأندلس ومعاركهم مع نصارى 
الشال. وقسم الكتاب أربعة أقسام: قسم لقرطبة وما يصاقبها من مَوسطة الأندلسء 
وقسم لإشبيلية وأهل الجانب الغربى حتى ساحل البحر المحيطء وقسم لأهل الجانب 
الشرقى من دانية وبلنسية إلى الثغر الأعلى» ثم قسم رابع خاص بالوافدين على جزيرة 
الالال ن الى واللاة الرهة ور بخن فر افا ار جاغرا او اعا 
أو وزيرا لا يكتفى بكلات بجملة أو مقتطفات شعرية ونثرية قليلة بل يعمد إلى التفصيل 
وکر الدقائق مستعينا مؤرخ عصر الطوائف ابن حيان فى كتابه المتين وبقدرة تحليلية 


0۰٦ 
وبيانية على حشد كل ما جلو ملامح من يتحدث عنهم من الأدباء ورجال السياسة‎ 
والحكم» وهو بذلك يختلف اختلافا بينا عن الثعالبى فى يتيمته والعاد الأصبهانی فى‎ 
خريدتهء إذ لا يرصف حشودا من الثناء والإطراء لا تكشف شخصية من يکتب عنه کا‎ 
یصنعان» بل جلو شخصیته جلاء تاماء > على الرغم من أنه يعتمد فى كتابه على السجع‎ 
مثلهاء > غیر آنه سجع لا یستر حقائق الشخصيةء بل يعرضها فى ضياء غامر» ولنضربُ‎ 
لذلك مثالا هو تر مته للشاعر ای غ ی ادو ای من ر مه کا‎ 

المديح وهو يفتتحها على هذه الشاكلة" : 


« کان أبو عبد الله هذا شمس ظهیرقٍ وبحر خبر وښیر ودیوان تعاليم مشهورة» 
وضح في طريق المعارف وضوح البح المتهللء رټ ها بقذح ابن مُقبل""' إلى 
جلالة مقط . > وأصالة مزع ی العلم يَبْمٍ على شعاره» ویتبیُن فی منازعه وآثاره» وله 

E‏ الق > وتصنيف مشهو ر معر وف» مزج فة بين الا اء الهو فة وا راء 
الخليليةء ورد فيه على السرَقسْطىّ المنبو ال ٠"‏ ونقض کلامه فیما تکلم علیه من 
الأشطار. وأصل بی عبد الله من وادی آش إلا أنه استوطن المرية أكثرً عمره» وفی 
بنی صمادح معظم شعره» ومع ذلك طُولِبَ عندهم هنالك. ولِحَقٌ بثغر بنی هود وله فیهم 
أيضا غير ما قصيد» وهو القائل بعد خروجه من الَرية من قطمة افلسفية: 


لزمت قناعتی ا عنهم فلست, ار الوزير واا س أ 
کف ی ااي ا ا e‏ 


وکان قد مني فى صباه بصبية نصرانية ذهبت بلي كل مذهب» وركبَ إليها أصعبَ 
مرک » فصرف نحوها وجه رضاه» وحکمها فی رأیه وهواہ» وکان یسمیھا نوّیرۃ کا فعٌل 
الشعراءٌ الظرفاء قديا فى الكناية عمن أحبوهء وتغيير اسم من علقوه. وقد کتبت فی هذا 
الفصل بعض ما قاله فيها من ۾ ملحه» ورائق أوضافه ومدحه» وبعض سائر E E‏ 
تقدیم فصول من نثره ا بتفضيله» ويشهد له بجملة الاحسان اص 


e‏ بابن الحداد مثل بقية مشجوع» e‏ فيها e‏ الا بهم 


۲٠١ هو سعید بن فتحون وانظره فی الجذوة‎ )۳( .1۹١/١ الذخيرة‎ )١( 
.٤ء/٤ قدح ابن مقبل: سهم فائز من سهام الميسر. والذيل والتكملة‎ )۲( 


0¥ 
الذى قدّم به ابنّ الحدادء إذ جلو ملاحه وثقافته جلاء تاماء فهو عربى الأصل من قيس 
وكان مثقفا ثقافة واسعة بالفلسفة وما يتصل بها من علوم الأوائل وتنم عن ذلك أشعاره» 
وله فى علم العروض كتاب رد فيه على الفيلسوف السرقسطى اللقب بالحمار حتجا 
للخليل بن أحمد واضع هذا العلم ا ذكره عن الأعاريض المهملة وقد ألممنا بذلك فى 
ترحمة ابن الحداد. ويذكر أن مسقط رأسه مدينة وادى آش إلى الشمال الشرقى من 
غرناطة انه استوطن المرية. وعاش بها سنوات متوالية يدح بنى صادح ار افا وا 
حدث ما عکر صفو علاقته بأميرها المعتصم وسيذكر فيا بعد بالترجمة أنه اعتقل أخاه 
RR‏ . ويقول إنه ولى وجهه إلى بنى هود بسر قسطةء ويذكر فيا بعد بالترجة أنه عاد 
ثانية إلى المرية «وجين بعد ها ا وأكرمه المعتصم وأجزل قراه» وظل بالمرية إلى أن 
تونی بها سنة .٤۸٠‏ ويعرض علينا فى الترجمة قطعة كبيرة من نثره ورسائله» ثم يعرض 
علينا طرائفمن شعره» ويقتطف من غزله بنويرة قطعة بديعة ويقول إن اسمها الحقيقى 
حميلة. وكأن أهلها سموها باسم عربی» ثم يذكر مقتطفات من مدائحه فى المعتصم بن 
صادح منذ سنة ٤00‏ > ولا يتج لنا ذوقه الأدي فی مال اختیاراته من شعر ابن الحداد 
فحسب» بل أیضا تنچلٰی لنا قدرته النقدية إذ يرد بيتا لابن الحداد إلى أصله عند المعرىء 
ويقول إن النابغة الذبيانی سبق المعرى إلى ا وان عو الال ی شون الشاعر 
يشةرك مع ابن الحداد فيه ویذکر لأب و وجرة السعك الأموى بيتا يتعلق بالمعى. وینشد 
لابن الحداد قصيدة ثانية ويلاحظ صلةٌ بين بيت له وبيتين للمتنبى ويذكر أن المتنبى ألم فى 
بیتیه ببیتین لمسلم ب بن الولید وأن مسلا مسیوق فى بيقيه ببيقين للنمریّ. وتلقانا مثل هذه 
التعليقات النقدية فى الذخيره مرارا وتكرارا. وأشار ابن الحداد فى مدحة للمعتصم إلى 
قصة القارظين فى الجاهلية فاستطرد ابن بسام يقصها استرواحا للقارئ. وبذلك تكاملت 
ترجمة ابن الحداد سواء فى سيرته وحبه فى مطالع شبابه لنويرة أو فى ثقافته أو فى نثره 
اوخ شعره وطرائفه وبدائعه فى مديح المعتصم والمقتدر بن هود. 


ويقول ابن بسام فى القسم الأول بحديثه عن أشعار بنی الطبنی )0٥٤٤⁄/١(‏ إِنه صان 
كتابه عن ذكر المجاء المقذع إلا أن يكون من مليح ال اه اة ا 
أخلاقيا وإن لم يطبقه بدقة أحيانا. وتز ج هذا المنحى عنده بمنحى دينى إذ نراه فى القسم 
الثانى بترجمته للشاعر ابن وهبون )٤١۸/۲(‏ يحمل على الشعر الفلسفى المتأثر نزع 
التشی وان اللا وهو مد أ کار ا بني ون مل فى القسم الأول OI‏ 
ابن الشاخ )۸٤١/١(‏ على الاستعارات البعيدة التى يجها الذوق كان بجعل شاعر 


0۰۸ 
للکلام كسا يحل عَقّده, ویجعل شاعر تان لبوی بَا ویجعل شاعر ثالث للمهابة فأْسّا. 
وکان له ذوق cl‏ أخال به الذخرة ة إلى متحف رائع يوج بالاستعارات والأخيلة 
البتكرة ولع البديع الرائعة بل إنه يوج بفرائد لا تحصى للأندلسبين من الشعر والنار 
ویکفی آنہم ببلغون فی الکتاب أکثر من تسعین بین شاعر وکاتب» ولم یکد ابن بسام یترك 
لأحدهم عملا أدبيا أبدع فيه إلا عرضه حتى يصور بدقة ما ذكره فى مقدمة الكتاب من 
تفوق الاندلن فى اللأدب وأتاه منة فى الأفق الأعللى. 

وف الحق أنه لولا الذخيرة لظل الأدب الأندلسى بروائعه الباهرة شعرا ونثرا محجوبا 
عن الباحثين ولا استطاع أحد أن يكتب تاريخه. وذكر ابن بسام فى بعض الصحف أنه 
ابتدأً تحرير الذخيرة بقرطبة سنة ٤٠۳‏ وقال إنه كان لا وال ما ب ا 2ه 
وأنه بدأ الكتابة فى قسمها الرابم سنة ٥۰۲‏ ويبدو أنه كان لا يزال يعيد النظر فى بعض 
فصو هاء إذ نراه فی ترجمته للکاتب ابن ابی الخصال یذکر آنه ل جد لدیه فی سنة ٥۰۳‏ شيا 
من ترسله» فسأل بعض إخوانه أن يخاطبه ليرسل إليه بعض ناذج من أدبه. وبدون ريب 
أقتضت الذخيرة من أبن بسام جهودا مضنية فى سنين متطاولة» وهى جهود تنوء بها 
الحضنة إلى الترة 


و 

مذکرات عبد الله بن بلقن 

٠ 1 2 e‏ ا 
بن بلقین بن حبوس بن ماکسن بن زیری الصنہاجی القبروانی خر 

أمراء بنى زيرى لعهد الطوائف. شاد هم هذه الإمارة بغرناطة وإلبيرة زاوی بن زيرى فى 

زمن الفتنةء وظل یلی شئونها حتى سنة ٤٠١‏ وخلفه ابن أخيه حبوس بن ماكسن حتى 

سنة ٤۲۹‏ وقام عليها بعده أبنه بادیس حی e‏ سنة ٤10‏ وورٹها بعده ابن أاخيه 


هو عبد الله 


عبد اله بن بلقين وهو فى الثامنة من عمره» وحاز حظا من العربية والثقافة غير أنه م 
يكن على نصيب من السياسة والمهارة فى تدبير الحكم. فاتخذ وزراء أغبازا غير بجر بين 
مثل ساجة الصنهاجى» ويقول ابن الصيرف المؤرخ إنه كان جبانا هيابة مغمد السيف» 
فكان طبيعيا أن ترتعد فرائصه كلا ذكر ألفونس السادس أمير قشتالة. وقد فرض عليه 


)١(‏ انظر فى عبد الله بن بلقين المغرب ٠١۸/۲‏ وتاريخ ابن خلدون ٠١۱/٤‏ والبيان المغرب لابن 
وأعال الأعلام لابن الخطيب (طبعة بروفنسال) عذارى. ومذكرات الأمير عبد الله منشورة بدار 
۲ مما بعدها والإحاطة ٠۷۹/۳‏ المعارف فى القاهرة. 


0۰۹ 
عشرة آلاف دینار يدفعها سنويا. وکان طبيعيا أن بہلل لعبور يوسف بن تاشفين آمير 
المرابطين بجنوده إلى الأندلس ومواقعته ألفونس فى الزلاقة وسحقه لجيشه سحقا كاد | 
لا يبقى منه ولا يذر. وعاد يوسف إلى المغرب» واد ااا دن ال اماف 
EI‏ إل آقر ی اسای كل دة عل أك رامات الها 
الأندلس ثانية بيوسف. وأخذ المعتمد بن عباد أمير إشبيلية وعبد الله بن بلقين وغيرهما 
اور ارا ارد عق ا دی برب ی عبد رم اا ی ان باه 
وعرف یوسف ما پبیتون وخشى على الأندلس من الضياع o E E a‏ 
ا را ع اق ل ان ا يرال بد ج لاء ورس ا کان 
يفاوض ألفونس ويرسل إليه هدايا نفيسة ويطمعه بأموال كثيرة ليمد له يد العونء 
ونصحه خلصاؤه أن يلقى ابن تاشفين وكان قد أصبح على مسافة فرسخين من غرناطة, 
فلقیه مترجُلا مرخبا سالا العفى فامنة غل فة وأحله وطيب اخاطره وضزدن كل 
ما كان بالقصز وكل ما ملك عبد اله وأمه من أموال. وأمر يوسف بتوزيع كل ذلك على 
قواده ولم یستأثر منه بشیء . ونفى عبد الله إلى المغرب الأقصى مع مشيعين يؤنسونه فى 
الطريق ویتکفلون ایو وکت ال وف ل ااك ها بیت وا تراد اغات 
وأسعفه - کا قول ابن الخطیب - فى رغباته» فعاش معيشة كريةء ورزق ولدین وبنقاء 
وترك هم - حن توفي - 2 


وكتب عبد اله فى أثناء منفاه بأغات كتابا باسم «التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة | 
بنی زیری فى غرناطة» وکانت قد حفظت من نة تقض يعن الاورائ فشر غا 
المستشرق بر ونسال باسم «مذکرات الأمير عبد الله ». وهو فى الفصول الأولى من 
الاب س ا زور لوين ار الوت إل الان و امیس زری ف 
زیری لإمار مم فی غرناطة وتدبار حبوس بن ماکسن بعده فی تنظيم چکمها وإدارته 
وميراث ابنه باديس الإمارة بعده واستيلاءه على مالقة وتفويضه شئون الحكم إلى وزيره 
لر اا فر تو ا5ق ةرهاق القص ر ووا اتان الان ماد الک 
وقتل صنهاجة له واستیلاء بادیس على جیان. ثم تتعاقب ثانية فصول فى الحديث عن ٠‏ 
ما ها ف ل ا کا ال د کات فة هاا ها ایت عن اعدات 
الأندلس وتزقها أمام ألفونس السادس وغاراته المتلاحقة على غرناطة وغيرها ما أدى 
إل اسقيلائه على طليطلة سنة ٤۷۸‏ تم ما كان من استصراخ الأمراء والسفارات لابن | 
تاشفين وعبوره إلى الأندلس واشتراك الأمير عبد الله فى موقعة الزلاقة معه تجاهدا اله 


01۰ 
وجنوده» ورجوع يوسف إلى المغرب واضطراره إلى العودة ومبارحة الأندلس وعودة 
امرائها إلى الخلاف. ويحاول أن يبرر نقضه لما عاهد عليه اين تاشفين وأخذه فى اختزان 
الأقوات وتا الاأشوار وإعلاء الأبراج استعدادا لمنازلته وحربهء والسوءة الكبرى أنه 
عقد معاهدة مع الفونس السادس التزم فيها بأداء الجزية له سنوياء ويقول إن ابن 
تاشفین علم بجمیع ما صنع؛ فأرسل إليه بهدده وكتب إليه عبد الله یېرر مسلکه» ویعرض 
بعض الأحداث فى إمارته وبعض الشئون الشخصية والأحوال الاجتاعية. ويفصل 
الحديث فى عبور أبن تاشفين إلى الأندلس سنة ٤۸۳‏ للم شعثها ويصور مثول جيشه أمام 
اط وار اا وانصراف الناس وال جند عنه واضطراره إلى التسليم وما كان من نفيه 
إلى المغرب الأقصى ومن عزل بقية أمراء الطوائف. وينهى المذكرات بطائفة من تأملاته 
وأخاذيك عن نفسه وعن أولاده. والمذكرات طرفة نفيسة مما تصور من الانحلال 
السياسى والاجتماعى والأخلاقى فى الأندلس زمن أمراء الطوائف ما أدى إلى سقوط 
طليطلة فى حجر ألفونس السادس وخنوع أمرائها له وانعكاس الموقف السياسى والحربى 
فلم يعد نصارى الشمال يؤدون الجزية لحكام الأندلس كا كان الشأن فى العصر الأموىء 
بل أصبح حكام الأندلس وأمراؤها يؤدون الجزية لألفونس, وأوشكت الأندلس جيعها أن 
تسقط فى حجره لولا أن تداركها ابن تاشفين فقلْم أظفار ألفونس فى الزلاقة ورد إلى 
وكره خاسئا مدحورا. ولا تصور المذكرات الانحلال الذى عم الأندلس فحسب» بل 
ضور اشا غرناطة وجميع أحواها فى عهد بنى زيرى وخاصة فى عهد أميرها عبد اله 
کا تصور فساد حکمه ومنازعاته مع جیرانه وحاولاته فی التواطىء المزرى مع الفونس 
الشادين أن قشتالة عدوه ضد ابن تاشفين منقذ الأندلس من براثنه. وعبثا بحاول تبرير 
فساد سياسته لى أدت إلى ضياع إمارته وعزله» ونفيه إلى أغات. ومع نفاسة هذه 
المذكرات عبشت بها يد بروفنسال محققها إذ لم يكن يحسن العر بية فامتلأت بتصحيفات 
لا تکاد ی أحوال كثيرة توجد بینها مسافات فى السطور والكلات. ووی ھی الد ات 
قطعة من حديث عبد لله عن أهل غرناطة حين اقترب منها ابن تاشفين وانفضاض كل 
من فيها من الجحند والناس عنه حتى العبيد من الصقالبة وغيرهم وحتى الخدم من النساء 

والغلان» يقول"' : 


اما الد امن ارج فكانوا مغتبطين بهم (بالمغاربة) طامعين فى الزيادة على أيدهم 


(1) المذكرات ص ٠١‏ وصححنا النص فى غير 
موضع. 


0١١ 
للجنسيةء واتفق رأهم على أن لا يلقوه جحد" وقدموا كتبهم بالطاعة. وراجعهم عليهاء‎ 
يعدهم بأن يبقيهم نى أماكنهم على أفضل ما كانوا عليه.. وأما من كان من التجار وأهل‎ 
البلد فكانوا على نية أنهم مع من انتصر ولا طاقة مم بالحرب» ولا هم أهلهاء وأكثرهم‎ 
خرج من البلاة يقول: «لأى وجه نحتمل الحصار؟ تاجر هنا أو صانع»كا فى غيرها.‎ 
وا الرعية فبخر بخ» ذلك ما کانت یی طعا سنا ىار ية وأا لا يلزمها غير الزكاة‎ 
والعشر. وأما العبيد والصقالبةء فالعبيد الأعلاج (الأفظاظ) ) أول م غفا ووا ان‎ 
عنده فى أعلى مرتبة. حتى الخدم من النساء والخصيان کل طامع فى إقبال الدنيا‎ Pe 
عليه والخروج عن ثقاف (قيد) القصر إلى راحة التسريح والاستهتار الخال وا اة‎ 
ل ا الخصی ی ولیب کانا رغیمن لاغ راا اه ر و‎ 
لا ولد لنا ولا تالر" '» فعلی آی شیء ف ل اقتال ؟ وما عسى نطمع إن نير إليه ا‎ 
٣ ا ا م ار قا أو قضاءُ أو فقه؟ إغا نحن بنزلة العيالء من سبق‎ 
استمتحّ بنا وكنا عنده من جلة الفبىء. تررق کسائر السب فلا نضیع» الوا بنا نفدم‎ 
لأنفسناء ووردت عليهم كتب أمير المسلمين بالإنزالات القوية والمثاقيل والمراتب العالية‎ 
يدهم بذلك عند إكال حاجته وإسلامهم" له»»‎ 


وعبد الله يقول إن جيه وخو من الإر ين اشعبط بالرابظين لاتم يرير مغارية مخله 
ولا رجوا من زيادة رواتبهم» لذلك قرروا أن لا يلقوا ابن تاشفين بإنكار لصنيعه وما کان 
من إنقاذه للأندلس» وأرسلوا إليه يعلنون طاعتهم» فكتب إليهم برضاه عنهم وأنه مبقیهم 
فى أماكنهم وزائدهم نى رواتبهم. وأما التجار والصناع فهم مع من انتصرء وأما الرعية 
فابتهجت مقدم ابن تاشفينء لا كان يثقل عليهم عبد اله من ضرائب متنوعة تارة باسم 
ألفونس السادس وتارة باسم حاجة الجيش والدولة بجانب زكاة العين وعشر الزرع. 
وفعلا بمجرد أن استسلم عبد الله لابن تاشفين أسقط عن الرعية تلك الضرائب مكتفيا 
بزكاة العين وعشر الزرع» وانفض عن عبد اله سريعا العبيد والصقالبة آملين أن يجدوا 
عند ابن تاشفين مرتبة أعلى» ومثلهم الخدم من النساء والخصيان طامعين فى إقبال الدنيا 
عليهم. ويصور موقف الخصيان على لسان خصيين كبيرين» قالا إننا لا نعد أنفسنا شيا 
إغا نحن لمن غلب وأرسلا هما وأضرابه) الكتب إلى ابن تاشفين» ورد عليهم بأنه. 
(1) فى الأصل: بحجر. جحد: نكران للحق. (۳) فى الأصل: نصبر. 


(۲) فى الأصل: تلد. والتالد: القديم والموروث من )٤(‏ یرید: انتصر. 
المال. () فى الأصل: وإسلامهم لنا. 
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سيعطيهم ما أملوه من مثاقيل الدراهم والر واتب والمراتب العالية. وهكذا تلفت عبد اله ' 
حوله فلم يجد له ناصراء ما جعله يسارع إلى تسليم نفسه لابن تاشفين. والمذكرات تقضى 
على هذه الشاكلة فى لغة بسيطة لا سجع فيها ولا تكلف إلا ما دخلها من تصحيفات 
ويقول حققها إنه نقلها عن نسخة محفوظة بجامع القرويين بفاس» وحرى أن يعيد نشرها 
حقق من أبناء الضاد يتقن العربية وقراءة خطها الأندلسى. 


ق ة0 حی بن يقظان لابن طفيا 
مر بنا فى الفصل الثانى تعريف قصير بابن طفيل بين فلاسفة الأندلس مع ذكر أهم 
المصادر لتر حتهء وهو فى الذروة من الفكر الاندسى: عاش فى القرن السادس اهجرى 
۰٦(‏ ونريك الان أن قصل الحذيت ى فة أذبية فلسفية قيمة فدهي قتة 
حى بن يقظان وهى قصة فلسفية صوفية تثبت أنه لا تقاطع بين العقل والشريعة 
أو الفلسفة والدينء وهو فيها يحكى بالتفصيل قصة حى ونشأته فى جزيرة مهجورة من 
e‏ راو وول تالف ق کر فل رلت دون راء 
- من طينة تخمرت بال جزيرة على مر السنينء وقيل إنه ابن أميرة جميلة كانت شقيقة 
LL‏ بالغرة والأنفة منعها من الزواج بحجة أنه لا بجد ها زوجا كفنا > فارز وجتٽت 
سرا من قریب ها یسمی «یقظان». وحملت منه بجنین» ولا و خف ان نف 
رها فرص ی ایی اکت إغلاقه واستودعته أمواج اليم فألقت به فى تلك 
الجزيرة وسمعت صياحه ظبية فقدت وليدهاء فعطفت عليه وظلت تر ضعه وصارت له 
كام وما الطفل المريان وأخد يتحول تدرا إلى محر فة كل با عولة: وتتقل .به أب 
طفيل من المهد إلى الصبا إلى الشباب» وهو يلاحظ ويجرب ويتأمل» نافذا إلى كل 
المعارف» من خلال فكر مستبصر. وما إن يصل إلى سن الثلائين حتى حيط بالطبيعة من 
حوله» وحتی يستغلها لغذائه ولکل حاجاته بدءا بتحریك يديه واستخدامها وستر سوءته 
ومعرفته الصید. والنار واستخدامها فی إنضاج السمك واللحم» واتخاد المخزن لحفظ 
ما يفضل من غذائهء والتفت إلى فرق ما بين النبات والحيوان فى الحركة وارتفاع امواء 


)(٠‏ طبعت قصة حى بن يقظان صر مرارا وفى وایران ص 1٤٤‏ وما بعدها وانظر فی قصة حى بن 
دمشقق وآخر طبعاتها بالقاهرة طبعة دار المعارف يقظان لابن طفیل وترجاتہا بروکلمان وبالنثيا ِ 
سنة 1۹0١‏ ومعها نفس القصة لابن سينا ص ۳٤۸‏ واء٠‏ ومقدمات أحمد أمين لطبعة 


وللسهر وردی وانظر فيها کتابنا عصر الدول 1 دار المعاراف وکتاب أثرِ العرب والإسلام فى .النهضة 
والإمارات الجزء الخاص بالجزيرة العربية والعراق الأوربية ص ۹٩‏ وما بعدها. 
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واللهيب إلى أعلى وانحدار الماء إلى أسفل» ولاحظ أن كل ما فى الطبيعة خاضع لقانون 
الكون والفسادء وعرف أرفع عقا اة وطاق انل ن لكوت السرات 
والأرض» وهداه تفکیبره إلن أن کل ما فی الوجود لابد له من خالق لا يستغی عنهء 
وأحس حاجته إلى مشاهدته وما بی ان کون عليه من طهارة جسده وصفاء نفسه حتى 
يتحد به. وتعبد لذلك فى غار الأيام ذوات العدد وصام أربعين یوما. وظل يستغرق فی 
تأملاته منفصلا عن العام الخارجی وعن جسده وحواسه حتی غاب عن کل ما حوله 
غيبات متصلة. وأصبح لا يجس شيئا سوى واجب الوجود. وأا فنى فيه عن ذاته 
فليس فى الوجود إلا الواحد الأحد. وکأغا هما شىء واحد أو كأغا ذاته هى ذات الحق. 
وكان يفيق من حاله تلك المتصلة بالعام الإلمى البرئمن المادة ويعود إلى العام الحسى 
مرارا وتكراراء وأحسً أنه عالمان ختلفان تام الاختلاف : عالم يقوم على الكشف والذوق 
ويصيب الإنسان فيه ما يشبه السكر والإغاء» وعالم يقوم على المنطق والعقل 


اون با نق غاا فن عجره نزل جزيرته من جزيرة بجاورة رجل تقى يسمى 
آبسال وصلته - كا وصل أهلها - تعاليم النبوة» وتعرف على «حى» وعلمه اللغة 
والكلام وعجب أن وجد فى الطريق الفلسفى الذى سلكه «حى» تعليلا علويا لرحلة 
العقل من عال ا لجس إلى عالم الدين الروحى الذى اعتقده ولجميع الأديان المنزلة 
ورك عليه أن اذه إلى جزيرته التى يحكمها صديقه سلامان حت یری أهلها 
i‏ اكتشف من الحقائق العلياء وَل عرضه ونزل مع تلك ال جزيرة وأخذ يحدّث أهلها عن 
العام الإهى الذى يتحد فيه الإنسان بربه ولا يرى فى ذاته ولا فى الوجود واه غ أن 
الناس م قفرا ما تخد غنفه ركلا ادق اديت آوادرا نیوا وشار د بارا 
على الشهوات وجمع حطام الدنياء وأصبحت لا تنجع فيهم الموعظة ولا الكلمة الطيبة 
فقد أهتهم عن ذكر اله تعالى الدنياء ما جعل مخاطبتهم عن طريق التذوق الروحى 
لا تمکن» فحسبهم ما تخاطبهم به شرائعهم حتی یستقیم معاشهم» لذلك اعتذر «حى» 
لسلامان وأصحابه عا تکلم به معهم» ونصحهم بالتمسك بديانات آبائهم وأعاها الظاهرة 
فإن ما وراءها من الاتصال بالعام الإلمى والذات الإهية فوق حاجتهم ومداركهم. وقر ر 
مع صاحبه أبسال العودة إلى الجزيرة المهجورة لينعا فيها بحياة المكاشفة الإهية. ونقتطفق 
من القصة قطعة يصور فيها «حى» أنه ما زال بحاول الاتصال بواجب الوجود معرضا 
عن جميع المحسوسات» مستغرقا فى مشاهدتهء واستطاع بجهاده أن تغيب عنه جميع 


o\ 
نوات إلا ذاته فاته كان لا يزال يشعر ياء وكان يدرك ف وضو أن هذا الشعور ن‎ 


يشوب المشاهدة الإية المحضةء وما زال يجاهد فى الاتحاد بربه يقول: 


«ما زال يطلب الفناء عن نفسه والإخلاص فى مشاهدة الحق حتى تأّى له ذلك. 
وغايت عن ذكرم وفكره السمواتُ والأرض وما بينهما وجميمٌ الصور الروحانية والقوى 
الجسمانية وجمیع القوى المفارقة للمواد والتی هى الذوات العارفة بالموجود. وغایت 
ذاته .فی جملة تلك الذوات وتلاشى الكل واضمحل وصار هباءًُ منثورا ولم يبق 
إلا الاد الى الو افا الوجود. واستغرق في حالته هذه وشاهد ما لا عي 
رأت ولا أن سمعت ولا حر على قلب بشر. ولا تمل قلبك بوصف أمر لم بيار 
على قاب بشر فإن كثيرا من الأمور التى قد تَخْطر على قلوب البشر ندر وها فكيف 
بأمر لا سبیل إلى خطوره على القلب ولا هو من عالمه ولا من طوره.. ومن رام التعبيرً 
عن تلك الحال فقد رام مستحيلا. وأقول إنه لما فنی عن ذاته ولم ير فى الوجود 
إلا الواحدً الحى القيوم وشاهد ما شاهد. ثم عاد إلى ملاحظة الاغيار عندما أفاق من 
حاله تلك التی هی شبيهة بالسکر فخطر بباله أنه لا ذا له یغایر بها ذاتٌ الحىٌ تعالی 
وان نحق ابد هی اذا الحق وأن الشىء الذى كان يظن أولا أنه ذاه المغايرة لذات 
الحق ليس شيا فى الحقيقة بل ليس شىء إلا ذاتَ الحق» .وأن ذلك بمنزلة نور 
الشمس الذى يقع على الأجسام الكثيفة فتراه يظهر فيهاء فإنه وإن يِب إلى الجسم 
الى ظهر ميه فليس هو فى الحقيقة شيا سوى نور الشمسء وإن زال ذلك الجسم زال 
نوره وبقی نور الشمس بحاله لم ينقص عند حضور ذلك الجسم ولم يزد عند مغيبه لما 
قد کان بان له من أن ذات الحق عز وجل لا تتكثر بوجه من الوجوه». 

وابن طفيل فى هذه القطعة من فصته يصور تصويرارائعا شعور المتصوفة باغحائهم ف 
رجهم وفنائهم فيه. ولروعة القصة ترجمت إلى اللاتينية واللغات الأوربية الحديثة ومن اقدم 
تر جماتہا ترجمة پوكوك هما فى أوكسفورد إلى اللاتينية بعنوان الفيلسوف الذى علم نفسه 
ينفسه مع نصها المرب سنة ١۷١‏ وترجمت إلى الولندية سنة ١۷١‏ وترجمها أوكلى إلى 
ولوا کت دال دیف فن درو زی 
وترجمها إلى الألانية إنجهورن سنة۱۷۸۲ وترجمها پونس بويجس إلى الأسبانية 
سنة٠ ٠٠‏ وترجمها بآروف إلى الروسية سنة٠١۹٠‏ وترجمها بالنثيا إلى الإسبانية سنة 
٤4‏ وأعاد تر جمتها سنة۸٤۱۹‏ وتر جمها إلى الفرنسية ليون جوتيیيه سنة ٠٠۰۰‏ ثم أعاد 
تر متها سنة ٨١‏ وزعم المستشرق الإإسبانى المعاصر غرسية غوميس فى بحث نشره 
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عن القصة بمدريد سنة ۱3١١‏ أنه وجد بكتبة الإسكوربال فى مخطوط موريسكى يرجم 
إلى القرن السادس عشر الميلادى قصة بعنوان قصة الصنم والملك وابنته. وزعم أنها 
كانت شائعة بين الموريسكيين (بقية المسلمين فى الأندلس) ورأى أنها تلتقى بقصة حى بن 
يقظان وبالفصول الأولى من قصة الکریتیکون لجراثيان الیسوعی الأرجونی التق a‏ 
فى منتصف القرن السابع عشرء فقد وجد قصة الصنم تقول إن الأميرة بنت الملك حجزت 
عن الناس فى حبس لتنجو من طالع سىء واستسلمت فى حبسها لابن الوزير وحملت 
منه ووضعت ولیدها فی صندوق من الخشب وألقت به فی إ4 فحملته الأمواج إلى جزيرة 
غا فيها واهتدى ببصيرته إلى بدائعم خلق اله وبدلا من أن يقول إن القصة المو ريسكية 
وقصة جراثيان استضاءتا بقصة ابن طفيل السابقة هما بأربعة قرون أوتزيد زعم زعا 
غريبا هو أن ابن‌طفيل كان قد عرف أصل القصة المو ريسكية عند أجداد المو ريسكيين 
المسلمين من معاصريهء وأنها أهمته حينئذ قصته: : حی‌ بن یقظان. وكل ذلك لينفى عن 
ابن طفيل أصالته فى قصته العالمية الفريدة» وقد نقض رأيه جوتييه فى ترجمته المجددة 
لقصة حى بن يقظان سنة ۱۹۳١‏ قائلا بجق : إنه لا علاقة بين مضمون قصة حى بن 
يقظان والقصة الموريسكية وقد اتر خر ية أن الةم رت ق انظ اسان 
إلا بعد ترجمتها إلى اللاتينية فى القرن السابع عشر ! كان ينبغى أن ينبهه ما بينها وبين 
قصة الكريتيكون المطبوعة فى القرن السابع عشر من تشابه إلى أن الأقرب إلى المنطق 
وطبائع الأشياء أن تكون قصة حى بن يقظان ما ترججمته مدرسة طليطلة إلى القشتالية أو 
الإسبانية القدية فى القرن الثالث عشر الميلادى أو قبله أو لعلها ترجمت قدا إلى 
اللاتينية» وعلى ضوء إحدى الترجمتين كتبت قصة الكريتيكون. وأيضا كان جديرا بغرسية 
أن يصل بين قصة ابن طفيل وقصتى ابن سينا اللتين أشار إليها ابن طفيل نى مقدمته 
لقصته وهما قصة حى بن يقظان وقصة سلامان وأبسال وما تصوزان من خلبة :العقل غل 
القوى البدنية وغلبة الذات الإية على العلل الكونيةء ويؤكد هذه الصلة أن شخصيات 
آبسال وسلامان وحی بن یقظان عند ابن سیناهی نفس شخصيات قصة حى بن يقظان 
عند ابن طفيل. وأكثر من ذلك يشير ابن طفيل نى مقدمة قصته صراحة أنه يتابع ابن 
سينا فى نزعته الصوفية التى بثها فى كتابه أسرار الحكمة المشرقية قية التى تقابل الحكمة 
اليؤنانية.. وشا فانه تابع أبن باجة - الذى نوه به مع ابن سینا فی مقدمة القصة - فى 
كتابه تدبير المتوحد الذى يتحد فيه -كا مر بنا فى الفصل الثانى- عقل الفيلسوف 
بالعقل العلوى الفعال مباشرة واصلا بذلك ابن باجة بين الفلسفة والدين» ولكن دون 
نزوع إلى التصوف كايقول ابن طفيل فى مقدمته للقصة. 
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ولا علاقة أى علاقة بين قصة ابن طفيل ومذهب الأفلاطونية الحديثة كا ظن بالنثيا‎ 
وغيره» وأيضا لا علاقة بين يقظان فى القصة والمسيح» فيقظان ليس هو الله ولا حى ابن‎ 
اله كا ظن بالنثيا ظنا خطئاء ومعاذ اله أن نصل بين قصة ابن طفيل والمسيحية بأى وجه‎ 
من الوجوهء والقصة تزخر بالآيات والتعبيرات القرآنية والروح الإسلامية الصوفية.‎ 
وكان حريا بغرسية وغيره أن يردوا عناصر الإطار نى القصة إلى ما ذكره ابن طفيل نفسه‎ 
اة استوحې فکرة میلاد « حی» بدون م ولات فی إحدیى جزر اند عا جاء عند‎ 
المسعودى من أن بين تلك الجزر جزيرة يتولد فيها الإنسان من غير أم ولا أب» ويها‎ 
شجر يثمر نساء. أما تصوره بأن طینا تخمُر وتخلق منه «حی » فقد استوحی فيه مثل قوله‎ 
تعالى عن أصل خلق الإنسان من طين : (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين). وأما‎ 
على التقدير الثانى وهو أنه كان بإزاء تلك الجزيرة جزيرة يلكها رجل شديد الأنفة‎ 
والغيرة وکانت له أخت ذات جال وحسن باهر فعصّلها ومنعها من الأزواج إذ لم يجد هما‎ 
کفثاء :وکان له قریب یسمی «یقظان» قروا سرا وحملت منه ووضعت طفلا ولا خافت‎ 
أن یفتضح أمرها وینکشف سرها وضعته فی تابوت آحکمت زمه (إغلاقه) وخرجت به ف‎ 
أول الليل إلى ساحل البحر وقذفت به فى اليم فحملته أمواجه إلى ساحل تلك الجزيرة‎ 
فإن ابن طفيل يستلهم القسم الأول من هذا الخبر للمولود ما رددته بعض کتب التاریخ‎ 
العربي من خبر هرون الرشید مع أخته العباسة ووزيره جعفر بن يحيى البرمكى من أنه‎ 
كان لا يستطيع الصبر عن لقائهاء فقال لجعمر أزوجها لك ليحل لك النظر إليها‎ 
ولا تقربهاء فقال : نعم. فزوجها منه. وکانا بحضران معاء وکان الرشید یتر کھما فحملت‎ 
العباسة من جعفرء وخافت الرشيد فسيرت ابنها مع حواضن إلى مكة. والصلة واضحة‎ 
بين ميلاد حى سرا من أخت الملك وميلاد اين العباسة سرا من أخيها الرشيد وحاولة كل‎ 
منها تهریب مولودهاء واستلهم ابن طفیل فی وضع أم حي له فی تابوت والقذف ب م‎ 
نقلته أمواجه إلى جزيرة ما جاء فى القرآن الكريم عن أم موسى حين وضعته وخافت‎ 
عليه من فرعون وملثه أن يقتلوه - وكانوا يقتلون أبناء اليهود الذكور ويستحيون بناتهم‎ 
الإناث فأوحي لته إليها - كا جاء فى سورة طه - أن اقذفیه فی التابوت فاقذفيه فى‎ 
اليم فليلقه اليم بالساحل) ونفس الصيغة القرآنية نجدها عند ابن طفيل حين يقول عن‎ 
م حی : «وضعت ابنها فی تابوت ثم قذفت به فى اليم فاحتمله إلى ساحل الجزيرة» وهو‎ 
تطايق واضح مع العبارة القرآنية. وبذلك كله يتضح أن عناصر الإطار القصصى فى قصة‎ 

خى بن يقظان عناصر عربية إسلامية صوفية خالصة. 


المقامات والرحلات 
( أ ) المقامات 


فن المقامات من أهم فنون الت العربى» وقد ابتكره بديع الزمان المذافى 
(۳۵۸- ۳۹۸ ه) نافذا فيه ال افاضفى افون لادا الازين. الشن ف هة 
ااا لرن خا ا ا ف ا ماد و ت 
کبيراء هو أبو الفتح الإسکندرىء ومعه راويته عيسى بن هشام. وبديع الزمان يصور جيل 
أبى الفتح فى استخلاص الأّموال والمطاعم من أيدى الناس بفصاحته وخلابة منطقه فى 
اسلوب قصصى يشيع فيه الحوار. وطارت شهرة مقامات البديع فى العام العربى ونزلت 
قرطبة فیا نزلت من بلدانه ونری ابن شھید ال مار بنا یستوحی - کا ذکرنا ¬ من 
إحدى مقامات البديع» وهى المقامة الإبليسيةء رسالته التوابع والزوابع التى بناها على 
ھی وای آل تعاط سراد اكات ر ج طن م ارما زبس 
ذلك فحسب فإننا نراه - کا مر بنا - یحاکیه فی وصفه للحلواء ببعض مقاماته کا یحاکیه 
فی وصفه الرائع للاء. ویعرض علینا ابن بسام فی ذخیرته ثلاث مقامات» غیر انہا ليست 
مقامات بالمعنى الذى أراده بدیع الزمان إذ لا تقوم على الكدية والشحاذة الأدبية ‏ 
واا لضف ر ضرعا أو موضوعات زهي اشبه :بالزسائل: ا بالقامات: 

وار امات اللات مقا أي فف ٠‏ عر ين الفهية الى لق اميدق ن 
المرية سنة ٤٤٤‏ وهو من شعراء أميرها المعتصم بن صادح ٤۸٤ - ٤۳۹(‏ ه) ومقامته 
اشبه بوصف رحلة له وصفا أدبيا طريقاء فيه غير قليل من الدعابةء وقد استهلها بنعى 
حال الكتابة فى عصره وأنها أصبحت صنعة متهنة. ويكتفى ابن بسام بعرض فصول منهاء 
وى أخك الفضو ل صف إن :اليد إلربيع وصياح, الديك فى السحر» وفى فصل ان 
یصف منزل بدوی دخله مع صحبه « فهش البدوی وبش» وکنس منزله ورش» وصیر عیاله ' 


(۱) انظر نی أب حفص بن الشهيد ومقامته الجذوة للحمیدی ص ۲۸۳ والیغیة ص ۳۹٤‏ 
الذخيرة 3/1 وما بعدهاء وراجع ف تر مته . والمغرب ۹/۲ ۰ 2 


01۸ 
إلى ناحية. وجمع أطفاله فى زاوية». ويتحدث عن أثاث بيته حديثا فکهاء ويقول إنه حاول 
ن یکرمهم فدعا صبیانه لیمسکوا بدیلك هرم ويستغيث بهم الديك ويتشفع - فی حوار 
طویل - بهرمه وأنه أصبح لضعفه ونخُوله أشبه بالأدوية منه بالأغذية. وَرقون له. . ويقدم 
إليهم البدوى بعض ألطافه معتذرا ون عذره ویرحلون سحرا عنه. ولع د 
قرية مسيحية سمعوا فيها صت الناقون وألموابدير راعهم ما فيه من شموس وأقبار 
I N PO E‏ 
ما أسكرهم ثم شلوا الميأد عند رض فمروا يكنيسة متهدمة وييكى اين الشهيد أطلاف 

وا کاو ها ويفضى مع صحبه إلى مروج بها قطعان من السائمةء ويصيدون كثيرا من 
طير اليرك. وينقش على مرمرة بيضاء مقطوعة شعرية يصور فيها البرك ومياهها 
اا و ويستأنفون اسر ليلا ويلقاهم شاب فارس متطيًا جو ادا ومتقادًا 
حساماء آبق من أهل حصن لنصاری مروا به» معلنا إليهم أنه عَبدَ الصليبَ وقرع 
الناقوس إلى أن أسعده لته بهداية الإسلام» هك أن أف لواحت لن له ولد 
ولا والد. وبذلك تنتهى المقامة وهى أشبه بنزهة متعددة المشاهد. 


والمقامة الفانية عند ابن سام مقامة .أ الوليدا خمد ين عبد العريز المعل ٠‏ أسد 
ورا العكشة امير أشبيية وكاب وقد انتقی منها ابن بسام فصولا وأوما يستهله ابن 
امعلم بالحنين إلى ماض, نعم فيه برفاهية العيش. ثم دار به الدهر من نعيم إلى شظف 
ا يلبث أن يقول إن البشير قرح بابه حاملا إليه كتابا من أميرٍ» فلا ق اذا 
متل بين يديه أسنعه مدحة فيه ثم تلاها بنثر مُفرط فى الثناء عليه من مثل قوله : «(هو 
الإمام الطاهر» والكوكب الرّاهر» والأسدٌ الخاور"» والبحر الزاخر أوهبُ الملوك 
للدغاي وأعفاهم عن الجر ائ أعطر فن ا ٠‏ فی کل منبرء وأفوح من المسيك 
الذ کی »فی کل ندیٰ» ومضی فى مثل هذا الثناء ا الأمير فرحاء وازدهی 
مرحاء وقام اللد فل تين خي وبذلك تنتهى المقامة» وهى أشبه برسالة فی مدیح ۔ 
أف وريا ك بها إلى النعكة امير 


والمقامة الثالثة عند ابن بسام مقامة أبى محمد" بن مالك القرطبى» وقد ساق فى 


)١( ٠‏ انظر فى ابن المعلم ومقامته إلذخيرة 11۲/۲ (۲) الخادر: المقيم بعر ينه. 


وراجع الجذوة ص 1٥‏ والبغية ص ۹٤‏ والمغرب )۳( انظر ف أ محمد بن مالك و چ 


04 
ذخیرته بعض فصوهاء وابن مالك يديرها على مديح المعتصم بن صادح أمير المرية 
ويغرق فی مدحه إغراقا شدیداء ونراه E‏ فی وصف فتوحه وانتصاراته فی الحروب ' 
ووصف جيشه وأسلحته من الدروع والسيوف والرماح والخيل مظهرا ف هذا الوصف 
غير قليل من اليراعة. ولا یزال ینثر عليه ثناءه من مثل قوله : «َجذْب وربیع مُعْرق» 
وليل ونهار مشرق» ت الاب والعَسَلٌ والسّهل والجُبلء E‏ القمرين ورا 
الغا وا ا المعتصم بالق ذو الریاستين». ويشكو للمعتصم عَوز أهله 
TT‏ ا لولا ما یقیده من اقرخ کرٌغب القطًا لتقدم فی صفوف جنده 0 
فكاو وتار طا سما او هادا وبدذلكف ت اقام و اد ته مد 
طويلة دبجها فى المعتصم بن صمادح 
وعلى هذا النحو تفتقد المقامة الى تقوم على الكذية والشحاذة الأدبية فى عصر أمراء 
الطوائفء ویظهر الجريرى ( N‏ وولف فقامانة ى أواخر القرن الخامس 
ا شهرتها فى العام الر ى ارت الوا سن کل كان يأخذونا عنه» وأمّه 
من الأندلس فى فواتح القرن السادس الهجرى اہو" القاسم عیسی بن هور ور القرطبى 
وأحمد بن محمد بن u‏ الشاطبى وأبو الحجاج ف لقا ال و ن 
على الطار ا وجميعهم لوا مقاماته إلى الأندلس وأخذها عنهم تلاميذ کثیرون 
ومضوا بدورهم یدرسونا لطلاہم» وأخذ نفر من دارسيها هناك يتجرد لشرحهاء منهم 
عبد "اله بن ميمون العبدرى القرطبى المتوفى سنة 01۷ ومنهم أبو العباس“ أحمد 
الشريشى المتوف سنة 1۹ وقد صنع هما ثلاثة شروح : کو م و رار ی کرت 
ئم أوسط وأصغر. ومعروف أن مقامات الحريرى تقوم - مثل مقامات بديع الزمان 
la e GE‏ الأدبيةء وقد بلغ الحريرى بفنها الذروة. 
O‏ من مقامات غند الأندلسيين بعد مذارستهم قامات المريرى 
وجدنا المقامات تأخذ نهجين: نهجها المار فى القرن الخامس المجرى القائم على الوصل 
بينها وبين أغراض الشعر من مديح وغيره وكذلك بينها وبين أغراض الرسائل من وصف 
. بعض المشاهد والبلدان. ونج جديد يستوحى الحريرى فى مقاماته الساسانية القائمة على 


.١١١/١ الخافقان: المشرق والمغرب» والثقلان: الإنس (۳) انظر ترجمة العبدرى فى المغرب‎ )١( 


والجن. )٤(‏ راجع فى الشريشى التكملة ١١١‏ والنفح. 
(۲) انظر فى ترجمة أب القاسم بن جهور وزملائه ۲ والمنہل الصاف .٠٠٤١/١‏ 


التكملة رقم ۲o‏ ورقم ۷۲۷ ورقم ۲۰۷۱. 


O0۰ 
الكدة والاة الأدية رين أل الارن الفاهة الر ع و بى عاف ال‎ 
وموضوعها الغزلء وذكر ابن سعيد فى المغرب فاتحتهاء والمقامة العياضية‎ ٠٠١ المتونى سنة‎ 
وهى فى مديح القاضى‎ ٥۵۳ لمحارب بن محمد بن حارب الوادی آشی امتونی سنة‎ . 
عياض» ومقامة فى هجاء بعض أعيان مالقة لعلى بن جامع الأسي والقامة النخاة‎ 
لأبى الحسن النباهى المالقى المتونفى بأخرة من القرن الثامن وهى مفاخرة بين النخلة‎ 
والكرّمة. وللسان الدين بن الخطيب مقامة فى السياسةء وهى أشبه برسالة أو مبحث فيا‎ 
ینبغیٍ أن یکون الحاکم عليه من نشر العدل فى رعيته وتعهد الملجاهدين فى سبيل الله وأن‎ 
لا یعولوا فی کسبھم إلا على مغافھم کالجوارح لا تطْممٌ إلا من صَیدھا وما یقع فی‎ 
تخالبهاء ويلم بسياسة العال فى ولاياتهم وأن تقوم على الحق ودَحض الباطل» وكل ذلك‎ 
على لسان شيخ فارسى ناصح هرون الرشيد ويوصيه بعبارة البلدان والتمسك بالشريعة.‎ 
والرسالة حرية بأن تقرن برسائل السياسة عند ابن المقفع. وللسان الدين غير مقامة فى‎ 
وصف رحلات له فی بلدان الأندلس والمغرب الأقصى» وهى أشبه بالرحلات منها‎ 
بالمقامات ولذلك سنتحدث عنها بين رحلات الأندلسيين. وحوالی منتصف القرن التاسع‎ 
المجری يشتهر - فى أيام الأيدلى الان عش الزجال وقد رون»له الفرى‎ 
مقامتين أولاها مقدمة لقصيدة هزلية طويلةء وثانيتها فى أمر الو باء الذى ألم بغرناطة زمن‎ 
أميرها الغنى باه وهو فيها ينكر على قصر الحمراء بغرناطة إبقاءه فيه على السلطان مع‎ 
تفشى الو باء» ويقول إنه ينيغى أن يتحول عنه إلى مالقة التى كانت تتبع حينئذ غرناطة.‎ 
ونترك هذه المقامات الت تستوحى مقامات عصر أمراء الطوائف الشبيهة بالرسائل‎ 
الأدبية إلى مقامات الكدية والشحاذة الأدبية التى تستوحى الحريرى فى مقاماته أو‎ 
أقاصيصه الساسانية الى رواها الحارث بن هام عن بطلها أبى زيد السروجى. وأول‎ 
ما يلقانا من ذلك المقامات اللزومية للسرقسطى» وهى مسون مقامةء وسنخصها بحديث‎ 
مستقل. وكان يعاصره الكاتب أبو عبداله بن أبى الخصال الذى مرت ترجته والمتونفى‎ 

سنه ٥6#‏ وله مقامة ساسائية جعل بطلها نفس بطل مقامات الریری+ أبا ريد 
-السروجىء» كا جعل الراوى ها نفس راوية تلك المقامات : الحارث بن همام. وتبدا المقامة ' 


.۲١۲ الأول من السفر الخامس ص‎ ۳٤٤/١ انظر ترجة ابن عياض فى المغرب‎ )١( 


والتكملة ص ۲۳۳. )٤(‏ انظر فى مقامة ابن أبى الخصال تاريخ الدب 
(۲) التكملة ص ۷٤ء٤.‏ الأندلسى: عصر الطوائف والمرابطين للدكتور 


(۳) راجع ترجته فى الذيل والتكملة: القسم ‏ . إحسان عباس ص .۳٠١‏ 


o۲1 
منظر فى الريف والناس متجمعون حول بى زيد السروجی» وهو ا ل الجود‎ 
والسخاء وهم يحذفو نه بالدراهم» وهو تلقف ول يتوقف. وعرفه الحارث وا ا‎ 
مله اة اللقوص ويابى دعر ري عفد الطعا المرى» حن إذا اميخ لمارف‎ 
رچ عادو ار ارا و فعا لات قان وك ع وه ا ل‎ 
ا ل اا و و ا ا و ی ا م ازى الا‎ 
ويقضى البطل وروايته فيها يوما هنيئاء وتنتهى المقامة بقطوعة شعرية.‎ 
وتنوه کتب التراجم قامات لغیر أدیب» ولکن لا ندرى هل هى كمقامات عصر‎ 
امراء الطرالف أوهى. تله الريري ف قامات الساساية ون أهي القامات الى‎ 
وهو‎ ۷٠١ استلهمته مقامة العيد لعبد اله بن إبراهيم بن عبد اله الأزدى المتوفى سنة‎ 
من أل دة پیش وکانت ارو ال ی ا ا ی ا س‎ 
نصر يستجدیه أضحية وهو فیھا بحکی قصة ساسانی من أهل الكدية او الاد ادي‎ 
ويستهلها بأن الرجل دخل داره لیتناول شيئا من الطعام فقالت له زوجته م جثت؟‎ 
طعام لك عندى إلا إذا صنعت ما صنعه زوج الجارة أذ فك ق السك ونت فد سه‎ > 
فقال ها: صدقت وسأخرج الآن لأبحث لك عا ذكرت» وأخذت تقول له إنك لن تأق‎ 
بشیء واخات تون اهن شان ولا کان جد من خر ا - کا يقول - ما جد صغار‎ 
الغنم من الذئاب عَدَا يطوف السكك والشوارع ويجوب الفاق» ويسأل الرفاق» ويخةرق‎ 
الأسواقء إلى أن مر ر بقصاب (جرّار) وبين يديه عنزه وسأله أن يبيعه منه ويهله فى الثمنء‎ 
وغه لمو بعشرین دیناراء. وانحدر معه لكان موثق کا البيع. وعاد مع‎ 
من زا غر ودا‎ ٠ الجزار فلم بجد العنزء وكان قد شرّدء فأخذ ينادى فى الأسواق والأزقة‎ 
برجل فخار خرج من دهليز يصيح أي صاحب هذا العنزء والغنز يدور فى الدهليز ويحطم‎ 
ما بقى من الطواجن والقدور. وطلبه المحتسب (شرطىٌ السوق) وصاحب الدهليز أمامه‎ 
یبکی» ولم یعف عنه إلا شد ان دی عنه جیرانه ما أفسده عنزه. وتوجّه به مع الحتال الى‎ 
دار ول تبق فى الرّقاق عجوز إلا وصلت لتراه» وتسأله بکم اشتراه» والأولاد یدورون به‎ 
أما ربة ة البيت» فبادرت زوجها تقول :«لیس فی البيت غ ولا زیت» ومتی فرج زوجتك»‎ 
ال اك وات اندها وا لف رده وما اجك اغن الاس الات اعا‎ 
فى وصف الكبش السمين الذى كانت تريده» فيقول ها: وأين توجد هذه الصفةء يا قليلة‎ 


(۱) راجع فى ترجمة عبد الله الأزدى ومقامته وما بعدها. 
الإحاطة فى أخبار غرناطة (تحقيق عنان) ٤١١/۳‏ 


oY 
ال فر ل عور كا ااا لرن الأغل: و ى مج الرجن :اى‎ 
سعيد بن نصر.‎ 


الفا و ا عدبا وي رر جوانب كثيرة من المجتمع الغرناطىء 
تصور ربة البيت وما تكلف به زوجها من مطالب فوق طاقته حتى إذا أحضر هما ما ترید 
عادت فازرت بهء وور القصاب ف ن وقد شد ف وسطه مئزرة وقصر ثو به وکشف عن 
ساقیه وشمر ساعدیهء ررر هة ف البيع. وتر ینا نظام التوثيق وكتابة العقود فى 
الأندلس وما كان يشيع هناك من صناعة الفخارء والمحتسب ومن يساعده من الأمناء 
ورجال الشرطةء والعجائز وتطفلهن» والأولاد والتفافهم حول كل ما يرون. وهى مقامة 


بديعة. 


المقامات اللزومية للسَرقَسطى 

هو أبو الطاهر""“ محمد بن يوسف التميمى السرقسطى الإشتركونى نسبة إلى 
إشتركونه : حصن من أعبال تطيلة فى الثغر الأعلى. ويبدو أنه نشا فى سرقسطةء ولذلك 
نسب إليها وقيل إنه من أهلها. ويقول ابن بشكوال إنه سكن قرطبةء ولا نعرف بالضبط 
هل سكنما بعد أخذ النصارى لسرقسطة سنة ٥٠١‏ أو قبل ذلك وأكبر الظن أنه بارح 

سرقسطة مبكرا للقاء الشيوخ النابهين فى الأندلس» إذ تذكر كتب التراجم أنه أخذ عن 
أبن السيد البطليوسى ببلنسية وعن أي بكر بن العربى بإشبيلية وعن أبى على الصدق 
ممرسية سنة 0١۰۸‏ وعن أبى محمد الركلى بشاطبة. واستقر بقرطبة وتصدر فيها لإقراء 
الأدب واللغة. ونوهت كتب التراجم بأستاذيته لكثيرين من علاء الأندلس فى العر بية فى 
مقدمتهم ابن مضاء صاحب کتاب الرد على النحاة. ولم تذكر كتب التراجم تاريخ مولد 
السرقسطى وذكرت أنه توف بقرطبة سنة 0۳۸ للهجرة. ومن آثاره كتاب المسلسل فى 
غریب لغة العرب وهو منشور بالقاهرة» ومقاماته اللزومية أروع آثاره» ومن أروع 
نا قدت الأندلى. لأت المرن فن أعال اديت 


)١(‏ انظر فى أبى الطاهر السرقسطى الصلة لابن الطوائف المرابطين ص .۳١۷‏ وقد نشر مقاماته 
بشكوال رقم ۱٠١١‏ والتكملة لابن الأبار رقم نشرة علمية حققة الدكتور بدر أحمد ضيف فى الهيئة 
٤‏ ومعجمه ص ٠٤٤١‏ وما بعدها والإحاطة المصرية العامة للكتاب (فرع الإسكندرية). 
7۲ وتاريخ الأدب الأندلسى: عصر أمراء 


oY 
وقد وضع السرقسطى مقاماته فى حاذاة مقامات الحريرى وعلى غرارها من اتخاذ بطل‎ 
ها من أبطال الشحاذة الأدبية هو الشيخ أبو حبيب فى محاذاة بطل مقامات الحريرى: أبى‎ 
زيد السروجى واتخذ له راوية هو السائب بن تام فى محاذاة راوية مقامات الحريرى:‎ - 
الحارث بن همام. وذكر مع السائب فى تسع مقامات راوية يحدث عنه هو المنذر بن حمام.‎ 
وجعل السرقسطی مقاماته مسین بعدد مقامات الحریری وبناها مثله على عرض جيل‎ 
شحاذ أدبى كبير هو الشيخ أبو حبيب ويرقمها مثله من المقامة الأولى إلى المقامة‎ 
الخمسان» غير أنه بختلف عن الحريرى فى أنه لا يعطى لكل مقامة لقبا خاصا بها ييزها‎ 
ا والشيخ أبو حبيب سدوسى من‎ 
عبان وكثيرا ما يظهر فى ثياب خلقة خلقة وأسالء منكرا لشخصه على طريقة الحجريرى. وهو‎ 
دات واعظ يرهد النامن ف الحياة ينهم على وة لما يرون من سوم حال ويلقون إليه‎ 
بالدراهم والدنانيرء أو يبذلون له المآكل والطعام» مدا واا اة او مو قفا به مدر‎ 
را رھ ن ارف ارا رار اا اوا ی ا‎ 
التى يتخذ منها جارية ببيعها ويأخذ ثمنهاء ثم يت يتضح أنها حرّة» فيظفر بالثمنء ورد إليها‎ 
حريتهاء حيلة من حيله.‎ 


ومقامات السرقسطى مبنية على السجع مثل مقامات ا لحریری» غبر آنه اقتدی فيه 
بأبى العلاء المعرى فالتزم فى نسجه مالا يلزم من تعدد قوافي السجع أو نهاياته مشترطا 
غل تست ان تکرن نجیر فن او اکان ولا يكتفى بتصعيب الممرات ال ا ن 
عضن تاماه د رادي اأقامة الاد عة پشترط على ا أن تتوالی سجعاتها. 
ثلاثية ولذلك ساها المثلثة مفتتحا ها بقوله, : «أقمت فى غزنةا ٠‏ فترشفت من مائها آى 
مزنة. وتوطأت من أكنافها كل سهلة وحزنة» وسمى تاليتها المرصعة لأنه م يكتف فى 
سجعاتها بالاتفاق فى حرف واحد بل التزم فيها حرفين أو أكثر كقوله فى مطلعها. «م 
إلى الوطن المحبوب» ونزعتر إلى الطن ٠‏ المشبوب» حيث مارت الشباب: مالاق 
الأحباب» وسمى الثامنة ر الدب لأنه جعل الکلات فى كل سجعتين تتقابل 4 
نهاياتها وتتعادل» على شاكلة قوله فى إوعظها: «وسامك'" الساء ورافعهاء وملاف 
الدماءتودافشهاء اكا ى :بال الر زايا لمضطريه ومن اهل لابا قارب». واشترط 
على نفسه فى المقامة الثانية والثلائين أن بختتم كل سجعاتهابحرف :المزة ولذلك ساها - 


)١(‏ غزنة: مدينة فى أفغانستان. ‏ “ ٠ ٠.‏ (۳) سامك: رافع. 
(۲) العطن: ميرك الإبل. 


o4 
الهمزية. واختتم سجعات المقامة الثالثة والثلائين بحرف الباء ولذلك ساها البائيةء وسمى‎ 
الرابعة والثلائين الجيمية لاختتامه سجعاتها بحرف الجيم والخامسة والثلاثين الدالية‎ 
لاختتام السجعات بحرف الدال. وبا مئل صنع نفس الصنيع فى السادسة والثلائين فاختتم‎ 
سجعاتها بالنون وساها النونية. ونحس غير قليل من التكلف فى هذه المقامات امس‎ 
لبناء السجعات فيها على حرف واحد. وكذلك الشأن فى المقامات الأربع التالية وأولاها‎ 
وثانيتها على نسق الحروف اجائية وثالثتها ورابعتها على نسق حروف أبجد المعروفة.‎ 
ولكن من الحق أن سجعاته فى المقامات الأخرى تشيع فيها العذوبة والسهولة والقدرة‎ 

على التفنن فى الوعظ والوصف ونسج الكلام. 


ويتنقل السرقسطى ببطل مقاماته بين بلدان كثيرة فيا عدا المقامتين الثلائين 
والخمسين» فقد استعرض فى أولاهما على لسان البطل ميزات أنبه الشعراء فى الجاهلية 
وعصر المخضرمين والعصرين: الأموى والعباسى» وخص الثانية - وهى المقامة 
الخمسون - بالحوار فى النظم والنثر بين ابن البطل حبيب وابن ثان لم يظهر إلا فى هذه 
المقامة اسمه غريب» وبينها ينتصر حبيب للشعر ينتصر غريب للنغر. حتى إذا اشتد بينها 
الخصام» تدخل بينها أبوهما الشيخ أبو حبيب للوئا» مبينا أن لكل من الشعر والنشر 
محاله» والإحسان أنواع وضروب» حتى إذا اقتنع المتحاوران بكلامه أوصاها- 
کا أوصى الحريرى ابنه فى مقامته الأخيرة - أن يقوما على حرفة الكدية وآن 
لا يصطحبا إلا الجواد ولا يرحلا إلا بزاد. ومثل هاتين المقامتين فى العناية بموضوع محدد 
المقامة التاسعة عشرة» وهى فى وصف الخمر وحاناتبا. ودائا يتنقل الشيخ أبو حبيب فى 
مقاماته من بلد إلى بلد فى العام اللإسلامى منكرا لشخصه متحولا من حيلة إلى حيلة ومن 
صيد إلى صيد» وفى كل صيد وحيلة يعرفه السائب بعينه ويكشف حقيقته وسره. ولم ينزل 
فى الأندلس سوى جزيرة طريف ونزل فى المغرب طنجة والقيروان» ونزل فى مصر 
الإسكندرية ودمياط وفى الشام فلسطين وحلب. ونزل فى أنحاء كثيرة من المزيرة العربية 
مثل عدن والشخرٍ وظّفار ورّبید والبحرين واليامة. ونزل بالعراق فی بغداد وواسط 
والأنبار والرقة ور ازل بایران فى الأهواز راا والریّ ومر وء وتوغل فی بلاد 
القرك إلى الكرج وصول وغزنة. ولا یکتفی السرقسطى بإنزال بطله فى البلدان 
الإسلامية والضرب فى الصحارى والقفارء إذ رأى أن يخوض به البحار وأن يضم إلى 
رحلاته البرية كا صنع الحريرى رحلات بحرية تأثر فيها با كتبه أصحاب تلك 
ا حلات» عل نحو ا يلفانا ق القاعة الرابغة اريه وساها :الحقارة تة ال 


00 
العنقاء نٹ الرُحٌ» وهما طائران خرافیان ضخبان يتردد ذكرهما فى أحاديث بَخارة العرب 
عن رحلاتم فى أعاق البحار رالات مبالغین فی وصف ضخامتها وقوتپا 2 
وجملها لمن تحطمت سفنهم إلى الب والبلاد المأهولة على نحو ما نقرأً عند الربان 
بزرك بن شهر يار من بخارةٍ القرن الرابع المجرى فى كتابه : « عجائب أفند: a‏ 
وجزائره» إذ يقول إن ارخ انفد اة غرفت :سفيتي ى رة بقربِ اند ويْرّوی 
عن بعض اللاحين أنه رأى ريشة من ريشه تسع خمسا وعشرين قربة من قرب الماء ! 
کا یذکر أن اة وقع فى سفينتهم عيب اضطرهم أن دموا بها إلى جزيرة صغارة 
رأرها فى طريقهم, فتزلوا بها وأصلحواء عيب سفينتهم وعنّ طم أن بوقدوا نازا لبعض 
أغراضهم» فأحسوا الجزيرة تتحرك من تحتهم» > فأسرعوا بالنزول إلى سفينتهم» وتو لتهم 
الاه ادرا اة كر اا غفا ا لا انت طاق غل رد اء 
e‏ النار فغاصت. وإنغا ذكرت هذه السلحفاة الضخمة الخرافية والرخ الخراف قبلها 
لأن من يقرأ مقامة السرقسطى المنقاوية لا يشك فى أنه قرأ كتاب يررك ين شهرٍيار, 
ا استمدٌ منه حبن جعل بطل مقامته وراویته لجان ق رة بحر ية» « ويخرجان إلى 
رة وارك ار و الات و اقكار ولا عرفان و اكان إل اة 
۰ استيقظا من تلك انرا وصحوا من ن تلك الشكرات. فعا أن الجزيرة حيوان بحرى 
ار ا وشمس» ثم فس فی الماء وانغمس» والسرقسطی شیر بہذا 
اف ا ن إل اه لقا فاا ان رق و ف ل الا ا 
للاستراحة من طول 2 ق البر طفا على وجهه. وما يلبث السرقسطى أن يقول إن 
بطل المقامة وراویت, « أظلتها َل ظليلة وسحابة بليلة ». وتهبط السحابة إلى الأرض وإذا 
ھی الرخ قرخ العنقاءء ويطيل السرتل فی وصفه وکیف تعلقا بأطراف ریشه يقول 
السائب الراوى. 


«ثم لما صدَّع الفجر ووْضحَ. واخضل الندى رضح وتار ف الوا سرا 
رفيقا» وجعل السحاب يسايرنا رفيقاء تخفق تحتنا البروق» وتتطلع إلينا المغاربُ 
والشتروق» إلى أن فارقتتا البحان زغلا أنه الإضحاز ‏ :ولما يجن من لينا 


)١(‏ أريضه: حسنة المرأى. )٤(‏ اخضل: ابتل. 
(۲) أصحر: برز فى الصحراء أو الأرض. (ه) رفيقا: لينا متئدا. رفيقا التالية: صاحبا. 
(۳) شمس: نقر. قمس فى الماء: غاص. )٦(‏ الاصحار: يريد الأارض. 


o۲٦ 
الإشحار"". ثم أخذ فى الانصباب إلى أرض ذاتِ أشجارٍ راان وان ر‎ 


اا قرا نها من E SEL a E EI‏ 
نعمائه. وتقلبنا بين ارت وسمائه ». 


ولا يلبث الشيخ أ يعظ الناس وروا ا 
دنا تمن اماه اظ اة و الفا بش وقد بكر ةى تاها 
وبمرد :ال قسطن :فى القامة السا عة والأربعين آل للدت عن رحق ران افد 
لبطل مقاماته وراویته» غير أن الراوی لا يفضى فيها إلى وصف تلك الجزائر ولا إلى 
شن :لاتب الا عاك اذ غل عن للت بقضا: ليلة ماجنة مع البطل فى مجلس 
غناء. وكأنغا كان السرقسطى مطلعا على شىء من الغيب» إذ جعل البطل فى المقامة الحادية 
لاز کی و يراقصه ويرّمر عليه ویلاعبه» ومعروف أن رمز مَذدُرید فى عصرنا 
إنغا هو الدبّ. ونى الحقق أن المقامات اللزومية للسرقسطى أروع المقامات الأندلسية الى 
حاکت مقامات الحريرى بعده» وكانت حرية بأن يتجرد هما شارح مثل الشريشى مواطنهء 
وكأنما ينطبق عليه المثل: لا يطرب الزامر أهل بلده. 

وحرى بنا أن نعرف أنه كان للمقامات تأثير واضح فى الأدب اسياق إد شا عل 
غرارها فی منتصف القرن اا عشر ايلاد لون من الفن ا ازدهر 0 
القرق: الال بف اة ال دين والمتسولين ويقوم غل السا أو الكدية سيت 
أقاصيصه اسم « الأقاصيص البيكارسية » وس بطلها اسم «البیکارو» ودائا نشأته 
متواضعة ويعانى من آلام المسغبة والبطالة. فيتخذ التسول حرفة له يكسب بها قوته 
مستخدما نی ذلك حیلا والاعیب شتی تاما کالشیخ أب زید السروجی فى مقامات 
e e E E a‏ 


(ب) الرحلات 
لعل مسيرة قوافل الأندلسيين إلى مكة سنويا لأداء فريضة الحج وزيارة القبر النبوى. 


الشريف هى التى جعلتهم يولعون بالرحلة والأسفار فى العالم الإسلامى وما وراءه من _ 


)١(‏ الإسحار: السير فى السحر. والإسلام فى النهضة الأوربية ص ۸۸ وما بعدها. 
(۲) انظر فى ذلك د. مکی فی كتاب أثر العرب 


AA 

لدان وغوت اا وأوربا ع الشرقية لاکتشاف المجهول من تلك 
کی شا مر را رارحا إل عر باعل اا 
ت فا جيع شررب الا اة تارات ت الخارجية الت کان يرسل بها 
حکام الأندلس وخاصة فى عضن اا الطوائف إلى إخوانهم من الأمراء فى الأندلس . 
ا إلى نصارى الشال و إلى حکام إفريقيا ومصر والشام» وحتی فی أيام الأندلس 
الأخيرة إلى الو العثأنية. وکارت ا والسفارات الداخلية زمن ن أمراء و 
وا مغرب لتفقد شئون البلاد وال ت نارات الداغلة حفارة الكافب عمد بن 
مسلم الدانفى عن إقبال الدولة على بن ماهد إلى بعض ارآ الطوائف من مثل 
المعتصم بن صادح ا ا وامعتضد اا إشبيلية حبن نازعه المقتدر بن هود 
٤۷٥ - ٤۳۸(‏ ه) أمير. سرقسطة فى أحد الحصون» فكتب إلى أغلب قائد ابن جاهد 
وواليه على ميورقة يصف له أحداث سفارته فى رسالة طويلة ساها «طَىّ المراحل» قال 
ابن بسام إنه اقتضب من فصوها لطوهما ما يدل على براعة كاتبهاء E‏ 
نحو عشرين صحيفة. . وفى فواتحها يتحدث محمد بن مسلم عن صداقته لأغلب وشوقه 
للقائهء ويذكر دعوة إقبال الدولة إخوانه من راء الطوائف لإنجاده ونداءه عليهم 
لامداده فاستغشو ا بأکامهم وجعلوا اصابعهم فی آذانہم. ا ابن بسام من رسالته 
قطعا بديعة فى وصف الطبيعةء وأخرى فى وصف ما كان ينغمس فيد أمراء الطوائف من 

/ 

ترف بالغ» اذ بنوا - من عرق الرعية - القصور المشيدة. وألحقوا بها حدائق بهيجة. 
ویصور کیف کان اف ع ا ن فضة وذدهب» وحين يتوضئون جیهم 
باس من :لتر وأباريق رصعت بالدز وراب حجر خاصة وکأن الأطباق فيها 
a E‏ العيون وکأن الكئوس مراشف الور عزج بخباب الثغور. 
ومن تصويره لقرطبة حين مر بها ورأى ما نزل بها من الدمار والذل والموان قوله: 


گە ی ٤ 2 ٣‏ 
«كثيرا ما كنت ترح إتيانها وإن كانت على هَرّم وأتمنى وقفة فيها ولو على قدم | 


() انظر فى الدانى الذخيرة ٤١۷/۳‏ والمغرب (۲) طساس: جع طست. 
6۰0/۲ 


o۸ 

وأرغب [فی] زیارتها ولو لاما 0 رؤبتها ولو منامًاء لألمح دار الخلافةء وأزڪ ت بیت . 
الرياسة کیت ااك فی منازل المدينة. وأنظر فى تلك المشابه المبينةء فإذا رسومها 
اة الأعلام نها اذا الشكل والقيام. وؤقفت بالقضر المر وان وانتبذت ال 
المنترّه العبد الرّحمانى فإذا الثلاث الأثافقى" والديار البلاقع » وقیل هنا كانت 
قصورهم وهناك هی قبورهم» قد صارت معاقلهم ر اكت 0 


ويطيل فى تصوير جد قرطبة أيام بی امي وییکنھا کا مورا ویوو جامعها وقبابه 
ومقصو رته الفخمة وزخارفها البديعةء والمحراب والمصحف العثانى بجانبه» وكأنا بيده 
ريشة يرسم بها لوحات بديعة. ويختم الدانى رسالته بزيارته للمعتضد فى إشبيلية وبيان 
مدی ترحيبه به وما أغدق عليه من التحف والطرف. 

ويتكاثر الرحالة الأندلسيون منذ القرن السادس اجر و آمهم ا 
الغرناطى ٠١٤ - ٤۷٤(‏ ه) شغف بالرحلة وتجوّل فى إفريقيا وزار صقلية سنة 0١١‏ 
ونيا رحل إلى مصر وزار الشام والعراق» وتحول إلى نواحی البحر الأسود (بحر الخزر) 
و فی بلاد الصقالبة والبلغار وعلى ضفاف اا وصعد إلى أقصى الشال فى 
روسیا» وسجل مشاهداته فی کتابه « تحفة الألباب ونخبة الأعجاب» وله کتاب ساه « تحفة 
الکبار فی أسفار البحار» ونشر سیزاردوبلر بدرید ما شاهدہ فی شرق أُورباء وهو یکر 
فيه من ذكر الخوارق والعجائب الخرافية» غير أن به من حين إلى حين بعض حقائق 
ومشاهد بديعة كمشهد الزحلوقة يتزحلق بها الناس على الثلج فى روسيا يقول: 

«الطريق هناك نى أرض لا يفارقها الثلج أبداء ويتخذ النا س لأرجلهم ااا 
(رحلوقة) ینحتونپاء طول کل لوح باغ وره ر ومقدم ذلك اللوح ومۇخرە مرتفعان 
عن الأرض» ونى وسط اللوح موضع يضع الماشى فيه رجلهء وفيه ثقب» وشوا فيه سيورا 


)۱( ال داري بن الامر هم حكام 
(( الأثانى: ب ا والثلاث الأثانى: ثلاثة 
أحجار توضع عليها القذرء وكانت القبائل تتركها 
وراءها حین ترحل عن الديار. 

(۳) البلاقع: المقغرة. 

)٤(‏ یبابا: خرابا. 


فيران لتحقيق كتابه تحفة الألباب ومقدمة سيزار 
دوبلر لتحقيقه قطعة من كتابه «المعرب عن بعض 
عجائب المغرب» وتاريخ الأدب الجغرافى 
لکراتشکوفسکی تعريب الأستاذ صلاح الدين ' 
عثمان هاشم (طبع لجنة التأليف) ص ۲٠۵‏ وتاريخ 
الجغرافية والجفرافيين لمؤنس ص ٠٠١‏ وكتابنا: 
الرحلات (طبع دار المعارف) ص ١١‏ وما بعدها 
وبالنثیا ص ۳۱۲. 


0۹ 
من جلود قوية اکل اع ويقرن [الرجل] بين اللوحين اللذين يكونان فى 
رجلیه بشندال (حبل) طویل مثل عنان الفرس» یسکه فی يده الشال وق ية اليم 
صا بطوله وف أسفل العصا مثل كرة من الثياب محشوّة بصوف كثير مثل رأس 
الإنسان خفيفة. ويعتمد على تلك العصا فو الثلح. ويدفع العصا خلف ظهره کا یصنع 
املاح فى السفينة. فيذهب على ذلك الثلج بسرعةء ولولا تلك الحيلة م يكن أحدا أن 
شى هناك البتة. لأن الثلح على الأرض مثل الرمل لا يتلبد البتة. وأى حيوان شى 
عليه يغوص فى ذلك الثلج فيموت إلا الكلاب والحيوان الخفيف كالثعلب والأرنب» فإنها 
تمشى عليه بخفة وسرعة». وهی صورة من التزحلق قدية شبيهة أدق الشبه بصورة 

التزحلق الحديث الذى تعمد له المسابقات سنويا فى البلاد الأوربية. 


ونلتقى بعد أبى حامد الغرناطى من رخالة الأندلس بابن جبير» وسنفرد له مع رحاته 
كلمة. ويلقانا من رحالة العصر الغرناطى القاضى أبو البقاء"“ البلوى خالد بن عيسى 
وسمى رحلته «تاج المفرق فى تحلية علاء إفريقيا والمشرق» وقد لقى فيها كثيرين من 
العلاء وروی عنهم» بدأها فى ۱۸ من صفر سنة ۰ وظل یلقی العلاء سنوات ويأخذ 
عنم ول ون و أمرھا کاتبا ى ديوانة: زمنا را وا ال ا فا 
قاضیا. ویقول لسان الدين بن الخطيب فى الإحاطة إنه حح وقيدٌ عن العلماء» ورحلته فى 
سفر وصف فيه البلاد ومن لقی بفصول» جَلْب أكثرها من کتابات العاد الأصبهانى 
وصفوانٍ بن إدریس. ولان جابر الوادی آشى الذى مرت ترجته فى الفصل الماضى 
رحلة دون فيها ما اكتسبه من الفوائد الأدبية أثناء أسفاره الطويلة. 


قاتا اب الحاج النميرى ارالود عة ١ا‏ لار كرعة وقد ع بوه ب به 
حتی اذا کانت سنة ۷۳٤‏ عین کاتبا فی دیوان ۳ الحجاج يو سف الأول أمير غر ناطةء وف 
سنة ۷۳۷ رحل لأداء فريضة الح ونزل فی عودته بقسنطينة سنة ۷۳۹ وخدم أمراءها 
المشصن ت ركه اوت أبا الحسن المرينى حتى سنة ۷٤۷‏ إذ رأى العودة إلى أداء 


1٦⁄١ والمنہل الصانی لابن تغری بردى‎ ۱٤١ ص‎ ٠٠١/١ انظر فى أبى اليقاء ورحلته الإحاطة‎ )١( 
والكتيبة وجذوة الاقتباس لابن القاضى ص ۸۷ ونلير‎ ٩۹ ونيل الابتهاج (طبع فاس). ص‎ 
ونفح الطيب‎ ٠١١ فرائد الجهان لابن الأ حمر ص‎ .٠٤ الكامنة ص‎ 
راجع فى ابن الحاج النميرى الإحاطة ۷ ورحلة: « فيض العباب» حققها الدكتور‎ )۲( 
ونيل الابتهاج محمد بن شقرون ونشرها فى الرباط.‎ ۲٠١ والكتيبة الكامنة ص‎ ١ 


o۰ 
وبعد سنتين اعتزل للعبادة ا وار‎ ۷١١ فريضة الحج وعاد فخدم الحفصيين سنة‎ 
السلطا اف عنان وجعله رئيس ديوان الكتبة. وأفلت عند موته‎ e 
٠ وكان شاعرا مجيدا فى الشعر‎ ۷۷٤ وعاد إلى غرناطة فعین قاضيا إلى وفاته بعد سنة‎ 
الغنائى والتعليمى. ويقول ابن الخطيب فى الإحاطة له رحلة « فيض العباب وإحالة قداح‎ 
0 2 الآداب فى الحركة إلى قسنطينة والزاب» وقد حتقها ر‎ 
الامش - الدكتور محمد بن شقرون» ووضع بين يديا مقدمة قيمة. وهى فى وصف رحلة‎ 
السلطان أبى عنان المرينى من فاس إلى سلا والعودة متها ثم إلى قسنطينة والزاب والعودة‎ 
ما عن طريق الصحراء. والرحلة وثيقة تاريخية مهمة عن فتح بی مرین القسنطينة‎ 
وعنابة وتونس وبيعة البلدان المغر بية لأهىي عنان» وقد كتيها ابن الحاج باسلوب ادى التزم‎ 
فيه السجع وبعض المحسنات البديعية مع العناية باستخدام التورية والتصنع‎ 
للمصطلحات العلمية وبعض الألفاظ الغريبة ما أشاع غير قليل من التكلف نى صياغة‎ 

ابس 


ولصديقه ابن الخطيب معاصره الذى مرت ترجمته بين كتاب الرسائل الديوانية 
رحلات بديعة فى بلدان الأندلس والمغرب» وأول ما نقف عنده رحلته"" مع أميره أي 
الحجاج يوسف الأول فى تفقده لبعض الثغور الشرقية لإمارته ساها: « خطرة الطيف فى 
رحلة الشتاء والصيف» وقد سار موكب أبى الحجاج فيها تلقاء الشال الشرقی من 
العاصمة غرناطة إلى وادى آش فإلبيرة. ویعود الو کب من طریق آخر مارا بث بثغر المرية 
على البحر المتوسط. وكانت زيارات الأمير أب الحجاج ها ولغيرها من المدن أشبه 
باستعراضات عسكريةء يشترك فيها جند الأمير مع أهل البلدة إذ كانت بلاد الإمارة 
e‏ سلاح. ويقول ابن الخطيب إن 
النساء فى هذه الاستعراضات كن كثيرات» وكن يحيين الرجال ويحييهن الرجال» ونظن 
طا ان کرات ن کن افر ات اذ عر فی دینک کا ر و ار ا الموضع - 
السفوز يكرا 


ولابن الخطيب رحلة ثانية ساها «معيار الاختيار فى ذكر الأحوال والديار» ويسميها 
مقامة وليست مقامة بل رحلة كسابقتها وصف فيها أربعا وثلاثين مدينة من مدن إمارة 


)۷( انظر ف هذه الرحلة وتاليتها کتاب مشاهدات 
لسان الدين بن الخطيب تحقيق د. مختار العبادى. 


o1 

غرناطة وبعض مدن المغرب الأقصى مثل مكناسة. والمقامة مسجوعة مثل سابقتهاء 
وتصور فى تلك المدن عمرانها ونشاطها الثقانى وكل ما بها من صور الحياة» مع ذكر محاسن 
كل مدينة وما قد يكون فيها من مساویٌ. وله رحلة طويلة لم يكتبها سجعا مثل الرحلتين 
السالفتين بل كتبها مرسلة غير مسجوعة» وصف فيها المغرب الأقصى ومدنه ساها 
«نفاضة ال مراب فى عُلالة الاغتراب» وكانت فى أربعة أجزاء» سقط منها ثلائة من يد 
اال وق ال الثانی وهو يفتتح هذا اله بالصعود إلى جيل هنتانة منطقة أطلس 


ويزور هتاك قي الساظان آي الحسن المرينى وبفيض فى الحديث عن أحوال قبيلة هنتاتة.“ 


وور اغات وق العتمك بی فاد ا وص اف وید ورا کش وغوها من الدو ف 
لم عل ال ر كلاق ك الل م ساد كاد 
ومدارس. ورحلات ابن الخطيب عامة تكتظ ببيان أحوال المدن الأندلسية والمغربية 
الاجتاعية والثقافية. 


ونلتقى بأخرة من زمن دولة بتى الأحمر فى غرناطة بالقلصادى على بن محمد القرشى 
البشطی (۸۱۰ - ۸٩۱‏ ه.) الذى مر ذكره فى الفصل الثانى بين علاء ا 
ال اجار ا فريضة الحج والزيارة النبويةء ساها: «تهيد الطالب ومنتهى الراغب 
إلى أعلى المنازل والمناقب» حققها وقدّم ها وتشرها بتونس الأستاذ محمد أبو الأجفانء 
وهو لا يتوسع - باستئناء مكة ومناسك الحج - فى وصف البلدان التى نزهما ذهابا وإيابا ف 
رحلته إلى الحجان بل يلم بها فى إعجاز شديد» ليحدثنا عن الشيوخ الذين تتلمذ هم فيهاء 
وخاصة فى تلمسان وتونس والقاهرة» ويبلغون عنده ثلاثة وثلاثين شيخا. والكتاب أشبه 
بكتب الفهرسة والبرامج منه بكتب الرحلات» وهی كتب شیرت ا :الاد لین ی 
قدیم» وفيها يذکر مؤلفوها شيوخهم وما سمعوه متهم وأخذوه عنهم من مؤلفات. وحری 
بنا الآن أن نتحدث عن رحلة ابن جبير. 


)١(‏ نشر هذا ال جز د. مختار العبادى بالقاهرة. 


oY 


رحلة ابن جبير 

هو محمد" بن أحمد بن جبير الكنانى البلنسى المشهور باسم ابن جبير» أصل أسرته 
من دة شاظطبة ولد ببلنسية سنة ٥۳۹‏ وقيل سنة ٥٤١‏ وسمع فى نشأته من أبيه وعلاء 
موطنه وأكبّ على دراسة الفقهء وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة. وطح ال الخفل فى 
الدوادين اة ا سعيد عثان بن عبد المؤمن حاكم غرناطة لأبيه عبد المؤمن ثم 
لأخيه یوسف حتی وفاته سنة 0۷۲. وکان عثان شغوفا بالأدب» و على نفسه 
جبیر فکان يحضره بجالس شرابه غا خاول أن يقنع بال شراب معت إذ كان سافه ديت 
وذات يوم أقسم عليه ليشربن بها وتر ل مقطا عند إراوت ورپ رسع کو فد 
انا سد الكا دنانیر سبع مرات وصبٌ ذلك نی حجره» فحملها إلى منزله. وصمم أن 
يجعل كفارة شر به الخمر احج بتلك الدنانير» حتى إذا كانت سنة ٥۷۸‏ باع ملكا له تزود 
به للحج» وفصل من غرناطة نى شوال» وركب البحر فى سفينة لبعض أهل جنوة قاصدا 
إلى الإسكندرية ونزل بها واتجه إلى القاهرة وتا إلى افوص بصميد عضر :ومتها :إلى 
عيذاب حيث عبر البحر الأجر إلى جدة» وقصد من فوره مكة.ء وأدى فريضة الحج» وزار 
القبر الشريف بالمدينة. ثم اتجه إلى الكوفة فبغداد فالموصل وبلدانه. وهو فى كل تلك 
البلدان كث بعض الوقت ويدون ما شاهده فيها من مساجد ومدارس وغرائب» ونزل 
الشام وكان لحملة الصليب فيها مستعمرات» فجاس خلال ديارهم وسجُل كثيرا من 
أحواهم. وركب البحر المتوسط من عكا على سفينة مسيحية عائدا إلى موطنه. وألت 
السفينة بصقلية فنزل فيها وتجوّل فى بلادهاء ورجع إلى السفينةء ونزل منها فى قرطاجنة 
بساخل الأندلس فى ٠١‏ من المحرم سنة 0۸١‏ 

ورسلة ابن جيار تفص ها شاهدة ى البلذان الع زارا ول ا ى ضور مذ كات 
يومية. ومع كل بلدة وكل مشهد التاريخ باليوم والشهرء ويبدو أنه كتبها فى أوراق 
منفصلة» وكان الموت عاجله قبل أن بجمعها نهائياء فجمعها بعض تلاميذه ونشرها بعد 
وفاته باسم «تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار» وآثر من نشروها فى العصر الحديث 


)١(‏ انظر فى ترجمة ابن جبير ورحلته المغرب ص ۲۹۹ وبالنثيا ص ٠١‏ ودائرة المعارف 
AL/Y‏ والإحاطة ۲۳١/۲‏ ومقدمة رايت لتحقيقه الإسلامية فی ابن جبير وكتابنا: الرحلات (طبع 
لرحلته بلندن ومقدمة دى خويه لطبعتها فى ليدن دار المعارف) ص .1٤ - ۷١‏ والرحلة طبعت مرارا 
وکتاب د. مؤننس ص EY‏ وکر اتشکو فسکی ف ليدن والقاهرة. 
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من المستشرقين والعرب أن يطلقوا عليها اسم «رحلة ابن جبير». وله رحلتان بعد هده 
الرحلة حي نى كل منهاء والسبب فى أولاها أنه سمع بفتح صلاح الدين ليت القدس 
ةة راسلا عهه من أى لين فده تسه أن يرون تاك الماك وغم 
الإسلام يرفرف عليهاء وارتحل لذلك سنة ٥۸٠١‏ وعاد سنة ٥۸۷‏ إلى غرناطة وسكنها ثم 
سكن مالقة ثم سبتة منقطعا إلى إساع الحديث النبوی وروايته. وكان قد تزوج من 
م اللجد عاتكة بنت أبى جعفر الوقشى وزير ابن همشك أمير جيان قبل دخوله فى طاعة 
الموحدین» وکان کلفا بہاء وتوفیت فعظم وجده ي عليهاء ونظم فيها - بجانب دیوانین له 
أحدهما فى الشكوى من إخوان الزمان - ديوانا ساه: نتيجة وجد الجوانح فى تأبين 
القرين الصالح». رلک عفن غین بف خا علبها رل راه الأخيرة لأداء الحج 
سنة ١٤‏ وجاور بمكة فترةء ثم ارتعل إلى الإسكندرية وأدركته فيها منيته فى نفس السنة 
وت ان کون ما سی جار ها دة وان تكون العامة حرفت اسمه مع 


الزمن: 


SS e e 

کثیرة کانما بيده رة E‏ لوحات رائعة کا فى تصويره للاسكندرية حين تزا 
ومبانيها واسواقها وشوارعها ومنارها العجیب وما با من مساجد ومدارس وبیوت 
لطلاب العلم. ويقول إنه مجرد أن ينزل بها طالب علم من الأقطار النائية يجد مسكنا 
الهم الذى یدرس عليه والراتب ب الذى یرتفق به. . وينزل القاهرة ویصف القلعة والأهرام 
ااهل ويرسم مشهد الحسين حقيد الرسول عليه السلام فى لوحة باهرة. bss‏ 
وصفدٍ للارستان بالقاهرة وما به من خزائن الاأدوية والاشسة كاملة الكسوة للرجال 
وما اتنخذ فيه من قسم خاص بالنساء وقسم على مقاء يره شبابيك من حديد للمجانين. 
وينزل مدينة قوص ويصف الحياة فيها كا يصف مدينة عيذاب على البحر الأحمر ويقول 
فی بحرھا جزائر بہا مغاص للۇل نفيس. ويركب البحر إلى جدة وينزل مكة» ويرسم 
السجد الحرام فى لوحة باهرةء تمع كل تفاصيله بأركانه وأبوايه وكل ما يغشى جوانب 
فيه من ذهب وفضة وستور حريرية وما به من مقام إبراهيم المغطى بالفضة ومن حوائط 
رائقة الترصيع والتجزيع وباب بديعة وسور وأعمدة بديعة الت ركيب. . وتشغل هذه اللوحة 
صفحات متصلة من الرحاة لا تترك شيئا فى المسجد ولا فى ظاهره وسطحه إلا تقيده. 
ا ا ی ی ا 


ort 
ومن قوله فيها عن الروضة المقدسة: (قبر الرسول وصاحبيه أف بكر وعمر) والمنبر‎ 
الشر يف:‎ 


«الروضة المقدسة مع آخر الجهة القبلية ما يلى الشرق.. وشكلها شكل عجيب 
لا یکاد يتأ تصویره ولا تثیله. وجميع سعتها من جميع جهاتہا مائتا شبر وائنان وسبعون 
شبراء وهى مؤرّرة بألرخام البديع النحت. الرائع التفت. وينتهىٍ إزار منها إلى نحو الثلث 
أو أقل يسهراء وعليه من الجدار مرم ثل آخر قد علاه تضميخ المسك الطب والذی 
يعلوه من الجدار شيابيك عود متصلة بالسّك الأعلىء لأن أعلى الروضة المباركة متصل 
بسمك المسجد. وإلى حيز إزار الرخام تنتهى الأستارء وهى لارَورويّة اللون. . وف الصفحة 
القبلية أمام وجه الى ا مشار فة هی آنا الوجه الكريم فيقف الناس أمامه 
للسلام وإلى قدميه 4ة راس اق کا ای ر الله عنهء ورأس عمر الفاروق ما 
يلى كتفى أب بكر الصديق رضى اله عنهاء فيقف المسلم مستدبر القبلة ومستقيلّ الوجه 
الگريم فيس ثم ینصرف ینا إلى وجه أبى بكر ثم إلى وجه عمر. وأمام هذه الصفحة 
المكرمة و رین قنديلا معلَقة من الفضةء وفيها اثنان من الذهب. وعن يين الروضة 
المكرمة المنبر الكريم» ومنه إليها اثنتان وأربعون خطوة. وهو مرخم کله وارتفاعه نحو 
القامة و زی وھ أشبارء وطو لد ن رات رادا ثمانية. وله باب على 
هيئة الشباد مقفلء یتح ا 2 أربعة آشبار ونصف» والمنبر مغشی بعود 
iS a TY E‏ 
ذلك المقعد الكريم». 


ويسترسل أبن جبير فى وصف المسجد وقبلته وما على جدارها من الفسيفساء بهذا 
التصوير البارع الدقيق. ويذكر أن المؤذن الراتب فيه من أحفاد بلال مؤذن الرسول 
رضى الله عنه» ويصف مشاهد المدينة. ويبارحها إلى الكوفة. ويصل إلى بغداد» ويصور 
بعض المجالس العظيمة لعلهائها ووعاظها وخاصة ابن الجوزى إمام عصره فى الحديث 
والوعظ» ونی وصف إحدى مواعظه يقول: 


«أتى فيها برقائق من الوعظ وآياتٍ بينات من الذكر طارتُ ها .القلوبٌ اشتياقاء 


ودای ا الاش راف ا ا ع 2 وتردد بشهقاته النشيج. وأعلن 
التائبون بالصياح» وتساقطوا عليه تساقط الفراش على المصباح» فشاهدنا هَوّلا يلا 
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النقوس إنابةٌ وندامة ويذكرها هول يوم القيامة فلو لم تركب تبج البحرء ونعقسف 
٠‏ مفازات القفض إلا لشاهدة مجلس من مجالس هذا الرجل لكانت الصفقة الرابحة. | 
والوجهة المفلحة الناجحة». 


ويصف بغداد ومساجدها ومبانيها وأسواقها وحااء ويغادرها إلى الموصل فحلب» 
وتروعه مبانيها وقلعتها وجامعها والمدرسة الللحقة به وكأن) فى الحسن روضة تجاور 
أخرى. ويصل دمشق جنة المشرق وعر وس المدن» وتروعه بساتينها المحدقة بها إحداق 
المالة بالقمر وما يتد بشرقيها من غوطتها الخضراء بحللها السندسية البديعة» وينوه 
بحسنهاء وقول صدق القائلون عنها : «إن كانت ال جنة فى الأرض فدمشق لا شك فيهاء 
وإن كانت نى الساء فهى بحيث تسامتها (تقابلها) وتحاذيها». ويطيل الوصف لمسجدها 
الأموى العظيم وما به من عمد وقباب وآبواب وما علیها من نقوش وما یتد على حیطانه 
وسقوفه من الفسَيفساء البديعة وما به من مقاصير وغرائب التصاوير. ويفيض فى الحديث 
عن مشاهد دمشق وأسواقها ومدارسها ومارستانها وما سا من خانقاهات للمتصوفة. 
وأشاد بعال صلاح الدين الأيوبى فى الشام» كا أشاد بها فى اللإسكندرية والقاهرة» ونوه 
بانتصاراته على الصليبيين. وتغلغله فى ديارهم» ولاحظ أن تجارهم وتجار المسلمين يغدون 
ويروحون فى الدارين: دار الإسلام ودار حملة الصليب دون ی اعتراض» والحرب مع 
ذلك قائمة بين الفئتين والتجار فى عافية. ويْبحر من ميناء عكا مع التجار النصارى فى 
إحدى سفنهم المعدة لسفر الخريف, وكانت متجهة إلى مسينة فى صقليةء فنزل بها وتجول 
نى بلداناء وكان المسلمون قد فتحوا تلك الجزيرة فى مطالع القرن الثالك المجرى 
وعرً بوها لمدة قرنين ونصف إذ فتحها النورمان» وكان ملوكهم الأولون يحتضنون الثقافة 
العر بية يعون علهاءهاء وجلسون منهم مجلس التلاميذ, ما أتاح لصقلية حينئذ أن تصبح 
بجارّا لعبو ر الثقافة العر بية الإسلامية إلى أوربا وخاصة فى عهد روجر الثاني وابنه غليوم 
اللذين طبعا حياة الدولة فى أيامها بالطوابع العر بية الإسلاميةء ويصور ذلك أبن جبير فى 
حدیثه - برحلته - عن غليوم الذى زار الجزيرة فى عهده» فيقول عنه: 


«هو کثیر الثقة بالمسلمين. وساكنٌ إليهم فى أحواله والمهمٌ من أشغاله» حتى إن الناظر 
نى مطبخه رجلّ من المسلمين.. ومن عجيب شأنه المتحدّث به أنه يقرأ ويكتب بالعريية | 
وعلامته (ف أول رسائله) - على ما أعلمنا به أحد خدمته المختصين به = «الحمد لله حق 
مده »» وكانت علامة أبيه «الحمد لته شکرا لانعمه». واا جواریه وحظایاه فی قصره 
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فمسلهات کلهن» يقول: ومن أعجب ما حا.ثنا به خديه: بحیى بن فتيان الطراز أن‎ 
الإفرنجية من النصرانيات تقع فى قصره» فود فة تعيدها الحوارى المذكورات‎ 
مسلمةء وهن على تكتم فى ذلك كلهء وهن فى فعل الخير أمور عجيبة. . وأما فتيانه الذين‎ 
هم عیون دولته وأهل عمالته فى ملك فهم مون ما متهم إلا من يصوم الأشهر تطوعا‎ 
وتاجرا (طلبا للأجر) ويتصدّق تقر با إلى اله وتزلفاء وهم فى فعل الجميل اخا و‎ 
وهى وثيقة تاريخية مهمة فيا كان من تعاون بين النورمان النصارى والمسلمين فى أيام‎ 
عن نساء النصاری فى‎ O ONE ملوكهم الأولى بصقلية.‎ 
«بالرم» العاصمة أنهن كن يلبسن نفس زى المسلهات ويتحَجُبْنّ مثلهن منتقباتٍ بالنقب‎ 
الملونة كما يتزين على طريقتهن» ويقول إنهن ن فصيحات. ومع ذلك کله قول ابن جبیر إن‎ 
راية الإسلام ستنكس هناك وسيصبح كل ما للمسلمين من مساجد وغير مساجد هناك‎ 
ثرا بعد عین» وصدق حدسه. وقد أبحر من صقلية إلى قرطاجنة على الشاطىء ادلي‎ 
ومنها إلى غرناطة. والرحلة - بحق - ممتعة لا بأسلوبها الأدي المرسل البليغ فحسب» بل‎ 

أيضا ملاحظات ابن جبير الدقيقة المتنوعة. 


خالته 


تعدثنا - فى الصحف الماضية - عن كثرة العناصر المكونة لسكان إيبيريا وأنها ظلت 
تستقبل عناصر متنوعة من القارات القدية الثلاث: أوربا وإفريقيا وآسياء ومن قديم 
ظلت تستقبل حضارات الفينيقيين واليو نان والقرطاجينيين والر ومان دون أن تضيف شيثا 
ييزها فى تاريخ الحضارة الإنسانية وغزاها القوط المتبربرون فى القرن الخامس للميلاد 
وقضوا - أو كادوا يقضون - على كل ما وفد عليها من تلك الحضارات. ومر بنا فتح 
العرب لإیبیريا سنة ٩۲‏ ه/١١۷م‏ والجهود التى بذها موسى بن نصير وطارق بن زياد 
فی فتحها حتی خلیج بسکای وجبال البرينيه التى تفصلها عن غالة (فرنسا). ولم تكد 
قضى أربع سنوات حتى أصبحت إيبيريا من جنوبُيها إلى شاليُها تدين بالولاء لدمشق 
كإقليم من أقاليم الدولة الأموية. ويستدعى الفاتحان العظيان إلى دمشق باخرة من 
سنة ٩٠١‏ للهجرة ولا يعودان إليها. واستوطن الجيش الفاتح من العرب والبربر أواسط 
إيببريا وجنوبيها» وسموا ديارهم - بل إيبيريا جيعها- باسم الأندلس أخذا من 
كلمة «قندالس» سکانها فى الجنوب. وتدخل الأندلس فى عصر الولاة منذ سنة ٩١‏ إلى 
سنة ۱۳۸ وأبلى نفر من ولاتہا = حتى سنة ۱١١‏ - بلاء حسنا فى غزو غالة (فرنسا) 
ويفرضون على إقليم سبتمانية بجنو بيها ولاءه للعرب» وتتقدم جيوشهم مرارا على نهر 
الرون ونى اتجاه بواتييه إلى الشال وليون إلى الجنوب» وتدب العصبيات - بل تضطرم - 
بين قبائل العرب القحطانية والمضريةء وبين العرب والبربر» فيتوقف هذا المد العظيم, 
ولولا ذلك لفتح العرب شطرًا كبيرًا من أوربا الغربية. 

ويقيّض لانتشال الأندلس من العصبيات المحتدمة فيها عبور عبد الرحمن بن معاوية 
ابن الخليفة هشام بن عبد املك سنة ٠۳۸‏ للهجرة بحر الرقاق إليها وإعلانه فيها ميلاد 
دولة أموية غر بية تخلف دولة أبائه فى دمشق الى قضى عليها العباسيون قضاء مبرما سنة 
١‏ للهجرة. ويأخذ هو وأبناؤه وأحفاده الذين امتد حكمهم للأندلس نحو ثلاثة قرون 
فى تأسيس حضارة أندلسية عربية باهرة» وقد أخذت تلك الحضارة فى التكامل لعهد 
عبد الرحمن الأرسط الذى أنشاً للدولة أسطولا بحمى موانيها على المحيط الأطلسى 
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o۳۸ 
والبحر المتوسط. ووضع لحکم البلاد نظاما إداريا حضارياء إذ اتخذ ها مجلس وزراء على‎ ِ 
نحو ما نعرف الان من مجالس الوزراء فى الأمم المتحضرة» وأضاف إليه هيئات - باسم‎ 
خطط - للإشراف على مصالح الرعية. وبلغت الأندلس الذروة فى المكانة السياسية‎ 
والحضارية لعهد عبد الرحمن الناصر الذى فرض سلطانه على المسيحيين فى الشبال.‎ 
وما يلبث عهد الدولة الأموية أن ينتهى بفتنة كبرى ظلت نحو عشرين عاما. وينشأً‎ 
SAE عصر أمراء الطوائف. وفيه تنقسم الأندلس إلى أندلسات. وبعبارة أخر‎ 
كثيرة. ویتنافس الأمراء کار غا عط بے من را لام وکاب و وی‎ 
الأدب والعلمء وتہبط کفة الحكم والسياسة إلى أدنى مستوىء» إذ يعيش الأمراء للترف‎ 
واللهو وکل فنونه» ويتناحرون فيا بينهم» على حين ير کعون - خانعین - للمسیحیین‎ 
الان ها جل الفرن السادس ملك قشتالة ينقض على طليطلة واسطة عقد‎ 
للهجرة ويستولى عليهاء حتى إذا لم يبق منزع فى قوس الصبر‎ ٤۷۸ الأندلس سنة‎ 
لا للفقهاء ولا للرعية ولا للأمراء اللاهين استصرخوا جميعا يوسف بن تاشفين أمير‎ 
وسحق جموع ألفونس السادس فى‎ ٤۷۹ المرابطين فى المغرب» فعبر إلى الأندلس سنة‎ 
الزلاقة سحقا دريعاء وتطورت الأمور سريعاء وأظل لواء المرابطين الأندلس جيعا.‎ 
وتضعف دولتهم بعد نحو نصف قرن ونيف وتعود الأندلس فى بعض أجزائها إلى التفكك.‎ 
وتتداركها دولة الموحدين. وتظل تحميها إلى أوائل العقد الثالث فى القرن السابع‎ 
المجرى» ومن مفاخرهم تدمير أميرهم يعقوب الموحدى لجيش ألفونس الثامن فى موقعة‎ 
وتعود الأندلس منذ سنة 1۲۳ إلى التفكك وتقع كثرة من مدنها‎ .0٩١ الأرك سنة‎ 
العريقة فى حجور المسيحيين الشاليين» ويستطيع ابن الجر سليل سعد بن عبادة‎ 
الصحابى ال جليل أن يستنقذ إمارة غرناطة له ولأسرته لأكثر من قرنين ونصف إلى أن سام‎ 

او اله الصغير مفاتيح المدينة لفرناند وزوجته إيزابيلا سنة ۸۹۷ للهجرة. 


وذكرنا ما تم فى المجتمع الأندلسى من مزج سريع بين المسلمين من العرب والبربر 
- وبين المسيحيين ومن دخلوا فى الإسلام منهم وأبنائهم» وكانت حياة المسيحيين حياة متبدية 
بها غير قليل من الشظف. بينها أخذ المسلمون الأندلسيون يتحولون إلى حياة حضارية. 
وخاصة منذ عهد عبد الرحمن الأوسط لشغفه بحضارة العرب المادية فى المشرق مما جعل 
التجار يحملون إليه كثيرا من أدواتيا. وساعد على اكتال الحضارة الأندلسية فى عهده 
وفود زرياب تلميذ إسحق الموصلى - أكبر الموسيقيين فى عهد الرشيد - على قرطبة. ' 
ومكن له عبد الرحمن - إلى أقصى حد - من إحداث نهضة موسيقية فى الأندلس بإنشائه 
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له معهدا موسیقیا تخرح فيه کثیرون. قادوا بالأندلس الحركة الغنائية والموسيقية قيادة ‏ 
بديعة. ولا يقف أثر زرياب عند هذا الجانب» بل يتسع ليشمل الجوانب الحضارية المادية 
ف المأكل وملبس الجنسين وتزينها فى اليئة والمظهر, وأيضا فى اتخاذ الرياش الفاخر. وأخذ | 
عبد الرحمن الأوسط وأبناؤه يعنون ببناء القصور والتأنق فی أثاثها وزينتهاء ولا يبنى 
حفيده الناصر قصرا فحسب بل يبنى مدينة عظيمة هى مدينة الزهراء. ومن يتابع أبن 
ا ى وصفه ليعض قصور أمراء الطوائف مثل قصر المكرٌم لبنى ذى النون يظن كأنها 
ا قصور ألف ليلة وليلة الخياليةء وما يزال قصر الحمراء بغرناطة إلى اليوم يشهد 
ما بلغته الحضارة المادية فى المعار إلى أوج لم تعرفه الأندلس قبل العرب وبعدهم إلى 
الو 


وكان للمرأة فى هذا المجتمع الأندلسى الحضارى مكانة عظيمة جعلتها تحظى من 
الحرية با لر تعظ به أختها فى المشرق حتى كان بينهن كاتبات مشهورات للخلفاء 
اومن وگان یتین عالمات مقرئات وحدثات وطبيبات» وکان بينهن سيدات تمع 
راقیات كصواحب الصالونات بفرنسا فى القرنين السابع عشر والثامن عشر وكان ههن - 
مثلهن -. غير قليل من التأثير فى الحياة الأدبية. 

ولم تعرف الأندلس التشيع إلا قليلا وعند أفراد حدودين» وظلت النزعة الأموية تغلي 
عليها بعد سقوط الدولة الأمويةء وعرفت الأندلس الزهد وتألق فيها أساء زهاد كثيرينء 
كا عرفت التصوف منذ القرن الرابع المجرى وأنجبت فيه مشاهیر مثل ابن عرب وأبن , 
سبعین والششةتری. 


ول يکن لإيبيريا دور علمى فى العصور القدية» والعرب هم الذين بدأوا فيها ال حر كة 
العلمية بعلومهم اللغوية والدينيةء وعَملٌ عبد الرحمن الأوسط على السعة بهذه الح ركه إذ 
أدخل عليها بقوة العناية بعلوم الأوائل من رياضة وطب وصيدلة» وجلب كتب تلك العلوم 
من بغداد. وبلغ الناصر وابنه الحكم المستنصر بالحركة العلمية الغاية المأمولة باستدعاء 
العلاء من المشرتقى وإجزال العطاء م وجلب المخطوطات النفيسة فى مختلف العلوم 
والآداب» ما أتاح لدراسة علوم الأوائل الازدهار منذ القرن الرابع المجرى» مع 
ما أضاف إليها علاء الأندلس من إضافات باهرة على مر العصورء وتلمع فى الرياضة 
أساء مسلمة المجريطى والزرقالى والبطرؤجى والرقوطى» وتلمع فى الطب أساء 
الزهراوى وبنو زهر وابن رشد. وفى الصيدلة أساء الغافقى وابن العوام وابن البيطار 


04° 
وى الفلسفة أساء ابن باجة وابن طفيل وابن رشد ونفى الجغرافية أساء الرازى 
وای عبید البکری وابن غالب وابن سعید. 


وينشط علاء النحو واللغة مبکرین» ویؤلف الزبیدی کتابا فی طبقاتہم حتی زمنه ف 
القرن الرابع الهجرى» ويبلغون عنده نحو مائة عام نحوى ولغوى» ومن أشهرهم 
الرباحی راوى كتاب سيبويه عن أبى جعفر النحاس المصرى ومنذر بن سعيد راوى 
معجم العين للخليل بن أحمد عن ابن ولاد المصرىء» والزبيدى نفسه صاحب الكتاب 
السشالف واب بكر بن القوطية وابن الإفليلى وابن سيده والشنتمرى وابن الطراوة 
وعيسى الجزولى وابن عصفور وابن مالك وابن حيان. وتنشط مباحث البلاغة على يد 
أمثال ابن الكتانى المتطبب وحبيب والكلاعى والمواعينى وابن رشد وأبى البقاء الرندى. 
وبالمثل تنشط الكتابات النقدية عند ابن شهيد وابن خفاجة وابن بسام وحازم ٠‏ 
القرطاجى. 


وينقل القراء مبكرين عن ورش المصرى قراءته وتشيع فى الأندلس» ومن أشهر علاء 
القراءات هناك القضاعى والطلمنکی ومكى بن أبى طالب وأبو عمرو الدانى والشاطبى 
وابن حيان. وتعنی الأندلس بتفسير القرآن مبكرة» وتلمع فيه أساء بقى بن خلد وابن أي 
زمنين وابن عطية والقرطبى وابن حيان. ويتكاثر المحدثون من أمثال ابن وضاح 
وقاسم بن أصبغ والحميدى وابن قرقول وابن الخراط وابن القطان. ويتكاثر الفقهاء 
كثرة مفرطة وخاصة على مذهب مالك وتدور فتوی فقهائهم وقضاتم عليه وعلى حَملة 
مذهبه المصريين وخاصة عبد الرحمن بن القاسم» ومن أشهرهم شبطون وعيسى بن دينار 
ویحیی اللیٹی وعبد الملك بن حبيب وابن عتبة وابن عبد البر وأبو الوليد الباجى وابن 
رشد الجد. ويلقانا غير فقيه للشافعية من مثل ابن الخراز والأصيلى. وينشط المذهب 
الظاهرى هناك. ومن کبار أتباعه منذر بن سعيد وابن حزم وابن حوط الله. وعرفت 
الأندلس الاعتزال عند أمثال عبد الأعلى بن وش زاين مسر زكر فن اة 
وإساعيل الرعينى» كا عرفت المذهب الأشعرى عند محمد بن خلف. 

وكان للمؤرخين نشاط واسع فى الأندلس منذ القرن الثالث المجرى» ومنهم من كتب ' 
ف التاريخ العام مثل عبد الملك بن حبيب وعريب وابن الخطيب» ومنهم من کتب فى . 
تاريخ الأندلس مثل أحمد الرازى وابنه عيسى وابن القوطية وابن حيان ويحيى بن 
الصيرفى وابن صاحب الصلاة وأبى الحجاج البياسى وابن الخطيب. ومنهم من كتب فى 
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السيرة النبوية مثل ابن حزم وابن عبد البر والكلاعى وابن سيد الناس. ومنهم من كتب‎ 
فی تراجم الأدباء والعلهاء من کل صنف. ومنهم من كتب فى الأنساب مثل ابن حزم وف‎ 
تراجم الصحابة مثل ابن عبد البر. ومنهم من كتب فى التراجم الأندلسية العامة مثل‎ 
ابن الفرضى وصاعد والحمیدی وابن بشکوال والضبی وابن الأبار وال ملاح‎ 
وابن الزبیر وابن الخطیب. ومنهم من کتب فی تراجم الفقهاء والقضاة مثل ابن عبد البر‎ 
أحمد بن محمد والخشنى والنباهى» ويشتهر فى الترجة للأطباء ابن جلجل وللغو بين‎ 
والنحاة الزبيدى وللأدباء من شعراء وكتاب ابن دحية والفتح بن خاقان وابن بسام‎ 
وابن الأبار وابن سعيد وابن الخطيب وابن الأحر.‎ 


رأخذت أت بحا ليلا قارضا قى شاط الثم والقعراء موضخا كيف أن آهل 
الأندلس تثلوا العر بية ثلا قوياء وشر كهم المسيحيون فى هذا التمثل» حتى إن جمهورهم 
هجر لغته اللاتينية الدارجةء وأصبحت العربية لسانه ومهوى فؤاده وأداة تعبيره عن 
مشاعره وأفكاره» حتى ليعلن ذلك أحد قساوستهم متحسرا ومتعجبا أشد العجب من 
هجران الشباب المسيحى للغة وطنه الرومانسية وقثله للعربية معجبا بها وبأديها أشد 
الإعجاب» حاولا بكل ما استطاع أن يتقنها. ويقول القس إن كثيرين من الشباب 
أتقنوها وكتبوا بها أشعارا ورسائل بديعة. ويشهد لكلامه أننا نجد فعلا بين المسيحيين 
الإسبان من بلغوا من إتقان العر بية والقدرة على التعبير الدقيق بها أن عَينوا كتابا فى 
دواوين الدولةء وبذلك وبأدلة أخرى مؤيدة أضفناها ما ينقض نظرية ريبيرا المفضية إلى 
أن عرب الأندلس کانوا يستخدمون فی حیاتهم اليومية مجة رومانسية من اللاتينية 
الدارجة. وما كانت الأندلس بدعا من الأقاليم العر بية. فقد ظهرت فيها جيعا عاميات 
دخاتها فی جمیع البلدان العر بية ألفاظ من لغاتها الأصلية التى كانت متداولة فيهاء وبا مثل 
كانت تشيع فى الأندلس عامية عر بية تسربت إليها ألفاظ من اللاتينية الدارجة على نحو 
ما حدث فى عامية الشام ومصر وغیرهما من البلدان العربية. 


وغاشت الفضحى بجانب هذه العامية الأندلسية العربية معيشة مزدهرة شأنها فى ذلك 
نفس شأنها وازدهارها فى جميع الأقطار العر بيةء وتدل على ذلك دلالة بينة كثرة الشعراء فى 
کل بلد بالأندلس حتى فى الريف وبين أهل القرى» وهى كثرة تأخذ فى الاتضاح منذ 
القرن الثالث المجرىء» وتتسع د ف أا ا لطر اق اد دو الا 
الذين يغدقون عطاياهم على الشعراء. ويظلون يتكاثرون فى اطراد طوال العصور التالية. 
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واستطاعت الأندلس فى أثناء هذا النشاط الشعرى الواسع أن تنفذ إلى ابتكار فن‎ 
شعرى جديد هو فن الموشحات» وحاول بعض المستشرقين الإسبان مثل غرسية غوميس‎ 
أن يقولوا إنها نشأت من المزج بين الشعر العربى وبين بعض الأغافى الرومانسية فى‎ 
اللاتينية الإسبانية الشعبيةء وليس فى آیدیم انيه ووا نة وة بنط ىن نا‎ 
امزج. والصحيح - كا أبتنا بأدلة متعددة - أن المىوشحات إعاً هى‎ Ee 
صورة أندلسية تطورت عن أصول مشرقية هی المسمطات» وكان أول من أحدثها عرب‎ 
هو مقدم بن معافى» وأعطاها صورتها النهائية بعده عر بيان هما الرمادى الكندى وعبادة‎ 
ابن ماء الساء الأنصارى. وعرضنا أوأشرنا إلى طرائف من الموشحات على مر الأزمنة‎ 
مع الترجمة لثلاثة من الوشاحين البارعين هم ابن عبادة القزاز ويحيى بن بقى وابن زهرء‎ 
بالازجال وذهبنا مع ابن خلدون إلى أنها نشأت بعد الموشحات مع الاستشهاد‎ 
ببعض روائعها ومع الترجمة للزجال الفذ ابن قزمان. ثم أخذنا فى دراسة أغراض الشعر‎ 
دراسة تاريخية نقدية تحليلية تعقبنا فيها كل غرض وأهم شعرائه على مر التاريخ» وبدأنا‎ 
بشعراء المديح مع ناذج من مدائحهم ومع الترجمة لسبعة من أعلامهم وصنعنا نفس‎ 
الصنيع بشعراء الفخر مع الترجمة لثلائة من أفذاذهم» وبالمثل لشعراء المجاء مع الترجمة‎ 
لأربة من كبار المجائين ولأصحاب الشعر التعليمى مع الترجمة لعلمين من أعلامهم.‎ 


وعلى نحو ما عرض من روائع الأغراض الشعرية السالفة عُرضت روائع الغزل على 

مر العصور بجحسدة الشأو البعيد الذى بلغته الأندلس فى تلك الروائع, إذ شعر اؤها 
إلى أقصی حد ما فى الحب العذرى العربى القديم من حنين ملتاع وحب ظامیُ لا ينطفىُ 
آواره» مع ما يلاحظ من أن ناظميه يعكسون مشاعرهم على عناصر الطبيعة من حوهم. 
وتبادهم المرأة الأندلسية - مع ما يحفها من عفة ووقار - حبا بحب. ويشترك معهم فى 
الغزل الفقهاء والفلاسفة هناك. ما أتاح للغزل فى الأندلس سموا بعيدا على نحو 
ما يتضح عند من ترجمنا هم وخاصة ابن زيدون وولادة. ونلتقى بشعراء الطبيعة والخمرء 
وتبلغ الأندلس فى شعر الطبيعة ذروة لعل إقليما عربيا م يبلغها على مر العصورء وتوضح 
ذلك غاية التوضيح النصوص والتراجم المختارة وخاصة تراجم ابن مقانا وابن خفاجة 
وابن سفر. ويلقانا شعراء الرثاء للأفراد وفى مقدمتهم ابن وهبون وتأملاته البديعة فى 
حقائق الحياة والموت» وشعراء الرثاء للدول الغاربة فى الأندلس ونفى مقدمتهم ابن اللبانة 
وابن عبدون. ونقراً خواطر بديعة لشعراء الزهد والتصوف» وتتيح الأندلس للتصوف 
الفلسفى ازدهارًا عظيا على نحو ما هو معروف عن متصوفها ابن عربی. وتزدهر فیها 


o۳ 
| امدائح النبوية ازدهارا رائعا على نحو ما یلقانا عند ابن جابر الوادی آشی. ومنذ‎ 
_| سقطت طليطلة فى القرن الخامس يستصرخ الشعراءُ العربَ ومواطنيهم لاستنقاذ مدنهم‎ 
من أيدى حلة الصليب» ويتعالى الصراخ فى القرن السابع المجرى وبعده» على نحو‎ 

ما يلقانا' عند ابن الأبار وأبى البقاء الرندى. 


وازدهر النثر فى الأندلس ازدهارا لا يقل عن ازدهار الشعر فيهاء ويتضح ذلك فى 
كثرة كتاب الرسائل الديوانية على مر العصورء وفى مقدمتهم البزليانى وأبو محمد بن 
عبد الب وابن القصيرة وابن أبى الخصال وابن الخطيب» كا بتضح فک کاب 
الرسائل الشخصية وى مقدمتهم حبيب وابن الدباغ وابن طاهر وابن ال جد. ونفذ الكتاب 
المبدعون هناك إلى رسائل أدبية بازعة. منها رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد 
المستوحاة من إحدى مقامات بديع الزمانء بث روح وفکر جدیدین فیهاء ومنپا رسائل 
ابن برد الأدبية. وإحداها وهى فى تفضيل أت رى الا عل البسط مستوحاة من 
رسالة سهل ابن هرون فى فاتحة كتاب البخلاء ء للجاحظ التى يحتج فيها للبخل ضد : 
الكرم» ومنها الرسالة الزلية لابن زيدون وأختها الجدية وأولاهما مستوحاة من رسالة 
القربيع والتدوير للجاحظ مع اختلاف الموضوع ومنها رسالة ابن غرسيه الذميمة فى 
الشعو بية والردود عليهاء ومنها الرسائل النبوية البديعة على نحو ما يلقانا عند أبن 
الجنان» ومنها مواعظ مؤثرة مثل مواعظ منذر بن سعید وأبى بكر الطرطوشى. ونلتقى 
بأعال نثرية متنوعة ونى مقدمتها كتاب طوق الحامة لابن حزم الفقيه المبدع» وهو يكتظ 
بتجاربه وتجارب معاصريه نى الحب العذرى مع الشهادة الناطقة بازدهار هذا الحب 
العفيف الطاهر فى الأندلس. ونلتقى بالمقتبس لابن حيان وهو طراز فى الكتابة التارخية 

ل نظیر له فی کتابة التاريخ عند العرب» ومثله الذخيرة لابن بسام فى كتابة التراجم 

الأدبية وعرضٍ ما لاصحابہا من روائع شعرية ونثرية. وتلقانا مذكرات لأمير غرناطى هو 
ا کا تلقان ا قصة حى بن يقظان لابن طفيل» وهى قصة طفل ألقى به 
بعد مولده نى جزيرة مهجورة» فتبنقه رظبية فقدت رضيعها وأرضعته» ونا وأخذ عقله ينمو 
ور ی التلائين أخذ يدرك حقائق الأشياء شأن الفلاسفةء 
وشعر أن للكون خالقا وأخذ يشعر برغبة دید للاتصال به وبعد حاولات شى ۰ 
استطاع الاتحاد بره بلك يبت !بن طفيل أن التأمل العقلى الخالص المفضى إلى 
الفلسفة مثله مثل الإيان عن طريق الأنبياء فى أن كلا ميا يؤدى إلى نفس الغاية وهى 
الاتحاد الصوفى بخالق الكون ومنشئه. وقد ثبت بوتا بيناً أن عناصر القصة عناصر 
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عر بية إسلامية خالصةء وقد أثرت فى الأدب الإسبانى إذ استوحيت منها قصة موريسكية‎ 
هى قصة الصنم والملك وابنته وقصة (الكر يتيكون) للکاتب الإسبانی الیسوعی جراثیان‎ 
المنشورة فى منتصف القرن السابع عشرء وأثرت القصة آثارا مختلفة فى الآداب العالمية‎ 
على نحو ما هو معروف عن قصة روبنسن كروزو لكاتبها الإنجلیزى دانييل ديفو.‎ 


ويعرض الفصل بعد ذلك فن, المقامات فى الأندلس تاصاب ماك 
الحريرى فى مقاماته القائمة على الكدية والشحادذة والتفاصح بالسجع والتعبرات الاأنيقة 
RE N E‏ يلزم من تعدد الحرف فى 
قوافی السجع محاكاة لاب العلاء فى لزومياته وتغلغله ببطل مقاماته فی أعاق اللحيطات 
بالإإضافة إلى ما تنقل بينه من البلدان العر بية. e‏ 
ااك فی الأدب الانلن أد شات على غراره فى القرن السادس عشر للميلاد 
وخلال القرن السابع عشر قصص سمیت بالقصص البيكارسية» وبطلها «البيكارو» 
يتج رع - كبطل المقامات - آلام البؤس والفقر» ويعيش على التسول والشحاذة متوسلا 
إلى ما يكتسبه عن طريقهما بجيل وخدَعٍ شتی یستحود با على إعجاب الناس 
فيوسعونه حفاوة وعطاء. 


وتحدث الفصل عن رحلات الأندلسيين وبواعثها الكثيرة لأداء فريضة الحج والزيارة 
النبوبةء وللإلام براكز النقافة فى المشرق والأخذ عن الشيوخ: أخدَ المؤلفات 
والإجازات» وللسفارة إلى مالك النصارى فى الشال وأصحاب الإمارات المختلفة فى 
الأندلس ولمرافقه حکام غرناطة وسلاطين المغرب فى رحلاتهم» وللفرجة على ما وراء 
البلاد العربية فى آسيا وشرقى أوربا واكتشاف المجهول فى تلك الديار النائية من الأمم 
وظواهر الكون. ومن أطرف تلك الرحلات رحلة أبى حامد الغرناطى إلى بلاد البلغار 
والصقالية وروسيا» ورحلة ابن جبير فى البلدان العربيةء وتتميز بدقة الوصف وجمال 
الود :والا سلوب المرسل. “العذت 
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